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ديد جبريل ركنا 


الى استاذتنا سهير القلماؤى 


لا أكر المرة الأولى التى قرأت فيها ألف ليلة وليلة. ولا أنمثل » الآن؛ تفاصيل الرعفة الأولى 
التى سرث فى جسدى وأنا أتابع؛ مبهوراً ؛ تقلب الحظوظ بالأبطال؛ وتخولات المكان والزمان» 
وتبدل المصائر والأقدار» واندفاعة الأبطال فى تناف المكان» الارتمال فى البر والبحر؛ انقلاب 
العرائب المعقاد بين السوقة والملوك» بين السادة والعبيد؛ الأثرياء والفقراء؛ دنها الحب والعفاريث 
والشياطين والمردة والعمالين؛ الطيران المحلق فى الأنق اللائهائى الممتد للكون؛ السحرة وذرى 
الكرامات والبصيرة » الجنس والغوص فى المناطق المحرمة » فرحة الذكر بالأنثى وفرحة الأنثى بالذكرا 
المدن التى تتفل بينها العين مندهشة؛ فرحة؛ هائمة؛ مهوسة بالشوارع والطرقات والأزقة والحاناث 
والخانات والأسواق والبهمارستانات؛ دسائس القصور ومؤامرات الطامعين فى الحكم؛ العلاقاث 
الممقدة بين العرب وكل أجناس الأم؛ الجوار ى المغنيات والجوارى العالمات؛ الجارية ١تودد!‏ ! 
الصورة الأخرى من شهرزاد شهرزاد التى تنال حربعها بالقص؛ ونبدع عالمها بإلحكى؛ وتعكس 
الشرائب بين الذكر والأنثي بواسطة الخيال. التعارضات الدائمة بمن اللككور والإناث» الأخمبار 
والأشرار» الملوك والصماليك؛ العرب والعجم» الشعر والنشرء العلم والخرافة» العقل والقلب» الجسه 
والروح؛ قوة المادة وحكمة العمل ارلغالات المكان ورغبة اكتشافه الثى توازى مجوال العقل وتلهبه 
فى اكتساب المعرفة. والسندياد كالإعصار إن يهدأ يمث. 
من الذى يستطيع أن يسترجع تفاصيل الرعشة الأولى للقائه الأول ب (ألف ليلة). إلها 
ذكرى نستفر فى اللاوعى » نائية فى المكان؛ نائية فى الزمان» مغلفة بضباب المطفولة؛ خيالات مطلع 
الصباء أحلام أول الشباب ؛ فورة العقل والجنس معاء وكلاهما ينفح كالزهرة؛ أو يتفجر كالبرعم. 
كنا صغارا وقث أن تخلقت فينا هذه الل كرى» وتجسدت معرفتها التى حطيرنا بها خعطوتنا 
الأولى, فى سبحر الاكتشاف؛ فى مطلع الوعى» وتبة الإدراك» اللحظة التى علمتنا كيف تكتشف 
العالم بالقراءة إلى "كنا قد تعلمنا حروفها؛ وأخعدنا نفتح بها مغاليق المجهول؛ ونحلق بها مث رابة 
الخيال؛ فى اللحظات الثى نختلسهاء بعيدا عن الرقباء؛ حالمين: راغبين» متونرين' قلقين؛ مؤرفين' 
لا 


متلهفين على معرفة ما يجرى؛ وماذا يقع؛ وماذا سوف يحدث؛ وما مصير الخير فى صراعه مع 
الشرء ومصير القص فى تهلييه برالن القوة الغاشمة. 

دكانت ألف ليلة غيمة تنشكل فى مثات الأشكال؛ طوال رحلة الصبا؛ تفط فى كل حال 
هيلة جديدة؛ ولا يكف حضررهاء فى وعيناء عن التحول والعبدل» بفعل سحر القراءة وسر قعل 
الكتابة. حملتنا حكاياتها من هدأة النهر إلى رحابة البحرء ألقث بنا فى جداول أرض الغرابة؛ فرقينا 
ببن طرقات السلامة والندامة؛ جمعئنا فى ديار لم تطأها قدم؛ وطارث بنا فوق مدائن النحاس 
ومدائن الحجر. ولكن» كان لابد لدواماث الوهم أن تتكسر على شواطئ النهى ؛ وأن يبدأ مسار آخر 
للتعرف؛ مسار يفارق بكارة الدهشة المسحورة؛ براءة التلهف الغضء إلى نضج التأمل؛ وهدأة العقل 
النفدى, 

وكانث سهمر القلماوى بداية هذا المسار. بنفضلها اتتقلث ألف ليلة من منطلقة السحر إلى 
منطقة العلم فى وعيناء من مبدأً الرغحبة إلى مبسدأ الدراسة فى تكوبنناء من أثق التسلية الغامضة 
المدهشة إلى أفق اكتشاف الدلالة العلائقية فى طموحنا. كانت دراستئها عن ألف ليلة وليلة بايا 
مفتوحا يفضى إنا إلى ما لم نكن نعرفه من قبل عن الليالى؛ ما لم نكن نلشفت إليه فى مجلداتها 
الأربعة التى وجدناها فى منازلناء وكانت هناك من قبل أن نولد. وأدركنا لأول مرة أن هذا الكئاب 
الغامض الغريب الذى ورثناه تمفة أدبية معجزة: تتهافت الدنيا كلها على الاستمتاع بهاء 
واسئلهامها وتوظيفها ودراسئها. وبدأنا نسمع عن رحلة ألف ليلة وليلة فى الشرق والغرب؛ وندرك 
الكيفية التى ثم بها تأليف هذا الكئاب؛ ونتعرف صرن العفل التحليلى؛ وهر بمارس تشريحه فى 
الكتاب؛ ويرجعه إلى عناصره التكوينية؛ تمهيدا لاكتشاف علاقاته التى تصبع دلالانه. هكذاء 
أدركنا معنى الخوارق فى أل ليلة؛ وأبعاد الموضرعات الدبنية والخلفية؛ ورمزية الحيوان وعالله, 
ومسئويات الحياة الاجشماعية. وتنقلنا ما بين طرائن معالجة الموضوعات التاريخية والموضوعات 
التعليمية؛ وأوقفنا طويلا عند صور المرأة فى الليالى. 

وما أن انتهست رحلتا الجديدة مع سهير الفلمارى التى ارتخلت بناء فى عوالم جديدة؛ 
حتى أصبح لألف ليلة أوجه مغايرة فى وعينا؛ وأصبح لوعينا أفق مغاير لم يكن له من قبل . ودخلنا 
دنيا العلم دون أن نتخلى عن رابة الخهال» وتعلمنا طرائق الدرس دون أن نفارق لذة الاكتشاف» 
وتلونا أبجدية المنهج دون أن تفارقنا لهفة اننظار ما يمكن أن يحدث أو يكون. 

أذكر أننى كنت فى السئة الثانية من سنواث المدرسة الثانوية حين عثرت على كثاب سهير 
القلمارى فى مكتبة المدرسة. جذبنى إليه العنوان ففتححه, ووجدت الكئاب مهدى إلى لله حسين 
الذى كانت قد شدنى إليه «الأيامة» وألنت بى أسيراً فى عوالمه؛ ولاأزال. ووجدث طه حسين 
بقدم تلميذئه (فى الكتاب الذى لشرله دار المعارف بمصر عام )١1589‏ بقوله: 


(هذه رسالة بارعة من رسائل الدكدوراه التى ميزتها كلية الآداب فى جامعة 
القاهرة. وبراعتها نأنى من مؤلفتها أولا فهى السيدة سهير القلماوى؛ وما أظن 


الناس فى حاجة إلى أن تعرف إليهم سهير القلمارى؛ نهى قد عرفت نفسها 
إليهم بأحاديث جدنى؛ وبما نشرث فى الصحف من فصول وبما تمدلت 
إليهم به فى الراديو من مختلف الحديث؛ وإن كنا نحن أسائذتها قد عرفناهاء 
من قبل ذلك ومن وراء ذلك؛ بجدها فى الدرس ودقتها فى البحث وإفائها 
للاستقصاء حين تعرض لموضوع من مرضوعات العلم. والحن أنها لم تكد 
نظفر بإجازة الليسائس من كلية الآداب حتى أظهرت ميلا شديدا إلى الفراع 
لدراسة الأدب الشعبى؛ وحى اضطررت أنا إلى أن أردها عن هذا الموضوع فى 
تلك الأيام حتى تستكمل ما ناج إليه من أداة الببحث؛ ومن الصبر على ما 
يفتضيه من جهد؛ وما يستتبعه من مشفة وعناء. ولذلك وجهئها إلى دراسة أدب 
اللخوارج ححين أرادت أن تعد رسالتها لدرجة الماجستير. فلما ظفرث بهذه الدرجة 
أبيت إلا أن تسافر إلى أدرييا لتلفى جماعة من المستشرقين الذين يعنوث بهذه 
الدراسات» فتسمع منهم وتتحدث إلبهم» ولستعيلهم على مهمتها الشاقة. ومند 
ذلك الوفت اختارث من الأدب الشعبى جرماً م أدق أجزائه ؛ وأشقها وأشدها 
عسراً على الباحث والتواء على الدارص» وهو كتاب (ألف ليلة وليلة؛. لم تشفق 
من هذا الموضوع؛ ولم تشفق من الجهود المادية والمعدوبة التى فرضت عليه 
لتظفر بشىه من التوفيق فى درسه. فسافرث إلى فرنسا وإتجائرا ولقيت فيهما 
من لقيت من الأسائذة الممعشرفين؛ واختلفت إلى دروسهم واسترشدت بهم فى 
بحثها؛ وزارت المكتبات وجمعت لنفسها من هذا كله قدراً صالحاً من العلم. 
لم عادت إلى مصر فلم ثرح ولم تسترح؛ وإنما مغك فى درسها لألف ليلة 
وليلة؛ جادة إلى أنصى حدود الجدء مونقة فى هذا الدرس إلى أبعد غاياتث 
العوفيق الممكئةء حتى أتمت هذا الكئاب وقدمته إلى كلية الآداب؛ ودافعت 
أمام لجنة الامتحان عن أرائها فيه؛ وعما اصطنعت من مناهج البحث؛ دفاعاً 
عرنه لها اللجنة حين ميزث رسالتها تميزاً. 

لم نأنى البراعة فى هذه الرسالة من موضوعهاء نهو ألف ليلة. هذا الكتاب الذى 
لب عقول الأجهال فى الشرق والغرب قروناً طوالاء والذى نظر الشرق [إجه 
على أنه مئعة ولهو وتسلية؛ ونظر الغرب إليه على أنه كذلك مئعة ولهو وتسلية؛ 
ولكن على أنه بعد ذلك خخليق أن يكرن موضوعا صالحا للبحث المنتج والدرس 
الخصب]  .‏ 


كانت هله الكلماث بداية عهد جديد من المعرفة» مرحيلة جديدة من الوفى. ألن ليلة وليلة 
التى ارتبطث بغيمة الخيال وأحلام الطفولة؛ تهبط إلى أرض العلم وتستقر فى ساحة العلماء. تصبح 
موضوعا للدرس. تجذب إليها معاث الدارسين من بلاه الدلها. نكتب عنها مئاث الدراسات بلغات 
العلوم الحديثة. يسافر من أجل إتقان درسها إلى جامعات العالم الجديد لإحكام المنهج. تصبح 


مجالا من مجالات دنيا غربية؛ نشغل العلماء والباحشين» اسمها «الأدب الشعبى». تأتلن حدائقها 
المهجورة المتدافرة المتنائرة فى علاقات جديدة؛ نتعرف معها معنى النقد الاجتماعى ودلالة الالجاه 
الدبئى ورمزية الشخوص ومسئويات الحواره جنبا إلى جنب مذاهب النصاص فى تصوير ما يصورون 
من الأغراض» وما يتكشف عنه ذلك من مغزى فى التاريخ الأدبى الذى يتصل بالحياة الشعبية, 

واختفت صورة شهرزاد القديمة. حلت محلها صورة سهير القلمارى أستاذتى التى لم أكن 
تعرفت شخصها؛ أو حتى رسمهاء فى ثلك السئة التى مر عليها أكثر من للاثين عاما. وحين 
لفيثك سهير الفلماوى ؛ وتتلمات عليها , وأخيذث علها ؛ وجدث لشهرزاد القديمة شبيهة محدثة, 
وأخذت أعى» شبئا فشيئا ؛ حقيقة شهرزاد التى نصفها الليالى بأنها قرأت الكتب والتواريخ وسير 
الملوك المنقدمين وأخبار الأم الماضين» والتى قيل إنها جمعت ألف كتاب من كتب التواريخ 
لمتعلقة بالأمم السالفة والملوك الخالية والشعراء. لتمولت المسلّية القديمة؛ الساحرة العثيقة؛ إلى عالمة, 
باحثة؛ شبيهئها النديمة - فى اللهالى ‏ الجاربة نودد؛ وشبيهتها المحدئة - فى الكشف عن سر 
اللبالى - سهير القلماوى. ولفتت التباهى كلماتث له حسين التى يصف بها سهير القلمارى مرة 
أخرى. كان يشير إلى حسها الدفيق؛ وذوقها الرقي؛ ومزاجها المعتدل: وطبعها المصفى فى الدرس , 
ولذلك؛ جادت دراستها عن ألف ليلة مشوقة إلى الكثاب مرغبة فيه؛ فأظهرت ما فيه من كنوز لا 
نقدر؛ بحيث تشوفك إلى أن تلكمسها بنفسك فى مصادرهاء فتقرأ ألف ليلة فى أرقاث الجد وفى 
أرفات الفراغ جميعاء وننال المئعة والمعرفة فى أن. أما الجد؛ فيرتبط بالتحليل الذى يعدمد على 
العفل؛ ويساير أدق مناهج البحث وأحدلها فى ذاك الزمان. وأما المعرفة؛ فتعتمد على ما يناج 
للقاركا أذ يعلمه عما لم يكن يعلمه من جرائب قد نص أنه يعلمها. 


ولم أكن الوحيد الذى قادنه سهير الفلمارى إلى آفاق جديدة من الوعى بكثاب ألى ليلة. 
إن جيلى كله يدين لها بذلك. ويدين لها كل الذين تعلموا منهاء سواه من جيلها أو الأجيال 
اللاحمة؛ معنى أن يرتفع الأدب الشعبى إلى حيث يشغل العلماء والباحثين؛ وحلم أن ينطلق 
العقل المنهجى فى اكتشاف مناطق من ألف ليلة نظل فى حاجة إلى الكشف, 


والمسافة بين ما كتبته سهير الفلماوى فى مطلع الأربعينيات وما كتبيه حفيدات وأحفاد لها 
فى هذا العدد جمد كبيرة؛ إنها المسافة التى قطمئها ألف ليلة فى رحلة الدرس المنهجى العربى 
والعالمى على السواء. البداية فى هذء الرحلة هى رسالة سهير القلماوى التى فرغت منها منذ أكثر 
من نصف قرنء أو قل مدل ثلائة وخمسين هاما على وجه التححديد ؛ والتى انطوت على الملامح 
المنهجية الغالبة على طرائق أسائذتها الذين أحعذث عنهم فى ذاك الزمان ؛ والذين تعلمت منهم 
إجراءات ا منهج التاريخى » وأليات التحليل الفيلرلرجى؛ وعمليات الدراسة المقارنة: وكيفياتث 
التحليل النصى الذى يركز على وحدة الموضرعات. والنهاية التى يشهدها هذا العدد مائلة فى تعدد 
المناهج , 20 العملياث؛ مغايرة الإجراءات؛ اختلااف المناظير» تباين زوايا التداول. هله النهاية تشهد 
الشمار الأخخيرة للتحليل النفسى والتحليل الاجتماعى والتحليل التاريى؛ وجاور البنيوية والتفكيك 


والسميوطيفا والهرمنيوطيقا , تعدد لغات الحداثة وما بعد الحداثة؛ ظاهرة الباحثة والباحث اللأذين 
ينتدميان إلى العربية ويكتبان بالفرنسية أو الإتمليزية؛ لأنهما زد أصبحا عنصراً فاعلاً فى المشهد 
التفدى العالمى. لكن هه النهاية الزمنية بداية بأكثر من معنى؛ ذلك لأنها تفتح الطريق إلى ما 
بعدهاء وتطرح من الأسهلة ما ينعظر الإجابة عنه؛ ونقيم حورا بين الأجيال والمناهج والشهارات 
الفكربة يتطلب المزيد من التواصل ٠‏ 


المسافة شاسعة؛ بالقطعء بين بداية عمل الأسعاذة الرائدة التى ردها أستاذها طه حسين عن 
التحام عالم ألف ليلة وليلة بعد اللبسانس؛ وأمهلها إلى أن تخصل على الماجستير» وما يحدث الآن» 
وما نشهده من إفبال لانت على دراسة ألف ليلة وليلة؛ فى كل مكان؛ وبمخثلف اللغات. إنها 
المسافة بين البداية التى تمهد الطريق والوضع الحالى الذى انسع فيه هذا الطربق؛ وتفرع ولعدد ؛ 
وغول إلى عشراث من الطرق الممهدة التى تفضى إأى طرق أخخرى غيرها. لكن البداية نظطل دائما 
علامة: [تجازً؛ حدثاً يشار إليه على سبيل العدكرة والتكريم والعرفان والتقدير. 


وحين نشير إلى كتاب «ألف ليلة وليلة) لأستاذئنا سهير القلمارى؛ فإننا نشير إلى ذلك كله 
ونبداً منها ونعود إلبهاء بوصافها الرائدة التى لولاها ما وجدنا العشراث من الكتب والمكات من 
الدراساث الثى تتنافس كلها فى جدة الملهج وتعدد المنظور, والتى تشترك كلها فى التواصل مع 
تفاليد خعلائة استهلتها دراسة أستاذتنا سهير القلماوى. 

ولا جاح علينا لو قلنا للأجبال الجديدة من أببائنا إن أسعاذئنا سهير القلماوى (ولدث فى 
العشرين من يوليو ١91١‏ بحى العباسية ‏ القاهرة) دخيلت الجامعة عام , وتخرجت فى مابو 
17# , ونالت اللبسانس بتقدير مثاز» وحصلت على درجة الماجسثير فى أبريل /1411؛ وسافرت 
٠‏ إلى فرنسا لتدرس فى السوربون وتفيد من المداهيح الحديثة فى دراسة ألف ليلة؛ وعادث من باردس 
فى سبدمبر عام و7١‏ , وناقشث رسالتها عن ألف ليلة الئى منبوت لأجلها درجة الدكتوراه برئبة 
الشرف الممتازة فى يونيو عام 1 وقد الث الرسالة البجائزة الأولى فى أول مسابقة للمجمع 
اللغوى المصرى (مجمع اللغة العربية) . 

وكانث سهير القلمارى أول امرأة تحصل على ورجة الدكتوراه من الجامعة المصرية فى 
الآداب؛ وأول أستاذة فى قسم اللغة العربية؛ رأول رئيسة لهذا القسم؛ وأول سيدة نولت منصب 
رئيس الهيئة المصربة العامة للكئاب؛ وأول من أقام معرضا دوليً للكتاب فى مصر عام 11517 وأول 
من استهل الأنشطة الثقافية فى هذا المعرض؛ وأول رئيسة لجمعية خخريجات الجامعة. ومؤلفاتها 
(وأدب الخوارج! ؛ واضاكاة فى الأدب» : دفى النقد الأدبى ؛ لم غربثت الشمس؛؛ (العالم بين 
دنئى كتابة؛ (مع الكتب»؛ (الرواية الأمريكية الحديفة؛) وإبداعاتها (وأحاديث جدتى» ؛ 
والشياطين تلهوا) وترجمانها («ترويض الدمرة؛ «رسالة إيون؛؛ عزبزئى ألشونياة ؛ #رسائل 
صيئية) ؛ (قصص صينيةا »؛ وهدية من البحر) ؛ ومائدة المعرفة» » وكتاب العجائب») وبحولها الكثيرة 
التى لم تجمع فى كتاب مع مقالاتها الوفيرة وأحاديثها الإذاعية؛ وتصائدها التى جعلتها واحدة من 


مؤسسى جماعة أبوللر, ونشاملها العام الثقافى والاجشماعى - كل ذلك يجعل منها مجلى آخر من 
شهرزاد التى قرأت الكتب والتواريخ وجبمعت إلى المعرفة بالإبداع المعرفة بشؤون الثقافة والمجتمع . 

هل كان مصادفة أن تتجذب سهير الفلماوى إلى دراسة ألف ليلة بعد تخرجها مباشرة؟ هل 
كانت ترهد أن تعيد سيرة شهرزاد فتدقل من حولها إلى أفق جديد من امعرفة؟ أم "كانت تبحث عن 
تجمسيد جديد لدلالة شهرزاد التى التعصرت بعقلها على القوة المادية الغاشمة لسلطان الرجل؛ فكان 
انتصارها رمزا مجددا لتحرر المرأة؟ هل كانت تبحث عن اخثيار تؤكد به حضور بلاغة المفموعين 
فى الشقافة العربية؛ ونضع الأدب الهامشى الذى أبدعه الشعب فى صدارة المشهد؛ وفى مقدمة 
أرليات البحث المنهجى ؟ هل كانت تستعيد ما فعله أستاذها له حسين» حين استبدل بالنقل 
المفل؛ وبالتصديق الشك؛ وبلرواية الدراية؛ ففتح أبواب العلم الحديئة على مصراعيها ليدخل منها 
قسم اللغة العربية الذى يندمى إليه؟ 

لد اخثارت طريق أستاذها الذى بؤثر الجديد على القديم؛ واقتتحام الأفق المغلق على السير 
في الطرقات الممهدة. واخبثارث طربق أسثاذها فى أن تنقل السر إلى تلامذتها الذين عاملئهم - 
ولائزال - بوصفهم أبناءهاء دون نفرقة بين ذكر وأنئى» ودفمتهم إلى أن يضيفوا إلى ما أمجرت؛ وأن 
يصلوا إلى أبعد ما وصلت إليه؛ وعلمتهم أن ذلك لا بتحقئ إلا بأن يكونوا أنفسهمء بعيداً عن 
التقليد والائباع؛ تقليد الأسئاذ- الأستاذة؛ أو اتباع غيرهماء وأن يصدروا عن دافعهم الخلاق نى 
الإبداع الذائى ؛ وأن يحثرموا اختلافهم؛ وتعدد اجتهادائهم؛ وأن يبدأرا من ذلك بوصفه الشرط 
الأول لاكتشاف أسرا ار ليالى الدنيا كلهاء وليس ليالى ألف ليلة وحدها. 

ولأن أغلب الذين يشاركون فى هذا العدد من تلامذة سهير الفلماوى؛ ويديئون لها بالفضل» 
بوصفها الرائدة والأستاذة, فإنهم يهدون بحوثهم إليها. أما أسرة تمرير هله امجلة؛ فإنها اخشارت 
موضوع ألف ليلة محورا لهذا العدد؛ تأكيدا للمعانى والقيم التى علمتنا إياها سهير الفلمارى, 
وتحية لها. وقد أفرحبا أن كل الذين نقلنا إلبهم رغبتنا فى تكريم أسئاذتنا قد استجابوا إلينا إلى 
الدرجة الى تضهم معها العدد فأصبح جزئين. 

وإذا كنت أشكر, شخصيا؛ كل الذين أسهموا معنا فى هذا العدد؛ واللين طلبوا ترجمة 
بحوثهم؛ والذين سمحوا لنا بترجمة ما كتبواء والذين أعانونا فى الحصول على بعض الدراسات 
التى فمنا بترجمتها ؛ فإنى أعبر عن كل تلامذة سهبر القلمارى وأحبائها : حين أقدم هذا الجهد 
كله مخنية عرفان إلى أسثاذتنا الثى ندين لها بالكثير. وأفول لأستاذتى؛ فى النهاية» شكرا على ما 
تعلمداه منك يا وريشة شهرزاد الثى قرأت ودرست؛ فكانت طلبعة ورمزأء معلمة ورائدة؛ معنى 
وفيمة. 


تلميذك 
رئيس التحرير 


ا 111 


اس 


دلق 


سأحاول فى هذه الدراسة أن أقف عند الجائب 
العاريخى لكعاب (ألف ليلة وليلة) . وذلك بغض النظر 
عما كتبه فيه أو حوله عدد كبير من المستشرقين نولت 
سهير القلمارى منل أربعة عفود تقربيا منائشتهم رتفنيد 
ما رأته مجانيا للحقيقة أو فيه ما فيه من الشطط » وبخض 
النظر أيضا عن أن لمة من يمزلون الشاريخ الأدبى عن 
النم بحجة أن معالجئه نقديا بجب أن نكون سكونية 
وناهاة فيتعذر من هنا جملها متمشية مع رأى تقبله » 
وخخلاصه أن (الليالى) كانت نتنامى عبر العصور ؛ وأنّ 
حكاباتها التى تغيّرت أو زيد فيها لاتصادرها التاريخية من 
حيث إنها معالجة شارجية ولا تاج فى هذه المعالجة 
إلى أن تربطها بأية حقائق محايدة أو شبه محايدة » 
ولا كذلك إلى معارف مؤكدة عن أشخاص بأعيانهم : 


06 أسناذ النقد والأدب المفارن / كلبة الأداب » جبامعة عبن 


شمس ٠‏ 
1ك 


الجاربة نودد - مثلا - أو الأصمعى أر هاروث الرشيد 
أو حنتى السندباد الحكيم والملك سليمان ؛ بجائب أن 
تواريخ بعض الأححداث الئى ذكرث تلمختلف من نسخة 
كتاب (اللبالى) فى مصر عن نسخة أخمرى طبعث فى 
دمشق أو فى بغداد 217 . 
وبالمكل , اختلف قصص الكتاب بما تتضمنه كل 
قصة من أسماء أشخاص ومواطن ووقائع من طبعة إلى 
طبعة أخرى » ثما يثير الشك أو يوقع فى اللبس . وعبثا 
يمكن نرجبح حدث على حدث » أو تاريخ على تاربخ ؛ 
ويخاصة أننا لا نمئلك «النسخة الأم) مسواء أكانث 
عربية ‏ كالتى رأى صورة منها أو رأها هى نفسها ابن 
النديم (المنسوفى فى سنة 41/45 )1١‏ - على ما 
سنبيّن ‏ أو هندية أو هندية منقولة إلى البهلوية ٠‏ وفى 
تصوّرى أن من المعجزاث عدورنا على هذه السخة , لأنها 
لم توجد كاملة فى كعاب ححفظه لنا الئراث وعرفنا من 
اقله سواء عاش أيام أبى جعفر المنصور فى القرن الغانى 
الهجرى أر أيام المستعين بالله فى القرن الثالث. 
١‏ 


كب حمحخْشهنسااآإن ”و مي يببسب يبي سبي سس 


على أن ابن النديم ترك انطباعا فى حركة التألين 
والترجمة أن تداول (ألف ليلة) أو (هزار أفسانه) لم يكن 
من الانساع بحيث يصير صاحبه مرموقا . وكانث عبارة 
هذا المصنّف العظيم عن هزار أفسائه بصورته العربية التى 
صنف فى معناها ما يشبهها ؛ ندل على أنه وصل إليه 
محرفا فقد قال «تناوله النصحاء والبلغاء تلهذبره 
وتمقره» ل" 

ومسألة التهذيب والتدميق مجرّد جانب من جوانب 
اتصنيع الكتاب؛ حتى وصل إلينا بعد أن طالئه المطبعة 
أخبرً لتشبته على هيكة مجموعة من القصص المنداعل 
بعضها فى بعض ؛ وعلى نح لم يشمط حق الأجيال 
التى تداولت تصنيعه ] 

ولد افشرن هذا التصنيع بظاهرة شاعت من شمر 
المولفسون الأوائل بأن العقبات الثى سوق الكتّاب فى 
البمسرة والكوفة أولا ثم فى بغداد بعد أن أنشيت ؛ عن 
ترريجه لا تذلل إلا بعسملية التّحل . ويعنى التّحل ‏ 
بإيجاب أن يوضع الكتاب لم يشسيةه واضعه إلى أحد 
المشهورين الأوائل . وفى هذا المقام يطالعنا الجاحظ فى 
إحدى رسائله بقوله : 


«رإنى ربما ألفت الكتاب المحكم القن فى 
الدين والففه والرسائل والسيرة والخطب .. 
رأنسبه إلى نفسى فيشواطا على العلمن فيه 
جماعة من أهل العلم بالحسد المركب فيهم 
وهم يعرفون براعئه ونصاعته ... وربما ألفث 
الكتاب الذى هو دونه فى معانبه وألفاظه 
فألرجمه باسم غيرى ؛ وأحيله على من 
تقدمنى عصره مثل ابن المقفع والخليل وسلم 
صاحب بيث الحكمة ويحيى بن خخمالد 
والعثّلى ومن أشبه هؤلاء من مؤلفى الكنب » 
فيأنينى أوليك الفوم بأعيائهم الطاعدون ... 
لاستسساخ هذا الكثاب وقراءته على ؛ 


ن 


ويكتبوله بخط رهم ؛ وبصيروله إماماً يفتدون 
زغيف 


به 


ورضع ابن المففع'المسرفى سنة 147١/9هلا)‏ نما 
كان بردده أهل البصرة عربا وفرساً وهنودا الكشير من 
حكايات الحيوان الرمزية وضمها إلى (كليلة ودمنة) على 
أنها من خرافات الهند . وشكّك فى ذلك بعض الأولين ؛ 
إلى حد أن ابن خلكان فى وفيانه أبى إلا أن يكون 
الكتاب كله من تأليفه . ونقل عبد الوهاب عرّام عبارة 
أخرى له تقول: 


١رفيل‏ إنه لم يضعه ؛ وإنما كان فارسيا فنقله 
إلى العربية ؛ وإن كان الكلام الذى فى أول 
هذا الكتاب من كلام 49', 


ولعلنا نمود إلى ذلك فى قابل » وتسقى (الليالى) 
فو مجلداتها الأريمة المطبوعة محتاجة إلى المنائشاث 
التاريخية بقدر ما هى محتاجة إلى المناقشات الموضرعية 
التى طرحتها حكاياتها وهذه رصفتث بأنها ذات 
الحوادث العجيبة والوقائع الغريبة . واللافث أن من 
يذهب منا إلى رفضها للسخف «الهائل؛ المستشرى فيها؛ 
يجد المصادرات العنيفة التى صدر عنها الأوربيون وهم 
مأخوذون بها ؛ حلى لقد احتشدوا لترجمتها . إلى 
عصر صدور (تراث الإسلام) جاوزت ترججمات «الليالى) 
فى أوروبا الثلائمائة ؛ منها ثلالون بالفرنسية "© ومثلها 
بالإتجليزية ؛ وصارث أحد مكونات الرومانسية الثى أخيل 
بها البورجوازبون قبل أن نصبح مذهبا فلسفياء 
ويستجيب أدبها لهذه الفلسفة ٠‏ أو فلدقل أدق ما يمثلها 
عاطفيا . 


غير أن هذا لا بعنينا فى هذه الدراسة ؛ وإنما يعنينا 
أن وصول كثاب (ألف ليلة وليلة) إلى أررويا رترجمده 
صادنا «ذرنا؛ عاما سداه ولحمشه رفض المقل 
الكلاسبكى ؛ وقبول ما يمكن نسميته بالخروج على 


01100 عن ألف ليلة وليلة 


المألرف ٠‏ وليس كك (الليالى العربية ماطون! مدااسة) - 
كما سماها الإتجليز ‏ ما يتفق وهذا الذوف العام 


واللانت أن ذلك الوصول قوبل بمثل ما قوبلت به 
(اللهالى) من وضع ونحل ونحيانة للنص لدى الناطقين 
بالعربية . وكان أنطوان جالان 0811350 الفرنسى أول من 
فتح الباب للوضع رامل ميد بدأ بترجمتها عام 4 ١1"‏ 
مغوراً فيها ومضيفا إليها وحاذفاً منها . وأشهر ما أضافه 
قنصص السندباد الثى عدر عليها وحدها - كما نقول 
سور القلمارى- وعدة قصص أخرى لا توجد فى 
المجلدات العربية » ولكن قصها عليه حنا المارونى 97 , 

ورواج نرجمئه وطبعها مران على نحريشهد 
بإعجاب أوروبا بها مع اسثمرار انتشارها خمارج حدردها 
حتى أوائل القرن التاسع عشر لم يكن ليثير السؤال: أنرى 
يشين (اللهالي) - حتى عند أصحابها العرب هلا 
الصنيع ؟ 

لا نظن ... 

بل هو مؤشر إلى قدرة (الليالى) على إثارة الخيال 
الذى بتعامل معها . وقد عمل الخيال العربى فى الليالى 
الهندية - إذا صح أنها ترجمث إلى العربية بوساطة 
البهلوية - ما عمله الخيال الأوروبى ثماماً فى النقل عن 
العربية . كلاهما تصرّف وحرف » وهذا يعنى أله أبددع . 
وعلى مؤرخ الأدب هنا وهناك أن يسجّل ذلك »ثم 
باعتبارة نائدا فى الوقت نفسه يجاوز أزمئة الحكايات إلى 
ما استقرت عليه مؤخراً » سيحكم ‏ فى نصوّرنا - بأنها 
كثيرة الفناء ! 

والحقيقة أن الفولكلوربين يفتحون صدورهم 
للتحريف أو للكذابين الوضاعين باعتبار أن «التاجهم؛ 
ضرب من الإبداع المرغوب فيه . وأما الشحذلفون 
المترفعوث فيلوحون بالرفض ؛ وإذن ليس مقبولاً عندهم 
كتاب (ألف ليلة ولبلة) الث بارد الحديث فى رصف 
ابن النديم له بعد أن ره كاملا بين يديه 197 , 


وكان ند سبقه أبو الحنسن المسعودى المتوفى سنة 
0011م وهو مؤرخ أساسا إلى الكئاب ؛ وكاد 
أن بننى عليه برغم أنه ضرب به المثل على الخرافات 
المصنوعة والأخبار الموضرعة «المنقولة إلينا والمكرجمة من 
الفارسية والهددية والرومية؛ وسبيل تأليفها مما ذكرنا ؛ 
مكل كتاب أفسان ..... ويقال له أفسانه , والناس يسمون 
هذا الكتاب ألف ليلة وليلة؛؛ ثم ذكر عدة كثب منها 
كناب الوزراء وشماس 440 وكشاب السندباد فى هذا 
المعنى كما يقول 17 . 

ويحكى المسعردى أن كعاب (ألف ليلة وليلة) 
يعضمن خخبر الملك والوزير وابنئه شهر زاد كما لو "كان 
من الأخخبار التى يدخخلها الفساد إما عن طريق النقل - 
أى الترجمة - وإما لأنها من صنعة القصّاص! 


ولعل هذا هو ما حدا بالمستشرق الفرنسى دى 
ساسى ‏ أجد من رعى رفاعة الطهطارى فى بأريسم- 
إلى اعتباره كتابا منحولا » وليس هناك ما يدل علي أنه 
معرجم من الفارسية . فد عنْب عليه فون هامر 
المستشرق النمسارى رن 14377 بما يفيد أنه منحاز إلى 
المسعودىي؛ ويؤكد أن (ألف ليلة وليلة) كشاب عربى , 
إسلامى . ودعم رأبه المستعشرق الإمجليزى إدوارد لين 
عمها الذى ترجم (اللبالى) مراث - مستعينا فى إحداها 
بعلبعة بولاق 21١‏ على أساس أنها لمؤلف واحد وضعها 
بين سنتى ١41/8‏ وه؟ها للميلاة ٠‏ 

إن تلك المشابعة لطبعات (ألف ليلة وليلة) عربها 
وعالميا وقد استوفاها سوانا فى إحصاءاتهم ودراساتهم 
الجادة ‏ بقدر ما تشير إلى عالمية الكئاب الذى اشترك 
فى صبع صررنه الأخيرة عدة من شعوب الأرض ؛ تدل 
على الخصوصية العربية فى بناء الفصة والحكاية الخرافية 
بالتحديد . وتتجلى لنا هذه الخصوصية أولا فى حسن 
«عربلة» ما ينسب للشعوب الأخرى من خرافات ؛ حتى 
لتصبح عندهم كما لو كانت من إبداعهم . كما تتجلى 


١ 


- ثانها- فى دئة نصوبر حيائهم الخاصة فى النصور 
والخصاص . رفى مجالس العلثم ومجالس اللهر وبين 
الملوك والدهماه ومع الفرسان والشطار ؛ منذ مخدث عنها 
المسعودى وإلى عمصر جالان ولين وليشمان . وأخيراً 
تتجلى فى إحكام الصلة بين أساليب العفكير والحلم , 
فى الجائب الأول نرى الحكمة والأداء النشرى الذى 
يسهل فهمه وإن احتاج إلى السجع أحيانا : وفى الجائب 
النانى نرانا خارج حدود العالم ولسمع إلى إنشاد الشعر 
المطرد ظهوره فى بنية المحكاية 3117 , 
4 


ربما كان آخخر نقسيم ل «الليالى) أو لبعضها 
الدراسة التى كتبها ميكيل 181061 الفسرنسى حول 
تلرجمده حكاية ١غريب‏ وعجيب! . وباستثشاء الففصل 
السادس القيم الذى نضمنته فصول (الحكاية الخرافية) 
لفربدرش طون ديرلاين - وسوف نعود إليه ‏ جد أن ما 
فاله فرائر روزئئال فى أحد فصول (ثراث الإسلام) 
بمراجعة محصرد مكى ؛ من الأهمية تنارلا لا يفيل 
الإعراض عنه » فهو يقول إن هناك ؛ 


ابعض القصص التى يمثقد أنها نشأت فى 

القسرن الرابع الهسجرى (الماشر الميلادى) 

وجدت فيما بعد مضمنة فى نصص ألن 

ليلة وليلة ٠‏ مثل حكاية الملك جليعاد والوزير 

شماس وحكاية السندباد آنفة الذكر * . ومن 

المؤكد أن النصوص الأولى القائمة بذاتها 

لهذه الحكايات د نعرضت لعدة محويرات .., 

(إن] ممادة هذا الأدب الشعبى التى يستطيع 

أ شخص أن يدّعيها وكأنها ملك لثرائه 

الفكرى قد خضعث لعمليات معقدة من 

* ينصد حكاية سندياد الحكيم الممركور فى هاسل رقم 4 ؛ رفى لدي حول 

الوزراه السبعة الذين استطاعرا بحكاياتهم التمليمية أن يمنمرا املك من قثل 
أبن ؛ بإبعاز من زوجه الشريرة, 
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التغير والتطور » فى بعض الحالات بمكن 
تنبع أصول هذه المادة الشعبية ؛ فحكايات' 
ألف ليلة وليلة نفسها تعثبر حقلا خصبا 
للتفكهر والتأمل فى الطرق الرئيسية والجانبية 
التى سلكها الابتكار الأدبى) ,'١9‏ 
وبكل اللفاييس يدو أن كانب الفصل قادر على أن 
بضع على قيمة كثاب (ألف ليلة وليلة) بكل مكوّناتها 
التى شغلت جانبا من أدب المسلمين فهما يسمى عاليا 
بالععصور المتوسطة . وهو يراها مؤثرا فاعلا أو «مصدرا 
للإلهام بالنسسبة للغسرب». وإن ظاهر كلام روزتشال 
ليكشف عن أن مؤلفى (اللهالى» المجهولين كانوا من 
أمهر كتاب القصة فى العالم ؛ ويؤيد وجود هذه المهارة 
الألمانى فون ديرلاين ؛ وذلك بقوله ؛ 
«بيفى بمد ذلك قيمة العرب الخالدة من 
حبث إنهم خلفوا عن طريق فنهم فى الرواية 
صوراً جديدة كل الجدة ؛ سواء من غولال 
تلك الحكايات التى نشأت عندهم أو تلك 
التى أخذرها من الشعوب الأخرى: 39 , 
رمع ذلك ففى موضع أخبر ثرى شون جرونيبارم 
يقول : 
«من الحقائق المجيبة أن الأدب العربى 
المظيم الفراء بما حرى من مادة النوادر 
الشديد التلهمف على افتئاص الكلمة الغريية 
أو العمل غير المألورن ' لم ينجه ألبئئة انججاهاً 
جدياً إلى الفصص الكبيرة: 140 , 
كأنه بقصد فن الرواية ه7000 أر 2008. فإن 
كان ذلك ففد غاب عنه صنيع ابن طفيل الأندلسى 
(المتسوفى سدة 1١80 / 58١‏ فى مراكش) , إذ ألن 
(حى بن يقظان» النى بقول عنها سارئون 59:08 إنها 
قصة عربية مشهورة ؛ ولقد روى ابن الأعرابى فى 


سا0 عن ألف ليلة وليلة 


(كتاب النوادر) قصة رجلين أحدهما خير اسمه سلامان 
والآخعر شرير اسمه أسال أو أبسال ؛ من مكونات رواية 
(حى بن بفظان) "". 

وفى ظلنا أنه كان يفرّق بين ما كتب بالعربية 
الفصيحة وما قرأه مخطوطً أو مطبوعاً بعربية عامية ميله 
بسهولة إلى الأدب الشعبى ولم يكن هذا الأدب من 
اهدمامائه . لكن الأمر فى كلا الوضعين يثير السؤال 
العالى ؛ لماذا لم تدرج «الليالى) فى تاريخ الأدب 
العربى) ؟ وإجابة هذا السؤال تعرض قضية أكبر تطرح 
بدورها هذا السؤال ؛ لماذا لم توضع القصة جسا أدبيا 
متوم0 برتسعانآ على خارطة هذا التاريخ ؟ 

لقد انحدرت «القمة؛ من الجاهليين مثقلة بروايات 
وثنية عن ملوك كقار عثاة وعشاق مدئفين وبطولات 
اعتبرت زئئفة وعادات ورحلات غربية ؛ وطقوس تمارس 
أو مورست فى ححمى الملوك المقدسة ؛ وبدع تصار عن 
الكهان الذين كان منهم من يشرف على المياسرة 
(المقامرة» طوال الليل وبرمى بنفسه القداح حتى يكم حر 
النياق وشرب الصبوح المقدس ! 

حا كان المسؤولون يسمحون بسماع القصص 
الفرآنى ؛ إلا أن العامة ككانوا ينصرفون عنه إلى مثل ما 
جمعه كتاب (ألف ليلة وليلة) . وكانوا يعاقبون بالطرد إذا 
جلس الُصاص فى الطريق ونخسرّف - أى يحكى 
الخرافات - أو فى الجامع إذا أطلق القنصاص العنان 
لخيالهم . 

ترى أكان جرونيباوم يعرف ذلك ؟ 


لسنا ندرى ؛ ولكن ما ذهب إليه ريما كان وراءه 
هذا الحجر النوعئ على الفصة . وفى اعتقادنا أنه من 
الأمور التى يمعلنا أمام عدة احعمالات من الواجب 
فحصها وتقويمها , وعلينا فى هذه الحال أن تتتبع حركة 
سير القصة ومكاتئها عند جمهور المسلمين حتى نستطيع 


وضعها على خارطة الأدب العربى بحيث تصبح مكملا 

وأول ما يطالعنا ‏ فى هذا الإطار- أن الرسول عليه 
السلام كان يرى القصة علما لا يضر الجهل به 2190 , 
وندّد بها الراشدون ححتى إن عليا بن أبى طالب طرد من 
المسجد الجامع بالبسرة كل القاصين ماعدا الحسن 
البصرى إلزى كان أحد أصحاب (مجالس الذكر) . 
ومن هؤلاء جماعة من الزهاد والنساك والعلماء » كعامر 
بن فيس وصلة بن أشيم ومؤرّق العجلى ومحمد بن واسع 
وفرقد السبخى وعبد الواحد بن زيد وموسى بن سيار 
الأسوارى الدى كان يقص القصص القرائى باللسائين 
العربى والفارسى ٠‏ 
للقصة واحتضن الفضرمين البماليين وهب بن منبه 
وعبيد بن شري وقد جمع ابن هشام بما سرداه من 
أخبار ملوك اليمن وأنسابهم وما كان من أمر بابل وعاد 
ولمود وعملاق وطسم ورامس فى محلدين ا 
والحصار الذى ضرب حول القاصين قد فك رسميا ؛ 
وإن ظلّ الخاصة وبعض العلماء والفقهاء يرون فى القصة 
مايجب منمه . وعندما كتب الجاحظ عن أعلام 
القصة: امه إلى «أهل الذكر؛ محتفيا بهم ؛ وذكر 
بالعيديد قصاصى العامة الذين يتحلقرث حولهم وفيهم 
الكثير من السفلة يخالطون النساء والغلمان . وبطبيعة 
الحال لم تفته السخرية بهم ؛ روصفهم بالغفلة 
والجهل 1 

ويمكن أن نعدٌ القرن الشانى الهجرى / الشامن 
الميلادى قركث القصة بعد أن شجع عليها العباسيوث » 
وسمحوا لركابات التسلية والترفيه أن تشيع ؛ وأن يدخخلها 
الخيال من باب واسع ؛ وأن تكون الخرافات والأساطير 
ومغامرات لمردة والشياطين ونوادر الحيوان وخوارق الجن 
وحيل السحرة المادة المفضلة على غيرها سوى العشق » 
ثم لا بأس من استرفاد الهنود والفرس ٠‏ 

يل 


وانتهز الفصاصورن ولع العامة بتخيلاتهم ؛ ففرضوا 
عليهم اصدقة) لهم ؛ ونصبوا (المكوزين؛ يجمعونها لم 
بقتسمونها معا”''" . ولم يتركوا فرصة إلا واتتهزوها 
لدم أهل الذكر وحض الناس على عدم غشيان مجالسهم 
فى المساجد ”''' ؛ وربما ذكروا المسؤولين بما يسوم . 
وكان ذلك من الأسباب التى دئعت المعمعضد بالله 
(المشوفى فى سئة 407/145) وقد كشر الشغب إلى 
منعهم ومنع المنجمين من القعود فى الطرقات » كذلك 
منع الاين من بيع كتب الفلامفة وما شاكلها ”""2. 

لكن فعل الممنضد لا يقاس عليه , والغالب هو أن 
الرأى المام الملشقف ضاق وقد صدمه اشثراك الميّاق 
والشطار والمشعوثين الممثالين فى هذه الصرعة . ورأى 
أصحابه أن هؤلاء فى احشفابهم إلم الخيال ؛ يفتفتون 
على العمل حتى لقد ألفوا الأحاديث وأنتوا بغير فقه 
وأوغلوا فى الكذب . زعم أبو البخترى القصاص الكذاب 
- عند العلساء ‏ أن جبريل نزل على النبىّ صلى الله 
عليه وسلم وعليه قباء ومنطقة فتحجر فيها تخجيرا "2 , 
وأورد أحد الباحثين عن (كثاب العلم) أنّ قاصًا وقف 
على أحد أبواب كندة وراح يزعم للمارة «أن آية الدخان 
عجىء فتأخد بأنفاس الكفار ؛ وبأخط المؤمنين منه كهيكة 
الزكام؛ ينا 

ونقل الباحث نفسه عن ابن حنبل قوله : 9إذا كان 
الفاص صدوقا فلا أرى بمجالسئه بأساه ا فى حبين كان 
الزهرئ إذا خصرج من الممسجد قال وما أخسرجنى إلا 
القصاص ولولاهم ما خرجت؛ . وأما الحافظ ابن ليمية 
فقد نفل بدوره عن ابن حنبل قوله : «أكلب الناس 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال والقصّاص» 
فيجب منع من يكذب مطلقا ؛ ذكيف إذا كان 
يكذب ويسأل وبتمخطلى 10701 , 

والأمر بعد من هذا وإلبه ؛ إلا أننا يمكن الاكتفاء 
بكتابين قديمين إذا شئنا معرفة «قيمة! القصة فى حياة 


م1 


ا ا اوعس تدع مهد ل 
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المسلمين الناطقين بالعربية . أما الأول فهو (كئاب 
ا مذ كرين والقصّاص) لابن الجوزى «المنسوفى سبة 
17 , وأما الشانى فللسيوطى («المشوفى منة 
١‏ ) بعنوان (كتاب ممذير الخواص من 
أكاذيب القصّاص) : والمسأمل ليسنات أو حتى 
منصحفهما. يصع يده بسهولة على عدم اهثمام نقاد 
الأدب وعلماء البلاغة بهذا الفن . 
ويبدو الكذب - وهو يعلى الاخثلاق - على مستوق 
الاحثمال خالقا عدم الثنة فى القصاص . ومن لم لم 
يستطع النص القصصى جراءه الحصول على حو 
الاعثراف به , مثله فى ذلك مثل خيزعبلات المنجمين 
المشعوذين الذين كانت الدولة تخاريهم . 
غير أن الكذب أجبز فى الشعر حتى قبل «أعذب 
الشمر أكذبهه. ولقد مخمدّث حازم القرطاجتى (المدوفى 
سنة )١1180/744‏ عن القصص التى يخترعها المجائر 
للصبيان برضى » وعرض بابن سيئا فى رفضه الخخرافات 
والفصص اغخترعة فى التخيّل الشعرى , وذكر أن ؛ 
١الكذب‏ الاخشلاقى فى أغراض الشعر لا 
يعاب من جهة الصناعة لأن النفس قابلة له , 
إذ لا استدلال على كونه كذبا من جهة 
القول ولا العقل ٠‏ فلم يبى إلا أن يعاب مرح 
جهة الدين ... والكذب الإفراطى معيب فى 
صنعة الشعر إذا خرج من حدّ الإمكان إلى 
حد الامتناع أو الاستحالة» 290 , 
وإذن لا الدين ولا الاخشلاق الفنى مما يكون عامل 
مصادرة للشاعر وإهمال لشعره . بل لقد ظفر هذا الفن 
من لدن كبار نقادنا بح استبعاد الدين والأخلاق عند 
العقييم ؛ فإن حوكم القنصاص بهما وطورد على 
أساسهما ومنع الئاس عن التسلية بكلامه ‏ مع أن فى 
كثير منه عبرة مفيدة أو حكمة رشيدة على ما برد فى 
ثنايا حكايات «الليالى) - فإن ذلك يعنى الكيل 


ااا سس م كربايية 


بمكبالين ؛ وهذا لا يجوز بأى منطق عليه الإبداع 
الأدبى ويمنع تعثرات التأليف الذى يستهدف المشاركة 
فى الحياة الجمالية متعددة الجوالئب ٠‏ 

فهل نقول اللغة ؟ 

نقصد هل ما صرف نقَادٌ الأدب العربى ومؤرخحيه 
عن القصة هو اللغة؟ 

دون الابتماد عن (ألف ليلة وليلة) ولغتها التى نبين 
أن أصحابها لم يكونوا مسيطرين عليها سيطرة ابن المقفع 
مغلا على لغة (كليلة ودمئة) ؛ نزعم أن التناول 
الخارجى للقصة بمعنى تقييمها على أساس العلاقات 
ينها وبين المجشمع بطبقائه وانعصادياته , والأذكار 
بتشجيرائها , والفدون موسيقى كانت أو رقصا أو عمارة » 
لم يكن يسعف على تأنيقها لأنها كانت من ناحية 
مستبعدة من خاطر «أدباء الواجهة؛ وكان من يؤلف فهها 
كالجهشيارى - وهو من الخاصة ومؤلف كتاب 
الوزراه - إنما كان على سبيل التظرّف وإزجاء وقئه 
اهسمامه بالمعنى العرفضٌ وإلا لدعا إلى ترويج أسماره 
النقاد. ومن احية أخرى لم يرها النقاد - كما روا 
الشعر- كنز النصسورص المشألقة ؛ ومن ظفر بجعلها 
كذلك: كبديع الزمان فى مقاماته فإنما لأنه جعل 
غرضه تعليميا . بل لم يبد قط أنه هو ولا أسثاذه أبن 
وريد كانا ينشدان أكثر من بيان الهيمنة على اللغة أسلوبا 
وإيقاعاً وصورا , وأحداث الحكاية عندهما هامشية ! 


وبهذا المستوى الأدائى المعنى أولا وأخيراً بتوصيل 
المعلومة القصصية ‏ فى سياقها الثقافى شعبيا وخاصا 
كعبت ححكايات (التيجان) بلغة أشبه بلغة المؤرخحين التى 
ثلما تصن غير ما يعلّم التقاليد بما هى مرنزق وليس 
بما هى معذوف , (كتاب اعتلال القلوب فى أحاديث 
الحبة وا محبوب) جمع قصصه أبو بكر محمد بن جعفر 
المخرائطى السامرى سنة 488/9197 , و (كثاب الفرج 


بعد الشدة) : أله أبو على التنوخى (المتوفى سنة ؟4؟) 
ونمقه محمد عوفى فى (جامع الحكايات وجسوامع 
الروايات) ليرفعه إلى أحد سلاطين الهند فى الفسرن 
السادس الهجرى ٠‏ ثم ترجم إلى الفارسية والعركية ٠‏ 
وقبل أن يموت أبو العلاء المعرّى سئة 445/ ٠١91‏ 
وضع رائعته (رسالة الغفران) قاصداً بها أن تكون رسالة 
إخخوانية ؛ ومعرضا لغوبا يظهر فيه براعته وبضاعته .ثم 
تمد على الطريق ابن طفيل (المتوفى سنة )1١188/9/1‏ 
وواضع (حى بن يقظان) التى أشرنا إليها منذ فليل » وفد 
أثرت فى بعض القصص الأوربى لما كان يسرى فيها من 
حاسية فنية وفكر تأملى ؛ ولما اجشمع فيها من ررحه 
وضميره حتى اقتعرب بها من مغال الإنسان الصافى 
المتفتحة بصيرئه على أنوار الألوهية والجمال السرمدى. 


ومن هذا العرض الموجز طوال مراحل نقدم ليها 
كل شىه- ما عدا الاتنتصاد ورجال الحكم ‏ نرى 
القصة ننهمض مشاغباً للأوضاع , ولا جمد وهى نصف 
لراء الفصور أى حرج فى أن تمفاعل مع الب والرقا 
والخداع والكدية باستسلام كامل لفواجع الذهر . ولغة 
عادية أو بأساليب يتقبلها الجميع ؛ حتى أرباب الصنعة 
والعممال. وما وضع الجهشبارى أسماره ‏ وكان عدد 
ليالبها ئمانين وأربعماثة مع أنه كان يقصد أن يتم ألما 
وواحسدة 29 ظلت لغعه عند المستوى الأدئى من 
النضج كعادة المؤرنعين الذين كان هو أحدهم. 

ونطبيقًا على لخة كئاب (الليالى) : وتسليما بأن 
ما قدمه يرشك أن يكون فى مسدوى أدوات العامة 
القصسية - باستخناء تعدياتهم النحوية وإن يكن بعضها لا 
يزال موجوداً فى نسخة الكتاب الذى بأيدينا - يمكن 
القول إن لغة القصص بوجه عام لم يسأ بها الفان كثراً 
من لدن النتصين. وربما كان أسرأ حكم على كتاب 
(الليالى) هو قول ابن النديم : «وقد رأيته بدمامه دفعات» 
وهو بالحقيقة كتاب غث بارد الحديث» وقد مر بناء 


15 


ومع ذلك 2 ففد بقى الكتاب لفرط الحاجة إلى 
التلذذ بما فيه من تخيلات موصولة بكل ما يعجب وما 
يدهش له وما يضحك أو يثير الشفقة وعبر السئوات ( 
تعاقبت عليه الإضافات وزبد فيه حتى على طريقة 
جالان - واعدورث لغته ما اعثورها من الشوائب دون أن 
تستغلق عبارتها مثلما استغلقت أحيانا فى (رسالة 
الغفران) . وظلت دائما فى متشاول عامة الناس بل 
سمحث لنفسها أن تقترض بعض عباراتهم ؛ ومن قبيل 
ذلك الرسالة التى بعث بها شمس الدين إلى ولده علاء 
الدين أبى الشامات وفيها يقول ؛ 
«بعد السلام والتحية والإكرام من شمس 
الدين إلى ولده علاء الدين ألى الشامات , 
اعلم يا ولدى أنه بلغنى خخبسر ققثل رجالك 
ونهب أموالك وأحمالك ؛ فأرسلت إليك 
غيرها هله الخمسين حملا من الفماش 
المصرى والبسدلة والكرك السسمور والعطشث 
والإبريق الذهب ؛ ولانخش بأسا والمال فداؤك 
با ولدى ١‏ ولا يحصل لك حزن أبداً , وإن 
أمك وأهل البيث طيبون بخير ؛ وهم يسلمون 
عليك كثير السلام. وبلغنى يا ولدى خبر » 
وهو أنهم عسملوك محللا للبنت زبيدة 
العودية؛ وعملوا عليك مهرها خمسين ألن 
دينار ؛ نهى واصلة إليك صحبة الأحمال مع 
عبدك سليم؛ 2"40, 
ولا يدخل فى ذلك النص - وهو بلهجة مصرية - 
أية لازمة من لوازم الكتاب الأسلوبية » كأن يقول الرارى 
دم إن ...1 و نحو ساعة من الزمانه و ميل ويتحيل 
فى الأمر؛ و ووقعت فى الأرض مغشيًا عليها) أو دوقع 
فى...) ‏ و امن يفسسر المنام) و «أناهم هازم اللذات 
ومفرق الجماعات)» . 
ومن الواضح افى صوء ذلك , أن القفصاص أو 
ناسخ القصة كان يدرك تمام الإدراك أنه بالقدر الذى 


"9 


يقدم به الحياة ‏ وائمها وما وراء واقمها- يعيد نسيقها . 
لابو صفهابديلا بزيح الأصل أو يغنى عنه وإئما 
باعتبارها عملية توفر له قدرأ من الحذق يؤجر عليه 
وبواجه عن طريقه بالقبول » جاعلا نصب عينيه أن ليس 
هناك موضوعات تصلح للحكاية وموضوعات أخخرى لا 


وهكذا اسعمرت (ألف ليلة وليلة) مع الأيام يا 
وتتجدد . وإذث» وعوداً على بد ) نسأل : إذا لم يكن 
الكذب ولا الشدين ولا الاختلاق ولا تهالك أساليب 
القص مما يشل حركة الكتاب فما عساء يكون الدافع 
إلى إهمال هذا الفن نقديا ورفض وضعه على خمارطة 
التاريخ الأدى 0 

الرأى عندنا- ونقبل فيه المشاحة ‏ هو مفارقئه حدٌ 
العفلائية التى غلبت على التفكير الإسلامى . وقد وجد 
فى القرآن الكريم ما يحفز إليه. قال تعالى (إنما أنزلناه 
قرأنا عربيا لعلكم تعقلون؛ ”*''؛ وقال (إن فى ذلك 
لآيات لقوم يمقلون "2 , كما قال «ذلكم وصاكم به 
لعلكم تعسقلون؛ ''" ؛ وقال أيضا «كذلك نفصل 
الآياث لوم يعقلون» 7" , 

وذكر المفكر الإسلامى مصطفى عبد الرازق أن أول 
ما ظهر من النظر العقلى عند المسلمين الاجتهاد بالرأى, 
ومله نشأت «المذاهب الفكرية وأبنع فى جنباته علم 
فلسفى هو علم أصول الفقه ٠‏ ونبت فى تربته التصوّف 
أبضاء 70 , 

ونسوأث نظرية العقل مكانة رفيعة عند فلاسفة 
الإسلام منل عناية المعتزلة ‏ وهم بصريو المنشاً .. بالعقل » 
واهدمام الكندى بهائى غصيل المعرفة » ومن ورآئه 
الفارابى الذى يعد أهم من شرحوا منطق أرسطو وصار 
رائداً للمذهب العقلى . وبمقئضى هذا المذهب يقترب 
المره الفاعل من العقل الأول أى الذات الإلهية ‏ أو 
يستعد عنه . وإنما يكم القرب بندمية المعرفة التى نصفّى 
جوهره؛ وينتقص منها تورط خياله فى الترهات . 


والمشابع لهله الحركة العقلية ‏ بعد الفارلى - 
يجدها لم تتغير إلا فى أضيق الحدود . لكن الذى يذكر 
هوما أبداه العلماء المسلمون من رغبة فى التوسع 
بالأبحاث العلمية الوائمية إلى جائب بحثهم فى العقل ٠‏ 
وفى أىّ الحالات ؛ وحنتى لو لم يغيب دور الحواس فى 
تشكيل المعرفة » فسيظل للعقل سلطائه فى الرأى العام 
المثقف . ولهذا كان يتردد وظل يتردد طوبلا فى التعامل 
مع القصة , لأنها تصادر بموضوعاتها وصورها ورموزها 
ما يناسب العقل . حقا كان هناك مبدا الغلو المرتبط 
بعملية التخيّل , إلا أن هذا المبدأ ظل مرتبطا بمغردات 
الواقع ارتباطا طرديا » أو ظل قريبا من العالم الفيزيفى 
الذى تشترك الحواس مع العقل فى تشكيل معارفه منه. 
أما خلط هذه المفردات فى عالم غير فيزيقى ونقلص 
(الحقائق؛ فيما يصرّر تحت مبدأ التكوين فمرفوض. 

ومن ناحية أخرى يخلو اللو القصصى عادة من 
الفائدة - وإن يكن ئمة عبر فى الليالى لا تدكر - ويعبث 
بالقيم الثقافية الموروثة فيما عدا الدين ؛ على مانرى فى 
كل ما يتخد من لقص طابعا شعبيا . ولبس أكثر من 
(الليالى) وما سمى بالسير الشعبية - وقد بدأث فى 
الظهور بأعاجيبها فى القرن الرابع الهجرى ‏ ما تنج إليه 
أصابع الانهام وتنصب عليه عمليات الرفض فلا يستحق 
أن يسم أدبا: 

ونسوق بعض ما لم يسثقم مع منطق العمل طوال 
عمليات توليد القصص . ومع ذلك حقق النجاح على 
توالى القرون برغم صعوبة تصوبره الزمن بطريفة مقنعة ٠‏ 
من ذلك رحلة طالب بن سهل الثى نمت فى قسديم 
الزمان وسالف المصر والأوان بأمر الملك الخليفة 
عبد الملك بن مرواك - لاستحضار أحد القماقم النحاسية 
اختومة بالرصاص ونقش عليه خخاتم سليمان ٠‏ وقد انحدر 
إلى مصر فالتقى بالأمير موسى بن نصير ؛ وانضم إليهما 
الشيخ عبد الصمد بن عبد القدوس المغربى خبير البراركا 
والمتحدث بكثير من اللغاث . وضرب للالتهم فى أرض 


داران الرومى ملك الإسكندرية ليقرأ لهما الشيخ بالرومية 
وغير الرومية كل ما نقش على الحيطان والنصب والقباب 
من حكم كانت كل حكمة تمعل الأمير موسى ييكى 
حتى يغشى عليه . ووجدوا حكمة منقوشة على قبر 
طوبل هائل تقول بعد البسملة ! 
:...فهذه صفات الدنيا فلا تثق بها ولا تمل 
إليها فإنها تخون من استند إليها وعول فى 
أموره عليها 3 فإنى ملكت أربعة ألاف 
حصان أحمر فى دارى وتزوّجت ألف بنث 
9 بئات الملوك نواهد أبكار كأنهن الأفمار » 
ورزقت ألف ولد كأنهم الليرث العوابس » 
وعشت من العمر ألف سنة منعم البال 
والأسرار ؛ وجمعت من الأموال ما يعجز عنه 
ملوك الأقطار ؛ وكان ظنى أن النعيم يدوم 
بلا زوال . فلم أشعر حتى نزل بنا هازم 
اللذات ومفرّق الجماعات ومخُرب الدور 
العامرات ؛ وإن سألت عن اسمى فإنى كوش 
بن شدّاد بن عاد الأكبن 510 , 


وبعد أن بكى الأمير موسى حتى غشى عليه طافوا 
بنواحى صر كان قريها من القبر الهائل ؛ إذا هم 
يشاهدون مائدة جلس إليها ألف ملك أعور وألف ملك 
سليم العينين . رفى أحد أثنائه شاهدوا عمودا أسود اللون 
مربوطا به كائن خائص فى الأرض إلى إيطيه ؛ وله 
جاحان عظيمان وأربع أبد اثنئان منها كأيدي الآدميين 
واثيئان كأيدى السباع وبدا شعر هامئه كذيول الخيل » 
وأما عيناه فكائنا محمرتان كأنهما جمرتان ؛ لكن 
كانت له عبن ثالثة نبدو كعين الفهد ويخرج منها اشرر 
الداره . كان هذا الخلرق عفرينا من الجن ينقد عقابا 
وقعه عليه سليمان بن داود من ججراء خطا بدر منه ' 
ركان أن جيش له سليمان الجيوش : جيشاً من الإنس 
عليه أصف بن برخيا , وجيشا من الجن عليه الدمرباط » 


ف 


وجيشا من الوحوش والطير والهوام كانت عدتهم ألن 
ألف وعدة مردة الشياطين مستمائة ألن ألف !. 


ونستمر الرحلة إلى أن يصل «الموكب؛ مدينة 
النحاس المرصودة وحيث بحر الكركر على مدينة مجهولة 
سكالها سود يهديهم إلى الرشد شخص يخرج من البخر 
فتضئ به الآفاق وينادى :ايا أولاد حام بن نوح قولوا 1 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا أبو العباس الخضر !| 
واستخرج من البحر نفسه أحد القماقم حمل إلى الملك 
الخليفة مع كميات هائلة من الجواهر والأموال ؛ وقئل 
فى الرحلة جراء الطمع فى مخصصات أميرة متوجة 
بالذعب والدر (الوزيره طالب بن سهل ؛ إذ أطيح برأسه 
بيد خفية . 

ولا بأس فى هذه الإطالة » وإذا لم تكن مسدوفية 
فكرة اللا معقول نزيد عليها أعجوبة البساط المسحور , 


والسمكة الجزيرة ؛ والرخ الذى يزقّ أفراخحه بالأفيال , ' 


وجزيرة واف الواق التى غكمها ملكة ساحرة - كانت 
فى الأصل حية ‏ سخرت فى خدمتها قبائل المردة ؛ 
وزين المواصف الى طيرت ألباب الفضاة الخمسة الذين 
أنصفوا أمرأة رائعة الحسن كانت قد وفعت أسيرة يهودى 
خبيث وأفسدث حياة الراهب دانس وأربعين بطريقا أبضاء 
بجائب التنجيم والسحر وعدد الكلمات الثى كلم بها 
الله موسى ؛ والحية البغل التى على ظهرها طبق كبير 
من الذهب تئوسطه حية بللورية وجهها وجه إنسان ؛ 
وحيات أخرى فى حجم الجمال وطول النخل تسبّح لله 
ونصلى على رسوله ؛ وبعضها يدملك بحر الظلمات؛ 
ومليكتها تعرف عشبا إذا اعتصر خرج منه ماء الحياة وإذا 
طليت به القدمان لا نبئلان عندما بمشى صاحبهما فرق 
العباب. 


وأغرب الحكايات ما م عن دليلة العجوز الحتالة 
وابنتها زينب النصابة '*"' , وعن الأميرة شر الطريق على 
يام هارون الرشيد مثلما كانت حكاية أبى محمد 


زف 


الكسلان الذى اتلك من الكنوز والذعب ما أوقع 


| الخليفة فى حيرة ؛ ولا سهما امتلاكه ججوهرة ثادرة 


أرااتها زبييدة زوجه لنتوسط ناجها المرصع بالدّر . وقد 
قدمها الكسلان لها مع صندوق كان من جملة ما فيه 
أشجار من الذهب ٠‏ أورافها من الزمرد وثمارها ياقوت 
أحمر ؛ مع خميمة من الديياج مكللة باللؤلؤ والزبرجد 
واليافوت . وعندما سكل عن مصدر ذلك صال وجال فى 
أوقائع نادرة فبها فرد منتوف الشعر- هو الذى غطس فى 
البحر رأخرج تلك الكنوز- ومارد حمله على ظهره وطار 
به المسافات الطوال 590 , 


والملاحظ فى كل ذلك وهو قليل من كثير- أنه 
يجمع بين طرفين متباعدين: بين ما يختلط به الناس 
وملو كهم وأمرازهم الذين يحفظ التاريخ أسماءهم وما 
لا يجد إلا الطريقة السحرية الخيالية التى تجعل صورة 
الحياة إبداعات خخارقة . وكأن الفارق بين ما أراده علماء 
الخاصة وما رفضوه- مع أنه يعجب العامة هو قطع 
مراحل الحياة الدنيا بما فيها من بس وترقب وخوف 
يدو أكثر مما فيها من خحمر ونساء ولهو ؛ إلى المطلق غير 
المحدودة مسافاته وأماكنه التى تعبر . ولحظة قصورنا عن 
تصور ١المفردات؛‏ المتخيلة بروعة أسرة ؛ نتبين مدى 
عدَى العامة لهؤلاء المتحكمين فيهم : 

ومن المؤكد أنه كان هناك عدد هائل من متلفى 
(ألن لبلة وليلة) يعتقدون بنفاسة جارب قصاصى العامة 
- وهى فى كل الأحوال أمور غريبة غامضة ما عدا 
رمزيات حكايات الحيوان ‏ إلا أن الغرابة التى أخحذث بها 
كانت الفيصل فى الحكم عليها بالغثالة والبرود » ولم 
يكن عليها بعد ذلك إلا أن نسير مصافية للسير الشعبية 
- فى الالتماه نفسه الذى خبطته لنفسها مذ البداية , 

أما وقد كان النقاد القدماء عازفين عن (ألف ايلة 
وليلة) جاوزتها حد المعقرل ‏ ودعنا مما بخدش فيها 
الحياء وهر قليل - فلن يكون غلا ولا انحرافاً أن نضعها 


سس سس 3ك4د ييه 


الوضع المناسب فى أدبنا الحديث . وقد سبق أن انسع 
هذا الأدب كما اتسعث الأداب العالمية لقصة الخيال 
العلمى ؛ وفيها ما فيها مما تتضاءل أمامه موتيفات الجن 
والمردة والشياطين والسحر ومدن الموتى وسائر الخوارق ٠‏ 
كذلك سبق لبعض أدبائنا الدثين أن وظفوا بعض 
موضوعات (اللالى) فى إبداعهم الأدبى ؛ وكان 
توفيقهم لافنا . وليست (أحلام شهر زاد) التى أصدرها 
مله حمسين فى الأربعينيات ببعيدة عنا ؛ ولا غابت عن 
فائنة بطلئها التى جعلت طه حسين يتخلها نقطة 
لانطلاقه نحو العمل من أجل تأمين مصير الإنسان أمام 
قرى الظلم ومؤامرات الأعداء . وعمد فى الخمسينيات 
عبد الرحمن جبير بروايته (شهر زاد ملكة) ليكتب قصة 
الصراع العنيف الذى يدور فى كل ععصر حول طرائق 
الحكم , كما يقول مستعينا ‏ فى الوق نفسه - ب 
(كليلة ودمئة) . 

وهدا يعنى أن خموارق (ألف ليلة وليلة) وعجائبها 
التى مرّج إزاءها القدماء لم تعد كذلك عندنا فقد 
صرنا فى عالم احتنك وضيق المسافة بين ما هو فهزيفى 
وما هو ميثافيزيفى ؛ أو بين ما هو واقع وما هو رهم ) 
وذلك بفضل إمجازائه العلمية المذهلة . 

على أن مجرد قبول العجائب الخارقة - بمنطق 
العصر. إنما هو رد على أحد الاعتراضات الرئيسية التى 
تناولت أحفية (ألف ليلة وليلة) فى تمريرها إلى ما 
اصلفى من النصوص الأدبية . صحيح ليس جديرأ باسم 
الأدب مالا يحمل خصائص «الأدبية؛ ونفيمها لكن 
(ألف ليلة وليلة) يوئر نيها غير قليل من نلك 
الخصائص ؛ فضلا عن أنها فى حدٌ ذاتها وفى إطار 
الأندروبولوجيا جزء حميم من ثراث الأمة الفلى. 

وهناك اعتراض يبدو أقل أهمية وإن يكتسب غند 
المعترضين قيمة ما بحثوا عمن بمكن مساولئه على 
وناج بيفعرض لفهمه أن يثم الغوص إلى أعماق 
صاحبه. والجواب على هذا الاعتراض فى لا محل لا 


عن آلف ليلة وليلة 


على أساس تبنَى نظرية القائليين بموث المؤلف - فنحن لا ١‏ 
تقبل أن يموت - وإنما لأنه نوع من التأليف يعد ملكا 
مشاعا للجميع ؛ ومساءلتهم فى هذه الحال مسالة 
لبيئانهم النى وجدوا فيها وبطبيعتهم التى جيلوا عليها . 
والجميع الذين أنتجوه عرب تمناز عفليعهم بوجه عام 
أبها مسن تألبيف ما تبدعه من قصص وما تعيد تأأيفه مما 
أبدعه الأعصرون . وبالرغم من كل الصعوبات الثتى 
تمترضنا فى هذا لجال ؛ نستطيع أن تشحدث عن نشأة 
كتاب الليالى وعن القصد من تأليفه . 

وإذا كانت إجابة بعض المللين ثقرر أن مجموعة 
(ألف ليلة وليلة) شفاها ونسميعاً ‏ لم تؤلف إلا لعسلية 
العامة وليس لتحافظ بعد قراءتها فى إحدى المككتبات ' 
فإنها فى شكلها التأليفئ المدميز وبرغم أن عصرها لم 
يكن (عصراً على فيه أهله بحفظ الآثار الأدبية؛ 90 
نفدم المعارف والمواعظ والأمجاد والتحمس للإسلام مع 
المئعة الكاملة كأ عمل قصصى جيد . 


وأصحاب الأدب الشعبى وهم يقدرون تلك الجدوى 
وهى هائلة دون شك اعتدوا حبجّة غياب المؤلف أو 
المؤلفين قدر اعتمادهم كون الكتاب منذ أيام المسعودى 
وابن النديم أعسرج للحوبر الذى اعتوره من دائرة 
اهنمامهم ؛ اسين أن الإهتمام بكثاب ما لا يكون 
بالضشرورة من أجل مؤلفه - وإن نحل الجاحظ كما رأينا 
بعض كتبه لمشهورين لتشهر ‏ وأنّ ما حور فى (ألف ليلة 
وليلة) وحرف بعد ذلك فى ألناء رحلشها ارج العراق 
حتى أصبحت كلها منحولة :لا يمكن أن يكون سببا 
فى تنحيتها عما يؤرخ له فى الأدب المربى ٠‏ فكم غيرت 
الآثار الأولى واخمتلض حول مؤلفيها وأمثالهم وفصص 
الحيوان عددهم - وظلت مع ذلك جرءا من تأريخهم لا 
بوهنها نقص إسادها واضطراب سياقاتها ٠‏ 

وأخخيراً- وبعد تنحية هامشياث لا قيمة لها في 
عملية تناقل الكتاب ورواجه - يطالعنا فول من يفول: 


زف 


تلرّحون بأدبية هذا الكتاب وهو مجموعة نصص فضلا 
عن نهالك صباغتها تتحرك بأطر غير ثابئة وبعضها يخرج 
بها من حير أحد أنواع القصص المعروفة إلى ما لا يمكن 
متخديد معالمه ؛ وكثيراً ما نؤدى به أية دراسة جادة إلى 
افعراض أن مؤلفه أو مؤلفيه على غير دراية بمصناعة 
الادب . 
ومدو أن هذا صحيح ء لكننا إذا أخاناه بقدر من 
التأمل » نرى أن البحث عن الإطار أو الأطر الفصصية 
فى كعاب (ألف ليلة وليلة) ليس أهم نقد يوجه إليه 
دائما . والطريف أن الأبحاث المشأخصرة التى نصدّت 
لفصصه بالتحليل والتقييم لم تتقدم بأكثر مما فعلته سهير 
القلماوى فيما يعد من البحوث العربية الأولى حولها , 
وكتبت تقول : 
الما كان من الصعب أن ندرس هذه القصص 
قصة قصة وهذا الدرس لا يسير بنا إلى كبير 
نتيجة ؛ فقد آلرنا أن نفسمها إلى موضوعات 
عامة» للييل” 
وإلى هذا ذهب أستاذنا الرائد فؤاد حسنين على من 
قبلها ' وذلك عددما قارن بعض وفائع ما قبل إنه هندى 
بشبيهه العربى ؛ وقرر أن : 
ابحثا مبتكرا يعالج هله الليالى ويساهم 
صاحبه فى الكشف عنه وعن عناصسره 
وأصوله فى اللغة العربية » لم يظهر بعد:!؟). 
ومع ذلك ؛ هل نستطيع الزعم أن عدم نقنين الأطر 
أو أن افنئراض الأشكال الثى تسع لموضوعات النصص 
كافة لا يعطى كتاب (ألف ليلة وليلة) جواز المررر إلى 
عالم الأدب الرفيع ؟ 
لا نظن » فإن رحلة الكتاب إلى العواصم الإسلامية 
ومدنها الأخرى لم تكن لتنبه أحدا إلى ضرورة ديد 
الفوالب أر الأطر . كل ما فى الأمرأن الكئاب بدا فى 
كل الأحوال وشئى الظروف قادراً على اسشيعاب كل 


"4 


الأطر القصصية سواء كان مصدرها التاريخ أو القرآن 
الكريم أو الكتاب المندس أو الجموعات الأدبية وأخبار 
القمرون البائدة والأساطير والنوادر والحكم ؛ فى حالة ما 
احتاج مؤلفه المجهول إلى سبدنا إبراهيم أو إلى الخضر 
أو إلى سليمان الملك النبى أو إلى النابغة الذبيائى أو إلى 
النظام المعتزلى والجارية تودّد الحسينية أو إلى الرشيد وألى 
نواس وأبى محمد الكسلان . كذلك إذا احئاجث 
مرضوعاته إلى أن يرز فيها مع الملوك والوزراء والفضاة 
والحكماء ٠‏ كشيراً جداً من المهتالين والشطار بجائب 
الصيادين والتجار ؛ وأصحاب الحرف والحمالين والمسكر 
والحشاشين وبعض الماليك والحرفيين . 
ولم لبدر منه بادرة سعى لإحكام أى إطار , أو 
محاولة لجعل ذلك الشكل أو ذاك مناسبا لحكاية عشني 
1 لمغامرة محثال أو لمتابعة رحلة وراء البحار السبعة أو 
لإزجاء موعظة بوساطة حيوان . بل كان ثلمة ما يبدل 
على أن كل ما يقبل (الحكى؛ عنه ‏ حتى من احية 
الاستلهام أو العصور أو الوصف - إنما هو على درجة 
كبيرة سس الذكاء والإثارة ومع أننا ليس لنا من مطلمع 
فى١٠إيجاد)‏ الأشكال أو القوالب المطردة للموضوعات 
المتقاربة ؛ نسوف ننائش قفضية إمكان وضع صيغ فنية 
عامة محكومة بقوانين ثنبة لقصص (الليالي). ونحن 
نفترض أن هذه المنائشة لا تندم ولا تؤخحر فى (أدبية؛ 
الكئاب . على أن هذه أغنانا له حسين عنها ؛ نقد 
وصف الكتاب بقوله إنه : 
؛«كثاب من كتب الأدب يقرأ فى يسر ويجد 
فيه القارىء متاعا للعقل والذوق جميعا ... 
وإ هذه الرسالة [كتاب سهير القلماوى] 
ختطوة واسعة فى ترقية التاريخ الأدبى) . 
وئرك لها الحق فى أن تخالف رأيه فتقول (إن هذا الأثر 
لم يكن مؤلفا أدبيا وإنما" هو مؤلف شعبى)!"1), 


ماذا بعنى كل هذا ؟ 


ا 


يعنى أن البحث عن الشكل الفئى أو الإطار 
الخصصى فى حكايات (الليالي) لن يكون أكشر من 
القول إنه - فى ضوه نظرية الأنواع الأدبية - الصياغة 
الشيية الموشحة بالشعر أحيانا لحكاية حقيقية أو خبالية 
موممصة :20 با معنى الفرئسبي لما لا صلة له بالواقع ولا 
بالحقيقة . ولإعطائها لبعد الأدبى الخاص زدنا أنها 
تسلينا وتعلمنا عن طريق رسم أخلاق الئاس وعاداتهم 
وأحلامهم بحوادث وشخصيات من زوايا اجتماعية 
مختلفة . 


وأما البحث عن عناصر الحبكة فى حادئها امحورئ 
ومفاجآنها وشخوصها المتداخلة وتعقدها بأحدائها الجزئية 
المساعدة لم حلها ؛ فأمر غير مألوف فى الخرافات بالمعنى 
الذى قصد إليه قدماؤنا . 

لقد قصد هؤلاء القدماء بالخرافة ما يخرفونه لطرافته 
وجدواه . وليسث الخرافة هنا من قبيل الخرف - فهذا 
من خرف يخرف أى يهذى جراء فساد عقله - ولكن 
من قبيل الخرافة التى تسعملح ويتعجب منها ؛ من 
حديث الأسمار فى الليل » وقجل إن فاكهة الخريف 
اسمها خرافة وهى اسم كمصدر خرف يخرف ٠‏ 

وكان الحديث - أى حديث وبأية طريقة ‏ هو 
مناط الخرافة ؛ وبدتث كذلك عند الشعوب التى خعرفئها 
بغير تصنيع ولا تصبع » وما على اظرف إلا أن بنسج 
دائما من حيانه أموراً ونفصيلات تتصل بالواقع وبما لا 
ظل له من الواقع ! 

وفى زعمنا أنها قليلة جدأ - عند الشعوب - تلك 
السمات التى يتفرّد بها بعضهم دون بعض فى ميادين 
الخرافة . حا كانت آليات السرد عند الهند ‏ مشلا - 
هى التى صنعت (ألف ليلة وليلة) ؛ لكن الموكد أن 
الاستطراد وتعليق حالة بحالة وتداخعل حكاية بحكاية 
إجابة عن السؤال وكيف كان ذلك؛ أو السؤال وما 
دكاية فلان؛ من هذا القبيل لكننا فى الوقت نفسه 


نرى فى القصة الإظارية ‏ وهى الأولى ومنطلق سائر 
القصص - وفى غيرها ما يشبه الإجماع على خصائص 
بعينها منها ؛ تدفق السرد حتى فى قفزاته التى يابع بهأ 
المؤلف موائف الشخصبات ونزواتهم واعتماد الحوار 
اعتماداً يدو حتى لو كان فصيراً- أساسيا فى بنية 
الحكاية , وكادلك وجود شخصية محورية حتى وإنا 
كانت جديا أو قرداً مسسخوطا أو ناجراً عاهد عفرينا على 
نئله فى نصة لو كثبت بالإبر على أماق البصر لكانث 
عبرة لمن اعتبر . بالإضافة إلى الوصف المسهب لأجزاء 
أو لقطاعات من الحياة حسنة رنبيحة 0 وموتلفة 
ومختلفة؛ ليعيد تأسيسها على نهج جديد؛ بغض النظر 
عما إذا كانث الموصوفات فى متتاول البد أو بعسيدة 
عنها! 

فق الحديث الذى يستملح فى (الليالى) ما يتصل 
بأنواع المسارف ولكن عنصر المسعة يظل قائما , بل 
أحيانا تبلغ الحكاية التعليمية ‏ ولا بأس من قبول هذا 
الوصن - فى تأثيرها مبلغ حكاية العاشق والممشوق» 
الى جر ن أحدائها فى المديئة الخضراء الواقعة خعلف 
جبال أصبهان ,أو حكاية #الحكماء أصحاب 
الطاووس والبوق والفرس؛ النى تخرى فى ملكة مجهولة 
ل نعرف عنها سرى أن ملكها كان له ولد كأنه 
القمر ونلاث بئات كأنهن البدور السافسرة والرياض 
الزاهرة (1). ويعنى ذلك أن واضع الحكاية التعليمية 
كان يدرك أن قارئه واع متفتح الذهن ‏ أو على استعداد 
قبل أنواع المعرفة وأسباب الشقافة بغير تجرم ولا 
تسخط . 

و وحكاية الجارية نودّد) - مثلا - من قبيل ذلك : 
ركانت تعيش فى بيت شاب موسر أتلف ماله ؛ وعندما 
رأنه عاجزاً عن إعاشة نفسه طلبث منه أن يحملها إلى 
هارون الرشيد وييعها له بعشرة ألاف دينار . ولما رآها 
الرشيد أعجب بجمالها ‏ واستكثر ما يدفع فيها » فطلب 
الغاب أن يختبر لقافتها ليرى فيها رأبه . فطلب من 


لك 


عامله على البصرة أن يصله بأعلم علماء البلد فبعث 
إليه بالنظام الممثرلى المرموق فى صصحبة جماعة من 
الشقهاء والأطباء والمنجمين والحكماء والموسيقيين 
والمهندسين واللغوبين والمفسرين والفلاسفة ؛ وقد ظهرت 
علبهم جميعا فى حوارها الطوبل معهم ؛ وكان أن ظفر 
الشاب بمائة ألن دينار يلك 

وهكذا كانت خحرافات (الليالى) - وقد سميئاها 
أحبانا قصصا ؛ وأحيانا أخرى حكابات ‏ آفاقا تجاوزت 
حدود الخرافة بالمعنى الذى اصطلح عليه مقننو الأتواع 
الأدبية وكذلك حدود الحكاية الشعبية ؛ واستحوذت 
على الأساطير ورحلات المجهول والأسفار إلى مدينة 
النحاس وجنزيرة واق الواق وغيرهما ؛ وكشير من 
١فابولات»‏ الحيوان ؛ ونوادر مذهلة عن مثل المجوز 
شواهى ذات الدواهى وهى تذبح شركان والغلمان فيما 
كان الوزير دندان يقرأ القرآن . 


لكن تتبقى - بعد ذلك قصص بعضها من قبيل ما 
نسميه علميا بالسير ؛ من حيث إنها ضرب من قصص 
البطولة كما نعرف . وقد نفاونت مساحة هذه القصص 
فى (الليالى) بين ما يشغل عشرات الصفحات وما دون 
ذلك « ولعلن أظهر لموذاج لها سيرة ١الملك‏ غعمر النعمان 
وولديه شركان وضوء المكان» , والراوى يقفرر أن هذا 
الملك كان بدمشق ‏ قبل عبد الملك بن مروان (كذا) - 
وقهر الملرك الأكاسرة والفياصرة ؛ وأطاع له جميع 
العباد, واستحوذث جعيوشه على المشرق وا مغرب وما 
بينهسما من الهند والسئد والصين واليسمن والحججاز 
والحبشة والسودان والشام وديار بكر وجزائر البحار وما فى 
الأرض من مشاهير الأنهار كسيحون وجيحون والنيل 
والفرات . ولكن هذا الجببروث لم يمنع من طمع الروم 
فيه فخاض معهم أقسى المارك 2140 , 

وكأننا أمام شربط سيدمائى مجوس مع مشاهده فى 
عوالم تعرف بعضها وجهل أكثرها ؛ ولكننا فى الحالين 
ف 


مأخوذون بما يمرض علينا من وقائع تنبئق منها ونبها 
شخصيات تبدو كما لو كانت بها تاربخا آسراً للمغامرات 
فى الحكم والحب والكيد والتضحية والشهامة والسحر 
والسياسة والحرب ؛ وذلك بمناظر خعلابة أو مروعة تعد 
الأساس الدى ترسم فوقه شتى صور الحياة ؛ ومختلف 
الأخلاق والعادات . 


ومع ذلك » أو برغم ذلك ؛ بصرٌ أغلب الدارسين 
على نصئيف ما فى ذلك الشريط تصنيفا يعمل فى 
الأقل على عزل كل ما يدل على الخوارق والسحر 
واللامعقول عما تضيق فيه دائرة الخيال وما يكون قد 
قطع شوطأ كبيرأ للانئراب من الواقع والحقيقة ؛ وفى 
نصورنا وبالرغم من أننا بحث دائما مع الباحثين عن 
النوع الأدبى ‏ التشرى ‏ الذى تدخل (الليالى) مث 
لوائه إلى ناريخ أدبنا العربى؛ تسدو كل محاولة تقارب 
بعض هذه الحكايات إلى بعض قاصرة عن أن تفضى إلى 
التصنيف الذى فيه قيل المثل العربى القديم ٠واثق‏ شن 
طبقه) . فالأطباق كثيرة متنوعة ؛ وقليل الأشنان فقط هو 
ما بلحق بلففه ؛ والبقية تعانى تعقيد الشكل وتداعل 
الموضوعات ؛ على نحو يصعب أخخلها نقديا بمعايير 
وضعت أساسا للبنى الثابئة لبات القصة القصيرة مثلا أو 
الرواية أو 9النوفيلا» . 

ونرانا » والحال كذلك ؛ مضطرين إلى القول إنه لا 
جناح على الراوى الكائب عندما راح بنساق مع خياله 
المبدع ؛ رابطا بين الخرافة - حتى بمعناها العربى الذى 
ذهبت إليه معاجمنا - بحكاية البطولة التى يقاس عليها 
كما قبس على البطولة المقهورة تراجيديا *1؟. ثم لا 
جناح عليه أيضا إذا جمع بين الخرافات عندما نكون 
نويات للأساطير- فى عرف بعض الدارسين ‏ أو بقايا 
أساطبر نفئت . فإن من الأأشروبولوجبين من يرون أن 
الأسطورة والخرافة لم تكونا منفصلتين فى الأصل , 
وكأنما واضع (الليالى) كان يدرك ذلك بفطرته فساوى 
بينهما مثلما ساوى بين الأشكال الفصصية الأخرى. 


0ك عن ألف ليلة وليلة 


واللافت أنا تُفابلٌ بالصنيع نفسسه عند كسبار 
المشعغلين بالخرانات فى العالم ؛ ومن هؤلاء الأخدوان 
الألمانيان جريم فى مجموعتهما حيث جمعا فيها إلى 


جائب الخرافات (بعض الأساطير والفابولات وبعض " 


الألغاز والحكايات العبية) 24 , كأنهما مثل ما كان 
مؤلف «الليالى) يرئ أن قرّاءه أو سامعيه أكثر إقبالا على 
ما يفارق ما حدث فى الوائع الذى نهتم به عادة - 
الحكايات الشعبية إلى بنى مركبة من وقائع لا تؤخمد 
مأل الحقيقة كما هى فى الواقع المعيش ؛ حتى لكأنما 
سرد الغرائب واللخوارق - دون تغييب كامل لمفردات 
ذلك الواقع ‏ هو المعول على بناء القصة شعببة كانت أو 
خحرافية طالما أنقن ربط العلاقة بين شخصياتها ؛ حتى 
وإن يكن هذا الربط غير حسى أو كان تناسخيا . وإذن 
فالإطار الجاهر غير موجود نظريا ؛ والهدف فى كل 
الأحوال لديا أو توجها تعليميا مبالغا فيه أو مقتصدا ؛ 
وفى كل ينال قدرا واحدا من العناية . 

والملا حظ أن تلك امحاولات التقييمية تقبل أحكاما 
أخعرى غير ما قدمناه ؛ ويصدر عنها المهعمون بفن 
القصص . وهؤلاء - فهما نعرف ‏ يدأبون على التنويه 
بأن “كل حكايات (الليالى) لم تكن لتهمل مزاج مؤلفها 
أو مولفيها ومعتقدائهم وعاداتهم ؛ ولاسيما المصرية التى 
بلغ من تأثيرها أن غزت مفرداتها العامية معظم حكاياتها 
الهبدى منها والفارسى ”49), لكنها لا تقبل أن مخرم 


الهوامش 


شموليئها وبالقدر نفسه أن يقال عنها إنها لا تدمير- 
بهذه الشمولية - بطابع أدبى متميز ٠‏ 

إن ما تقدمه مجمرعة (ألف ليلة وليلة» من 
حكابات شعبية وحكايات خخرافية وأساطير وفابولات 
ورواياث وملاحم بطولة وسير عظماء بما يقع بينها من 
اخحتلافات فى الصياغة , لأكبر مما ينحصر فى شكل أو 
شكلين أ للالة . وهنا لا يعنى إطلاذا أن يمعرض على 
دأدبيئها؛ المعترضون » مع ملاحظة أن دفوعهم كانت 
باستمرار تنقصها الحجة الدامغة , وتكاد تكون من الأمور 
التى يجادل فى وجودها وهى موجودة بنحو أو بأخبر . 
وليس يضير النصوص الأدبية قط - حتى لدى أصحاب 
ما بعد الحداثة ‏ أن تكون متعددة الخصائص . لأن 
تعددها إن دل على شئ فعلى صدق إبداعها . والنظرة 
الرائعية الكاملة المنصلة بالطبيعة الئى نشأت عنها 
الحكايات الخرافية والحكايات الشعبية لا تعد نظرة 
حديئة؛ وعهد الناس بها يكاد يكون عهدهم بأصول 
الشعر الذى احتضنئه المعابد الموغلة فى القدم ٠‏ 

من لا يضع (ألف ليلة وليلة) هذا الموضع » رمن 
يحرمها حق أن نكون ترانا أدبيا عربياء يجب أن يتلاحم 
بغيره من أسباب الثراث الذى يطلبه المشقفون ويرجعون 
إليه ؟ 


للك مفلا يفول الراوى فى النسفة المطيرعة بيولالى اجقث بغداد زمن المنتصر أى قبل غام 15 للهجرة ؛ رأما النسخة التى بطيعة بريسار ئئ8!ة868 فقول :فى زمن 
المستنصرةأى بين عامى "89 بعد وثاة أبيه و 140 حيث ماث هو ؛ رلى حكاية #مرين بغدادة بطبعة صبيح يفول الشاب الذى كان لمر سهب كسر رجه 
ل بدا اله عي مي يوا هأ رفويو اجدعة وهر عادر صفر ةلات هن رمبعدة.). ينل ذلك مع مأو عا يسو فى حي جص د 
برلالق 14 صفر سنة:7917 (راجع أيضا محمرد طرخرلة فى كتايه مدخيل إلى الأدب المقارن توئس 1487 ص ١١‏ 


)02 الفهرست وط . التجارية 174413 هم ,ص 119 . 


)02 رسائل الجاحظ ؛ بتحقيل عبد السلام هارون , ط . الحفاججي بمصر سنة فده" 81" 


4( كليلة ودمية , ط , دار المعارف بمصر ؛ سنة 198٠‏ (الثانية) عن 0" 
ره) حنى فى أيامنا هله ترجم أندريه ميكيل أسنناذ العربية رأدايها بالكوليج + 


ى نانس حاليا نسة ريب وعجيب من الليالى ٠‏ انف تاريخ الدراسات العربية لي 


فرلسا؛ همود الثنداد ؛ ط. عالم المعرلة ؛ الكريث سنة 19517 (رقم 11) صن 11/6 ٠‏ 
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ألف ليلة وليلة » ط . دار المعارف بمصر ؛ سية 1189 ص ١‏ ؛ والمعروف أن المستشرق الألمانى ليتمان قد حلا حطر جالان رأشال مجمرعة حكايان بنها 
حكاية على بابا وسكابة علاء الدين , 

الفهرسث ص "197 . 0 

مروج اللدهب ومعادن الجرهر » ط . البهية المصرية سئة ١7145‏ 801 رلوجد سكاية شماس مع الملك جليماد فى املد الرابع من ألف ليلة وليلة نت 
عنوان حيكاية وردان بن الملك جليعاد » ركان شماس أكبر وؤراء هنا املك الهندى مع أن مره لم يجاوز الثائية والمشرين ٠‏ شهر بالفصاحة والبلاغة وأحوال 
السياسة (من الليلة 444 إلى الليلة 4777 رفهها أمئلة من قصص الحيوان) . 1 

ينصد السندباه البحرى (1 :586) رهر غير السندباد الحكيم الذى قال إنه كان فى عههد املك كورس ؛ ركان حكيما متطبيا لدعي سندياد وقد درن له 
كناب الوزراء السيعة والمملم ؛ وهر الكتئاب المدرجم بالسيدباد ٠‏ وعمل فى خمرانة هذا الملك الكتاب الأعظم فى معرفة الملل والأمراء والملاجات» راجع 
المابق ١‏ 161 , 

اححمدث هذه الطيعة على طبعة هندية يكلكنا غام 1871 ؛ وهذه الطيعة الهندية اعدمدت على لسغ مصرية للها إلى الهند الميجور ماكان الفعفالة. 

نراجم كثيرة حلت الشعر من مواضعه » ريما لسماجته أ لركاكته وريما الصعرية ترجمة هذا الفن بوجه عام . وامعررف أن ليدمان المستنشرق الألمنى - وقد 
درس لنا فققه اللفة بجامعة القاهرة ‏ كان أحرص زملائه عناية بترجمة شعر الليالى ؛ ركان بعضه منقولا من الثراث . 

تراث الإسلام ؛ يترجمة حسين مؤنس وإحسان العمد ؛ عالم المعرفة بالكريث سنة ١924‏ (الثائية 5 0" 1ل , 

فربدرش فرن ديرلاين ؛ الحكاية اغحرافية بترجمة ابيلة إبراهيم , ط . دار لهضة مصر سنة 1946 (مجمرغة الألن كتاب) ص 144 . 

تراث الإنسالية ١‏ 97" , 

أنظر حي بن يشان لفاررق سعد ؛ ط . بيروث سنة 191/8 (الثانية) ص 5814 , ؤلى, 

أبو طالب المكى ٠‏ قرث القلرب في معاملة اشبرب , ل . المسرية منة 19183 11431 ,96( , 

,11١1 5 لله‎ 

طبعا فى مجلد واححد بحيدرياة الداكن سسلة 1141 للهجرا خم عنران كعاب التيجان رقد عمر وهب حى مات سنة 775/114 , وأا عبيد لمكانث وقائه 
سلة 717 فى خخلافة عبد الملك بن مرران . 

البيان والتبيين ؛ بتحقين حسن السندربى ٠‏ ط. التجارية بمصر سنة 19147 (الثاللة) , "41/١‏ , 

انظر النعاليى فى يقيمة اللمهر 5 17/81 

أبن الجوزى فى 'كتابه تلبيس إبليس أو تقد العلماء , ص ١88, ١94‏ , 

السيرطى ؛ تأريخ الخحلفاء بتحقيل محمد مح الدين عبد الحميد ٠ط‏ . الفجالة بمصر سلة 1584 / 18454 ,صن 5970 , 

السبرطى ؛ اللآلى المصدرعة فى الأحاديث المرضرفة ؛ ط . التجارية ؟ 587 , 

هو لطفى الصباع ؛ أشار إلى هذا الكتاب فى مقدية كتاب لابن الجوزى عنرانه كعاب القعصاص والماكرين سنعرد إل ؛ أنا كتاب العلم فمن تنقي الشيع 
ناصر الألبالى ص الث 

كناب القصاص والمدكرين بتحقين لطفى الصبالم » ط . ييررث سنة 1587 دص خض ١‏ 85 ,58 , 

منهاج البلفاء وسراج الأدياه بتحقيل محمد الحبيب أبن الخوجة؛ ط . ترلس سلة 1955 ناص / رافلا , 

الفهرسكث ,ص 17١"‏ . 

ألى ليلة وليلة ؛ ل ٠‏ صبيح (دوك) 1 1501 (الليلة 197) والعردية نسبة إلى آله المرد ركانث زبيدة تعزف عليه . 

سورة يوسل ؟ , 

سورة الرعد 1 . 

سور الأنعام 91 . 

سورة الروم 14 : 

تمهبد لتاريخ الفلسفة الإسلامية اط . القاهرة سنة ١989‏ (الثانية) ص ١١7"‏ , 

ألف ليله ولبلة * ١‏ ابدأ الحكاية فى الليلة 788 بعنوان «حكاية فى شأن الجن والشياطين المسجولين لى القمالم) . 

حكايتها ثما وضعه المصصربوك ٠‏ وتيدأ فى الليلة 75 ونهابتها نع فى الليلة 39/7" , * 5١71‏ وبا بعدها . 

بدأث هله الحكاية فى الليلة 18 رالهث فى الليلة 18" , 1 95 515 , 

سهير القلماوى ١‏ ألف ليلة وليلة ص ١7‏ . 

السابن ص ١١٠١‏ , 

قصصنا الشعبى ؛ ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر » سنة 11417 ,من 185 . 

مقدمة أل ليلة وليلة لسهير القلماري ؛ م . ح ٠ط‏ 10 . 

الليلة 176 رما بعدها , 

الليله 1/8" وما بعدها , 


اسيم 


15 الليلة 474 وبا بعدها . 
(1) الليلة 76 رما بعدها , 


عن ألف ليلة وليلة 


4 يي أ لطا فى الات القليدية كفت مزبطة بناج أولى نه اتطهة. محكوم عليه دام أن يقهر »فى حيئ أن بطلل اللي لا فطع 


لهذا الدمرذج ٠‏ 
زنك فربدرش فون ديرلاين لى المكاية الحرافية مجموعة الألف كتاب رقم !"0 القاهرة سئة 1958 رص ٠1141176‏ 


ليك شد نعتسا أ اذك اأخير لصو مالي ذم فى مر هون موقا وأ الأضانات الي اس روزا قيس اشجار ودار يني أل 
مل محمل اللهو وفلية : بل هى تأكيد للشخصية المصرية وللعيرية الشعبيةة راجع فغزث الأدب الشعيي ,ل , دار الفكر سنة 1581 51 611 : 


أ 


ديفيد بينولت * 


إل 


أ- غحة عن تاريخ ألف ليلة 


يزعم إسحق بن النديم الكائب الموسوعى العسربى 
فى كتابه (الفهرست) فى القرن العاشرء أن أول جامعى 
الحكايات - التى كرس لها كتبا حفظتها المكتبات» 
والتى كتب بعضها على ألسنة الحيوانات ‏ كأنوا من 
الفرس الأوائل. وينبكنا ابن النديم بهذا خلال تناوله هذا 
النوع الأدبى الخاص بالأسمار والخرافات. وقد لاحظ أن 
ملوك إبران الساسائيين (الذين حكموا فى الفئرة ما بين 
الشرنين الشالث والسابع الميلادى) كانوا ولعين بهذه 
الحكايات. وقد أسفرث معالجة ابن النديم للموضوع عن 


* ديفيد ييئولت ؛اناقةاط 29010, وهذا المقال فصل من كتاب: 
1 اتاج أل ممتاطهعة عط هأ قعنوامطة1' وملتاء؟ وماق 
معلاما .لم8 .ل .8 
ترجمة : حسئة عبد السميع؛ مدرس بكلية الآداب؛ قسم اللغة 
العربية - جامعة عين شمس . : 


أن العرب نقلت هذا النوع إلى اللغة العربية «وتناوله 
الفصحاء والبلغاء فهذبوه ونمقوه وصئفوا فى معناه ما 
يشبهه!, 


وييدو أن الاهتمام العربى بالقص الشعبى الفارسى | 
قد بدأ مدذ عهد مبكر للناية؛ حتى إنه من الممكن تبين 
ذلك فى القرن السابع فى مكة فى أثناء حياة الرسول. 
والإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى فى سورة لقمان:؛ أية 
60 ومن الناس من يشئرى لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم ويشخذها هزوا أولنك لهم عذاب 
مهين (7)» وإذا نتلى عليه أيائنا ولى مستكبرا كأن لم 
يسمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم؛ (1). 

ويعلق محمود بن عمر الزمخشرى (ت 878ه 
فى سياق شرحه الآبة السابقة بأن لهو الحديث كأحاديث 
السمر التى محكى الخرافات والأخبار التى تعرى من 
الصحة؛ وحكايات الجن, والملح؛ والحديث المسهب 


ااال سشششكككبس سس تفل إلى أق يه 


بعامة. والأشعار الشعبية غير اللائقة؛ والغناءكذلك؛ 
والمعرفة الشخصية بالموسيقيين. وقد فيل إن ذلك الحديث 
فيما يدر يخس النضر بن الحارث التاجر العربى الذى 
اعتاد السفر لبلاد الفرس. وقد كان بإمكانه شراء الكتب 
الفارسية لم رواية حكايائها لأفراد من فبيلة فريش. وكان 
يفول: 

«إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد ولمود 

نأنا أحدثكم بأحاديب رسكم وبهسرام 

والأكاسرة وملوك الحيرة. فيستملحون حديثه 

وبتركون استماع القرآن»2؟2. 

أما السؤال الألاتى عن لهو الحديث ‏ إن كان 

يضل عن سبسيل الله - فى الآبة الكريمة وفى شسرح 
الزمخشرى» فقد صار موضصع الاهتمام فى مرححلة لاحقة 
من التساريخ الإسلامى. وقد انمكست العناية به على 
«الصولى) معلم محمد بن الخليفة العباسى «المقتدر؛ فى 
فترة من تاريخ بغداد تقدر بحوالى عام "قم فذات يوم 
كان الصولى يعلم الأمير الصغير الأدب العربى؛ فدخعلت 
عليهما مجموعة من الخدم» أوقدتهم جدة محمد 
فجمعوا كتب الدرس وذهبوا. أجفل الأستاذ كما أجفل 
تلميذه؛ لكن الصولى شرح محمد أنه من المحكمل أن 
تكرن تلك طريقة الأسرة الحاكمة فى معاينة مايقراً 
محمد للتأكد من أنه يهذب تهذييا رفيما. وعندما عاد 
الخدم بالكتب بعد بضع ساعات صاح فيهم الأمير؛ 
أبلغوا من أرسلكم أنكم رأيئم تلك الكتب فوجدتموها 
كتب الثراث والقضاء والشعر واللغة والشاريخ؛ وأعمال 
المفكرين؛ والكتب العى تبحث عن مشيئة الله فى اهتداه 
المره لكماله وصلاح حاله. وفى ليست مثل الكتب 
التى تعمكفون عليها مثل غرائب البحرء وقصة السندياد» 
والقعل والفأر 29 . 


وتنبه ابيا أبوت #مططة. قأطةل! فى خليلها هذا 
الخبر إلى أن تلك العناوين الثى ذكرها الأمير محمد 


تنصرف إلى قصص من (ألف ليلة) وإلى قصص مشابهة 
تنتسب لنوع المخرافات والأسمار 17). 


وفى القرن العشرين الت (ألف ليلة) نلصيباً من 
الاتعفاد المبنى على أسس أخملافية؛ فقد وجهت إليها 
إفلاح عسمر الأدلبى ‏ فى تقييم شامل صدر عام 
4م فى دمشق بعنوان (نظرة فى أدبنا الشعبى) - 
نقداً لاذعا لأنها تتجاوز كل الحدود فى بعض قصصها 
فى تصوير اللخلوة والفسق والانحلال”*2. وفى زمن لاحق 
من مايو ١948‏ أصدرث إحدى الحماكم المصرية أمرا 
بمصادرة نسخ حديثة من طبعة غير مهذبة) من (ألف 
ليلة) . وبناء على رواية إحدى الصحف ٠‏ فإن العميد 
عدلى القشيرى رئيس شعبة الآداب بوزارة الداخعلية الئى 
تابعت الدعوى قد أخبر الصحفيين قبل يوم النطق 
بالحكم» أن طبعة الكتاب الجديدة الصادرة فى بيروت 
تشكل خطرا يهدد قيم الشباب المصرى 17؟. ولشهور 
عدة احتل الخلاف الأخلائى الذى أححاط (ألف ليلة) 
عداوين صحف القاهرة وعد ا موضسوع الأساسى 
لكاريكاتيرات المحررين. ولقد حذر صبرى العسكرى 
محامى اماد الككتاب المصرىء» فى محاولته الدفاع عن 
الكتاب: من مصادرة طبعة (ألنفن ليلة) خحشية أن يحول 
هلا دون نشر الكشير من أعمال الثراث العربى الأخرى 
فى المستقبل *"). وقد نشرت سلوى العنائى مقالا مطولا 
فى جريدة (الأهرام) المصرية؛ تؤكد فيه قيمة (ألف ليلة) 
بعامة؛ بوصفها واحدة من أعظم أعمال الأدب العالمى» 
وتنتهى إلى أننا يجب أن نخد موقفا لقافيا وحضاربا 
واحدا فى وجه من يطلقون النار على ترائنا (4؛ . 


ويرد الكاتب الصحفى أحمد بهجث فى ركنه 
اليومى على مقال سلوى العنانى بسلسلة من المقالات 
يهاجم فيها بضرارة وجهة نظرها. وتستئد انتقادات أحمد 
بهجت إلى أن مثل هذا الرأى الدى ارتأنه سلوى العنائى 
بنبنى تماماً على الاعتقاد بأن الثراث الثقافى عامة ‏ بما 


لفن 


>يسي” بوحر سس 


فى ذلك (ألف ليلة) ‏ له قداسة لاتنئهك حرمتها ولا 
تمسء بيئما لا يستحق نلك المكانة حقيقة سوى القرآن. 


عصر أن يهذب التراث الذى قد يضر بالجيل الجديد 90, 


وبؤكد أن رؤساء التحربر السابقين؛ ومن ينهم رشدى ' 


صالح «عميد الأدب الشعبى»؛ قد تولوا بأنفسهم مراقبة 
طبعاتهم (ألف ليلة). وبواصل أحمد بهجث كلامه 
منبها إلى أن ئمة خخلافا بين الجنس كما نعرفه فى 
الحياة والرموز الفئية له؛ فالتصوير الفئى ليس مباشرأ ولا 
يمكن أن يكون مباشرا بحال. وما يبدو فى تلك الطبعة 
من (ألف ليلة) ليس تصويراً فنيا للجنس؛ بل يشألف 
بالأحرى من صور تمس الأخلاق مسا بالغ الضرر. وقد 
حظرث الأجيال السابقة مثل تلك الأشياء فى الطبعات 
الماضية!"١),‏ 


أعتقدء فى الحقيقة:؛ أن التقوى والورع والزهادة 
لاتتفق على الإطلاق مع اللهو الفاحش بوصفه موضوعا 
للقص فى حكايات (ألف ليلة) من مسثل ٠١مديئة‏ 
الدحاس» ... التى تعد نموذجا جيدا لذلك النوع. وإذا 
عدنا الآن إلى (فهرست» ابن النديم فى القرن العاشر 
وجدئاه يصف مجموعة من القصص الإيرانية المبكرة الى 
ذكرها بعنوان فارسى هو «هزار أفسان؛ ترجمه إلى (ألن 
خرافة . ويعنى هذا العنوان فى شرح ابن النديم الأصل 
السردى الذى يعمد إطارا خارجيا مجموعة كاملة من 
القصص؛ حيث كان أحد الملوك متعطشا للدم؛ فاعتاد 
أن يتزوج النساء واحدة تلو الأخرى» ثم يقتل كل واحدة 
منهن بعد قضاء ليلة معها. ولكن هذا الملك ‏ كما 
يروى أبن النديم بإيجاز- نزوج بعد ذلك محظية ذات 
ذكاء وحصافة؛ يجرى فى عروقها دماء ملكية يدعرها 
(الفهرست) ١شهرزاد؛؛‏ ويحكى قصتها مع زوجها الملك 
الذى كانت تروى له قصة كل مساء لمدة (ألف ليلة؛ 


نذا 


تخرص دائما على أن تثرك نهايئها عند الفجر مفتوحة؛ 
فيؤجل الملك إعدامها ,)1١(‏ 

وبذكر المسعودى مؤرخ القسرن العاشر الميلادى 
كذلك ذلك المولف 220 وقد لاحظ أنه بالرنم من أن 
العنوان الفارسى يعنى «ألف خرافة»» فقد عرفت المجموعة 
شعبيا فى الترجمة العرببة باسم (ألف ليلة) ؛ وتشير أبوت 
إلى منطق ذلك العنوان الشعبى الذى ييسرز من تونيت 
الليل؛ باعتباره موضع الفمل فى مجموعة القصص. وقد 
عدث الأسمار تقليدا من التقاليد الأدبية التى عرفتها 
حكابات التسلية بين العرب. وتسجل أن أقدم النصوص 
العربية المنبقية لدينا الخاصة ب (ألف ليلة) هى 
قصاصات من مخطوطة من القرن إلتاسع؛ من الحتمل أن 
تكرن سورية الأصل ؛ حمل عنوان (كتاب فيه حديث 
ألف ليلة). وقد انسع هذا العدوان إلى (ألف ليلة وليلة) 
فى تاريخ غير معروف. ولقد ذاعت فى مصر الفاطمية 
فى القرن الثانى عشر مجموعة قصصية بعئوان (ألف ليلة 
وليلة» 23 


لكن؛ لو كان المؤلفون العرب فى العصر الوسيط 
قد قبلوا مجموعة القصص الفارسية بوصفها المصدر 
اللباشر ل (ألف ليلة»؛ فعلينا كذلك أن ننشبه إلى أن 
ثقافات عدة أخرى قد أسهمت فى صياغة النصوص 
العربية المعروفة لنا الآن باسم (ألف ليلة وليلة). لقّد 
أحصى «إنو ليتعمان» 11 ا 8000 فى بحثه عن 
أصيل الحكايات الثى تؤلف تلك المجموعة ‏ قائمة 
متنوعة الطبقات والأطوار التاريخية التى نبرهن عليها 
(ألف ليلة)؛ منها؛ الهندية والفارسية والبغدادية والقاهرية؛ 
وكل طور يتسق ومخزون من القفصص ينعكس عليه تأثير 
اجتماعى وجغرافى ومحلى فى فشرة تاريخية بعيئها؛ 
فالطور الهبدى تمثله مجموعة من قصص الحيران التى 
تعكس تأثيرا من الخرافات السنسكريتية القديمة؛ والطور 
الفارسى يتمثل جزئيا فى إطار قصة شهرزاد والملك 
شهربار التى نعكس فى ذانها نموذجا هنديا أقدم؛ 


ويشمثل الطور البخدادى فى قصص الخلفاء العباسيين» 
والطور القاهرى فى قصص معروف الإسكافى. لكن تلك 
الفائمة لا تستغرق أصول قصص (ألف ليلة) المتنوعة 
كلها. فقصص من مثل ارم ذات العماد؛ مستمدة من 
أساطير جاهلية قديمة فى الجزبرة العربية. وتبين ١بلوفيا‏ 
وتزئونانا8 عن اسعمرار موئيفات من ملحمة الهلال 
الخصيب (جلجامش). ولمة سمات مشتركة بين قصة 
والسندباد البحرى؛ و(أوديسة) هوميروس؛ بالرغم من 
ضرورة أن نفطن إلى إمكان تأئر النصين الإغسريقى 
والعربى كليهما بمصدر واحد أقدء!؟ ١‏ , 

يجب أن تذكرنا الإشارة السابقة ‏ إلى الطور 
التراكمى كذلك» لأرصدة القفصص - بأن (ألف ليلة) 
لم تكن خخلال المصر الوسبط وأوائل العصور الحديكة 
مجمرعة جامدة محددة ساكئة» بل ظلث ندمو حثى 
أواخحر القرن الشامن عشر وأوئل الفرن الناسع عشر. لقد 
كان ه . زولينسرج وبع مم2 .11 من أول الرواد الذين 
تعقبوا تاريخ (ألف ليلة) ؛ وذلك فى كتابه (تاريخ علاء 
الدين 2"15 إو ذخ ع0 مزهو ز[) ؛ حيث طور نظربة تعلل 
تطور مجموعات متباينة من القصصء بما فى ذلك 
(ألى ليلة) . وقد بدأ بالإشارة إلى أن عددا كبيرا من 
مخطرطات (ألف ايلة) فى القرن السابع عشر والقرن 
الشامن عشر قد تألف من نواة أصلية أو خلفية أولية 
لتسس (ألف ليلة) تشتمل دائما على أقل من للالمالة 
ليلة؛ أضاف إليها كل واحد من اللمؤلفين قنصصا 
استعيرث من مجموعات قصصية أخرى مسثغفلة. 
وبالإضانة لدراة الفصص الأصلمة؛ برى زرنيتسرج أن 
مؤلاء المولفين المتأخرين فيما يبدو كانت تدفعهم الرغية 
فى جمع العدد الحقيقى من الليالى فى مجموعة تتلاءم 
مع المسدد الحسرفي الذى عيئه العنوان ب (ألف ليلة 
وليلة)(*21, ثم طور ليئمان نظرية زوتينبرج بملاحظته أنه 
فى الفثرة العباسية (أى من القرن الشامن وحتى الرن 
الغالث عشر المبلادى) كان العدد ٠٠١١‏ يعنى ببساطة 


ا 


والكثيرا ؛ وس لم لم يجد هؤلاء المؤلفوك الأوائل ما 
بلرمهم بالمنى الحرفى الذى يدل عليه عنوان المجمرعة. 
بيدما يلاحظ ليثمان أن هذا العدد قد بدأ يإخد بمعناه 
الحرنى مع قدوم الفرن السابع عشر والغامن عشره وصار 
سس الضرورى إضافة عدد كبير من القصص لاستكمال 
العده ١١١1‏ 23550, 


رهما كان الدافع الحفيفى لإجراء هذه 
التتقبحات المتأخعرة» فالحقيقة أن عددا غبر قليل من 
مخطوطات الفرن السابع عشر والقرن الغامن عشر يدل 
على صلته الوئيقة بنص ل (ألف ليلة) معروف من القرن 
الرابع عشر؛ وهناك نسخة منه بالمكتبة الوطنية الفرنسية 


اموق 8101016 عت رفم 55038 15111 


ولسوف نشبر إليه من الآن فصاعدا بالرمر 0. وقد نسب 
هذا النس ذات مرة للباحث الفرنسى أنطوان جالان -45 
مموالة6 هذه الذى الخذه أساساً لأوا ل ترجمة 1 بية 
ل (ألف ليلة ونأناد عون ث6 علأئه 065) الصادرة عام 
ام لند مثلت مخطوطات جالان العربية الأساس 
لطبعة محسن مهدى الصادرة بايدن 40ثما عجام 
4 ؛ حيث إن © ذاث أصل سورى؛ وهى إلى حد 
بعيد أقدم مخطوطة متبقية ذاث حجم معين ل ( د 
ليلة) : فالشطراث المنشمية للقرن التاسع المبلادى الثى 
اخثبرتها أبوث تتألف من صفحة عنوان ونص من سئة 
عشر سطراً وحسب. وبالرغم من هذا ف 8 لا نشعمل 
على ٠٠١١‏ ليلة: ولا نمتد لأكثر من 1/87 ليلة 19 . 
لقد افتيع زوئينبرج بأنا نص 6 من القسرن الرابع 
مشر سكل النواة الأصلية لقصص (ألف ليلة) التى 
اعدمد عليها الكتاب المتأخرون فى تصنيف مجموعات 
أكثر مسعمدة من (ألف ليلة). ويستشهد زوتينبرج بمثل 
من ش8111491 رف مخطوطة نشعمل على ثمائمالة 
وسبعين ليلة دونت فى النصف الثانى من الفرث السابع 
عشر؛ جلبها إلى فرنسا من مصر فى بداياث القن الثامن 
عشر القفدصل الفرنسى الجنرال بنوا دى مييه 08 860011 


ارخا 


النة, وبصئف زونيئسرج الحكايات بها مالحا كل 
واحدة عنوانها؛ بالإضافة لاسم الليلة التى تخص كل 
حكاية. والمقارئة بين هذه اللخطوطة ومسخطوطة جالان 
العربية تبين عن أن الجزء الأول من الغخطرطة ه1491 
يشتمل بالفعل على كل عناوين القصص المرجودة ب © 
بل يرتبط بالعسلسل ذاته. وبعد نسخ تلك السلسلة من 
الفصص التى تحمل العنوان نفسه فى © أضاف مولن 
اخطرط 149148 قصصا متدوعة تختوى افتباسات مطرلة 
من سلاسل القصص المستقلة الأخرى؛ كالمفامرات 
المجموعة حت اسم ١عمر‏ النعمان؛ التى تعيد تسجيبل 
الحملات المسكربة ضد الفرجة الصليبيين» و (كليلة 
ودمية) لابن المقفع, وهى مجمرعة من قصص الحيوان 
الخرافية من الفرن الشامن اسئلهمتث من مصادر بهلوية 
ساسانية. لم صدف زوئينبرج بعد ذلك محتويات نص 
(ألن ليلة) التركى من الفرن السابع عشر الموجود 
بالمكتبة الفر نسية محث تصنيف 80356 الذى يبدأ على 
النحر نفسه بنسع العنارين التى نشدمل عليها النسخة 0, 
وإذن؛ فعنارين المخطوطة 801356 قد صيغت على غرار 
النسخة 6 بالإضافة إلى مزيج من القصص على غرار 
النسخة 14914 التى تختوى سلاسل قصص مسئقلة. 
وبعض تلك القصص فى القسم الشسانى من 130/356 
موجود بحذافيره فى 14914؛ من مثل «عمر النعمان؛ ؛ 
لكن بعض القصص الأخرى يعد افتباسات من مصادر 
مختلفة مستقلة تماما؛ مثل قصة السندباد البحرى. 

وقد وجد زونينسرج فى ذلك دليلا على أنه بقدرم 
الفرن السابع عشر كان هناك ميل لدى المؤلفين للإضافة 
للنواة الأصلبة لقصص <ألن ليلة) من سلاسل مستقلة, 
لكن ننوعت فى الفرن السابع ئلك القصص التكميلية 
من مجموعة لأخرى. وبهذا لم يعد لمة نص محدد 
ل(ألف ليلة وليلة) (18, 

وفى بحثه؛ ركز دانكان بلاك ١‏ كد ونالد مدعمدم 
4 نه )اموا اهسمامه ‏ شأنه فى ذلك شأن 


ثانا 


زوتينبرج - على دراسة نطور ما تشدمل عليه (ألف ليلة 
وليلة) من قعسص» تكمل تأملاث زولينسرج بإثبات أن 
مسخطورطة 6 تمثل أوج تطور (ألف ليلة) من فتسرة 
الساسانيين حثى المصرر المملوكية. لقد أدث (ألف 
قصة) الفارسبة إلى ما يشبه الترجمة العربية فى القرن 
الثامن» وقد ألحفت بلك الترجمة التى صيغت وانسعث 
خلال الفثرة العباسبة قصص من أصل عربى محلى» 
بحبث تعد النسخة 6 فى القرن الرابع عشر سليلة ذلك 
لمزيج العسربى الفارسى. وقد شكل هذا العنقود من 
الخصص الى احتوتها © بدوره نقطلة الانطلاق مجموعات 
الية مثل 8014914 و 871356 كما قد وصفناهما 
سابقا. ولهذا؛ فإن 6 تمشل الدواة الأصلمة الأولى 
للقصص التى افترض زونينبرج أنها انون الشعبى من 
الحكايات على عكس الخطوطات الموسعة من القرن 
السابع عشر والثامن عشراكا). 


لقد نوهت فيما سبق بأن ناسخى تلك المرحلة 
المتأخرة قد حاولوا استكمال (ألف ليلة) حتى تستفرق 
٠١١‏ ليلة؛ واستفوا مادئهم من مصادر متنوعة للوفاء 
بهذا الغرض. ونلك النصوص المرسعة الختلفة (إلا فى 
نواتها) مستقاة من أسرة الخطوطات الثى تمثلها © من 
مخطرطة خطوطة » ولا تلتبحم داخل أى رئيب معين 
يمكن أن يمثل نظاما ثابدا من الحكايات؛ ححثى أواخر 
الفرد الثامن عشر الميلادى, ْ 


وفى هذا الوقت أصدرت مجمرعة من الدارسين 
العرب بالقاهرة ححث إشراف شيخ مجهول الاسم رواية 
جديدة ل (ألن ليلة) كما نعلت 80/14914 و80/356. 
وقد حبذت هذه الخطوطة حذو6 فى سلاسل قصصها 
الأسامية: برغم أنها قد اشدملت على قصص إضائية 
على عكس سابقاتها لتصوغ ما يكمل ٠٠١١‏ ليلة. وقد 
سمى زوتينبرج تلك المجموعة القاهرية المتأخرة من الفرن 
الشامن عشر (التصديف المصرى الحديث) 201680658 


و و ال 001 


ومتقمععع تاتمامبروظ , ومبل تلك الفثرة وهذا النصس 
5 ب 288, ومن ثلك المراجعة المتأخحرة فى الفرن 
الشامن عشرء أحصى زوينبرج النئى عشرة مخطرطة فى 
المكتبات الأوربية مسئمدة مباشرة منها. وقد لاحظ 
كذلك أن تلك المراجعة نفسها تعد الأساس لأشهر 
اللبعات العربية ل (ألف ليلة) فى القرن التاسع عشرا 
أعنى طبعة بولاف التى سوف نرمز لها من الآن فصاعدا 
ب 8 وطبعة ماكتاجتئين معطو د 3116 التى سترمز إليها 
ب 1/0 أو 1آ هاناهاة©. لقد كان أول صدور ل 8 فى 
القاهرة عام 1878م بينما صدرث 217 فى كلكنا فى 
الفثرة مابين عامى 1474م و 1841م ذلك أنها كانت 
تستيد إلى 287 أكثر نما كانت تعتمد على © وحدها. 
رتتضمن طبعات 8 و 1107 الكثير من الفصص غير 
الموجودة فى طبعة مهدى بليدن ولا فى مخطرطة القرن 
الرابع عشر المسئمدة مسها. ولا كانت 8و8 نيما 
بينهما ند استلهمتا من أغلب ترجمات (ألف ليلة) فى 
الفرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ وما كانث 8 هى 
النص الأكثر شيوعا والمطبوع مرارا فى الإصدارات العربية 
الحديفة» فإن الرواية الئى دورشها 8 ل «(الليالي) 
أكثرها قربا للجمهور الحديث ('", 

لفد أدث درامة محسن مهدى إلى فهم أكثر تدقيقا 
لتاريخ (ألف ليلة). فهو يثبث وجود فرعن رئيسين أر 
أسرئين رئيستبن غخطوطات (ألن ليلة) إحداهما سورية 
والأخرى مصرية. وتنشمى مخطوطة الفرن الرابع © للفرع 
السورى. بيدما تعد الخطوطة 25# فى القرن الثامن عشر 
شأنها شأن 8 ,1/3 (المستمدتين منها) ‏ سليلة متأخرة 
جدا لثراث اخطرطات المصرى (ومن لم تعد /300 و 
أحيانا طبعات مصربة برغم أن 0100 قد صدرت فى الهند) . 
والفرعان السورى والمصرى كلاهما مسعمد بالكامل من 
أصل مخطرط واحد مبكر؛ وفى هذا المصدر المششرك 
مايفسر أية تشابهات يفتسمها التقلبدان الأدبيان!!"). 

لقد نانشت النعائج التى نوصل إليها زونيشسرج 
ليؤكد تمييزه النواة الأولى لقصص (ألف ليلة) ولبابها 


الأصلى من الطبعات المتأخرة. ولسوف يساعدنا هذا 
لشميز كثيرا فى نوججبه السؤال عن مدى انصال القصص 
التكميلية المتأخرة موضرعيا بالمرمى البعيد لإطار شهرزاد 
الأرس» الذى بحيط ثماما ب (ألف ليلة). 


بمكننا أن نبدأ نوجبه ذلك السؤال باستقصاء 
اللبالى إل 787 الى تؤلف انخطرطة 6. فسلرك الملك 
شهربار فى أبعد غابائه مونور بخديعة زوجه وخيانتهاء وقد 
دفع هذا بالملك إلى قسعل الزوجسة تلو الأخسرى. وقد 
حاولث شهر زاد أن تتجدب هذا بنقديم القصص فداه 
لحياتها. ومن المفيد أن تأخذ هذا فى الاعتبار حين نلفى 
نظرة على الفصص الأخرى. إن غالبية سلاسل القصص 
اللنضصمئة ومن بينها العاجر والجنى؛ والصياد والجنى؛ 
والحمال؛ والتفاحات العلاث ؛ والأحدبء تبرز كلها 
بجلاء ذلك التهديد بالعنف واستغلال الحكايات لتجنبه 
أو لتأجيله. وعلارة على ذلك فبعض القصص التى 
تنطوى عليها سلاسل الحكايات المذكورة سابقا تسرز 
موضوعات ند نفهم برصفها استكمالا للفعل الذى 
برمى إليه إطار حكاية شهرزاد. وهذا ما أعتقدء فى قصة 
«الررج والببغاء» التى تشتمل عليها سلسلة الصياد؛ 
فالروج يفتل محبوبته فى نزوة عارضة؛ لم يستشعر الندم 
العميق بعد ذلك. 

زكشف حكابة (الأمير المسحور؛ عن أن قصد 
مؤلفى (ألف لبلة) من وراء تلك الحكايات أن تكون 
نفسيرات لإطار حكابة شهرزاذ الأوسع ؛ فالعيف الزوجى 
الذى لمجده فى حكاية (الأمير المسحور يسقط عذاب 
شهربار ومشاعر أله وأساه على مايعائيه البطل فى 
النعر!؟؟" . : 

وبالرغم من الروابها الموضوعية الوليقة الى توحد 
بين الكثير من حكايات 6 وإطار شهرزاد؛ فليس من 
الضرورى أن نضع تلك .«نحاياث فى موضع يجعلها 
بدو كما لو كانت د كتبت خخصيصاً ل (ألف ليلة). 


كلا 


إذ يمدو أكثر ترجيحا (وأكثر انسافا مع الأدلة التاريخية 
المتعلقة ب ألن قصة) الفارسية 265460 0د:واط) أن 
كثيرا من تلك الحكابات ‏ إن لم يكن أغلبها - يسبى 
تاربخيا (ألن ليلة) العربية؛ وفد روبت وأعيدث صياغتها 
لعضمها (ألف ليلة) بين دفتيها. ئمة تراث عربى من 
اغطرطات منفصل تماماً عن (ألف ليلة)؛ يششمل على 
الكثير من هذه القصص الموجردة بها الآن. وينطبق هذا 
على قصص من مثل الصياد والجنى و الأمير المسحور 
الموجودة بمخطوطات 6 و2852 من (ألف ليلة)؛ شأنها 
شأن قصص أخخرى مثل ١الخليفة‏ المزيف»؛ و (مدينة 
النحاس» (الموجودة فى 257 وحسب من درن الخطوطة 
6). وعلاوة على هذا؛ ففد للك الاطرطات تافل تلك 
القصص دون أن تلعحم ب (ألف ليلة)؛ برغم أن سواها 
قد التحم بها منذ زمن بعيد 2"0. ويمكن أن نصف مثل 
تلك المجموعات بأنها «أشباه أل ليلة؛. وهى بلا عنوان 
فى العادة؛ كما تفتقر إلى إطار شهرزاد وإلى تفسيمات 
اللبالى؛ برغم أنها ند تدألف من واحدة أو أكشر من 
الحكايات الئى تضمها نصوص (ألف ليلة) ذات 
الأصول المصرية والسورية, وترجع أهمية تلك (النصصس 
المسابهة؛ ‏ المشبقية لدينا فى مجاميع مخطوطات 
مستقلة - إلى إناحتها الفرصة أمامنا لمقارئة روابتى حكاية 
بعينها وردث فى سيافين مختلفين؛ واحد بقع داخل 
نسيج (ألف ليلة)؛ والآخر مسئفل علها. واستخدام تلك 
القفصص الممائلة فى الدراساث الأدبية ل (ألن ليلة) 
لايزال محدوداً إلى الآن, وذلك بسبب عدم صدور أغلب 
للك المجموعات أو تحنيفها على الإطلاق. وقد سعيت 
فى الفصول المقبلة من دراستى الحالية إلى للمس تلك 
الفمائلات (متى استطعت محديدها) بهدف مقارنة 
روايات عدة لحكاية بعينها فيما بينها من جانب 
ومقارثتها بروابتها فى (ألف ليلة) على وجه الخصرص 
من جائب أخر. ولسوف جد باستمرار اخخثلافات ثانوية 
(منها مايقع فى التعبير ومنها مابقع نى بنية السرد) بين 
النص المنفصل ومثيله فى (ألف ليلة) فيما يخص حكاية 


دنا 


بعينها , ما قد يضئ لنا النسق الذى صاغ وئفه مؤلفو 
(ألف ليلة) حكابة ما لضمها للمجمرعة. 


يسدر أسر سا قد طرحناه من قبل عن العدف 
وموتيفات الفداء السردى فى أقدم قصص النواة الأصلية 
ل6 حاسماء عندما نلئفست إلى السؤال عن 
الوحدة الموضروعية فى نص 288 المتأخر. وسوف أبرهن 
باخمتصار على أن قدر ارتباط حكاية من حكابات 288 
بالمرمى البعيد لإطار حكاية شهرزاد إنما يعتمد فى المقام 
الأول على كرن الحكاية موجودة فى النواة الأصلية 
ولباب (ألف ليلة) امم 14020 الذي تمثله 6. أما 
الإضانات المتأخرة للمجمرعة فتتصل شكليا؛ فيما 
تتصل؛ بإطار حكابة شهرزاد التى تتوزع على ليال ذات 
عدد تبدأ كل واحدة ونننهى بدماذج جمل تقليدية (من 
مثل : ١وأدرك‏ شهرزاد الصسباح...1). لكن من النادر أن 
نتصل موضرعات الحكايات اتصالا مباشرا بإطار الحكاية 
الأوسع . وبرغم ذلك» فسلاسل الفنعصصس اللاحقة 
اللمتحمة ب (ألف ليلة) تفتقر إلى وحدة موضوعية تربط 
بينها. فبناء حكاية مديئة النحاس (التى لا يبدو أنها فد 
أضيفت ل (ألف ليلة) السابقة على 288 فى الفسرن 
الثامن عشر) على سبيل المثال؛ قد حددنه مجمرعة من 
الاعتبارات الموضوعية التى تميز كل حكاية صغرى نقع 
داخل إطار الحكابة الكبرى الأوسع (شأنه شأن «القلعة 
السوداء؛ و«العفريت المسجرنه؛ وحكاية ملكة تدمر... 
إلخ)؛ إذ نرى فى الفصل الرابع أن موضوعات الحكايات 
التى ينطوى عليها إطار مدينة الدحاس السردى تعسزز 
موضرعانه من مثل نقوى الزهاد والحاجة إلى التواضع 
والرضى بمشبكة الله بتأكيدات إضافية. وتشهد إضافة 
تلك القصص إلى (ألف يلة) على حرص مؤلفى الفرث 
السابع عشر والفرن الفامن عشر المتأخرين على تماسك 
موضرعان مصادرهم. وعموماً؛ فمن المفيد؛ فيما أرى؛ 
أن نبحث فى الأفكار التى تحكم كل سلسلة نصصصسية 
ملحقة؛ على نحو فردى؛ بدل الإصرار على أبحاث ذاث 


0 من حمل رع الس اه 


وجهة أخرى! مثل الصلة الفائرة الشكلية بنواة اغغطوطة 
6 الأصلية وموتيفائها السردية 19" . 
ب- الصباغة الشفاهية واللغة الأدبية فى (ألف ليلة) 
يخبرنا ابن الندهم أن أبا عبدالله محمد بن عبدوس 
الجهشيارى صاحب١‏ كتاب الوزراء) ؛ 
وابتدي... بتأليف كتاب اخخثار فيه ألف سمر من 
أسمارالعرب والعجم والروم وغيرهم كل جروفائم 
بذائه لا يلق بغيره؛ وأحضرالمسامرين فخ علهم 
أحسن ما يعرفول ويحسئون واخثار من الكتب 
المصنفة فى الأسمار والخرافات ما بحلا بنفسه 
ركان فاضلا؛ فاجتمع له من ذلك أربعمالة ليلة 
ولمانون ليلة؛ كل لبلة سمر نام؛ يحئوى على 
حمسن ورقة وأقل وأكثره ثم عاجلته المنبة قبل 
اسشيفا مافى نفسه من تتميمه ألف سمر الي 
ونلقى إشارة الجهشيارى (ممثل الحكومة العباسية 
فى القرن الماشر) التى ذكرناها ئوا الضوء على الكيفية 
لتى صنفث بها متشخبات الفصص العربية في العصر 
الوسيط. وهذا المؤلف على وجه الخصوص قد اعشمد 
على المصادر بنوعيهاء المكتوبة والشفاهية» التى تدارائها 
ألسنة رواة القصم الخترفين. ويجب أن نضع فى الاعتبار 
ما لهل المصادر بتوعيها من تير عند تفييم مجمرعة 
مغل (ألف ليلة) . 
وفد سجل الباحث الإجليزى ربتشارد هول -اء1؟ا 
مز نه - الذى نشر سلسلة من المحاضرات بعنوان 
(ملاحظات على أسمار ألف ليلة) - تعليفات الرحالة 
عليها قائلا: 
«يقول الكولوئيل كبر تعومة© 501ها0© فى 
تأملات طريقه للهند مارا بمصر أثناء عبوره 
الصحراء إنه قبل أن يشرر أى شخص صزية 
تلك الكتب؛ سيكون شاهد عيان على تألبرها 
على الذين فهمرها فهما أنضل. لفد نيسر 
لى أكشر من مرة أن أرى العرب فى الصحراء 


متحلقين حول النيران» يسشمعون إلى تلك 
الفصص بالتباه وسعادة تنسبهم ثماما التعب 
والنصب الذى كاك 0 بثتغرتهم منذ 
ايحطلات:70)؛ 


وبذكرنا هذا بأن الحكابات التى نشعمل عليها 
الف ليلة) “كانت فى الأصل من أسسمار الليسالى 
الشفاهية؛ ركان القصد بنسجه أصلا إلى إلفائها 
والاسمتماع إليها. وقد انعكست الصياغة المترئبة على هذا 
النصد على الفطرطات المستخدمة لتسجيل رواياث 
متنوعة للحكايات. فراوى الحكايات العليم بها يجد فى 
النصوص المتلاحمة ‏ بعضها أر كلها مع مغامرات 
(ألف ليلة) مادة ومصدرا يغشرف منه ويؤوب إإجه فى 
استلهام حكايئه. وبشير ماكدوال - فى دراسثه عن 
الشاريخ الأقدم ل ( ألف ليلة) من ونوا معتايمة 156 
مالعلا واطماة 6ا) - غطرطات الحكايات النى 
نشتمل علبها مكتبة الراوى اللحترف فى دمشق77" , 
ويسجل لبن 6اتهآ ملاحظانه على الفص الشعبى من 
(ألف ليلة) فى القاهرة فى أوائل القرن التناسع عشر» 
فيلاحظ أن ثمن ممخطوطة (ألف ليلة) كان مرتفعا جدا 
بالنسبة لأغلبية الرواة. وبناء على كلامه؛ فإن «العنائرة؛ 
(أو الرواة الذين كانوا بقصون على الئاس مغامرات البعلل 
الفارس العربى عنئرة) كشيرا ما كانوا يقرأو من لص 
مكتورب للحكابة بصوث مرتفع وكان ذلك جزءاً من 
أدائهم العللى 6 

لفد لفث بيشر مولان وواهكة :ع5 الاثثباء إلى 
عبارات من مفل «قال الراوى؛ وز قال صاحب الحديث) 
التى بيكرر ذكرها خخلال الكثير من نصورص مخطوطات 
(ألن ليلة). ويصف مولان هلء العبارات بأنها «دخعيلة؛ 
وغير جرهرية بالنسبة للحوار والسياق السردى الذى تقع 
داخعله؛ وبنائش تلك الأمثلة الشاذة ل «قال» المرتبطة 
بالمصدر الشفاهى للكابات المدوئة فى مخطوطات (ألف 


وغنا 


لهلة) ”'"... نو باعتصار إلى أن عبارات من مثل 
١ثال‏ صاحب الحديث؛: أميل إلى اللهور فى المواضع 
الاتتقالية فى النص. وغالبا مائقع قال «الدخيلة؛ بين 
خائمة القصيدة وخخائمة السرد النشرى. أو د نأنى فى 
لهاية حمكابة صغرى - ترويها إحدى الشخصيات - 
تندرج داخل إطار أرسع» فتشير إلى العودة إليه؛ وتجد أن 
الدساخ كانرا يكثبون فى نصوصهم مثل تلك العبارات 
بحررف كبيرة لا تتتسى فى حجمها ولا فى نوع الحبر 
المسجلة به مع النص المكثوب المحيط. ولهذا نفترض أن 
قال ١الدخيلة؛‏ فد عدث دليلا بصريا وعلامة تنبه أى راو 
بفع بصره على الصفحة إلى نغير وشيك فى الصوث 
السردى 500). 

ويكشف نص (ألف ليلة) بين المينة والنشيئة عن 
الإشارات الأخر ى لخلفية صياغته الشفاهية؛ كما يبدر 
فى للك الفقرة من حكابة مريم الزنارية ؛ «وقد كان 
لخروج نلك الجاربة من مدينة أبيها حديث غريب وأمر 
جيب نسوقه على الشرئيب حتى يطرب السامع 
ويطيب770"'. ميل ثلك العبارات انسوقه.. حتى يطرب 
السامع ويطيب١‏ على وجود الراوى وجمهور المستمعين» 
أكثر مما شير إلى العلاقة بين الكائب والقارىا. ولسوف 
يسهم المطلمون على الأدب العربى الرسيط؛ فى النص 
السابن؛ استخدام السجع؛ فإيقاع النشر أمر محبب للإلقاء 
الشفاهى؛ والتعبير الكلامى والشكل المسجوع بستدعيان 
للأذهان بيئة الإلناء الشفاهى التى انطلقت منها (ألن 
يلة) , 

وبرغم ما سبق؛ فالطبعات الصادرة من (ألف ليلة) 
أبعد من أن تعد نسخا مباشرة دونما تعديل من الصياغة 
الشفاهية العامية. فنصوص مخطرطات 8 ر 000 مسن 
أعمال محققين مثقفين من القرن الثامن عشر والفرن 
الناسع عشره أعادوا كتابة الكثير من المواد الأصلية لبقا 
لمواعد الفصحى الأدبية العربية. ولفد راعوا هجا كل 
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كلمة على نحو سليم ؛ رصاغوا الحوارات على حر 
يهدن إلى محو آثار العامية وإحلال معجم راق بدلا من 
تعبيراتها؛ وغيروا تركيب الجملة ليسثقيم إعرابها ويصح 
بنازها وفن قواعد اللغة الفصحى. بل إن مخطوطة © من 
الفرن الرابع عشر الثى ننحو لغشها نحراً عاميا أكثر نما 
نفعل امخطرطة 8 أو 8000 قد تأثرت بالأساليب العربية 
الفصحى. 


وند تميل الأبنية النصحى إلى استخدام الحلى 
الكلامية لتزين العص على نحو فيه مبالغة بإسراف قد 
يخرجها عن حدود الصحة. رهذا ماجده فى الخطوطة 06. 
وسوف مجد مايسرر هذا لوتتبعنا تقاليد الفئرة الأبرية 
والمملوكية الأدبية التى كان مؤلفو الأعمال الأدبية نبها 
يجهدون أنفسهم لإحداث تأثير بلاغى من خلال تطوير 
أبنية الفصحى الأدبية, وهذا مابنبه إليه محسن مهدى 
حبن يرى أن الخطاب فى اغخطوطة © يؤلف لغة ثالكة لا 
هى بالعامية الخالصة ولا بالفصحى الثامة بل هو أسلوب 
لمبيرى يجمع بينهما. رمن لم فلا بمكن أن ترصف 
(ألن ليلة) - التى جلت عبر النصوص المتنوعة بحق 
التى سجلئها ‏ بأنها مجموعة من الحكايات الشعبية 
المدونة لأنها ظلت ميا برصفها تأليها حاذقا ثم على 
أبدى مؤلفين استخدموا أشكالا متنوعة من الكعابة الأدبية 
العرية لبحبطوا بتقايد سرد شفاهى. ومن الحكمة إذا 
أردنا أن نفيم حكابات (ألن ليلة) أن نسلم بالعشاعل 
النام داخل النصوص بين خلنية من الأداء الشفاهى 
ولواتر تأليف مكتوب (50). 

وفى دراستى الحالية أستخدم اصطلاح الصائغ 
0 فى إطار مناقشتى قضية «المؤلف» فى كل 
حكابة من حكايات (ألف ليلة) بذائها؛ وذلك على 
النحو الذى براه به أندرياس حامررى #مصداط قمع:30م 
حبن يقول : 


«الصائغ اصطلاح عرنى؛ فصياغة الكتاب 
[أى ألف ايلة) نستدعى نسقا من أله 

بغية إحداث تأثير. فكم من الأيدى شاركت 
فى صلع هذا؟ لا يمكننا أن عرف»79", 


لاشك أن كل صائغ قد أفاد من خميال الرواة 
الشفاهيين ‏ الذين تناولوا القصة وزيدوها قبل أن نصبر 
مهية للكتابة ‏ رأنه قد تألر هو ذائه بالمراجعات النصبة 
التى نامت بها أجيال النساخ السابفين. فكلمة 
«الصائغ؛ إذن تنصرف إلى من يققف فى نهاية تلك 
السلسلة من التناقل الشفاهى والتسواتر النصى؛ وهو 
الشخص المسؤول عن نسن الحكاية التى تصلدا في 
شكلها النهائى المكترب فى الخطوط أو النص المطبوع. 
رصف تفنبات فص مختارة من (ألف ليلة): 


فى هذا الفسم من الدراسة أعرض لأساليب سرد 
استعملها صائغر (ألف ليلة) ولجأرا إليها فيما لا حصر 
له من قصصها (...). 


١‏ دلالة العكرار: 

لفد جمعث عَث هذا العدواك إشارات متكررة 
لبعض الشخصيات والموضوعات التى نبدو غير ذات 
مغزى عبد ذكرها أرل مرة؛ بحيث يبدو ظهورها مصادفة 
عارضة؛ لكنها نعود إلى الظهور نيما بعد أو فى مرضع 
متأخر الحديث؛ فتقتحم النص افتحاما ييرهن على قيمة 
الدور الذى تلعبه. 

ومن الأمثلة الجبدة على هذه التقنية ما جد فى 
حلقة مبكرة من حلقات حكاية شهر زاد وشهربار ذاث 
الإطار الأرسع» كمامجدهاتى طبعةليدك 
للمخطوطة © 17 ؛ إذ يحل شاء زمان ضيفا على أخيه 
شهربار فينزل فى فصر بطل على بستان مغلق. ويعنى 
الولف عناية خخاصة بفاصيل المكان وبإيضاح موضع 
حجراته ونوافذها وكيف كانت نطلل على البستان. ثم 
يخبرنا فى لهابة الوصف بما ثاله شاه زمان من عبارة 


بقصد بها خيانة زوجه التى تفتتح بها الحكاية. وقد لا 
درك ئيمة تلك الإشارات التفصيلية إلى فصر الملك» 
وشرفته المطلة على البسعان وقصر الجوارى والنساء المقابل 
وبكاء شاه زمان. ولكن المؤلف» فى الحقيقة» قد ذكر 
كل تلك التفاصيل حتى مد فيها إرهاصا وتمهيداً 
لتطور الحبكة العالية. ذذات يوم خمرج شهرهار الملك 
للصيد رحده بعد أن اعثذر أخخوه شاه زمان عن الخروج 
معه؛ وكان فى النصر شبابيك نطلل على بستان أخيه 
ننظر وإذا يباب القصسر المقابل قد فتح؛ وخعرجت زوج 
أخعيه تتبعها حاشية من الجوارى والعبيد فدخخلوا البستان 
ورأهم شاه زمان من شرفته وقد أخعل بعضهم يراقع بعضاء 
نهان ما عنده من القهر والغم؛ إذ وجد أن أخخاه قد حل 
به ما أصابه هو نفسه من قبل. 
ومن الأمثلة الأخرى التى نستشهد بها على دلالة 
التكرار ومعناه؛ مثل نستمده من رواية أيدك لحكاية 
الناجر والججى 2*0 ! إِذ تفعتح الحكاية بوصف البطل 
التاجر وقد وضع فى نخرجه كسرات من الخبز وبعضا من 
الدمر استعدادا للرحيل. قد يسدر وصف طعام الرجل 
الذى هيأ للفيام برحلثه أمرا عاديا إلى أن ننشقل إلى 
المشهد الثالى فنستشعر عكس ذلك حين يشتد الحر 
بالرجل التاجر فيجلس لخت ظل شجرة وبأكل كسرة من 
الخبز وتمرة طوح بنوائها بعد أكلهاء فلم يلبث أن ظهر 
له عفريت طوبل أو جنى عظيم بطالب برأسه جزاء فثله 
ابن الجنى حين طوح نواة المرة نأصابت صدر 
العفريث الصغير وقئلئه فى الحال. وبناشد الثاجر البائس 
الجنى المشر وبلشمس منه الرحمة؛ وهذا بحيلنا على 
قصص طلب الفدية الثى تؤلف عددا كبيرا داخخل سلسلة 
الفص هذه. 
وفى هلين المثلين اللذين سقناهماء جد الإشارة 
الأولى التى تفبع فى خلفية المشهد؛ كالشرفة التى نطلل 
على البستاك أو الخرج المعلوه بكسر الخبز والشمر» 
تؤسس موضرعا تمهد للظهور له فى اللحظة المناسبة» 
ل 


ومن لم بخلق المعنى المتكرر تأليسرا ظاهريا يرهص به 
عرضاء ولا بلبث أن يظهر فى لحظة متأخرة؛ ثما يبعث 
فى نفس الجمهور إحساسا بالسعادة عندما يتعرفه أخيرا 
وييرهن على أهميئه. 


؟ - أسلرب الكلمة المفتاح 


بشرح روبرث ألثر :اام هذا المسطلح فى 
كتابه (نس الأدب الإغجميلى ادهناطة8 ,0 ارخ 106 
16لاأن6]أ]) بورصفه «أسلر ب الكلمة الهادية -0دمآ 
عالزاة 050 - 178 6. وقد ابتكر هذا المصطلح مارئين بوير 
؟عاناظ مازتلا وفرائز را وزبنشسفابج 2 
وطبقاه فى حقل الدرسات النصية الإتخيلية؛ بحيث يعنى 
الكرار الكلمات المقصود؛ فى قطعة أدبية ما. إن الكلمة 
الممتاح تعبر عادة عن موضوع أساس أو موتين مهم فى 
قصة من القفصص؛ بحيث يسيىء تكرار هذه الكلمة 
للمرضوع أن ينفرض نفسه على اتهاء القارئا شينا 
فنيها 500 , 


وبناقش بوبر فى نصدير ترجمئه الإتجبيل الألمانية 
نسق الجذر (الفعلى) الثلائى فى العبرية والإمكانات التى 
ينيحها أو بيسرها للتكرار الكلامى . ويميز صنف تقنيات 
التكرار التى تعشمد على كلمة مفتاح؛ محددا لها هذا 
الاصطلاح بوصفها «كلمة أو جذر كلمة؛ بقع مرارا 
على نحو دال فى نص؛ أو فى سلسلة نصوص متصلة؛ 
أ فى مجمرعة تصرص ننتظمها وحدة كلية, وبتشبع 
تلك التكرارات يمكن أن نقبض على معنى النص وتحل 
شفراته... والتكرار كلما قد ذكرنا لا يفتصر على تكرار 
الكلمة بعينها بل بمئد إلى تكرار جذر الكلمة. رفى 
الحفيقة؛ فإن اخئلاف الكلمات بمكن فى أغلب 
الأحيان أن يكئف حدث النكرار احرك. وقد دفعنى إلى 
هذه التسمية ما ينشأ عن تضام الأصوات المتصلة الواحد 
منها بالأخمر من ححركة. فلو تخخيل المرء النص الكلى 
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الممئد أمامه أمكنه أن يستشعر موجات نروح وجىء بين 
الكلمات) 7"', 


وما يصدق على الجذر العبرى الثلائى وينطليق على 
الإتجسيل بصح فى العربية. وفى (ألف ليلة) يمكن أن 
تثبين الكلمة المفتاح فى حكاية «مديئة المجوس١‏ فى رواية 
الغطرطة 81 رهى إحدى الحكابات الفرعية الثى 
بحتوبها إطار حكابة الصبية الأولى (رهى بدورها حكاية 
يتضمنها إطار أكبر خاص بالحكاية المعروفة باسم «حكاية 
الحمال وصبايا بغداد الشلاث») 2240؛ وتحكى حكاية 
أخحوات ثلاث جهزن مركبا محملا بالبضائع وسافرن أياما 
ولبالى رغسفل «الريس؛ عن الطريق فنشاهث المركب 
ودحلت مجرى غير البحر المقصود؛ لم يسلكه البحارة من 
قبل؛ حثى لاحت لهم مدينة؛ وبعد أن غاب الريس الذى 
ذهب يستطلع الأمر ساعة عاد يدعر ركابه إلى رذية 
المدبنة؛ لبتعجبوا من صنع الله فى خخلقه ويستعيذرا من 
سخطه. فلما طلعوا المديئة وجدوا كل مافيها مسخرطا 
حجارة سوداء وورجدوا الفصور خالية من الحياة؛ نفد 
سخط كل من فيها حجارة سرداء فتعجبوا من هذا 
واجتازوا الأسواق!؟" , 


ويافث لبن فى ترجسمه (ألف ليلة) نظرنا إلى 
دلالة الجذر الفعلى: 

اس خط التى تعنى مخلوئا إلسانيا لعئه الله 

فتحول إلى حجر وينصرف هذا فى مصر عمرما 

إلى تمثال قديم. وهكذا ابتكر العرب ذكرة المدن 

النتى غجر أهلهاء سس مثل قصة الصبية الأولى 

من بايا بغداد الغلائ,1"0) , 

ربلاحظ لبن فى معجمه العربى الإمجليزى كذلك 
أن المعنى الأول لاسم المفعرل ١‏ مسخرط) هر المسوخ 
لاستحقاقه لعنة الله. كما بسجل لين بالإضافة إلى ذلك 
الجذر «مسخروط! الذى بنصرف إلى معان سس مثل 
١الكراهية‏ والغضب 0 عدم الرضى والاستهجان!!؟), 


سي حي بعال إى لفيا 


قد يفهم من كلمة «مسخرط) ببساطة فى مدلولها 
الواسع معنى الانتقال أو التحول. وبلاحظ بيرثون 805600 
فى تعليمه على تلك الحكاية أن مسخوط: اتنطين فى 
الغالب الأعم على تغير فى الشكل كتغير شكل إنسان 
مسحور إلى شكل قرد؛ وبلغة بسيطة تنطبق على تمثال 
من الحجر ... إلخ220. وفى موضع أخصر من نسخته 
ل (ألف ليلة) يقدم فيه شرحا أخر للكلمة» فيراها نعنى 
وشلا «(بشعا فى الغالب) إلى هيئة نمثال». وقد طرحثت 
[ماحات لبن إشكالية فى نسخة 84131 تتتصل بفعل 
تعجب االريسة فى بداية نلك الحلقة من «مدينة 
المجرس) حين يقول: العجبوا من صنع الله فى خبلقه 
واستعيذوا من سخطها. ويستخدم المؤلف هذه الجملة 
لترجبع صدى معان تتجارب بين (سخطا و١مسخرطا‏ 
ركلمات مشخفة من الجذر ذاته 9 س خط 4. إن 
حضرر الاسم «سخط؛ يضفى على المسخوط ظلا من 
معلى دينى؛ وهذا المعنى الديئى الذى ينجم عن التقابل 
بين الكلماث يشير إلى أن سكان المدينة قد مسخوا عقابا 
لهم وجزاء استحقائهم غضب الله وبطشه خخاصة. 


وبما يشرى مناقشتنا ويزيد عرضنا نشويفا أن نورد 
ملاحظلة عبد القاهر الجرجانى رن م/ا١١‏ م( فى سباق 
من سياقات (دلائل الإعجاز) ؛ حيث يرى أنه قد انضح 
بما لا يعشرضه الشك أن الألفاظ فى ذاتها لا معول 
عليهاء وأن اللفظ نبع للمعنى فى النظم؛ وأن لا نظم في 
الكلم ولا ترنيب؛ حتى يشعلق بعضها بيسعض» وينبئى 
بعضها على بعض؛ وجعل هذه بسبب من دلك”" 1 , 


وبلاحظ ج ١‏ ج. هلان جيلدر -0810 1!.005 .0.1 
فى تخليله عمل الجرجانى أن «القيمة لانستند إلى 
كلمات مفردة» بل لانساق عجيب فى العبارة,41, 
ويمكن أن بنطبق رأى الجرجائى فى «انساق المسائي؛ 
على ما لججده من معان فى حكاية امديئة اججوس؟؛ مثل 
إيراد عبارة #أستعيل من سخطه» فى موضع يسبق مباشرة 


السبارات التى تصف المدينة اللفقودة وسكائها 
الممسوخين , وبذكر مؤلف مخطرطة 1400 القارى) بمعنى 
جذر «مسخوط؛ محيلا على المعنى الأصلى الذى يتعلن 
بسخط الله وغضبه على غير الأنقياه. فكلمة «سخط 
وامسخوط؛ء تتردد داخل إطار القص هذا بوصفها كلمة 
مفتاحا تركز العنابة على القيم الأخلافية موضع اهتمام 
الحكاية , 


وتصل أحداث الحكاية بوصف نزول الركاب 
والبحارة إلى البر وطلوعهم إلى المدينة وتجمولهم بالأسواق» 
وتجمشرئ البطلة على الدخخول إلى قصر الملك وندهش 
حين تكتشف الملك والملكة وحاشيتهما وقد مسخوا 
جميعا أحجارا سودا. وقد وصف كل واحد منهم بتعبير 
«مسخوط؛؛ حتى تلتقى فى النهاية بشاب حسن المنظر 
هو الوحيد الذى نما من أهل المدينة ويخبرها بقصة أهل 
المدينة وكيف عصل الله ولم يستمعلدا إلى نذيره أر 


يستجيبوا له فأنرل سخطه عليهم جزاء عبادئهم النار 
ومسخهم حجارة سوداء وأمجاه جزاء ما كان يكلم سْ 
إسلام ! 

«ولم يزالوا عاكفين على ما هم عليه حثى 


نزل عليهم المقث والسغط من السماء عند 
طلرع الفجر فمسخوا حجارة سوداء وككذلك 
دوابهم وأنعامهه50!. 


وبنشهى إطار مدينة اموس عندما نعود البطلة إلى 
رفائها وتخبرهم بما فد سمعت توا؛ «فأخبرئهم بما 
رأبث؛ وحكيث لهم فصة الشاب وسبب مسخ أهل 
المدينة وماجرى لهم تتعجبوا من ذلك:!11, ْ 

لقد وصف حال أهل المدينة وما حل بها ثنيجة 
لسخط الله ومقعه - بكلمات مشئقة من جذر واحد 
وس خط ؛ ولا تؤكد تلك الكلمة ‏ الموئيف العلائة 
بين ١‏ حداث وئولقها لحسب ا بل ثميز حعدره الحكاية 


لك 


ال 
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الصغرى فى بدايئها وئهايئها داخل إطار الحكاية الكبرى 
الئى تنطوى عليها. 


ويمكدنا أن نلاحظ فى حكايات أخرى من 
حكايات (ألف ليلة) كيف نعمل «الجملة المفئاح؛ - 
من حميث ننصرف إلى ججمل تامة وتراكيب كلية ‏ 
(وباعشبارها توسعة لدموذج بوبر) ٠‏ فشتكرر فى مواضع 
ملحوظة داخل الإطار الذى بلقّها. 


وسوف نرى فى الفصل الغالى من هذه الدراسة 
كيف تستخدم ١‏ الجملة المفتاح»؛ الو أبقيشى لأبناك 
الله؛ كى تربط الحكايات المسغسرى بمرمى ححكاية 
#الصياد والعفريت؛ الأبعد وبإطارها الأوسع. وفى جملة 
إن فى ذلك لعبرة لمن اعثبره المفعاح؛ تلخيص أخلائى 
نصادفه مرارا فى حكاية #مديئة النحاس» من (ألف 
ليلة) . 

وبرغم أن المؤلف ( كما سترى فى الفصل الرابع) 
يقوم بصياغة تتوبعات على هذا التحذير الأخلانى: فإن 
الحكاية كلها ندور فى محيط الكلمة الممتاح (عبرة) 
وااعتبر»: كما لو كان بلفث الانتباه إلى الاهئماماتث 
الموضوعية الثى تربط بين الحلفاث المتنوعة فى الحكاية 
وتوحد ما بينها. 


"' - الدماذج المرضرعية والدماذج الشكلية 


ينتظلم البناء فى تلك الحكايات من (ألف ليلة) - 
شأنها شأن غيرها من أشكال الخيال الفنى المصاغة بحذق 
ومهارة - اننظاما يلفت المتلقى إلى عناصر سرد بعينها 
من دون سواها: الكلمات الدوارة؛ والإشارات المتكررة» 
وحشد العباراث الوصفية حشدا يحيط بأشياء معينة 
ومخثارة؛ وغير ذلك من مثل هذه الدماذج الثى نعين 
القارئ على تمببز أحداث بعينها ونهم قدرها من 
الأهمية فى غمار السرد. وبمجرد أن ينشبه المتلقى إلى 


د 


الدماذج التى تمنح السرد هيكله؛ يستشعر مئعة اكتشاف 
لما يقوده الفاص خلسة نحوه؛ أى لبؤرة الحكاية. رمهما 
يكن فعلى السارئ الذى بسعى إلى استكشاف ثلك 
النماذج أن يحذر اختبارها فى حدود من الأحداث 
ضيقة؛ فقد لا بهبى الحدث المستقل والحوار الواحد 
سيانا كافيا يكشف للقارئ المشفحص عن مغزاه فى 
الحكابة التى يتناولها؛ بل عليه أن يهتم بالحدث الخاص 
فى علافته بباقى السرد؛ وبالطريقة التى تلشحم بها 
الأحداث والعناصر الأخخرى فى الحكاية. 


لفد لاحفت؛ فى دراسثى قصصا بأعيائها؛ 
نوعين من النماذج البنائية؛ أحدهما موضرعى والآخر 
شكلى. وأعنى بالشمو ذج المرضرعى 108مع :لوم عاادماءةا 
ما ينبث بين الأحداث المتعة وقوالب الحكاية من 
مفاهيم مشوائرة وموئيفان أخلاقية. وقد يصاغ هذا 
الدموذج الموضرعى فى حكابة مصنوعة بحذق ومهارة 
صباغة تؤكد الفكرة البارزة وتنبت الوحدة الثى تقعسمها 
أحدائها المتنوعة؛ وقوالب القص فيها. 


فالنموذج البنائى فى ححكاية الصياد والجنى» بوئق 
الصلة بين الحكابة والمصص الثئى تنطوى عليها؛ بحيث 
يمكن أن نعبر عن فكرتها الأساسية فى عبارة مباشرة 
مؤداها أن الإساءة إلى الصديق أو من أحسن إليك بدافع 
من عدم الثقة أو الحسد واحتدام الغيرة تؤدى حئما إلى 
الندم والحسرة. 


ويتجلى هذا التصور فى حكاية الصياد «الكبرى؛ 
وفيما ننطرى عليه من حكايات صغرى مثل حكاية 
اوناك وروياك؛ لقتنا 820 مقصبالا والروج الغيسور 
والببغاء. هذه القصص نتصل مرضرعيا ‏ بالطبع - بإطار 
الحكاية الكبسرى الأوسع ؛ أعنى حكاية شهرزاد التى 
تلشمس بطريقة أدبية طريقا للنجاة من بطش ملك تتملكه 
توازع الشلك والغيرة. 


ل سل إلى ل 


ومن أمثلة الدماذج الموضوعية الأخعرى ما مجد فى 
حكاية «مديئة الدحاس؛ التى قد تبدو لأول وهلة ذات 
وحدة بنائية صغيرة. فالحدث الأول الذى نرى فيه 
قديمة فى صحراء شمال أفريقياء نعترضه على الدوام 
حركايات فرعية؛ كالحكاية المدوئة فى نقوش بوابة فعسر 
فوش بن شدادء وحكاية العفريث المسجون بسبب حرب 
سليمان مع الجن؛ ومواجهة ملكة تدمر وحراس ججاعها. 
وفى كل حكاية من تلك الحكايات الصغرى يمد 
شخصية تألن نممها ذاث مرة فازدهت واغترت لم الفا 
تجمها وذل كبريازها حتى سلمت بقدرة الله وعلوه فوق 
كل قدر وجاه؛ فنتعزز ئلك الحكايات الصغرى مرمى 
اللحكابة الكبرى وموضوعها الذى برى أن الغنى والخيلاء 
يغوياك الإنسات ولا شفاء منهما إلا بالزهادة والشقاء. 
وهكذا يوحد نموذج (الغرور عقاب الله طاعثه 
والضوع لإرادته) الموضرعى بين الحكاية والقصص 
المتنوعة التى تندرج فى إطارها. 


أما الدموذج الشكلى؛ فأعنى به تنظيم الأحداث 
والوفائع والإشاراث التى تؤلف حكاية من الحكابات 
وتمنحها شكلها. وهذا النموذج الشكلى ‏ عندما يخطلط 
بمهارة - يشيح للمتلقى فرصة اكتشاف البناء والحبكة 
والمشاركة فى حلها مما يشعره بالمشعة. ومن الأمثلة على 
هذا ما جمد فى حكاية الشيوخ الثلاثة الذين مروا بتاجر 
فى الصحراء يوشك أن يأذبحه جنى قصاصا منه؛ (رلقد 
صادفنا الجزء الأول من هذه الحكاية بالفعل فى مسأ 
ندمت من تغليل لأحداث من «الناجر والعفريت»). 
ويهتم المؤلف بوجه خاص بما جلب كل شيخ معه من 
حيوان يدعو إلى الاستغراب! فالشيخ الأول جاء رمعه 
دغرالة» أما القائى فجاء ومعه كلبئانث سوداواك من 
كلاب الصبدء وأما الغالث فقد جاء ومعه ١بغلة‏ 
زرزورية؛. وهنا يشجه الشسيخ إلى الجنى مناشدا إباه أن 
بطلن سراح الرجل قائلا له؛ الو أنى حكيت لك 


حكابتى مع هذه الغزالة ورأينها عجيبة؛ أنهب لى للث 
دم هذا لجل ؟) فقيل الجنى. ومن ثم لا ستعصى على 
المتلقى أن يتعرف على الفور الدموذج الشكلى لواحدة 
من سلسلة القصص تلك؛ فكل واحد من الشبوخ يتقدم 
بدوره ليقص حكاية غريية عن حيوائه مطالبا بكلث دم 
التاجر حتى بنفذوا حيانه بروابة فصصههم الثلاث!!!', 
ومن شواهد الدموذج الشكلى الأكثر تطورا ما جمد 
فى سلسلة قصص بعنوات وحكاية الأحدب2440؛ حيث 
تواجهنا شخصبات أربع؛ سمسار نصسرائى؛ ورئيس 
طباخحين [مباشر] وطبيب يهودى وخياط؛ وقد مثل كل 
واحد منهم أمام السلطان يخبره بقصة عجيبة لينجر 
بحياته . ونصل تلك الحكاية (من صلنف مرئيف الفداء) 
بوضرح بين إطارها الكلى وإطار الحكاية الكبسرى؛ أى 
حكابة شهر زاد التى تروى تصصها لتخفادى المرث. 
والأكشر من ذلك أن كل واحد من شخصيات حكاية 
الأحدب حين يحكى كيف لفى رجلا بلا حراك على 
نحو مربب؛ كان يجيب الرارى حين يسأله: كيف جنى 
جزاء ما اقعرف بأن فى إجابته قصة يقدمها فداء 
للسلطان. وكان أخر هؤلاء الأربعة الخياط الذى حكى 
للملك كيف قابل فى ولبمة شابا أعرج. ولقد أراد 
الجلوس فلما رأى على الملئدة تفسسها :مزيناة أراد 
الخروج ؛ وقد علل هذا بأن المزين كان سبب عرجه. ولا 
بلبث الشاب أن يروى عليهم قصة؛ فيصر المزين على أن 
يتبعها بمجموعة نصص واحدة عن نفسه تعقبها حلقات 
ست عن سئة من الإخوة الذين ساء حظهم ونشوهت 
أعضازهم. ولا تبتغي نصص امزين تقديم أية فدية شأن 
قصة الخياط؛ بل هى على عكس ما روى من القصصس 
الأربع التى رويت على السلطان فى إطار قصة الأحدب 
الأوسع . ولا بيبدوأن ثمة اهثئماما موضوعيا واحدا أو 
مغزى أخلاقيا يحكم قصة المزين. فالإخوة السئة كلهم 
قد مسهم الأذى؛ وإن كان بعضهم يستحق العقاب جزاء 
شهوئه» فالبعض الآخر خخاصة الأخ الثالث والرابع - 
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ديفيد بيدولت 


للكيفية التى آل بها حال الأخ لما هو عليه فصار أعمى 
أو مخصيا أو مقطوع الشفتين 1 الأذن: هرما يجمع 
بين حلقات هذه السلسلة!؟!2. وهذا النموذج البنييرى 
من نماذج التمشيل بالأشخاص ونشوبه أعضائهم بربط 
بين قصص الإخخوة السئة شكليا من جانب؛ ويجمع ببن 
سلسلة المزين (الحلاق) والأحدب فى وحدة كلية أكبر 
من جانب أخخر» وذلك حين يعرض فى كل حكاية من 
حكايانها الأربع المندرجة فى إطارها نموذجا شكليا من 
نماذج التشويه/ العاهات, ومن لم يعرض افتفاد الوحدة 
على المستورى الموضوعى فى قسصص الإخصوة الست 
المنطوى عليسها إطار سلسلة حكاية المزين تميم شكلى 
متماسك. 
4 - التصوبر الدرامي 

ينصرف التسصوير الدرامى فى رأبى إلى تصوير 
موضوع أو شخصية بواسطة حشد وافر سس التفاصيل 
الوصفية أو الإشارات الصامئة والحوارات» تصويرا بصريا 
خباليا يضعها أمام عينى المتلقى حية. ومن ثم؛ فهو 
مقابل للتصوبر الموجر؛ حيث يخبر الملل جمهوره عن 
شىء أو حدث باخختصار دون أن يبعث الحياة فى المشهد 
أو درن أن يشجع المتلفى على تصرره تصسورا بصريا. 
وبضع وأين بوث 80015 #الإدللا ‏ فى كشابه (بلاغة 
الفن القفصصى 101 كن وأرماطن 106) الذى 
يحلل فيه الروابة الحديفة ‏ تحديدات ممائلة 
للفررق بسين مسايذعره «العرض») الكت 
ودالإخبار» قمالاه؟. 

عندما يعرض الكائب لجمهوره المتلفى شيئا؛ فإن 
ذلك يعنى بسطه ونقله نقلا درامياً؛ يضفى على الواقع 
كثافة الحقيقة الوهمية. أما عندما يخبر جمهوره المحلنى 
بوفوع حدث أو يصدر حكما على شخصية من 
الشخصيات فإنه يستخدم ملكانه وقدراته فى التأليف 
ليلخص الموقف دون أن يجعل له حضررا خياليال' , 


ولكى نفهم كيفية عمل نلك التقنيات؛ علينا أن 
نلجأ إلى مقارنة طريفتين فى التعبير عن مشاهد متناظرة 
فى حكايتين من ححكايات (ألف ليلة)؛ وأخص منها 
حكايئين نصوران نصوبرا نموذجيا المقاب الذى ينزل 
بالبطل فى صررة بسر. والمشهد الأول يقع فى قنصة 
العاشق الذى قبل أن يهم بالسرقة واعشرف بها زورا 
وبهتانا؛ نفد أنى أفراد من العائلة خمالدا عامل البصرة 
رحاكمها بشاب بهى الطلعة تسلل إلى بيتهم؛ فقبضوا 
علبه وانهموه بالسرقة فاعثرف بجريمته. ولقد بدا الفتى 
لمخالد أفصح وأنبل من أن يكون لصا. ولم يجيد الوالى بدا 
أمام إصرار الفتى على ذلبه من أن يأمر رسميا بمحاكمته 
وترقيع العقاب عليه برغم قناعت الداحلية ببراءة الفتى 
وبأن لديه من الأسباب ما يدفعه لإخخفاء حقيقّة أمره. 
ولقد حاول خعالد, خفيةٌ:؛ أن يعرف مله سببأً يدفع عنه 
شر العقوبة فلم يفلح. وعندما حان وقت محاكمئه فى 
البوم الثالى وسأله القاضى للمرة الأخيرة قبل أن ينطق 
بالحكم أصر على موثفه دون أن يكشف حتى نهاية 
القصة عن أنه عاشق دحل البيث لموعد مع الابنة. ولفد 
ارتضى لنفسه أن يعد لصا حتى يحمى شرفها. ويجرى 
مشهد البثر على النحو الثالى: 


افلما أصبح الصباح حضر الناس ليروا قلع 
بد الشاب ولم بين أحد فى البصرة من رجل 
ولا امرأة إلا وقد حضر ليرى عقوبة ذلك 
الفتى. وركب خالد ومعه وجره أهل البصرة 
وغيرهم؛ لم استدعى الفضاة وأمر بإحضار 
الفتى فأقبل يحجل فى قيوده ولم بره أحد من 
الناس إلا وبكى عليه وارنفعت أصوات النساء 
بالنحيب فأمر الفاضى بتسكيت النساء ثم 
قال له: إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخيلت 
دارهم وسرقت مالهم فلملك سرقت دون 
النصاب؟ قل بل سرقت نصابا كاملا. قال: 
لعلك شريك القوم فى شئ منه؟ قال بل هو 


ااااسس-سس بتنل إى أن 


جميمه لهم ولا حق لى فيه فغضب خخالد 
وقام ليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط 
وقال مثمثلا بهذا البيث؛ 


بربدالمر, أن يمعطلى مناه 
ويأبى الله إلا باسايريد 


لم دعا بالجزار ليقطع يده فحضر وأخرج 
السكين ومد يده ووضع علبها السكين 
فبادرث جاربة من وسط النساء عليها أطمار 
وسحة فصرحت ورمت نفسها عليه لم 
أسفرت عن وجه كأنه الفمر وارتفعت بين 
الداس ضجة عظيمة!1ه0) ' 


لفد ظهرت الهبوبة مضحية بسمعتهاء وأنشت 
سرها إنقاذا لحبيبها. 


ولسوف نعود إلى مشهد البثر فور أن تلقى نظرة 
على مشهد البثر الثانى الذى ورد فى ؛جزاء الإحسان . 
وفيها يحظر ملك أحمق حظر ئاما على أى شخص أن 
يخرج صدنة أو يذل إحسانا وإلا فطعث يده. وتدوالى 
الأحداث فنجد شحاذا جائعا يقصد امرأة ‏ نرى فيما بعد 
أنها بطلة الئصة ‏ فقال لها؛ «أعطنى من فضل الله؛. 
نثالت: ١كين‏ أعطبك وئد أمر الملك بقطع بد من 
بتصدق). نقال لها: «استحلفك الله أن تعطينى صدقة 
لوجه الله) وثلما استحلفها بالله رق قلبها له فوهبته 
رغيفى خبز. وما بلغ خبر هذا الملك استدعاها رقطع 
يدها ثم عادث إلى بينها 57" , 
مختصر: صارم؛ مباشر : 

إن جاور النصين يدفع إلى طرح السؤال عن كيفية 
استخدام التصوير البصرى الدرامى فى مشهد البثر في 
حكاية «العاشق0» بالمقارنة لما يقنعنا به المؤلف نفسه حين 
يستخدم تفنبة عرض موجز فى حلقة مائلة من حلقات 


وجزاء الإحسان؛ . وبفسر هذا فى رأى أن مشهد العقاب 
فى حكاية ١العاشق»‏ بمثل ذررة الحكاية الصغرى» ومن 
عادة (ألض ليلة) فى حكايائها أن ندخخر التصوير البصرى 
الدرامى خاصة للمشاهد التى تفع فى قلب السرد؛ وهذا 
ينطبق على المثل الذى نسوقه هنا. أما ما يلى ظهرر الفتاة 
فى الميدان العام فيروى بإيجاز بارع؛ إذ أمكن نفادى 
عقاب الفتى بعد أن اشتهر حب العاشقين وأقنع #خالدة 
أبا الفعاة أن يسمح لهما بالزواج. بيدما يدمهل المؤلن 
نى وصف مشهد العقاب: الجمهور المنتخب؛ ونظراث 
الاستمطاف فى عينى الشاب المتعثر فى أغلاله؛ والحوار 
الممئد بين القاضى والسجين» ووصف (خالد» الغاضب 
الذى يئس من بذل المحاولات لإنقاذ الفتى فهب يلطمه 
بالسوط. ومن شأن كل تلك التفاصيل البصرية أن تبعل 
من إيقاع السرد؛ مع الحفاظ على تماسكه دون انحلال 
فى العقدة؛ إلى أخخر لحظة؛ عددما نهب البطلة والسياف 
يكاد ينفد سكينه. وهكذا يمككن التصوير البصسرى 
الدرامى المؤلف من زيادة حدة التوثر فى المشهد فبرقع 
من درجة تمتع المتلقى بالإثارة. هذا فى مقابل مأ مد 
فى مشهد البثر في وجزاء الإحسان» الذى لا يقع فى 
بؤرة السرد بحال من الأحوال. ولذا؛ يعرض مشهد 
العقاب عرضا موجرا لأنه مجرد مدخخل للذروة الحقيقية 
التى نبلغها فى مشهد تبرلة دوافع المرأة النبيلة بعد أن 
طردث [على حالها بعدما قطعث يدها] مع طفلها 
المعلق برقبئها؛ وظلت تتجول ححتى وجدث مجرى مائياء 
فانحنثت شرب وتبل عطشها الشديد الذى بلغ مبلغه 
لطول مجوالها ونعبها وأساهاء وما مالت إلى الأمام سقط 
الطفل فى الماء؛ فجلست تبكى عليه بكاء حارا. وويدما 
هى على هذه الحال أبصرت نجأة رجلين يمران بها 
نسالاها: «ماذا يكبك: فردت: كان طفلى متعلقا 
برقبتى فسقط فى الماء». فقالا لها: اأتردين أن نعيده 
إليك؟) فقالت «نعم؛ فدعوا الله متضرعين» فعاد الطفل 
إليها دون أن يمسسه سوه أو يصيبه أذى. لم سألاها: 
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اام ا حة 56خ 1 ا ا ا ا يي ب بسبيبيييببييبييييبييييييب ”هه سس سي 


«هل تودين أن يرد الله عليك بديك؟؛ ثقالت: انعم؛ ) تصدقت بهما على الشحاذ”*). لقد ادخر المؤلن 
فدعوا الله كما فملا من قبل» فارئدث إليها يداها أجمل التنصوبر االسصرى الدرامى لثلك الحلقة التى نوضح 
مما كانتا. نقالا لها: «هل تعرفين من نحن؟؛ فمالت:2 الموضع الأخلائى الذى يحكم القصة كلها ونستحقه 
«الله وحده يعلم. فقالا: انحن رغيفا الخبر اللذان دون سواها. 
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و6 : لقم بوم ام) #منااأنات ستلسية] أن برعصوق سساممع > لامع م نمام ماله عه اماع 6 ,عمامافدم] لمة ,له ,عوفهه لتوووع 
منرم ,2 ,أن؟ ,1970 ,قدعوط بوااومع جامنا فاطتضيا 
الزمخشرى؛ الكداب غن حطائق التنزيل ؛ ييروث؛ دار المعارف. درن تأريخ؛ جد*: صس 51١‏ . 
ريصد ذبابب حمتي . ,21111 81116 فى "كهابه 273 .م ,(1956 ,,0) يك انذأ | أتمدك؟ تمولمما اطسفعط عن 111410197 النضر بن الحارث برصفه شاعرا 
مفنيا؛ كانث حمايائه لدامس الوحي فى كسب رضا الناس. وكانث فريش - قبيلة النبى صلى الله عليه وسلم ذا من بين سكان مكة فى قثرة حنهاة النبى 
عليه الصملا1 والسلام. نما حيدا بكثير منهم أن يعادى الرحى الفرألى . بداءة. ربناء على الأسطورة العربية 'كانث عاد رلمود حتضارئين من -ححضارات الجزيرة المربية 
القديمة. ويمخبرنا الجزه السابع من القرآن عن بعض هزلاء الذوم؛ ركيف عرقبرا على تكدييهم المرسلمن إليهم من الرسل. ركان رسلم 01 ربهرام 
71 أبطال الملحمة الإبرائية القديمة. وكانت الحيرة عاصمة مملكة نقع فى سمال شرق الجزيرة العربية؛ تمالنث مع ملوك إيران الساسانبين. 
نفلا عن .55! .م ,(1949) 8 بنعألن:5 ممعاممظ عدولة كن تناه ل ى 'قاطوللة لانش سمط غدل غه امعترودم؟ امع طامتلة هه ,أأمططخ ولطولح 
01 
إفلاج عمر الأدلبى ؛ نظرة فى أدبنا الشعبى. دسشل؛ اتماد الكتاب العرب. 1814 مس48 . 

.م .م ,1985 ,20 نزما/ة ‏ تإدلرو11 بممطرل]” شرن ع3 عط" س 'مكطيالا 1,001 ' كه معاممت ومد8 امبروع» ,عوالائة طانويل 
عسبري المسكرى : لعائج لقافية لمصادرة أللف ليله رليلة؛ الأهرام: القاهرا, الأحد. 17 يرنير 14/6 ص4١‏ . رليما بخص كاريكاتير الحررين عن ألى ليلة 
وليل ؛ والخيلاف الدائر حولها؛ انظر؛ الأهرام السبث؛ ؟؟ مارس 1989؛ س5 . والجمعة 15 مارس: 14488: ص17 ؛ والثلالاء 4 أبريل 19488 صة. 
سلرى العنالى ؛ قضية أل ليلة وليلة؛ الأهرام: الجمعة؛ 15 أبريل 14486 ص4١‏ , 
نشر أحمد بهجث سلسلة مقالات بلغ عددها خدمسا فى ركنه البرمى بالصقحة الثانية من جريدة الأهسرام» تيدأ من السيث ٠‏ أبربل 144 , رند ظهر لقده 
سلوى العنانى وذكره القرآن فى المقال الخامس منها بتاريخ الأربعاه 4؟ أبريل ١88‏ . 
أحمد بهجث: الأهرام: الالنين ؟؟ أبربل 8 الصفحة الثالية. وليما بخص مقلات أخرى من الأهرام عن هذا الخلال؛ الظر: منى رجب؛ بعد النسية 
كناب ألف ليل وليلة. هل هي مقدية للعيث يكيب أخرى, الأهرام الأحد ١‏ أبريل 1440 ص18 . رباهر الجرهرى؛ ألفى ليلة وليلة وآدب البرلرجرافيا: 
[الأدب المكشرف] , الجمعة ١4‏ أبريل 8 ص ١‏ . رمفال بنير عنران لأحمد بهاء الدين؛ فى عمرد يرمياث. السبث 8 ماير 198 ص0 ؟. 
ابن الندهم: الفهرسث,؛ ج؟ ص ١لا,‏ 4 1لا. 
المسعردى! مروج اللهب. مخفيل. 

90 هم ,4 اهل ,(7 1861١87‏ عتفشفمنها فعس مم1" نعاموط) لتقصرة14 ملع ايوق ,© 
روابة وترجمة أبرث : مرجمها السابل ص ١9٠‏ . 
151١52,‏ ,132 ممما ,نه بأتمططم 
361 .مأ .أه؟ ,(1960 انلق .ل ,8 ةل أعما) لمك 21 ,تالشأق1 أن هتلع همماءزعم8 ع1؟" مقابرها وب ابره كاله .لاق باأقق هلالا مومع 
361-63 ,تم راع موه مققمة ل اانا 
وكذلك مقاله؛ 


«اطعولة نعل هسه" مو عاطع طعمعن لم ومسطع اع امع عن ايمعطمف» 


ساس امإ لقالا 


(ه1) 


05 
زفئفق 


)14( 
)11( 


لقف 


لقف 
تقفف 


فق 


زققف 


ره 
زلفف 


2 
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)1) 
لكف 


فى "“كنايه ؛ 
007 6 .له ,(1953 ,هداءء/ااعقه! فيه ماعو اعم نان معسية؟ جرعلا مياه تموتنا أن متمظ 
وعن العلاقة بين الأدب الشعبى الإغريقى والعربى ؛ الظلر؛ 

رومع مووعاط بن بونومع بلدنا :مهوعادة) له 0م25 رقمتامتمعاء0 لسسنانه ها راق ع تسماطط و1 بطاسطفويم0 نوا عالهاعنا0 
294-19 وم «رناطعالة مواطوعة مط دا ععممد0 نيم ممه مل هم» ,9 معامو ,(1953 
و لعمناممةة وعنواءنا9و عنع عائمم عمن ععجة #الطنام مطنعة قاع1' رهون هته #متدسة سآ به ماا١اه‏ وخ "'ل ومامنمذة؟ ,وبعطدمامت كا 
,16347 ,مم ,(1888 عتممو ليوز متمعواعمم1 بواعوط) اانا عدن )أ علأاكا وعق 
2 مم «بقالزشا أأف» .لممسااناً 

أما عن نص جالان مصدالة0 رنارييخ ممخطرطات ألف ليلة انظرم 
بصعلام) ممعرسمة معاممع؟! )ملاعم هذا ورمع (مالاضاءة؟ هارسة عاذ ماطوالةا من نقد امسو 6 ,له ,للطمكة ماتمطناة 
25-6 بناءلا بصع ,1 أو ,(1984 ,لأل8.لرظ 
وانظر كذلك ٠١‏ 
1 ,132-33 متم بماأء .مه بااداتاقم 
.16-23,47 .مم بمااع ممه ,رقع طدعامة 
353 ,مع ,(1924) رإواعمة عأأمافة افونا ونلا أن اقول «ماطواة ماهم عط غه بصويواك؟ معااممظ مت ,للممموعوالة عامدا8 ممعميط 
397 
وانطر كدلك فى سائئة بحث ماكدرال ١‏ ]326 بع ممقانزهآ كالخ» ,متقطائما 
:260 .م «بة أرقا كاش » ,متهاتناااناً 
6ك 45 ,وم بماأء .تزه ,ق##طامعامة 


وللاطللا ع على طبعة ححديئة غنطوطة برلال انظره محمد قطلة المدرى؛ مين أللى ليلة وليلة؛ بغداد؛ مكتبة المبي» دون تاريخ : حجزأن. 


وللاطلا ع على طبعة ماك يكين الظر؛ 
-1839) ,روت يك عمعاعف1 /لا بماانعلقع) أطوالة عم لص ماطوالة لممسمط” عنا؛ عه عاموظ عه فازهساً عله 16 له بمعنطهة عولط .11 ,/اا 
,داه 4 ,(1842 


6 قم ,1 ,لهل رمالع محزه ,أفطمكة 
رللاطلا ع على حكاية الزوج الفيور والبيفاء الظر: طبعة ليدث جب١‏ (اللبلة الرابمة عشرة) 15-14 رللاطلاع على سكابة الأمير المسحور انظرا طبعة 
ليدن ج١‏ (الليلة الخاسسة والعشرين) صضس7؟1 . ركلا اللدراستين لد لرئش فى اللفصل الثالى من الددراسة الحالية , 
دكن مد كات من مثل؛ العسهاد والمن» والأمير المسحر لكين شفلها مكانا من نس ألى ليلة من الغرف لات صم ...ويه اماد 
نصص مستئلة درث عنوان من الفرن الثامن عدر ؛ شأن ممخطوطة باريس 81/3651 و 3655 ريمكن أن يد أن حركاينى الجراد الأسره رالخليفة الصياد 
وهاررث الرشيد (اللشين يشتمل عليهما نص مخطرطة الفرث الثامن عئر 21312) رجوهتهن بالرباط برلم 567 (بالمكبة الملكية بمراكش) ضمن مجمرعة 
لص مسثقلة عن ألف ليلة, برجع ناريهها إلى 1741ه- 1411 م: 
نما اسنناة من هذا لنمميم بخص افص النى برد فيها ذكر هارث الرشيد (وجمده فى مراع عدة من حكايات 25/4 الكميلية ريمكن أن لعد هذه 
الشخصية موازيا للملك شهريارء نخاصة فى رغيعه التى لا نهدا رفى التسلية وتكوار التهديد بالميل» 
وأعرض لتلك النقطة فى مسائشتى حكاية اغليفة المزيف فى الفصل الثالث من الدرامة. كلما أشير إلى استخدام الطلبعة 18 صبئة لخدب الانتباه لرواية هله 
القصة على شهرياره 
ابن البديم؛ الفهرسثك جد! ص1 الا, 
لاتقاعة بجو بولا ممعم :1797 بمعتحو0 ن اأعلدة مد لمما) دمعتم دأم معام 'ماطوالا مداطوعة عا ذه وامسعظ رعادة؟ لمماعتع 

,7م ,(1970 مقمتطوا اط 
0 .م ومااع ممه .لأمووطاعواة 


لإيوع المآ و'ممتط رم ةا ,ققامة يك رع ,كا ,ل امملوما) ممهلام رهظ ومعللول؟ عدا 6ه تواست لقمة ود مفاة ,عمسا دأ لابةا مولع 
,419-420 ,مع ,(1954 ,دمتاالظ 


,195 .م ,(1988) 2 ,عمج ,11 املا بق ,قحا هإاطعلةا للف لن0 156 :قالوالا مفاطقعة ا ,ممامك؟ ,2 عقامم 
ومن أمئلة المقطرطات البى “كتبث فيها غبارة امال الرارى'! رامراضع الغربية النى ذكرث ليها اقال) بحررك كبيرة لا ثناسب الكلام الحيط بهاء انظر؛ مسدينة 
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البحاس 3651 قائة صحيفة +١‏ رما بمدها؛ راخمليافة المزيف 3663 وأعدم صحيفة 88أ وما بعدها. 
الظر كذلك طبعة ليدن من أللى ليلة جب؟ صحاف لى 58 85. 
(207 815 عتطوعة طبع اوفع) وصحائك الا ؟/ (3612 ثيو), رفى مدينة البحاس من ملخطرطة (3668 15ئا) صحائن "هب ونا بعدها, 
وفى هذه المواضع استخدم حبر أحمر فى كثابة عباراث من مثل دثال الرارى وفى هباراث أخرى تنبه إلى تغير المتحدث فى أجزاء الخرار من النص. هذا 
على عكس الحبر الأسرد الذي استخدم فى كتابة بقية السره. 
0ن ,(878 اللجالا) 2 ,أوا.8 
وانظر كدلك بداية أللى ليلة (بطيعة ليدن جد١‏ ص7 8)! (ويتضمه أيضا سير جليلة بدعلم سامعرها الفراسة؛. و العبارا الأخير محفرظة في مثون الكثير من 
تصوص المجمرعة ذات الأصل السورى. لاحظ عبارة شهرزاد عندما شرعت لرري حكابة لور الدين وشمس النهار [لبدن ج١‏ ص6/ا؟]! زرهر ديك أبو 
الحسن [ كذا]. رما جرى له مع جارية الخليفة شمس النهار يطرب السامع وهو بهجة حسن الطرالع؛ , 
37-3 .قم ,1 ءاه؟ بمغاع هه ,لوكا 
وانظر كذلك! 
هم ,(1955 ,ععنقاط اعممواا علمتعطنآ نقعة8) عطوعة عانراة بل اه منؤممآ ها عل #راماسلطا'نا عنة معاعءمعاعع؟ه بوبراطومرة» اعنام مفده1 
1071 
م ,(1983) 1 :30 فعلطهعى سبمعتمالا مبذا' أن علف 16 تمنطوتا؟ عده لقة ممسسهطا عط سم معمدحمم» عأمرمء جه مرو ممعلدم 
للك 
375 ,وم 1 ,أن روعلامما 
07 ممم مقأطآ1 
92 .م ,(1981 ,قعاممظ عأمد8 نارول عا عواسمعواة أوعناطا8 أ كرخ عط" ,عنام امعطمع 
اننبسها رترجمها 1 م مااع .نه قعاام 
روابة حكاية مدينة المبرس صرجبردة فى اققطرطة 1100 (ج١‏ ض1281119) وقى سخطرطة 8 (ج ا ص45:44). رثى محخطرطة ليدن (جا 
ص" )5١90:70‏ التى تفتقد نماذج 801 من الكلمة. رلمة مقارلة لرراياث انسح النلاث فى مثال؛ 
(1986 ,قأقة !ا لزومدع8 أه بواتومع رتولا بققأل ,2 .25) عقاطيانا 006 لمن لابوؤسامط غ7 نقعته؟ لعامعاء3 مز مدع" عتالاالق» ,كانهماه ,2 
72-4 .م8 
1 .م 1 انلا لؤاةا 
1209 .م ,(1927 م ومأطسااطن8 عملن] اروم بوجعا8) مأوعتم ماس امعامظ 'ماطوال! مماطوعم 156 ,عموائوجلع 
13425 يك أو ,(1968 ,مقطايا غمأئطايا نانمتع8) ممعايعآ تامالومعءءاطسة مخ ,عمما هذأا الا لموسلي 
ألمت 2080م8» ,عط رعوان5 منوبامع عن؟ طباء قومن8 تومدمبا) كال قم منطوالة لممسسمط؛ عطلعه نامه8 174 بقممن8 لطاع 
32 .م ,10 .أن 880 1 .165,8 بع ا ءاه ب(لبم ساملا 
عبد القاهر الجرجالى : دلائل الإعجاز. لحقين: محمد عبدالممم خشاجى القاهرا. مكثبة القاهرة, 14574 , ص .1١‏ 
نمعلأما) سعوط عط عه رامنا ممه عت عله عطا ننه ععااادت ومممعنايا عأطععم افعتفسساء تعن ةا عط لممبرع8 ,بعلاء0 مولا ها .ل 6 
131 .م1982 ,اأفق .ل 
.127 .م املا بازلا 
.12 .م .اناا 
هذا هر بناء تلك السلسلة من القصص الذى عمدة فى 83 جب١‏ من/: ١٠؛‏ ولى 800 ج١ ٠١ ١١7‏ ؛ لكنه من الطريف أن 0 (كما متمد فى طبعة 
ليدن ١-‏ ص78 8) من وجهة نظر الدموذج الشكلى نائصة نقصا واضحا. ذفى 0 شأن ما مد فى النصين المصربين - يناشد الشمخان الأرلان الجنى 
أن يهب كل واحد منهما ثلث حهاة الناجرء مبتهياً المتلقى لدموذج من حكايات للاث. وبررى الشيخ الأول والثائى كلاهما قصة طريفة عن الحهران الذى 
بسوله بين بدبه؛ كما مد فى 8 ر 8100 ؛ ولكن عندما يأنى دور الشيخ الثالث لا مد فى روابة © ما يصف ران يسرقه أمامه ومن لم فلا أنصة للديه 
لستحل الرواية. ولا لتتضمن 6 فى هذا المرضع فى الحقيقة غير عبارة صريحة لقرل: «وأخبر الشيخ الثالث الجنى بقصة عجيبة أهرب من النصتين السابئتين 
فسر سرورا عظيما واغثر طرباء وقال؛ أعطيك للث حياة الرجيل!. فى 0 لخبرنا أن الشيخ قد روي لصية رحسب درن أن لعرف كنهها. على عكس ما جد لى 
الدمرذج ابنائي الذى بدمثل في رراية كل شيخ من الشبخين قصة كاملة؛ ققد حرم المدلقي سماع القصة الدالئة الثى تفترضها بنية السرد. يضح من 
الامتباس السابق أن 0 نسلم باللموذج البنائى الذى بشدمل على الشيرخ الثلائة رفكرة [القصامس] المقسم إلى للائة أجزاء؛ لكنها تتسنلى فى النهاية عن هذا 
البناء ببساطة شديدة. 


اددشم 


(14) المسكاية مرجودة لي ليث ١‏ لي افيد ره جا ص77 15 رلكة جا مصقللء4ا؟. 


مدخل إلى ألف ليلة 


لك م بض ما الب مل مركا يد لع لض الخ ف مضع هرضي غير بجوبة. وم ان مهم من اليك الاك ف سا كي أل 
الخامس. وتنقهى التصرص المصرية (لى 3400 جب 19/1 و جا مر!١1)‏ بلصرص قد فبطوا على الأخ الحخامس من إتخرة ارين ؛ وقطعرا َنه؛ وشي 
اا ممصو ل ري ليث لحكيا. وا بقع هذا الحدث موقها وها هما دنعل حكاة الأ الخاس لكه وبط الحكاي هلوسع من 
ملل ابد من ماي فيا افدوه؛ اذى يمير كل حكليات سلسلة الأحدب. كذ د ريات للصرة فى هذ تلع للا أب على درط ل 


توطيال دمرذج شكلى فى ليل رحده بائية نضم سلسلة من الحكيات الخطلقة غير لترايطة؛ أكثر نا بفعل النس السرري. 


زنك 0ه 39 ,جم 1961 ,ممع مهعملت أ برماصعاله لا :مجدملات) مملئعا! كه عاجملطما جنا جاده 8 مز 1 
ثاه) 1ع ,(298 اطع 1 اهلا 8 
زنك 7 م ,(344 إطواةظ ! إدلا 8 


بلاطا 


الى 


تك لازنلا ا ومسو 


بخطوطات 


آلف ليلة وليلة 


فى سكتبسات اورويسا 
مخطوط منتاجو بااكسفورد 


لعل حديث اكتشاف أوروبا طرفا من قفصص (ألف 
لبلة وليلة) فى أخريات القرن السابع عشرء وظهور أول 
ترجممة لهله القصص إلى اللغة الفرنسية فى مطلع القرن 
الشامن عشره من أطرف قصص الثققاء الحضارات التى 
نمرفها الما نتج عن ذلك من أثر فى تاريخ الأدب 
الفرنسى والأدب الإمجليزى من اهتمام بالقصص الشرقى 
والعمل على اقتناء مخطوطات ل (ألف ليلة) وغيرها من 
المجموعات؛ هذا مع تنوع شخصيات الرجال ‏ من رحالة 
وجنود وموظفمين - الذين كانوا يستكتبون الرواة فى أنحاء 
المشرق الإسلامى ثم يبيعون تلك اخطوطات «الشميئة) 
٠‏ المكتبات الملوك والوجهاء فى أوروباء إلى جانب مكثبات 
الجامعات والمتاحف. 

كل ذلك يشكل فصلا مهما وشيقا فى تاريخ الآداب 
الأوروبية وفى دراسة تيارات الشأئر المسبادل فى تاريخ 


الآداب بين أوروبا والمشرق فى ممسختلف المصرر. وهو 
الأساس لاهتمامنا فى القرن العشرين بدراسة أدبنا الشعبى 
وكتاب (ألن ليلة وليلة) بالذنات. وتعتبر دراسة أسعاذتا 
سهير الفلماوى أول دراسة عربية أكاديمية تقدم للقارئ 
والباحث العربى خلاصة بحوث امثدث فى أوروبا وأمريكا 
ا يزبد على قرنين من الزمان. 

كان المستشرق الفمرنسى أنطوان جالان ١545(‏ - 
هالا )١‏ أرل من قسدم (ألف ليلة وليلة) إلى فسراء 
الفرنسية؛ ومنها ترجمت إلى الإمجليزية وغيرها من لغات 
أوروبا (4 170 17/17). كان جالان من خسريجى 
مدرسة الألسن الثى أنشأها الوزير الفرنسى كولرير تمهيدا 
لإعمال سياسة ٠شرقية؛‏ لملوك فرنسا. ونلمح فى حياة 
جالان الوظيفية والعلمية اخستلاط السياسة بالتجارة 
بالطموحات الأدبية والبحثية مما يميز المستشرقين منل 
بداية اهتمام أوروبا بدراسة ذلك الشرقء البعيد الغريب» 
مع بداية العصر الحديث. 


11111 مخطوطات” ألت لبلة وليلة 


ود جلان إلى القسطنطينية عاصمة الدولة العشمانية 
سكرتيرا للسفير الفرنسى فى أخعريات القرن السابع عشرء 
كانت السفاراث إلى الدولة العشمائية ثمولها شركات 
العجارة الكبرى ويحدد بقازها فى المشرق بعدد قليل من 
السئواث. ركان جالان مكلفا بجمع مخطوطات 
ومسكوكات لخزانة الملك التى أضحت فيما بعد نواة 
المكتبة الوطنية فى باريس؛ وكذلك لحساب أفراد من 
المولعين باقتناء الخطوطات والآثار الفنية. قام جالان بعد 
من الرححلات فى تركيا والشام لهذا الغرض» وسمع فى 
إحدى رحلاته طرفا من قسصص (ألف ليلة وليلة). 
وعندما عاد إلى فرنسا باتنهاء مهمته فى مفتتح القرن 
الشامن عشرء أرسل له من حلب ممخطوط ل (ألف ليلة) 
من 4 أجزاء كان البداية لهذا الفصل الفريد فى تاريخ 
الآداب الشعبية والرسمية على السواء ومازالت المكتبة 
الوطنية بباريس تمتفظ بأجزاء ثلائة من مخطوط 
جالان11 , 

إلا أن الحديث عن مسخطوط جالان فى المكتبة 
الوطنية» وما صدر عنه من بحوث؛ بعضها ذو أصل لابث 
موثق وبعضها يشتط فى التكهنات؛ جدير بفصل منفرد. 
وما بمنينا إلباته هنا أن جالان كان أدييا ذا قلم؛ ولم يكن 
مترجما ملتزماء ألبس ترجمته لوبا أوروبياة قربها إلى 
أذهان قرائه وأذواقهم؛ فنجحت (ألن ليلة) على يديه فى 
غزو خيال القارىء الأوروبى حتى يومنا هذا. ظهر الجزء 
الأول من ترجدمة جالان الفرنسية سئة 4 170؛ ونوالت 
الأجزاء حتى 17/17 (عشرة مجلدات). وظهر مجلدان 
بعد وفاته بسنتين (/117/11)؛ وترجم النعس الفسرنسى 
مباشرة إلى الإتجليزية وأعيد طبعه مرات ومرات (أحصيت 
فى المكتبة البربطائية - مكثبة المتحف البريطائى - ١4‏ 
طبعة مأخعوذة عن جالان قبل نهاية القرن 2١4‏ ؛ وأثارت 
الترجمة فى بريطانيا الفضول والشغف نفسيهما اللذين 
أكارتهما فى فرنسا. 

كان القرن الشامن عشريمثل سيادة الأدب 
الكلاسيكى والقيم التقليدية الراسخة فى كل الفنون» 


كان الأدب الفرنسى هو المثال الذى يحتدى فى الآداب 
الأوروبية الأخعرى » نطلعت فيه (ألى ليلة وليلة) ظاهرة 
ننية خعلابة تمثل النفيض الصارخ لكل مقتضيات الفن 
الكلاسيكى الصارم» كانت قذى فى أعين أصحاب 
الاعتدال وأساطين الذوق السليم؛ لكن جمهرة القراه 
وجدوا فيها متنفسا للخيال المغرب المنطلق» وأدرك 
الكتاب والناشرون احتفاء السوق بهذا الدوع من القصص 
فمضوا يلبوث حاجحه إليهاء فإذا بظاهرة أدبية جديدة هى 
فن أو ومودة» القصص الشرقى تنتشر فى فرنسا ومنها إلى 
إتجارا وبقية أوريباء ورحب الناشرون بأى قصص أو 
وليال؛ شرقية من أى نوعء فظهرت على الفور (قصص 
تركية) )5 1 لم (نصصس فارسية) » وهى ترجمة 
(ألف يوم ويوم) الفارسية؛ ترجمها بتى دى لا كروا 
زميل جالان فى مدرسة الألسن: وذكر فى مقدمتها أنه 
حصل عليها من شيخ فارسى أسماء ادرويش 
مكلس؟(مخلص)؛ ونبعئها (قصص صينية) و(قصص 
مغولية)...؛ كلها نشرت بالفرنسية ومنها ترجمت إلى 
الإتجليزبة وإلى لغات أوروبية أخرى؛ وكلها تسبقها 
مقدمات تدعى أن الكتاب ترجمة غخطوط حصل عليه 
المترجم أو صديق له أثناء رحلة فى بلاد الشرق العجيب؛ 
لا فرق فى ذلك بين قصص شرقى أصيل؛ وكشابات 
مختلفة من نسح خهال مؤلف فرنسى أو إيتملمزى. وأغرف 
الناشرون سوق الكتاب بهذه القصص؛ فانهم النقاد 
كعاب (القصة الشرقية) بالكذب والمبالغة فى وصف 
القصور الفاخمرة والجواهر الشمينة والدور الذى يلعبه 
السحر فى حياة أبطال الحكابات؛ وشكك بعضهم فى 
صحة نسبة هذه القصص إلى أصل شرقى ابتداء. إلا أن 
جمهور القراء ظل على شغفه بهاء واستمرت باباً مفعوحا ٠‏ 
لكل من يسحث عن شهرة أو مال؛ حتى انهم اسكندر 
بوب - شاعر الكلاسيكية ال مبرز ‏ الخاملين من الكعاب 
بأنهم أضحوا ١يطبخون»‏ القصة الشرقية بنصف ربال! 


أضحى هم كل من وطئت قدماه بلدا من بلاد 
المشرق أن يحصل على مخطوط ل (ألف ليلة)؛ لأسباب 
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ثقافية أو مجارية؛ وكل يعلن عند عودته عن حصوله على 
مخطوط «كامل؛ ل (ألف ليلة وليلة)؛ مما فسر المدد 
الكسير فى مكثبات أوروباء والاخمئلاف الواضح بينها 
كسب البلد مصدر الخطوط ومكان كتابته , 


زاد عدد الرحالة والموظفين الأورويسين فى الشرق (من 
الإتجليز والفرنسيين خخاصة) فى أخربات القرن الشامن 
عشر بازدياد التجارة والتعامل مع الدولة العثمانية وامتداد 
مسرح التنافس المسلح على المستعمرات إلى شبه القارة 
الهندية؛ وكثرت كتب الرحلات عن الشرق ومذكرات 
«المسافرين؛ من كل جنسء وأخيذ عدد من الرحالة على 
عائقه الشهادة بصحة ما جاء فى (ألل ليلة) من وصف 
لعادات الشرقيين وطرق معبشتهم » كما حرص عدد 
منهم على وصف جلسات المستمعين فى المقساهى 
وطريقة الرواة فى إلقاء القصص . ومن أشهر هذه الكثابات 
شهادة طبيب يدعى باتريك راسل نشرها فى كتئاب عن 
مدينة حلب فى 17614 ؛ وكان الكاتئب قد خلق أناه 
باعتباره طبيبا مقيما فى حلب فأقام فيها ما يزبد على 
عشرين سئة؛ ونشر طبعة ججبديدة لكتئاب الأخيير عن 
١الطاعون؛‏ باسم (التاريخ الطبيعى لمديئة حلب) أضاف 
إليه فصولا عن حياة أهل حلب خاصة وأهل الشام وبلاد 
الدولة العشمانية عامة؛ فأضحى موسوعة شيقة للحياة 
الاجتماعية والثقافية لأهل هذه المدينة العربية المريقة. 
أورد باتريك راسل فى كتابه وصفا لطريقة إلقاء الرارى 
قصص (ألف ليلة وليلة)؛ وقال فى وصفه جملة تناتلتها 
المجلات الشقافية آنذاك؛ ولعلها كانت المرة الأولى التى 
ينافش فيها القارئا الأوروبى طريقة إلغاء القصص الشعبى 
فى نخائل ويسقطها على ما يعرفه من ملاحم هوميروس 
وأشعار أجداده النوردبين والأمجلو سكسون - قال راسل 
إن الرارى يقسوم بإلقاء وشبه مسسرحى»؛ ويكاد يعبر 
بالحركة وهو يحكى القصة:؛ وأضاف أنه من المععاد أن 
يسرك البطل أو البطلة فى مأزق؛ ويملت هاربا من بين 


إن 


المسشمعين كى يحفزهم على ارنيادالنهى فى الليلة 
التالية ليستمعوا إلى ما تبقى منها. 


وصف راسل اغخطوط الذى ححصل عليه فى حلب 
بعد مرور قرابة نسعين عاما من تاربخ مسخطوط ججالان» 
ذاكرا أن أسمه بالعربية (إاننما 4©) ؛ ولم يزد ما جمعه 
بشق النفس على 58١‏ ليلة لندرة الكتاب فى حلب] 


أيد مستشرق من الضباط الذين خدموا فى الهند رواية 
راسل عن طريقة القص فى (ألف ليلة) بوصف طريقة 
الراوى فى الهند! وكان الكتاب والقسراء فى أخصريات 
الفرن الثامن عشر لا يفرقون كشيرا بين الهند والشام» 
ذكله عندهم شرق؛ على اخثئلان اللغة والجغرانيا 
والعاداتث. 


أنهز الكابئن سكو النقاش الذى ثار فى الدوربات 

الشفافية الإمجليزية حول أصل (ألف ليلة وليلة) وطريقة 

روابشها والفروق بين القصص المذكورة فى نشرات 
متفرقة؛ وأعلن عن حصوله على : 

انسخة من (ألف ليلة وليلة) كاملة لملها 

أكمل نسخة وردث إلى إتجلعرا وربما أوروها 

فاطبة؛ اشتراها من الأستاذ وايت أستاذ كرسى 

اللغات الشرقية فى أكسفورد؛ فى أجزاء 

مخطوطة جمعها فى تركيا والليفانت (شرق 

البحر الأبيض المتوسط) السيد إدوارد ورئلى 


منتاجو) . 


نشر هذا الخبر فى المجلد الثانى من (ذخائر شرقية) 
/171" على لسان الناشر المستشرق ‏ الدبلوماسى - 
الرحالة - سير ولهم أوزلى الذى أكد للقراء أن الخطوط 
الجدبد يحوى كثيرا من الفصص التى لم ترد فى ترجمة 
جالان؛ وأنه يأمل أن يصدر الكابئن سكوت ترجمة 
ل (ألف ليلة وليلة) كاملة. وقسدم سكوت قسائمة 
بمحتويات اخطوط مقسمة على ألف ليلة وليلة فعلاء 


موضحا أن هناك فجوة؛ من 1/4١‏ ليلة؛ سقطت بين 
الجرئين الثانى والثالثك. 


يشير ربتشارد ييرتون؛ فى الثبت الذى أورده فى الجزه 
العاشر من ترجمته ل (ألف ليلة)) فى أخريات القرن 
العالى: إلى هذا المخطوط باسم ١مخطوط‏ سكوث!. وتبعه 
فى ذلك الباحشون فى تاريخ (ألف ليلة) وإن ذكسروا 
جميما أنه أصلا يعود إلى ورثلى متتاجو الذى حصل 
عليه من «تركياة ؛ وكان اسم تركيا يستخدم للدلالة على 
جميع مناطق الدولة العشمائية. وهو الخطوط الذى نفصل 
الحديث عنه فى هذا البحث لأهميته فى نظرنا من 
وجهين: أولا لأنه أول مسخطوط ل (ألف ليلة وليلة) 
خرج من مصر إلى بربطانياء وقد أهمله الباحثون. ولانيا 
لأثره المباشر فى كائب من أهم كتاب القصة الشرقية فى 


الأدب الإتجليرى هو وليم بكفورد مؤلف قصة «ثالك؛ أ 


الخليفة الوائق 217/450 
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مخطوط ورئلى - منعاجو ل (ألف ليلة وليلة) من 
مقتنيات المكتبة البودلية بأكسفورد حت رقم 01هأ:0 
7 . ذكره زوتئس س(ة) ؛ وهو العمدة بين الدارسين 
الأوروبيين خخطرطات (ألف ليلة) فى أخصريات القسرن 
الماضى » ولكنه اعتبره انوبا من حبث الفيمة إِذ (يحثل 
مكانا هامشيا لطبيعة قصصه وطريقة توزيعهاء ومصدرة 
غير مؤكدا. وتبع زوتتبرج جميع الباحئين فى قصص 
(ألف ليلة) ومصادرها حتى مايا جرهارد”؟ نى 
الستينيات من قرننا هذا؛ كما خلط بعضهم بينه واين 
ممخطوط أصغر محفرظ فى مكتبة كلية كرايستشرش فى 
أكسفورد. 

ولمل السبب فى إهمال المشرجمين الإمجليز هذا 
الخطلوط هو ضعف إِلام كل من الأستاذ وايث المستشرق 
المهثرف؛ وكابئن سكرث امستشرق الهاوى: باللغة 


العربية؛ خاصة العامية المصرية» وكذلك الفحش الصربح 
لعدد من القصص المصرية التى ثميز هذا اغطوط (ورهى 
المجموعة التى اخختارها ربتشارد ييرتون بالذاث وترجمها 
يما سماه الال إضافية)0) أفرد لها الجلد الخامس من 
الليالى الإضائية التى ألحفها بترجمته الشهيرة لألف ليلة 
فى عشرة مجلدات) . 


يرجع تاريخ النطوط فى المكتبة البودلية بأكسفررد 
إلى سنة 6 عندما باعه سكرث لهسذه المكتيلة»؛ 
ووضع له فهرساً بالحكايات وعده الصفحات فى كل 
جرء باللغة الإنجليزية وكذلك بالعربية» وكانث قائمة 
الممعوبات بالإمجليزية قد نشرث فى (ذخائر شرقية) 
41 وأضيف إلبها البيان نفسه باللغة العربية فكشف 
عن ضعف إلام سكوت باللغة العسربية والخط العربى 
كذلك؛ وقد أبت فى مقدمة امجلد الخاص بالفهرس عن 
أصل الخطوط أنه: 


«جلبه من الشرق السيد إدوارد ورتلى منتاجو 
هدرم وببع فى جلسة بيع مخطرطائه بلمزاد؛ 
اشثراه الأستاذ وايث من جامعة أكسفورد لم 
باعه لجونائان سكوث الذى باعه بدوره إلى 
أمناء المكتبة البودلية المبجلين». 


أضفى سكرت على الخطوط الصفات نفسها التى 
ذكرها متباهيا فى (ذخائر شرقية) ١/997‏ ):؛ «أكثر 
نخة كاملة 7601م ل (ألف 'ليلة) وردث لإتجلبرا 
وربما أوروبا جمعاءة؛» مع تأملات عن الفروق بين لسخ 
(ألف ليلة وليلة) وغيرها من الفصص الشرفى؛ مما ورد 
إلى أوروبا آنذاك؛ كما نقل إلى صفحات الفهرس نص 
لمكانبات التى نشرتها مجلة 9جنتلمائز ماجازين) بشأن 
مخطوط (ألف ليلة) الذى اشتسراه بائريك راسل من 
حلب١»‏ وغير ذلك من استفسارات القراء وتعليقاتهم» 
لتصبح صفحات الفهرس المهدى (إلى مجلس الأمناء 
المبجل من خادمهم جوالان سكرت؛ 08 بدلا من 17. 
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على أن نشمة حديث سكوت عن الخطوط تبدلك 
تماما بعد أن باعه لمكتبة البودليان؛ وتقاضى ثمنه 
لا ريب؛ فبعد الإعلان على لسان الممرر ل (ذخائر 
شرقية) أن من المنتظر أن يصدر مالك اخطوط ترجمة 
كاملة وأميئة تعطينا نصاً مرضيا لألف ليلة وهو الأستاذ 
الملامة مالك الغخطوط؛؛ ودعم سكرت هذا الأمل 
بإعلان عن نشر «ترجمة لقصص (ألف ليلة وليلة) لم 
ترد فى جالان؛ يترجمها سكورت من ملخطوط ورئلى 
منتاجو من 1 أجزاء؛ جلبه من تركيا وهو اليوم فى حوزة 
جونائان سكوت؛؛ وذلك فى الصفحة الأخبيرة من كتاب 
له صدر فى 18٠١‏ بعنوان (قصص ونوادر ورسائل) 
- مترجمة عن الفارسية والعربية. 
وعددما أصدر جرنائان سكوث طبعته التى زعم أنه 
راجمها ونقحها على الأصل العربى؛ اتضح أنها لا تزيد 
على ترجمة جالان المعروفة فى الإججليزية ميل قرك؛ فيما 
عدا المجلد السسادس الذى ضمنه عددا من الحكايات 
مأخوذة فعلا من مخطوط منتاجو؛ وكتب فى مقدمة 
الكتاب (1 © يعلل مسلكه للقراء: 
9..كم أحبط رخاب أمله كمستشرق 
يشوهم أن لديه كنزا فى /ا مجلدات من ألن 
ليلة وليلة يستحق عناء البحث والترجمة؛ إذ 
وجد أن عددا كبيرا من الحكايات لا يصلح 
للنشر باللغة الإمجليزية فنسبة كبيرة من هذه 
القصص خبارجة على الأدب واللياقة والعدد 
البانى أنفه من أن يثير اهئماما لدى القارئ 
الأوربى؛ مهما كان أثرها فى جميلات 
الحريم وفى المستمعين فى مقاهى الشرق». 
ظل مخطوط منئاجو فى البودليبان يشكل علامة 
استفهام؛ خاصة بعد أن الشخب ربتشارد بيرئون أقلاع 
الحكايات ونشرها فى الجزء الخامس من ١ليال‏ إضافية) 
وأهداها إلى ماكس مولر وأستاذ أخخر من أمناء المكتبة 
لرفضهما نقل النطوط إلى مكان يناسب المترجم ! 


ل 


ولعل خحير ما أفاد به يهرئون فى بحوث مقارئة لسع 
(ألف ليلة وليلة) أنه أورد مخطوط منتاجو وغيره من 
الخطوطات والنسخ المطبوعة فى زمائه فى لبت أو جدول 
بوضح العلاقة بينها؛ ويظهر منه بوضوح أن هناك قصصا 
لم تظهر فى غير هذا اخطوط من نستخ (ألف ليلة) . 


وليم بكفورد ومخطوط منتاجو: 


كان وليم بكفورد (50/ا١ ‏ 1844) أول من ذكر 
شيئا عن هذا المفطوط فى كتاب منشورء وهو ما يعرف 
بطبعة لوزان من ١رواية‏ ثانك؛ (1741) بالفرنسية, 
وكانت الطبعة الإجمليزية للرواية قد صدرت فى لندن فى 
العام السابق وادعى مترجم الرواية وناشرها أنها قصة 
شرقية أصيلة وردث من الشرق مع عدد من الخخطرطات 
والكتب «أحضرها رحالة أديب؛: ومثل هذه المقدمة 
كانت كفيلة بليوع القصة المنحولة وتماحها تتماربا فى 


السوق. سارع مؤلفها الحقيقى بنشر الأصل الفرنمي 


وقدم له بتأكيد أنه مؤلف القصة وأن (سوء تصرف أحد 
الأدباء؛ أدى إلى نشر اللدرججمة الإتجليزية قبل النص 
الفمرنسى الأصلى؛ ولكنها ليست مأخوذة عن أصل 
شرفى. ووعد الفراء بدشر قفصص شرقى فى المستقبل؛ وأنه 
لبس نوره من ١مجمرعة‏ الخطوطات الشرقية الشميئة التى 
خلفها السيد ورتلى موتئاجوء وأصولها اليوم فى حرزة 
السيد بالمر لمحامى ووكيل أعمال دوق بدفورده . 


ولعل (فالك) وظروف نشرها وشخصية مؤلفها'' من 
الفصص المهمة فى تاريخ الصراعات الأدبية وما يحيط 
بظهررها من ظروف نخاصة بالمؤلف والمجتمع الحيط بهء 
ففى حالة بكفسورد بظهر اعشراض الأهل والمربين على 
(ألف ليلة) وتوجسهم من تأليرها على شاب تعلق الأسرة 
عليه الآمال فى أن يكون من رجال الدولة البارزين. 


أولع بكفورد من طفولئه بنصص الشرق السجيب 
وبكتب الرحلاث والغرائب؛ وكان الوارث الوحيد لرجل 


عصامى من التجارء وأصحاب مزارع القصب والعبيد فى 
جاميكاء مات عنه أبوه وهو فى الساشسرة وكان أحد 
الأوصياء عليه رئيس الوزراء فى ذلك الوقت؛ ورعته أمه 
وهى من أسرة نبيلة فى اسكتلئدا (آل هاملتون)» فأبقئه 
بجوارهاء وتوفر على تعليمه مدرسون خصوصيون فى 
كل فن: فنشاً شديد الحساسية متعدد ا مواهب وأولع 
بقصص (ألف ليلة وحكايات فارسية) وبالحديث عن 
الشرق عموماء وعزف عن ألصيد والرياضة والمعارف 
الرجولية ‏ من وجهة نظر أسرته - التى تطمح فى أن 
بصير يوما من الحكام» وتوجس أولياء أمرو ومربوه من أثر 
الحكابات الشرقية على عله الغض فحرمت عليه؛ بل 
أتنعه مؤدبه بإلقاء حزمة من الخطوطات المصورة الدميئة 
فى الدار 9قربانا على مذبح الذوق السليم؛؛ وكتب بذلك 
مهنشا فخوراً إلى الوصى على الصبى؛ إلا أن ذلك الفتى 
الشرى لم يعدم من يزوده بالحكايات الممنوعة والرسوم 
والزخعارف الشرقية التى يعشفها سراء وعندما بلغ سن 
الرشد طرح عنه كل قيسد؛ وانفمس فى «تصساطى) 
الحكايات الشرقية؛ واستأجر كبار الموسيقيين ومهندسى 
الإخعراج ليعيش هو وضيوفه المنشخبون فى جبو ستحرى 
معزول ثماما عن العالم الخارجى ؛ لعبت فيه حكاياث 
(ألفى ليلة) المأغوذة من مخطوط متعاجو بالذاث دررا 
مهما فى متعة نخبة الضيوف المدعوين لقصره لقضاء 
فشرة أعياد الميلاد ورأس السنة. فى شكاء 11١‏ - 
1 كتب بكفورد فى رسالة الدعرة لأحد ضيرفه 
يعده بتقديم حكايات من (ألف ليلة) 9ساخنة» ملتهبة 
من فم الرارى مباشرة؛ مباهيا: #أستاذى للغة العربية 
ملم من موالييد مكة؛! وكانت ظاهرة المعرجمين 
العرب؛ خخاصة من اللبنائيين المسيحيين؛ منتشرة فى أوروها 
فى ذلك الحين؛ إلا أن بكفورد أصر على أن معرجمه 
«مسلم من مواليد مكة؛ ؛ ويشير إليه باسم زمير 26:18 ) 
ولعله “كان يدعى «سميراء نقد رأيت فى أرراق 
يكفورولة) الخاصة كلمة ١سمرا‏ مكتربة بخط مبتدىه؛ 
وهو من مواليد الدولة العشمائية على أى حال؛ والإشارة 


إلى مكة بالذات إضافة رومانسية من الشاب الإتجليزى 
متحمس أو إضافة من المعلم المترجم الذى يعمل على 
رفع أجره. 


ينضح من فحص الأوراق الخخاصة واغغطوطة التى 
ععلفها وليم بكفورد'8 أن حكايات (ألف ليلة) الساخنة» 
التى تدمها الشاب المنعشى بكسر أغلال الوصاية كانت 
من ممخطوط منتاجوء فبين هذه الأوراق ترجممة إتجليزية 
نكاد نكون كاملة خخطوط منتاجو إلا أنها مسودة وبعخط 
لم أستطع أنا أو غييرى من البساحشين فى أرراق رليم 
بكفورد تعرّف صاحبه أو صاحبئه من بين من كالوا 
يعملون فى خدمته؛ كما أنها ليست بخط بكفورد 
نفس . ومن الواضح أن كاب الترجمة كان يدون ما 
يسمع من (إلقاء شفاهى؟. 


وإلى جانب هذه المسودات (يزيد حجمها على ألن 
صفحة فى فروخ ورق فوليو) هناك عدد كبير من قصص 
(ألن ليلة) مأخوذ عن الخطوط نفسه ومكتوب بالفرئسية 
مع تعديل فى الحبكة وفى القصة عموما يجعلها أكثر 
إحكاماء وهى من خرير بكفورد نفسه؛ ولسخ أديية 
فرنسية مسنة كانت تعيش فى كنفه ولراجع أسلوبه في 
اللغة الفرنسية,كان بكفورد يزمع نشرها إذ وجدث فى 
أورافه مقدمة كتبها لإحداها وهى حكاية «أنس الوجود 
والورد فى الأكمام؛» يعترف بكفورد فى هله المقدمة أن 
خياله جمح به فخرج عن النص العربى وأعاد كثابة 
القمة كما لو كان هو مؤلفهاء وأن أستاذه حاول كبح 
جماحه بلا فائدة. 


لم يكن بين الباحثين فى أعمال وليم بكفورد (التى 
بقى ممظمها دون نشر فى أوراق) من يعرف اللغة 
العربية؛ فلم يشبتوا أو يحققوا الصلة الوليقة بين «أورال 
يكفورد» ومخطوط منتاجو ل (ألف ليلة): ركان همهم 
التنفيب عن حكاية أو شدرة يمكن أن يرجع إلبها 
الأصل فى رواية (لفك) (1,/485)/ ولو كان أحدهم 


مسلما أو عربيا لما خخالجه شك فى أن المصة منحولة 
وأنها أوروية الفكر مع الاسشعانة بأسماء أماكن 
وشخصيات من الشرق. 


لم أعشر أنا أر غهرى على أصل لرراية يكفسورد فى 
مسخطوط منتاجو ل (ألف ليلة)؛ ولم يكن الشاب 
الإتجليزى ذو الخبال الجامح فى حاجة إلى مرجع شرقى 
أكثر مما ورد عن الخليفة الوائق فى موسرعة ديربلو 
(1184) وما قرأه فى (ألن ليلة) وضيرها من وصف 
لبا القصور وغلبة قفوى السحر على حياأة الئاس » 
وأسماء أماكن ومدن نسحر الأذن كبغداد وسامرا 
واصطخار وشيراز والموصل وغيرها. 


على أننى وجدت فيما سطر على حواثى اخطرط 
باللغة الإمجليزية بخط سكوت؛ وماورد فى أوراق يكفضورد 
ومراسلائه؛ ما مكننى من استجلاء أصل الخطوط ومكان 
كثابته فى مصر فى القرن الثامن عشره وتحديد مسار 
الخطوط حتى استقر بالمكتبة البودلية بأكسفوررا؟؛ , 

بقع الخطرط كما أسلفنا فى ٠‏ مجلدات يضاف إليها 
مجلد يحمل الفهرس وملاحظاث المستشرق جونالان 
سكوت؛ يتسارى عدد أوراق كل مجلد (قرابة ,)”٠9‏ 
ولكن الفارىه يكتشف أن تقسيمها جاء اعتباطا لأن 
عددا منها يبدأ فى منتصف الجملة! كانبها ليس خطاطا 
ولا مشها ولغئها عامية. ومن الواضح أنها مكتربة فى 
مصر بلغة عامية «فلاحى؛ وقد استشف ريتشارد بيرتون 
ذلك فرجح أن يكون ورئلى منشاجر حصل عليها من 
الفاهرة؛ ولم يحاول بيرتون أن يدقن تواريخ إقامة منئاجو 
فى مصر. 

بورد ناسح امخطوط أسمه: «عمر السفتى غفر الله 
لها فى أخر الخطوط؛ ويورد الشاريخ على أنه /1 صفر 
من الهجرة؛ كما بورد فى خخثام الجزء الثاني 
الشاري: ٠١‏ شعبان 97١1هء‏ أى أن نسخ الخطرط 


لمن 


استغرق حوالى سثة أشهر. وحسب كل من زوتتبرج 
وبسرئون أن هذه الشهور تقع فى أواخصر 174 وأوائل 
96 . وإذ يتشبع الباحث سيرة ورئلى منتاجو وأسفاره 
فى السكئينياث من القرن 014 ؛ جد أنه جاه إلى 
الإسكندرية من لجهورن فى إبطاليا فى أبربل 1777 , ثم 
أقام فى رشيد فى العام العالى» وانخل معلما للغة العربية 
وأخد يجمع الغطوطات الشميئة وبخاطب الجمعيات 
العلمية. كتب فى رسالة إلى الجمعية الملكية قرئت 
بالنيابة عنه فى مارس 17/55 : 


«ورجدت مصحفا ثمينا ولكنى لم أتمكن من 
شرائه لأنه فى الجامع الرئيسى وبلزمنى ٠٠١‏ 
جنسها على الأقل لأقدع الإمام أن يسرقه 
لى(1)!1. 


غادر ورئلى منثاجو مصر لفترة قصيرة واحشفظ ببيته 
وكتبه فى رشيد؛ وكذلك احتفظ بجاربة حبشية يجبت 
له ولدا. وبعد سنوات من التنقل اسعقر فى الإسكددرية 
مع جاريئه عائشة وابيه مسعود فى 1717/7 وكلفي معلمه 
السابق الشيخ على بتعليم الصبى القراءة والككتابة؛ وتولى 
هر تعليمه اللغة التركية. 


وعدد وفاة ورتلى منتاجر فى "177 ؛ انضح أنه 
أرصى بمكتبثه من الططوطات والكتب الشرقية لابنه 
مسعدد الى انشقل إلى إنجلسرا نحت وصابة لورد 
ساندرئش ولمحامى بالمر الذى احتفظ بالمكتبة لصالح 
الابن ونفذ وصية الوالد؛ أن يعيش مسعود فى الريف 
ويتعلم اللغة الإمجليزية ولا يغرب اللانينية أو اليونائية ولا 
يفطن فى أى وقت فى لندن أو أكسفورد أو كامبريدج! 

وعد وفاة مسعورد ببعث المكتبة فى المراد سلة 
17 ؛ واشترى الأستاذ وابت ممخطوط (ألف ليلة) ومنه 
اشتراه جونائاك سكوت الذى باعه بدوره لمكتبة البودليان 
بأكسفورد. على أن من الواضح من أوراق وليم يكفورد 


أن مخطوط (ألف ليلة) موضوع البحث كان فى حوزة 
وليم بكفورد فى فئرة أعياد المبلاد سئة 11/4 ؛ عندما 
كانت ترجمة الحكايات وروايتها اساخنة؛ نمثل أشهى 
المتع والطيبات التى وعد بها ضيوفه. وفى رسالة مكتوبة 
بالفرنسية ومحفوظة فى أوراق بكفورد نبشر ليدئ كرافن 
صديقها الشاب أن السيد بالمر أرسل قائمة بالخطوطات 
التى فى ححوزته» وتدعر بكفورد أن يفحص معها القائمة 
وحتى لا يحدث خطأ فى اخعثيار ما يدرجم؛. وكانث 
ليدى كرافن شابة من أسرة نبيلة؛ جميلة ورعناء عيش 
منفصلة عن زوجها وبدعوها بكفورد فى رسائله «فتائى 
العربية الساحرة» ؛ وكانث واحئدة سس ضيرفه. فى ذلك 
الاحعفال الممشد الذى أثار كشبرا من الأقاويل عن 
مارساث غربية وسحر أسود!؛ عاد اغخطوط إلى بالمر؛ ولعل 
ذلك كان فى 1747 عندما اضطر بكفورد إلى الإقامة 
فى سوبسراء وعندما طرح للبيع فى المزاد لم يحرص 
بكفورد على شرائه بل اكتفى بإرسال مندوب اشترى 
(حزمة واحدة من أوراق مشابهة؛؛ كما أناد الأسئاذ 
وايت عندما سثل عن الفجوة الراضحة فى الغطوط . 


ولم يظهر لهذه الأوراق المكتوبة بالعربية ألر فى أرراق 
بكفورد؛ ولم بستطع أى من الباحشين المثور عليها أر 
التكهن بما فيهاء أو إلبات صحة كلام وابت من عدمه؛ 
لكن الثابت أن مخطوط ورئلى ل (ألف ليلة) فيه خلط 
وتكرار وفجوات كثيرة؛ وأن عددا من الجلداث يبدأ فى 
منتصفضى حكاية وأحيانا فى منتصف ججملة. 
وصف اغخطوط ؛ 

١‏ يحترى الخطوط على ٠‏ مجلدات كما أسلفناء 
مع أن الكتالوج المعد لجلسة البيع بالمزاد يورد ذكسر 1 
أجزاء ذط؛ ومن الواضح أن جونانان سكوث هو الذى 
رنب أوراق اططوط ورئمنها بحيث تصل إلى ؟ 
مجلدات. ويورد المجلد الأول القصة الإطار فى (ألف 
لبلة) (550 :08:63 .01ه8) ولكن اسم الملكين يرد على 


أنه املك باز وأخمره الأصغر كهرمان؛ وخخط هذا امجلد 
ردىء وفيه مفحات بثقرات مكشوطة: وعدد 6 
صفحات مكتوبة بخط مختلف. ش 


عدد أوراقه 74 ورقة وهو أسوأ الأجزاء كتابة ولكنه 
الخط نفسه فى الخطوط كله. 


؟ ‏ المجلد الثائى (01606551 .!804) أقصر المجلدات 
(؟16 ورقة) وأحسنها خطاء ويمثاز بخاتمة يرد فيها؛ 
هلا تام الجزء الرابع (1) من (ألف ليلة وليلة» فى /ا/ا 
ليلة على التمام. فى ٠١‏ شعبان سنة .١111/7‏ هذا برغم 
أن صفحة العدوان تورد (الجزء الغائى من ألف ليلة وليلة 
فى 47 ليلة على التمام..) ما يرجح أن هذا الجزء أصلا 
كتب لمجمرعة منفصلة؛ وأضيف فيما بعد إلى مجموعة 
منتاجر» وهو يبحمل ححكاية فمر الزمان كاملة؛ ويخثم 
بوفاة أبيه شاه زمان وئولى قمر الزمان الملك. 


1515 الملد الثالث (352 0 .01ه8) يحرى‎  * 
ورقة ويبدأ فى منشصف ججملة لا علاقة لها بلمجلد‎ 
السابق؛ ريفس وحكاية حسن البصرى؛ من منتصفها‎ 
تقرييا. وهذا هر الجزء الذى ذكر سكوت فى الفهرس أنه‎ 
لاحل «نجرة) من ليلة سأل عنها وايت فأحاله‎ 
إلى بكفورد.‎ 


بنشهى الجزء الثالث فى منئصف جملة تكتمل في 
بداية الجزء الرابع . 

4 - المجلد الرابع (553 :00 .اله8) يحرى /1/8 
ورقة. جد فيه بداية الحكابات التى أعاد بكفورد 'كتابتها 
بالفرنسية؛ رأدخل عليها كنيرا من نعاج خياله هو؛ وفى 
قصة مازن التى تشبه كثيرا ٠‏ حكاية حسن البصرى؛. نبدأ 
<كابة مازن فى الورقة ١74‏ وفى الهامش تعليق بخط 
سكوت! دحكاية مازن يفول الأستاذ وايت إنه ترجمها 
بطلب من ليدى كرافن أميرة أنسباخ (اسم زوجها 
الثانى)». وينتهى الجلد قبل نهاية الحكاية. 


#المة موري 


© يورد المجلد الخامس ما تبقى من حكاية مازن 
يليها مباشرة عدد من نوادر هارون الرشيد؛ وما يلقى عليه 
من حكايات لتسليته إذ ايضيق صدره» فيخرج أبلا 
متخفيا ليسرى عن نفسه؛ ترد فيها إشارات جنسية 
صريحة بلغة عامية مصرية؛ الأرجح أنها من وجه بحرى 
وخطفيئها مصربة. وينتهى انجلد (111 ورقة) فى بداية 
قصة التاجر الشامى ونساء القاهرة. 

" - يحوى المجلد السادس (555 4م06 .8001) 187 
ورفة» وبورد قصة العاجر الشامى والنسوة الممعالات؛ ثم 
بورد عددا أخمر من النوادر الجدسية التى اخثارها بيرتون 
فيما بعد ليضمها إلى الليالى الإضافية؛ وكلها مصرية 
صريحة؛ وينتشهى انجلد فى منصف قصة الوزيرين 
الأخوين أحمد ومحمد . 

7 المجلد السابع (556 .0168 ,أله8) يحوى ١١5‏ 
ورقة؛ ويكمل حكاية الوزير محمد وابنئه وأخخيه وابن 
أخيه, ويسرد فصص سلاطين أخخرين - سلطان الأندلس 
- ملك العراق؛ ويختم بحكاية سلطان الصين الذى نروج 
بنث التاجر. وفى صفحة الخثام «ترويسة» مثلثة مزخحرفة 
بالحبر الأسود والأحمر فيها اسم الناسخ ١الفقير‏ إلى الله 
عمر الصفتى غفر الله له؛ والتاريخ كما أسلفنا ١4‏ 
صفر 178اه. 

أسلرب الحكايات فى سخطرط مبتاجر: لنة 
الخطوط كما أسلفنا عامية مصرية؛ فيها كثرة من 
الأخطاء الإملائية والأخطاء فى كتابة الأسماء؛ وئلفث 
هنا نظر الباحشين فى اللغات العامية فى اللغة العربية» 
فهذا نص عامى مصرى محفوظ مدل منئصف القرن 
الامن عشر. 

ويختفظ الراوى بتقسيم السرد إلى ليالِ؛ ولا يفئأ بعد 
فقرات (نقل أحيانا إلى فقرة أو فقرنين) أن يكرر انقطاع 
شهرزاد عن الحديث لطلوع الفجر ثم عبارة الا كانت 
الليلة التسالبة قالث دنبازاد.. إلخ.. نكتب بقلم أغلظ 
وكلماث منها بمداد أحمر. 


مه 


وتلتقط شهرزاد خيط الحكاية بالكلمات نفسها كل 
ليلة: «بلغئى أبها الملك السعيد الموثق الرشيد صاحب 
الرأى السديد والفعل الجميل الحميد قال الرارى حكى 
والله أعلم بغيبه وأحكم وأعز وأكرم فيما مضى وتقدم 
وسلف من أحاديث الأم أنه كان فى قديم الزمان 
والعصر والأوان وسالف الأيام بمديئة ...». 
والتكرار سمة عامة فى السرد وفى التعليق؛ وكثيرا ما 
يرد فى أحداث القصة وحبكتها؛ فحكاية ١مازنه‏ شبيهة 
بحكاية حسن البصرى وزوجه ابئة ملك الجان. وإلى 
جانب الحكاية الإطار- ولاخخئام لها كما فى طبعة 
بولاق مثلا ‏ جد الحكايات متداخلة وشخصيائها نقص 
قصصا كثيرة لمجرد فضاء الوقت أو للخروج من مأزق أو 
للتدليل على ما ورد فى حديث لها. 
وفى مناسبات الوصف يرك الراوى خخيط الحكاية؛ 
ويستغرق فى الوصف بلغة مسجوعة قد يضمنها أبيانا من 
الشعر. بفول فى وصف معركة فى حكاية «مازن : 
«فرفسعت العين على العين واصطفت 
المساكر واعتدلت الصفوف وتقدمت الألوف 
فلم نكن إلا ساعة حتى التقلت [1] الجيشان 
وخماف الجبان وولب الشجاع حتى أرسلوا 
من أنواههم النيران حتى غابوا عن الأعبان 
وحذفوا الروس عن الأبدان وجرا الدم وساح 
ونقطمث الرماح وضاق متمسع البطاح وزاد 
الصياح وراح ونادا الشجاع لأبراح فلم يزل 
السيف يعمل والدم يبلل ونار الحرب تشعل 
وقد شحوا بالأرواح فما كنث ثرى إلى جواد 
عاير (1) ودم فاير فلم يزالوا كذلك إلى الليل 
وانفصلت الطايفتين وخعمدث الثيران ..2. 
(الجزء الخامس ورقة 77 , 
أما وصف الجمال فتقليدى؛ لا فرق فيه بين كون 
المرصوف ذكرا أو أنشى: تبدأ شهرزاد فى وصفل مازن 


0 مخطوطات كف ليلة وليلة 


وشاب ملح نقى الأثواب طيب الكلام حسن 
الابتسام معتدل القوام كأنه غصن بان أو عود 
خيزران كان إسمه مازن كما قال فيه بعص 
وأصفيه هذه الأبيات: 


جاء رفى قدهاعتدال 
مهفهنز مالك مثيل 

وقد حئقت عطفه شملا 
وثقلت جفنه شثتمول 

ثم انئنا راكمابخاه 
فثنى إلى نحوه العسقول 

فاجسسم ناحل حسفثفيف 
وردف سرج لقفيلا 
ولعل التشبيب بفتنة الأبطال فى (ألف ليلة) بما فتن 
ولعم بكفورد فى فورة ضيه مئل صباء المبكر بالقيود التى 
تفرضها أمه الاسكتلندية المتزمتة وأوصياره من النبلاء 
المتمجرفين ؛ هذا إلى جائب المغالاة فى وصف العواطف 
والانفعالات! فالعشاق ويغشى عليهم من لذة الوصال؛ » 
وهذا وارد فى خميع نسخ (ألف ليلة)؛ ولكن نص 


٠ الهوامش‎ 


ريد من التفصيل لعدد من لقاط هذا البحث انظره 


64 ,ةيد بهبجيت صمدغء هالا و38 رلمدالةة وواماهة .العصعطه1ة بألةك] اعنم . 


,1888 ,ا زهب رأطوالة هلمع منطوالة لتمسسط1 قطاغه نامو8 نطلمازهة و طمارهة عثة .5 تممطعلظ ,دمقناه ٠‏ 

,88 دموط بقاأناأة #دنا اا السك عونق ألم علخ 'ل و«أماماة؟ .18 روعوطمعامة ٠‏ 

.6 ,قملأعا رمأطوالة مون امه لممسسادط1 مااع زلن)8 ورمع الما رودتثاه1-وماة )4ه رخ مط" بدأق؟ ‏ العوت 0 ٠‏ 

لا لو/ا 1888 بأطهائة د قصه مثطوالة لم0 مطا عه عاممظ عط ءه ماطع ألا لمكسعسءادمن8 ,7 لموطعاه رومقناه + 

ينان اللطاده# عه لاعة8 معاانالا؟ ,(لمه) مصنة" ,سمح ضو اط -عممنه11 ١‏ 

0 ,ونعطئنا مداعاله8 م ما زمه مممعصوظ وملسم مص لموعاع 8 , 

ب#طناافعقائنا عتطسة )0 تمصنول «معموع لعوططعم8 عط دا ماناوأل1 مماطسة مط عه مدان اده ٠‏ إمامعسسوكا خه ,مسنةظ ,لبموطة اا -مسواة ٠‏ 


مخطوط منتاجو يضاعف فبرات الإغغماء فى بعض 
الحكايات؛ ففى حكاية «أنس الوجود والورد فى 
الأكمام؛؛ يمقد الملك درياس عمد الحبيبين بعد طول 
شتات؛ ويحكى أنس الوجود لزوجه قصة ابن املك وبدت 
الوزير لم ويتعائقان ويمضى عليهما أسبوعان لا يعرفان 
من برح ومن يجى2» (المجلد الرابع صخم١).‏ 


وبالمقارنة بالحكاية نفسها فى الطبعة المصرية الشعبية؛ 
المتداولة البوم؛ تمد أنهما دغرقا فى بحر الغرام ومضت 
عليهما سبعة أيام وهما لا يدربان ليلا من نهار (الجزه 
الثائى ص7187). 


لعل وليم بكفورد كان الأديب الأورولى الوحيد الذى 
أنبح له أن يطلع على عالم (ألف ليلة) كما صوره خيال 
الرارئ الشعبى المصرى دون مصفاة المترجمين الأدباء. 
والحديث عن أثر (ألف ليلة وليلة) فى الأدب الإتجليزى 
وخصائص القصة الشرقية حديث طريل نفرد له فصلا 
ادما. على أن دراسة مخطوط منتاجو يمكن أن نقدم 
للباحث المصرى فى الأدب الشعبى واللغة العامية المصرية 
مادة خخصبة» إلى جائب ما يقدمه لدراسات (ألف ليلة) . 


,(1797) 1] بنموأاعملاه© اماده0. , 


عم افج ا ننه لضي اسه ا قد ا نت ته 


لامها ,آلا 


4 ,قومهما مالا مدعا عطا ها موقط 154 ,1713-1776 نينا لوج اا , ممطنممه1 بومااءن© . 10 


فى 


00 0 [ ملاحظات عن 


الف ليلة وليلة 


محسن معدى” 


77 111010111111ظؤظ 
ا 


تتكون ( ألف ليلة وليلة) من قصص وضعت داخل إطار قصصى عام 
يررى الظروف الصعبة فى تاريخ البيث الملكى الهندى الإيرانى الساسائى 
ويروى الكتاب سوء الحظ الرهيب الذى أصاب كلا من البيث الملكى وأهم 
مديئة فيه بلغة متواضعة غير دقيقة وأحيانا دارجة؛ ويضغى ذلك على 
العمل كله طابعا فكاهها بالذات إذا أخذت فى الاعتبار نهايته السعيدة. وقد 
كتبث القصص فى العصور الإسلامية وأعيد كتابئها؛ ووضعت فى إطار 
الماضى الذي بمئد عبر تاريخ الديانات السماوية المعشر ف بهاء ويرجم ذلك 
على الأفل إلى عصر النبى سليمان. ومع هذاء مد أن الخصص منحصرة 
داخل إطار قصصى بضع راوبها خارج أزمئة اليهودية والمسيحية والإسلام 
وبلادها. وتججىء القصص على لسان شابة وثنبة ذات حكمة ؛ وترريها لملك 
وللى فى بلد وثئى فى زمان ني ونزعم شهرزاد أنها تتحدث عن أحداث 
ماضبة؛ وفى الحقيقة هى تتنبا بأحداث قادمة. وهى تتكلم عن مخاوف 
وأمال وعن كوارث قادمة وعن نهاية سعيدة وننائج مبهجة. ومن الممكن أن 
تقول بصفة مبدثية إن الموضوع العام فى (ألف ليلة وليلة) هو تاريخ العلاقة 
بين ملكية وثنية والعقائد السمارية؛ وهو تاريخ يبدأ فى الأزمنة القديمة فى 
طروف تبدو كأنها ستؤدى بهذا البيث الملكى إلى كابية؛ ولكنها تنشهى 
بمهرجان مجد فيه أن كلا من البيت الملكى ومدينته يحتفلان فيه 


0010 
» أستاذ الدراسات العربية ‏ جامعة هارقارد . ترجمة منى مؤلس ,أستاذ مساعد» قسم 
اللغة الإمجليزية: كلية الآداب جامعة القاهر. 
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الااللللسسسسس ب ست ملاحظات عن ألف ليلة وليلة 
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وأول تنوبه يوحى بأن العقيدة الدينية تلعب دورا ما 
فى سوء الحظ الذى يواجهه البيت الملكى فى مشهد 
الحديقة المشهور الذى يحدث فى قصر الأخ الأكبرء أى 
الملك شهربار. وهناك مشهد خحيانة أخعر يحدث قبل 
مشهد الحديقة هذاء وذلك فى غرفة نوم الأخ الأصغرء 
أى الملك شاه زَمان: فى سمرقند» وكان يمثل انهيار 
الأسس التقليدية للزواج وبدل على المعائى السياسية 
المرتبطة بتسمرد النساء وبالذات لوكنّ ملكات. ولكن 
مشهد الحديقة يثير الدهشة أكثر؛ ويحدث فى الهواء 
الطلق؛ ولا يشترك فى المملية اثنان فقط بل النان 
وأربعون مشاركا. وتظهر فيه الملكة فى الحديقة وممعها 
أربعون جاربة. وعندما يخلعن ملابسهن يتين أن عشرين 
منهن من الرجال السود الذين كانوا يرندون ملابس 
النساء ويسكئون فى القصر. وعشيئ الملكة هنا لبس 
الصبى مساعد المطبخ غير المعروف الذى ظهر فى غرفة 
نوم شاه زمان؛ ولكنه فى مشهد الحديقة رجل أسود 
تناديه هى باسمه وينزل هو من شوق شجرة. وفى أخخر 
المشهد الذى يمثد طيلة يوم بأكمله؛ يقفز فوق سور 
الحديقة وبنجه إلى الطريق. ويتكرر هذا المشهد مرتين فى 
الحكاية الإطار. وول من يرى هذا المشهد هو الأخ 
الأصغرء ويكون له تأثهر شاف عليه لأنه بريه أن مسوم 
حظه ليس فريدا من نوعه ولا خطيرا كما كان يعتقد. 
وهو يدرك بعد أن يرى المشهد أنه بالمقارئة أحسن ححالا. 
ويلاحظ الأخ الأكبر التغيير الذى يحدث فى لون أخيه 
الأصغر وشهيته؛ وعندما يسأله عن السبب يتعرف 
الحادثتين. وهو مستعد أن يصدق سوه حظ أخعيه الأصغر 
ولكنه يشك فى سوء ححظه هو نفسه. حيتقلء يطلب منه 
الأخ الأصغر أن ينظر بنفسه ويشاهد كلاهما إعادة 
المشهد. ولكن هناك فرقأ بين المشهدين؛ فعند حدوث 
المشهد فى المرة الأولى تنادى الملكة عشيقها الذى بدعى 
1 مسعود ولكنه لا يرد عليهاء أما عند حدوث المشهد فى 


المرة الغانية؛ فإن انب ينزل من فوق الشجرة:؛ وعندما 
يلمس الأرض يقول لها : (أنا سعيد الحظ » سعد الدين» 
ويدو أن سوء الحظ والتدهور اللذين يصيبان البيت 
الملكى يدوازيان مع حسن الحظ والازدهار لعقيدة من 
نوع جديده تبدو كأنها نشير إلى مسن مصير سيئى 
الح ويمثلهم كل من الصبى مساعد المطبخ والرجل 
الأسود. وفى الحقيقة أن مول العشرين جارية إلى رجال 
فى هذا المشهد يدل على أن التكوين الفلكى الجديد 
يقف عمرما فى صن هزلاء الذين يعائون من سوه 
الحظء وبعم ذلك النساء والرجال السود جميعا الذين 
يشتركون فى تمرد مشئرك على التقاليد التى كانت قد 
ثبعت مكاناتهم المتدنية فى المجتمع, 

وكير المشهد على الأ الأكبر جعله ينشر من 
الأشياء الدئيوبة عموما ومن السلطة الملكية خعاصة” 
وبفشرح على أغعيه الأصفر أن يتركا بملكتيهما ربطوفا 
دون هدف حبا فى الله وألا يمودا إلا عندما يقابلان 
إنسانا يعائى مأساة أكبر. وبعد يومين فقط؛ يصلان إلى 
شاطئ البحر وبعثران على ماكانا ييحثان عنه. ويهدو أنه 
كان جنيا أسود فكْر فى صعوبة السيطرة على النساءء 
كان قد دير الخطة الشالية؛ قام هذا الجنى الأسود 
باخمتطاف عروس فى ليلة زفافهاء ووضعها فى علبة 
زجاجية كبيرة مقفولة بأربعة أقفال من الصلب ثم 
وضمها فى فاع الببحر. ولم يطلق سراحها إلا عندما كان 
يستطيع أن يكون معها على شاطئ البحر. وعندما يرى 
الملكان امتراب هذا الوق الغخيف منهما يتسلقان شجرة 
كبيرة كانت فى مرج ويختبئان بين أغصانئها. ولكن 
بمجرد أن يضع الجنى رأسه على حجر امرأته وينام تراهما 
هى وتزيح رأس الجنى من على حجرها وتجبرهما على 
النزول من فوق الشجرة ليشبعا رغيثهاء وتهددهما بأنها 
سوف توقظ الجنى الذى سوف يغرقهما فى البحر إن 
رفضا تلبية طلببها. ويحدث هنا أن الخوف من ا موت 
الذى يحل محل كل من الخوف من الله والشخلى عن 
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المبادئ الديئية من هذه اللحظة يجمل الملكين الغيورين 
يخونان الجنى الغيور. وكل ما يعلمه الملكان من هذه 
السجربة هو أن هذه المرأة كانت معكادة خيانة الجنى 
بنجاح» وأن ذلك كان يتم تقريبا فى وجردهء وأنهها 
كانت تفعل ذلك طيلة فثرة غير فصيرة. وكانث المرأة قد 
جمعت خواتم محبيها ويقول البعض إنها كانت لمانية 
ونسعين خماتما وأخخرون يقولون إنها كانت خمسمالة 
وسبعين. وتشرح المرأة للملكين ‏ وهى تعامل الجنى 
بمنئهى الاحثئقار- أن نقطة الضعف فى خطة الجئى 
كانت تتصل بجهله بحفائق الواقع» وهو أنه عندما تتمنى 
امرأة ما شيئا فلا يستطيع أن يقف فى طربقها شىء؛ وأن 
قوة إرادئها بمثابة قوة القدر أو الحكم الإلهى. 

وبندهش الأخوان ويستريحان لحجم مشكلة الجنى 
وللاستحالة الكاملة لحماية النساء من سلوكهن القدرى. 
وبهذه الطربقة» تصبح مؤسسة الزواج ‏ أى هذا العقد 
الذى يعقند بين رجل وامرأة والذى يأخمل فى الاعثبار 
ضعف المرأة وحق الزوج فى مزاولة حقه الشخصى - 
تصبح إِذن مرفوضة تماماً» فحتى كائن قوى وغير عادى 
مثل الجنى باعث الرعب لا يستطيع أن يضمن لنفسه 
هذا الحق. وعند عودته لمملكته يستأئف الأخ الأكبر 
واجباته باعتباره ملكا وبتخلص من زوجه وجواربها وبيداً 
خطته التى مولت إلى نظام بمنحه الزواج من امرأة كل 
ليلة ثم التخلص منها فى الصباح. ويسثمر هذا الخال 
حتى تصل شهرزاد لثربه أن حل المشكلة على هذا المنوال 
من الصعب الاستمرار فيه؛ وأنه بمضى الزمن لن يكون 
ضرورياً. 

وتصور شهرزاد على أنها امرأة متعلمة وذكية 
وحكيمة؛ وأن لديها مواهب أدبية. إنها فد اطلعت على 
الكثير من الككتب وبالذات على ئوعين منها : إذ قرأت 
- من ناحية ‏ نلك الكتب التى تتناول علوم الفلسفة 
والطب وقرأت ‏ من ناحدية أخسرى ‏ ككتب التاريخ 
والأمثال الشعبية التى صاغها رجال عظماء وملوك. ويدو 
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أنها فكرت كشيرأ؛ ويسمق؛ فى ورطة كل من املك 
والمديئة ؛ وهى الورطة الئى تعنى أنه أصبح من المسعب 
العشور على امرأة للزواج؛ ولدلك قررت أن تمسك بزمام 
المشكلة وتطلب من والدها الوزير أن يقدمها للملك كى 
تصبح زوجه. ويظهر نوع حكمتها أولا فى حوارها مع 
والدها الذى يحاول أن يصرفها عن فكرتها راربا لها قصة 
الحمار والشور. وتتناول هذء القصة أسرارا معرفية عجيبة 
متصلة بعالم الحيوان وليس بعالم الملائكة. وتروى الفصة 
حكاية ناجر يملك مزرعة وبعض الحيوانات. وسر هذا 
التاجر أنه يفهم لغة هذه الحيوانات ولكنه لا يستطيع أن 
يبوح بهذا لأنه لو فعل ذلك فإن الموت سيلاحقه. 
ويسمع التاجر كلام الحمار الذى يحيا ححياة مريحة: إِذْ 
بنصح الثور الذى يعمل عملا شاقا بالطريقة التى يمكن 
أن تمنحه حياة مربحة؛ وذلك إِذا تظاهر بالمرض. وعندما 
ينفذ الثور هذه النصيحة يجبر التاجر الحمار على أن يقوم 
بعمل الثور. ويثير هذا الوضع عدم رضا الحمار فيروى 
على الثور كذبة يفول فيها إنه قد سمع التاجر يقول 
لمساعده إنه لو اسثدمر الثور فى مرضه حتى اليوم الثالى 
فسوف ينقله إلى المذبح؛ فيضحك التاجر عندما يسمع 
هذا الكلام. ونلح زوجه عليه بالسؤال لععرف السبب 
الذى جعله يضحك؛ وكان التاجر على وشلك أن يفصح 
عن سره ثم يموت. وحيندل يسمع التاجر ديكا كان 
يعرف كيف: يسيطر على خمسين دجاجة دون صعوبة؛ 
وهر يفول لكلب إن كل ما يجب على التاجر أن يفعله 
هو أن يأخل زوجه فى حجرة صغيرة ويضربها حتى لندم 
على طلبها. وينفذ التاجر اقتراح الديك وينقل حيانه. ولم 
تستطع هذه القصة أن تجعل شهرزاد تتخلى عن خخطتها. 
وبما أن ماح خطة شهرزاه سوف يدوئف أساسا على 
مجاح القصص التى سترويها للملك مما يفيدنا فى أن 
نعرف السبب الذى ججعل قصة الحمار والشور نفشل. 
ودون شك؛ فإن شهرزاد كانت ثعى السببء لأنها كانت 
متأكدة من أنها لن نفتل فى صباح اليوم التالى إن روت 
قصة ناجحة. وعدم ماح أية قصة قد يرجع إلى عدة 
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سباب: فمن الممكن ألا نكون لها صلة بموضوع 
لساعة: ومن الممكن أن تكون قد رويت بطريقة سيكة 
ولا توصل حينهل المعنى للمستمع؛ وأسباب أخخرى من 
هذا القبيل. وفى هذه الحالة تكمن المشكلة فى أن الوزير 
الذى يروى القصة لا يفهم المقصود منها. فحسب فهمه 
هر هناك نقطتان فى القصة لهما علاقة مباشرة بموقفه 
هو وشهرزاد. فهو يقول إن موقف شهرزاد هو موقف 
الحمار الدى يتدخعل فى شؤون غيره وينتهى به الأمر بأن 
يقوم هو بعمل الثور. أما هو فيقارن موقفه بموقف التاجر 
اللى سوف يعاقب شهرزاد بالطريقة الئى عاقب بها 
الناجر زوجه حتى جعلها تعدل عن رأبها. ولكن الحمار 
فى القصة أوقع نفسه فى مشكلة بسبب معرفة التاجر سراً 
بلغة الحيوانات . وأدى ذلك إلى مشكلة زوجه أيضا. 
ولكن الوزير ليس لديه أية معرفة بأية لغة فى السر. وفى 
الوافعء فإن شهرزاد هى التى تملك سرا. وسرها هذا 
يسمح لها أن تفهم أن لب قصة الحمار والشور يكمن 
فى الكذبة التى جاء بها الحمار ليعيد الثور لعمله. وهذه 
الكذبة - إن تذكرنا - 'كانثك الحادثئة التى جعلت التاجر 
يضحك وتسببت فى مشكلعه مع زوجه. ولم ير التاجر 
نفسه لب الموضوع لأله سمح لنفسه بأن يهدد با موث 
بسبب زوجه بدلا من أن يسجنها وأن يهددها بإرسالها 
إلى المذبح. وكان هذا هو لب موضوع معرفته لغة 
الحيوانات ولم يكمن فى المضايقة الناتجة عن العمل 
العسير ولا فى الألم الذى يترتب على الضرب بالعصا. 
وعلى عكس ما قام به كل من الاجر فى قصة 
الحمار والشور ووالد شهرزاد في الحكاية الإطارء فإن 
شهرزاد تفرر أن تستغل معرفتها فى الحال وتهدد والدها 
بأنها سوف نفضى عليه إذا امتنع عن تقديمها للملك؛ 
وإلا فإنها سوف تذهب للملك وتقول له إن والدها - 
وهو الوزير- يعتقد أنها تصلح لمن أحسن منه وإنه كان 
يخفيها عن املك ويخالف بذلك أوامره (وكان المفروض 
أن تكون من أوائل الدساء اللائى يؤخذن للملك الذى 


كان قد بدأ ييناث النبلاء ثم بئات قواد الجيش وأخيرا 
بناث العجار) . وهكذا تكون فصتها اجحة؛ فهى نطبق 
معرفتها السربة دون أن تصرح بها. وهى تخطط أن تروى 
للملك قصة ملب انتباهه تماما وتجعله يغير سلوكه 
الممروف؛ وبهذه الطريقة سوف تنشد نفسها وبنات 
جنسها. وتاج شهرزاد لتنفيل خطتها إلى أداة أو مساعد 
يساعدهاء وبع اختهارها على دليازاد التى تصغرها سناء 
وتعلمها ما يجب أن تقول له عندما يوصلونها إلى غرقة 
لوم الملك. وعندما تصل شهرزاد إلى املك تتظاهر 
بالبكاء كى تفئمه بأنها فى حاجة إلى أن ترى أخعتها 
حتى تودعها. ومهمة دئيازاد أنها تمرف الملك بأن 
شهرزاد تعرف الكثير من القصص الجذابة ثم تلح على 
شهرزاد حتى تمعلها تروى فصة بسيطة ثم تمدح قدرئها 
القعصصية . ويعنى اسم شهرزاد من جنس نبيل؛ بيدمأ 
يعنى اسم دنيازاد ٠من‏ المقيدة النبيلة؛» وبهذه الطريقة 
تظهر العقيدة للمرة الغائية باعتبارها أسماء لأداة 
الاسم فى هذه المرة؛ فبدلا من أن يكون #سعيد الحظ أو 
سعد الدين؛يصيح «العقيدة أو الدين النبيل». والمقصود 
فى هذه المرة ليس محبا أسود ولكنه امرأة شابة تحب أو 
تبدو أنها تمب الحكايات. ويثرئب على حماسها المعدى 
إثارة رغبة الملك فى أن يستمع إلى حكايات شهسزاد 
ويسمح اللجنس النبيل ؛ بأن يجرب فعله الشافى. 
وهكذا يحل محل الجائب الغامض الداكن للعقيدة التى 
كان يمثلها مسعود؛ الجائب التلقائى المحبوب الذى 
تمثله دنيازاد التى تمثل أداة للحكمة السربة وليسى للرغية 


الغامضة. 


1ك 


وأول حكاية تروبها شهرزاد هى قصة التاجر والجنى . 
يملك التاجر ثروة عظيمة وله أسرةكبيرة فيها خدم 
وزوجات وأولاد. وهو يسافر إلى خمارج بلاده ليبرعى 
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مصالحه المالية. ولكن أهم ما فيه أنه رجل نفى يؤدى 
واجبانه الدينية ويلتزم بدقة بمسؤولياته المتعلقة بمن يسأل 
عنهم وبعملائه. وفى يوم من الأيام الدائئة عندما يفر 
من أداء الصلاة فى حديقة فى مكان ما فى بلد أجنبى 
يجد نفسه متورطا فى موقف غريب وخطير. ويحدث 
ذلك دون علمه. فبعد أن أكل بعض الثمر مع غدائه 
قذف النوى. وفجأة يظهر له جنى مخيف فى يده سيف 
زاعما أن نواة من هذا النوى أصابت ابنه غير المرئى 
وقتلئه فى الحال. وطالب الجنى بحقه الشرعى الذى 
يسمح له بأن يأخحذ بثأر ابنه بفتل التاجر. وبرفض الجنى 
أن يستمع إلى دفاع التاجر عن نفسه بقوله إن جريمة 
القعل المذكورة لم تكن مقصددة منه. وأنتم ترون مشكلة 
التاجرا فهو رجل مؤمن يحترم الشريعة ويجد نفسه الآن 
فى مصواجهة هذا اللخلوق المرئى وغير المرئى فى الوقت 
نفسه الذى يزعم أنه كل ابئه غير المرئى» وهو ينوى 
الانتقام منه حسب ما نقضى به الشريعة الئى وضعتث 
أساسا لحمابة الخلوقات المرئية. ويزعم الجنى أن الشربعة 
يجب أن تفصد أن تنظم العلاقات بين الغلوقات المرئية 
وغير المرئية؛ ويرفض أن يفهم الفارق القانونى بين 
الجريمة الممصودة وغير المفصودة؛ وبهذه الطريقة يسن 
الجنى قانونه الخاص. أما الناجر فهو لا يفهم المأزق الدى 
وفع فيه ولايستطيع نفسيره فى ضوء الشريعة؛ وهو يرجع 
سببها إلى القدر اللمتوم الأعمى . وبهذء الطريقة يبدو أن 
كلا من الجنى والقوة التى يمثلها يزمعان القضاء على 
رجل نفى وعلى قلب تعاليم المقيدة والشريعة, 

وهنا يطلع النهار كما يرد ذلك فى أقدم طببعة 
لكتاب (ألف ليلة وليلة). وتعتبر دنيازاد (وهى تنشمى إلى 
«العقيدة النبيلة))هذه القصة الفاسية سارة ومدهشة. 
ولكن املك هو الذى يجب عليه أن يشراجع عن قشل 
شهرزاد؛ وهو لايعتبر هذه القفصة صارة ولا مدهشة» بل 
يعتبرها نشد الانتباه وتثير التفكير وتمئعه من التخلص من 
شهرزاد كما تخلص من العديد من النساء من قبل فقد 
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سبق أن عانى الملك نفسه إحساس الخوف من الموث 
على يد جنى مخيف مئزوج من امرأة. والآن يعرف أن 
الجن قادرون على الإنمجاب أيضا وهم ينجبون أولادا 
وبنات غير مرثيين؛ وفى استطاعتهم أن يتخذوا أشكالا 
مرئية. وليس سرا أن عدد النساء المرشحات للزواج فى 
مدينئه قد أنتهى وأن المجموعة الأخيرة منهن كن من 
بناث عائلات مشوسطة غير معروفات الأصل. وهنا 
يتساءل الملك عما يحدث إذا جاء له الوزير فى ليلة من 
الليالى بابئة جنى دون معرفته لم يقنتلها املك فى صباح 
اليوم العالى؟ فتتصرف الجنى فى مثل هذه الحالة مثل 
تصرن الملوك؛ فهم يفسرون الشريعة تفسيرا قاسيا وبتفق 
مع مصلحتهم وهم كذلك سريمون فى الانتقام. وتبث 
له شهرزاد بهذه الحكاية أن ما كان يعتبره قرارا صعبا له 
شخصيا وهو قرار من الممكن أن يعيش به مدة باعثباره 
ملكا وزوجاء أصبح لا يمكن العمسك به فكل ما يعرفه 
هو أن والد شهرزاد نفسه جنى أو أنه سبق له أن قتلى عدة 
بنات من الجن ولاربب فى أنهم سيقتلونه فريها. وبما أن 
التاجر المسكين فى القصة لم يقتل بعد؛ وبما أن هناك 
بفية باقية للحكاية؛ فإئه من الواجب على الملك أن 
يرف إن كان هناك حل لهل المأزق . وهكذا ينقل 
حياتها لا رأفة بها ولكن خوفا من الموث. وتضع شهرزاد 
بذلك نوازنا للرعب يشل نصرف الملك. 

وعندما تستكمل الحكاية يطلب التاجر الرأفة من 
الجى ولا ينالها ؛ ولكنه ينجح فى الحصول على مهلة 
سئة كى يودع تلالها أسرته ويوزع ممتلكاته ويسدد ديونه 
ويعود إليه. ويتعهد بذلك ويقسم بالله. ويفتدع الجنى 
أخيرا بأن التاجر سيفى بمهده وإن كان قد تشكك فى 
بداية الأمر فى نية التاجر على العودة بعد مضى سنة. 
ونصديق الجنى لإيمان التاجر بالشريعة ووفائه بتعهده لربه 
ألبت أنه فى محله. وبالفعل يعود الاجر فى آخر العام 
ويرجع ذلك إلى أن ختوف الاجر من الله أقوى من 
خوفه من الموت» أو إلى أن عادته بالوفاء دائما بوعده قد 


أصبحت جزواً من طبيعته . وعلى أية حال» فعندما “كان 
الشاجر بنتظر الجنى مر عليه بالمصادثة للائة شوخ 
مسلين ؛ وكانوا يفثادون غزالة وكلبين أسودين وبغلة؛ 
وبروى عليهم حكايئه. ويجلس الرجال معه ويننظرون 
ليشهدرا ما سيحدث. وعندما يصل الجنى يعرض عليه 
كل من الرجال الشلالة المسئين أن يررى له حكايته 
كفدية لعلث دماء التاجر. وكان من المنظر أن الحكايات 
الغلاث ستمحر رغبة الججى الشديدة فى الاثتقام وتقف 
ضد القائون الأعلى الذى كان فد طلبه حتى يحل محل 
الشريمة التى جعلها الجنى غير صالحة. 

وفى الحكاية الأولى تمسخ زوج الرجل المسن١‏ 
الغيورة الثى لم تتجب؛ فى غيابه جاريته وابنها إلى بقرة 
رعجل ؛ وعندما يعود الرجل المسن تجعله زرجه الغيورة 
يضحى بجاريئه وتغرييا بابده أيضا فى عيد الأضحى. 
وتنقد الغلام ابنة راعى بقر وهى أيضا ساحرة؛ وتشترط أن 
يسمح لها بأن تتزوج من هذا الغلام ونقضى على الرة 
الغيورة بأن تمسخها حيواناء ويعترض الزوج الرحيم على 
ذكرة تمول زوجه إلى بقرة أو إلى حصان أو جاموسة» 
فتحول زوج ابئه زوججه إلى غزالة رشيقة كى ترضيه. 

وفى القصة الثائية يظهر الرجل المسن الثانى؛ وهو 
ناجر أشفق على فتاة مسكينة ضائعة ورافق على الزواج 
منها. ويحدث ذلك أثناء قيامه برحلة ممارة إلى الهند. 
وينبين بعد ذلك أنها جنية مؤمنة كانت قد أحبته. ولنقذه 
من أخوبه الغيورين اللذين يحاولان أن يغرفاه هر وعروسه 
ألناء رحلة عودنهما ونصر هى على نتلهما. ويتدخل هر 
دفاعا عنهما وبرجوها أن تصفح عن جدونهما ويلح على 
ذلك حتى تتنازل عما كانت لقصد إليه؛ وتولهما هى 
إلى كلبين أسودين وتصر على أن يمكثا على هذه الحالة 
طيلة سئوات عشره 

وفى الحكابة الشالشة يعود الرجل من رحلة ليجد 
زرجه مع رجل أسود. وتول المرأة زوجها إلى كلب 
ونطرده من المنزل؛ وتتعرف عليه ابئة ججزار وخلصه من 


السحر وتمنحه الوسيلة التى تمكنه من مويل زوجه إلى 
بغلة ولا يصاب الرجل الأسود بشىء. 

والمفصود عمرما من هذه الحكايات هوأن تكون 
الحكاية فدية لإنقاذ حياة إنسان. وهذا ينطبق أكثر على 
شهرزاد. أما فيما يخص الملك فيبدو أن هذه الحكابات 
الدلاث عل موقفه أل استفراراً عما كان عليه من 
نبل. فهناك أولا هذه المهاراث السحرية التى تببدو يسيرة 
التعلم والنى يبدو أن كثيرا من النساء الشابات تمارسنها. 
لناء تساول الملك كيف يمكنه الشأكد من أن المرأة 
القادمة فى غرفة نومه لن وله إلى كلب أو بغل فبل أن 
تسمح له بقثلها؟ وكيف يمكنه التأكد من أنه سوف 
يجد امرأة تخلصه من السحر؟ ولكن لماذا ستوافق أية امرأة 
على أن نخلصه من السحر بعد كل ما قاله عن النساء 
كل ما اقترفه فى حفهن حتى الآن؟ فمعرفته بأن ليس 
جميع الجن من النوع الشربر والشيطانى لا ينشعه فى 
شىءا فهو لا يجيد روابة الحكايات؛ وهو ليس من نوع 
الرجال الذى يمكن أن تخبه جنية مؤمنة» فهو يشعر أله 
مهدد بكل من قدرة الإنسان على السحر وقوة الجن 
المخارقة. ويبدو أن شهرزاد نعى جيدا طبيعة عملها فهى 
تتكلم عن السحر بسهولة وخبرة لدرجة أنه يصبح من 
الصعب التأكد من أنها لا تمارسه؛ وما الذى تريده هى 
فى الحقيقة؟ فجنيها المنتقم جرد من فونه بعد أن سمع 
الحكابات الثلاث الئى تدور حول أدميين والتى لا يفل 
فيها إلا الجاربة. ويضحى بهذه الجارية فى مناسبة تستعيد 
مرئفا يكلف فيها أحد المؤمدين بأن يضحى بابنه. 
والمسؤول الوحيد عن جريمة القتل فى هذه الحالة هى 
امرأة تغار لأنها لم يكن لديها أبدا ابن من رحمها 
فتجعل الأب يقتل أم ابنه الوحيد وترغب فى أن يفثل 
الابن أيضا. أما فيما عدا ذلك؛ فحتى النساء المنتقمات 
نيهن شىء من الرأفة وبحولن أعداءهن إلى حيوانات 
جميلة. الرجال لا يقتلون زوجائهم عن قصد أبدا حنى 
عندما يضبطونهن نى موقف زنى برغم أنهم يواجهون 
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الكوارث والإذلال بسببهن. والمشال الرحبد للزنى هو 
الذى ترنكبه زوجه مع رجل أسود. وييدو أنها لائمائب 
على ذلك!؛ فالزوج ينغم من زوجه لأنها كانت فد 
حوكه إلى كلب بأن يحولها إلى بغلة وهو لابماقبها 
على الزنى. ولايمس الرجل الأسود. أمسا زوج الجنية 
المؤسنة الحنون فسهو يوائق على أن يصفح عن أخسوبه 
الغيورين اللذين حارلا أن يقسثلاه هر وزوجه. وأثل ما 
يمكن قوله هو أن الطريقة التى نقدم بها شهرزاد العقيدة 
الدينية فى الحكاية ليست واضحة مع أن الأدمى المؤمن 
الوحيد فى النقصة بظهر رجلا فوبا محثرما للشريعة يعشمد 
لي وبيسما هر صحيح أن الجنية المؤمئة تطبق الشريعة 

بنفسهاء وهى أكثر فسرة من زوجها مجاه أخربه! فهى لا 
تتعدى العقاب الذى ننص عليه الشريعة» ومن الممكن 
إنناعها بأن تخفف المغوبة إلى ما يمكن اعتباره سجنا 
محدود الأجل. ومن الواضح أن شهرزاد لا تمجبها 
تصرفات الملك القاسية برطم أله ليس من الواضح حئى 
الآن ما تربده منه؛ نحكايها الأولى أساسا عن مجار 
والنجار أناس عاديرن. فالقصة إذن لائمس المدينة أر 
الملوك؛ وهم المسؤولون عن المدن. 


3 

والحكاية الثالية هى فصة صياد السممك والجنى؛ 

وهى أساسا عن ملوك. وبصطاد فيها الصياد بشبكته 
فمقما نحاسيا مقفلا بغطاء من الرصاص ومحفور عليه 
«الله أكبر؛. وعندما بريد بيع الشمقم يفعحه ويفاجاً 
يخروج جنى مخيف منه. ويوجيه الجنى كلامة فى الخال 
للنبى سليمان ويفرر أنه لن يعارضه مرة أخرى بكلمة 
ولن يمصى له أمرا. وبسد ذلك؛ يلشفت إلى الصياد 
وبطلب منه أن يخثار الطريقة الى يربد أن يموت بها. 
يشول الصياد للجنى إن نهابة الزمن تين هنا وإن النبى 
سليمان قد توفى مند ألف ولمائمائة سنة وإنه من 
الأفضل له أن يشرح سلوكه الجنونى. وهنا يشبين أن 
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الجنى كان أحد الجان المتمردين الكفار الذين عصوا 
النبى سليمان. وكانوا قد اعتقلوا وأدخلوا على النبى 
سليمان. وعندما أجبروا على طاعته رفضوا ذلك؛ فوضعرا 
داخل قمائم خحمث بعبارة (الله أكبر؛. ويبدو أن قضاء 
ألف ولمانمائة سدة فى السجن قد أعلم هذا الجنى بأن 

سبب التسمصرد والكفر قد ضاع سدى وأنه لابد أن 
يسشرجع حريده أذ ينضم إلى أباح الب سلمسسان 
العظيم. ولكن؛ خلال سجنه يقر الجنى من ححين لأخخر 
الطريقة التى سوف يجازى أوبماتب بها الشخص الذى 
سيحرره. وقراره هذا مرتبط بحالته النفسية. والذى حدث 
هنا أن الصباد أطلق حرية الجنى عندما كان فد قرر أن 
يفثئل محرره. فى هذه الحالة؛ وهى حمالة نختلف عن 
حالة الناجر النفى فى الحكابة السابقة؛ مجد أن الصياد 
فقبر وذكى؛ فهو يذكر اسم الله حثى يجبر الجنى على 
أن يقول الحقيقة. وبعد ذلك يذكر اسم الله مر: أخرى 
وبسأله عما إذا كان حقا سجين هذه الزجاجة الصغيرة؛ 
وبعد ذلك يتهمه بالكذب؛ وأخيرا يقنعه بأن يثبث حفيقة 
قوله بأن يدخل فى القمقم مرة أخرى ثم يغلقه عليه 
بسرعة. وسجمن الجنى فد قلل من ذكائه وجعله جنها 
ساذجا وخوفه من التكبير عظيم لدرجة أنه يصبح فى 
مقدرة الصباد أن يخدعه بأن يستغل هذا الخوف لينقذ 
نفسه. والآن يعرض عليه الجنى أنه سيجعله رجلا غنيا 
فى مفابل تخريره من سجن القمقم ١‏ ولكن الصياه برف 
ذلك ويقارن علاقة أحدهما بالآأخر بعلاقة الملك يوئان 
بالحكيم رويان. 

والملك يونان ملك ولنى يحكم شعبا يوئانيا ولنيا يقع 
فى شمال غرب إران. وهو مصاب بجلام يبدو أنه غير 
قابل للشفاء. أما الحكيم روبان فهو فبلسوف يعرف 
العلوم الطبيعية فى جميع البلدان ويقال إنه أيضا يونائى 
وإنه فد وصل لتوه من الإمبراطورية البيزئطية؛ وهو يشفى 
املك من ممرض الجذام ويكائكه الملك بكرم وينصبه 
مستشاراً له. وإلى هنا ليس هناك تشابه بين الموقفين. لم 
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يلمح الوزير الغهور الذى يخشى أن الحكيم بحل محله 
ويوحى إلى الملك بأن الحكيم فى الحقيقة جاسوس 
أرسله الملك البيزئطى المسيحى لكى يقنضى على الملك 
اليونائى الوثنى» وبأن الطريقة التى عالجه بها من الممكن 
اسعخدامها لقثل الملك ويتهم الملك الوزير بالغيرة وبروى 
عليه قصة كان فد رواها وزير فاضل لملك أخير كان على 
وشك أن يفئل ابنه بسبب إبحاءات شخص غيور. وأرقفته 
هله الحكاية عن القيام بهذا الفعل الأحمق. 
وهله هى قصة الزوج والببغاء. والببغاء يبلغ الزوج 
الغبور عن زوجه الجميلة ومحبها. وتنشقم الزرج من 
الببناء فعخدعه في ليلة صبف صافية باستعمال أداة 
طحن ومرأة وبعض الماء المرشوش وتمعله يتخيل أن هناك 
رعدا وبرقا ومطراً. وعددما يقول الببغاء للزوج إن هذه 
العوامل الطبيعية ند حدئث ألناء الليلة الصافية الماضية 
يعتفد الزوج أن الببغاء كان يكذب طوال الوقت فيقئله» 
وفيما بعد يسمع من الجيران أن زرجه كانت تخونه 
بالفعل. والعشابه بين الحكيم روبان وابن املك الأخبر 
والببهاء يشير إلى أن الملك قد رأي فى الحكيم وريد 
محثملا للعرش ولكنه مع ذلك فهم حدود حكمئه 
الفطرية؛ فالحكيم لا يعلم كيف يففصل بين عوامل 
لبيعية بالفعل وتقليدها؛ وهو لا يعرف كيف يفش أر 
كيف يكذب سواء كان ذلك بالكلام أوبالفعل. أما 
العشابه بين الزوج الجميلة والوزير فهو يرز معرفتهما 
الهائلة بفن الخداع. والملك يميل إلى الحكيم السرىه 
الساذج وبريد أن يحميه من ندابير الوزير الذكى . 
| أما الوزيره فهو بروى قصة على املك يحارل فبها 
أن بريه أن الحكيم ليس ساذجا ولا بريكا. والوزير فى 
الحقيقة كان يشجم املك على أن يفل الحكيم. وقد 
أرضح أنه إذا ألبث أن كلامه غير صحيح فإنه سيقتله هر 
أيضا كما فل ملك أخر وزيرا ماكرا أخعر. والوزير فى 
الحكابة كان فى رحلة صيد مع الأمير وشجعه على 
ملاحقة ححيوان متوحش. ويتحوّل الحهوان المتوحش إلى 


شابة» وتشحوّل الشابة إلى معخلوق خخرافى يأكل لحوم 
البشر» ولكن بدلا من أن تفترسه تشجعه على أن يصلى 
لله وبسد ذلك نطلق سراحه. ويسود الأمير إلى الملك 
وبقسثل املك الوزير. وحليف الوزير هنا هى الشابة التى 
تابلها الأمبر ألناء رحلة الصيد وكانت تعمل لخدمة 
طرنين . فقد كان الوزير قد كلفها بأن تفترس الأمير 
بيدما رئيسها الآخخر (وهو ملك أخخر يراعى رفاهية الررح 
عمرما) كان فد كلفها بأن نوجهه نحو الندين. وبهذه 
الطريقة نيدعت الظلوقة الأنشوبة الخرافية الوزير. أما الوزير 
الحالى نموتفه أحسن. فهو يعلم أن الحكيم رربان الذى 
كان قد انهمه بالتجسس لصالح الملك البيزنطى المسيحى 
رجل وثنى ولا يصلى لله ولا يصلى أيضا ملكه الوثنى 
وليس له أى حليف يخدعه فحليفه الوحيد هى خصائه 
فى الكذب ورواية الحكاياث غير الصحيحة. ومن الغريب 
أن قصة الوزير أئعت الملك. وليس هناك من أقنع الملك 
فى القصة إلا الحليف الذى يعمل فى خخدمة طرفين فى 
الرنت نفسه. وى إمكانه أن يفثل الأمبر أر أن ينقل 
حباته. ربما أن الحكيم نفع الملك وأصبح من أنباعه 
باسكخدامه مرهبئه الفطرية: فليس هناك إلا خخطر واحد » 
وهو أن يكرن الحكيم عميلا للملك البيزنطى المسيحى 
الدى يدبر لقعل الملك أو نوجيهه هو ومدينته إلى التدين. 
وبنتهز الوزير خوف الملك من الدين ليجعله يقئل الحكيم 
الوننى. أما الحكيم الولنى فيستغل سره الطببيعي؛ وهو 
كتاب مسموم؛ ليقضى به على الملك بعد أن تقطع رأسه 
هر. وبهده الطريقة يقثل كل من الملك والحكيم الأخبر , 


٠‏ ويفسح الطريق للوزير لكى يرث المملكة. 


ونظهر علاقة جديدة بين العقيدة الدينية والسياسة 
فى فصة صياد السمك. ونبدأ بتصوير علاقة تاجحة بمن 
الملك الوثنى والعالم الريبى الدى يشفى جلام الملك 
ويمكنه من الشمئع بسلطكه الملكية. واملك الذي للم 
بنجب على وشك أن يدبنى الحكيم لكى يجعله وريظه 
يصبح بذلك املك الفبلسوف. ولكن الحكيم يتهم بأنه 
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جاسوس أجنبى يحاول نشر دين جديد والمضاء على 
الملك. ويتبين أن الانهام غير الصحيح. ولكن خرف 
املك من الدين الذى يجهله يكفى لكى يجعله لا يرى 
الحفيقة وبتصرف نصرفا أحمن قاضيا بذلك على نفسه 
وعلى مصدر سعادته؛ وهو فكرة تولى الحكيم العرش من 
بعده. أما جهل العالم الفيلسوف أو عدم رضائه عن 
الدخول فى موضوعات دينية وسياسبة رمواضيع معقدةء 
وكذلك عدم مقدرنه أو رضائه عن الونوف فى مواجهة 
الانهامات التى كيلت إلبه والتى نشول إنه جاسوس من 
الممكن أن يخون الملك بطريقة ما وكذلك عدم رضائه 
بأن يغير من عادانه حتى يقنوم بشىء ينقل به حياته أو 
يساعد به الملك الأحمق الناكر للجميل حتى يجعله 
يعدل عن قرار قثله. ٠.‏ يؤدى ذلك كله لا للقضاء على 
نفسه فقط بل أيضا للقضاء على الملك الذى كان قد 
لجا إليه فى أول الأمر, بعد أن غادر- أو اضطر إلى أن 
يغادر ‏ الإمبراطورية البيزئطية. وبهذه الطريقة يجعل الوزير 
كلا من الملك والعالم النيلسرف يقنضى على الآخر 
والوزير نفسه ليس رجلا متدينا ولكبه يعرف قرة وفاعلية 
الدين ويستعملهما فى أغراضه السياسية. أما العقيدة 
الدينية ‏ وهى عقيدة الناس الآخخرين أو خوفهم من 
الإله - تصبح الآن معترفا بها باعتبارها أداة جديدة ذات 
فاعلية تدعم القبوة السياسية. وأصبح من واجب الملوك 
الجدد أن يفهموها فهما صحيحا لكى يستخدمرها 
استخداما صحيحا. وصياد السمك الذى يروى هذه 
الفصة ليس فى نيته أن يفوم بدور الحكيم سىء الحظ» 
ولا أن يجعل الجنى يقوم بدور الملك سىء الحظ؛ فهر 
يشوم بدور الوزير الناجح , وينجح صياد السممك بذكائه 
الشديد فى أن يسيطر على جنون الجنى ويستغل خحرفه 
من التكبير باسم الله لبسجنه فى القمقم ويسيطر عليه. 
ويصبح صياد السمك بذلك [النبى] سليمان الجديد. 
والجنى أيضا يتعلم اللعبة الجديدة؛ وهو الآن راغب فى 
أن يشترى حربته فى مقابل تقديم خدمة لسيده الجديد. 
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ومن الممكن القول بأن كلا من صياد السمك 
والجنى يفوم بعد ذلك بأدواره فى الحياة الحقيقية. فيأخيل 
الجنى صياد السمك إلى بحيرة مسحورة ويقول له إنه 
يجب أن يصطاد منها أسماكاً مسحورة لكى يعليها 
للك المدينة. والسملك من أربعة ألوان؛ نهناك سمك 
أبيض وسمك أحمر وسممك أزرق وسممك أصفر. وملك 
مديئة الصياد هو أيضا ملك وى لم ينجب ولكنه على 
علاثة طيبة بالملك البيزنطى الذى عرفه بطاهية. والآن إِذْ 
يقام بذلى أربع سمكات من السمك المسحور نظهر ملكة 
حورية فى يدها عصا. ويظهر بعد ذلك رجل أسود ضاخم 
بيده غصن من شجرة خضراء ويسألان السمك إذا ما 
كان مازال متمسكا بعقائده. رعندما يجيب السمك 
بالإيجاب يُقلبان المفلاة رأسا على عقب نيحترق السمك 
وبصبح كالفحم ولايمكن أن يأكله أحد. وبيدأ الملك فى 
البحث عن سر السمك الملرن ويصل إلى قصر مبنى من 
الحجر الأسرد مغطى بألواح من الحديد؛ ويجد فيه شابا 
جميلا مسحوراا فنصفه الأسفل أى الجزء من خصره 
إلى الأرض أصبح من الحجر الأسود, 

ونصة هذا الشاب هى أله كان ملكا للجزر الأربع 
المسماة بالجزر السوداء. وكانت زوجه تمارس السحر 
ذكانت تعطيه مخدرات لم تغادر المدينة لتفضى الليل مع 
محبها. وكان هذا امهب رجلا أسود مصابا بمرض 
الجذام؛ وكان يجلس على أغصان خخيزرائية داخخل مبنى 
يشبه الضريح قائم بين أكوام من النفايات خخارج المدينة. 
وكان هذا الرجل برئدى ملابس قذرة ممزقة. وعددما 
أخمبرت اثندان من الخادماث السود الملك الشاب بما 
تفعله الملكة يتابعها هو فى ليلة من الليالى ويهجم على 
الرجل الأسود ويجرحه. وتأتى الملكة بمحبها؛ رهر جريح 
لايستطيع الكلام؛ مرة أخمرى إلى النصر ونبنى ضريحا 
فوقه. ويصبح هذا الضريح بمثابة بيت للحداد حيث 
تمضى الملكة أكثر وقنها فى البكاء والعوبل؛ وبستمر هذا 
الحال أكثر من ثلاث سنواث. وعندما يفقد الملك الشاب 
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صبره يفول لها إئه سبب حزنها. وفى الوقت الذى كان 
يحاول هو فيه أن يفئلها نستعين هى بقدرئها على السحر 
ونسحره ونموّل سكان المديئة إلى سمك والجزر الأربع 
إلى أربعة جبال يط بالبحيرة المسحورة. ويقول املك 
الشاب؛ 
«ركانت مدينئنا أربعة أصئاف مسلمين 
ونصارى ويهسود ومجوس فسحرنهم سمكا 
فالأبيض مسلمون والأحمر مجوس (الأزرف 
تصارى والأصفر يهردا (مجلد ١0ص‏ 
4 صبيح) . 
ومئذ ذلك الوفت تعاقب الزوجة الملك المسحور 
بمائة جلدة كل صباح. وبحدث ذلك قبل ذهابها إلى 
الضربح حيث يرقد محبها العاجز. وهناك تقدم له الطعام 
وتنتحب على سوه حظه. ويدخل الملك الضريح بعد أن 
بسمع الحكاية وبقتل الرجل الأسود وبرتدى ملابسه 
وبنظاهر بسلركه ويجعل الملكة تزيل السحر عن الملك 
الشاب وعن المدينة وسكائها وأخيرا يقتلها. وبعد ذلك 
يسأل الملك الشاب إن كان يريد أن ييفى فى مدينشه؛ 
وبرد عليه الملك الشاب قائلا إنه يريد البقاء بجوار محترره 
للأبد. ويشرح الملك المحرر ويثبنى الملك الشاب ويأخمذه 
معه إلى مدبنعه حيث يستققبلهما الوزير الخلص. وبعين 
الوزير ملكا فى مدينة الملك الشاب وبودع وداعا حائلا 
ليذهب وبحكم الطوائف الدينية الأربع؛ وبطلبون ندوم 
صياد السمك وأسرئه فيتروج الملكان من ابنتيه وبعيّن ابنه 
حارسا للأموال ويكافاً هو بمال وفير. 
رنغرفى الحكاية الإطار بين نوعبن من المقائد؛ أى 
بين العمقيدة الديئية النسيلة التى تؤمن بها دنيازاد التى 
خب روابة الحكايات والتى تساعد أخشها شهرزاد على أن 
تشفى الملك شهربار من جنونه وعقيدة مسعود الدنيكة 
الثى تربط حسن طالمه بتكوين فلكى معين. وحكابة 
الشاجر والجنى نفسرق بين نوعين من الإيمان؛ فهداك 
إيمان التاجر التقى الذى يحترم القائون وبفكر فى واجباله 


مجاه الأخرين حثى وهو فى ظروف سيدة؛ وهناك إيمان 
الجنى المجدون الذى لا نهدئه الا حكايات نروى عن 
رجال ونساء أشرار. أما قصة صياد السمك والجى نهى . 
ترق بين الطوائف الدينية الأربع التى نظل ككل منها 
مححترمة أصولها حتى وه فى هيفة سمك ملو فى 
المقلاة. أما العفيدة التى نعادى المجتمع ونظمه السياسية 
نعلى رأسها الملكة الساحرة. وبهله الطريقة يرق بن 
العقائد القديمة المعروفة التى حول الملوك أباعها بمرور 
الزمن إلى أناس يحترمون القانون والمقائد الجديدة التى 
بإمن بها سيشو الحظ وترأسها نساء. وفى مقدرة هله 
المقائد الجديدة أن تطلق سراح رغبات قوبة لدرجة أن 
بمقدورها أن تجرف معها كل قوى العدالة والنظام الئى 
يمثلها الملك. 

وبساعد الجنى صباد السمك على أن يعن الملك 
المسن على أن بخلص الملك الشاب ومدينته وسكائهاء 
أى الطوائف الدينية الأربع؛ من السحر ومن سلطان ملكة 
زانية تعشق رجملا أسود مصابا بالجذام وجمعله فى منزلة 
الإله, وهى مسجعدة لأن تقضى على كل شىء من 
أجله. وعندما يأنى الجنى بصياد السملك إلى البحيرة 
المسحورة يول عند مغادرته المكان: «لابد أن تغفر لى 
فهذا كل ما أستطيع أن أفعله من أجلك١.‏ وليس فى 
إمكان الجنى أن يخلص الملك الشاب والسممك المسحور 
من السحر. فالملك المسن هو وححده الذى يستطيع أن 
يقرم بذلك. ولم ينجح الملك الشاب فى إنقاذ نفسه 
ومديلشه. وبرجع السبب فى ذلك أولا إلى تردده فى 
عقاب زوجه وعشيقهاء وربما كان السبب فى ذلك 
متعلقا بخوفه. وثانيا لأنه حاول أن يقئلهما بالسيف 
علانية بدلا من أن يقضى علبهما بطريقة صحيحة 
مرتبطة بمعرفكه بالسياسة باعتباره ملكا. فليس من 
العلاماث المميزة للملوك أن يظهر المرء رغباته مثل الغيرة 
والنضب بطريقة مباشرة؛ وأن يمسك بسيفه لقتل 
الآخرين. أما الللك المسن؛ فهو على خخلاف ذلك يحكم 
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مس مهدىق 


على الموقف فى الحال ولا يظهسر أى تردد أو خورف 
بخصرص سحر الملكة أو الفدرات غير المفهومة الثى 
مجدها عند العاشق الأسود المجررح, وهر يعلم ما يكفيه 
عن تصرفات الملكة بحيث إنه لا يواجهها بطريقة مباشرة» 
فقد يعرض بلك لفسه ومديدته للخطر؛ ولن يتجح يذلاك 
إلا فى إظهار شجاعئه. وهو مسيطر سيطرة كاملة على 
رغبائه لدرجة أنه يستطيع أن يشوم بعملى جبن وسلوك 
غير ملكى ! فهر يذثل رجلا مريضا عاجزأ وامرة عزلاء 
تثق فيه. وسر طريقته هو نفليد الكلام والفعل؛ فهو يحل 
محل عاش الملكة وبرندى ملابسه ويلن مثله ويجعل 
الملكة تتصور أنه على وشك الشفاء ويثير فيها أمل إعادة 


الالتفاء به, وذلك برقع رغبتها إلى درجة تفقدها صوابها 
رتمملها مستعدة لأن تفعل كل ما يطلبه منها. وسلوكه 
إذن هو السلوك الملكى الأعلى؛ وهو يدمسثل فى طريقة 
الفضاء على الروجاث الزانيات وعشائهن. وكذلك فى 
الطريقة التى يسكأنس بها الجان ثم يسشخدم؛ وهى 
الطريقة التى ييطل بها مفعول السحر ومفعول جميع 
العلوم الطبيعية الأخرى؛ رتئم السيطرة على كل من 
يمارسرئها؛ والطريقة الئى تتخلص بها البيوث الملكية 
والمان والمجتمعات الديئبة المعذبة من السحر؛ وتستطيع 
بعدها أن غيا حياة سعيدة. 


0م10 اب سد 


التمسصصسين 
والإبرة 


لس ص بي م 


عبد النتاع كيليطو" 


باس 


دوكان إدريس (ألو؟ أول من خط بالقلم؛ وأول من خاط الذياب 
اشفيط؛ 0 ١‏ الحساب؛. 
ولبس اغفيط؛ وأرل من لظر فى غلم ”لير بالشنص الأنيانا 


مي يالغ 


تقديم : 


برهم لعدد مخطوطات (ألف ليلة وليلة) ؛ وتعدد طبمائهاء وشروحائها وثراءائهاه فإن لمة شينا ما يظل فى حاججة 


للكشف؛ لا نهائيا؛ 'كلياليها. 


لذلك؛ تميزث بالالفلاث والتشذر والهروب؛ وتسارى فبها ا مرت رالحياة؛ كل منهما يتضمن الآخر وبشرطه» 
ولا ينسيد إلا الكلام السحرى الجذاب العاكس لذائية كل مناة هذا الكلام الذى يظل شغربا؛ برغم لزوعه لحر 
الكعابة؛ ليحقن ججدلية الحكى والإنصاث» أى لبحقق التواصل. فمن ذا الذى تقل: خفية ومراربة؛ هذا الكلام 
الشفوى إلى سججل مكتوب؟ مكثوب قبل الكثابة على القلب العين. رما مفهوم الثائل أو المؤلف؟ وما علاقة 
الكتب بالقثل والفرق؟ يسعى عبدالفتاج كبليطر فى هذا الكئاب حول بعض حكاياث (ألف ليلة رليلة) إلى إبراز 
أسرار النص مع الححفاظ على بكارة تمكنات المعنى ؛ متعبما؛ عبر المثالاث السبع؛ مجمل العلائق الخفية (التى لبدر 
هامدية فى الغالب) بين عناصر حكائية مؤسسة لجوهر (الليالى) ؛ كعلاقة العين بكل أبعادها والأبرة بكل دلالاتها 
وألامها. ولمل سر حكايات (أنف لبلة وليلة) يكمن فى كينها مسجلة رمكثوبة: فى كثاب أصلى؛ بدئى؛ هر 


أساس كلل المنتوجمات الممكائية اللاحقة المسطرة على الجسد/ العين؛ ومصدر كل هذه المنتوجات٠‏ 


وصعب جدا أن نقرم بعهجى الكتابة على الجبين . هذا اللدور بوم به عبدالفئاح كيليطو فى الفصل السابع من 


كتابه الذى ارثأيدا تعرييه لورضع القارى فى مناخ سر من أسرار (ألف ليلة وليلة) , 


العين والإبرة؛ عبدالفتاح كيليطر؛ مدشرراث (لاديكوثرث! 15417. 
أييليا تقديم وتعريب : مصطفى لبا 


ف 


عبد الفتاح 'كبليطر 


الحكايات مدرسة الحكمة. غير أله يلزم ونث 
طوبل لاكتسابها. لذلك؛ لم تلتفث شهرزاد نحو املك 
(شهريار) لكى تدله على الفائدة الواجب استخلاصهاء 
إلا بعد الانتهاء من روابة كل حكاياتها: 
إن ما جرى للك مع النساء جعلك مئأنا. 
ومع ذلك فإن ملوك الفرسء: قبلك: صادفوا 
هموما وآلاما أكثر وقعا من همومك وآلامك 
(...) وهذا ننبيه كاف للإنسان الراشد» وإنذار 
للإنسان الفطن)"'. 
لقد كانت الحكاياث بمثابة مرايا تأمل فيها الملك 
حكايته الخاصة؛ وتمكن؛ بفضلهاء من التغلب على 
عزلته؛ ومن ثم فإن حالته؛ بعيدا عن أن نكرن رحيدة» 
تندرج ضمن حالات ممائلة؛ إذ اسستطاع؛ من فرط 
ثماهيه مع شخرص التخبيل» أن يكتسب رزية جديدة 
للأشياء؛ ويتخلى عن حقده وغضبه. 
والحال, أن لمة مريضا أخحر فى حاجة؛ هر أيضاء 
إلى الحكايات: إنه قارئ (ألف ليلة وليلة) . 
فميل الأسطر الأولى ينوجه مصدف الكثاب إليه 
بعبارات نذكرنا بعبارات شهرزاد: 
١‏ إن سير الأولين صارث عبرة للآخرين. لكى 
يرى الإنساك العبر التى حصلتث لغيره فيعثبر ؛ 
وبطالع حديث الأم السالفة وما جرى لهم 
فينزجر. فسبحان من جعل حديث الأولين 
عبرة لقوم آخرين)7', 
فمن نلك العبر الحكايات التى تسمى (ألف ليل 
وليلة) يستعمل النص كلمة «عبرة؛ الثى تعنى الإخطار 
والإنذار والمثل . المبرة هى الألر الذى تخلفه الحكاية, 
والطريق الذى تفتحه فى وجه الاعتبار والتفكر. من المفيد 
ملاحظة أن «عبرة) قريبة من فعل (عبره الذى بدل على 
المرور» واجتياز جسر؛ وعبور نهر أو مجازة”'". مبدئياء كل 
مسشمع إلى حكاية ما بشعر بأنه معنى بالأمرء ولهذا فإنه 


ف 


بجارز المسافة التى نفسصله عن الراوى الذى يكون 
منهمكا فى رواية حكابته الخاصة فى أغلب الأحيان. فى 
السداية؛ إذن؛ يوجسد كلل من الراوى والمستسمع على 
ضفتى نهر واحد. وإذا كان هذا اللناء الشائى موسوما 
بعدم الشفاهم والعداء؛ فإن التقارب والانصال يبدأ فى 
التحفن ندريجيا: المستمع يعبر الجسر الذى أقامته الحكاية 
وبلتحن بالضفة التى يوجد عليها الرارى. من هو القارئ 
الجيد ل (الليالى) ؟ على أبة حال؛ ليس هو الذى يرى 
فيها؛ ننط؛ حكايات عجيبة صالحة للتسلية والتعجب. 


الفارئ الجبد هو الذى يستجيب لشرطين النين؛ 
عليه؛ أولاء أن يوظف العبرة؛ أى أن يفكر فى مصيره 
حيدما يعلم بما حصل للآخسرين. ومن لم؛ فإن 
الحكايات هى عبارة عن نماذج نوجه الاخشيارات وثنير 
الفعل؛ هذا ما يؤكده مصدن «الليالى) الذى يرى فى 
استعمال العبرة؛ وفى التعلم بوساطة الأمثلة؛ فملا 6©ة 
للورع واللتفوى؛ وخحضوعا وامتثالا لإرادة الله الذى يأمرنا 
بالتأمل فى قصص الماضين لكى نعلم حدودنا ولا تزيغ, 
انيا؛ الفارئ مدعو ضمنيا إلى كتابة الحكايات:؛ أو إعادة 
نسخها بحروف ذهبية إذا أمكن» كما هو أن العديد من 
شخوص (الليالى). ما إن ثم تنبيئها حتى أصبحت؛ على 
الدوام؛ رهن إشارته لشزويده بالمسمة والمعرفة. فعلى أبة 
دعامة يجدر أن نكتبها؟ لقد أصبحت مهددة بالبرانية 
والغرابة؛ حيدما فوضت إلى الكتاب. لهذا سيكون مثلا 
أعلى» إذن؛ كتابئها على الجسد؛ وإن انتضى الأمر على 


. طرف العبن (أثق شنيع) . 


هباك بالفعل؛ داخعل (الليالى) ؛ جملة نتردد كثيراء 
وتشيسر الحيرة حتى الخوف إذا ما ارتأينا أن نأخعذها 
بحرفيئها (وهل لمة اخختيار أخر مادامت مخيل على 
الحرف؛ على العلامة الجرافية؟) جملة تركز على العين 
فى علائتها بالكتابة والحياكة؛ جملة بتقرييها الخطير 
بين عضر النظر والإبرة؛ نهدد من يقرأها بأن يصاب» 
فجأة؛ بالعمى . 


ل ل يت 


اسعمملت للمرة الأرلى فى «حكاية التساجر 
والعفريت؛ الثى تفئتح الدورة السردية لشهرزاد ألناء 
سفره. توقف تاجر حت شجرة؛ ثم تاول بعض الشمار 
ورمى بالنوى (ج٠‏ نواة) بعهداً. وما إن أنعهى من أكل 
الدمر حتى برز له عفريت ينوى قثله بحجة أن نواة 
أصابت صدر ابن العفريت ونتلته! مع ذلك » تمكن 
الشاجر من أخمد مهلة سدة يمود على إلرها إلى المكان 
نفسه. لم التقى بشيخ مسن وروى له حكايته. وبعد أن 
أنصت إلبه الشيخ باندهاش قال: «والله ما دينك إلا دين 
عظيم وحكايتك حكاية عجيبة؛ لو كدبت بالإبر على 
آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر»!؟', 

بفعل اندهاشه مما سمع؛ اعتقد الشيخ؛ إذن؛ أن من 
واجب الحكاية أن نكتب على العين؛ عينه هر؛ وعبن 
كل الناس. لقد بلغ به الشأئر حد بحشه عن إدماج 
الحكاية؛ داخيل كيانه؛ أن تصبح منه؛ أن يلحقها ببصره؛ 
أن ينصر من خخلالها: تنظر فيه الحكاية» جاوز إطارها 
وتجبر المسشمع؛ من خلال تهديده؛ أن يقوم بفعل شىءه 
ما.لن يفارقها أبداء سيحملها معه وعليه؛ ستشكل 
الحكاية؛ حيدما ماك على مؤق العين الداعلى» عيناً 
ثانية» عينا داخعل العين. سوف تستبدل بالأذن العين. لقد 
خسشى الشييخ أن ينسى الحكاية؛ أو على الأفل أن ينسى 
الغاية من حكايئها. لذاء فمن واجبه حمايتها والحفاظ 
عليها بتسجبلها على الجزه الأكثر هشاشة من جسده؛ 
الأكثر غنى والأكثر أهمية. 

حكاية التاجر هى الحكاية الوحيدة فى (الليالى) التى 
وردث فيها الجملة المرتبطة بالعين على لسان المستمع٠‏ 
فى حكايات أخرى الشخوص . الرواة هم الذين يوظفرن 
مثل هذه الجملة حيئما يشرعون فى سرد آلامهم؛ مثلما 
هو الأمر فى حكاية الملك الشاب الذى تحجر نصف 
جسمه الأسفل بفعل سسحر زوجه”*)؛ وحكاية الصعاليك 
الفلاية!"' , وحكاية سر وحكاية الشاب 
العمائى©2؛ هؤلاء الرواة لا يحكون قصصا غربية عنهم أر 


العين والآبرة 


لم يسرفرها إلا عن طريق السساع؛ بل يشعلق الأصر 
بفصفهم الخاصة: قصة عاشرها ويوجدوت ضمنها؛ 
:... لد جرى لى حديث عجيب وأمر غريب لو كتب 
بالإبر على أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبره'"'. إنهم فى 
اللحظة التى يدأرن فيها الكلام؛ يوجدون فى وضعية 
صعبة: أجسامهم مهددة أر حيانهم معرضة للخطر. إن 
العبارة التى يلفظون بها ندل على حكاية ججسيمة ومؤثرة؛ 
رهذا يعنى أن هله العبارة لا تتلاءم مع حكاية هزلية مثل 
حكابة وحلاق بغداد وإخمونه». لد عاش كل واحد من 
هولاء مغامرة لم بشمكن من اللخروج منها سليما. إلا أن 
الأحداث الفكاهية الهزلية لم تسرك أى مجال للرأنة 
العطف. إن الحلاق؛ وهو بروى حكاية إخموته؛ لم يكن 
يربد إثارة شفقة المستمعين بقدر ما كان يبحث عن 
وسيلة لإضحاكهم. الإبرة والعين لا تلتقيان إلا عندما 
يتعلق الأمر بحكاية مأساوبة فقط. لا توجد هذه العبارة 
المعمية؛ حسب علمى؛ سوى فى (ألف ليلة وليلة). لقد 
وجدتها بشكل آخحر فى كثاب (الحبوان) للجاحظ 
(الرجل ذر الموق البارز) وإن العلم ليعطيكم على حساب ‏ 
ما تعطوئه ولو استطعت أن أردعه سوبداء قلبى؛ أو أجعله 
محفرظا على ناظطرى » لفعلت:'"'. لا تنقصناء هناء 
سوى الإبرة. بيد أنها حاضرة بصورة ضمنية؛ إذ بأبة رأس 
حادة أخخرى سيحاك العلم فى القلب وعلى مؤق العين؟ 


هناك حكاية يجب أن ماك على الموق الداغلى 
للعين ؛ بجائب الأننء على هذا الفضاء الصغير جداء 
نبأى خيبط سيئم ذلك؟ إن الإحالة على الحباكة ليست 
مبررة بالإبرة فقط؛ بل بفعل «كتبة الذى يعنى فى 
لوقت ذانه الكتابة والحياكة'''. الكتابة هى الحياكة. 
لبحاول رلية دلالة هذه العبارة؛ ولنلاحظ؛ قبل كل 
شىء؛ أن وظيفتها انتباهية من حيث إنها تتدخل 
باعتبارها إجراء افتتاحياء بوصفها علامة على البداية. إنها 
تهدن إلى إثارة الاتتباه؛ وجذب الاهتمام. وفضلا عن 
ذلك؛ فإئها تعلق على الحكاية مسبقاً وتثنى عليها؛ 
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عبد الفتاح كيليطو 


وتقدمها بوصفها قرة خاصة؛ ذات قيمة نفيسة:؛ لا يلبق 
بناء إذن؛ أن نتلقاها بنوع من اللامبالاة؛ بل بالتقدير 
والتبصر والخوف أيضاء صحيح أن تلك العبارة لا نقدم 
إلا بعض الحكايات فقط؛ غير أنها بمكن أن نؤشر على 
حكايات أخرى؛ ئلك الثى نصف جربة أليسة وحزينة. 
بل إنها نصلح أن تكون بمثابة استهالال لككتاب (الليالى) 
الذى يعرض؛ كما سبقت الإشارة؛ سيرة القدماء 
برصفها موضيعاً للاعثبار من طرف أخلافهم. إن 
القارئ مدعو؛ بعبارة أخرى؛ إلى استنساخ الكئاب على 
طرف عسينه. من الأفسضل؛ ربماء إغماض الصينين؛ 
وصرف النظر بواسطة رأس الإبرة الحادة. 

وهذا بالصبط؛ ما قام به (أنطون) جالان 4مدالدت 
الذى أرعبه المنظور الفاسى الذى تفشحه؛ ومن ثم قور 
النخاضى عنها وإبعادها من ترجمعه مقنصياً ومنحياء 
بذلك» اللغز الأكثر إفلافاً وتمييرا فى (الليالى) . بالطبع» 
هر لم يقصها تماماء بل إنه يذكرها فى القصة المعدوئة 
ب «التماحات الشلاث؛. غير أننا نتعرفها للوهلة الأولى 
نظرا للطابع المهذب الذى أضفاه عليها: «(..) إذا كثبنا 
كل ما جرى بينى وبين هذه السيدة فسوف تكون قصة 
مفيدة لكل الناس26', لقد أزال ب «ترجمته؛ لها؛ أى 
بإعادة كتابتهاء سرها ومنطقفتها المظللمة؛ حولها إلى 
جملة عادية لائقة وغير مرلية. ومع ذلك فإن العين 
والإبرة نقضاك مضجعه! إذ يشير فى (حكاية الاجر 
والعفريت» إلى أن نواة السمرة لم تصب صسدر ابن 
المفريث؛ بل عينه'"'. إنها كيمياء مجهولة جدا تلك 
التى عملت على ممريل الإبرة الموجهة إلى القارئا؛ إلى 
نواة أعمت ابن العفربت قبل أن نقتله. 


نعمء إن العبارة مرعبة. أن نفقا العيدين على إثر 
سماع حكاية معينة هو فعل تمكن أرديب وحده من 
إنجازه. صحيح أن الأمر كان يتعلق بققصته هو المروبة من 
طرف تبرزياس» الكاهن الأعمى. فباستشاء الصعاليك 
الدلاثة الذين أصبحوا عميانا إلر ظروف درامية؛ لا أحد 
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من أبطال (اللبالى)؛ ربماء استطاع تسجيل قصده على 
عينبه. إنهم يروون كيف ففدوا العين اليسرى (العين 
اليمنى حسب طبعة مهدى محسن)» ؛ والاثنان الأولان 
يفتتحان حكايتهما بذكر العبارة المشهورة. ومع أنهما 
مصابان بالعمى» فإنهما يذكران؛ بالضبط؛ تلك الجملة 
التى فقأ العين. إن نصئهما منقوشة بإبرة الفدر على 
لرافقهما حيث حلا. العين المفقردة تلخصها ونعرضها 
وتشخصها أمام أنظار الجميع. إن النظرء بمثل هذه الميزة؛ 
ينطور؛ ويبدر العالم بشكل جديد؛ غير عادى. فالعميان 
الثلاثة كانرا يتوفرون على منظور متباين للأشياء. وكانت 
رغبهم؛ غير المعلنة؛ تكمن فى إيصال السامعين إلى 
اقتسام طربقة نظرتهم » أى أن يفقأوا العين اليسرى ؛ أروى 
لك قصتى وتمنحنى عيئك: العين التى أفتقدها. إلا أنه 
لا أحد سيقوم بهذه التضحية. من المفروض أن نكتب 
الحكاية على مؤق العين؛ غير أننا لن نقوم بذلك. إذ إن 
هناك إلبانا محزناء متضمنا فى العبارة؛ يتجلى فى كرنث 
المتلقى غير مبال؛ وغافلا وجحوداء وأن الحكاية لا توفر 
له مادة للتفكير والاعتبار؛ وذلك لكرنه يجهل التفكير 
ولا يدرك العكاسه على المرأة المنتصبة أمامه؛: فضلا عن 
أنه لا يستوعب الأمر والرجاء المعبر عنه أو الخفى؛ ذلك 
الرجاء الشاوى خلف الحكاية وخعلف كل حكاية؛ 
لا دسسى لألى أتدث عبك. 


فالحكاية؛ إذن؛ لن تكتب بالإبرة على المؤق الداخلى 
للعين, بل بالفلم على أوراق كتاب. والحال أن هذه 
اللحظة هى التى سجلث فيها الحكاية ودونتك: والتى لا 
يوجد بعدها أى شىء يستحق الحكاية. هذه اللحظة 
النهائية هى فى الحقيقة ابتدائية وانتشاحية. حقاء إن 
الحكاية كتبت من قبل أن تروى؛ من قبل أن يعيش 
البطل مغامرائه, بل حتى من قبل أن يرلد. الحكاية 
مسجلة فى كتاب أصلى مصدر لكل ما يثم إنتاجه في 
المالم وجميع الكتب تنبثق منه. كل شىء ممسجل 
ومنقوش فى هذا الكتاب اللامرثى واللامقروء الذى 


االلسسسسس 000 العين والأيرة 


يعمل على فق النص وتمظهره بوساطة الأحصداث 
والحكايات» وكل ما كتب ليس سرى إعادة إنتاج لهذا 
الكئاب الأصلى الذى ثم تخريره مبل بدء الزمن. لذلك» 
تمل كل شخصية من شخوص (الليالى) ؛ على 
جسدها؛ موجزاً من هذا الكتاب الأولى؛ هذا النص الذى 
يحدد مصيرها ويتحكم فى أبسط حركاتها. رمع ذلك» 
فإنها لم تسمكن من قراوئه؛ لا لأنها قارئا سبىء؛ بل 
بالأحرى لكون العين عاجزة عن رؤية ما هو مكدرب 
على الجبين. وبالفعل؛ فعلامات القدر مسجلة على هذا 


١ الهوامش‎ 


(1) طبعة هابيفث؛ ج11 ص؟ 11‏ 117: 


(؟) طبعة الثاهرة؛ جا » ص؟ (ترجمة معدلة لسبيا لابن الشيخ رمبكل) : جا 
(5) كاريميرسكي؛ ا معجم العربي ‏ الفرنسي. تستعمل كلمة #عبرة) لى القرآن 
الطبيعية 


(14) طليمة الثاهرة؛ جب ١‏ ص7 (لرجمة ابن الشيخ رميكل) : جا ؛ عي ١98‏ 
(©) لها ص١75,‏ 

اين و7 

090 لد ج؟؛ عن1١1»‏ 

(4) للسف جا ص!1 5١‏ , 

زلف ترجمة ابن الشيخ رمبكل ١‏ 1 بصس؟8 1 

)٠١(‏ بياب الطيرات؛ ع١‏ ص١‏ ؟, 


الجزه الأعلى من الوجه. وقد أن الأوان لذكر عبارة 
أخعرى من (ألف ليلة وليلة): «رهذا ما كان مكترها على 
جبيدى ومقدرا على فى الغيب]!14): أو أيضا: 9(..) 
لا تدفع حيلة مع القدر والذى على الجبين مكثوب ما 
منه هروب 167 إن الشخصية المنحدرة من كتاب كل 
شىء فيه مقرر سلفاء ستصل فى نهاية المطاف إلى كناب 
أخر ستسجل ني حكايئها؛ وسيخدر صدى والعكاسا 
للأول. هكذا يفرض المككوب 4لنعة'! ذانه؛ أولا وأخسراء 
بدءا وخاما. 


ص ,7”١‏ 
للدلالة على الدرس الراجب امتفلاصه من قصص اللنبناء أو من سداهدا الظراهر 


كني ؛ حزم ود قو للب المرية بيط أو حام, ز لديا أى وضع حل لفها مها من امبال لكر (كازجميرسكى ؛ المعجم العربى؛ الفرنسي) . 


(19) جالان, جا ص9435؟. 
(16) لفسدء ص 1 . 


)١4(‏ طبمة الذاهرة» جا ص166 (ترجمة ابن الشيخ ومبكل) » جا راصام 


(18) نفسه؛ جلا ص59 (لرجمة أبن الشيخ ومبكل ؛ ١‏ صن1 214 ؛ 


لا 


مالالا 


البسنية والدلالسة 


فى ألف ليلة وليلة 


نريال جبورى زول * 


إل سم 


تقوم هذه الدراسة فى إطار الأدب المقارن. والغرض 
منها هر الكشف عن بنية عمل أدبى كى نساهم هذه 
الببية فى إدراك دلالة العمل باعتباره كلا, وبالثالى تنيح 
إمكان معرفة خصوصيئه ومن ثم مقارنئه بغيره من روائع 
الأدب الإنسانى. وكشيراً ما أشرث فى دراستى هده إلى 
أعمال أدبية معروفة فى سباق مخليل سمة ما أو ظاهرة 
ماء انطلاقاً من التوجه المقارن. إن (ألف ليلة وليلة) أثر 
عربى فى المقام الأرل» مع أن أصوله انطلفت من الهدد 
وانشقلت إلى إبران ومن ثم إلى الوطن العربى. فالعمل 
على الوجه الذى نعرفه ويعرفه المالم تم فى سباق 
الحضارة العربية الوسبطة التى تركت لنا روابات مختلفة 
وسخطوطات عدة من (ألف ليلة وليلة) ؛ بيدما ضاعت 
واندئرث الصياغات السانسكريتية والفارسية رغيرها من 
هذا العمل. وفى مطلع القفرن الشامن عشر اكتشف 
الأورويرن (ألف ليلة وليلة) وترجسوا تصصها إلى 


* أستاذة الأدب المقارن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


ف 


الفرنسية أولاً وبعدها إلى لغات أررريية مخثلفة» حثى 
أصبحث هذه الجمورعة معروفة فى كل أنحاء الشرق 
والغرب. وبرغم انتشار هذا العمل فى الغرب وتأثر معظم 
الأدباء الغريبين به فى القرون الثلالة الأخبيرة؛ فإن العمل 


لا بمكن إدراكه إلا فى السياق الذى أنتجه. وبما أنه 


عمل جماعى؛ لا بمكن إرجاع تأليفه إلى فرد معين أو 
إلى زمن ناربخى محدد؛ حيث اكثمل عبر رون عدة 
وفى أنطار مختلفة من بلاد العرب؛ وساهم فى تشكيله 
خيال رواة مختلفين؛ ففد رجعت إلى الشقافة القومية 
والحضارة العربية - الإسلامية بشقيها المكتوب والشفوى 
لأستخلص دلالة أحداث (ألف ليلة وليلة). وكانت هذه 
الدراسة أصلا جزءاً من رسالتى الجامعية التى تقدمت بها 
إلى جامعة كولومبيا فى نبويورك للحصول على شهادة 
الدكتوراه. وقد نشرث الشعبة القومية لليونسكو رسالتى 
فى كتاب بالإمجليزية عام 26 . وهذه المقالة نترجم 
فصلين من الكتاب المذكور؛ وسوف ينشر الكئاب 
مثرجماً إلى العربية فيما بعد. 


جدلية السرد 
أ- ظاهرة التغخصص 
لند عرّف رومان ياكربسن الأدب بأنه رسالة 


تمحور حول صبغة التعبير. فكل متخصص يراجه 
مشكلتين فى كل نص أدبى وهما: كيف ينولد النص؛ 
وما حصيلته النهائية؟ وجواب السؤال الأول أى كيفية 
تدثق النص من نقطة بدايده ححتى نهايئه؛ يلقى ضوءاً 
على الرسالة الثى يمشها النص. وبناء على هذا لابد أن 
تترجه الخطرة الأولق نحو محاولة تققصى المسار الأساسى 
للنس. 

إن (ألف ليلة وليلة) خطاب سردى؛ ولكن المنصر 
السردى لا يشمل الخطاب كله؛ فهناك أجزاء معيلة من 
الفصة التى يمكن استبمادها دون إحداث خلل فى خط 
القص. وهذا واضح تمامأء حيث إننا نعلم أنه يمكن 
سرد قصة واحدة بطرق عدة. وقد بين فلاديمير بررب 
أن دالات (وظائف) القص 5مدناءمدة اناده هى 
المنعطفات الأساسية فى تخلى القصة للذهن. وقد مهد لنا 
هذا المنطلق التعامل مع القصة على أساس أنها مجموعة 
من المتغيرات الدالة المرئبطة ببعضها ارتباطاً سببيا *'؟. رقد 
ذهب تزفتان تودوروف أبسد من ذلك بالكشف عن 
طبيعة البناء الهرمى لهله الدالات (الوظائف) وعن كون 
بعضها أكثر أهمية لخط القص من غيرها. وهكذا توصل 
تودوروف إلى تكثيف الفصة فى هريتها الأساسية . 

إن تخليل (ألف ليلة وليلة) فى هذه الدراسة سيتبع 
العمليات التى قام بها بروب ونودوروف؛ وهى العمليات 
التى تكشف عن الدور الجوهرى الذى تنطوى عليسه 
التغيرات الظاهرة؛ ومن ثم التركيز على التغيرات الأساسية 
التى ستقودنا نحو دلالة العمل النصصى. 


البنية والدلالة فى ألف ليلة ولهلة 


إن البباء الكلى ل (ألف ليلة وليلة) ينطوى على 
حبر 007081101 رئّيسى يحثرى أخباراً مترابطة ومعطرفة 
على بعضها البعض» وهذه الأخبار المتضمنة بدورها 
مختوى أخباراً مترابطة ومعطوفة على بعضها وهلم جرا. 
والخبر الرئيسى فى (ألف ليلة وليلة) ؛ مخختزلا إلى أقصى 
الحدود؛ هو قصة الملك الذى ا"كتشف خحبانة زوجه 
نصمم أن يتزوج كل ليلة عدراء ويفتلها فى الصباح. 
وبعد سلسلة من هله الزيجاث؛ استطاعت شهرزاد أن 
تؤجل تفيل الحكم؛ وفى النهاية التخلى عنه؛ وذلك 
بسردها تسسا نبدث الملك. وهذا هو الجزء من القفصة 
الذى لا غنى عنه؛ وهو ينطى صفحات قليلة فى بداية 
الكتاب ونهايته وبطلق عليه القصة الإطارية 8)057 158786, 
ذالقصص التى سردئها شهرزاد (وكذلك القصة التى 
سردها والد شهرزاد ليقدعها بالتراجع عن عزمها على 
زواج الملك) يمكن إسقاطها من الخطاب بلا اننهاك 
للحبكة السردية. وعلى الجائب الآخمرء فلو أسقطنا 
الفصة الإطارية من هذا الأثر الأدبى لكانث النتيجة على 
المسترى التنظيمى مجموعة قصص غير مترابطة. ففى 
الحالة الأولى سنجد القلادة بلا خمرزاتها وفى الحالة 
الثانية سنجد الخرزات بلا خيط يننظمها. 
ويمكن أن نعيد صياغة الحبكة السردية صياغة 
أكثر تجريدية بولنا إنها لعنة يعقبها تمزق ربليها فى 
الخائمة إبطال هذه اللعئة. وهذه الصسياغة حمل فى 
طيائها أصداء أساطير الخلق السامية؛ حيث جد نخروجاً 
على النسق والتوازن الأولين يعقبه الضياع وينشهى 
بالخلاص. ذليست (ألف ليلة وليلة) فى ججرهرها إلا 
صيغة شعبية للفردوس المففرد الذى يم استرجاعه. 
شنعيم الروجين الأولين نقد بعد أكلهما فاكهة الشجرة 
امحرّمة؛ أئ تذوقهما فاكهة المعرفة. وقياساً على ذلك؛ 
فإن العابو والمعرفة مفتاحان فى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) , فالخطيئة والموث مقترنان فى كل هذه القنصص. 
ففى أساطير التكوين المقدسة مجد إصراراً على عنصر 
ا 


فريال جبررى عزرل 


الففدان؛ بيدما (ألف ليلة وليلة) تؤكد إمكان الاسترداد. 
قفصة شهرزاد نكرر وتكمل أسطورة الخلق. 

ويعسرف النظر عن قسدرة (ألف ليلة وليلة)على 
اسددعاء نصوص أسطورية هاجعة؛ فَإِن بنيئها نموذج من 
نماذج الافتصاد الرمرى. إن جوهر الفص هو التحولاث 
الرمبية أو متواليات التغير على المحور الزمئى 0100001 
فأنة. فالععاقب 624103معناة جرهرى فى القص كما 
أن العسسلسل 111[9ه601ة - أى التكرار الاسةبدالى - 
جرهرى فى الشعر. فالقص هر الخطاب الزبنى 
النموذجى. ولهذا جد شيدا من التوازن الجمالى 
والشكلى فى صرام شهرزاده ضد المصير اتوم الذي 
ينتظرهاء باستخدامها أسلحة القص؛ فهى تخارب الزمن 
بالرمن وبخصائص جنس أدبى ذى هوبة زمنية. لقد كان 
جهد بيدلربى زوج عوليس منصباً على كسب الوقت 
وذلك عبر وسيلة بسيطة من البناء والهدم. فقد كانت 
تنقض فى اللبل النسيج الذى كانت تنسجه ثهاراً حئى 
لا يكتمل النسيج الذى جعلت من اكتماله شرطا متفقا 
عليه لقبول الزواج. لقند كانت تراوح الخعطى درن أن 
تسقدم؛ تنسج وننفض» كى تؤجل لحظة الرضوخ, أما 
شهرزاد ففنها يكمن فى دحر الوقث ونفضه. فصراع 
بيطربى كان ضد رفت ماء فهى فى النتظار رجوع 
مخلصها وزوجها عوليس؛ أما شهرزاد فهى تصارع ضد 
مفهوم الوفت. وبهذا تطرح (ألف ليلة وليلة) معضلة 
فلسفية من أعفد ما يكون؛ وهى معضلة مفهمم الزمن 
الجرد. 

ومن الناحية الفنية؛ تقدم (ألف ليلة وليلة) نموذجاً 
لصراع شكل محوراً من محاور الأعمال الأدبية الحديثة 
كما فى روابة (حياة وآراء تريسئام شائدى) (/10/51)؛ 
للورئس سئيرك؛ وكما فى عمل لويس كارول الشهير 
(عبر المرأة) (141/7)/ حبث لا تمل إشكالية المقابلة 
الثنائية الجوهرية بين القضية ونفيضها والتأليف التركيبى 
منهما معا كما فى الجدلية الهيجلية؛ بل بالتصار الدرعة 
الانشطاربة التفريعية غير التركيبية, 


7,4 


وبمكن تقسيم الفصة الإطاربة إلى أربع كتل؛ أى 
بعبارة أخرى» نضم القصة الإطارية أربع وحدات قصصية 
مسكقلة يمكن لكل واحدة منها أن تسرد على حدة 
رمنفصلة عن الوحدات الأخخريات؛ وإن كانت كلها 
متشابكة فنيأ مع بعضها بعضا فى العمل الأدبى. 


١‏ - قصة شهربار 


تسرد الوحدة القصصية الاستهلالية حكاية أخوين 
ملكبن؛ أكبرهما يدعى شهربار وأصغرهما شاه زمان. 
فبعد القضاء عشرين عاماً من الحكم السعيد فى بلاده 
اشئاق شهريار إلى أخيه وأرسل وزيره كى يأنى به. فغادر 
شاه زمان مدينئه كى يزور أخاه. وفى منتصف الليل 
تذكر شيئاً كان قد نسيه فرجع إلى قصره. وهناك وجد 
زرجه يضاجعها عبد أسود ففئلهما فى الحال ثم ذهب 
لزيارة أخيه. ومع أن شهربار قد أوصى باحتفالات مناسبة 
لاستقبال أخهه إلا أن شاه زمان بفى مكتباً؛ فظن شهربار 
أن أخاه يعائى من لوعة فراق بلده وأهله. أما شاه زمان 
ففد اكشفى بالتلميح إلى ججرح داخلى. وذاث بوم؛ 
أنيمت رحلة صبد ملكى ولكن شاه زمان اعثذر عن 
المشاركة فيها واعتكف فى الفصر. وبيدما كان شاه 
زمان ينفرج من جناحه على حديقة فصر أخعيه؛ إذ به 
يرى عشرين جاربة وعشرين عبداً وزوج أخبيه بأنون 
متنزهين. وإذ بهم يخلعون ليابهم فيضاجع زوج شهربار 
عبد أسود ويضاجع العبيد الجوارى. شعر شاه زمان 
ببعض التأسى بعد أن شاهد هذه العربدة؛ لأنها أنبتث له 
أن مصيبته ليست أسوأ من مصيبة أخعيه؛ وبعد قليل بانث 
أمارات البهجة عليه. وفوجئ شهربار؛ عند رجوعه إلى 
الفصرء بالتغير الذى طرأ على أخيه؛ فسأله عن سبب 
ذلك. ولكن شاه زمان اكتفى بشرح سبب ححزئه وكيف 
خحائئه زوجه ولم بوضح لاذا تحسنث حاله. وعند إصرار 


: شهربار على معرفة سبب التحول؛ تراجع شاه زمان عن 


تكتمه وحكى كيض أن يانة زوج أخيه قد خففث من 
وطأة مصيبته. فأراد شهربار أن يتأكد من هذه الخيانة 
بنفسه؛ ثنظم رحلة صيد ملكية أخرى؛ ولكنه رجع منها 


سرأ إلى قصره حيث رأى بعينيه عربدة زوجه (تعلق هذه. 


الرحدة القصصية هنا وتستكمل نيما بعد وتبدأ من هنا 
وحدة قصصية أخرى) . 


1 الرحلة 


عزم شهربار على السفر مع أخيه كى يكتشفا إن 
كانت حالتهما استثنائية؛ فمشيا حتى روصلا إلى عبن 
ماء بقرب البحر؛ فجلسا ليستريحا. وبعد فليل ظهر 
عمود أسود من البحر ففزع الأخحوان وتسلقا شجرة. 
وكان ذلك العمود الأسود مارداً هائل الحجم يحمل 
صندوقا كبيراً على رأسه؛ فجاء وجلس مت شجرتهما. 
لم شرع لمارد بفتح الصددوق» وأخرج منه فناة يائعة 
جميلة؛ ووضع رأسه فى حجرها ونام. فنظرث الفتاة إلى 
أعلى ورأت الأخوين فطلبت منهما النزول. فاحئجا 
ولكن احتجاجهما لم ينفع معها فاضطرا إلى النزول 
عرفا من أن تحرض المارد عليهما. فأمرتهما الفئاة 
بمضاجمتها نأطاعا. وعندما أكملا مضاجعتهما 
أخرجت حقيبة فيها خخمسمائة وسبعون خخاتما وأخبرتهما 
أن كل غعائم من هذه الخوائم فد حصلت عليه من 
الرجال الدين ضاجعوها من قبل أثناء نوم المارد؛ وطلبت 
من كل منهما خاتما. فامئشلا وفعلا كما طلبت؛ 
فروت لهما كيف أن المارد خطفها يوم عرسها ورضعها 
فى الصندرق ورضع الصندوق فى صندوق أكبر وأقفل 
عليه بسبعة أثفال ووضمه فى أعماق البحر ليضمن عفة 
الفعاة. 
فتعجب الأخشران ما حدث لهذا المارد الجبار 
ونعزيا قليلاً بذلك. (وهنا برجع النص إلى قصة شهربار 
الزوجية بعد سرده قصة امارد وفتاة الممندوق المتضمنة فى 
رحلة صيد الأخخوين) فرجعا إلى بملكة شهربار وهناك 
قئل شهربار زوجه وعبيدها. 


" - قصة شهررزاد 


كان شهربار يتزوج كل ليلة عدراء وبنئلها في 
الصباح؛ واسثمر على تلك الحال مدة ثلاث سئوات» 
حتى أصبح إيجاد عروس له أمراً فى غاية الصعوبة. 
وعندما لم يعثر وزبره على فناة يقدمها للملك؛ رجع إلى 
بيه مهمرماً. وكان للوزير ابنشان: الكبرى شهرزاد 
وكانت واسعة القراءة؛ والصغرى دئيازاد. وعندما سألث 
الببت الكبرى أباها عن همه شرح لها المأزف. فمرضت 
شهرزاد نفسها للزواج من الملك على أمل أن تخلص 
ببات جسها من القئل. فحذرها والدها من أن يكون 
مصيرها مثل مصير الحمار والشور مع الفلاح٠‏ فسألته 
شهرزاد عما حدث لهماء فشرع والدها يحكى لها 
القصة (رهنا تتوئف قصة شهرزاد لتبدأ أمئولة الحمار 
والثور التى حكاها الوزبر» ولكتمل قصة شهرزاد فيما بعد 
وذلك بالتحامها بقصة شهربار) . 


؛ - أمنولة الحيوان | 

لقند كان هناك فلاح يعرف لغة الحيوانات وكان 
يملك حماراً وثوراً. رأى الشور أن حال الحسمار أحسن 
من حاله بكثير فأعلمه كم يغببطه على معيشته المرقهة؛ 
فلم يكن الحمار يركب إلا نادراً لحمل صاحبه. قنصح 
الحمار الشور بالتظاهر بالمرض وأن يفستسرش الأرض ولا 
يأكل وبذلك ينجنب العمل المرهق. فعمل الشور 
بنصيحة الحمار ولكن الفلاح كان قد استمع إلى هذا 
الحديث نأعطى تعليمان بأن يؤخل الحمار مكان الشور 
فى الحراثة. فندم الحمار لنصيحته وحاول أن يخرج من 
لمأرق بنصحه للثور أن يرجع إلى العمل لأن صاحبهما 
عارم على فتل الغور إن بقى مريضاً. وفى البوم الثالى 
أبدى الغير شهية طيبة عد الأكل ونشاطاً كبيراً عند 
لعمل. أما الفلاح الذى كان قد سمع هذه انحادئات 
فند تهقه ضاحكاً. وعندما سمعت زوجه ضحكه سألته 
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ارس اال بيدا 


عن السبب فأبى أن يحكى لها ما كان لأن فى الأمر 
سر إن باح به ماث لثوه. ولكنها أصرت على أن عرف 
السبب حتى ولو كلف ذلك حياة زوجها. فلم يعرف 
الزوج ماذا يفعل: خاصة أنه كان يحب زوجه حباً 
عظيماً. فجمع أثاربه وجيراله وأخبرهم بمحلته. فتوسل 
الجسيع إلى الزوج كى نشراجع عن طلبها ولكنهم لم 
يفلحوا فى إقناعها. ناستسام الرجل إلى رغبة زوجه 
وذهب ليقوم بصلائه الأخيرة قبل البوح بالسر. وحيتكذ 
سمع كلبه بشئم الديك وبدينه لمرحه وصاحبهم على 
مشارف الموت. فتساءل الديك عما يجرى) فشرح له 
الكلب ححكاية صاحبهما وزوجه. فائلهم الديك 
صاحبهما بالغباء على أساس أنه لا يقدر أن يسوس زوجاً 
واحدة مع أن الديك يحسن سياسة خمسين زوجة 
وإرضاءهن ؛ واستغرب الديك كيف أن صاحبهما لا 
يقوم بضرب زوجه ضرباً مبرحاً فترتدع. وعندما استمع 
الفلاح إلى ذلك قرر أن يأخمذ بانشراح الديك. وكان 
عند الفلاح بعضص الأغصان فى دولاب: فدعى زرجه 
للدخول عليه متظاهرا بأنه على وشلك أن يبوح بالسر لها. 
فعندما دلت للقت ضربة موجعة؛ طلبت بعدها الصفح 
من زوجها (وهناء بعد أننهاء سرد قصة الحمار والثورء 
يستأئف الرارى قصة شهرزاد التى تلتحم بقصة شهربار) . 

قال الوزير لابنئه إن مصيرها سيكون مثل مصير 
زوج الفلاح أ هى تمادث فى عنادها. ولكن شهرزاد 
أصرن على المضى قدما فى مشروعها. رد أوصت 
شهرزاد أخنها دنبازاد بخطتهاء فهى ستطلب حضور 
أخئها ليلة عرسها وأن على دنيازاد أن تطلب من شهرزاد 
أن نقص عليها حكايات لفضاه بقية الليل. أخذ الوزير 
اببشه شهرزاد إلى شهرهار نزولاً على رغبعها؛ وطلبت 
شهرزاد بدورها أن ترائقها أخثها دنيازاد. فبقت الأخعث 
الصغيرة مث السرير. وبعد أن انتض شهربار بكارة 
شهرزاد» طلبت دنيازاد منها أن تحكى لها قصة لفضاء 
الرنت. وقد وافقت شهرزاد على أن تفعل ذلك بعد 


م 


استكذان الملك. وقد سمح شهريار بالفص وبدأ يستمتع 
بالحكابات» فاسثمرت شهرزاد ساردة -حكاياتها ونوقفت 
عند الفجر. وأما شهربار الذى كان متطلعا إلى سماع 
بفية حديثها اللمئع فقد أجل أمر فتلها ليلة بعد ليلة 
حتى انفضت ألف ليلة. وفى الليلة الواحدة بعد الألف» 
عندما أكملك شهرزاد آخر حكاية من حكايائها؛ سألث 
شهربار أن يحفق لها طاباً. وجاءت بأبنائها الشلالة 
وطلبت من شهربار أن يلغى أمر الفثل من أجل الأولاد. 
فعائق شهربار أولادهما ومن شهرزاد على حيانها ومنحها 
العفر, ففرحت شهرزاد؛ كما عم الفرح الغامر الشعب 
أكمله. يداك استدعئ شهرار رزو رشك لتزريجة 
سس اببته التى ولدثت له أرلاده الغلالة. كما أله أمر 
بالاحتفال لمدة للائين بوم والفيام بأعمال الخير للناس. 
رعاشوا سعداء حتى فرقهم الموث. 


ب - الكبائية 
. الشخصبات 


تكشف هذه الوحداث أو النصرص السردية عن 
نسق تنظيمى صارم فيما يتعلن بالشخصيات الرئيسية. 
فالفص الأول يقدم للقارئ النزعة اللافتة للنظر فى (ألف 
ليلة وليلة) ألا وهى الثنائية. فالأخوان يقدمان لنا مسألة 
النكرار الثنائى فى أكمل صررها. فقد كانا كلاهما 
فارسين وملكين وحاكمين مرفقين؛ وتجربة شاه زمان 
ترهص بتجربة شهريار ونكاد نتطابق معها. فهو يقتل 
زرجه حال اكتشافها فى الفراش مع عبد أسود؛ بيدما 
شهربار الذى يجد زوجه فى وضع مشابه لا يقتلها إلا 
بعد رحلة البحث. إن الثمائل الملفث للنظر فى حكابثى 
شاه زمان وشهربار يجعلنا نحس كأن مربئهما صوت 
وصدى. وهناء يقدم لنا النص الصيغة الأولى للثدائية 
وهى التناظر. وهذا النوع من التناظر الذكورى يوازيه 
وبمائله التناظر الأنشوى الذى نقدمه لنا العلاقة ببن 


الأعمتين شهرزاد ودنيازاد فى الفص السردى الشالث. 
ولكن هناك اععتلافا دفنيقا بين هلين التناظرين» 
النظيران الذكريان (شهريار وشاه زمان) - كما فى رواية 
فلوبير (بوفار وبيكرشيه) - هما طرفان فى أداعين من 
دراما واحدة. فكل مهما يعرز الآغر مع العلم أله 
مستفل عن الآخبر فى تصرفاته. وأما فى النظيرئين 
الأشيين فهناك نواطو جلى بين الأخيتين. فدنيازاد الظل 
أو الصورة السلبية لشهرزاد المرافقة لها باستمرار. وأما شاه 
زمان فهو أكثر من صورة سلبية؛ فهو صنو شهربار ونسخة 
هله , 

إن أسماء الشخصيات الروائية تسمل فى ذانها 
استنساخاً لفظياً» فشهرراد ودنيازاد نشتركان فى تقفية 
المقطع الأخير من اسميهما بيدما شهربار وشاه زمان 
يشتركان فى تقفية المقطلع الأول من اسميهما. إن 
التكرار الصونى فى منظومة الأسماء يتجلى أيضا فى 
الحكايات المؤطرة التى تروبها شهرزاد كما فى سندباد 
الحمال وسددباد البحار» عبد الله الصياد وعبد الله 
الملاح؛ وفى حكاية الأخعوين عجيب وغريب. إن توازى 
الشخصيات بأسمائها المسجرعة ملمح مشثرك بين 
الحكايات الأسطوربة كما فى يأجوج ومأجوج؛ هاروث 
وماروت (الملاكان السائطان المعلقان من أندامهما فى بكر 
بابل) , رأيضاً فى قحطان وعدنان (السلفان الأسطوربان 
للعر, ب). إن التوازى أو التصادى الصوتى فى (ألف ليلة 
وليلة) ؛ وهو ظاهرة يمكن رصدها على مسكرى ظاهر 
النص» تعزز وتبرز الئوازى السيميوطيقى على مسترى 
باطن النص. إن دلالة السراسل بين هذين المستوبين 
المدميزين تثرك أثراً و وقعاأ على القارئ يهيئه لاستيعاب 

إن بطلى (ألف ليلة وليلة )هما شهرهار وشهرزاد. 
فهما ركنا العمل التصصى. فبيئما يمكن استبعاد شاه 
زمان ودنمازاد من القفصس» لا مجال للتفكير فى إمكان 
إقصاء شهربار أو شهرزاد دون تعطيل مسار القصة. إن 


الملاثة بين شهريار وشهرزاد تمثل الصيغة الثانية للثنائية 
رهى الععشيق. ونيما يلى جدول يوضح صفائهما 


المتقابلة: 
شهربار شهرزاد 
لغ اندج 
سلطات رعية 
طم رابية 


وبقدم هذان الزوجان استقطاباً متقابلاً ومتكاملاً. 
فالكلمات «زرج» واسلطان؛ واسامع؛ تشير ضمناً 
وعكسيا إلى ؛الزوجة؛ و(الرعية) و(الراوية؛ لسبب بسيط» 
وهو أنها تشكل أنصان وحدات مشطورة. فملك بلا 
رعية أمر متتعارض مع نفسه بشكل جعل الأديب 
الفرنسى أنطوان دى سان إكسوبرى يلعب على هذا 
التدافى فى قصته (الأمير الصغير). وأما السامع 
فبالضرورة يستدعى متحدثاً أو على الأقل صوئاً. وهكذا 
جد فى نعوت شهرزاد العكاساث مرآوبة لدنعوت شهريار؛ 
وتكامل هلين القطبين ينئج وحدة وبولد مساراً. فهما 
لموذج للاقتران البنيوى: متقابلان ومتكاملان كما فى 
مبدأ ابنج وبالغ» فى نواميس الكوزمولوجيا الصينية. 
والانتران بنحفق أيضاً على المستوى الصوتى؛ فتشترك 
شهرزاد مع شهربار فى التقفية الاستهلالية والوسطية. 

ومازالت هناك صيفة ثالثة لاشائية وهى التضاد (أى 
تطابق الأضداد) الذى يقدم فى شخصية شهرزاد من 
جهة ونى شخصية شهربار من جهة أخرى. نظاهرياً 
شهربار نموذج سلطرى؛ فهو طاغية شرتى وفحل 
ذكورى يستهلك امرأة كل ليلة؛ بيدما نمثل شهرزاد 
نموذج الأنثى المستباحة فهى رهيئة شهربار وشهيئه 
الرهيبة: لا ثتمتلك طرمة ولا حصانة. ولكن شهرزاد لا 
مخماول أن تواجهه ونتخلص منه كما يحدث فى القصص 
العجائبية مع العمالقة والمسوخ: كما فى القنصة 
الفولكلورية الشهيرة بعدوات (جاك رسويقة الفاصوليا) » 
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فربال جبورى فزول 


وكما فى القصة التورائية عن «جليات وداود؛ (صموئيل 
الأول: الإصحاح السابع عشر). لتخاول شهرزاد لسكين 
رغبة شهرهار وترويضه - إن صح التعبير - وذلك بإخلال 
قصص النساء مكان النساء فى غذائه اليومى. تعبقرية 
شهرزاد تكمن فى تخوبلها النساء من موضوعات جنسية 
إلى موضوعات للتخييل الجنسى. ويشكل هذا الدخخول 
إلى ساحة الرمزبة خطرة حاسمة فى مسيرة شهرزادء فهو 
تخول شديد الأهمية يوازى استبدال التضحية الرمزية فى 
الطقوس الدينية بالتضحية المينية. فعندما يحل الدال 
محل المدلول تصبح اللنة فمكلة» وفى مجال اللفة يصبح 
تمكناً نوليد عدد لا مثناه سس المقولات. 


فعندما حازث شهرزاد امثياز القص من شهريبار: 
كانت بحيازتها هذه قد قلبت علافتها مع سيدها؛ فلها 
- بصفتها رارية - اليد العليا. لقد صارت شهرزاد نملى 
بالمعنى الحرفى للكلمة. فالسامع ؛ بالضرورة؛ هو الطرف 
المستسلم فى فعل القص. ودور شهرزاد؛ فى هذء الحالة؛ 
يقلب الدور التفليدى للأنثى؛ حيث الإملاء حن منصور 
على العاهل. والنص يؤكد موهبة شهرزاد القصصية 
ومعارفها الواسعة: 


اركانث الكبيرة [شهرزاد] قد ثرأت الكتب 
والعواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأم 
الماضيين قيل إنها جمعت ألف كتاب من 
كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك 
الخالية والشعراء» 0 


فشهرزاد؛ إذنء شخصية استشائية بكل المعايير. 
وسلطئها كامنة وإن كانت ظاهريا بلا حول ولا قوة. 
ففى مركزها ونى موقمها تجتمع الأضداد. نهى - 
ولنستعر مفارقة كي ركيجور - محكوم عليها با موث 
ولكنها حية ترزق.*' وأما شهربار الذى وفع فى شرك 
حكاباتها؛ منبهراً بقصها؛ فهو يرحى بجبار مستعبد, 
فكل من البطل والبطلة يصسور بشكل درامى حالة 


كم 


التضاد؛ فهما نموذجان ثما يطلق عليه فلسفياً «اجتماع 


الأضداد» قتنته 0م08 001010106018 , 


ربناء على ذلك؛ تصبح علاقة شهرزاد بشهسبار 
أكثر تعقيداً أر على الأفل أكثر رهافة حيث إن تقابلهما 
يتعفد أكثر بالتضاد الداخلى. فلا أحد منهما يقدم 
النموذج الصافى. فهناك جائب من إيجابية شهربار فى 
شهرزاد؛ وهناك جانئب من سلبيتها فيه. وصراعهما 
صراع ملتبس ببن قوى النور وقوى الظلام. فهو ليس 
على الإطلاق صراعاً «مانوب؛ بل هو شىء من قسيل 
مخرير الاستعدادات الكامنة. ففى حقيقة الأمره كل من 
شهربار وشهرزاد نموذج معقد ومركب ويحمل فى لناياه 
ازدواجية التضاد. 

رخلاصة القول إن النص يقدم الثنائية بإصرار» 
ويستخدم عنلصر الازدواجية في الأشكال الغلالة الممكئة 
منطفياً؛ التداسخ والتقابل والنضاد. وئد يكون سس 
الأهمية أن نشير إلى أن هذه الصبغ الشلاث للثنائية 
تتراسل تماماً مع ضروب ثلاثة فى السيمائطيقا: ترادث 
المنى ونفيض المعنى ونضارب المعنى. 


؟- الأححداث 


إن المعسباربة الثنائية التى لمكم الملافات بون 
الشخصيات الرئيسية تتسرب إلى الليمات المتشمنة فى 
العمل أيضاً. ومجد ثيمئين رئيسيتين فى القصة الإطاربة 
وهما بلا شك ليمنا الشبق والموث. والعلاقة بعن 
الأحداث الرئيسية فى مسيرة القص تندرج حت ثلاث 
جدليات: جدل التكرار وجدل القلب وجدل الالتحام؛ 
التى بدورها نوازى علاقات التناظر والتعشيق والتضاد. 

وعندما نقوم بتحليل هذه الجدليات الشلاث فى 
النص؛ فمن المهم أن ننتبه كيف تقوم مهارة الأسلوب 
فى التدسيق بين النقلة من الشيق إلى الموث ومن الموث 
إلى الشبق, 


إن لحدث الدرامى الأول يثم عندما يجد شاه زمان 
زوجه فى الفراش مع عبد أسود. ونقع على هذا الموثيف 
الشبقى مرة أخخرى عندما يرى شاه زمان امرأة أخيه 
يضاجعها عبد أسود. كمايرى شهربار بعينيه هذه 
الوائعة بالذاث مرة أخعرى. إن هذا التغليث لحدث واحد 
يضخمه؛ كما أن الجوارى العشرين والعبيد العشرين فى 
مضاجمتهم فى الحدائق الملكية يعززوث من حدة الصورة. 
يمد أيضا إصراراً على مونيف الموث. فالمشاركون فى 
العريدة يقتلون جميعا. يفوم الفص السردى الأول؛ إذن؛ 
بتفديم لنائية يروس وتنانوس» ثنائية اللذة والهلاك. 


وأما الفص السردى الثانى فيستعرض عنصر 


القفلب» حبث بدغير موفع الحدث فى نظم التركيب 


ليصبح معكرساًء كأن قوة الاندفاع مسثمرة وإن كان 
ايجاهها فد انمكس. ففى الرحلة التى قام بها الملكان فى 
الفص السردى الثائى ؛ عَدث مجارب لكليهما تختلف 
اخعلافاً جدرباً عن تماربهما فى الفص السردى الأول 
ففى السابق لخمدت زوجاهما تيرد القعر والمنصب وأمرنا 
عديقيهما بمضاجعتهما. أما نى الرحلة؛ فقد مارس 
الملكان مضاجعة امرأة شابة خطفت ليلة عرسها وقيدها 
امارد بسبعة أقفال. 


وبمارسة الجنس ببن شسهريار وامرأة الشابة ثوازى 
ممارسة الجدس بين العبد الأسود يزدج شهربار. والمقارئة 
القياسية بينهما بينة! فالعبد بالدسبة لشهربار كشهريار 
بالسبة للمارد. 

العبد؛ شهريار 2 شهربار ؛ الماره ٠‏ 

وتتتم عملية تبادل جلى أخرى في القصة الئى 
يحكيها الوزيره والد شهرزاد؛ غن الحمار والثور. فالحمار 
الذى نصح الغور بادعاء امرض حثى يحصل على حياة 
مرفهة يتشهى به الأمر إلى أن يحل هو محل الشور في 


ب م يي 0 


الأعمال الشائة؛ بيئما يستمئع الشور بالامثيازات الى 
كانت متاحة للحمار. 


والاخئلاف بين جدلية القلب عند شهربار والحمار 
هر أنه فى حالة الأخمبر يكون القلب الاستبدالى كاملا 
بين المنصرين المعطيين. رهذا ما يشابه (العكس؛ ٠ثاقة‏ 
13016 فى البلاغة؛ أى إعادة الكلام بشرئيب هكسى ؛ 
مثال ذلك؛ عادات السادات سادات العاداث30 بيدما 
القلب الاستبدالى فى حالة شهربار يشكل ما يطلق عليه 
«تصالب» وندودةثط»: أى (إعادة الكلام بثرئيب شبه 
عكسى يثم من خلال التأخبر والتقديم؟؟؟ وكلا 
القلبين الاستبداليين - قلب شهرهار وقلب الشور 
أساسبان فى السياق السردى. فشهرهار يتعلم درس من 
تجريعه وبتوصل إلى أنه ليس حالة استثدائية؛ فيرجع إلى 
عرشه. والحمار أيضاً يكتشف أنه يدفع لمناً غالبا 
لنصيحته ؛ فييدأ فى محارلة استرججاع امتبازائه السابقة . 


وأخميراً؛ فالجداية الشالدة فى النص السردى هى 
جدلية الالنحام حيث يثم إدماج موتيفين متنائضين فى 
بعفهما. فكل من المسألعين المشيرتين - المسواد 
وافتضاض البكارة ب تحملان فى استخدامهما السردى ما 
أطلق عليه النحاة العر ب مبدأ «الأضداد»؛ أى إدماج 
معليين متعاكسين فى كلمة راحدة. 

إن حدث رجوع شاه زمان إلى قفصره يكشف 

جليا, عند التحليل؛ التوظيف الذكى للسواد: 
وونحرج طالب بلاد أخيه فلما كان فى نصف 
اليل تذتكر حاجة نسيها فى قصره فرجع 
ودغيل نصره فوجد روجثه رائدة فى فراشه 
معائقة عبداً أسود من العبيد فلما رأى هذا 
إسودث الدليا فى وجهه وفال فى نفسه إذا 
كان هذا الأمر قد وقع رأنا ما فارفت المدينة 
فكيف حال هذه العاهرة إذا شبت عند أخى 


5-98 لحا عا 0 2 


ىإ 


ج سبي ال ييل ب دوروو زر 


مدة لم أنه سل سيفه وضرب الاثنين ننئلهما 
فى الفراش) 8 , 


ويلعب أسلرب النص لوحده؛ إلى أقصى حد؛ على 
الحقرل الدلالية والتداعيات المصاحبة للسواد؛ رابطاً هذا 
السمر اللبلى. فالنص يحدد أن شاه زمان تذّكر شيكا مما 
نسيه فى القصر فى منئصن اللبل؛ أى فى أوج الليل. 
واللبل بوحى بالظلام؛ ومنشصف الليل برحى ببؤرة 
الظلام. وحينذاك يجد شاه زمان زوجه فى الفراش مع 
عبد أسود؛ فيبدو السواد متوجاً لهذا الظلام, وعندما رأى 
شاه زمان كل ذلك اسودت الدئها فى عينيه. فالاسوداد 
الخائمى يكمل ظاهرة القعامة؛ وبذلك يكون لون واحد 
كانيا لورسن زمن الحدث (منصف الليل) وفاعل 
الحدث الزانى (عبد أسود) وأثر الحدث (اسودث الدلها) . 
يفوم لخطط اللونى بتوحيد الانتفال السريع فى السرد من 
حالة إلى أخبرى90 , 


إن التركيز على لون واحد مثال جلى للاقتصاد 
اللصى! حيث لقوم كلمة ما بدور امحل الذهنى لليل. 
ولهذا؛ يصبح الليل معادلا لزمن القثل عند القراءة عوضا 
عن أن يكون معادلا لزمن الهوى. فظلام الليل يستدعى 
كلا من الحب الجنسى والأحداث الحظورة. رفى الأدب 
العربى جد تغنيا بليلة لفاء العاشقين فى أبياث شهيرة 
خلدها الشعر(ولو أننا نفع أحياناً على أمثلة تتخل وقتا آخر 
لموعد لقاء المشاق»: كالفجر) . ذكل من الشاعر الجاهلى 
العميد أمرىا الفيس؛ والشاعر اللعوب فى صدر الإسلام 
عمر بن أبى ربيعة؛ أسهما فى صياغة ونمذجة اللبل 
باعتباره زمن الحب. فمشهد الحب الذى يشم ليلا فى 
(ألف ليلة وليلة) ينطلق من تركيبة أدبيية مسكوكة 
وجاهزة فى ذهن المتلقى» إلا أن النص يقوم بالانتقال من 
تقديم الليل باعتباره حجاباً وائيا إلى عرضه باعتباره 
احتجاباً للرؤية؛ حيث بشناط شاه زمان غضبا إلى درجة 
أنه يتل فى الحال كلا من زوجه وعشيثها. وهنا 


غم 


مسال عى اللبل الإظلام والسمى. رهكذا غد فى هله 
النقرة المصيرة جمعاً ببن فطبى الدلالة المتقابلين فى 
كلمة اللبل؛ لكرئه حامياً وحرامياً فى أن. 
وما يجعل من هذا الخطاب السردى نصاً إبداعياً 
هر بالتحديد هذا التكثيف الأسلوبى. فمن ناحبة 
امون والمنطق؛ جد تسلسل الأحداث فى الفقرة 
المستشهد بها أعلا, عاديا إلى درجة الابئذال؛ رجل يجد 
زرجه فى الفراش مع أخر فيرتكب ما يطلق علبه جريمة 
عرض؛ فيقثل كليهما. ويبدو الحدث مناسباً كخبر 
صحفى؛ ولا يدعر إلى أكثر من اهدمام عابر. ولكن 
الأسلو ب الذى يمسر تسلسل الأحداث يحول تقسريرية 
الخبر إلى نص أدبى؛ ففى هذا المشهد؛ نتبين كين أن 
مونيفة السواد المتكررة يمكنها عبر تكرار الحامل - 
مصطاح النائد ربتشاردز الذى يعنى الكلمة - من نفل 
محمولات ‏ أى دلالات - شديدة التتوع؛ بل متضاربة, 
فالدمج هنا يمكن أن يطلق عليه ازدراجية متوحدة. 
كما أن النص يقدم لناء بالإضافة» دمجا معكوساً 
ححيث تتوحد فيه حاملات مختلفة لسغل محمولا واحداً 
يحئلها كلها وبذلك يمضح مبدأ «التترع فى التوحد؛ , 
فمثلا؛ بحدد النص نوعية المرأة الئى كان يربدها شهرهار 
ليفعل بها أمرين ييدوان ظاهريا متضاربين؛ 
ارصار الملك شهربار كلما يأخذ بننا بكرا 
يزيل بكارتها ويقعلها من ليلتها ولم بزل على 
ذلك مدة ثلاث سنوات) ,)3١(‏ 
ومن الواضح أن شهريار يشكو من جرح وبحاول 
أن يشقم؛ ولكنه لا يصب نفمته على النساء بوصفمهن 
نساة؛ بل على الأبكار. فقد جرحن براءئه وهو يموض 
عن ذلك بإنزال فصاص جارح على البريدات. ففض 
البكارة - وهو يدل على فعل الشبق ورغبة الإختصاب - 
بصبح فى هذه الحالة مؤشرأ لما هر عكس ذلك؛ فعل 
الفئل ورغبة الإخصاء. فانتضاض البكارة فى القئصة 


ااا سسسسسسس سس يني والالالة في أل ليلة ويلة 


يثلره الفتل؛ فهما فى وضع متجاور ومتقابل فى أن ٠‏ إن 
فض البكارة فى ذائه فعل يحشوى على التضاد لكرنه 
كناية عن فعل جنسى يزدى إلى الإخمصاب والحياة؛ 
ولأنه حرفي وعملياً اننضاض رتجريح دمرى؛ رهذان 
الجائبان يجعلان فعل فض البكارة مناسباً لتطوير التضاد 
المشضمن فى الفعل إلى تنافض دينامى. فشهريار فى 
فعاه ذاتهاء التى تخصب الأنثى وتجمعلها تنجب أى 
تضفى حباة؛ يحيلها إلى الموت. ومن ناحية أخخرى؛ فإن 
شهربار يقرم بفعل واحد مرنين إزاء عروسه: فهو بميئها 
مجازياً من خلال ممارسة الجنس معها لم يميتها حرفياً 
بقطلع رقبتها. وما لا يخفى أن الموث يستخدم مجازباً 
للدلالة على الفعل الجنسى كما يرد فى الأدب الرفيع 
والمأثوراث الشعبية؛ وقد استخدم الشعراء الإليزابيئيون هذا 
لجاز كما يسعخدمه عامة التونسيين اليوم. وهكذا 
بئلاحم «إيروس) 8508 مع تانائرس 15105 أر الشبق 
مع الموث» ففض البكارة والقتل؛ برغم كرنهما ملفسين 
متضادين» يتبديان كوجهين لعملة واحدة وهى الشمزين 
الدموى. 

وخمتاماً لما سبق ؛ نرى بوضوح على البرعة الشائية 
فى (ألف ليلة وليلة) فى الشخصيات والشيمات؛ فى 
الأسماء والأفعال الواردة فى ججملة السرد المركبة النى 
تشكل النص. والشنائية مسعخدمة هنا فى أشكال ثلالة 
متبايئة ؛ سأوم بترصيفها عبر مصطلحات مأخوذة من 
البلاغة العربية الوسيطية؛ 

)١(‏ الممائلة التى نشمل التناظر والتكرار. 

(1) المقابلة التى مختوى على التضاد والقلب. 


() الأضداد التى تنطوى على نناقض معنوى فى 
الشخصيات والشطارية دلالية فى الأحداث. 

رما لاشك فيه أن هذه البرعة الشنائية نؤدى إلى 

الاستقطاب» ذأئرها بلمس أولا سن خلال التضخيم النابع 


من التكرار والغطرف؛ وثانياً فى الانقلابات والتحولات 
التى تغيّر رأساً على عقب وثالكأ فى الاسئبدالات 
والمفارقات القائمة على تبديل أو دمج حدى الفطبين. 

إن منظومة مؤسسة على ركن الثنائية كلما فى 
(ألن ليلة وليلة)؛ التى لا تدر أن تبنى ححداً الكأ؛ لابد 
أن تسم بالمحولات المفاجفة؛ لا بالدمو المضرى. 


فالتناقض الكامن فى مفارقة يمكن أن ينشطر إلى 


نصفين متضادين؛ كما أن طافة ما قد تغير موقعها فى 
السياق لتصبح فى هذه المنظومة الثنائية طاقة ضدء قهاساً 
على ما يحدث عندما يعمدل تشكيل أو موقع كلمة» 
فتصبح مفعولا به مثلاً عرضا عن فاعل؛ ومع هذا 
فألفاظ الجملة تبقى أساساً ثابئة. التغيير هنا لا يألى من 
إضافة أو إنفاص؛ من نمو أر ضسورء بل من تبسديل 
وتخربل؛ من انشطار ودمج. 


وإذا ديا سلجت فوامئوسى الألية فى 
توصيف (ألف ليلة وليلة»؛ لقلنا إن العمل نفسه «قول؛» 
وأما نسق منفلومته التى قمنا به أعلاه فهو دلنثها؛. 
وهداك شىء يسترففنا فى لاعضرية هذه اللغة؛ نهى 
تعمل من خلال الترسبات والطفرات والتفجرات. ومن 
المستحسن أن تكون المجازات المستخدمة لوصف هذا 
العمل مستقاة من علم الجيولوجيا لا من علم البيولوجيا. 


وكما بين ياكربسن » فإن طربقة تعبير النص نرتبط 
ارتباطا ميقا برسالة النص» ف (ألف ليلة وليلة) 
باستخدامها بنية لثالية تقع بالضرورة فى التكرار وتعتمد 
عليه ولكنه تكرار تنجوبدى يبث الدموذج المركزى إلى 
أطراف الجسد النصى» حيث يتعزز الرحم الإبداعى فى 
القصة الإطاربة بما يولده من حكايات متشعبة. وفى هذا 
التشعب أصداء وإعادة إنناج تتولد عبر قئوات ممختلفة؛ 
استعارية وكنائية وتشبيهية وحوارية. 


م 


دلالة اخطاب 


| - الرحم النمى 

بعد إبراز البئية الفعالة وخاصية الاستقطاب فى 
(ألف ليلة وليلة)؛ فمن الضرورى أن نرى توظيف ذلك 
نصصياً أى كيف بشحرك العمل من الفائمة إلى 
الخائمة؛ من المشهد الاستهلالى إلى المشهد النهائى. 
ولكى نستبطن حركية هذا النص المعقد والمحمتشد: عليئا 
أن نستخلص احور الرئيسى» وإلا تهنا فى هذا السمل 
الطويل والمتشعب. إن هذا الأساس الحورى الذى سأطلق 
عليه الجملة الرحصية #قدما2 00016101 أر «الرحم 
النصى! هو الركيزة الرئيسية التى نسيطر على النص 
وتضمن توسعه وامتدادائه!!" , 

إن الرحم النصى هو أكشر من ثيمة مركزية فى 
النص 0 المصدر والصبغة؛ هو الحافز والمنظم. إن 
الأنظمة الرمزية فى النص يمكن أن ُكئف فى جملة أو 
جمل رحمية. فالرحم النصى وحدة فى الخطاب بحاك 
النص حرلها دلالياً ا وهى نشابه ما أطلق عليه 
العرب فى البلاغة بيت القصيد؛ ذلك البيت الذى تبئى 
عليه القصيدة. فلا يعبد كل بيت فى القصيدة صياغة 
بيث الفصيد؛ ولكن بيت الفصيد هو الدافع التوليدى 
للقصيدة ومرجع أبيائها الأخرى. 

الك الرحم النصى لكى يكرن مولداً حقيقياً يجب 
أن يكون فى مركز النص كله وليس فقط فى الحبكة. 
فعليه أن يسرّغ النص كما هر بكل تكرارائه وثنافضائه 
واستطراداله . 

وفى القص الأمشولى؛ جد الرحم النصى فى بداية 
أر خمائمة القصة كى بصيب التمثيل المسترسل هدفه. 
أما فى (ألف ليلة وليلة) فالمسألة أكثر التباساً» ففيها ينيه 
الرحم النصى فى الكلام؛ ولا يحدده السرد صراحة. 


كم 


وكى نستخلص الرحم النصى ثما حواليه فنحن لسنا 
بحاجة إلى النظر أبعد من النص ذاته الذى بمكن أن لا 
يسعفنا ولكنه لايخوننا أبدأ. وإذا رجعبا إلى (ألف ليلة 
وليلة» فسنجد أن النص يقدم لنا معضلة لم يسعى لحلها. 

ففى (ألف ليلة وليلة) قنصة تتلخص فى صدع يتلره 
رأب. وبناه على ذلك فهناك تركيب حوارى بأخل 
شكل أزمسة مطروحة يثلوها الحل المناسب؛ أو قفل 
رمفئاحه. وتمفصل (ألف ليلة وليلة) هذين الحدين فى 
القصة الإطاربة. فالحد الأرل أو المأزق يتمثل فى رد شاه 
زمان عندما استجربه أخخوه شهربار عن سبب توعكه: (يا 
أخى أنا فى باطنى جرح .2200 ويشمثل الحد الشانى أو 
الحل فيما قالئه شهرزاد لأخشها دليازاد: وأنا أحدئك 
حديئاً يكون فيه الخلاص إن شاء اللهع ١"‏ , 


إن هانين الجملتين اللثين مجمدهما طافيئين على 
سطح النص تشكلان محورين متكاملين يدور عليهما 
النص. والجملة الأولى تعبر عن شرخ فى صحة وكلية 
إنسان ماء والجملة الثانية تعبر عن العلاج السردى» أى 
المعالجة عبر الحديث. وما يستخلص من القص اللبلى 
فى (ألف ليلة وليلة) هو هذا الشرخ الأولى الذى يتلر 
لحام كلامى لا يتوقف, 

إن الحد الأول من الرحم النصى (يا أخى أنا فى 
باطلى جرح نموذج من ججملة مسجازية. فالجرح 
الباطنى ليس فرحة جسدبة بل هو شرخ نفسى حطم 
كلية الذاث. إن الطبيعة المجازية فى الرحم النصى 
تتجارب مع الاستخدام المكثف للمجازات فى خطاب 
شهرزاد كله! حيث يبدو العمل كأنه سرد ذو بنية شعرية, 

أما الحد الغانى من الرحم النصى فيرنبط بسرد 
حديث سيؤدى إلى الخلاص والتحرر. وهنا نفشل 
ترجمات (ألف ليلة وليلة) فى نقل مطاطية المصطلح 
العربى «الخلاص؛: حيث يدل على كل من «الإنقاذة 
واالنهاية؛. فالجملة المولّدة هنا تنطوى على خطاب ما 


بنهى كربا ما؛ فغرض الحديث فيها هو إنهاء الحديث, 
أو كما يمكن أن يقال؛ يوجد الفص فيها بغرض الكف 
عن الرجود؛ أى أنه يوجد وغائيته العدم. إن الغمرض 
والتبائض الذى تنطوى عليه الجملة ال مولدة يتسخلل 
نعيلاب شهرزاد كله 


إن نص (ألف ليلة وليلة ) بأجمعه مولد من رحم 
نصى يعمل باعتباره مركزأ لعدد غير مثناه من الدرائر 
مععددة الحيط والسيج ولكنها متشاركة فى بؤرة 
مرجعيثها. وهذا التعدد والاختلاف من جهة القصص» 
والتوحد فى مرجعيئهاء يجعل من التنافر والتضافر 
حليفين يحكمان نسل هذا النص الرمزى. 


إن علاقة القصة الإطارية بالقصص المسرودة؛ أى 
علاقة المؤطر بالموطر» الخشارج بالداخعل فى (ألف ليلة 
وليلة) مختاج إلى مزيد من التفصيل» 

لقد رصدنا فى الجزء السابق من الدراسة ظاهرة 
النفصص فى القصة الإطارية المؤلفة من فصوص سردية. 
وتعميز المادة المؤطرة أيضاً بخاصية النفصصء وبالإضافة 
نتعاتبها - قصة بعد قصِة - تعائب اعتباطى؛ فليس 
هناك علاثة سببية نستدعى قصة معيئة قبل غيرها. وهذا 
على عكس ما جد فى القصة الإطاربة؛ حيث ثثالت 
الفصوص السردية الأريمة - الئى كان بعضها أكثر 
جدرية من غيرها للحبكة - تتالياً منطقياً لا يمكن قلبه 
أ إعادة ترئيبه؛ فلو غيرنا مواقع الفصوص السردية لا 
استوى الفص. أما القصص المؤطرة فتتباين فى الجنس 
الأدبى وفى النفنية وفى المضمون؛ فهى ممتوى أمثولات 
دينية وقصصاً سحرية ومأثر تاريخية وأمثولات حيرانية إلى 
أخخره » ومادة الفصص تشمل مضامين دينية ولغرية 
وناريخية وجغرافية ولفسية. وهذه القصص المتباينة تبدو 
مجمعة بشكل عشوائى ومشوش؛ ولكن هذا مقصود 
حيث إن طريقة تنظيم القصص ليست تسلسلية -9/0108 
اوم وسردية؛ بل استبدالية 813816 0801م وشصرية. 


ذكل قصة ترنبط بشكل مباشر أو غبر مباشر بالقصة 
المولّدة» وأشكال الارنباط والتراسل بين القنصص الثى 
تسردها شهرزاد وبين تصعها متعددة. ونكتفى هنأ 
بالفول إن تعادد نوعية القصص ليس مجرد صدفة ولكنه 
يحفن وظيفة يمكن أن نطلن عليها «مصطلح الرغبة؛ 
الموسوعية فى العمل. فهناك هاجس يسعى إلى الإححاطة 
بكل ألوان القص التى تتجارب؛ بشكل أر بأخر؛ مع 
الإطار السردى الممبط بها. رهذا يدل على استحراذ 
هاجس الكلية على العمل ,كأن الإحاطة بكل أو ما يكاد 
يكون كل عسينات الفص نعوض عن ظاهرة التسشظى 
القصصى ٠.‏ 

ويجب أن ندرك الرغبة الموسوعية باعثبارها طموحاً 
حر نغقين مجال متكامل لحفل معبن كالقص أر 
لإنشاج «لوع من الدسيج العاء(4!)؛ كما فى تعبير 
ميشيل فوكوء أو كما وصفه إدوارد سعيد على أنه مجال 
«نقاطع الفروق والتكرارات؛ 190 , 

إن الهاجس الموسوعى فى (ألف ليلة وليلة» لا تيع 
العسلسل الأبجدى ولا أى تسلسل آخمرء ولكن هذا لا 
يننفص على الإطلاق من الفيمة المتكاملة للعمل. فقد 
كان من الممروض فى الثقافة الإسلامية الوسيطة أن بقرأ 
العمل الموسوعى فى شموليئه كى يئرك على المتلفى 
نمام أثره ورسالته. 

إن (ألى ليلة وليلة )محاولة للم المشعث عبر خلق 
نموذج كوئى للنص يتشكل أمام أعينناء حيث نقوم 
القصة الإطارية بسقديم أسطورة تكوين ظاهرة القص» 
بيدما تقدم القصص الو : العائج اشتلفة المترتبة على 
هذا التكوين. إن مصادر قصصص( ألف ليلة وليلة) ؛ سواه 
كانت بابلية أو هندية أو إغريقية أو عربية أو ما شكت» 
فهى مستحضرة عن قصد يشابه القصد الذى تتكشف 
عه كتب التاريخ الجامع؛ أر التاريخ الكوئى؛ المكتوبة فى 
عصور الإسلام الوسيطة التى احكوت؛ بالإضافة إلى تاريخ 
العرب؛ تاريخ غير العرب من أم130 , وفى سياق ححدالى 


/الم 


مستت الميااة سيسة 


مراز» حارل جيمس جويس فى ررابته (فينيجنزويك) أن 
بقدم أيضاأ عملا ذا بعد جامع. ففى الفرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين شهد الوطن العربى حركة تجميع 
ثقافية؛ وهذه المحاولات انطلقت من الحاجة إلى جمع 
المعارف السابقة والمتعددة للحفاظط عليها رصيانتها. 
و(ألف ليلة وليلة) هى التعبير الأدبى الفولكلورى لهذه 
الحركة 07 . 
ب - الشفرات الأدبية 

إن الرحم النصى» كما أشرنا سابقاً» هو الجملة 
الحورية فى النص التى تسر كل الجمل الأخرى. رهذء 
الجملة تعبر عن مكنونها فى النص من خلال شفرات. 
والشفرة الأدبية نركيب لعناصر ليمائية نشكل فيما بينها 
لغة مختية؛ أى لغة متوارية. فالشفرة سلسلة من الإشارات 
المننظمة والمنقاطمة التى ندل على رسالة مماسكة, 
ولبمست الشفرات الأدبية إلا ترجمات مسترسلة للرحم 
النصى» وعندما يتم استخلاصها يمكن استخدامها 
للتحقق من الجملة احوربة. فمثلاً؛ يستخدم جوسئاف 
فلويير شفرة الأنواء الجربة كتج مشمس أو ممطر أو 
عاصف إلى أخره كى يصبغ الحالات الداخخلية للبطل 
فى قصكه عن سيرة القديس جوليان. فالتغيراث الجوية 

ويطرح الرحم النصى فى (ألف ليلة وليلة) إشكالة 
لم بدطلق لحله. كما تطرح الشغرات الأدبية نيها 
معضلات أولية ثم تعرض الحلول. وعند القراءة المتمعنة 
يمد أن النص النصصى يستخدم بثوائر ثلاث شفرات: 
الشفرة الشبقية والشفرة البلاغية والشفرة العددية. إن 
الأطروحة الرئيسية فى العمل تبقى كما هى: سواء عبر 
النص عنها من خلال لغة جسدية أو السنية أو رياضية. 
١‏ - الشفرة الشبقية 


إن الشضرة الشبفية هى سلسلة من المسور 
والأحداث المرتبطة بالمجال الجنسى فى بعديه: البعد 


حيدم 


ٌُّّ 222021010190169 ات بببببببب7سسبببببسسسسسسبب 7ب بابي 


الطبيعى والبعد الاجتماعى. إن نص( ألف ليلة وليلة) 
يسرد فى المقام الأول من خلال الشفرة الشبقية. 


إن (ألف ليلة ولبلة )هى قصة وحدة زورجية 
تشرخحها أثى وتجمعلها أنثى أخرى تلعكم. فالنص 
يستعرض زوج شاه زمان وزوج شهربار الأولى يضاجعها 
عبد أسود. ونضميئات هذه العلاقة يمكن أن نيم بكل 
أبعادها عندما نميز الدلالات المصاحبة ل (عبد أسود) 
فى الأسرة المالكة. إن الجماع بين عبد وملكة يعنى 
نكاحاً بين قطبين متطرفين فى المنزلة. إن الجساذبية 
الشبقية بين القوى المعاكسة واضح من الدلالات 
المصاحبة والمتضمنة فى ١عبد؛‏ وفى (ملكة). ويترجح 
التأريل الرمرى لهذا الحدث عندما نأخط بنظر الاعتبار أن 
الملكة والعبد لا يحملان اسما. فالأسماء تطلق لفرض 
تعبين الأشخاص وهى مجعل الشخصية فى القصة نبدو 
أكدر والعية: أما اللانسمية نتتضعف الهوبة وتججعل 
الشخصية أكثر عرضة لاعتبارها رمزً. إن زوج شاه زمان 
وزوج شهربار غير مسمارين» وكذلك العبد عشيق زوج 
شاه زمان. وأما العبد عشيق زوج شهربار فاسمه معطى؛ 
مسعود. ولكن مسعود لا يقوم هنا بدور الاسم, أى بدور 
نسمية تملح هوبة فردية للشخصية؛ وذلك لأن مسعود 
هو الاسم التقليدى للأّسود. ففى الأدب العربى وخاصة 
فى التراث الشفرى؛ يحمل الأسرد صيغة من صيغ اسم 
مسعود فى الغالبي54', 


إن أسم فسعود؛ إذثك» مرادف للسواد. ولهذا بد 
فهو يشير إلى ذئة أكثر من إشارته إلى فرد؛ وهو بهذا لا 
يختلف كشيرا عن إعطاء اسم اسلطان؛ أو دشاهة 
لشخصية الملك وبوازيه فى الأدب الغربى نسمية شخصية 
عربية باسم ٠ساراسين»‏ (التى تعلى عربيا) . فالاسم 
مسعرد فى هذه الحالة يفوم ففط بدور تشبيث الهوبة 
اللونية. 


ااا سسسسسسسس سس بهة ولدلالة فى ألق لله وليل 


إن صُورة الأسود فى الأدب العسربى صورة ذات 
طابع انفصامي؛ لأن الأسود يدل على فأل مبشر ومنذر 
فى أن. وفى السير الشعبية يصور الأسود أدبياً باعتباره 
شخصية جمع بين وضع الغريب على الجماعة و صفة 
البسالة المفرطة التى تصل إلى درجة البطولة الخارقة, 


إن الأبطال السود البارزين فى الملاحم العربية هم 
عنثرة وأبو زيد الهلالى وسعدون (فى سيرة سيف بن ذى 
يزن). ولونهم يميزهم ويعرّف وضعهم الختلف» وهر 
أيضا يلوح بهم باعتبارهم نماذج للطاقة الجسدية 
والشجاعة البطولية. إن الحيوية الاستشنائية والدينامية التى 
لا تفمع هى من الدلالاث المصاحبة لشخصية الأسرد فى 
الثراث العربى . 

إن نوعبة الزئى الدى ارنكبعه زوجتا شاه زمان 
وشهربار مع عبدين أسودين برنبط إدراكياً عند القارىء 
العربى؛ فى الأقل: بما ينطوى عليه السواد من جاذبية 


وفتدة . 


إن الزئى نفسه يشكل المثلث التقلبدى من زرج 
وزوجة وعشيق. وبيدما تتدرج علافة الروج الجنسية 
بروجه فى حيز اجتماعى ولكول مسموحة؛ تندرج علاقة 
العشيق بالزوجة فى حييز طبيسعى ولكون محظورة. 
فالصراع بين القوى الاجتماعية رالطبيعية مبين هنا. 
والرجلان فى المعادلة؛ الزوج الملك والعشيق العبد؛ قطلبان 
متطرفان. ففى سياق ( ألف ليلة وليلة)؛ الملك رمز 
القانون والنظام والسلطة؛ بيدما يرمز العبد إلى الفوضى 
واللائظام والدمسار. ومن الواضح أن المرأة لم نكئف 
بالجس ذى الطابع الاجكماعى؛ وبحثث عن نوع من 
الجنس أكثر فطربة. وهذه صورة مبينة لتداخل شبفية ما 
أطلق عليه فرويد «غريزة المرث» فى غريزة الحياة. 


فى هذا النسق الكلاثى يرد نرعان من العلاقات: 
نوع معترف به بين الزوج والزرجة؛ ونوع سرى بين 


العشيق والروجة. إن الضلع الشالث المقتحم للرباط 
لثنائى الشرعى ديل ثماماً. فهو يختلف فى المدزلة 
وفى اللون؛ بالإضافة إلى أن علاقته مع الزوجين تكميز 
بالأحادية. فهر لا يمكنه أن يشكل إلا رابطة سلبية مع 
الزرج. وفى حقيقة الأمر» فإن علاقة العشيق والزوج 
علائة إتصائية متبادلة. فالعشيق يأخيذ مكان الزوج بعد 
إزاحثه ؛ ولهذه العلاقة نهاية مدمرة. فهى لا تدمر الزوجة 
رعشيتها نحسب بل أيضاً عدداً من الفتياث اللراتى 
يقتلن بعد ليلشهن الأولى مع الملك. والملاقة بين 
المشيق والزوجة عقيمة. فهى نؤدى إلى الموث؛ والنص 
يعبر عن ذلك بقرة: ١رضرب‏ الالنبن فقتلهما فى 
الهراشر»!9؟27 الم أنه رمى عنق زرجعه ركلئلك أعناق 
الجوارى والعبيد وصار الملك شهريار كلما يأخد بنعا بكرأ 
يزيل بكارئها ويقئلها من ليلئها»""؟ , 

إن المشيق يحدث شرخاً يعكر النسق الأولى. 
ويدو هذا الشرخ فى تلك اللحظة من القص كأنه مصيية 
مفردة واستششائية. فيضطرب الملكان المصدومان اضطراباً 
عميقا وبريدان أن يعرفا إذا ما كانت هله الخيانة 
مأسائهما الشخصية أم هى ظاهرة عامة؛ إذا ما كانت 
صدفة أم ناموسأ. وقد قام الملكان برحلة: أجبرا خعلالها 
على إشباع الرغبات الجنسية لامرأة مخطوفة ومغلق 
علبهاء ولكنها استطاعت أن نتحايل على رجلها المارد 
الجبار فى إلشاء علافات جنسية مع مفات الرجال. ومن 
تلك التجربة نوصل الملكان إلى أن الطبيعة الأنشوية لا 
تسمح بالولاء الروجى. وهكذا اقتبع شهريار بأن الطريفة 
الوحيدة التى تضمن أن لا تمخدعه امرأة هو أن يقئلها بعد 
دليلة الدخخلة؛ مباشرة. 

ركل هذا يؤكد أن الشفرة الشبقية تعيد صياغة 
الحد الأول من الججملة المحوربة؛ فهى تنوبع على ليمة 
العمزق. وأما الحد الثائى من الججملة المحوربة فيعاد إنتاجه 
أيضاً فى الشفرة الشبقية كما سدوضح فى التحليل 
التالى. 
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فريال جبورى غررل 


علينا أن لا ننسى أن خدلاص شهرزاد من تهديد 
الموث لا يكم بمجرد انقضاء ألف ليلة وليلة من سرد 
القصص: ولكن أيضا بعد أن نكون شهرزاد ند حملت 
وأجبت للملك للالة أبناء. ففى الجزء الخشامى من 
(ألن ليلة وليلة) ؛ يشيسر النص يلاك مرات إلى 0 
الغلائة أولا عندما , بنقل خبرهم وكانث شهرزاد فى هذه 
المدة قد خلفث من الملك ثلاثة ذكو”١"'؛‏ وثانياً عددما 
نتحدث شهرزاد مع شهربار ونطلب منه إعفاءها نهى 
تذكر الأظفال الشلاثة ونطلب أن لا نفتل من أجلهم: 
فائلة: «يا ملك الزمان هؤلاء أولادك وقد تملبث عليك 
أن تعتقنى من القثل [كراماً لهؤلاء الأطفال؛9'!, 
وثالناًء يألى ذكر الأولاد عددما ينحدث شهربار مع الوزير 
والد شهرزاد ليهديه على ابنته التى خلفت له ثلالة أبناء» 
قائلاً: «سثرك الله حيث زوجتنى ابنئك الكريمة التى 
كانت سببا لتوبئى عن قثل بنات الئاس وقد رأيئها حرة 
نفية عفيفة زكية ورزقنى الله منها بثلاثئة ذكورع9"' , 


إن الطفل الذكر؛ على مستوى ما, هوالطفل 
النموذجي فى المجتمع الأبوى , فهو يواصل النسب» 
فالدرية تؤمن من خلال البنين. وفى الوطن العربى يكنى 
الأب باستخدام اسم ابنه الأكبر (التسمية بأبى فلان) . 
فأبو زيد مثلاً ندل على رجل يسمى ابنه الكبير زيد. 
وتؤكد (ألف ليلة وليلة) على خخصوبة شهرزاد وكونها 
ولودأ بالإشارة إلى إتجابها الذكور. وبصر النص على 
عرض الخصويبة من خلال الثلائى الذكورى؛ كما لو 
كان النص يقول لنا ثلاث مرات؛: شهرزاد أحجبت ذكراً؛ 
شهرزاد أنجبت ذكراً؛ شهرزاد أتجبت ذكراً. 

وهنا يتكشف نوع أخر من النسق الثلالى. فقد 
تكائر الزوجان شهربار وشهرزاد وأضافا عنصرا الغا 
لوحدئهماء أى الأبناه. فالأطفال نتيجة التمادهماء وبناء 
على ذلك فهم إضافة أصيلة. 

أما العشيق باعتباره عنصراً الثاً فى العلاقة ما بين 
الزوج والزرجة فهو يشكل نطفلا خخارجيا بيدما الطفل 
9 


بشكل تكائرأ عضري للزرجين. ففى حالة العشيق بكون 
الثالث عائقاً وفى حالة الطفل يكون الثالث معززاً. 


إن موهبة شهرزاد البارزة هى إذن قدرئها على 
التكالر نى الفص وفى التناسل. إن الرسسالة الجوهرية 
ل(ألف ليلة ولملة) هى أن الموث يبكن أن يمطل ظ 
بالحياة؛ كما يهزم النناء بالإتجاب. ويعبر عن الرحم 
النممى فى الشفرة الشبقية من خلال أحداث وصور نشير 
إلى انتصار غريزة الحياة على قدر المرث. 

إن رسالة التعطيل من خلال الفعل؛ أو الكفاح 
ضد اللاكينولة من خلال إنتاج الكينونة؛ هى حقيقة 
شعبية ند صبغث فى أمثال عربية. فمن العراق حتى 
المغرب جد مقولة شائعة: «اللى خلف ما ماث؛؛ أى لا 
يموت من يلجب. وواضح أن استخدام الايجاب والموث 
مجازى. ود ننويعات على هذا الأثور فى المواريل؛ وقد 
صاغ الشاعر المصرى المعروف صلاح عبد الصبور هذا 
الأثور صياغة شعرية فى مطلع مرلية فى ذكرى جمال 
عبد الناص!؛"), 


إن علاقة الإطار بما يؤطره هى كمثل الموت الذى 
يحيط بالحياة وعلى هذه الأخيرة أن تشبت نفسها 
باستمرار من خلال إعادة إنتاج الحياة. 


؟ -- الشفرة البلاغية 


إن الشفرة البلاغية هى الاستخدام الارتدادى 
للقض والإشارة إلى اللغة فى العسمل. وهى نوع ثما 
بمكن أن نطلق عليه وما بعد اللغة؛ أو (الميتالغة؛. إن 
(ألف ليلة وليلة) بلا شك قص يدور حول فعل القص» 
وهذا ما يجعله عملا ملائفاً على داخخله ومسشبطبا له. 
وهذه السمة تميز (ألف ليلة وليلة) عن مجصوعات 
قنصشصية أخصرى مثل؛ (مسخ الخلوفات) لأوفيد: و 
(عرائس المجالس) للشعالبى . إن هذه النرعة إلى الانعكاس 
الذاتى ؛ ٠‏ أى انشغال الأدب بأدبيته حاضرة فى الفص 


الحدالى وجمالياته أيضاء وأروع تعبير بلاغى عله هر 
قصيدة مالارميه المعررفة إه «السولانا الى ترمر إلى 
ذانهار0", وفى الأدب العربى؛ نكاد تكون الإشارة 
المرئدة داخخلياً خخاصية قومية. فحتى سيرة عثئرة التى تعتبر 
ملحمة تاريخية فهى بتعبير هيلر :مأثرة مألوذة عن أصل 
لمن 

تقدم (ألف ليلة وليلة ي, الأدب باعتباره أغلية 
البجمة؛ أى الأنشودة التى تغرد قبل الموت. مجلس 
شهرزاد على فراش مونها نقص النصص؛ وهى نطبل 
الخطاب النصصى كى تؤجل لحظة الموث. إن ساعة 
الموث» الحثيقة المطلقة؛ حدث يقهر الكل ويخرس 
الجميع. وانطلاما سن هذا الاقترات بن الموث والصمث» 
هناك ثلازم بين الحياة والكلام. ويتبع هذا أن لا غنى 
للحياة عن الكلام؛ وتبدر المقارنة هكذا: 

الكلام : المت © الحياة ؛ الموث. 


أى أن الكلام بالنسبة للصمت كالحياة بالنسبة 
للمرث. ويصبح اسثمرار الحياة كفاحا لا ينقطع ضد 
الممث. فالحياة نؤسس على قمع غريزة الموث كما أن 

إن ئيمة الخلاص من خلال صراع ضد الركون 
والصمت ليست غريية على الأدب. فقد أضاءن لنا 
نوادر عدة فى الأدب العربى قوة الكلمة؛ حيث تخلص 
ضحبة ما حيائها عبر التندر والشلاعب بالكلمات أر 
حيث ينجح البطل فى تمديات لغوبة؛ كما مح البطل 
الللحمى غنئرة فى اختبار المرادفات العربية التى ساتها له 
الشاعر الجاهلى امرؤ القيس, 

تدر (ألف لبلة وليلة ) كأنها تدقع ثيمة المكافأة 
للملح اللفوية إلى نتيجتها المنطقية. إن الكوجيئر اللبلى 
هر: أنا أقص فإذن أنا موجودة. ويبدو أن مؤلفى( ألن 
ليلة وليلة) يحدون بشكل ضمنى أسطورة برج بابل ١‏ 
حيث سيب تعدد اللغاث التنافر والتنازع والفوضى. أما 


هناء الأسطورة المتضمنة فى( ألفى ليلة وليلة) نستخدم 
اللغة والفص من مختلف السنن الألسنية كأداة تناغم 
وحياأة. 
من الواضح؛ إذن» أن (ألف ليلة وليلة) لتماول أن 
تضع اللغة فى سياف إنسائى؛ وتعامل الشفرة البلاغية مع 
الشرخ الأولى ومن لم العقامه كما عبر عله الرحم 
النصى. إن قص الحكايات فى( ألف ليلة وأيلة) ما هر 
إلا عبور مسدمر فوق الهاوية؛ فخطاب شهرزاد يحوم على 
شفير ا موت؛ فتقف شهرزاد رابضة على عتبة بين اموت 
والحياة. 
إن الفقرة الافتتاحية فى (ألف ليلة وليلة» تشير إلى 
الجانب البلاغى من النص. ومن المعروف لكل مطلع 
على النصرص العربية الوسيطية أن البسملة والحمدلة 
استهلالات تقليدية ودبلية لانتشاح خطاب رسمى 
ونتسارق فيها الدلالة. ولكن فى المقابل» المفعلم الذى 
يعلوها والدى يطلق عليه الخطبة حيث يسبح الله فيه؛ 
بنحو إلى تضمين نزعة الكتاب ولوجهه. 
فعئدما كتب ابن نعلدوك عن فلسفة التاريخ» كد 
فى لبشه على عزة وجبروث الله الذى خخلق البشر 
رجعلهم أما مختلفة ورفر لهم معيشتهم. فالأيام ثتوالى 
رأجالهم تأنى ولله البقاء الأزلى؛ 
وأنشأنا من الأرض نسماء واستعمرنا فيها 
أجبالا وأماً وبسّر لنا منها أرزانا وقسماًء 
تكنفنا الأرحام والبيوتء ويكفلنا الرزق 
والفسوت؛ ونبلينا الأيام والقوث؛ ولعتورنا 
الأجال التى خط علينا كثابها الموقوت وله 
البقاء والشبسوت» وهو الحى الذى لا 
يموزتغ0 , 
ومن جائب أخمر: فجابر بن حيان الكيميائي 
الصوفى أكد فى خطبته على أن ليس لله من نموذج. 
فهو يعلم بكل شىء؛ الباطن والظاهر وما بينهماء وهو 
يدوم بلا نهاية وبدرك كل شى»؛ 
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تودسذ الث يون ا يذ :يسم سس يي يي سس اس 


«الحمد لله الذى ليس كمثله شىء رهرو 
على كل شىء تسدير. الأول بلا مثال؛ 
والاخر بلا زوال؛ وتعالى ونقشدست أسماوه. 
وهر بكل شىء محيط؛ اللطيف النامض فى 
بطون الأجزاء وظاهرها وما فى أرساطها. 
العلى إلى ما لا نهاية له؛ والأسفل إلى ما 
لانهاية له. القدير على إدراك جميع الأشياء 
لطيفها وكثيفهاة!4" , 


وأما المسكرى, الناقد الأدبى» فيبدأ بالتأكيد على 
أن أكثر العلوم أهسية ‏ بعد معرفة الله هو علم 
البلاغة؛ الذى عبره بمكن أن نميز عظمة القرآن, فإذا 
جهلنا البلاغة فلن نعى روعة التركيب وجمال التعبير فى 
كتاب الله؛ 


اأحق العلوم بالتعلم؛ وأرلاها بالتحفظ - بعد 
المعرفة بالله جل لناؤه - علم البلاغة؛ ومعرفة 
الفصاحة؛ الذى به يعرف إعجاز كتاب الله 
تعالى ... وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل 
علم البلاغة: وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع 
علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله به 
من مسن الشأليف» وبراعة الت ركيب ؛ وما 
شحنه به من الإيجار البديعة”؟"' , 
وفى( ألف ليلة وليلة) تكد الخطبسة الجائب 
البلاغى والرمرى من الخطاب؛ 
للأخسرين؛ لكى يرى الإنسان العبر الثى 
حصلت لغيره فيعتبرء ويطالع حديث الأم 
السالفة وما جرى لهم فينزجر؛ فسبحان من 
جعل حديث الأولين عبرة لفوم أخرين)2'7, 
إن الكلمة المفئام فى هذه الفئرة هى (عبرةًا, 
ولها دلالات عدة) فهى درس وثئ ل كير وتبيه ونتذير 
رقدرة ونصيحة ٠‏ إلخ. وأصل كلمة «عبرة) من الجذر 


١ 


الشلاثى «عبر؛ تعنى المرور أو الاثسمال من نقطة إلى 
أخرى. وهذا المصطلح موفق جدا لأنه يلخص مشروع 
العمل كله؛ طمّس من طفوس الالتقال؛ حبث نؤدى 
محنة إلى نقلة جوهرية وجذرية. فالبطلة تغزل دائرها 
كأنها درويش يدور رائصاً حتى تتم النقلة الروحية, 

إن الشفرة البلاغية نصف خخصربة شهرزاد فى 
لمجال الخطابى. والشفرئان البلاغية والشبقية تتلافيان فى 
الاحئفاء بملكة شهرزاد العوليدية. وبالنسبة للقارئا 
العربى ليس اقشران الموهبة البلاغية بملكة التوليد بأمر 
غريب؛ فالشعراء الكبار كانوا يعرفون بالفحول. 
 *‏ الشفرة العددية 

إن استخدام الأعداد ظاهرة شائعة فى الأدب 
الشعبى؛ حبث كثيرا ما نفع على ثلالة أبناء, وسبع 
رحسلات وأربعين حرامياً؛ وهكذا. ولكن( ألف ليلة 
وليلة) تمعن فى استخدام الأعداد. ففى القصة الإطارية 
وحدها جد بالإضافة إلى المفرد والمدنى الأعداد العالية؛ 
"٠‏ سلة؛ ٠١‏ جارية؛ 2١‏ عبدأء ١ه‏ شائماء ‏ أثفال» 
"' سئوات: ٠٠١١‏ كستسابء 9 أيام» 1٠١‏ مسنة؛ 60 
دجاجة؛ 8٠‏ زوجة؛ ” أولاد, ٠٠١١‏ ليلذ " أرلاد. 
ففيها حوالى خمسة عشر ذكراً لعدد وتشمل نسعة أعداد 
مختلفة١١,؟‏ ,"لا دل دهر 7 آارءلام, 
بالإضانة إلى الكسر ( م ) المتضمنة 
فى انصف الليل». وكشير من هذه الأرقام يشير إلى 
وحداث زمنية؛ كما أن عنوان الكتاب - الذى يفوم بدور 
مائل لما تفوم به البائطة للسلعة - عددى: (ألف ليلة 
وليلة). فما وظيفة الأعداد فى هذا العمل؟ إن السؤال 
يفرض نفسه. هل تشكل الأعداد سمة أسلربية لا أكثر 
أم أنها نشكل نسما منظماً بساهم فى تأوبل مسدويات : 
مثوارية سس الدلالة ؟ 

لقسد أنبستت الدراساث أن للأرقام دلالاث 

مصاحبة كما لأى عنصر إدراكى فى العبارة0؟2. إن 


لمثل الذى يقدمه جاك دوران المأخوذ عن جريدة فرانس 
سوار بشاريخ "/1957/7: ١يسيطر‏ الخوف فى مدينة 
. فيلئوف - لو- روا على سكائها ال 7؟171؛؛ يمكن 
أن يستخدم لفسير الدلالة الأسلوبية للأرقام. إن عدد 
5 يلفت التباهنا لدقئه حتى أخر رقم فى سياق 
يستخدم فيه عادة عدد تقريبى . والدقة هنا مثيرة للالتباه 
لأن العدد له صفة غريية وهى تكرار رقم واحد خصمس 
مراث. وهذا يدل على صدفة عجيبة. فعندما نقرأ عن 
حون السكان؛ ننحو إلى تأويل العدد باعثباره علامة 
مدذرة. فالعدد الغريب يخلق جواً غريياً. 

وفى حكاية شعربة للأطفال (أربعة وعشروت 
خسباطأ ذهبوا لقتل حلزونة؛ من المجبصوعة الإمججليزية 
المعروفة بعنوان( الوزة الأم ) يستخدم رقم 4؟ ليدل على 
المبالغة والتهوبل: فقد خرج عدد كبير من أجل عمل 
صغير. 

ويستخدم ولاس ستيفئز العدد ٠١‏ فى قصيدته؛: 
اثلاث عشرة طريقة لرؤية شحرورة كما أستخدم العدد 
4 فى حكاية الأطفال الشعرية سابقة الذكر: 

بين عشرين جبلا للجياً 

كان الشىء الوحيد المتحرك 

هر عبن شحرور؟ 

وأحياناً تكون العلاقة المددية محور الفنصة 
وليس فقط استخداما عرضياً لرمزية الأرقام. وهذا مثال 
على ذلك: 

دقر الملك الهبدى شرهام أن يمنح رئيس 

وزرائه سيسا بن ظاهر ما يطلب من هبة لأنه 

اخترع للملك لعبة الشطرت. وبما أن اللعبة 

لستخدم لوحأ فيه 4" مربعاً نقد خاطب 

سيسا الملك قائلا؛ 


ديا صاحب الجلالة اعطنى حبة سمح 
لأضعها على المربع الأول وحبئين لأضعهما 


البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة 


على المربع الثانى» وأربع حبات لأضعها على 
لمربع الثالث؛ وئمانى حبات لأضعها على 
المربع الرابع ؛ وهكذا أبها الملك حتى أغطى 
الأربعة والسئين مربعا على اللوح. نساءل 
الملك المندهش؛ أهذا كل طلبك أبها 
الأحمن سيسا؟ نأجاب سيسا؛ يا سيدى 
لقد طلبث من القسمح أكثر بكثير بما فى 
مملكتك؛ لا بل أكثر من القمح الموجود فى 
العالم كله. وفى الحقيقة؛ إننى طلبت قمحا 
يكفى لشغطية سبطح المعمورة كلها إلى عمن 
واحد على عشرين من ذراع0', 
وبطربقة مرازية لما سبن؛ تطلب شهرزاد فى الليلة 
الأولى ما يمدو طلباً متراضعاً: أن نقص حكايات. رفى 
حفيقة الأمره نقد كانت تطلب ونتا لا محدوداً. إن 
(ألف ليلة وليلة) نصرٌ على كون الليالى ألف ليلة ولبلة 
فى الروابات الختلفة التى وصلت لنا. كما أن هداك 
روايات سابقة تنسمى (ألن ليلة)7"'. ولكن؛ ليس هناك 
ب على علمى - أى تنوبع على عدد الليالى فيما عدا 
استثناء واحد نخطوطة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة» 
حيث جد ألما وسبع ليال240. والعطريف فى هله 
اخطرطة أن عنوانها (ألف ليلة وليلة) برغم احدرائها 
على أكثر من ذلك فى المئن. وبالإضافة إلى ذلك» 
ففى الليلة السابعة بعد الألف فى هذه اغخطوطة تطلب 
شهرزاد من شهربار أن يعفو عنها؛ وتذكره بأنها نضت “ 
أل ليلة وليلة (كذا) فى قص حكايات! 
«ذلما كانت الليلة السابعة بعد الألف [....] 
قامث [شهرزاد] على قدميها وقبلت الأرض 
ببن يدى الملك وقالت له يا مليك المصر ” 
والأران إن جاربتك لها ألف ليلة وليلة وهى 
تدئك بحديث السابقين وأخبار المتقدمين 
فهل فى جنابك من طمع أن أتمنى 
تمنية !) 2*0 , 


فريال جبورى غزول 


فلابد أن يكون هناك شىء ذر قيمة دلالبة لهذا 
الرقم الذى دفع إلى استبقائه فى كل الروايات واستخدامه 
حتى عندما يقدم النص شهرزاد وهى نقص حكاياتها 
فهما يبدر مجاوزا لليلة الأرلى بعد الألف. 

وكثيراً ما تستخدم الأرقام العامة كاماثة أو الألف 
للمبالفة أو للاكتمال. وفى كثير من الأحيان يستخدم 
الأطفال رقم ماثة ليدللوا على أنصى ما هو ثمكن. 
والمصريون القدامى استخدموا الهيروغليف الذى يصور 
ألفاً فاصدين ١الكل:.‏ فعندما كانوا يربدون أن يقولواء 
على سبيل المثال؛ ٠‏ كل الوزه كانوا يكتبون 9ألف وزة؛. 
وبفال إن شهرزاد نفسها كان لها ألف كثاب. إن 
استخدام ألف للدلالة على الأنصى أو أعلى الدرجات أو 
أبعد ما يمكن نصرره وارد فى الأدب . فمثلاً يفول 
تشوسر فى (ترويليس وكريسيدا): ألف مرة أكشر ما 
يستحق. وبناء على ما سبق؛ فيمكن أن تعاد صياغة 
)٠٠١١(‏ باعتبارها :)١ + ٠٠٠١‏ أى العدد الأخصى 
زائداً واحد. ونى الجبر يسمى مفهوم «الفصوى زائداً 
واحد؛ ب «اللامتناهى». إن شهرزاد؛ فى حقيقة الأمر» 
تحكى حتى اللائهاية. فهى لا تخفق مخررها من القص 
إلا فى مجال تقديرى. وهناء يشير النص إلى أن شهرزاد 
اسعمرث فى القص حتى اللائهابة. فالنص هنا يعمل 
كمافى «المغايرة اؤأكةءنام2:::1 ا حيث يستخدم الكلام 
فى معنى عكس معناه الأصلى: كما ينادى الأب ابنه 
فيقول «أبوى:. فشهرزاد تعنى عكس ما تقول عندما 
تذكر الليلة الأولى بعد الألف كأن العمل يقول: ١فى‏ 
الثانى عشر من الأبد؛ طلبث شهرزاد من الملك أن يعفو 
عنهاه. والمفارقة المغايرة واضحة لهؤلاء الذين يدركون 
كم مرة يجىء الشالى عشرهن الأبد» أى بدركون 
لاناريخية هذا التاربخ. إن للكتاب؛ إذن؛ نهاية تقديربة» 
أى لا نهابة مما دفع بعض الأدباء إلى تأليف الليلة الثانية 
بعد الألى لشهرزاد كأن لياليها الحكية لم ننعه؛ ويمكن 


تمديدها. 
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ربمكن أن يدل عدد )٠٠١١(‏ على عهد جديد. 
فللألفية فى الحضارة الإسلامية جاذبية خاصة عند 
الجماهير التى لمس بأن المهدى انغخلص ميأنى بعد مررر 
ألن من الأعوام ومعه بدأ عصر جديد من العدالة 
والسعادة. وهكذا يتحول وضع شهرزاد فى الليلة 
اللاحقة للألف؛ مفتتحاً نسقاً جديداً وحياة جديدة. إن 
دلالة الألف والواحد على مول جذرى موظف عدد 
بعض الطرائف الإسلامية الباطية. فمثئلا عند طائفة 
«أهل الحق) المنعشرة بين الأكراد فى إيران والعسراق - 
التى وصفها بشكل مفصل لأول مرة جويدو فى كتابه 
(ثلاثة أعوام فى آسيا) 9" - نسق ديئى صارم مؤسس 
على إيمان بعقيدة التناسخ. فهم يؤمدون بأن البشر 
بمرون فى ألف مسد وواحد. وما يلى بعض الاقتباسات 
عن شيخهم نور على شاه إلهى: 

دكل نفس لها طريق عليها أن نسبر فيه 
ونستبدل ١‏ ألف ثوب جسدى وثوب ؛1....] 
إن أنفسنا ‏ لحن الذين لنتسمى إلى الجدس 
البشرى ‏ عندما نكمل لبس ألف ١ثوب؛‏ (أر 
ما يطلقون عليه ودون)) وواحد؛ لا نظهر 
النفس بعدها بالغوب البشرى:9'' , 


إن العدد )٠٠١1(‏ يشير؛ إذن؛ إلى مول حاسمء 
كما أنه يدل على حياة جديدة وولادة» فى قراءة أكفر 
استبطاناً لدلالة الأرقام كما سنشرح. فحتى الآن جد 
سمثين طاغيعين على (ألف ليلة وليلة) وهما نزرع نحو 
الثنائبة ونحو العددية. والأعداد التى ترد فى العمل لتبع | 
ما يطلق عليه بالنسق العشرى فى اعد ولك هناك نسقا 
آخر للعدٌ وهو النس الثنائى أو الزوجى. ود استخدم 
البابليون والصيئيون وغيرهم هذا السى من اعد ويقال 
إن الفلاحين الروس كانرا يستخدمونه حنى وقت قربب. 
نبيدما يستخدم العدّ المشرى أرقاما من الصفر إلى 
التسعة؛ يستخدم العد الشنائى صغرا وواحداً فق (وهو 
أبضاً النسى الذى يؤسس عليه عمل الحاسرب 
الإلكعرونى) وفيما يلى جدول يبين كيف تكتب أرل 


عشرة أرقام من النسق العشرى فى النسق الشنائى : 
النسقى العشرى النسق الثنائى 
١ ١‏ 

٠١ .‏ 
١١‏ 
ُ ل 
هه اميل 
١٠١ 5‏ 
١‏ لل 
٠٠ 4‏ 
ل يل 
٠‏ ل 


فالألف والواحد فى النسن الثنائى تعادل تسعة فى النسق 
العشرى. والعدد تسعة رقم مثير بشكل خاص» فد كان 
بعتبر رفما سحرباً فى الإسلام الوسيط؛ ولسعة هو رقم 
أشهر الحمل. فمن أحجية بلفيس - ملكة سب - الثى 
اخمتبرث بها الملك سليمان هى دلالة الرقم نسعة. وقد 
اكتشف الملك سليمان أنها ندل على الحمل. كما أن 
رفم نسعة يفسشرن افثراناً حميماً فى المربع السحرى. 
والمربع السحرى حجاب فيه نسع خانات فى كل منها 
رقم وعندما تضاف هذه الأرقام بأى مجاه كان - عمودياً 
أو أنقيا أو مائلاً - فالمجموع دائماً هو: ه١1‏ 


رق راجع / 


وكانث النساء تستخدم أحجبة من هذا النوع عندما 
تنتابها ألام العلل لعسهل الولادة. وقد ذكرها جابر بن 
حيان280) وإخوان الصفا وم وغيرهم. 

إن رقم نسعة كرفم الألف والواحد يدل على نطور 
متدرج. نهناك مثلاً نسعة أنماط لقراءة وإدراك الفرآن 
الكريم حسب تعليمات الإمام جعفر الصادق 1 , 


رنبدأ الشفرة العددية بالثدائية؛ أى بالشطار 
«الواحدة ونننهى بالألف والواحد؛ فالعملية الثى بدأث 
بتجزئة الواحد نستعيد «وحدتها؛ وكليئها فى مفهوم العد 
اللامشاهى, 


إن العمزق الأولى يلعهم؛ إذن؛ بالإنتاج المستمر. 
الشفرة المددية تثلائى فى تطابق محكم مع الشفرة 
الشيقبة والشفرة البلاغية. وتعبر الشفرات الثلاث عن 
الرحم النصى وتعممه. وهى تعزر بعضها البعض ونؤكد 
مفهرم الزمن باعتباره نتيجة انشقاق. 


إن نقطة انطلاق القص فى (ألف ليلة وليلة) هى 
إعادة سرد قصص وسير ماضية, أما مسار النص فهر غور 
محدد؛ ونهايئه تشديربة. فنص( ألف ليلة وليلة) على 
درجة كبيرة من الزئبقية والفوضى. ولككن مثانة البنية 
التى تقوم عليها التنويعات القصصية فى النص يعوؤض 
عن سيولة المسيرة. فالقصص المؤطرة؛ بشكل أو بآخر 
تشير إلى القصة الإطارية أ الى مقطع سردى منها. 
فالسمة التفصيصية فى كلية النسق تخفى وحدة رمزية, 


,358 ,جم ,(1980 ,5500لانا عن مهأو اذتاتررهة) افمولاقاة :معلدة) ملسراممم مراع ساق م بماطجا!! مماطهصة 756 ,لنممجة0 ؛ذ لداعو 


222 راجع 0 


5 ,روروعه موجدع 7ه برالممة اأولا ناه ) غ110 .ىنا نزنا لعاله لله رواجم ,مولاالة 0قة بمتشاءااهة عطاءه يووامطوعه1ة مط بجممجة ملمسأالوالا 


(9) راجع : 


,37-44 رمج ,(1971 
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(4) ألف ليله وليلة (الذاهرة: مطبعة بولال؛ 71؟١ه),‏ الجلد الأرل؛ ص0 , 
ره راجع 1 
لالع لون وماععمواءة :لاا ,لماع عمامط) ممما للا لإا لعانافمه؟ ,ودام ناءووط أهامعس ترمميظ 1 برمممط مم :هونا اممة8 بلمموم ضما مععمق 
2 .م ,(1946 بوؤعمط 
(5) مجدي رهية بيجم بمظلعات الأدب (بيروث؛ مكنبة لبان 4191/14 ص1 ؟, 
لقف المرجع السابق» صض55. 
(8) ألف ليلة وليلة الجلد الأرل» ص؟, 
(4) ولى نهابة ألى ليلة رلبلة السعيدة؛ عندما يعفر شهربار عن شهرزاد؛ برد في النص أنها ٠كانث‏ ليلة لا تمد من الأعمار ولرنها أبيض من رجه النهارة الجملد الثالي؛ 
صؤ١؟".‏ 
قلق ألف ليلة وليلة, املد الأرل» ص 
)١١(‏ بتوسع مايكل ربفائير فى شرح عمل ١الجملة‏ الرحمية؛ فى عدا مقالاث. راجع ؛ 
,(1971 ملاظ نقامة8) .اهشاع صدشا عصعزظ ,لع ب#العنفيع) مورلدمع'! عل معصرةانلمم2 مز «عامم ةا ممدئطام دأ عل معاغنه قل» ,عم ع نوكل اعوطء 31 
«ر لماعو ما لوألو مومع ءلم 09 عأنم تمع ق» مه :72-87 .مم ,(974! إله1) ١‏ () غسامامعق هذ «ععقوع تمواة لمة سمتوسوط» 133-148 .مع 
19 مث :(1977) 2 #ممامااءا كه جبوعط؟ قمع وعأاموط 
١١١‏ ) ألف ليلة وليلة: املد الأرل» ص”, 
(؟1) المرجع السابل؛ الجلد الأرل» ص" , 
1 راجع 0 
83 .م ,(1967 ,اأناماا! عل قدوثائلة وما ومو) مطاعهواء الا مز معمواة ,لسع ,عطعمم يع 1لل» ,اأبادعمظ أعطء اكيز 


)١6(‏ راجمع ؛ 

5 .م ,(1975 ,عم! ,لعامه8 عأحد8 بعامولا بسع]0) ماع14 لمق ممااضعاما بمومأمدايع8 ,لنوك ثلا لمدسمي 
)1١(‏ راجع على سبيل المثال؛ أبر الحمسن المسعودى؛ مروج اللدهب ومعادن الجوهر؛ تفيل شارل بلا (ييروث؛ منشورات الجامعة اللبنائية: 1955) . 
(10) الأسباب غدة كثبث أكثر هذه الأعمال فى المعر المملركى فى مصر, وغلى سبيل المثال أعمال الأبشيهى (1584 ١441‏ والتريري (9/5؟ 1‏ ؟158), 

والفلفشسدى (المترفى عام .)١414‏ راجع: 
7 .وم ,(969! ,1نا زوأموا) عالعة #منامة )!أ هآ ,أعنوتكة مممم 

(14) كان أبو زيد الهلالى يسمى دسعدا؛ والأسود لى سيرة سيف بن ذى يزن يسمى «سندرك!؛ راسم ولى السود فى ترئس (سهدى سعدا . 
(9) ألى ليلة وليلة: المجلد الأرل؛ ص؟ , 
)3١(‏ المرجع السابن؛ المجلد الأرل؛ ص14 . 
ةا ا مرجع السابق » الججلد الثانى؛ ص5315". 


(10) القسه, 
(15) القسة 
(4؟) لصيدة «الحلم والأغنية؛ ني ديوان لأملات في زمن ججريح (القاهرة؛ دار الشررقء الطبعة الثالقة, 19481), 55-55 
(ة؟) راجم ١‏ 


14 .م ,1943 رلعدصر ةلهن نفقةو©) قعاغ اضرو مرحنن ,معتررعد أن عك منوافمع ماله أفمدمق» ,قمعمالما؟ عممطمف3ة 
50) راجمع فى الطيمة الأولى للموسوعة الإسلانية (سيرة قدئرة بقلم ب . هبار. 
إففة عبدالر حسمن إن خيلدرك؛ نقدمة العلاية ابن خلدرك (الثاهراء المكنبة التجارية » درث )ا ص؟. 
(8) ججابر بن حعيان» مخبار رسائل جابر بن حنيان؛ تفيل بول 'كرارس (القاهرة؛ مكتبة الخاجي؛ 2))1578 ص١‏ . 
(14) أبر هلال المسكرى؛ كعاب الصناععين ؛ الكابة والشعرء خمنين على ابجاري رسسحمد إبراهيم ( الثاهرة ؛ عيسى البابي؛ ١/51١)؛‏ ص 
(:) آلف ايلة وليلة؛ الجلد الأول ص؟ . 
)5١(‏ راجع : 

13 .تمر ,(1970) 16 قود أ أقء أقناتشنه0) ,سوعط ممق نال عناوم واعطقه ,ممصن وعروعول 
(79) إن عدد حباث الشمح الثى طلبها سيسا جبرياً ثعادل ؟ مرفرعة إلى قوذ 14 ١‏ ؛ أر ما يسارى 8١8‏ و( ١رة ١‏ . ر44/ 145 و14 , نذالا عن المرجع 
النالى الذى يعمد ( مع بعض التعديل ) على خبر يندمه أحمد اليعنوبى فى تاريخ اليعقربى ( بيررث! دار صادر 145 ) الجلد الأرل» ص؟ 141‏ *3 : 
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17 .م ر(1967 ب«مساطعة امه ممساة يلولا جول) همأأمماوهدس1 1 الييزلدا ل فقة عمتمد؟]ا لا 
إنيضف راجم 1 
129-164 روم ,(1949 عرلنة) 8 عملف !3 معاممك يوه ازعو لمسعنهل بحماطيال! فتمميمة1 مط أه امفاسود؟! مادم -طاوا؟! خه بغمؤطة ماذهاز 
(4") مخطوطة رالم ز 15؟18 بمدراث ألى ليلة وليلة في أربعة مجلدات فى دار الكتب المصرية : في القاهرة, 
زليف ا مرجع السابل» اليلد الرابع ' ص ون" حاره" , 


(9) راجع ١‏ 
,68-0 ,83 1[ لم ب(1922 بأمممة02 تمدص 8 مسدابلف نمابو8) 1853 1 1855 ع مأعة ده عع ماد15 ,نسعوام00 هه .ل 


إنيضف راجمع 0 

4 ممم ,(1966 رامطوأاة ماطاة جدردتااك8 تعاموم) علدا للعستصقطه14 .فايقنا رباكا مجع «أنومظ 'آ ,لطولظ ممطق-الة عالط 
كنيف جابر بن حيان؛ مخار رسائل جابر بن حباث ٠ص‏ ,76 
(54) رسائل إضيوان الصفاء وخملان الرفاء (بيثروث؛ دار صادر؛ 1561 ) الجلد الأيله ص ١١1‏ , 


(40) راجم ١‏ 
,0 .م ,(1964 بلمم لالع :دتموظ) ممواسهاها متطدمممااطم ها وك وعاماهاة؟] ,داضمك أتدمط 
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سبو سدس« الاززا 181 /1ا9ة بألل اا نامزالا لاا 1لا اتلةا اللا اللاي ةلباقم ط ]ااا لزان ا اغا قالطال مالالا قا 


النشويق والرخبة 


فى ألف ليلة وليلة 


إد جار قيسر» 


إل سس 


يعنى التشويق (5008860756)) حسب ديد معيجم 
لاروس (©قلادمشا) الفرئسى» وقتا من الفيلم أو من 
الرواية أو من غبرهما... يشوقف فيه تتابع الأحداث 
لحظة؛ بما يرمى القسارئ أو المشاهد فى قلق اننظار ما 
سيحدث. ويجدر بنا الشوقف؛ فى هذا الشحديد؛ عند 
مجمرعة من الكلمات؛ نظرا إلى أهميئهاء ألا وهى : 
الوقت؛ قلق الاننظار وما سيحصل . 

وبدل الوفت وما سيحصل على حاضر يعيشه 
شخص بيشرفب حصول حدث فى مسكقبل يجهل 
مضمونه. كأن بالقارئع ‏ المسشمع ‏ المشاهد معلق بين 
زمنين يولد كلاهما فيه القلق. ويظهر التشويق هناء فى 
معناه الأول؛ باعتباره وضعا يكون فيه المستمع - القارئ 
فى انتظار هذا الحدث. غير أننا نميل حالا إلى تأكيد أن 
النجاذب بين الحاضر والمستقبل لا يفطيه القلقى 


3 نغطيةكاملة؛ فقد يكون شعر بلذة ما قد بدأ يلامسه. 


« أستاذ اللغة والآداب العربية جامعة تولوز س فرنسا. 
ترجمة 4 . عردات. 
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ولكن ألا نبقى اللذة المرنقبة؛ التى لم صل بعد 
ممزوجة بالخوف من عدم حصولهاء وممروجة بالتالى بقل 
ما؟ ويؤدى هذا السؤال طبيعيا إلى سؤال آخر: هل ننتظر 
فى الواقع غير اللذة؟ 

وإن عالجنا الآن حكايات ( ألف ليلة وليلة) أو أية 
حكابة أخرى» فماالفائدة من قراءة الحكايات أَر 
سماعها؛ عندما نحزر فى الواقع كيف ستكون خاتمتها؟ 
فمعلوم أن الصغار سيربحون» وأن شهر زاد لن نفتل؛ وأن 
السندباد البحرى لن يأكله الوحش ولن يقمله طائر الرخ؛ 
ولن يبتلعه البحر؛ ومن المتوقع أن الصياد لن يقئله الجن , 
وقد خلصه من القفمفم. ششهاية كل هذه القفصص 
معررفة؛ لأننا نحزرهاء وإلا لما كانت القصص رالحكايات 
أبدا. فالأميرة الساحرة ستلئقى بالأمير الساحر: أيا كانت 
أسماؤهما. وبهذا المعنى؛ لا يقسوم التشويق على انتظار 
نهاية مجهولة؛ بل على أن يكون مثيرا بشكل يجعله 
يرافق القصة حتى نهايتها المتوقعة. وتثير حيوية الحكاية أو 
سحرها اثثباه القارئ عن طريق اللذة أكثر منها عن 


ااا التشويق والرغبة 


طريق القلى. فإننا نشعر باللذة عندما نرى الضعفاء 
بتتصرون؛ والشجعان يربحون؛ والأحبة يستعخفون 
بالأخلاق الرسمية. ولكن قبل أن لمحدث كل هذه 
الانتصارات؛ يجد القارئ نفسه فى انتظار ما سيتبع. وهو 
يريد معرفة النهاية؛ لا ليكتشفهاء بل ليتحقق من أن ما 
كان يعرفه أو يتوقمه يحصل فعلا. ولكى يشملك 
الانتظار» بهذا المقدار من الفوة» المستمع فى صميم 
جسده؛ ويشده إلى القصة؛ لابد أن يحصل نواطؤٌ مسبق» 
فى هذا التشويق؛ بين قصة القارئ الشخصية والقصة 
امروية؛ ولابد من قواسم مشتركة بينه وبين القصة. فأى 
مستمع يحصر اتتباهه فى قصة يحزر بسهولة نهايئهاء إن 
لم تتكلم عنه؟ فالكلمات التى لا يصم المرء أذئيه عند 
سماعها هى التى تتكلم فى الواقع عنه. ولولا هذا 
التواطؤ» لما "كان لسحر الجاذبية وجود. وهذه هى النفطة 
التى علينا الآن التوسع فيها. 
الجاذبية 

ولئله قليلا فى البداية مع الكلماث؛ وبشكل أدق 
مع مقابل كلمة الجاذبية فى اللانينية -560) 
(]6عنا. ويمكن لهذه الكلمة اللائيسية أن تتجزأ إما 
إلى (عتعءباك-56) وإما إلى (6818نال-560) . ففى الحالة 
الأولى؛ يدل معنى الكلمة على وضع يكون فيه الإنسان 
كما لوأنه يقود نفسه بنفسه منجذبا نحو مكان ماء أو 
كما لو أنه يستطيع أن يقسود جاذبا إلى مكان ما أى 
شخص أو أى شى. فالقائد والمقود؛ (الفاعل والمفعول 
به) : يدلان إِذْنْ على الشخص عينه ففصل (56) عنحلاط) 
(650ه (والمقابل فى اللغة العربية؛ فصل «أن؛ وهى تدل 
على المفعولية؛ عن جذب) يعود بنا إلى معنى مؤداء أنى 
أنفصل (أو أفصل على الأقل قطعة من ذائى) عن 
العمل الذى ينجزه الفاعل؛ مما يخلق نوعا من الانشطار 
بين الواقع والخيال؛ ونوعا من الدمزق الداخلى. وتجدر 
بنا الإشارة هنا إلى أن شهريار» عددما يفاجئ زوجه الزانية 
بالجرم المشهود مع عشرين زوجا من الرجال والنساء 


الزناة؛ يود نفسه إلى مكان أخر. فيغادر الفصر لئوه 
(دون أن يعائب الأزواج والزوجات الخونة) كى يكجول 
فى العالم وبرى إذا كان فى الأرض إنسان أشقى منه. 
فالمصيبة التى حلت به حطمته ومشهد زوجه الزائية جعله 
يهرب. ولن يعود لحياته معنى إلا إذا وقع على ذلك 
الإنسان الذى سيكون أشقى منه! وماذا يعنى ذلك؛ سوى 
أنه؛ خلال رحلته الخيالية؛ سيجعل امرأة من هو أفوى 
وأعظم مله ؛ كالجن مثلا, تخدع زوجهاء؛ كما لو أن 
شهربار سيتخلى عن كونه ضحية؛ حالما يباشر بتنفيذ 
عملية خيانة نكرن أضخم من العملية التى وقع ضحية 
فيها. وإذا كانت صورة الملك قد اهئرت قليلا من 
الناحية الاجتماعية؛ فإن شهربار قد غدا على صعيد 
التخيلات اللذيذة ملك الذين يوقعون النساء فى الزنى» 
ومشفوقا إذا على الأسود الذى خدعه مع زوجه الملكة. 
وهكذا للمس بسهولة صورة اتفصام الشخصبة حيث إن 
المندوع لم يعد مخدوعا منذ اللحظة التى يستطيع فيها 
تمثيل دور الخادع. وهل أكثر جاذبية حيئذاك من عدم 
كون المرء أشفى الناس؛ لأنه يتمئع فى عمق ذانه بسلطة 
(مطلقة أو سحرية) على أخخرين أشقى منه! ولكن قبل 
مارسة هذه السلطة؛ لا يمكن الإحساس بالتحطيم 
الداخخلى إلا أن بولد القلق؛ لأن المره يشعر بذائه فجأة 
منفصما دون وحدة داخخلية. 


ولكددا نستطيع أن نرى أيضا فى بداية الفعل 
الحروف اللائينية الثلاثة ع5 [ ومعناها فى العربية لكن]. 
وحيئذاك بجُرى الأمور كما لو كنت أسمع فى داخخلى 
خطاباً صامتا أقابله بكلمة لكن؛ أى باعتراض يرز من 
خطاب أخخر كان يمكدى أن أوافق عليه بكلمة لعم! 
وهل يككون اللاوعى؛ فى هذه الحالة؛ قد لمح كلمساتث 
محملة بالرغبة إلى حد أن القانون كان عليه قطع الطريق 
علبهاء أ على الأقل إتصاؤها جانباء وطردها خحشية 
الموافقة على ما تخمله من معان؟ 
وإذا قبلنا بهذا اللهو الدقيق بالكلمات؛ فإننا لابد 
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وافعون فى شرك المعنى المقدر فيهاء وفى حبائل ما تحمل 
من تألبراث دلالية. ولا بمكندا خماصة أن نهرب من 
الرغبة والقانون الواصلين إلينا عن طريق مسا تحمل 
الكلمات من رسائل صادرة عنهما. وإذا كانت (ألف 
ليلة وليلة) لا تزال إلى البوم جمدب المسشمع ونشوقه 
نشوبقا أكيداء فلأنها يله لا محالة إلى الرغبة؛ إلى 
رغبته ورغبة غيره. وإن فعلت الجاذبية فعلها رطال 
التشويق» فلن قطعة من ذانى موجودة عند الآخر «فلو 
لم ججدنى سابقاء لما كنت بحثث عنى0: كما كان يردد 
الصوت الداخلى عند القديس أرغسطيئوس المنجذب 
بوجه المسسيح.ويمسكسن العماشق فى (ألف ليلة 
وليلة) أن يردد كذلك: لو لم أجدك فى سابقاء لما كنت 
بحشت عنك. وهذا دون شك ما تعنيه العامية عندما 
نستعمل فى إطار التكلم عن العشق؛ أشعر به حاضرا فى 


جسدى ! 


ولن يحفظ أى قارئا قصة شهرزاد وشهربار؛ ما لم 
يتحول هو بطريقة سرية إلى شهربار المطالب بعذراء كل 
ليلة؛ ولن يهئم أحد بقصة قمر الزمان وحليمة؛ ما لم 
يستطع أن يكون قمر الزمان» ذلك الأمير الشاب الذى 
يخدع الجوهرجى العجوز؛ وجريمة الأخير الوحيدة أنه 
تروج أجمل فتاة من البصرة وأنه بمارس. على جسدها 
سلملة محوّلها إلى رغبات أخخرى. غير أنه فى اللحظة ذائها 
التى نتكشف الرغبة فيها والتى تبرز عدد الآخر قطعة من 
ذائى كافية لأتلذذ بهذا التغايره لا يمكن الجسد من 
حيث هو موضع للذة ؛ وبرغم كل شىء؛ إلا أن يحرم 
الكلام عنه أو أن ينسم الكلام عنه بالحشمة. 


الحشمة 


قد يدو متناقضا أن تربط (ألف لبلة وليلة) ش 


بالحشمة؛ مع أن الشائع هو أن نعخيل فيها المشاهد 
الأكشر ججرأة وإثارة. ولكن (ألف ليلة ) ليست 
متساهلة مع الأخخلاق إلا بالتخيلات اللذيذة. فإذا كان 
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بعض الحكاياث النادرة يؤكد هذا التساهل؛ فإن معظم 
الفصص ينسم بالحشمة بشكل واضح. وعند هذا الحد 
بالضبط يسوقف شريط الأحداث فى النشاج الأدبى. 
فصحيح أن الزمان يفاجئ زوجه بين ذراعى رجل أسودء 
وأن شهربار يفاجئ زوجه برفقه عشرين زوجا من الرجال 
والنساء الزئاة. غير أننا لن نعرف شيهاً عن إمجازاتهم 
المنفوقة؛ ولن نعرف أكثر عن مشاهد المرح والعشق عند 
الفمر الزمان وحليمة أو عند زين المواصف وحبيبها 
أنيس. فالعشق فى (ألف ليلة وليلة) يغلف جسد الآأخر 
بالحشمة؛ خاصة عندما تحور حوله الرغسات 
والتخيلات. لن نعرف إِذْنْ شيئا عن قاماث هؤلاء الأحبة 
والحبيبات المشغوفين و المشغوفات بجسد الحبيب 
والحبيبة؛ كما لو أن الحشمة يجب أن تغلف أول اتصال 
بالآخر مثير للمشاعر. والواقع أن الالمجذاب قد ينتهى؛ فى 
حال ثلاشت حظوظ هذا الاتصال منذ اللحظة الأولى. 
فليس الجذاب سارق جسد أ هاوى خلاعة؛ بل إنه في 
البداية يضرب أساسا على وتر الكلمات واللغة ويبحث 
عن تألير المعنى أكثر منه عن المعنى عينهء حتى لا يجعل 
لبع جاذييته ينضب. وهكذا الأمر أبضا فى الحكابة: فإنها 
لا نقول ولا نصف كل شى؛ لنصون جسد الآخر لا 
باعتباره موضوعا للرغبة بل بوصفه موضوعا ترسو فيه 
أبدية الرغبة» حسب تعبير رى فلود (4008.آ# -8810). لن 
نعرف إذن شيا عن تكوين شهرزاد الجسدى. فالنحات 
الفديم لم ينحت فرج المرأة؛ تاركاً المرأة كثلة واحدة؛ 
دون ثغرات أر خروقات؛ وهكذا الراوى فإنه لا يذكر شيها 
عن جسد شهرزاد. وعندما يصبح للنساء- الانصاب 
فرج؛ فإنه سيغطى بورقة كرمة؛ غير أن الفرج يكون 
مرئيا؛ بقدر ما يكون مخباً. وستبقى شهرزاد مشيرة 
للإيحاءات؛ لأن الرارى لم يذكر منها إلا اسمها. 

أما المسرح الأمثل الذى نعم فيه فصول لعبة 
الحشمة؛ لعبة ما يجب كشفه بالذات بشكل كاف 
لاستذكاره دون إبرازه كاملا؛ هو طبعا العضو الجنسى 


عند الآخر. والمقصود هنا طبعا العضر الرمزى أكثر منه 
العضر التشريحى» ذاك الذى الايسث د كر إلا فى جر 
غياب لا مفر منه و.فلاك الغائب إِذن؛ موضوع الحلم» 
هو الذى يكون فى الأساس جذابا. 


رفى هذا المسى يتكلم سوللرس (501168) 
لا عن الجاذبية فحسب بل عن الاجذاب الجنسى أيضاء 

«فالا جاب الجنسى يمكنه أن يكون إيجابيا 
أو سلبيا: قداسة أو خخلاعة؛ نصوفاكاملا أو 
بذاءة... فبعكس الجاذبية الئى تخضم دوما 
لمنطن التجانس؛ ربالتالى إلى منطق الجئس 
الواحد» فالا ججذاب الجدسى متغاير: إذ بفصل 
فصلا ناماء فى الانتتان أو الدناءة؛ المرو عن 
كامل جسمه الذى لا يبقى قائما فيه إلا 
عناصر السقملات والفضلات» . 


وينير هذا الاقتباس حكاية (ألف ليلة وليلة) . فماذا 
نرى فى الواقع؟ نرى الأحبة والحبيبات يعشقون 
حبيباتهم وأحبتهم؛ حالاء ومدل النظرة الأولى » مند 
سماع أول لخم من الصرت؛ ومنذ أول إيحاء بوجودهم. 
رتخطو المرأة فى الخالب الخطرة الأولى؛ ودون لتحفظ أر 
شعور بالذئب أو ثرده؛ ترتمى باجاء الآخره كما لوكاث 
الآخر وعضوه الجنسى واحدا. فلا حاجة إلى مقدمات 
وإلى خطاب جذاب. فكل ما فيهم اتجذاب جدسى 
بمعنى أن الحب الذى يحملونه يربطهم الواحد بالآخر 
ربطا قوبا إلى حد أن الواحد منهم لا بمكنه أن يكون 
الفضلة المرمية التى تكلم عنها سوللرس. فبالنسبة إلى 
الحبيب» يتحول الآخخر قطعة منه مثل ما يتحول المتصوف 
قطعة من الله. 

فما يجذبنى بعد الآن فى الحكاية لبس القصص 
الحقيقية أو الوهمية؛ بل كونها تتحول إلى حقيقة غير 
التى تنجم عن صف الكلمات والخطابات. نتحول إلى 
حقيقة يندد فيها القانون بالفضيحة وتتجلى فيها النظاعة 
أيضًا بوائعيتها. 
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الفظاغة 


يينى جسد الآخر نعلاباء طالما لم يكشف كاملا. 
والإارة الجدسية تعرف ذلك ولذلك فإنها تلبى النظر» 
مخبعة ما هو أهم. أما الهواية الخلاعية فتعرض الجسد 
عاربا وبسرعة تفقد ما يمكنها أن تلبى به النظر. فالجسد 
نصف العارى أو الذى يحاول فى عرائه الهرب من النظر 
لا يمكنه أن يحصد اهل من ينظر إليه. وبالمقابل» فإن 
الجسد العارى» البذىء بمعلى أنه معروض كما على 
خشبة مسرح؛ بتوصل بسرعة إلى التذكير بشكل الجثة. 
والأثر الوحبد الدى يتركه حيدذاك هو الفظاعة. ولا يكون 
للنظاعة هذا القدر من السلطة على الخيال؛ إن لم 
يحاول الإنسان غربزياً أن يتسارى مع نقيض الجئة. فهو 
بأنف عميقا من أن يتساوى مع جئة؛ ولكى يبرز هذه 
الفظاعة؛ أنه يريد أن يكرن بين الأحباء مثالا للحياة. 
فمن يرفض إذن أن يحل محل فمر الرمان بالقرب من 
حليمة الفئية المنحرفة؟ ومثله قد يجد البراهين ليسر 
نفسهء متهما الجرهرجى على الأقل بأنه بالغ العجز 
بالدسبة إلى حليمة. والدفاع عن الحدود القائمة بين من 
هو شاب ومن هو عجرزء هو بشكل من الأشكال تسجيل 
للفرق بين ماهو جميل وما هر فبيح. فالإنسان يفرق فى 
حيانه باستمرار بين الجميل والقبيح بين الموث والحياة؛ 
لأنه يشعر بدفسه مضطرا إلى التغنى بالشباب والحياة؛ 
كى لا يراوده شعور بأنه عجوز بشكل تام. ونندرج 
الجاذبية دائما فى هذه اللعبة المتشعبة حيث يجد المره 
نفسه أمام اخثيار مستحيل : أن يحترم محرما ويكرس نفسه 
حيبذاك للمرث؛ دوك أية أرهام ؛ أو أن يخالف هرم 
ويحرر حيدذاك قرى خخلاقة وجديدة تحبيها الرغبة؛ ثما 
يسمح للتخيلات اللذيذ: أن نبرز وللعشويق أن يستمر. 

والجاذبية تفعل ملهاء لأن التخيلات اللديذة أيضا 
مكنة. فإن جعلنى جسد الآخر أعيش بالتخيلات 
اللذيذة؛ فلأنه يحمل وعوداء لا باللذات فحسب؛ رهذا 


من سكرت الحواس, كالأكل والشرب والدوم؛ بل 


0 
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بالتلذذ؛ وهو من مسستوى ما لا يقال؛ ما هو خمارج 
الكلام. يمدو أن تمدماث المنصوف تقترب من هذا 
الاخثيار الذى نحاول هنا وصفه. غير أن إعطاء التخيل 
اللذيل جوابا واقعيا يولد الخيبة دائما. فإججاز العخيل 
اللديد يعنى الهبوط فى هاربة الثميز الجذرى عن الآخرء 
هو اختبار الآخر باعتباره كائنا صنعه الحلم؛ واختتبار أن 
الفطعة التى حسبناها مشتركة معه هى فى الواقع غائبة 
عن جسده. أما التخيل اللذيذ الذى لا ينتفل إلى عالم 
الواقع فإنه يحافظ على وهم التشابه الذى يلتلمبه المره. 
وبهذا المعنى؛ فإن جسد هذا أو ذاك يجعلنى أعيش فى 
التخيلاث اللذيذة؛ لأننى أنوهم أننى شبيهه. 

و(ألف ليلة وليلة) زاخرة بالشخيل اللذيذ. وأكشر 
التخيلات اللذيذة حيوية جمال الأشخاص منقطع النظير. 
فجمال الأبطال فيها خخارج دائما عن المألوف» ويتشابه 
الفتى والفسئاة إلى حد أن عامة. الئاس يحسبونهما 
خارجين من القالب عينه. فعندما ترتدى بدور؛ الأميرة 
الصينية الشابة ثياب قمر الزمان؛ تبدو كأنها قمر الزمان 
جزيرة أبنوس, الملك أرمانوس؛ الذى يبدى استعداده 
لعرويجها بابنئه حياة النفوس. ولا يلاحظ أحد الفرق. 
والأحبة لا يكتشفون دائما بعضهم بعضا للحال. وهكذا 
بعد فراق ملىء با مغامرات» تلعنى بدور بقمر الزمان؛ 
وتجعله فى البداية يننظر. ولم لتكشف عن نفسها إلا بعد 
أن سهر من زرجيا | رفى الواقع هذا التشابه هو ما 
برغب كل واحد فى اكتشافه عند الآخر: كمرأة لنفسه. 
فما يجذبنا عند الآخرء هو ججذبنا نحو ذائنا. وعندما 
تنتهى هذه الجاذبية؛ يتنضاءل جمال الآخبر؛ ويئلاشى 
ويختفى. ويفقد جسد الآخر جماله؛ عندما تختفى فيه 
نرجسيئنا. فغيابنا عن الآخر كفيل بتحطيم الرغبة الئى 
كانت مخيينا فى فترة من الزمن , 

ويفقد الأشخاص جمالهم؛ عندما يخرجون من 
الحقل المغناطيسى الخاص بالرغبة. غير أن شباب (ألف 
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ليلة وليلة) يحافظون على جمالهم؛ لأنهم يعتبرون مثالا 
للرغبة المتجسدة فى التخيل اللذيذ. وهذء الرغبة لا تنتهى 
أبداء برغم الفانون الذى يكافح لتحريمها. بل بالعكس, 
فإن الفانون؛ عندما يغيظ الرغبة؛ لا يبقى أمامها إلا أن 
تتحداه , 


التبحدى 


وفى نهاية هذا العرض» لا بد من الإشارة إلى نقطة 
تستحق التوقف عندها؛ وهى لا تنفصل عن الرغبة 
والجاذبية؛ معلقة بين الحاضر والمستقبل» وعنينا بها 
التحدى؛ وهو بعد آخر أساسى فى التشويق. والتحدى هو 
تصرف شهرزاد بذائه. إذ يحذرها أبوها الوزير من رغبتها 
فى أن تصبح زوج شهربار؛ ويروى عليهاء محاولا ردعها 
عن هله الرغبة؛ أساطير الحمار والشور؛ والديك والكلب؛ 
وهى نهدف إلى إظهار مغبة الرغبة فى معرفة اممهول, 
ولكن درن ججدرى. فهى نريد معسرفة سر هذا الملك 
جرم كما كانت ترد زوج التاجر أن تعرف سر ضحكة 
زوجها الخفى: ولذلك عليها أساسا أن تتحدى الملك, 
وأن تتحدى الموت الذى يفتك بالبلاد منذ ثلاث سئوات 
إلى حد أنه لم يعد فيها عذارى بالغات يسلمن إلى 
الملك ٠‏ فيظهر من جانبها لخد حقيقى؛ لأنها نعرف من 
أبيها أن الملك يفستل كل المذارى اللوائى يشزوجهن؛ 
ولأنها تعرف أن الملك لن يقبل بأى استشداء؛ حتى لابنة 
وزبره بالذات. فتعرض شهرزاد نفسها على الملك وتطلب 
الزواج منه؛ برغم أنها نعرف نهاية سابقائها التى لا مفر 
منها. ويفود التحدى دائما إلى نوع من المزايدة» ولا يقيم 
أى اعتبار لخبرة الأخحرين؛ لأن المتحدى يشعر أنه من غير 
طينة الآخرين ومن غير عجينتئهم. يشعر بأنه فريد فى 
نوعه. والشعور بهذا الوضع الفريد يشكل أنبل وأسمى ما 
يصبر إليه التخبل اللذيذ. والشعور بالوضع الفريد فى نظر 
المرء الفسريد عسينه وفى نظر الأخرين يشكل كامل 
استرانيجية الجاذبية. وهو يشكل أيضا المأساة والطريق 
المسدود أمام ترجس. كان مفروضا فى راقع الأمور أن 


__ِ 000 العشويق والرغبة 


يقود شهرزاد إلى الهرب من املك الدسوى وإلى أن 
تحمى نفسها. وكان يمكتها باسم مبدأ الوائعية هذاء أن 
تفر من طريق هذا الوحش المصيث. غير أن فى ذلك 
جهلا لقرة التحدى الذى بساور الجذاب ويتملكه. 
والتحدى لا يتناول مبدأ الواقعية ولا المعنى المنطقى بل 
يندرج فى علاقة- مبارزة لنائية مبنية على المجابهة؛ وقد 
استبعد عنها أى تواصل يكون ثمرة معنى منطقى. 
والرهان الأقصى الذى بحمله التحدى هو أنه يعم خارج 
المعنى ونعارج مساحة الرموز. 


والجاذبية لا تحب المعانى المقرووة بسهولة كلية! 
فهى لا تحب إلا المظاهر. ويعرف الجلاب كيف بطرز 
من الكلماث والرموز نسيجا تدمايل فيه جميع أنواع 
الألوان. فالرمر مرتبط ارتباطا وليقا بالمعنى؛ بيدما يشر 
المظهر (أو المظاهر) من قراءة الرمزء ولا يخضع إلا لقاعدة 
اللعبة (أو قاعدة الأنا). فالجذاب لاعب قبل كل شيء؛ 
وهو يتحدى فى لعبته المستحيل باستمرار. 

وتكمن قوة شهرزاد فى معرفة هذه القاعدة معرفة 
كاملة. نهى لا تحارل أن تعسجب الملك: أو أن تقدعه 


باللجره إلى رموز الكلام أو الأخعلاق. ولا تقوم جاذبيتها 
حتى على إثارة اشتهائها عند الملك من خلال الكلمات؛ 
بل نتظاهر كما لو أنها لا ببحث عن شىء من جانئب 
الملك: بل بالأحرى من جهة دنيازاد؛ شقيقتها. فهى قد 
تفاهمت مع شقينتها الصفرى؛ وهى لم تصبح بعد بالغة 
وبالعالى لا تخاطر بشىء بالقرب من الملك؛ على أن 
تطلب الشقيقة منها قصة؛ بعد كل مرة يضاجعها الملك؛ 
كما لر كانت هذه الفصة الثى تطلبها الشميئة هى 
خاصة بها دون غيرهاء كما لو كان حكم الملك 
(بقتلها) لا يعنيها بالحقيقة. وهكذا تتحدى شهرزاد 
الموث متصرنة كما لو كانث لا تعيره أى اهتمام؛ كما 
لو كان لا يعنيها. فلا أكبر من تمد يتظاهر باللامبالاة» 
وعدم الاهتمام والنسيان. 

والتحدى الأكبر هر عدم التسليم بالموث- أبن 
انتتصارك؛ ياموث؟؛ كان ينساءل الرسول- والتشويق 
الأنقى يشوم على اننظار الموث وعدم انتظاره فى أن. هناء 
وهنا ففط ؛ فى نهاية الحكاية؛ تتجسد الجاذبية بألف رغبة 


ورغبة من رغبائنا. 


الجبون والعلاج 
فى ألف ليلة وليلة 


جيبروم و. كلينتون + 


ب شا 


مقدمة 
تبدو قنصص (ألف ليلة وليلة) لدى النظرة الأولى 
كأنها تسمتع بالجاذبية أساساً بفضل عناصر الغرابة 
والخيال والإثارة بهاء فهى مخفل بالملوك والخلفاء وسائر 
ما يحتشد فى حياة الفصور؛ إلى جانب شخصيات الجن 
المهولة المروعة والسحرة الأخيار والأشرار من الرجال 
والنسناء, والمغامرات الثى لججمع بين ايف والمدهش 
والدمورى والسامى. ومع ذلك ء, لفتئح (الليالى) بدعرة 
لقراءة هذه الحكايات للعسبسرة والعظة وليس للتسلية 
والترويح : 
٠‏ فإن سير الأولين صارت عبرة للآخرين لكحى 
يرى الإنسان العبر التى حصلت لغيره فيعثبر 
وبطالع حديث الأم السالفة وماجرى لهم 
فينزجر فسبحان من جعل حديث الأولين 
عبرة لقوم أخرين «فمن؛ تلك العبر الحكاياث 
التى تسمى ألف ليلة وليلة؛ . 


سس ب سس و ساس بت ا 1د 
* جبيررم و. كليندون. برنسدوث؛ لوجيرسي» الولايات المشحدة 
الأمريكية . ترجمة؛ محمد يحببي ؛كلية الأداب: جامعة القاهرة , 
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ونحن بهذا ندعى للنظر فى الأحسداث وفى 
الشخصيات التى لشبهنا فيها؛ لكى تضىء القراءة تهمنا 
لأنفسنا ومن هم على شاكلا 0 

ولكن؛ تبدو أولى فصص المجسموعة التى تقدم 
النصص الأخرى وتمهد لرراينها كأنها تناهض هذا 
المطلب؛ حيث تغلب عليها العداصر الخيالية والمغربة 
والمثيرة إلى حد يصعب معه أن يجاوز هذه العداصر إلى 
ماوراءها. ومع ذلك؛ فنحن نلاحظ أن هذه القصة عن 
شهربار وشهرزاد ندور فى ججوهرها حول الجرح الذى 
يصيب الرجل فيطيح بما يربطه بالمرأة؛ وهذا موضوع 
عادى عمومى الطابع. وندور القصة أبضاً حول العدالة 
وحول الجئون وكيفية علاجه. وإذا كانت الغرابة فيها 
هى أل ما يثير تطلعنا ؛ فإن طابعها امألرف الذى يعسم 
مع ذلك بالعمى , سرعانث ما يستغرقدا : 

جدون شهربار : 

دحل بنا حكاية شهربار وشهرزاد فى بدايئها إلى 
عالم ظاهره الهدوه والنظام. فشهربار يحكم بالعدل منل 


عشرين عاماً» وشفيقه شاه زمان يشعر بالطمأنيئة فى ملكه 
إلى حد يثرك معه مملكته فى رعاية وزبره ريشما يذهب فى 
زيارة طوهلة لأحعيه. وتعرك نيانة زوج شاه زمان ألرا فبيحاً 
فى هذا الهدوه الظاهرى,؛ إلا أن خيانة زوج شهربار تبدد 
هذا الأثر . وشخلى شهريار عن عرشه فى أرل الأمر 
عقب ركه نزوة زوجه. لكنه؛ بعد أن يلسقى بالجنى 
والعروس الخطوفة؛ يعود إلى العرش وقد انقلب إلى وحش 
ظالم, 

باخنتصار؛ يجن شهربار» فمن أفعال الجئون أن 
يتخلى الملك المحبوب, المحتفى به فى أرجاء مملكته؛ عن 
عرشه دون إنذار أو تدبر لم يعود ليجاهر شعبه بالحرب 
على نحو خبيث عليف. وتحدد شهر زاد لنفسها مهمة 
علاجه من الجدرث الإنقاذ بياث المسلمين من الهلاك؛ ؛ 
ولإعادة البلاد إلى ماكانت عليه من الأمن والنظام. 
ووسيلئها فى العسلاج هى ئلك السلسلة من الحكاياث 
التى تشغل بها ليالبهما فى السئواث الشلاث الثالية أو 
نحو ذلك . ويمكننا القول بأنها فهمت علة الملك على 
حقيقتها؛ حيث إن علاجها ينجح؛ لككدنا نضطر إلى 
استنعاج سبب هذه العلة من الأعراض “كما فعلت 
شهرزاد ؛ لأنها لا تقدم لنا تشخيصا لها بعبارات واضحة 
فى سياق الأحداث. وقد يكون الاستنتاج صعباً لكنه 
لبس محالة؛ لأننا نستطيع؛ كشهرزاد؛ أن نشاهد الواقعة 
التى أمرضت شهربار خلال مكابدئه لها. 

تخبرنا يانة زوج شهربار والكيفية النى نمت بها 
بالشئ الكثير؛ فهى لم تكتف بجريمة خيالة بالغة السوء ؛ 
بل فعلت ذلك مع عبد أسود؛ أى مع أحط نفيض له 
نى البلاط. كما حولت خيائئها إلى احثفال يقام ببن 
الحريم كلما غادر الملك القصر وبشارك فيه أربعون من 
العبهد الذكور والإناث. وبرغم أن هذا الاحتفال يجرى 
فى كنف الحريم؛ إلا أن كشرة المطلعين على سره قد 
أفشته بين الجميع فيما عدا شهربار. وعندما يواجه 
شهريار هذه الواقعة وكيفية خيانة زوجه له؛ فإنه بدرك أن 


السر الذى اطلع عليه لثره كان قد تفشى فى البلاط منل 
زمن بعيد. 

وبضيف السياق المكائى لهذا الحادث المؤلم أهمية 
رمزبة إليه. فشهريار يشاهد زوجه وحاشيتها فى لكان 
كان يعد لديه مكمن السرية والخصوصية فى مملكته» 
فهذه الحديقة التى يقام فيها هذا الاحتفال نفع فى 
القلب من القلمة وعتمميها جدرانهاء أما جدران القلعة 
ذانها فيحميها عشرون عاما من حكمه العادل وحكم 
أبيه من قبله. لذاء فالحديقة ليست مجره مكان أمين 
وجميل داخل القصرء بل رمز وكناية عن روح شهربار 
ونفسه وكيفية حكمه مملكته! ونكون زرجه قد غزله 
بخيانتها فى قلب وجوده الخاص والعام وانتهكته. ونفوق 
تلك الضربة احثماله أو 9تطير لبه؛ كما يقول الرارية؛ 
ويهرب فاراً من العرش والمملكة مؤجلا التقامه إلى أن 
يجد أحداً فى الدنيا عانى كما عانى هو وشاه زمان ٠‏ 

ولتشركه فى مهربه لنعود للجظة إلى المنظر المؤلم 
الذى أدى به إلى الغرار. إن خحبانة زوج شاه زمان ننبئا 
بخيالة زوج شهربار. ولأن الأحداث لا تأنى فرادى فى 
أمغال هذه الحكايات؛ فإننا نعلم؛ أر نفستسرض» لدى 
سماعنا بخيانة زوج شاه زمان له أننا سئرى بعد قلبل 
خيانة زوج أخحيه الأعكبر. لكن الحخيانة الأولى لا يمكن أن 
تعدئا نفسيا بالكامل للبخيانة الثالية, فالكئمان يحف بزئى 
زوج شاه زمان الذى يتسم بطابع الخيائة الزوجية ويغتادها 
برخم فجاءته وتبحه. والسمة الرمزية الوحيدة للتحدى فى 
هذه الفعلة هى اخختيار عبد أسود ليكون العشيق. أما 
شهربار فيواجه وافعه على نطاق أوسع بكثير مما واجه 
شقيقه؛ وهو يتأثر بها على نحو أشد وطأة. 

بالمثل» فإن مانشاهده من شهريار لا يهيؤنا لأن نراء 
لاحقاً على مستوى المهانة؛ فهو يقدم لنا باعتباره حاكما 
عادلاء ثما يجعلنا تفعرض أن الحاكم العادل والمقفسط 
لرعاياه سيسير على النهج نفسه مع أسرئه وأصدقائه. ولا 
ينبغى أن نفسر هذه العدالة على أنها متزمتة أر متسلفلة. 
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تكساب ) زد لوسراي 


فالمثال الإسلامى ‏ الفارسى للعدالة يقوم على مراعاة 
الحكمة والرحمة بقدر مايقوم على التنفيذ الصارم 
للقانون. ونحن نستنئج أن شهريار كان يقعدى بهذا 
الموذج ما ورد بأن رعاياه كانوا يحبونه. لذاء فإن خيانة 
زرج سهبار أو بالأدق الكيفية الشرسة المشحدية الثى 
تحدث بهاء تعد استجابة محيرة لهذه العدالة؛ وهى مجبرنا 
على أن نعيد النظر فى أمر عدالته مرة أخرى. فإذا لم نعثر 
على شىء فى الحكاية يدل على أن شهسريار ند أساء 
معاملة زوجه على الأقل؛ فسوف تكون أفعالها بالا سبب 
أو نامج عن فطرة مجبولة على الشر. 

وفى الواقع ؛ فإن هذا الافتراض الأخير يسبطر على 
غالبية التفسيرات التى تطرح لهذه الحكاية. إذ يقال إن 
زوجتى شهريار وشاه زمان وأسيرة الجنى هن شربرات 
بالفطرة ؛ يعاملن أزواجهن بفسرة بالغة لامبرر لها. وما 
لاشك فيه أن ماذهب إليه شهربار من قثل زوجانه يعد 
تطرفا إذا نظرنا إليه على ضِوء هذه العينة المحدودة من 
الساء ٠‏ ولكن شهربار ليس باخطئ تماماً. والمشكلة هي 
أن العينة المتاحة له كانت منحرفة؛ وما نفعله شهرزاد من 
خلال حكايائها وسلوكها هو نوسيغ نطاق العيئة لتشمل 
عدداً من النساء الفاضلات. 

ويؤيد هذا الرأى مامجده فى النص من التوقعات التى 
تشيرها خيائة زوج شاه زمان. فبما أنها «خاطئة؛ بلا 
جدال؛ فإن زوج شهربار تعثبر خخاطئة كذلك بالتبعية. 
وبجانب ذلك؛ فإن هذه النظرة تتدعم إلى حد كبير 
بمعايير امجتمع الذى تدور فيه القصة ومجتمع الجمهور 
الذى توجه إلبه؛ وهى معايبر نفترض أن النساء أدنى من 
الرجال أخلانياً, وأنهن يتصرفن بمحض العاطفة , وقد 
يكون من السهل تبرير هذا التفسير لو أن شهربار أعدم 
زوجه فور اكتشاف خيائئها ثم وضع بعدها مباشرة 
سيياسئه الصارمة على أمل منع حدوث هذه الوقائع 
المدمرة فيما بعد. لكن الفاصل الذى يدور مع الجئى 
وزوجه الخطوفة بدل على أن زوج شهسربار ليست 
بالشيطانة؛ بل هى امرأة ذات مظلمة مشروعة تفرض 
الاستماع لها. 


١ك‎ 


وبالنسبة للجى؛ فهو كائن عملاق قوى يبدو أمامه 
شهريار» وهو ملك لدولة كبيرة؛ ضعيفاً تمامً كما ينف 
أمامه هو عشيق زرجه العيد الأسود مسعود. لكن شهريار 
برى فى الجنى شبيها له ولأخخيه فى الضعف أمام خيانة 
لمرأة ؛ بل يشعر أن الجنى قد تعرض لمهانة تفوق ما 
تعرض له هر وأخره؛ لأن هذا النوع من الإؤلال يتناسب 
طردياً مع عظم مكانة المرء : 

ربدعونا شهريار بتوحده مع الجنى إلى أن نرى فى 
هذا الأمر ممْسيداً لما حل به هو. وما له مغزى كبير أله 
ينظر إلى الجنى باعتباره الطرف الجنى عليه فى هله 
الحكاية؛ متجاهلا أو مغفلا الظلم الفادح الذى حاق 
بالمرأة. فد خطفها الجنى من زوجها فى ليلة عرسها 
وحبسها من وفئها فى قاع البحر لابطلق سراحها إلا 
حين يشاء ولونت محدرد. فهى بالتأكيد الطرف الذى 
يكابد الظلم؛ وحثى لو كانت نفذت التقامها من الجنى 
كزرج شهربار بطريقة شديدة الضرر على إحساسه بذائه ؛ 
فقد لجأت إلى ذلك لأنه الطريق الوحيد أمامها للتعبير 
عن الغضب المشروع. وهى لا نستطيع أن نقف فى رجه 
الجى لقوته ولا أن تهرب منه لأنه سيعشر عليها أيدما 
ذهبث» وهى لا تفدر أن تناقشه لأنه لو كان يعير رغباتها 
أى اهثمام لما كان قد خطفها. ولو قدر لها أن تهرب 
بأى طريق لما رحب بعودتها زوجها وأهلها بعد غياب 
طوبل وملغز. 

ولا كان شهريار يرى الجنى فى دوره نفسه هو فى 
هله الحكاية ؛ فإن العروس نؤدى الدور نفسه الذى كان 
لزوجه. فهى مثلها امرأة تشتهى من حيث إنها ؛شىء؛ 
وتخرز لمتعته حينما يرهد وتنكر أدميئها أو نغفل. ولذاء فإن 
اختطاف الجثى للعروس يصبح رصسزأ لشعور الزوجة 
بالإإحباط عندما نغيب الرابطة العاطفية التى كانت تتمنى 
أن ننشأ مع زواجهاء فهى نفيق لتجد نفسها مقيدة برجل 
جل اهتمامه بها متحصر فى الدود عن احتكاره الجسدىي 
لها. لفد كانت تدمنى أن تقشرن برجل لكنها وجدت 


نفسها عوضاً عن ذلك أسيرة لوحش ليس لقونه الهائلة 
سوى نقطة ضعف واحدة, 

وربما وجب علينا أن نفسسر تخلى شهربار عن 
العدالة هنا بأنه اتحراف عابر. ففد تحمل الكثير رطاش 
صرابه لم فرض عليه, تحت العهديد بالموث المؤلم» أن 
يخون الجنى بعد أن مر هو نفسه بتجربة التعرض للخيانة 
الروجية. وأخمذت المرأة التى فرضت عليه هذا الفعل 
المهين واظيف شاتم الملك منه؛ رمز الهوية والاكتمال» 
وسلكثه كخرزة فى عقدها مع المكات من أمثاله. ولقد 
حول بهذا الفعل من ملك لدولة شاسعة إلى مجرد رمز. 
لكن هذه الشغرط لا تطلق من المقال إلا ما كان 
يختمر فى لارعيه طيلة الرنت. صحيح أن الجنى 
والعروس يخرجان من أعماق البحرء إلا أنهما يصعدان 
بالقدر نفسه من أعماق نفس شهرهار. فالفللم كما يراه 
شهربار لا يقع بخطف العروس ولا بحبسها ضد رغبتها؛ 
وإنما نقط فى مخالفة العروس لاحتكار خاطفها 
لجسدها. 

إن تنفيذ العدالة يفئضى الاعتراف بإنسالية من ينع 
عليهم الحكم وتقبلهاء بيدما يتطلب التعامل مع من هم 
فوق البشر أو أدنى منهم سلوكاً خخاصاً. ونطاق الإنسائية 
عند شهربار لا يضم إلا الذكور. وهو ينظر إلى الجنى 
باعتباره بشرباً برغم أنه ليس كذلك؛ لكنه لايفدرأن 
بعثبر العروس إنسانة برغم كولها ذلك. وتبدو قونها له؛ 
شأنها شأن سائر النساء؛ كأنها فوق مستوى البشر وأكبر 
ما يستطيع أن يحمى نفسه منه بالوسائل العادية. لكنه لا 
يدرك أنه مسؤول إلى حد كبير عن أن النساء يرجهن 
قرئهين ضده. لقد خلق الجنى عدوا لنفسه بظللمه 
وشهربار لا يقدر أن يتقبل هذه الحقيقة فى جنونه ود 
يقدر تبعاً لذلك أن يقبل المسؤولية عن خيانة زوجه. وبدلاً 
من ذلك؛ يفسر ما حدث على أنه دلبل قطمى لا يقبل 
الطمن على أن كل النساء شريرات عازمات على خديانة 
الرجال وأن كل الرجال ضعفاء مثله أمام قونهن. ولم 


يفعل المشهد مع الجنى والأسيرة» الذى كان من شأنه أن 
يشفيه؛ أكثر من أن زاد جنونه اشتعالاً. وهو يمود إلى 
فصره وبنتقم من زوجه وخخدمها ويبدأ حربه على النساء 
بوضع حراجز حولهن لا يفدرن على الهرب منها بأى 
قدر من العزيمة والذكاء. 

ولكن » لماذا أدث حيانة زدج شهربار له؛ مهما 
كانت نداحتهاء إلى انهياره بالكامل؟ إن الألم الذى 
تعرض له يكفى بالتأكيد لتفسير حدوث عصاب خطير 
ومعوق له؛ لكنه لا يكفى لتبرير الجنون القائل العنيف 
الذى انحط إليه. لفد عوفى شاه زمان من الاكتكاب 
الحاد عندما رأى أن شقيقه الأكبر والأفرى مر بمهانة 
أسوأ مما مر به هو. وبوازى لفاء شهربار مع الجنى التجربة 
التى مر بها شقيقه وبالدرجة نفسهاء لكنه يخرج منها فى 
حال أسرا. صحيح أن أعراض المرض عنده تزول فى 
الظاهر حيث يتمكن من العودة إلى القصر واستئناف 
مسؤوليته باعتباره ملكاً؛ لكننا نتبين أن هذا فى حد ذائه 
صنف أعمئ من الجدون يتبدى بوصفه علاجا ‏ لماذا؟ 

إن جدون شهربار لا ينم فقط عن العجز عن معاملة 
النساء على أنهن أنداد له؛ وإئما يفصح كذلك عن 
خوف وغضب راسخين فى مواجهةهن. بأيأ كدانت 
النظرية التى نقبل بها هنا فى التحليل النفسى؛ فيمكدنا 
الافتراض بثقة أن سبب ذلك الخوف والغضب تجرية 
مؤلة تعرض لها فى فثرة الطفولة تتعلق بوالدئه وتمئرى 
العناصر الأساسية التى تضمتئها تمريده الأخبيرة الثى 
أطاحث بعقله. لقد استغلت والدته؛ مثلها فى ذلك مثل 
زوجه؛ الرابطة الوليقة التى جمعها به لتخونه فى صميم 
وجوده بفسوة. هذا هر أقصى ما يمكن أن يصل إليه 
علمنا. 

وإذا بحثنا فى بدابة الحكاية عما يكشف عن علاقة 
شهربار بوالدئه؛ فلن جد سوى أدلة سلبية. فهناك الملك 
المجوز وولداه» ولكن لا ذكر للملكة ولا حتى لوجرد 
بنات أو أى حضور نسائى فى البلاط. ويتكرر الغياب 


ل 
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النسائى نفسه فى بلاط الولدين كما كان فى بلاط 
أبيهما؛ إِذ لا نؤدى زوجثا شهريار رشاه زمان أى دزر 
فاعل فى حياة البلاط عند الملكبن. إن زوج شاه زمان لا 
تصحب زوجها فى رحلته لزيارة شهربار ولا لودعه عند 
رحيله؛ كما أن زوج شهربار لاتخضر للترحيب بشاه 
زمان عند وصوله ولا تشولى أمر ضيافئه. وفى المقابل؛ 
فإننا جد فى حكايات أخخرى من المجموعة أن الزوجات 
والبئات يقسمن بهذه الأدوار الدشطة نفسها فى البلاط. 
وفى الحقيقة؛ لا يسمح لكلنا الزوجين بأن تحدد نفسها 
إلا من خلال فعل الخيانة الزوجية السلبى. وهذا 
الإخفاق فى إعطائهما مقا ذائياً ينزل من مكانتهما فى 
القصة؛ كما يشير إلى أن شهربار وشاه زمان يحطان من 
قيمة النساء عموماً. لأنه إذا كانت زوجات الملوك نعامل 
هكذا؛ فكيف يكون حال غيرهن من النساء؟ 
نشير الأدلة القليلة المسكمدة من الفصة فى 
خلاصتها إلى أن شهربار وشاه زمان تربيا فى وسط لا 
يعير النساء أية قيمة؛ ولذا لايستطيع أى مهما أى يقيم 
علاقة إيجابية مع النساء 1 حتى مع الخصائص الأنشوية 
داخل شخصيته هر. وقد أسمى عالم النفس يوخ هله 
الخصائص فى نظربته باسم «الأنيماة» ولانؤثر الحاجة إلى 
مثل هذه العلاقة على سلوك الرجل فى الوسط الرجالى» 
ولاسيما فى المراحلى المبكرة من رجولته؛ عندما يكون 
احتتياجه الأكبر إلى أن يغبت نفسه فى عالم الرجال» 
لكنها ند نؤدى إلى أثر مدمر على نفسه عندما يبلغ 
منتصف العمر. وقد قال يون فى هذا الشأن : 
دأما بعد ممتعصف الممر فإن الفقدان الدائم 
للأنيما يعنى تقلص الحيوية والمرونة والعطف 
الإنسائى. وتكون النئيجة التصلب والتشدد 
المبكر والوقوع فى الدمطية الرئيبة وضيق 
الأفن المتعصب والعناد والتنطع؛ , 
وإذا أضفنا إلى ذلك فى حالة شهريار وشاه زمان 
مجربة مؤلة فى الطفولة؛ كثلك التى أشرث إليها؛ وعبء 


لعل 


إدارة المملكة مترامية الأطراف؛ يكون النالئم شخصية بالغة 
الهشاشة وعدم الاستقرار» ونكون هذه الشخصية ضعيفة 
بشكل غير اعتيادى إزاء الهجوم من جانب المنصر 
النسائى . 

إن مواجهة شهربار خيانة زوجه أمر مؤلم يصعب 
احتماله حتى لو كان سليم النفس. أما فى حالته؛ فإنها 
نؤدى به إلى هروب مشير من الواقع . ونضاعف العروس 
الخطوفة من ألم التجربة عندما تفرض عليه أن يعيشها مرة 
أخرى؛ ثم تأخذ منه بشكل رمزى ماسبق لها ولزوجه أن 
سلبتاه منه؛ أى هوبته وإحساسه بالاكتمال. وهو يبدأ عبد 
عودنه إلى القصر فى اتباع سلوك ذهائى فهرى يتلاءم 
مع الجرح الذى أصابها؛ حيث يسعى إلى إقامة رابطة 
إيجابية مع العامل الأنشرى الذى ينفصه عن طريق زيجة 
جديدةكل ليلة؛ لكنه يدمر المرأة قبل أن نتسمكن من 
استغلال هذه الرابطة لإحداث جرح آخر به. 

هناك غموض فى إصرار تسهربار على إقامة 
علاقات جسدية؛ على الأفل؛ مع النساء. لكن هذا 
يعطيه فرصة لممارسة سيطرئه عليهن: كما يدل على أنه 
برغب بكيفية ما فى أن يفيم رابطة مع العامل الأنثوى. 
ويجدر الفول إن هذا الأمر لايهدف إلى عقاب شخصيات 
البلاط التى تعرف ما هو فيه من مهانة لأنه كان قد قتل 
انين ضمن أول من قثل . 
العلاج ؛ 

وهنا تدخيل شهر زاد؛ وهى أول امرأة فى الحكاية 
تذكر بالاسم ولكون لها شخصية مميزة؛ كما أنها تملك 
السيطرة على شؤون حيانها. ولانقدم القصة تفسيراً لهذا 
الاستقلال غير الممهود. وربما جاز لنا أن نفترض فى 
غيبة ذكر والدنها أو أى إعرة لها أن الونر قد بى ابن 
هذه بمفرده على أنها ابن - أى على أنها شخص له 
قبمة واعتبار . وأيا كان السبب فى ذلك؛ فقد تخصل 
لها ما يندر وجوده فى امرأة من المعرفة المتمكنة بالشعر 


سس سس با ابا سس اللون والملاج 


والساريخ وبملوك البلدان الأخرى والأزمنة الغابرة. وقد 
كانت هله الكثب التاريخية نوضع فى شكل قصص 
وحوادث مستقاة من حياة الحكام؛ تصاحبها التعليقات 
حورل نضائلهم وتقائصهم. فشهرزاد إذن عليمة بالسلوك 
الملكى الرجالى ولديها كبز من الحكايات. ويوحى هذا 
بأنهاء بفضل هله المعرفة؛ قد عثرت على العلاج لجنو 
الشاه والحل للأزمة التى يسببها للبلاط وللشعب. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن علاج الجنون لايأنى كما 
قد يتوقع المره؛ من الوزير الرفى النشط وإنلما من ابنئه. 
والمنطن فى هذا أن الجسرح الذى أصاب نفس المللك 
وتسبب فى جنوله جاء من العنصر النسائى؛ فلابد أن 
يأنى العلاج من الجائب نفسه. 

ولكن للقصص منطقها الروائى الخاص بها؛ شنحن 
ندرك كفاءة شهرزاد لمهمة العلاج وتفوتها على أبيها 
فى تطبيب هذا المرض بجسم الدولة من خلال حوار 
نصير يدور بينهما وبتضمن حكايتين. وكان الوزير قد 
رجع إلى بيته بعد جولة طاف فيها بالبلد يبحث عن فتاة 
أخرى يضحى بها للملك (وكان يشعر بالحدق والسيق 
والخوف). لكننا لا تتعاطف معه برغم ذلك! فهو قبل 
كل شىء أخرء المنفل لسباسة الشاه القاسية. كما أنه لم 
يفلم فى مقاومة هذه السياسة أو إثثائه عنها خلال 
السئوات الشلاث السايقة؛ مما أرصل المملكة إلى حافة 
الدمار. وقد كان وزيراأ لشهريار قبل التجربة المؤلة التى 
أثمرث هذه السياسة؛ لكنه أخفق فى حماية مليكه من 
التجربة بعدم تنبيهه إلى خيانة زوجه قبل أن بذيع أمرهاء 
لذا فهر ليس بالوزير الماهر أو المؤثر أو الفاضل. وكل 
مايمكن أن يفال فى صالحه أنه استعمل منصبه لحماية 
أبنشه . 

وعندما تعلم شهر زاد بورطة أبيهاء ونحنْ نعرف أنها 
فتاة متعلمة ذكية»؛ نتقدم بافتراح مدهش؟! أن لتزرج 
الملك وتفدى النساء المسلمات أو تكون السبب فى 
خلاصهن. وهى لاترمى يذل حباتها أن تمنح أباها 


نسحة قليلة من الوفت: بل تأمل بفعلها هذا أن تنقل 
كل نساء المملكة بخطة وضعئها. ولايسألها أبوها عن 
ذلك بل يحاول أن يثنبها عن الجازفة بحياتها. لكنه إزاه 
صلابة عزمها بحكى لها قصتين برمز بهما لسوه عاقبة 
قرارها. وييدر أنه لايؤمن فى قرارة نفسه بقدرائها برغم 
أنه هو الذى سمح لها بتدميتها وشجعها فى ذلك. ولم 
يكف الوزير بإحفاقه فى اكتشاف العلاج ؛ بل لايستطيع 
حبى أن يتعاون مع من نوصلت إلى هذا العلاج. ونضطر 
شهر زاد لطلب العون من المرأة الأخمرى والوحيدة فى 
الأسرة - شقيفئها الصغرى دنيازاد. 

وفى التقصة الأولى التى يققصها الوزير مجد فلاحاً 
يستغل معرفته الخفية بلغة الحيوانات ليعاقب البغل الذى 
كان شجع الشور بالتظاهر بالمرض ليهرب من تعب 
الحرث. وثى نهاية الفصة؛ وبعد أن يقول البغل للثور إنه 
لو اسئمر فى التهرب من العمل كما يفعل فسينئهي به 
الحال إلى محل القصاب؛ ينشط الشور فى القفز ليرى 
الفلاح أنه يتطلع لوضع الطوق (الناف) حول رقبته. 
وعندما يضحك الفلاح على ذلك تسأله زوجه عن 
السبب لكنه لا يخبرها خشية أن يخسر حيائه فتصر على 
المعرفة ما يمهد للانتقال إلى الفصة الثالية, 

وفى القصة الثانية يكاد الفلاح أن يستجيب لإصرار 
زوجه بحماقة على أن يفصح عن سره حتى ولو كلفه 
ذلك حياته. لكن معرفته الخفية عله يعرف من الديك 
كيف يتعامل مع مثل هذه الزوج العنيدة إذ يضربها حثى 
نكف عن نزوتها القائلة ويعود الهدوه بعدها. 

وهانان نصتان مسليئان لكنهما عاديتان» وأبرز ما 
بلاحظه المرى عند قراءئهما أنهما لا تتناسبان مع السياق. 
نمن الصعب أن تعبين من يمثل الوزير أو شهسرزاد أو 
شهربار فبهماء كما يصعب أكثر أن نتبين كيف تنطبق 
الحكمة فى إحداهما أو كلتيهما على قرار شهرزاد بأن 
تعزوج شهريار. إن البغل يعائب على التدخل فيما لا 
بعنيه لكن العقاب خفيف؛ إذ يحل محل الشور فى 


ال 


جيزرم د 


الحرث لمدة يومين. وبرغم أن الثور يقبل النصيحة السيىة 
إلا أنه يكافاً بالراحة يومبن ويتعلم فوق ذلك درسا نافعاً 
بأن هناك مصيراً أسوأ من العمل الشاق. أما فى القصة 
الدانية؛ فإن الزرجة تعاتب لأنانيئها ولأنها رضت بأن 
تضحى بحياة زوجها جرد أن تعلم السبب الذى جعله 
يضحلك. والعئلة الوحيدة الى يستخرجها الوزير من هله 
القصة أو من الفصتين هى أنه ربما نوجب عليه أن 
بضرب شهرزاد لعدم طاعتها كما فعل الفلاح بزوجه, 
لكن هذا الاستنناج منه يقوم على مقارنة بالغة السطحية. 
صحيح أن عدم الطاعة قائم فى الحالتين؛ لكن دائع 
شهزاد على النقيض من داقع زوج الفلاح١‏ فهى تعصى 
أباها لكى تنقذ حيائه وحياة كل الفئياث فى المملكة؛ 


وهى تفعل هذا مجازفة بحياتها. 
وبصرف النظر عن مزايا هانين القصتين:؛ فهما 


نخدمان هنا غرضاً أساسياً بضرب الدليل على ما كان 
ينثابنا من ظن فى انعدام كفاءة الوزير وعدم قدرته على 
القصستين أكثر من انقطاع الصلة بالموضوع؛ إد إنهما 
بالفعل تقوضان الممنى الذى يريد الوزير الإشارة إليه. نفى 
القصة الأولى؛ تسمح الممرفة الخاصة للفلاح - رهى 
السحر. بالتعامل مع الحيوانات لصالحها كما 
ستستعمل شهرزاد معرفتها الخاصة بالتعامل مع الملك أو 
ترجيهه لصالحه. وفى القصة الثانية؛ يدرك الفلاح أن 
نمكن من فهم الطبيعة البشرية؛ فلابد لشهرزاد من 
الذكاء رالحكمة لكى تلجح . 

وتعلمنا النصكان أن نتدبر بعناية فى دوافع من 
يقدسون النصح وأن نشك فيمن يتسصرفون بدوافع 
المصلحة الذائية كما يفعل الوزير؛ كما أن فيهما عظة 
أخرى تتعلن بكيفية علاج شهرزاد للملك ‏ وهى أن 
الفصة المماة المنبئة الصلة بالموضوع لا تقنع أحداً. 

وبطبيعة الحال؛ لا تتأثر شهرزاد بالفصعين وإنما 
ترد العبارة نفسها التى واجهت بها محاولة أبيها الأولى 


١6١ 


لإثدائها عن عزسها؛ حبث نقول: (لامناص من هذا 
الأمره. فهى تفهم المطلوب فى هذا الأمر وما يرئهن به» 
بيدما لا يفهمه أبرها الذى لا يستطيع أن يردها علما 
انتوث كما لم يقدر أن يرد الملك. 

لفد نهمث شهرزاد سبب جئون الملك وثبينثك 
أهمية إصراره على محاولة إقامة علاقة مع النساء. ولو 
كان الملك يفتقر إلى الرحمة تماماً لما راودها الأمل فى 
تنفيذ خطتها. وقد راهنت بكل شىء على أن بوافق على 
طلبها بالسماح لها بتوديع أخنها. إن الحل الذى اختارئه 
شهرزاد يفترض أن داخل شهريار شخصية عاقلة وسليمة 
الذهن اول الخروج من الشخصية المجنونة والقائلة. 
وهذه الشخصية الكامنة أنثرية الطابع أيضاً. لم نخثر شهر 
زاد الشورة المسلحة ولا الاغثيال ولا نصفية الملك أو 
هزيمته بأى السبل؛ بل قررت أن نطلعه على نوع وتعقد 
الشخصية الإنسانية سواء الذكرية أو الأنثوية بالذات. وهى 
بهذا تعينه على أن يدمى «الأنبما؛ الإيجابية التى تنقصه 
وأن يعوض ما فائه من تعلم بسبب غياب الحضور 
النسائى فى طفوكه؛ أو وجوده بشكل سلبى. ونقسوم 
شهرزاد بهذا العلاج عبر الكلام ‏ وإن كان كلام لا 
ينسق والتوقعات فى بغداد ولا فى قييئا. فالطبيب هنا هو 
الذى يتحدث وليس المريض ويحكى ٌصصاً تخاطب 
اهتمامات المريض. 

نخفى أرل مجموعة حكايات نقصها شهرزاد 
أهداف خطئها؛ لكنها فى الوقت نفسسه نشى بالرسالة 
التى تريد أن تبلغها. ونوضع هذه المجموعة فى إطار تمثله 
قصة التاجر الذى قثل ابن الجنى خخطاً. ويدبر الجنى 
للانتقام من التاجر بنتله لكنه يرجئ التنفيذ عامأ حتى 
يشمكن التاجر من ترتيب أموره فى بلده. وعندما يعد 
الاجر فى ثهاية العام كما وعد ليواجه مصيره يفابل 
ثلاثة مسافرين يشفقون عليه عندما يسمعون حكايته 
ويعرضون استبدال مغامرانهم الغريية بحياته» ويقبل الجنى 
هذا المرض. وللقصة» حتى هذا الجرءو, هدفان واضحان 
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أو بالتحديد هدف أخلاقى ورسالة. ويشير الهسدف 
الأخلاتى إلى وحشية العدالة الصارمة انتقامية الطابع التى 
لا تأخمد الذئب الفردى فى اعتبارها. صحيح أن الاجر 
مسؤول عن مصرع ابن الجنى وإن كان ذلك خطلاء إلا 
أن سعى الجنى لله انتقاماً لابنه يبدو شديد الفسرة 
إشلالة من المسافرين قابلوا الناجر مصادفة وكلهم من 
ذرى التتجربة وربما كانوا من أهل العلم أيضا. ئرى 
كيف سيحكم هؤلاء على قسوة قرار شهربار بعقاب نساء 
مملكته كما نعل ؛ فهو يقثل الفثياث البريئات لا لجريمة 
سوى أنهن إناث. 

والرسالة لا نقل أهمية عن الهدف الأخلائى: رهى 
تتوازى مع الرسالة السابقة من أنه لاقيمة للحكاية المملة 
منقطمة الصلة بالموضوع. وتقول الرسالة الجديدة إن 
الحكاية الجيدة ثمن عادل ولو لجرء من حياة المرء. 
وعددما يوافق الملك على تأخير مرت شهرزاد ليلة واحدة 
لكى يسمع نهاية القصة؛ فإنه يقبل ضمنا الصفقة نفسها 
التى قبل بها الجنى. فلو كانت القنصص جيدة فإنه 
سيطلق سراح ضحيئه شهرزاد ومعها بالتبعية كل فتيات 
المملكة. كما أنه يعلن قبوله هذا سواء عن وعى أو دون 
وعى. إنه مستعد لسماع الحكاياث التى تعالج مرضوع 
الجئون الحساس. 

وهناك نافد واحد على الأفل يذهب إلى أن اخخثيار 
شهرزاد هذه الحكايات يخلو من الحنكة كما أنه يؤلم 
الملك. لكن بتلهايم قد أثبت أن الأطفال الذين يرزحون 
نحت وطأة مشكلة مؤلمة كموت أحد الوالدين يفضلون 
الحكايات التى تتصل مباشرة بهذه المشكلة ؛ لا سيما 
عندما نشير هذه الحكاياث إلى وجود سبيل لحلها 
ببجاح , وهذا هو بالضبط ما نفعله حكايات شهرزاد كما 
سنرى . كذلك ينبغى أن نذكر أن شهرزاد قد بدأت 
بقبول مرض الملك الذهانى ووضعت نفسها فى قبضته ٠‏ 
ولا يحدمل أن ينظر الملك إليها على أنها مصدر تهديد 
لأنه قد قعل الكثير من الفئيات أمثالها فى السئوات 
العلاث التى خلت ٠‏ 


وبعد البداية التى عالجت فيها شهرزاد مسألة حرب 
شهربار الظالمة للنساء:؛ تتجه فى النصص الدلاث إلى 
طبيعة النساء وعلافشها بقوتهن . وتقدم القصة الئى 
يحكيها كل من المسافرين جزءاً من الدرس الذى تريده. ' 
فى القصة الأولى جد الزوجة السيئة ساحرة يدفعها الشر 
والغيرة إلى سحر محظية زوجها وابنه لم نسعى للانتقام 
منه بخداعه حتى يقكلهما . ولا نوجد امرأة أكثر شرأ من 
هذا . ومع ذلك ؛ فإن امرأة أخحرى وهى ابئة راعى غنم 
الشيخ تساعده على إفشال خطة زوجه الشريرة وإثقاذ ابنه 

بوضع سحرها الخير فى خدمكه . 
رهكذاء فهناك نوعان من النساء على الأقل ‏ 
الخيرات والشربرات . ولكل قوة عظيمة يخشاها شهربار. 
وتتخذ هذه الفوة هنا شكل السحر كما هى الحال في 
القصص الشعبية وفى غيرها . لكن استعمالها يثرئف 
على الطبيعة الكامئة فى امرأة . ومن المقصود لنا 
ولشهربار أن نرى شهرزاد مثل ابنة راعى الغدم فى هذه 
الحكابة ؛ حيث إن شهرزاد وأباها يقفان من شهربار 
موقف البنث وأببها من الئاجر فى الحكاية . ومن المؤكد 
أن المقصود لما افنتراض أن شهرزاد امرأة فاضلة كتلك 
الببت . وحتى إذا كان شهريار يرى فى قدراتها أحبانا 
نوعاً من السحر ء إلا أنه ليس مدفوعاً إلى الخوف من 
هذه القدرات لأنها تعئزم استخدامها لمصلحته ولإحباط 
الشر الذى فعلثه به زوجه. والرسالة التى مجدها هنا » 
ونتكرر فى الحكاباث التالية ؛ هى أن النساء يرضين 
تماماً بأن يقودهن الرجال فى ممارسة قونهن طالما شعرن 
بالأمان والحماية . ولا منازعة هنا للفكرة الإسلامية بأن 
نطيع النساء الرجال؛ بل مجرد الإلحاح على أن تصاحب 

الحماية والاحترام هذه الملاعة . 
وفى القصة الثانية؛ يتآمر أخوان شريران لفتل 
أخيهما الطيب الغنى وتنقذه جنية كان قد حماها من 
قبل وأظهر لها العطن عندما طلبت منه ذلك وهى تتخل 
الشكل الإنسى . ويعائب الأخموان بأن يمسحها كلبين. 
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عشر سنوات ؛ لكن شفيفهما يغفر لهما جريمثهما. 
وهذا التاجر الطيب خبير بشؤون الحياة كما تشهد بذلك 
مساعدانه المتكررة لشفيقيه ؛ رهو إضافة إلى ذلك قادر 
على إظهار الملف وإقامة علائة حب قوبة مع امرأة . 
وهر لا يستبعد زوجه من حيائه؛ بل يوليها المكانة الأولى 
إلى حد إهمال أخوبه حتى تثور غيرئهما بشكل قائل . 
والمكافاًة التى يتلقاها هذا الشيخ الثائى لقا حبه لزوجه 
وحدبه عليها هى مجاته. نهى إذ لكشف عن قوتها 
الكبيرة التى كانت خخافية نستخدمها لإنقاذه من الموت 
امحئن ونقله سريماً بأمان إلى بيئه. كذلك يذكرنا 
الأخوان الشريران وبذكران شهريار معنا بأن الشر المستطير 
لابأنى من النساء وحدهن , 

وهنا رسالة أخرى أيضاً. فالأح الطيب كان يريد أن 
بغفر لشقيقيه الشريرين برغم فداحة جريمتهماء؛ بينما 
كانت الجنية تريد عقابهما بالموث الذى يستحقائه فعلة 
وفق معابير العدالة الصارمة؛ برغم أنهما شقيفا زرجها. 
والاثنان بهذا يضلان الطربن فى اتجاهين متنائضين. أما 
العقاب الأ كثر عدالة ثهر الذى بحيق فعلاً بالأخر بن 
الشريرين. فبما أنهما تصرفا نحو أخيهما كالكلاب 
مجمازأء حل بها المسخ الفعلى فتحولا إلى كابين لمدة 
عشر سنواث. وهذا عقاب أرحم من الموت لكنه يكافىئ 
جريمتهما. 

رئصة الشبخ الشالث تلمس قلب الجنون الذى 
يعانى منه شهريار؛ وهى بره على أن يعيش مرة أخرى 
فى التجربة المإلمة التى ولدت هذا المرض. فالشيخ الثالث 
لا يكتشيف زوجه فى السرير مع عبد أسود فحسب؛ بل 
يرى أنها تستمتع بهذا الأمر. ولكن» قبل أن يستجمع 
فكره لينصرف» مخوله زوجه إلى كلب. 

ومسخ الزوجة للشيخ كلب ينجز فى الوائع ما فعلته 
زوجتا شهربار وشاه زمان بههما نفسياً ‏ أى تخربلهما إلى 
ما يعد فى الإسلام أحقر اللخلوقات. وهنا جد أن أسلوب 
تخويل لجاز إلى واقع قد استخدم مرة أخرى لتحقيق نتائج 


لذ 


مشابهة لما حددث فى المرة الأولى. لفد مسخ الشقيقان فى 
الحكاية السابقة كلبين لإجبارهما على إدراك ارتكابهما 
جريمة نكراء بمحارلة قتل شقيقهما. ركان ينبنى 
علبهما بالتأكيد أن يدركا ذلك دون مثل هذا التنبيه 
المدهش؛ ولكن ١زين‏ لهما الشيطان عملهما كما يقول 
شفيقهما. وإذا كان الشيخ الثالث يعائى العقاب نفسه: 
فإن هذا يشير إلى أنه قد اقثرف جرماً كبيرا لايدركه هو 
نفسه. وليس الشيخ ضحية بريئة تمامأء بصرف النظر عن 
شدة معاناته. وبعبارة أخرى ؛ فليست خيانة زوجه له دون 
مبرر. وكما أن وضع الشيخ الثالث يقارب وضع شهريار, 
فلا مفر من أن ندرك تلميح شهرزاد الذكى لشهربار كى 
يدرك مدى مسؤوليته عن خيانة زوجه. 

وتستسمر أوجه الشبه بين الشيخ والملك مما يشير 
إيحاءات أحرى ذات وفع على نفس شهريار. فالشيخ 
الممسوخ كلب يجرى إلى دكان قصاب حيث بأخذ فى 
النهام العفلم دون تمبيز. وفى دكان القصاب تنشبيه 
ملائم للحال الى آلث إلبها مملكة شهريار خلال 
السنوات الثلاث السابقة؛ لأن التهام الكلب للظم دون 
تمييز كناية عن ١الشهام؛‏ الملك فتياث مملكعه. ود أن 
ابنة القصاب» وليس القصاب نفسه؛ هى التى نفك سحر 
الضحية فى الدكان؛ لكنها تمضى إلى أبعد مما فعلته ابئة 
راعى الغدم حيث تعلم الشيخ كيف يعاقب زوجه لا 
بقئلها ولكن بأن يترك بها مسخا كذلك الذى أرئعته به. 
فلأن الرورجة كانت متلهفة على أن تحمل فوتها تقلا لا 
بجوز لها (أى لفل رجل غبر زوجها) يحولها زوجها إلى 
حيران من حيرانات الجر يحمل فوق ظهره كل من يريد 
الركوب دون أن تجنى مئعة من ذلك. إن مبدأ الانعقام 
مقبول لكنه لابد أن يتئاسب مع الجريمة. والشيخ الثالث 
سليم البفس. لذاء يجد الشكل المناسب للعقاب فى 
الحال؛ لكنه لايستطيع أن يوقعه إلا بمساعدة ابئة 
القصصاب. وهذا يعنى أن ابئة الوزير سوف تأخصل بيد 
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شهربار إلى ممارسة العدالة التى كان مشهوراً بها فى 
السابق. 

والحكابة الشالشة أفصر بكثير من الحكايئين 
الأخعربين؛ إذ لا نستغرق فى الطول إلا جزءاً بسيطاً 
منهماء؛ ولكن الجنى يعجب بها ويقبلها مسارية لهما 
فى القيمة. وهر محن نى هذا لأن ئلك الحكاية كنز 
لمين؛ حيث تلخص أفكار الحكايتين الأخربين وتلل 
مرض شهربار وتلمح إلى جاح العلاج. ومع نهاية هذه 
المجموعة من القصص يتحقئ العلاج. نما إن يعود 
شهربار إلى شخصيئه العادية بنفضل حكايات شهرزاد إلا 
ويطلق, كما ذمل الجنى: كل فتياث مملكته اللوائى كان 
يحتجزهن ويهددهن بالموث. 
إطار (ألف ليلة وليلة) 

فى تقديرى أن التفسير الذى طرحته فى هذا البحث 
لحكاية شهرزاد وشهربار يضمن بعض الاعتبارات المهمة 
حول أداء هذه الحكاية لوظيفتها من حيث هى انصة 
إطارية؛ فى (ألف ليلة وليلة) . لد وصف بعض النقاد 
هذه الحكاية بأنها نموذج ردىء للحكاية الإطارية؛ إذ لآ 
تحمئوى إلا راويا واحداً فقط؛ كما أنها رنيبة تنشصها 
الروابط بين الراوى والحكاية: كتلك التى جدها عند 
تشوسر وبوكاشيو. ودون توسيع لنطاق البحث؛ نستطيع 
الفول إن بعض الحكايات الإطاربة الجيدة التى تعضمن 
الخصائص المفتقدة فى حكاية شهرزاد وشهربار» لجدها 
ىِ (ألف ليلة وليلة) نفسها. ففى حكاية «حلاق بغداد؛ 
مثلاً؛ أر حتى فى المجموعة الثى نظرنا فيها أنفاً؛ هناك 
تفاعل متعدد الجوانب بين الرواة والقصص التى 
يحكونها. وبمجرد أن نبدأ شهرزاد فى حكايتهاء ذإن 
شخصيات الحكاية الإطاربة تختفى عن الأنظار حوالى 


ثلاث سنوات؛ ولا نظهر إلا عند النهابة السعيدة التى 
يخنئم بها بعض مخطرطات هذا العمل. 

ولا أرغب فى التعرض لأرجه النفد هذه؛ إلا أننى 
أشير إلى أنها ربما تكون أخطأت الهدن, لأن المشكلة 
كما أراهاء تعلق بمعايير الحكم على القصة وليس 
بالقصة نفسها. إن الروابط بين قصة شهرزاد وشهسبار 
والقصص التى نايها ليست رواب قصصية وسطحية؛ بل 
روابط مضموئية ونفسية؛ فالمضامين التى نظهر فيها تعود 
لتظهر فى سائر (الليالى) بأشكال لم يتم البحث فيها بعد 
بالتفصيل. وعلى سبيل المثال؛ مد فى المجسموعة الثالية 
من الحكايات أنه برغم عدم وجود روابط مضمونية وليقة 
لمعظم حكايائها مع قصة شهريار وشهرزادء كتلك الثى 
وجدناها فى الحكايات الثى تناولناها فيما سبق فإن 
الفصة الأخيرة منها تعيدنا إلى عالم شهربار وشهر زاد مرة 
أخرى إذ نواجه مرة ثائية الغالوث المعهود من الملكة 
الخائنة والعبد الأسود العاشق والملك الذى تلحل به 
نصرفات الملكة أبلغ الضرر: ومجد أيضا مملكة تتهددها 
الأخطار وإن بشكل مختلف كثيراً عما كان يتهدد ملكة 
شهربار. وبطل هذه الحكاية ملك يأتى من ارج المملكة 
المسحورة ويقثل العبد ويخدع الملكة الشريرة حتى نفك 
سحر زوجها وسحر الشعب ثم يعيد الأمن والهدره 
للملكة. وباختصار» نقدم هذه الحكاية درساً أخخر لشهريار 
يكمل دروس الحكاياث السابقة؛ وييدو مقصوداً لعذكبر 
القراء بالسياق اللحدد الذى ترد فيه هذه الحكايات. 

وسون أخصص دراسة أخرى للبحث فى هذه 
المسائل؛ والهدف الوحيد من إثارتها هنا هو الإشارة إلى 
أن الحقائق النفسية فى حكايات (ألف ليلة وليلة) تمثل 
الجائب الجرهرى فى جاذبية هذه الحكاياث وفى الرحدة 
القصصية التى تنتظمها. 
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التحليل النفسى 
و أل ليلة وليلة 
دراسة شهيدية 


ب 


التحليل النفسى علم حديث لحقائق قديمة : 
نعم فالتحليل النفسى علم حديث؛ بل هو أحدث 
علوم الإنسان ٠‏ فقفد ولد على يدى مؤسسه #ميجعراد 
فروبد؛ فى نهاية الفرن الماضى وبداية الفرن الحالى » فدرة 
ما كتبه فرويد (تفسير الأحلام) قد ظهرت طبعته الأولى 
عام كم . ولكن هذا العلم الحديث يتصدى لفهم 
أقدم «الحقائق؛ ؛ قلب الإنسان؛ ولفسيرها ودراسئهاء 
أعماق نفسه؛ غياباث عفله .. إلخ. موضوع الدراسة إذن 
قديم. أما مناهجه وأدوائه؛ طرائفه وحرفيائه؛ مجالات 
تطبيقه» ووشائج صلاله بتلك الكوكبة من علوم الإنسان» 
فهى حديئة كل الحدالة. موضوع التحليل النفسى إِذن 
هو (الإنسان» » ولككن دراسة الإنسان ليست ححكرا عليه 
وحده؛ فما أكثر تلك العلوم (الإنسانية؛ الئى تتتصدى 
لدراسة الإنسان؛ فها هى الفلسفة الحديثة نكاد تجعله 
موضرعها المفضل ؛ بل إن مذاهب فلسفية حديثة 


* أسناط الدراسات النفسية؛ كلية الأداب؛ جامعة عين شمس »؛ مصر, 
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كالوجودية والفينوضولوجيا تبدع أشد الإبداع فى طرح 
تثضاياء رمشاكله, كذلك هناك التحليل الدفسى 
الرجودى ‏ عند سارئر مشلا والتحليل النفسى 
الفيبوسولوجى. ولا تقتصر إسهاماث الفلسفة الحديثة 
على هذين الشمارين؛ بل نشمل أيضا فلسفة العلوم 
والمنطق ونظرية المعرفة وعلوم المناهج ‏ مناهج البحث - 
بل إن فيلسوفا محشرفا مثل مبرلربونتى قد ألفى من 
الأضراء على سوضوع الإدراك ماججاوز به - فى رأى 
كانب هله السطور على الأقل ‏ إسهامات علماء النفس 
امحسترفين فى هذا الال . لم هناك بالإضافة إلى 
الفلسفة ‏ أم العلوم: كانت ولعلها لانزال - علوم 
الاجشماع والأنشربولوجيا؛ والناربخ والاقتصاد. ولا يجب 
أن ننسى إسهامات الفكر الماركسى؛ مهما كانث أزمثه؛ 
بل قل محنة نطبيقاته فى شطر من بلدان العالم ؛ وفى 
محنة حمل فيها هذا الفكر وزر فساد النظم واسئبداد 
مؤسسات الحكم وتخلفها. 


ااا سس ص التقايل اللشى 


ثم ؛ والحق يقال؛ ماذا عن الفنون والأداب ٠‏ بل 
عن الخرافة والأسطورة فى مختلف صورهاء أليمسث 
جميعها مقالا فى الإنسان ‏ بلغة العصر- إن فائه دقة 
العلم؛ ففد الطرى فى حدس أخاذ على معنى ودلالة 
أنصحت على نحو رمزى ‏ تنباين درجاث إبهامه 
رغمرضه ‏ عن فهم لأحوال الإنسان وفطنة 9بحقيقته؛ ١‏ 
لعم «بحفيقته» وإن أعلتها بلغة «اللاشعور) . 

إذن؛ مقال الإنسان قديم قدم وجرده ذانه: كما هو 
حديث حدائة تلك المنظومة من علوم الإنسان والمجتمع» 
وتلك المناهج والأدواث التى اصطنعتها وطورتها نلك 
العلوم فأناحث لنا قراءة فاهمة لنصوص هذا المقال. وإذا 
جاز لنا أن تنظر- فيما يرى أيضا كائب هذه السطور- 
إلى القرن التاسع عشر بوصفه القرن الذى مختل فيه علوم 
«الحباة؛ مكان الصدارة؛ فلعله يجوز لنا أن ننظر إلى 
القرن المشرين بوصفه الفرن الذى تناضل فيه علوم 
الإنسان لتحقق وجودها ونقيم لدفسها استقلالها الذائى ؛ 
ذلك الاستقلال الذى لا يتحفى إلا بقدر ما يتحقن لها 
من جاح فى اصطناع مناهجهاء فى الملاحظة والتسجيل 
والتصديف والتفسير والتحقن. علوم الحياة ترصد مظاهر 
الحياة من نمو ونكائر ونفذية؛ وعلوم الإنسان ترصد 
مظاهر الوجود الإنسانى بما هو“كذلك؛ أعنى بما هو 
أنس ومؤانسة؛ بما هو الوجود معأ الرجوذ فى حضرة 
الآخرين. وهناء كان فرويد دعلامة؛ على هذا المبلاد 
الحل؛ ميلاد رافد من روافد علوم الإنسان؛ فها هو ذلك 
«الطبيب؟ التمسارى يبدأ «شكلا؛ جديداً غير مسبوق 
من النشاط العلمى «المنضبط؛؛ لم يعد طبيبا يفحص 
جسم المريض ريشخص داءه ويكتب له دواء يعرفه هر 
وبخثاره هوء ليتناوله مريضه. لفد استبفى فرويد من 
الطبيب - إذا جاز التعبير - لا علمه الطبى؛ وإنما منهج 
الباحث العالم؛ ومد آفاق هذا المنهج إلى عالم جديد» 
عالم الإنسان عندما يأنس إلى الغير فيفضى له بمكنون 
لفسه. لقد شرع فروبد » إذن؛ فى ارتياد افاق عالم جديد ؛) 


عالم الإنسان عندما (يتحدث! فيفضى «بالحقيقة» فى 
غلالة كثيفة من التخفى والثمربه. هذه الغلالة فى 
الإعلان مخفياء والإخفاء معلنا. كم قاسى فروبد ركم 
عانى: وكم أخطاً ركم أصاب؛ وعارضه من عارض 
ووائقه من وافق؛ والتف حوله الكثيرون؛ وانفصل عنه 
الكثيرون أيضاء ولكن ميلاد العلم؛ أو قل ميلاد رافد من 
أخطر روافد العلم ‏ علم الإنسان- كان قد بدأ فى 
التتدئق نهرا موصول المطاء؛ دائم الفيضان. والحق أن 
[مجازات فرويد فى فهم الإنسان كانت هائلة. وليس أدل 
على ذلك من أن «عمدة كتبه (تفسير الأحلام) قد 
قدم للبشربة كشفاء فلم يعد الحلم أضفائاً نستعصى على 
الفهم؛ ولم يعد رجما بالغيب وكشفا لمناليق المستقبل» 
بل أصبح ولغة؛ يكشف لنا بها الحالم عن ١رغبته؛.‏ 
ولعل مافعله فرويد كان شبيها بما فعله (شامبليوث) 
بحجر رشيد! كشف فرويد عن لغة الحلم ‏ لغة 
اللاشعور_ وكشف لنا شامبليون عن لغة المصريين 
القدماء . 

إذث؛ علوم الإنسان بما هو كذلك؛ أعنى بما هو 
إنسان: أى بما هو ذلك الذى يأنس إلى الآخرين؛ وبأنس 
الآخرون إليه؛ هذه العلوم وإن كانت قد اتخذت لنفسها 
فى بداية نشأنها من الدموذج البيولوجى قدوة: إلا أنها فد 
شرعت نكافح من أجل استقلالها؛ وهاهى قد 
شرعت ‏ منذ منتصف هذا القرن - فى تميق إمجازات 
لانئة نى هذا المضمارء ها هى الفلسفات الهيجلية 
والوجودية والفنومنولوجية؛ وهاهى البنيوية فى مجال علوم 
اللغة وفى مجال الأنشروبولوجيا ‏ وبخاصة أنشروبولوجيا 
كلود - ليفى شتراوس الفرنسية ‏ ها هى هذه الروائد 
جميعها نكاد تلتفى وتتآلف عند مؤسس المدرسة الفرئسية 
فى التحليل النفسى جاك لاكان «معما وعناوءه1؛ مسمع 
إسهامات فرويد الأصيلة؛ لتكون جميعها ملقى لعبار 
إنسائى جديد يسعى إلى فهم الإنسان! لأمن حيث هو 
تكوين ببولرجى مكمه الغريزة ‏ فهو كذلك من ححيث 
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هو وجود بيسولوجى حى - ولكن من حيث هو أنس 
ومؤانسة» من حيث هود فى نهاية ا مطاف وجود واع 
فى ححضرة الآخخرين؛ من حيث هو تاربخ وثقافة يتجسدان 
معاً فى قمة وجوهر وماهية ما هو إنسائى: أعنى اللغة. 
وهكذا صار الانشغال باللغة الطابع المميز للإنسائياث فى 
ترننا هذاء ابتداء من محاضرات فرديئائد دى سوسير 
)١1415(‏ حتى يومنا هذا. على أن ما يعنينا هو إفادة 
المدرسة «اللاكانية؛- نسبة إلى جاك لاكان- فى 
التحليل النفسى من اللغويات البنيوبة؛ وإفادنها من تلك 
التفرقة الشهيرة بين اللغة و الكلام؛ فاللغة نظام عقلى 
إنسانى له مفرداته وتحوه: بلاغته وصرفه وبليته؛ أما 
الكلام فهر تطويع الفرد لهذا النظام واستخدامه إياه فى 
خطابه. وغنى عن البسيان أن ليس أفسدر من التحليل 
النفسى والمشتغلين به من الكشف عن دور العرامل 
الذاتية ذ فى الشخصية فى تطويع اللغة ‏ تخريها كربها ونشويهاء 
كما فى الهفوات وزلات اللساث والقلم - لمقفاصد الفرد. 
وغنى عن البسيان أيضا أن الكلام لا يكون إلامع آخره 
وفى حضور أخر فعليا كان هذا الآخر أو منخيلا. بل إن 
الآخر؛ وإن كان حاضرا حضررا فعلياء يظل مناراً يختفى 
خلفه غيره؛ حتى إنه يقوم مقامه وبرمز له وإن أخفاه : 
هكذا تتضافر علوم الإنسان ودراساته ابتداء من 
مطلع الفرن؛ وتعشابك أشد التشابك؛ ويبلغ هذا التشابك 
ذروته عند جاك لاكان. فهو وإن كان طبيبا نفسيا محترفا 
- فقد حصل عام 1917م على درجة دكتوراه الدولة 
فى الطب النفسى ‏ لكنه وقد صار محللا نفسيا امتدث 
أفاق فكره لتستلهم الفلسفة الهيجلية» وأنشروبولوجيا ليفى 
شتراوس» هذا بالإضافة الى البنيوية اللغوية؛ لتلتحم هذه 
الروائد جميعها مع خخبرته الإكلينكية الحرفية ب خبرة 
العلاج بالتحليل النفسى ‏ فراه قد استطاع بنضل 
مرهبة فلة أن يقدم على قراءة فرويد وعلى فهمه وتفسيره 
على نحو لم يسبقه إلبه غيره؛ بل على نحو يجاوز به 
جمود الحرفة التقليدية وطفوس العمل اليومى الروثينى » 
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لذلك كان عزرف غالبية معاهد التحليل النفسى عن هذا 
الفكر. ولاعجب فى ذلك؛ فعمقه وشموله بالإضافة إلى 
الصعوبة البالغة التى اتسمت بها كتابات ولاكان١‏ نفسه؛ 
حالت بن الغالبية الساحقة م المشتغلين بالتحليل 
النفسى وهذا العبار الواعد الذى يفتئح ‏ ذو غيره - 
الأبواب أسام إمكان بئاء ضرب من الأنفسروبولوجيا 
الفلسفية الإنسانية الشاملة. ٠‏ ومع ذلك ؛ فستحاول فى 
دراسائنا ‏ هذه الدراسة ومابمقبها من دراسات ‏ أن 
نستلهم بعض هذه الإمجازات فى فهم (الظاهرة الإنسائية) 
متجسدة فى هذا العمل الخالد (ألف ليلة وليلة) ؛ فخلود 
هذا العمل وبقاؤه على مر العصور يجعل منه مرأة لقلب 
الإنسان؛ أو قل لعفل الإنسان. قفى هذا العمل؛ (ألف 
ليلة وليلة)؛ يحدثنا الإنسان ‏ بلغة لاشعوره ‏ عن هذه 
الدراما العميقة؛ دراما الوجود الإنسائى: بكل ماينطوى 
عليه هذا الوجود من معان وصراعات ودلالات. لقد كان 
ل دلاكان؛ فضل الريادة عندما بين لنا أن اللاشعور 
«بنيه لغوية؛ . ولنشحول الآن عن طرح مزبد من القضايا 
والتجريدات النظربة؛ ولدشرع فى تأمل النص ذائه؛ (ألف 
ليلة وليلة) ؛ لنسلط عليه أضواء هذا الفهم. 


البدايات الأولى 

بداية البداية ؛ 

نبل أن نلعقى ب «الليالى )وبأبطالهاء وقبل أن 
نواصل الإنصات إلى شهسرزاد ونقع فى شباك 
سحرها الأخاذ؛ نقع أحداث تمهد للأمر وتعسد 
له العسدة. أول هذه الأحداث هى «حكابة الملك 
شهريبار وأحبه الملك شاه زمان». وتبداً الحكاية 
بالإشلرة إلى الماضى؛ اما مضى من من الزمان وسالف 
المصر والأوان». تبسدأ الحكاية بالرجوع إلى تاريخ 
مضى؛ إلى خبرات مارب سابقة؛ إلى أحداث وإن 
كانت قد مضث فقد استبقتها الذاكرة؛ ذاكرة الفره 
وذاكرة الجماعة معا. وبالذاكرة» وباللغة» يكمايز الإنسان 


لاس سس التليل القسى 


عما دونه من الحيوان» فالغائب حاضر والماضى مالل 
ودون الذاكرة ما كان الإنسان فادرا على استبقاء ماضيه 
ودون اللغة ما كان قادرا على نكوبن جماعة. فما تفرم 
الجماعة إلابتواصل أفرادهاء ولا تواصل درن لغة. تبداً 
الحكاية» بل الحياة كلها والنشاط الإنسائى العاقل كله 
باستعادة الماضى » وبمشوله فى الحاضرء ولبادله ‏ باللغة ى 
تراثا؛ ذكربات» شرائع وقانوناً ثقافياً. وححكاية الأخوين) لا 
نبدأ بذكرهما مباشرة؛ وإئما تمند إلى ماضيهما وأصل 
وجردهما.؛ إلى الأب «الملك؛ والملك هنا رمز يجحسد 
جوهر الإنسان بما هو كذلك؛ يجسد السلطة ويجسد 
أيضا توأمها وظلها؛ بل لعله جوهرها وأصل وجودها. 
يجسد السلطة بما هى حكم وشسريعة؛ بما هى قانوث 
ثفانى هو جوهر عالم الإنسان؛ على عكس الففائون 
«الطبيعى) بما هر جوهر عالم الحيواث. الملك» والد 
الملكين؛ يحكم بما هو صاحب الشريعة وحاملها 
والمتحدث باسمهاء ولائزال محاكم إتجلئرا حتى الوم 
تصدر أحكامها باسم الملك. وملكنا هذا كان ملكا من 
من ملوك «ساسان؛ بجزائر الهند والصين؛ هو ملك 
لمملكة متخيلة؛ له سلعلة هى سلطة الأب فالأب هو 
الملك فى مملكته الصغيرة. وسلطة الملك تشمل البشر 
والأشياء؛ الأرض والثروة والمفتنيات والنفائس. وهكذا نبداً 
الحكاياث» كل الحكاياث؛ بالماضى؛ ماضى الجساعة 
الفعلى أى التاريخ الماضى؛ وماضى الفرد النفسى» أى 
العاريخ النفسى الداخيلى. ويتخلق هذا الماضى دوما 
ويتشكل من خلال قانون الأب وشريمته؛ وتنحدر السلطة 
من الأب إلى الأبناء - الذكور مادام العتصر عصر 
السلملة الأبوبة والذكربة. لذلك؛ لم يكن عبنا أن يكون 
الكبير- شهربار- أفرس من الصغير- شاه زمان -؛ 
ولذلك أيضا نوهت الحكابة بعدل كل منهما فى رعيته 
مدة عشرين سلة (( حمس قرن). وبظل الملكان على هذه 
الحال حتى يشئاق كبيرهما إلى صغيرهما فيسرسل 
ورير. فى طلبه؛ ويلبى الصغير «أمر الكبير بالسمع 


والطاعة ‏ فالكبير بديل الأب والقائم مقامه ‏ وبخرج 
للسفر بعد أن يقيم وزيره حاكماً على بلادها مرة أخرى 

السلطة الذكرية المطلقة. وتمضى الحكاية فتقول ؛ 
اثلما كان نصف الليل تذكر حاجة نسبها في 
قصره [ترى ما هذه الحاجة وإلام ترمز؟!] .... 
فوجد زوجته راقدة فى فراشه معائقة عبداً 
أسود من العبيد؛ فلما رأى هذا اسودث الدليا 
فى وجهه رقال فى نفسه إذا كان هذا الأمر 
فد وقع وأنا ما فارقت المدينة؛ فكيف حال 
هذه الماهرة إذا غبت عند أعى مدة: ثم إنه 
سل سيفه وضرب الائنبن فقثلهما فى 

الفراش» . 

هذا هو الموقف الممورى - أو «العقدة؛ إذا جاز 
التعبير ‏ الذى يدور حوله غالبية «حكايات» (ألف ليلة 
وليلة) » بل الحكايات بعامة فى كل زمان ومكان مابقى 
للإنسان فى هذا العالم وجود سلطة ذكرية أبوية ‏ فقد 
نشأت مع اكتشاف الأبوة ‏ بنازعها نقيض لهاء يتجسد 
فى تمرد المرأة» أو قل بلغة الذكر ومن خلال وجهة 
نظره هو خحيانتها أو قل إرادتها. ولنحاول أن نزيد الأمر 
وضوحا. إن تفي هذا الأمر لا يكون إلا بقدر فهمنا 
للإنسان - مرة أخرى - بما هر كذلك»؛ أعلى بماهو 
إنسان ... أنس ومؤانسة؛ وجود بالقوة لا يتحفق بالفعل 
إلا فى حضرة الآخرء الثقاء به وأنسا إليه وصراعا معه 
أبضا. هذا هر جدل العبد والسيد الشهير: الذى أوضح لنا 
هيجل معاله فى أروع أعماله وأخلدها (فنومنولوجيا 
الروح)؛ وند طرحه فى علاقة الرجل بالرجل» وماد لنا 
ماركس أناقه فى علائة العامل بصاحب رأس المال. 
ويفتح لنا التحليل النفسى؛ وبخاصة إسهامات جاك 
لاكان: آفانا جديدة له؛ نصوغ من علالها جدل الرجل 
والمرأة. ترى ما هذا ١الجدل؛‏ ؟ هو جدل بحق تلتفى فيه 
«الطبيعة؛ بالشربعة؛ يلشفى فيه الحجوائي ‏ أو قل 
والجسدى؛ - بالإنسانى؛ يلتقى فيه اشتهاء الأنثى للذكر 
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علج عمد ترع 


واشعهاء الذكر للأنثى بنفيض آخر هو البعد الإنسائى» 
بعد الإرادة الحرة التى لم نعد تمئثل لطبيعة ثابئة؛ كما 
هو الشأن فى عالم الحيوان ؛ بل لابد لها من اشريعة» 
أى قاعدة أو قانون يكون بمثابة الحاكم والموجه لهذا 
الاشئهاء ‏ الجسدى ‏ المتبادل؛ هذا (الموجه؛ أو القانون 
أو- بعبارة لاكان ‏ هذه «الشريعة» (1.01) هى البديل 
البشرى للقانون الطبيعى» فانون الغريزية الفطرية 
والتكوبنات البمولوجية والإفرازاث الهرمونية؛ هذا القانون 
أو هذه «الشريعة» تكوين تاربخى. وإذا كان «القانون 
الشقافى؛ الحاكم مدل بداية الفاريخ المكترب. فى 
الغالب ‏ هو القانون الذكرى؛ ذلك القانون ؛الشاريخى؛ 
الذى يفرضه المجشمع الذكرى وتمارسه السلطة الأبوية 
وإن زعمت أنه قانون الطبيعة؛ هو الفانون الذى يسيطر به 
الرجل على المرأة! هو سيدها وهى «الأمة؛ أو 9الجارية؛. 
ولعل نطور أدواث الإناج وسيلاد الملكية اللخاصة 
والانتفال من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد التبادل بفضل 
ظهور الفائض 35 لعل هذه الأمور جميعها مجتمعة) هى 
الئى مهدت يلاد شكل إنسانى نوعى من صراع البقاء 
الذى يخضع له عالم الحيوان؛ أعنى جدل العبد والسيد 
الشهير الذى 'كشف لنا عنه فيجل؛ وهو الجدل الذى 
يكشف عن ماهية الوعى الذائى 057635 1ء5ةنه - 816 
الخاص بالإنسان وحده دون بقية الكائنات الحية. هذا 
الوعى الذاتى لا يتحقق إلا فى وجود الآخخر فلا يتحفق 
للإنسان هذا الوعى بذانه إلا فى حضور أخر بنترع منه 
الاعتراف له بحق الحياة؛ حق السيادة؛ وذلك فى صراعٌ 
حتى الموث (وهل ننسى قابيل وهابيل؟). وإذا كان 
هيجل د عرفنا بجدل العبد والسبد فقد عرفنا به فى 
علاقة الرجل بالرجل» وإذا كان ماركس قد مد آفاقه الى 
مجال الإنشاج وعالم الملأك والأجراء؛ فقد أتاح لنا 
التحليل النفسى ؛ والإسهامات «اللاكانية؛؛ أن نتبين هذا 
الجدل ‏ على مستوى الفرد والشاريخ الفردى وعلى 
مسشوى تاريخ النوع البشرى كله فى علاقة الرجل 
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والمرأة. فإذا كانث الحقيقة البيولوجية أن الرجل وامرأة 
يرغباك كل منهما فى الآخر على قدم المساواة» فإن هذه 
الحفيقة البيولوجية لم تعد توفر «شكلا؛ مقددا وثابعا لهذا 
اللقاء - كما هو الشأن مثلا فى عالم الحشرات؛ الدمل 
والنحل على سبيل المدال ‏ شكل هذا اللقاء أو قل 
أشكال هذا اللفاء ينظمها ثانون ثقافى تاريخى. وإذا كان 
الشكل المعاصر لهذا القانون هو الشكل الذكرى الأبرى, 
ففد عرف الماضى السحيق قانونا أخحر هو قانون الأم؛ أى 
سلطة المرأة الأم. وتخفظ لنا الوثبيات والأساطير- وعصر 
الكاهئاث العرافات ‏ أثارا دالة على قانون أخر: وشربعة 
مغايرة كانت السلطة فيها سلطة المرأة الأم هذا عصر 
النسب للأم. وما قولنا فى العربية «صلة رحم؛ تعبيرأ عن 
قرابة الدم إلا أثر با يؤكد ذلك وبقيم السرهان عليه! 
فالرحم للمرأة دون الرجل. ومانسب المرهء رجلا كان أو 
امرأة إلى الأم درن الأب فى أعمال السحر وطقرس 
الخرافة إلا دليل باق لهذا القانون القديم وهذه الشربعة 
١البائدة؛.‏ لكن هذه الشريعة وإن بادث واندئرث فى واقع 
الحياة اليومية فى صررها المشروعة؛ بقيت فى لاشعور 
الفرد ولاشعور الجماعة؛ نى الأسطورة والحكاية الشعبية» 
وفى صور حية نراها فى كل بقاع العالم ثمردا وخحرقا 
للفانون وخروجا عليه. 

جدل العبد والسيد؛ إذن؛ لبس قاصرا على عالم . 
الرجال؛ بل لعل أخطر ساحاته عالم «الججبس!؛ عالم 
الحياة كلها. فما الحياة إلا رجل وامرأة. عصرنا إذن: 
وحياتنا البومية؛ وشرائعنا - على امثداد الأرض كلها أو 
جلها تعد لواء السيادة للرجال؛ فالرجل هو السيد 
والمرأة هى العبد؛ أو قل هى الأمة أو الجاربة؛ وهل ثنسى 
أن (ألف ليلة وليلة) نستخدم لفظ الجارية» إشارة إلى 
المرأة بإطلاق. علاقة الرجل والمرأة» إذن» علاقة جدلية 
بعدها الطبيعى الاشثهاء المتبادل؛ وهو بعد الالثقاء درن 
تماين إذا جاز هذا التعبير- وبعدها الأخبر الببشريى 
الشاريخى التشريعى؛ الواعى؛ هو بعد الصراع» صراع 
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الإرادات. فلا يملك البعد الطبيعى قاعدة أو شررطا لهذا 
الالتقاء. فى عصر «الأمومة ‏ عصر الماترياركية؛ كان 
القانون قانون المرأة؛ وفى عصرنا هذا ؛ عصر الباترباركية 
الأبوة - الغانون هو قائون الأب . 

ونعود إلى النص: يفرض الملك ‏ شاه زصان- 
قانونه؛ فيكون السيد وتكون الزوججة ‏ التى لا بشار إليها 
باسم» ولا بمكانة؛ فلا يذكر أنها الملكة مغلا هى 
كيان غفل تخضمع لإرادة الملك؛ وعندما 9يتركهاء مطيعا 
فى ذلك أمر أعييه الأكبر- بديل الأب تتحلل امرأة 
الأمة أو الجاربة سس سلطته لتفرض سلطتها هى2 أعلى 
إرادئها؛ تتحول إلى «سيدة» وتتخل لنفسها «عبدا!؛ 
وهكذا لخمدها وقد تبادلث المواقع مع (السيد؛؛ مواقع 
السلعلة . كانت فى حضر «الملك» عبدا وكان الملك 
سيداء وعند غيابه ؛ ألناء سفره وفى الليل؛ وهالم الليل 
هو عالم الحلم؛ عالم الرغبات الخفية وقد أفلتت من 
قبضة الدهار؛ قبضة الرافع وقبضة السلطة. العبد الأسود 
وقد احثل فراش الزوجية هو الرجه الآخر لصورة الرجل ؛ 
كانت المرأة أمة للسيد ثم صار السيد عبدا وصارت المرأة 
سيدا للعبد. أليس هذا هو الجدل الهيجلى الشهير؛ صار 
السيد عيداً للعبد؛ وصار العبد سيدا للسيد ٠‏ 

فإذا كان الواقع وجدل الحياة اليومية يفرضان على 
المرأة ‏ الجارية الأمة ‏ أن نصير عبدا وبتيحان للرجل أن 
يصير سيداء فإن عالم اللبل؛ عالم الحلم والحكاية؛ يقلب 
الوضع وبسح لحلم المرأة مكانا... لكن عين السيد 
لانغفل ويكون الانتقام... قهر الرجل للمرأة وتمرد المرأة 
على الرجل وانقام الرجل من المرأة؛ هذه هى أولى 
بدايات (ألف ليلة وليلة) , 


؟ - ولنعقل إلى الواقعة الثالية؛ 
كشفت لنا الوائعة الأولى: وائعة الأخ الأصغرت- 
شاه زمان ‏ جدلا ثري فى علافة الرجل بالمرأة» جدلاً 


يدور حول محورين: أولهما احور الطبيعى؛ رغبة الذكر 
فى الأنثى ورفبة الأنثى فى الذكرء أما تانيهما فهر احور 
التاربخى التشريعى» وهو محور الصراع » صراع الإرادات 
الذى يمكس قانونا ثقافيا عثيقا دارسا - قانون المرأة وحق 
الأم- وثانونا ثقافيا سائدا هو قانون (الأب! سيطرة 
الرجل وتمرد المرأة؛ وعقاب الرجل للمسرأة. كل ذلك 
بدور على مستوى متخيل جد فيه هذه الصراعان متنفسا 
رمد فيه أداة للسيطرة والتحكم وإعادة البناء. ولنوضح 
ذلك مستشهدين بالواقعة الثانية. 

لد وجد الأخ الأصغر زوجه - أمه وجاريته - بين 
ذراعى عبد أسود ‏ وتأكيد السواد تعبير رصزى عن 
العبودية ووضاعة المكانة؛ عبيد يياع ويشترى - وفى 
فراشه, ومجد هذا الأخ يواجه هذا الموقف مواجهة انتقامية 
عقابية ثأرية. 

ومع ذلك: يلفت النظر بقاء الوافعة الغانية» زدج 
الأخ الأكبر- بديل الأب كما قلنا- لا تكرر فحسب 
ما فعلته زوج الأخ الأصغرء بل تعجارزه وتزيد عليه؛ لا 
اتغدر؛ فى الخفاءء بل خارج القصر وحجراته المغلقة؛ 
فى ساحته وبستاله وبين عشرين جارية وعشرين عبداً ... 
لم هى تصيح قائلة: ويامسعود» فيابى النداء عبد أسود 
يعائقها ونعائقه وكذلك بفعل بافى العبيد والجوارى. 
ويقول لنا النص ؛ هولم يزالوا فى عبث وفجور حتى ولى 
النهار؛ . 

برغم العقاب فى الواقعة الأولى» جد التمرد فى 
الوائعة الثانية صارحعاء متمثلاً فى جنس ججماعى علنى 
رفى رضح النهار ... أى تمرد وثورة وتد؛ أى قلب 
شامل كامل للأوضاع. فكما يدخل له املك فى العصر 
الوسيط جرارى ومحظليات؛ كما يددمس فى الشهوات 
والمجون درن راد » جد ١امرأة‏ أخيه؛ تسلك مسلك 
الرجال؛ بل إنها جاوزه فى «استعراضية) علنية جماعية 
فيها من العمرد والعحدى والتشفى ما فيها. والجدير 
بالذكر أن نص الحكاية يكرر لبا هذا المشهد العلنى 
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الجسماعى مرنين: المرة الأولى على مرأى رمشهد من 
الأخ الأصنر وحده؛ والمرة الثانية على مرأى رمشهد من 
الأخ والزرج أيضاء ويقول النص: «واسدمروا ككذلك إلى 
العصر...؛. وهكدا يتصاعد على نحو صارخ ‏ ومجااف 
للواقع والمنطن - نصوير الجنون الشبقى والانفلات 
الجنسى للمرأة ... إنها صورة يجمح فيها الخيال؛ بل إن 
الخيال هنا يتجارز حدود المتخيل 15188100116 إلى حدود 
الفانعازيا دعنو اهمده موطظ ؛ هذا الجموح الذى يتردى 
فيه الخبال لا أقول الطفلى بل البدائى الذى لا يعرف 
التزاما بمنطق ولا خخضيعا لوائع .. هذا الانشماس فى 
شبق يستغرق النهار كله؛ إنما هو انبعاث لأعمق ما فى 
اللاشعور من نخييلات تتعلق بقدرات المرأة المطلقة الثى 
لا تعرف فيودا ولا تعرف ححدودا. 
نحن هنا أمام إلهة جنس » ربة خصوبة لاحدود 
لشبفها. لذلك نستطيع أن نفهم استجابة شهربار الغريبة 
نهر لا بسلك مسلك أخيه؛ لا يؤدب ولا يعائب ولا بثأر 
أو ينتقم؛ إنه يستسلم ويعتزل السللة والملك ويعلن العجز 
الشامل والقهر الكامل» وده يفول فى النص لأخيه ؛ 
١ -‏ قم بنا نسافر إلى حال سبيلدا وليس لبا 
حاجة بالملك حتى ننظر هل جرى لأحد مثل 
ما جرى لنا أو لا فيكون ممائنا خيرم من 
حياتنا؛ . 
هكذا جد فى هذه الواقعة الفانية اكتمال التمرد؛ 
وتحفين الانقلاب الكامل فى مقاليد السلطة. إننا أمام 
ضرب من ضسررب التنازل الرمزى .. بل الفعلى - عن 
المرش؛ ما يكشف عن وحدة السلطة وترابط عناصرهاا 
سلطة الملك سلطة شاملة مخيط بالأضراد والممتلكات 
وتمئل فيها المرأة- والسلطة عليها ‏ مكانا مركزيا . 
والحق أن المرأة هى مركز الوجود؛ هى الحياة؛ والسيطرة 
عليها هى السبيل إلى السيطرة على الحياة. 
ما بين المشهد الأول والمشهد الثانى يتفائم الموئل ؛ 
موئف المرأة من الرجل والرجل من المرأة» ويكرن تبادل 
مواقم السيادة والعبودية, ولدنتقل إلى المشهد الثالث. 
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'' - الواقمة الثالئة 

. وكيد الدسا غلب كيد الرجال»‎ ٠١ 
يواصل الملكان  الأصغر والأكبر ؛ أر قل السلطة‎ 

الذكرية ‏ تراجعهما وانسحابهما؛ وهذا الهسررب 

الالسحابى فيما نرى هو الاستجابة المباشرة للصدمة, 

صدمة فقدان السلطة .. ويكون السفر أياما وليالى حتى 

بصلا إلى شجرة فى وسط مرج عندها عين ماء بجائب 
البحر المالح ؛ فيشربان من تلك العين ويجلسان طلباً 
للراحة.. ونبدأ وقائع المشهد الثالث ... 9إذ هما بالبحر قد 
هاج وطلع منه عمود أسود صاعد إلى السماء وهر قاصد 
ذلك المرج»؛ وينجلى هذا السمود الأسود عن ١جنى‏ 
طويل القامة عريض الهامة واسع الصدر على رأسه 
صندوق؛ وبداخل الصندوق علية وبداخل العلببة 
صببة..1. الجبى هنا رمز للقدرة الخارقة ؛ قدرة الرغبة 
عندما يحققها وقدرة العقاب عندما يبطشء هو إسفاط 
للجانب السحرى من الرغبة الخفية؛ وهو قد استطاع أن 
يخطف الصبية ‏ الغراء البهية كأنها الشمس ‏ بل أن 
يخطفها فى ليلة عرسها ؛ والمعنى الرمزى هنا لعناصر 

ا موقتف جميعها كما بلى : 

١‏ تضخيم القدرة أو السلطة الذكرية على نحو سحرى 
نخرانى أسطورى ؛ الجنى هو الرجل وقد صار لخياله 
قدرة لا حدود لها دفعا لمشاعر عجز ودوئية لا حدود 
لها أمام كيد المرأة , 

5 أما كون هذا الخطف يم ليلة عمرسها فالدلالة 
الجدسية واضحة وضوحا تامأ » لقد تخول الرجل من 
ازوج؛ بشرى يشخط من المرأة له زوجاً فى علاقة 
تكائز وثراض إلى قوة سحرية لجبرونها تحقيقا للقهر 
الجنسى , 

؟ - إسعانا فى السيطرة؛ فإن الجنى(السلطة الذكرية 
السحرية) يتخذ سلسلة من الإجراءات كما يلى ؛ 


ككككلتكتكك 0م0000 


-١‏ يضع العروس اغخطوفة فى علبة [زئزانة]. 
؟- يضع العلبة فى صندوق [الزئزانة دعل سجن] . 


"'- يضع على الصندوق سبمة أقفال [إجراءات 
حبس مشددة] . 


4- ثم أخيرا نراه يحفظ الصندوق فى دقاع البحر 
العجاج المتلاطم الأمواج؛ . 
وهكذا جد الفنثازيا سلاحا سحرها يلجا إليه 
اللاشعور حماية للسلعلة الذكربة (سلملة السيد على العبد 
أو قل الجارية الأمة) . 


وبرغم كل ما فعله الجنى ؛ فإننا جد فى أعماقه 
طفلا وإن تخفى فى إهاب جنى ؛ فهو ما إن يخرج بها 
وبحررها حتى يعلن لها كما فى النص عن حقيقة 
رفبته: «أريد أن أنام قليلا .. ثم إن الجنى وضع رأسه 
على ركبثها ونام؛ . وبرغم أن وصف النص لحنجم 
الجنى يجعل من المستحيل أن تصلح ركبثها وسادة أو 
تحمل أر تعسع لرأس جنى بهذا الحجم الذى وصف 
به؛ إلا أن طبيعة اللاشعور لا تخفل بالمتناقضات بل تتسع 
لها جميعاء فتتعايش كلها فى أعماقه؛ هو- الجنى - 
ضخم من حيث ما تعبر عنه الضخامة؛ بما هى دفاعغ 
ضد العجز والضآلة. ومع ذلك: هاهو يكشف عن وجهه 
الطفلى فيتوسد ركبتها ويستخرق فى النوم أشبه برضيع . 

وتنقلب الصور من نفيض إلى نقفيضء فها هى 
«الأسيرة) حبيسة أعماق البحار تكشف لنا عن وجه 
أخعر ترقع رأس الجنى من فول ركبئها ونضعها على 
الأرض وتنتصب وائفة وتطلب من «الملكين السابقين؛ 
أن ينزلا ولا يخافا من العسفريت.. وينشرط النص فى 
وصف مافعلته الصبية بالرجلين.. تهديد بعبيه العفريت 
إذا لم بمتثلا لأمرها.. ويكون «اغتصاب؛. نعم؛ فهى 
بالفعل تغتصبهما ممت التهديد بالقئل! فما لثنبيه 
العفربت من نتيجة إلا أن يقتلهما . 


ولا نقف الصبية عند حد إلزامهما ‏ بالتهديد - 
بمضاجعتها ؛ بل هى أيضا تخرج من جيبها كيسا 
ونخرج من الكيس عفدا به حمسمالة وسبعون خائما ؛ 
ونطلب منهما خائميهما . بنوع من لعبير رمزى عن 
أسرهما أو قل سبيهما واغنصابهما. وهكذا ؛ بقدر ما 
تتطوي عليه صورة الجنى من مقدرة خارقة » نكون 
صورة الصبية أمعن فى القدرة على التحدى والائدفاع 
بشورة التمرد إلى أنصى آفاقها . 

فها هى برغم الأسر والقيد مول مئات ومئاث من 
الرجال إلى سبايا ملك بمينها ورهن إشارئها. ولفد مول 
السفريت من خخطر يهددها إلى خطر تهدد هي به 
الرجال. وهله القدرة الشبقية وهذا الجنون الشبقى -:«رلة 
611 يضعاننا أمام بنية اللاشعور ؛ أمام ضروب من 
الفانئازيا ابدائية الوحشبة التى تهدر المنلق ونضرب 
بالواقع ومتضياته عرض الحائط ‏ إننا أمام لوححة لصراع 
وحشى ببن قانونين ٠‏ قانون الأم » أو قل حل المرأة فى 
الطلاق شبقى بلاحدود أو يود » ذلك القائون البائد » 
وقانون آخحر فائم؛ قانون الأب وسلطة الرجل . 

وإذا نحن تأملنا سلاسل التصعيد مد ألفسنا بلغة 
التحليل النفسى - أمام علاقة اضطهادية لادمدم» 
الفيد فالتمرد فالعقاب ... أو قل بلئة هيجلية أمام جدل 
العبد والسيد ؛ وقد أنصح هذا الجدل عن نفسه فى 
علاقة المرأة بالرجل وقد صار سيدا والمرأة وقد أضحت أمة 
أو عبدة وإذا هي لتمرد وتددفع - سس حلال فانعازيا 
اللاشعور إلى قلب العلائة فتحثل موقع السيادة وبلفى 
بالرجل فى تصاعد لا برحم فى أسر العبودية ؛ وهكذا 
يصبح السيد عبد العبدة ويصبح العبد سيد السيدة : 


وتبدأ حكاية شهربار 
بعد هذا التصاعد فى العلاقة الاضطهادية ؛ وبعد 
تلفى شهريار ٠الملك؛‏ هذه الصدمات الشلاث: خميالة 


0> 


فرج أحمد 


زوج الأخ »لم خميانة زوجه هو على نحو أمعن فى 
التمرد والتحدى ؛ لم أخخيرا هزيمة الجنى - الذى يجسد 
على نحو سحرى شخصى شهربار نفسه ‏ تلك الهزيمة 
الثى تتجاوز كل حد أو قيد؛ بعد هذه الصدمات الغلاث 
يستجمع شهريبار شئاث نفسه ١‏ وتتفجر لديه الرغبة 
الطاغية فى الانثقام العشوائى . وفى كلمات قليلة يحدلنا 
النص عن انقلاب مفاجئ فى شخصية شهرهار» فبدلاً من 
مواصلة الفرار والاسئسلام الكامل للهزيمة والاعثراف 
بالعجر أمام «كيد النساءء نراه يستجمع قراه ؛ ويعود إلى 
مدبنئه ؛ ويدخخل قصره ويرمى عنق زوجه وكذلك أعناق 
العبيد والجوارى ؛ ثم هو بعد صار «كلما تزوج بكرا 
يدخل عليها ويقئلها ف ليلتها.. ولم يزل على ذلك مدة 
ثلاث سنوات ١‏ . 

هذا التحول أو الانقفلاب بكمل حلئة الاضطهاد 
البارائوى 5مثاناء56عم 010ممموم ؛ فالملك هنا يكشف 
عن وججه سادى 330186 شديد السادية. ليس ذلك فقط 
فهذه السادية ‏ ما دام هناك قثل - تنصب على الزوجة 
التى يأخخذها بكراء أى أنه وقد تأكد أن أحدا قبله لم 
يمسسها ‏ لا يدع مجالا للصدئة أمامها كى تفعل به ما 
فعلته النساء السابقات ؛ زوج أخخيه لم زرجه لم مافعلته 
الصبية بالجنى . وبظل الملك أسير هذا «الفعل النهرى؛ 
أن 16و أناع00:2)؛ على تحو مسا تمده لدى المرضى 
الحوازبين فى أفعال الاغتسال أو التنظيم القهرى. ألا 
يذكرنا ذلك بالمثل الشعبى الدارج : (بتغدّى بيها قبل ما 
تتعشى بيه) ؟ لكن هذه العلاقة حلقة مرضية مفرغة؛ بل 
حلفة جهنمية لاخلاص منهاء وهذا هر لب العلاقة 
الاضطهادية وجرهرها. 

لفد أراد شهريار- صاحب السلطة وحامل الشريعة 
والقانون أن يكون أكثر نفوفا على الجنى ؛ أن بنجح فيما 
فشل الجنى فيه . 

وجدير بالذكر أن هذه المذبحة اسعمرث ثلاث 
سئوات ٠١50(‏ يوماً بالتمام والكمال» )1١989‏ 


ضحية) , 


يفن 


هذا هو جنون السلطة ؛ أو جمرحها عندما تفقد 
الدرة على التعامل مع الواقع؛ لذلك يحدثنا النص 
نيتول ....١:‏ فضج الناس وهربوا ببناتهم ولم ببق فى 
تلك المديئة بست فى سن الرراج؛ . هذا التعبير الرمزى 
البارع عن إسراف فى الفائتازيا حتى أصبح مجافها للواقع 
وحنى اقتضى الأمر ندخلا من نوع ما. 

فما كان من الممكن مراصلة الحياة على هذا الدحر 
ووفق هذا الدمط من جنون الاضطهاد جموح السلطة 
الذكرية أمر لا بسمح به الوجود ذانه ولا نطيقه الحياة. 
لذلك؛ لابد من الخروج من هذه الحدة, وهذا هو درر 
الخيال بما هو طافة إبداعية خخلاقة. إن شهربار فى حاججة 
إلى خلاص من هذه المحنة » فى حاجة إلى مرأة يرى 
فبها لنفسه وجها آخر ؛ وجها يحفظ الحياة ويقبل عليها 
بعد أن نضب معين الرجود فقد وضح الئاس وهربوا 
ببنائهم...) ؛ وكيف نكون الحياة لرجل دون شقه 
الآخر... درن نصفه الحلو كما بقول العامة ... لابد من 
استعادة هذا النصف حفاظاً على حياته هو ذائه وإنقاذاً 
أوجوده هو نفسه . 


طريق النحلااص 

استحكمث حلقات الأزمة ‏ النفسية الداخلية - 
سنوان ثلاثاً حتى استحال التعايش بها مع الواقع ٠‏ وتجد 
بداية الانفراج عددما يأمر الملك وزيره أن يأنييه يبنث ‏ 
نلاحظ أن النص يذكر كلمة :بدت» لا زوج ولا ملكة؛ 
مجرد بنث ؛ أنثى بلا اسم ولا هوبة ‏ ولا يجد له الوزير 
بنئا فيتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خائف على 
نفسه من الملك , 

وإذا كنا مد فى الحكايات الشعبية العربية الوزير 
بجوار الملك ؛ وجد أن هذا الوزير فى غالب الأحوال 
أكبر سنا وأكثر حكمة وحنكة وأعمل فطنة وخبرة ٠‏ فإثنا 


ااا سيت 


جمد من ناحية أخرى » أن الملك غالبا ما يكون الأكثر 
شبابا ؛ والأقل حكمة والأشد اندفاعا وجمرحا . لذلك 
نرى أن الملك أقرب إلى صورة السلطة الغاشمة ؛ إلى 
استبداد الرغبة وجمرحها ونغاضيها عن حقوق الغير . أما 
الوزير نهر صورة «أبوبة) أكثر وداعة .. إنه بمشابة (أنا 
أعلى دوق.:عمن5) داخلى؛ ضمير ما يعدل من غلواء 
السلطة ونزتها واندناعها فى طرين البطش . بداية 
الانفراج ؛ إذن؛ فى الاستعانة بالوزير ... الناصح والمشير. 

والجدير بالذكر أن الوزير لا يجد من يفضى إليه 
بهمه إلا كبرى بنائه ؛ شهر زاد . الوزير الأب يمس 
العرن لدى ابنعه التى مجمع بالإضافة إلى جمالها وبهائها 
أنها اند قرأت الكتب والتواريخ وسير الملرك المتقدمين 
وأخبار الأم؛ » ويقول لنا النص ؛3.. قيل إنها جمعت 
ألن كتاب؛ , 

وهكذا لنجد ألفسنا أمام نمط ديد وفسريد من 
١النساء؛.‏ لم يعد الأمر مجرد «بنث» تطلفئ شبقًا وتشبع 
شهوة ؛ شهرزاد لموذج أخخر .. نموذج ١مثالى؛‏ لنمط 
فريد من «النساءة . وإذا كان الوزير هو «الأب؛ الليب 
فإن الابنة الكبرى؛ وعلى النحو الذى نوصف به شهر 
زاد هى بديل رمزى يقوم مقام الأم الطيبة ؛ هى وسط 
بين الأخت والأم ولكنها كما قلنا نمط فريد ... نمط 
بمتلك «المعرفة؛ ؛ وهذه المعرفة؛ هى ما ستفئح أمام 
الملك المريض , أو بعبارة أخخرى أمام السلطة الغاشمة » 
باب للشفاء والفهم . والح أن مرض الإنسان بما هو 
إنسات يكرث فى سوء الفهم كما شفازه بما هو إنساك 
يكون فى حسن الفهم .. لذلك أيضا جد الوزير قند 
رضع نقعه فى هذه الابئة «الفاهمة) وبشها همومه 
وشكاواه وكان عندها الحل ؛ وهاهى تقول لأبيسه: 
«بالله با أبت زوجنى هذا الملك فإما أن أعيش وإما أن 
أكون فداء لببات المسلمين». هاهى إذن شهرزاد تتأهب 
لكى نكون «شى؛ شهربار- وفيما بين الاسمين من 
تطابق ثى النصف الأول البرهان ‏ لتكون شقه العائل 
لبروض الشق الغاشم . 


التحليل النفسى 


شهر زاد ؛ إذن ؛ صورة مزيجة هى الأم ‏ الأخت ‏ 
الشى (الدرجسى ولكنه أيضا شق فاهم واع) ‏ هى إذا 
جاز الاستعارة من تعبير العامة نصفه الحلو ونصصفه 
العافل أيضا . 

شهرزاد » إذن » تقبل التحدى بل تسعى إليه ونطلبه 
وتخاطر ‏ كما يخاطر السيد وكل سيد ينشد السيادة » 
بالدخعول فى صراع ححتى الموث من أجل الاعدراف ٠‏ 
هى تطلب من أبيها أن يتيح لها هذه اناطرة ذإما أن 
نعيش أو أن نكون فداء لبئات المسلمين» ٠‏ 

لهذا كله نرى أن شهر زاد صورة أم عارفة بالإضافة 
إلى كونها أمأ طيبة؛ ولعل طيبتها فى معرفتها. لذلك 
نذر نفسها لهدن رمبداً؛ وهى تتبن من أعمال 
اللاشعور. الجمعى والفردى - صورة تقدم النجدة ونتيح 
الخلاص من برائن صورة أخسرى هى صسررة الأنثى 
«الكبادة؛ المتمردة على خخضوعها لقائرث الأب؛ ذلاك 
الفائون الذى برى فى امرأة أمة وجارية: ذلك القانون 
الذى ينعكس الإصرار عليه من جانب السلطة الذكرية» 
والرفض له والدمرد عليه من جائب الدماذج الأنشوية. 
ويتمخض هذا الصراع عن تلك الحلفة الجهدمية المفرغة 
الئى لاخمللا ص منها؛ اضطهاد من جائب الرجل وثمرد 
من جانب المرأة فانعقام من جائب الرجل.. وهكها 
دواليك دون توتف, لذلك استدعى اللاشعور مسورة 
شهرزاد؛ صررة أنثوبة للأم الطيبة وصورة نرجسية للش 
الأنشوى من الذاث الذكرية التى تعيش فجر طفولتها! 
حالة امتراج نرجسى مرأوى بسورة الأم» فى شهرزاد 
ضياع شهريار وفيها أيضا وجوده وانبعاله؛ عبر سلسلة من 
المعائاة والشقاء تتمايز فيها صررة الذاث عن صورة 
الآخعر.... ولكن تنفصيل ذلك يدخخلنا فى قضايا نلرية 
وحرفية لا تتسع هذه السطور لها ' 

على أننا ثرى أن شهرزاد إذ تقحم نفسها داخل 
حلقة جدل العبد والسيد؛ ئلك الحلقة الجهدمية المميئة» 
فإنها لا تلبث بحدس المرأة الأم؛ حدس الأنثى الخالدة؛ 


رف 


أن تتشقل بهذا الجدل العبثى إلى ججدل الأم والابن» 
لينتهى الأمر بها عبر رحلة علاج أر قل تعليم وثنوير أو 
قل أمومة حائية صادئة ‏ إلى جدل صحى؛ فى نهابة 
الليالى الألف. جدل الرجل وامرأة؛ جدل الزرج والروجة» 
جدل الإنسان وقد مجاوز أسر الترجسية وما نؤدى إليه من 
علافات اضطهادية متبادلة , 


وبطرح الأب الحانى على الابنة تجديره 

ولكن الأب تأخذه الشفقة بابنئه ويخحشى عليها 
بطش السلطة الذكرية الجائرة ويسوق إليها محذيره 
وخدشيته على هيئة حكاية ؛ حكابة الحمار والشور مع 
صاحب الزرع وهى حكاية ٠‏ تاج ركانت له أمصوال 
ومواشى؛ وكانت له زوجة وأولاد؛ وكان الله تعالى قد 
أعطاه معرفة لسن الحيوانات والطيرة . ويواصل النص سرد 
وفائع الحكابة وكيف أن التاجر اسشمع إلى حوار بين 
حمار له وئور؛ وكيف وجد الشور مكان الحمار أحسن 
حالا من مكانه وعمل الحمار أكثر راحة من عمله. 
وسمع التاجر شكوى الثور للحمار فينصح الحمار الثور 
بما بشبه الشمرد أو الإضراب عن العمل أر قل التمارض 
الدماسا للراحة؛ فيقرر التاجر عاب الحمار على ذلك 
فيفرض عليه أداء ما كان يقوم به الثور من أعمال شاقة, 
وبشفى الحمار بذلك أشد الشفاء يومين متعاقبين ويحلد 
ثور إلى الراحة؛ ويندم الحمار على ما أرقع تفسه فيه من 
عدت» كما يسعد الثور بالراحة» ويقدح الحمار زناد فكره 
وبعلن للشور أنه سمع صاحبهما يقول :إن لم يقم 
الثور من موضعه فادفعوا به إلى المرار ليلبحه ». 

وبرجع الشور عن تمرده وبمود للعمل ربراه الشاجر 
وزوجه وقد أظهر الشور لصاحبه أنصى مظاهر النشاط 
والعافية فيضحك الاجر حتى بستلقى على قفاة وئريد 
الزوجة أن تعرف سبب ضحكه وبقول الزوج لها: «شىء 
رأبته وسمعته ولا أقدر أن أبوح به فأموث. ولكن الزوجة 
لا تأبه بذلك وتلح فى معرفة سبب ضحك زوجها حئى 


لفن 


#ولو كنث تموث؛؛ ونواصل الزوجة اللحوح إلحاحها 
إلى أن تغلبت عليه... ويقول لنا النص؛ 
٠رأحضر‏ أرلاده وأرسل لإحضار القاضى 
والشهود؛ وأراد أن يوصى ثم يموح لها بالسر 
وبموتث لأنه كان يحبها محبة عظيمة ولأنها 
بلث عمه وأم أرلادء, 
رللحكاية بقية نعود إليها بعد أن بطرح رؤيئنا لما سبق 
روابنه منها؛ وهى فيما نرى نستلهم التحليل النفسى 
بعامة وأطره (اللاكانية؛ المعاصرة بخاصة. 
هذه حكاية رمزبة تقدم صورة ذكرية وأخرى أنثرية؛ 
لكنها لا تطرح هانين الصورئين على نحو معلن سافر 
صربح... الصورة الذكرية تتسم ب «المعرفة١١؛‏ فالرجل 
يعرف لغة الحيوانات ولغة الطيورء وهذه المعرفة عطاء من 
الله خص به الرجل رحده والبوح به للزرجة - للمرأة - 
جرازه الموث. وهكذا نعلن الحكاية التى برويها الأب 
لابنته أن الله خص الرجل بمعرفة وقدرة لوباح بها 
للمرأة وشاركته فيها لكان الموث جزاؤه. ولكن ما معنى 
هذه المعرفة ؟ معناها مسشمد من معنى اللغة ذانها بما هى 
أداة المعرفة. تلك المعرفة التى يسيطر بها العارف على ما 
يعرف . الرجل ؛ إذن؛ يسبطر على عالم الحيوان والطير؛ أو 
قل عالم الإنشاج وأدواته وفواه (ولعل هذه المعرفة بطبائع 
هذه انخلوقات قد حصلها الإنسان فى عصور الصيد ثم 
الرعى) ؛ الرجل يمثلك المعرفة وعليه أن يحتكرها لنفسه. 
ألبمر هذا ما تحرص عليه الدول المتقدمة التى حتكر 
المعرفة وتخول بين الدول المتخلفة وامئلاك التكنولوجيا 
الحديثة ) ؛ معرفة طبائع الأشياء قاصرة على الرجل كر 
عليه وحده ... ولذا استطاع الاجر تأديب الحمار 
واستطاع إخضاع الدور. للرجال؛ إذن؛ الرجال وحدهم؛ 
السيطرة على الأشباء والتحكم فيها. 
ونعود إلى الحكاية... يتأهب الرجل للإفضاء جا!.-. 
وبرضى بالموث استسلاما لإلحاح الزوجة ويذهب إلى دار 


يالل سس تش*صسصي- سس سس التوليل القفس 


الدواب ليعوضاً ... وكان عنده ديك ته خمسوت 
دجاجة ‏ حريم كامل ‏ ... ويسمع الشاجر طرفاً من 
حديث بين الديك والكلب يقول فيه الدبك للكلب ما 
بلى ! 
دوالله إن صاحبنا قليل العقل أنا لى خمسون 
زوجة؛ أرضى هذه وأغضب هذه وهو ماله 
إلا زوجة واحدة رلا يعرف صلاح أمره؛ فما 
له إلا أن يأخمل غصياً من عيدان الوث؛ لم 
بدخل إلى حجرلها ويضربها حتى تموت أو 
نتوب ولا تعود نسأله عن شىء 4, 
الكلب حتى رجع إلى عله وعرم على ضربها. 
ويقول الوزير لابنته شهرزاد ١‏ ربما فعل بك الملك 
مثلما فعل التاجر بزوجته) . ولقد فعل التاجر بزوجته ما 
أوحى له به الديك - رمز الذكورة الصارخة؛ 
« تفل باب الحجرة عليها رنزل عليها 
بالشرب إلى أن أغمى علبها فقالت له 
نبث... ثم إنها قبلت يديه ورجليه وخترجا 
معا ..2, 
هذه هى الحكاية الذكرية الأبوبة نسوق التحذير 
والشخوبل وتعلن للمرأة عن موقعها فى العالم؛ ذلك 
المالم الذى لاقبل لها بقفيمه ولا قدرة لها على 
السيطرة عليه؛ ثم إنها إذا نطاولت وسعت إلى مشاركة 
الرجل فيه فلابد من تأدييها حتى ترعوى . لم علينا ألا 
ننسى أن اخثيار «الديك؛ اصحا ومرشدا اخحثيار شديد 
الدلالة من حيث الرمزية الجيسية والعدوانية» ومن حيث 
ما ينطوى عليه من إشارة إلى «التعددية) الجدسية للرجال 
دوك النساء طبعا . 


شهرزاد وانتصار الحياة على الموث 
مهدث الوقائع والأحداث السابقة لضرورة حدمية لا 
مفر منهاء هذه الضرورة هى استعادة التوازن بعد فقداله 


وأعنى بالشوازن جدل الإنسان ؛ فليس عبشا قول الحق 
سبحانه وتعالى ١‏ يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى؛ . هذه هى الحياة بشفيهاء لا يقوم فيها شن مقام 
الشق الآخحره ولا نسئوى العلاقة بين الشفين ولا يستقر 
ميزائها إلا بقدر ما يكون بينهما من مودة ورحمة .... 
وفائع الأحداث السابقة كانت حلقة جهدمية يتصاعد 
نيها البمطش فيتولد الغدر والعمرد ويكون الدأر والاننقام 
ونغيب الثقة وتتحكم الربية وبنعدم الأمان وتنهار مقومات 
الحياة ذانها وتتقوض أسباب وجودهاء لذلك يحدلنا النعس 
فيئول : افضج الئاس وهربوا بينائهم ولم يبق فى تلك 
المدينة ببت فى سن الزواج؛ . الحياة ذائها أصبحت 
مهددة بالانفراض لذلك كان لابد من ظهور شهرزاد 
على مسرحهاء تعيد الحياة وتخفظ وازئهاء وهى لا تمثل 
مكائها بوصفها مجرد «بنث؛ أو حتى زوجة؛ بل هى 
ازمر ٠١‏ عأدطةةائا5 بالمعنى الاصطلاحى لدى الاككان) 
ومدرسعه ؛ والرمز عند لاكان وثيق الصلة بالقانون 
والشريعة والشاربخ والنظام الاجتماعىي واللغة والمقل 
والتجريد. وجدير بالذكر أن (الرمزه عند لاكان يعلو 
مستوى الفعلى والمتخيل (ونرجو أن مجد متسعاً من 
الونت بسمح لنا بعفصيل ذلك) شهرنزاد ‏ إِذْن ؛ هى 
شق شهريار رهما معا يمشلان وحمدة الوجود الإنسائى 
وكماله ؛ أو قل إن اكشمال كل منهما لا يكون إلا 
برجود الأخر وفى حضوره ؛ فكل منهما مرأة لشقه يرى 
فيها رجرده , وبعى هذا الورجود ويحققه. وهنا لابد لنا 
من أن نقفى وقفة متأنية أمام المعنى الرمزى الحقيقى لم 
كان يفعله «بالبناث: كل ليلة قبل مجىء شهر زاد ٠‏ 
فمل الفئل فى الحكابة فعل رمزى ؛ هو دال لابد لنا من ٠‏ 
معرفة مايدل علبه ويشير إلبه. أغلب الظن أن فقدان . 
الفقة والالحدار البارائرى زتهمةة الذى انشهى إليه 
الملك ‏ السلطة الذكرية الفاشمة ‏ قد جعله عاجزاً تماماً 
عن :لماوز الشل الجسدى من العلاقة الإنسانية والوقرث 
علد مستوى الاشتهاء الشبقى الجسدى الغفل من أى 


نكن 


معنى. فعل الفئل» إذن؛ رمز لاستحالة العبور من 
الجسدى إلى الإنسائى ؛ إلى الرمزى ؛ صارت المرأة أنثى » 
جسدا ؛ بكارة يفضها غلا وانتقاما وتشفيا ؛ ثم لاشى... 
تتعطل العلاقة الإنسانية؛ يستحيل فعل المؤائسة .. وتغيب 
القدرة على الاستمرارية ١‏ لابد له كل ليلة من سد 
جديد وبكارة جديدة . وعجز شهربار عن استبقاء المرأة 
هو فى الآن نفسه عجر عن استبقاء «الرغبة؛ بما هى 
جرهر وجوده ذاه . ولا نسى ذلك الحدس الفلسفى 
السميق الذى يفول : (إن تقتل فإنما نفسك تقثل؛ ؛ 
ذلك أن الفائل يجد فى الفثيل صورة لذانه الألمة . 
لذلك لابد من استجماع قوى النفس وطاقاتها ؛ ويتحقق 
ذلك فى النشاط الإبداعى فى إعادة بناء المالم . وقد 
أعادت (ألف ليلة وليلة) بناء العالم الذكرى ‏ على 
مستوى الخيال ‏ وأعادث ترميمه وإصلاح عناصره 
المنهاوية ؛ ٠‏ فكانت شهر زاد وكان دورها الفريد . وعلينا 
ألا ننسى أبدا ما تتميز به ؛ (ألها جمعت ألف كتاب؛ , 
هى ليست جسدا بروى شبفا ؛ وإنما هى «عقل؛ ممتاج 
إلبه «السلطة الذكرية؛ وقد طاش عفلها ؛ هى حكمة 
وروية وتبصر ؛ هى تنذر نفسها لهدف ونخاطر بحباتها 
من أجل غاية: :أن تكون سببا لخلاص بناث المسلمين 
من بن يديه؛ . وبرغم مخذير الأب بما هو أيضا سلطة 
ذكربة وإن كانت غير غاشمة ‏ فكلمتها النهائية هى! 
دلابد من ذلك» . 
ونواصل رحلتنا مع النص ليقول لنا ؛ «فجهرها وطلع إلى 
الملك شهريار .. وكانث قد أرصت أخختها الصغيرة 
وقالت لها : إذا نوجهت إلى املك أرسلت أطلبك فإذا 
ججئت عندى ورأيت الملك قضى حاجته منى تقولى: با 
أخختى حدئينا حديفا غريبا نقطع به السهرء وأنا أحدتك 
حديثا يكرن فيه الخلاص إن شاء الله , 

ولدتأمل معا وقائع الحكاية؛ لماذا نسئعين شهرزاد 
بأختها الصغيرة ؟ ولم أيضا بكت لا أراد الملك أن يدخل 
بها رطلبت منه أن يسمح لها بوداع أخثها الصغيرة ؟ ثم 


لهذا 


لم أجاب الملك طلبها ؟ ولم أيضا جلست فى ناحية ظ 
منعزلة حتى ينفرد الملك ساعة بشهر زاد ؛ ثم تطلب منه . 
حديئا يفطعون به سهر ليلتهم ؟ ظ 
إن الإجابة عن هذه التساؤلات جميعها لا تدحفق 
إلا بفهمنا جوانب من النفس الإنسائية كان فضل الريادة 
نيها للتحليل النفسى وللإسهاماث الحديثة التى شهدتها 
السنواث الأخخيرة ؛ وبخاصة تطبيقات الأفكار اللاكانية 
فى مجالاث الأدب والإبداع فى القصة والرواية. ولملنا لا 
نسى الرفائع الأولى الثى مههدث للبالى؛ نشهرهار لم 
يكن يتحرك إلا بصحبة أيه الأصفر أيضا- شاه زمان - 
كذلك مجد شهرزاد نتجه إلى قصر املك - قلعة الموت - 
بصحبة أختها الصغيرة دنيازاد وتدبر معها الخلاص , 
وكان شاه زمان ‏ الأخ الأصغر- له فضل السبق فى 
كشف خيالة الزرجة ؛ وكما كانا رفيقين مثلازمين فى 
وائعة الصبية والجنى ؛ وشريكين أيضا فيما تعرضا له من 
اغتصاب من جالب الصبية حت التهديد بتنبيه الجنى » 
كذلك كان التدبير بين الأختين للخلاص من الهلاك . 
هذه هى ظاهرة القرين عااناه2 ؛ وهى الظاهرة الشهيرة 
نفسها فى التحليل النفسى ؛ ظاهرة المرأة . فالفرين أو 
الشفيق أو الرفيق جميعها بمثابة صور مرأوية للذات » 
فكأن الذات لا ندرك نفسها ولا تعى ذانها إلا منمكسة 
فى آخر هو بالنسبة لها مرأة ترى فيه نفسها وئعى ذانها 
رودن رجودها ؛ بل تمحفق من هذا الوجود. وهكذا 
يعكشف لنا جدل الوجود والاغتراب على نحو ما فصله 
لنا هيجل. لكن جاك لاكان قد ربط ما بين هذا الجدل 
الشهير ركل من مرحلة المرآة وئلك الظاهرة النفسية 
المعررفة ظاهرة «الرجسية؛ . شاه زمان هو صورة 
لشهريار؛ ودليازاد هى صررة ترجسية أو قل صورة مرأوية» 
لشهرزاد . ولكن إذا كان شاه زمان صورة لرجسية 
مرأويسة فإنها تسكس البنية البارانوية نفسها المشتركة 
بين الشقيقين ؛ الصغير والكبير . أما بالدسبة لدليازاد 
فهى - فيما نرى - وإن كانث صورة مرأوية لشقيقتها 


ا لللسشهشهلللش٠*٠*سصي‏ داطصي التهليل الس 


شهر زاد؛ فإنها تعكس بنبة أخرى ؛ أقرب إلى السواء » 
تمكس البنية النفسية السوية للشقيقة الكبرى ؛ ونلاحظ 


أنها ؛ بما هى الوجه الآخر لشهرزاد ؛ تجسد جالبا . 


خاصا؛ إنه ذلك الجائب المتصل بالمههمة الأساسية الثى 
تبذر شهرزاد لها لفسها مهمة ١(الكلام؛‏ بكل ما 
ينطوى عليه الكلام عند اللاكانيين من معان ودلالات 
عدة , هى التى تشارك فى تفيل خطة «الخلاص؛ ٠‏ 
ولعلنا لا نسى أن ما بميز صاحب الزرع فى قصة الوزير 
الأب التحذيرية لابنته أنه كان عارفا بلغة الحيوان والطيره 
ركانت زوجه نرغب فى معرفة هذه اللغة ولو كان ثمنها 
حياة الروج ذاتها . اللغة والكلام هما جوهر الوجود 
الإنسانى العقلى الواعى؛ بها ثميز الرجل - فى الحكاية 
سابقة الذكر- على المرأة » وبها يكون خلاص شهر زاد 
نفسها . دنيا زاد إذن الصورة المرآوبة للجانب الإنسائى 
الواعى ؛ أما شهر زاد ذانها ‏ بما هى الزوجة التى نشارك 
الملك فراش الزوجية ‏ فهى الجائب الأنشوى الذى لا 
يقف عند حدود الرغبة الشبقية للرجل ؛ بل يجاوزها. 

دئيسازاد : إذن؛ هى دأنا مساعهه أو قل (أنا 
أخخرا 6ت ماله بالنسبة لشهرزاد. هى أداة وصل ممق 
بين الملك والزوجة؛ صلة جاوز بها العلاقة بينهما البعد 
الجسدى الغفل؛ ذلك البعد الذى يحمل فى لناياه 
استحالة استمراره؛ ومن ثم كان الفئل: بعد فض البكارة؛ 
رمرا لانقطاع العلاقة الجسدية الخالصة» ما ظلث علاقة 
جسدية خالصة لا مكان فيها للإنسانى. 

ولكن للأمر بعد أكثر عمفا وأشد نعقبدا إنه بعد 
العلائة المركبة ‏ أشد الشركيب - بين الملك والزوجة؛ 
بين «شهربار؛ و«شهرزاد», ما سر هذا القاسم المشرك 
بينهما فى المقطع الأول من الاسمين؟ لمة إذن تشابه؛ 
رئمة إذن أيضا اععلاف ؛ بل قل لمة تطابق برغم 
الاخمئلاف. ولذكر قصة الخلق كما رواها لنا السهد 
القديم (الكئاب المقدس؛ سفر التككوين) ؛ فالأصل واحد 
هو آدم) ومن أحد ضلوعه خلقت حواء. ولدذكر أيضا 


الأسطورة البونانية القديمة التى تقول إنه فى البدء لم 
يكن هناك رجل؛ ولم نكن هناك امرأة؛ بل كانا معا 
كائنا واحدا فى عناق دائمء أذرعاً أربعاً تميط بالجسد 
الواحد الملشحم فى هذا العداق السعيسد. ولكن هذا 
١العناق؛‏ أغضب أحد الألهة فاستل سيفه وشطر هذا 
الكائن الواحد شقين؛ ومنل نلك اللحظة وكل شى لآ 
يكف عن البحث عن شقه الأخخر حنينا إلى استعادة هذا 
العناق القديم؛ صار أحد الشقين ذكراء وصار الشن 
الشانى أنثى. ألا تذكرنا هذه الأسطورة بتعبيرنا الشعبى 
الدارج «ثولة وانفسمت نصفين؛ لم ألا نشير العامة إلى 
الرجل يطلب الزواج فتصف هذا السعى بأنه بحث «عن 
نصفه الحلوة؛ ثم ألا تصف العامة أيضا الشارع فى 
الزواج بأنه «عاوز يكمل نصف دينهة. الإلسان ‏ إِذن؛ 
الواحد الدى لا يتحقق ولا يكتمل إلا بنصفه الآخر. 
الوجود الإنسائى أشبه بورقة ذاث وجهين لا ينفصل فيها 
الرجه الواحد عن الوجه الآخمر. لذلك كله تشبين أن 
سعى الرجل إلى المرأة وسعى امرأة إلى الرجل هو سعى 
بحمل فى ثاياه تلك الحقيقة الجدلية؛ هو سعى إلى 
الشبيه أو قل النظير من حيث هما معا «واحد»؛ وهر 
أيضا سعى إلى الغخالف أو المغاير من حيث هما النان. 
بعبارة أخرى نستطيع أن نفهم عمق ماكشف عنه 
التحليل النفسى لما تنطرى عليه علاقة الرجل بالمرأة من 
بعدين؛ معا وفى أن: البعد الترجسى والبعد الجنسى 
الشيرى. هذان البعدان ديالكتيكيان بالمعنى الهيجلى 
العميق ؛ لما بينهما من وحدة بنطمس فبها التمايز حثى 
يكاد هذا الانطماس يحجب هذا التمايز حجبا كاملا لا 
يسقى بعده بين الرجل وامرأة؛ بين الأنثى والذكرء من 
تباين ؛ نهما حمًا وجهان لشىء واحيد: (الإنسان؛؛ لا 
تمايز فى وجوده الإنسانى وكينونئه الإنسانية بين ذكر 
رأنشى » ثم الذكر والأنئى؛ وهنا يطفو التسمايز ويتعاظم 
ليصير تمايزا كاملا وتفاضلا مطلقا بين الذكر بما هو 
ذكر والأننى بما هى أنثى. ولعل هذا بعد الشق الخالص 


يفنا 


ا 


والشهرة المطلقة والحيوائية الصارخعة الثفل. البعد 
الإنسانى ؛ إذن؛ هو إذا جاز التعبير- بعد الأنس 
وا مؤانسة؛ هو بعد النرجسية من حيث هو بعد عشور 
الإنسان على نفسه فى غيره؛ وعثوره على غيره أيضا فى 
لفسه ؛ هر بعد وجمود واغشراب فى أن! ففى النرجسية 
تعى الذات ذاتها وتمدلك وجودها فى الغير من حيث 
هذا الغير صورة للذات؛ ومن حيث هذا الغير أيضا 
مخالف للذات مغاير لها. هذاء مرة أخرى : هر جدل 
العبد والسيد» جدل الوجود والاغئراب؛ وفى صيرورة هذا 
الجدل يتم نبادل المواقع ليصبح السيد «عبد العبد؛ 
ويصبح العبد وسيد السيده ؛ وعن هذا الجدل يسثق 
التمايز بما هو حرية واستقلال ؛ وبماهو وجود اجتماعى 
حق بين طرفين استخلص كل منهما حريئه الحقة 
والصادقة. لكن الحرية الحقة لا نكون إلا بفبول حرية 
الأر... وهكذا يدفستح طريق الجسدل أمام التطور 
الاجتماعى الحقيقى. ولنقلع بدورنا عن الانغماس فى 
المتابعاث الجدلية المجردة والجافة التى لا يألفها غير 
الحترفين من أصحابها؛ لنعد إلى ما بين شهرزاد وشهربار 
من نطابق من ناححية؛ ومن تمايز من ناحية أخرى. على 
نحو ماء شهرزاد هى بالنسبة لشهربار صورة ترجسية 
لبعض جوائب ذائه؛ كما أنها فى الرنّت نفسه موضوع 
جنسى غيرى؛ هى ببساطة شديدة الإنسان والأنثى» 
ولعلنى أرى فى البعد الإنسائى من وجودها العنصر 
الحماسم فى إمجاز التعلور» هذا البعد هو الذى يقدم 
لشهربار- للسلطة الذكرية الناشمة للقائون الأبوى 
المنسم باستبداد يحمل فى ثناياه مقومات دماره الداخلى 
- الخلاص. لد أناح هذا الجائب الإنسائى لشهربار 
الخلاص؛ كما قدم له نموذجا أنشويا مخالفا ‏ نموذجا 
آخر غير نموذج الأنثى المتمردة التى تقلب سيادته عبودية 
- إنه النموذج المقلى؛ الدموذج العارف الذى يطوع 
بالمعرفة عالم الخطر والغموض والإبهام . 

والجدير بالذكر أن شهرزاد سعت إلى تفيل 
إتجازها بالكلمة؛ بالحكابة وبالقصة؛ وهى نقيم الدلبل 


١4 


على أن العلم الأول هى «الأم؛ الراوية ؛ الأم الثى 
تحكى» الأم التى تكون لوليدها مرأة جلو له غوامض عاله 
وتفتح له بابأ للأمل فى إعادة بناء هذا العالم رترويض 
مكامن الخطر فبه. هى؛ بإيجاز شديدء المرأة التى ثنير 
ظلام هذا العالم انمحفوف بمخاطر ذات طابع اضطهادى 
يدور فى حلقاته المفرغة دون أن يجد سبيلا ‏ وحده 
وبمفرده) وبسلطته الفاشمة ب للخروج هله , 


شهرزاد؛ إذن؛ بعض من شهريارء هى شقه الآخر» 
مرأنه يرى فيها نفسه ويجسد من خلالها وجوده ويحقق 
هذا الوجود لا بما هر جمود وحالة اسئائيكية ساكنة 
ابئة لا تحول فيها ولا حياة ولا صيرورة؛ بل بما هو 
وجرد ثوامه الصيرورة الدائمة والتحول المسثمره لذلك 
ثراه عبر (ألف ليلة وليلة) ينصت ويتعلم ويتغير وبفحول 
حتى يقلع فى نهاية الأمر عما كان عليه من بنيان 
اضطهادى» فيصير زوجا وأبا وحاكما عادلاً. 

وفى النهاية؛ لا يستطيع منشغل بالتحليل النفسى 
أو مشتغل به أن بملع نفسه من أن يرى فى شهرزاد شيئا 
شبيها بامحلل النفسى؛ وأن يرى فى شهربار شيئا شبيها 
با مريضس النفسى» وأن يرى فى حكايات شهرزاد شيماً 
شبيهاً بجلسات التحليل النفسى. على أن الطريف حمًا 
ذلك الاخثلاف امحير؛ ففى جلساث التحليل النفسى 
يتحدث المريض وينساب كلامه وينصت المحلل متخذا درر 
المستمع؛ أما فى (الليالى) فنجد الأمر على عكس ذلك 
تتحدث شهرزاد وينصث شهربار ؛ ومع ذلك يشتحئن 
لشهربار الشفاء عندما «أنصت؛ إنصانا صادقا » حقيقيا » 
فكان التحول والشغير؛ أو قل بلغة التحليل النفسى: 
الاستصار. 

ولكن ماذا يعنى لدينا هذا التبادل فى المواقع وما 
لفسبرنا له ؟ الرأى عندى أن شهرزاد هى ١صرت)‏ 
شهربار نطق به لسان شهرزاد عندما عجر شهربار عن 
الكلام فوقع أسير فمل المتل . 


ااا سسسسسسسسسشس سي سس التفليل الس 


على أن الامتزاج النرجسى وما بلازمه من ذلك 
التعبين الذائى (الانصهارى'» لدموأونا يجعلنا ثر: ى أن 
شهربار قد وجد دضالته؛ ؛ أعنى أعمق أعماته؛ فى 
شهرزاد. إن شهرزاد هى حقا وفعلا «شقها الآخر الذى 
لا يكون له بغير استعادئه وجود مكتمل . 

وأخيراء لقد تنابعت الأفكار التى كنا نرغب فى أن 
تمهد بها لطرح نموذج من نماذج حكايات شهرزاد 
تفسهاء لنرى فيه معنى هذا «الخطاب» الذى به يلفتح 
اباب أمام شهربار لخوض غمار هذه العجربة الفريدة؛ 


ا جربة» المعرفة بما هى شفاء لا يتحقق إلا فى علانة 
بأخر. 

وبرغم أن عناصر هذا «الممل؛ الإبداعى المذهل 
(ألف ليلة وليلة) قد نشكلث عبر عصور وفرون مضت» 
واكثملت صورتها المعروفة لنا الآن قبل ميلاد التحليل 
النفسى والعلوم الإنسانية بعامة؛ فإننا مجد فيها ذلك 
الحدس العميق بأعمق أعماق النفس البشرية؛ كما جد 
فيها البرهان الساطع على أن أخطر ما فى الوجود 
الإنسانى هو اللغة والكلام , 


كنل 


فوضى الجنس., التحرر. الخضوع: 


عملية التحضر وتاسيس نموذج لدور الانثى 
فى القصة الإطارية للف ليلة وليلة 


سمرعطار' 
جيرهارد فيشر* 


ااا 


القصة الإطارية 
البياء ال مركب ووحدة المرضومع 
لا جدال فى أن شهرزاد: راوية حكسايات (ألف 

ليلة ولبلة)؛ تمئل مكانتها ضمن أشهر الشخصيات 
النسائية الأدبية الى عرفناها. امرأة أحبها وقدرها 
القراء فى كل مكان لما مير به من صفات 
إنسالية. مع ذلك فإن قصة شهرزاد الخاصة؛ تلك 
الذى فى به كثير من الحكابات الى نرويهاهء 
والئى ندور حول التسرحسال والمامرة؛ والسحسر 
والحب. ولم لدافش بما فيه الكفاية الخصائص البدائية 
للقصة الإطاربة؛ وما تنطوى عليه من معان من حيث 
» سمر عطار أسثاذة الأدب العربى واللغة العربية بجامعة سيدئى» أسترالها, 
** جبرهارد فبشر رئيس مدرسة الدراساث الألمالية بجامعة نير سارث ويلز 

بسبدلى ؛ أستراليا. 

ترجمة أنسية أبر النصر, 


رن 


الموضوع: وهر قصوركبير؛ بالنظر إلى ما تسمتع به (ألف 
ليلة وليلة) من شهرة فى الأدب المالمى. وقد تزع 
الدارسون إلى التسشككك فى القيمة الأدبية لهذه 
القنصة الإطاربة؛ وفى قيمة الإمجاز الذى حققه 
أرثل المؤلفين/ الجامعين المجهولين عندما قاموا بضم 
عدد من القصص المفردة كى تنشأً الحكاية 
الانتشاحية كما نعرفها اليوم. ومسذ عهد قريب 
فنقط وجدنا محارلات من بعض السقاد لإعسادة 
نفييم رظيفة هذه القصة الإطارية. وسوف 
نناقش بعض هذه الإسهامات فى نهاية هذا 
المقال, 

إن الدراسة الضخمة التى وضعتها ميا جيرهارد 
النة :06 1115 بعنران «فن القفص- 5:02 4ه خلة 156" 
١ 8‏ وخصصتها لتحليل أساليب القص فى (ألف 
ليلة وليلة)؛ تتبنى وجهات النظر السلبية التقليدية فيما 


ااا سسسب سس فيضى الجنس 


يتعلق بالميزات الأدبية للقصة الإطارية. ونخصص المؤلفة 
لتفسيرها مساحة لا تتعدى بضع فقرات؛ مشيرة إلى ما 
تصفه «بذلك الجو من الغرابة والشذوذ الذى يغلفها ولا 
يمكن لحديده) وكيف أنها «ملفقة.. ومؤلفة من قطع 
وشذرات0'؟. والواقع أن تفسير جيرهارت ليس سوى 
لرديد للرأى الذى كان قد سبق أن عبر عله ديروف -:زالا 
منذ عام 140؛ عندسا قال فى نقده لذلك 
القصاص المجهول إنه ؛فنان غير مهم. وهو يستخدم قطعاً 
وشذرات مختلفة لخلق شىء جديد دوث أن يقسدم أى 
شىء من عنده2'6. وطبقاً لرأى جيرهارت؛ فإن القيمة 
الوحيدة للقصة الافتتاحية بإماة بإدااعمن؛ نكمن فيما 
تثميز به من (إثارة بسبطة وساحرة)7") ومن #حبكة قوية! 
نظل (مع ذلك) - كما تعترف المؤلفة على لحو غير 
متوفع ؛ منافض لرأبها السابق ‏ من أهم ما فى الكتاب 
من إمجازات )10 , 

وقد كان إبمانوبل كرمكين #ألانووه0© أغنامقاوظ 
هر أول من عرّف «القطع والشذرات؛ بردها إلى ثلاث 
حكايات شعبية ذات أصل هندى منفصلة ومستقلة فى 
الأصل*” , وبلخص إيئر ليئمان 0055 الأنآ مدمظ الأجزاء 
الغلاثة فيما يلى: 

-١‏ قصة رجل يتملكه الحزل لخيانة زورجه له» 
لكن خفن من حزنه ما عرفه من أن أحد العظماء قد 
أصابته محنة ممائلة. 

؟ - قصة مارد أو جنى تخرنه زوجه أو أسيرته مع 
رجال كثيرين على نحو غاية فى الجرأة والقحة. 

“ - قصة فتاة ذكية نستطيع ببراعئها فى الفص أن 
تدرأ شر يتهددها أ يتهدد أباها أو يتهدد كليهمان؟. 
مع ذلك؛ فإن هذه التركيبة الموجزة لا تكفى أبدأ لتغطية 
نسيج الفص المعقد فى القصة الإطاربة إذ تهمل القصة 
التى يرويها الوزيره وهى خخراثة عااة5 مدخلة تتضمن 


بدورها خرافة أخرى. كذلك لا يقدم هذا البيان 
بالنصص الأصلية الثى دخلت فى تركيب الإطار» سببأً 
معيئاً بفسر اذا تم أخل هذه القصص التى كانت 
مستقلة فى السابق وربطها معأ على هذا النحو الخاص 
الذى ظهرثت به فى (ألف ليلة وليلة). والتفسير الذى 
بقدمه ليدمان والذى يقول بأن الجزين الأولين قد أضيها 
لنبرير نسرة الملك الذى «ربما كان فى الأصل مجرد 
صورة من شخصية الفارس قائتل زرجائه -ملااظ نطولما 
لكلاعط , 

هذا النفسير لا يعدو أن يكون مجرد تخمين ولا 
يقدم برهاناً مقدمآ "". ويمدقر إلى الإفناع أيضأ ذلك 
الاستنتاج الذى نوصل إليه إليسيف 211556616 بأن قصة 
الملكين الأخصرين ند أضيفت إلى القصة الأصلية 
لشهرزاد وأختها بهدف تحفيق السيمترية (4), 

إن النفاد الذين الصبت تعليقانهم على أصول 
الأجزاء الختلفة للحكابة الافتتاحية يعجزون عن إدراك 
قيمة البنية الأصيلة والمغايرة ثماماً النى نبرز عنبيها ضمت 
معأ نلك الفصص الئى كانت منفصلة فى السابق. 
فبرغم أن النقسيم الشلائى يظل موجوداً؛ فإننا نلاحظ 
ظهور مبدأ تنظيمى جديد بشكل واضح. ويمكن قراءة 
القصة الإطارية باعثبارها سلسلة نتكون من ثلاثة أحداث 
قصصية ! 


-١‏ قصةالملكين؛ ومحنة خيالة زوجيهما لهماء 
لم سا ثلا ذلك من مواجهة بين الأخموين والرأة التى 
حبسها الجنى فى الصندوق. والموضوع هنا يدور حول 
نحيانة المرأة» ومخالائها لرجال عديدين ٠‏ وهكذا لصبح 
القصتان قصة واحدة فى الشكل الجديد للقصة الإطارية. 
وبلنهى هذا الحدث القفسصصى بعودة الملك إلى قصره » 
ربمهد بذلك لغلهور شهرزاد. 

قصة الوزير وابشه. ومرضوع هذا الحدث 
الكمصى يدزر حول العلاقة بس الأب وابئته ١‏ رمسألة 


هن 


الشحرر والطاعة , ربتضسن حكاية الشور والحمار» الى 
تتكون فى الواقع من خخرانشين برويهما الوزبر لشهرزاد. 
وعلى مستوى آخخره جد أن هذه الئصة تصف علافة 
زدج بامرأئه » كما يسبدل سس ١الرسالة»‏ النى تتضملها 
الخرافة الثانية الداخلية (الديك والدجاجات؛ والتى دور 
حول التاجر الذى يؤكد سلمانه على زرجه. رينتهى هذا 
الجزء بإدراك الأب أنه لا يستطيع حمل ابثه على تغيير 
رأيها. 


" - قصة شهرزاد والملك شهربار. ولا ينتهى هذا 
الفسم الأخير إلا بختام كتاب (ألف ليلة وليلة) بكامله؛ 
أى عندما يكثمل الإطار. وسوضوع هذا الجزء هو 
العلاقة بين المحبين؛ حيث نشكل سطرة الملك وخضوع 
البطلة عناصرها الرئيسية, 


والأجزاء الشلاثة للقنصة الإطاربة تعالج صرراً 
مختلفة للقضية نفسها: فهى نعرض مظاهر العلاقات 
الخئلفة ببن الرجل والمرأة. كلما أن الأشعار المفحمة الثى 
تعلوها امرأة الصندرق», تعالج الموضوع تفسيه . 

يصف القسم الأول من القصة اللقاءات بين 
المشاق؛ وهم هنا زوجا الملكين وعبيدهما. والملكان 
وامرأة المندوق. والعنصر المشعرك الذى يربط بين 
مرحلتى هذا القسم من القصة بثتمثل؛ من حيث 
الموضوع؛ فى التركيز على فوضى الجنس باعتبارها سمة 
مشتركة بن جميع النساء اللاثى يدور حولهين هذا 
الفسم؛ ومن حيث البنية؛ فى تكرار فعل الخيانة 
والازدواج المعرامن لعملية إذلال الرجال, ويوظف القسم 
الشائى كعنصر تثبيط قبل حدوث الذروة وهو اللقاء بين 
شهربار وشهرزاد. فهو من ناحية الموضوع يقدم مظاهر 
جديدة للعلاقة بين الذكر والأنثى: وهى هنا حالة ابئة 
متحررة تننصر على أببها فى جدال يقع بينهما؛ بيدما 
جمد فى الخلفية نموذجاً أخر للملانات بين الذكر 


سن 


والأنشى يحاول إضفاء الشرعية على العلاقة السلطوية 
القائمة بن الزوج والزوجة. وأما الجزء الثالث من القصة 
الإطارية فيكرس لموضوع القوة والخضوع. أو لفبول 
شهرراد الإذعان لإرادة المللك وسيطرته؛ الأمر الذى يؤدى 
إلى خخلاص المجشمع رتقدمه إلى مسستوى أعلى من 
الحضارة. يعرض هذا الجزء من القصة نموذجاً مثالياً 
للمهمة التحضيرية التى نضطلع بها الممرأة فى المجشمع: 
علاقة بين طرفين لبدأ بلقاء جنسى ينسم بالعنف 
الوحشى والتهديد بالموث؛ ولكنها تنتهى بأن يتحول بطلا 
القصة إلى حبيبين ثم يصبحان زرجاً وزوجة وأبوين 
لأبناء. والنتعيجة صورة من الحب الروم انشيكى داخل 
يوتربيا مجتمع مسالم متوافق, 

وبهذا ينضح أن القصة الإطارية ل (ألف ليلة 
ربق لبيك ذا ميلا تقهيا بحرن هن اناد 
ولكنها عمل محكم التأليف يتكون من عداصرء برغم 
أنها نشمى إلى نصص منفصلة فى السابق, إلا أنه قد 
نم نسجها ممأ ونظمها فى مونتاج أدبى بارع لتعطى 
معنى موحد وإن كان مركباً وغير مباشر. والننيجة هى 
قصة جديدة رأصلية؛ نضاهى فى سحرها ونونها أيا من 
نلك القصص التى تحكيها الراوية على مدى ثلاث 
سنوات خبالية من الفص. إنها ترنفى إلى مستوى الحكاية 
التتقيفية والتهذيية التى تؤسس نموذجاً اجشماعيا - 
ثقافياً للأنوئة ونمطاً للعلاقة ببن الذكر والأنئى بوضوح 
تصوبرى ريما ليس له مثيل فى الأدب العامى. ونود فييما 
بلى أن نقدم تفسيرا لللقصة الإطاربة ل (ألف ليلة وليلة) 
عن طريق إعادة بناء الحكاية وفقاً للخطوط التى 
ذكرناها؛ بتأكيد الخصائص البنائية والقصية؛ وكذلك 
بالشعليق على السجامها من حيث الموضوع؛ وعلى 
الرسالة الاجتماعية ‏ الثقافية التى تتضملها قصة 


ع اللة) 
شهرراد '. 


سس قفوضى لجس 


النشاط الجنسى وعملية التحضر: 


نحب أن نبداً بإعادة حكى القصة الافتتاحية 
ل (ألف ليله وليلة). هناك ملكان؛ أخسوان؛ اكتشف 
كلاهما نميانة زوجه. وهانان المرأنان؛ برغم أن كلا 
منهما تعيش فى مديئة بعيدة عن المديئة الثى تعيش فيها 
الأخمرى؛ قد اننا الروج فى ظروف متشابهة؛ وذلك 
بمضاجعة عبيدهما أثناء غياب الملكين عن قصريهما. 
ولد ججربة خيانة الروجة شعوراً حاداً بالمظاعة والإحباط 
لدى الأخوين؛ فيرحلان بعيداأ عن عاصمتى مملكتيهما 
ويلوذ كل منهما بالآخير بحثاً عن السلوى. وهكذاء محث 
شجرة فى أحد المروج بالقرب من نبع للمياه العذبة بعيداً 
عن المدينة يصادفهما خطر رهيب؛ وحش جنى يبرز من 
حيط حاملاً صندوئاً. لكنه لحسن الحظ يستسلم للنوم 
نحت الشجرة التى أسعف الوقت الأخبوين بالاختباء ببن 
أغصانها. ونخرج من الصندوق امرأة جميلة هى أسيرة 
ذلك الجنى. ونعلم أنه قد اختطفها فى'يوم زفافها 
واحتفظ بها حبيسة فى صندوق آخر حفظه فى قاع 
البحر خشية أن تخوله. وينم سرد الأحداث التى نتلو ذلك 


بيبساطة صريحة وتمقوتة: فما إن تلمح المرأة الجميلة , 


الأخوين الغتبئين فى أعلى الشجرة حتى نرغمهما على 
النزول ومضاجعتها؛ ونهدد بإبقاظ رفيفها الوحش إذا لم 
يذعن الرجلان لرغبتها. وعبثاً يأخذ الملكان فى التوسل 
والمناشدة:؛ وترد امرأة المندرق على احتجاجهما 
مستشهدة بأفوال الشعراء الذين كتبوا عن قرة الجبس 
لدى المرأة التى لا عرف حدودا ولا يمكن كبحها. 
وتنجرد المرأة من كل حياء؛ فترغم الملكين على ثلبية 
رغبئها واحدأ تلو الآخرء وعلى مقربة من الجنى؛ وبعد 
ذلك تطلب منهما إعطاءها خائميهما لتضمهما فى 
زهو إلى حلقة بحوزتها تضم بالفعل خمسمالة وسبعين 
خائماً: لجميع الرجال الذين سبق لها إخمضاعهم 
لرغبتها. 


إن الرسالة التى تبلغ الرجلين واضحة: إن الدشاط 
الجنسى لدى المرأة لا يشبع ولا يمكن كبحه. إن امرأة 


الصندوق التى لا يذكر اسمها أبداً - مثلما نظل الزوجان 
الخائنئان دون نسمية ‏ تقدم رؤها كابوسية للنشاط 
الجسى الأنشرى كما يرى من منظور ذكر يشعر بشهديد 
هذه الرثيا له نهديداً واضحاً. ويجسرى تصوبر الداقع 
الجنسى لدى اسرأة الصندوق على أنه السمة الممينزة 
والخاصية الغالبة لشخصيتها؛ فهذا الدافع هو الذى 
يمدها بالفوة التى تمكنها من السيطرة على رثيقسها 
الجنى. رهو داقع من القوة بحيث لا يمكن احترازه: 
فبإمكانها أن نهرب من أى سجن مهما بلغ إحكامه؛ 
حتى ولو كان هذا السجن فاع البحر؛ لكى تخون 
صاحبها ومالكها مع رجال أخخرين. كما يمدها ذلك 
الدافع الجبسى بقوى من المنطق والدهاء تمكنها من 
الانتصاره المرة تلو المرة؛ على الحاولات التى بذلها سجائها 
الجى للاحتفاظ بها لنفسه. 


ويثم سرد هله الجزئية من القصة:؛ الخاصة 
بالمواجهة بين الأخوين وامرأة الصددوق؛ بصراحة واضحة 
فى التعبير لسبب بسيط ولكنه قوىء هذا السبب هو 
إحداث صدمة لدى القارىء لكى يدرك أن جهود الرجل 
للسيطرة على النشاط الجنسى للمرأة محكوم عايها 
بالفشل. القصة نقول إنه لامفر من نلبية حاجة المرأة إلى 
إرضاء رغبائها الجدسية على الفور: فكأنها قوة من فوى 
الطبيعة الناشمة التى حلم كل ما يصادفها من قبود 
وحواجز. وهنا تتأكد الملاحظة التى أبدئها إيفلين 
ساليروث 01ثاانا5 #مبزاه: من أن وأئ عكس؛ للأدوار 
أو الخصائص الجدسية التقليدية والمتعارفة «سوف يخلق 
إحساساً بالفضيحة)!٠2.‏ إن انشهاك اسرأة المندوق 
للعرف الاجشماعى؛ بسعيها إلى الرجال وإصرارها على 
أن نكون الطرف المهاجم؛ لابد أن يخلق (انطباعا بأن 
المالم قد انثلب رأ على عفب؛ وأن ١الزمن‏ قد 
اخختل)7١21,‏ بل ربما كان الأمر الذى يسبب صدمة أشد 
هر إدراك أن سعى امرأة الصددوق للرضاء الجنسى إنما 
هو غاية فى حد ذائها؛ لا تخرج عن نطاق مبدأ اللذة» 


رفن 


سمر عطار 


وأنها لا ولن تقبل نهذيب ذلك الدافع الغريزى لديها 
عن طريق الاعثراف بالقيود الاجتماعية ‏ الثقافية؛ أو 
بالضغوط المفروضة على النساء لتحديد النشاط الجنسى 
لديهن بوظيفة الإتجماب. إن امرأة الصندرق هى امرأة بلا 
أطفال؛ ولم يدنج عن لقاءائها مع كل هذا العدد من 
الرجال (97) أن صارت أما. إن اللذة والرضاء الجنسى 
وحدهما هما ما يدفعاها للسعى إلى الرجال. هذه الفكرة 
المنطرفة؛ التى تنأى عن المدال الاجتشماعى للأمومة فى 
مجتمع فائم على النظام الأبرى: إنما هى؛ بلا ريب» 
ند واضح لسيطرة الرجال ثما ينطلب تصحيحها على 
الفور'""). مع ذلك: فإن قوة امرأة الصندوق قد ننفي 
عنها ١صفة‏ التحضر؛ بمعني أنها قد مولت إلي امرأة 
من نوع أخسر. وكما نبين خخائمة القصة: فإن هذا 
التصحيح لا بمكن إحدائه إلا من خلال نضامن النساء 
أنفسهم. وهكذا نشأ الحاجة إلى نموذج جديد لدور 
الأنثى. 


وبعد المواجهة مع امرأة الصندوق يعود الملكان؛ 
ويفرر املك شهربار الانتقام من جنس النساء بإقامة حكم 
إرهابى بقضى بأن نفدم له فئاة عذراء كل ايلة ليقضى 
وطره منها ثم يقئلها فى الصباح: فذلك هو السبيل 
الوحبد؛ كما ينضح من مثال امرأة الصندوق: لضمان 
إخلاص المرأة. وبهذا يكون المسرح قد نهيأ لظهور 
شهرزاد؛ التى تنجح فى النهابة؛ بإخلاصها وحبها 
وذكائهاء فى ريل الملك من طاغية مستبد إلى 
حاكم عادل؛ إنسان. على هذا النحو نصف القصة 
الانتتاحية ل (ألف ليلة ولبلة) عملية إحلال شهرزاد 
محل امرأة الصندوق بوصفها رفيقة للملك؛ ونصف فى 
الوفت نفسه كيف تم بذلك إنفاذ مجتمع يشهدده 
الاضطراب والتحلل؛ والارئقاء به إلى درجة أعلى من 
النظام والمسؤولية الاجتماعية. 


إن قصة شهرزاد التى وضعها مؤلفرا جامعو 


رن 


هى بمشابة صورة أدبية لعملية الشحضر الثى بذل 
الفلاسفة والشعراء وعلماء الاجتماع المحاولات منذ القدم 
لإعادة بنائها وتليلها7". وهى تتسضمن المكونات 
الكلاسية نفسها من حيث إطار الفص والخيال والرمز 
التى بمكن أن مجدها فى أبنية مشابهة. فهناك التعارض 
بين المدينة باعتبارها مكاناً لحضارة ناشكة؛ ومملكة الرجل/ 
الرجال والقانون والنظام؛ وبين البيئة الطبيعية التى نوحى 
بالحياة والخصب. وهناك أيضا المحميط؛ موطن امرأة 
الصندرق الذى يضح ارتباطه بقوة الجنس لدى الأنثى» 
ويظل بمنأى عن مثناول الجهرد التحضرية: قو هائلة من 
قوى الطبيعة خطرها مائل على الدوام. وهناك فوق ذلك» 
سلسلة الربط العفقليدية المكونة من الجدس/ المرأة 
والجنس/ الشرء الثى تعتبر الغريزة الجنسية لدى النساء 
قوة شيطانية وحشية فى حاجة إلى أن تخبس وتقمع. 
وهذه النظرة الأخيرة بوجه خخاص؛ بمثابة عامل لإضفاء 
الشرعية لتأكبد أن المجتمع «المتحضر؛ الناشيء بعد هذه 
المواجهة لابد أن يهيمن علبه الرجال. ينبغى إذن أن يشم 
نفسير عملية التحضر داخل سياق مجتمع يقوم على 
نظام السلطة الأبوية. وهو مجتمع يرى بالطبع ؛ من منظور 
الرجال الذين يفرضون قيمهم ويعززون من سيطرتهم 
على النساء» أى مجتمع بحكمة ملكان أخوان يزعمان 
لنفسيهما الحق المطلق فى السلطة والسيطرة؛ الطلاقا من 
موقع الضحية؛ ضحية خيانة النساء؛ وضحية الرغبة 
الجنسية لديه 2110 , 


لد بين فرويد أن عملية التحضر تنطوى على 
مسألة لابد فيها للرجال والنساء على السواء من أن 
بتغلبوا على حاجائهم الجنسية الغريزية وأن ينجاوزوها 
ويتسامرا بها من أجل محقيق ذائية مكثملة. وعن طريق 
و الثقافة؟ يتم ضبط حاجانهم ورغبانهم الجنسية؛ وقمعها 
رتهدثتها. فلا يمكن أن يكون هناك تحضر دون عملية 
كبح ونسام. غير أن فرويد يغفل أو ربما (بسبب تركيزه 
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ااا ا 0000 فوضى الجنس 


على لمجال البيولرجى ‏ السيكولرجى وليس الاجشماعى 
- الثاريخى) لا يولى اهتماماً كافياً للعوامل الاجتماعية - 
الانتصادية والأبنية الاجتماعية ‏ السياسية داخل مجتمع 
معين؛ التى تؤثر على طريقة تطور الحضارة تاربخياً. ولهذا 
فقد ذهب هيريرت ماركبرز #ننامةاة 11585 إلى 
تخليل نمط معبن من القمع أطلق عليه «فائض القمع) 
عم -قلااج:5 الذى قد لا يكون حتميا أر ضرورباً 
فى عملية التحضر؛ لأن فاعليئه ترجع إلى (الأسس الئى 
يتضمنها مبدأ واقعى معين) يتصل على سبول المثال 
بالتفسيم الاجتماعى للعمل أو ؛ استمرار نظام الأسرة 
القائم على الزواج الأحادى وعلى السلطة الأبوية؛ . 
ويتجلى هذا المظهر بوضوح فى قصة شهرزاد الإطارية؛ 
تنطرى العملية على تمع النشاط الجنسى لدى الأنثى 
فى مجدمع يخضع لهيمنة الذكر حيث تعد العلاقاث 
الجدسية أيضاً وأساساً» علاقاث سلعلة وملكية. وفى حين 
بكم تصوير امرأة الصندرق برصفها شخصية شيطانية 
تهديدية؛ فإن الملكين يظهران نموذجين مثاليين للتحفظ 
والاعتشدال الجنسى. إن النشاط الجنسى لديهما ليس 
موضع نقاش: إنما النشاط الجنسى الأنشوى هو الذي 
يشسكل خطراً يتهدد مجتمع قائم على مبادىء النظام 
الأبوى؛ ويمثل تحدياً واضحاً للنظام الذى يقضى بانتقال 
اسم الرجل وملكيته ومكانته وسلطئه من جيل إلى الجيل 
الذى بليه. وليس من قبيل المصادفة أن شهرزاد قد أتجبت 
للملك ثلائة أبناء خلال الأعوام الشلاثة التى عاشرته 
فيهاء ئما ضمن استمرار نظام الحكم القائم على السلطة 
الأبوية . 

إله إذن النشاط الجنسى الأنشوى كما يثم تصويره 
فى القصة المروعة لامرأة الصندرق الشيطائية النهمة التى 
ترغم الملكين على مضاجعتهاء هذا النشاط هو الذى 
ينظر إليه بوصفه خطراً يتهدد تماسك مجتمع يصر 
الرجال فيه على السيطرة والسيادة. ودعوى الملكين 
بامتلاك النشاط الجنسى لزوجيهما ليس موضع نقاش 


فى حكاية شهرزاد؛ وكذلك حقهما فى تل زوجبهما 
بعد اكتشاف الخيانة. ولكن عندما يفقد الملك شهربار 
كل قدرة على الحكم على الأمور؛ عندما يلجا إلى 
اغتصاب العذارى وفئلهن الواحدة بعد الأخرى» عندئل 
فنا كان لابد من رده إلى الصواب. وعلى الرغم من أنه 
لا يوجد نى القصة تبرير لفسوة الملك الوحشية فإِن هذه 
القسوة أمرموضح ومفسرء والدافع إليها مشروح؛ ألا رهر 
التجربة التى مر بها وتعرض فيها للخطر الداهم من قبل 
النشاط الجنسى للمرأة. وإذن نمهمة شهرزاد هى أن 
ترشده داختل الحدود المتعارف عليها للمجتمع الإنسائى. 
ولكن لابد من أن نوضح أن القصة لا نضع دعرى املك 
بحقه المطلق فى السيطرة على النشاط الجنسى لزوجه 
موضع المناقشة. 
العحرر ونموذج دور الأنثى: 

إن شخصية امرأة الصتدوق ذاث الدافع الجنسى 
الشره ليست نادرة فى الأدب العربى بأى حال 
من الأحوال. فهذه الشخصية شائعة فى الكثابات 
الأدبية المسهبة الى تدور حول النشاط الجنسى 
حيث تظهر «المرأة المتبجحة؛؛ (وهو الوصف الذى 
أطلقئه عليها فاتنا أ. صباح طدططو3 .ى همنه8) ؛ 
بورصفه صورة مستكررة تعكس نخصيالات الذكر 
وفضوتةة1. ولكن القصة الانتتاحية ل (ألف ليلة 
وليلة) وحدها هى الئى نعرض هذه الشخصية نموذجاً 
موازيا رمقابلاً لموذج دور الأنشى الإيجابى الذى يشمثل 
فى شخصية شهرزاد. مع ذلك؛ فإن شهرزاد لا تتطابن 
على الإطلاق مع صورة الدور «التمطى؛ للمسرأة 
«الأنثى١»‏ كما تصفها بيتى فريدان مملعام7 81 , 
على سبيل المثال؛ التى تدسم بافتقارها إلى الذائية!؟! , 
يفول بيرئون فى ترجمته: إن شهرزاد #قد جسعت الغ 
كتاب من حكايات تتصل بالأجداس القديمة والحكام 
الراحلين . ودرست أعمال الشعراء وحفظتها عن ظهر 
قلب. كما درست الفلسفة والعلوم والفنون!214. إن 


نارف 


سمر غطار 


كشيرة؛ فهى تعرف تمام المعرفة من نكون وماذا تريد؛ 
رهى مشقفة! ولديها الفطنة وروح الفكاهة؛ والفراسة» 
ورهافة الحسء إلى جانب امتلاكها مهارات كثيرة في 
فن المعاملات الاجتماعية. وهى بالإضافة إلى ذلك 
شخصية تتمئع بالاستقلالية كما يتضح من موثفها في 
مواجهة أبيها. إذ ينهبها عن التطوع للزواج من الملك 
لكنها نرفض الإذعان له ونصر على المضى فى الطريق 
الذى اخمئطته لنفسها. وإذا كان لنا أن تعد أحد المعائى 
الأصلية لمصطلح ؛التحرره فى القانون الرومانى إشارة إلى 
تحرر الأنا من سلطة الأبوين المشمثلة فى شخصية الأب 
الفوى المهيمن؛ نما لاشك فيه أن شهرزاد تعد مثالا 
مبكراً جدأ للمرأة المتحررة. إنها مستعدة للمغامرة 
وانغخاطرة» نتخذ قراراتها بنفسهاء رلا رضخ نحارلة أبيها 
منعها. 

وفى محاولة من الوزير لتحذير ابنئه من الزواج 
بالملك» خشية أن نقتل؛ يقص عليها قصة يهدف منها 
إلى إفناعها بأن براعنها لن مول دون عزم الملك على 
فتلها. ونعد أول مثال للقصة داخل ‏ القصة؛ وهى 
خليط من الطرفية 2000066ن والخرافة داناد والحكاية 
الحطيرية 6 '[0]10181ا0ت؛ على غرار العديد من 
الحكايات الى سروف تتبع فى مجمرعة (ألف ليلة 
وليلة) . ونصف حكاية الثور والحمارة كيف أن حماراً 
حاذفا يقنع لور بأن يتظاهر بالمرض كى يفل من 
العمل الشاق فى الحقل. ولكن؛ لآن التاجر يفهم لغة 
الحيوانات؛ يننهى الأمر بالحيوان الحاذق إلى أن يصبح 
هو المغفل الذى يحل به العقاب! فالسيد يتغلب على 
الحمار بسبب مراهبه الخارقة. ورسالة الوزير إلى ابنئه 
واضحة: دلا يسغى أن تقدرى ذكاءك وبراعتك فوق 
قدرهما! إذ لن بمكنك التفوق نى الدهاء على سيدك» 
أى على الملك الذى سيعائبك٠.‏ لكن شهرزاد لانتأثر 
بحكابة أبيها ولا تخفزها هذه الحكاية على تغيير رأيها. 
إنها تثبين بوضوح زيف الفياس بين موتفها والموئف 


رن 


الذى تصوره الخرافة 6ا500: فالئاجر قد اسئمد القوة 
لينتصر على الحمار الحاذق من عنصر نارق للطبيعة. أما 
هى فتئق بأن لديها الفرصة:؛ إذا ما أقدمت على انخاطرة؛ 
لأن يششوق ذكازها على رحشية وجبروت الملك الذى 
يفئقر إلى معرفة خخارقة مثل نلك الثى كان بمتلكها 
لتاجره نظيره الرمرى فى الخرافة. 

وعددما بتسبين الوزير أن القصة لا نونى الأثر 
المطلرب على ابنته؛ يغير من استرانيجيته فى محاولة 
تثنيئها عن عزمهاء وبلجأ إلى قص حكاية تحذيرية؛ خرافة 
انبة مصحوبة هذه المرة بتهديد واضح, وقصة «الديك 
والدجاجات؛ ؛ وهى حكاية غير مثيرة فى حد ذانها؛ 
عبارة عن لموذج لخرافة نقيم إيديرلوجية (بمعنى 
ارعى زائف؛) لإضفاء الشرعية على هيمنة الذكر, 
وذلك باستخدامها قالب من عالم الحيواك يمكن تطبيقه 
فى عالم الملافات الاجتماعبة التى تحكم البشر. إن 
نموذج السلوك الاجتماعى المتمثل فى ضرب الشاجر 
زوجه لتأكيد سيطرنه عليها يستمد سنده الشرعى من 
العالم الطببعى المزعوم الذى يفرض الدياك فبه هيمنثه 
على الدجاجات فى حظيرة الدجاج. غير أن شهرزاد لا 
بصعب عليها إدراك أن هذه الرسالة ما هى إلا تيان 
زائف آخخر؛ وترفض ببساطة نطبيق «المضمون الأخلافى؛ 
لهذه الخرافة على حالئها الخاصة؛ معارضة بذلك أباها 
الذى يهددها ثائلاً: «سوف أصنع بك مثلما صنع ذلك 
الررج بئلك الروجة!*''. وهى ندرك إدراكاً نامأ أن 
مونفها ليس بأضعف من موقف أبيها الوزير الذى بفع 
عليه ضغط كبير لعجره عن إيجاد العذارى وتقديمهن 
للملك من أجل زيجاث الليلة الواحدة؛ لذلك فإنها 
ببساطة تتجاهل أوامره. 

وشهرزاد ليسث بالمتهورة ر المتمردة الغاشمة. إنها 
عق أهدافها ليس فقط عن طريئ المقاومة الصلبة» كما 
بظهر من المواجهة بينها وبين أبيها؛ ولكن أيضا بالفطنة 
ودقة النخطيط؛ والمهارة فى التديير؛ كما يتضح من 


اس سس فوضى الجين 


الخدعة البارعة الثى تفئق عنها ذهنها للتعامل مع الملك 
شهربار والسيطرة عليه.. وهكذا تنجح شهرزاد بذكائها 
وسحرها؛ ومهاراتها الاجتماعية؛ فى تغيير الملك الذى 
بصبح حبيبها وأبأ لأبنائها؛ وبتحول من طاغية إلى حاكم 
عادل. ونوحى النهاية بحلول عمصر ذهبى من المسلام 
والرخاء الذى يعم المجتمع بأسره. نالملك يحكم حكماً 
إنسانياً؛ ويشوقف عن الإرهاب والقتل؛ وبذلك تتحقق 
«المدينة الفاضلة؛ حيث يتوفر الانسجام الاجتصاعى 
والسعادة. تلك إذن؛ كما يسئدل من الفصة الافتتاحية 
ل (ألف ليلة وليلة)؛ هى مهمة التحضبر الثى نقع على 
عائق المرأة: فعن طريق الفضائل الأنشوبة المثالية كما 
تقدمها الفصة؛ عن طربق الجمال والسحره والحكمة 
والفطلنة؛ عن طريق الحب والخضوع؛ ولكن أيضاً عن 
طربق العقافة والذكاء وبراعة الإمناع والمثابرة والعمل 
الهادف؛ جرث عملية تأسيس مجتمع متحضر على 
مستوى جديد غال؛ بمكن للبشرية انخاذه نموذجأ على 
مر المصور. إن نموذج دور الأنثى الذى قدمته الفصة 
الإطاربة ل (ألف ليلة وليلة) منذ ما يقرب من ألف عام» 
قف اليوم نموذجاً مثاليا لما يمكن وما ينبغى أن تكون 
علبه المرأة فى أى مجتمع امتحضر. رهر نمرذج 
إيجابى إلى حد كبير؛ وستعد كثيراً عن الدماذج الثى 
حفل بها فيما بعد الأدب العربى ‏ الإسلامى والفلسفة 
الإسلامية؛ والتى صورت النساء بوصفهن أشياء؛ محكوم 
عليهن بالصمت والطاعة والخمول ''"', 
إيديولرجية التحكم والسبطرة: 

ولكن بالطبع ليس هذا كل ما فى الأمر. فالتهاية 
السعيدة ل (ألف ليلة وليلة) لا يمكنها أن تخفى ما ثم 
التضحية به فى عملية إنشاء هذه الحكاية الإيديرلرجية 
البارعة التى تعرضء من المنظور الذكرى؛ نموذجأ محبذاً 
اجشماعيا للعلاقة بين الرجل رالمأة. إن عملية التحضر 
الى تشمثل فى التطور من شخصية امرأة الصندوق إلى 
شخصية شهرزاد؛ نتكشف أيضأ عما ثم فقده؛ ذلك هر 


حيرية الدافع الجنسى الذى بميز رفيقة الجنى المنطلق من 
قاع البحر. والقوة الغريزية المصاحبة لتجربة اللذة هي التى 
تور مثل هذا الحافز القوى فى سعى البشرية لبلوغ 
السعادة. الشىء الذى ققد هو التجربة الجنسية باعتبارها 
قوة طبيعية حيوية؛ لا تعرف حدرداً؛ وهو جانب ممبز فى 
الطبيعة البشربة وفى سعى الرجال أو النساء الأبدى لبلوخ 
الرضا والسعادة. وإذا كان التحرر يفهم على أنه التطور 
الحر لكل الطائة الكامنة فى الفرد باعتباره بشرأء فإن دور 
شهرزاد؛ باعتبارها المرأة الئى اضطلعت بمهمة الكبح» 
والئى تخضع ربائها لرغبات الرجل. ينم هذا الدور عن 
وجود فيود على تررها. والشىء الذى فقسد أيضاء أو 
بالأحرى؛ الذى لم يسمح له بالتطور فى مجال دور 
شهرزاد؛ هو نطبيق ما تمتلكه من مواهب كبرى على 
المستوى العام للحياة الاجتماعية والسباسية والثقافية؛ 
حارج جدران بيشها. نشهرزاد لا نستطيع بأى حال 
استخدام مهارانها من الفطنة والبلاغة والقدرة على 
الإقناع» وما لديها من ذكاء وثقافة؛ خارج نطاق 
علاقئها بالملك؛ على سبيل المثال فى مجالات أنشطة 
الملك؛ بعد أن يتركها كل صباح: فى الحكومة أر 
التعليم أو النعساء. وبشول بسرئون فى نرجمده لئلك 
العبارة الثى نتكرر فى النص كثيرا ؛لم خخرج الملك إلى 
محل حكمه واحتبك الديوان فحكم وولى وعزل وأمر 
ونهى إلى آخر النهاره (صبيح /١-‏ 10018" . 

ونى الناحية الأخرى؛ تقبع شهرزاد فى البيث فى 
انتظار عودنه. ويشضح تفييد إمكاناتها من وافع أن كل 
براعئها وعلمها موجه فحسب لثسلية وإمتاغ وخدمة 
شخص واحد هر زوجها. وهكذا تكشف القصة الإطارية 
ل (ألف ليلة وليلة) عن أن «عملية التحضره نؤدى إلى 
وقوع النساء فى شرك الحياة المنزلية الضيقة؛ فيخضعن 
لاحئياجاث أزواجهن» ويمارسن دوراً محدوداً لا يتعدى 
دور الحبيبة/ الأم/ الزوجة وربة الداره دون أن نتاح لهن 
فرصة المشاركة فى الحباة العامة للمجتمع على نحو 


ينا 


يسمح بالانطلاق الكامل لقدراتهن. على هذا المسشرى» 
فإن تحرر شهرزاد ومآئرها تحدهما بشكل صارم أبنية 
وقوانين مجتمع قائم على نظام السلطة الأبرية!؟؟' , 
والمنظور الذكرى فى القصة الإطارية ل (ألف ليلة 
وليلة) لا يفسح مجالا لمدل هذه الاعتبارات بالطبع؛ وإنما 
يقدم بدلا من ذلك بنية إيديولوجية لإضفاء الشرعية على 
تسلط الرجال وهيمثتهم على النساء. هكذا لمجد أن 
نموذج الدور الذى ترسمه شخصية شهرزاد يبلغ أوجه 
فى رواية من الحب الرومانتيكى ألقت بظلها على العلافة 
بين الملك وراوية الحكابات» وذلك فى الصوروم510:؛ 
الئى ظهرث لهذه الحكاياث فيما بعد وبخاصة الصور 
الغربية. إن العلاقة الجسدية البحثة والليبيدية بين امرأة 
الصددوق والأخموين؛ المسمثلة فى ذلك اللا الجبسى 
الفج الذى 2“ فيه الملكان على إرضاء شهرة المرأة 
' النهمة؛ هذه العلاقة يحل محلها جواب وحشى وجسدى 
بالقدار نفسه من جانب الملك شهربار؛ جواب يهدد 
وجود المجشمع ذانه. ويكون حل الصراع هو إدخخال علافة 
من نوع جديد بين الرجل والمرأة. علاقة تتضمن الرغبة 
مروضة ومتحضرة- الحب والاحترام المتبادلين» بما 
يبدو مبشراً بتحفق قدر من التوافق والنظام والسعادة يظهر 
كأنه خلاصة الجهد البشرى. غير أن النص العربى 
الأصل أقل مثالية ورومانسية إلى حد كبير. فالصيغة النى 
تدكرر فى أخخر كل ليلة تنشهى فيها شهرزاد من قص 
حكايانها: ونضى حاجته من بنت الوزيرة'؟"'؛ نبسين 
بوضوح الشمن الذى تدفعه المرأة فى عملية التحضر. 
فالأصل العربى لا يخفى مسألة التحكم والسيطرة خلف 
ستار من الرؤية البلاغية والشعرية للحب الزوجى الذى 
بربط ببن الحبيبين فى انسجام ونسار؛ على عكس ما 
مجده فى الترجماث الغربية التى نميل إلى الرومانئيكية 
التى وجدث طريفها فيما بعد إلى الصرر ٠051085‏ 
العربية المعدلة؛ كما فى نسخة بيرتون» حيث بتعدل 
التعبير إلى الصيغة التالية: 9وناما متعائقين بقية الليل؛. 
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والحقيقة أن القصة لا تخبرنا هل يم إرضاء شهرزاد أم 
لا؟ والواقع أننا لسنا فى حاجة لأن نعرف. ففى المجسمع 
الفائم على نظام السلطة الأبوبة لا يعد إلا بإرضاء 
الرجل؛ ونتيجة لذلك فإن خمضوع شهرزاد يعنى الإنكار 
النام لحاجاتها الجنسية؛ وإخمضاع رغبائها لرغبات 
الرجل. فبعد انثهائها من الفص كل ليلة «يقضى الملك 
حاجته منها؛؛ لفد أصبحت أداة جندسية. ولا يسعنا هنا 
إلا أن نذكر القصة السابقة لامرأة الصندوق الثى أجبرت 
المكين على الخضرع لرغبعهاء والثى «قضت حاجدبها 
مهما ؛ لكى نفهم مغزى هذا البعد الجديد فى النشاط 
الجنسى الأنشوى. هنا فقط؛ ومن المنظور السابق لامرأة 
الصندوق؛ نضح تماماً الرسالة الثى لححملها الحكابة 
الافتتاحية لألف ليلة وليلة؛ لقد اكثملت عملية 
الإحلال للنشاط الجنسى القوى لامرأة الصندوق. 
الوظائف التعليمية الأخلاقية والثقافية الاجتماعية: 
الجاذبية المرسرعية وتصفيتها 
من خلال لموذج دور ألشرى من الحضوع: 

شهرزاد وامرأة المندوق: شخصيتان أدبيتان 
نسائيئان؛ وجهان مختلفان للمرأة والنشاط الجنسى 
الأننوى. ما الهدف من ربط حكاينيهما معا؟ وما وظيفة 
القصة الإطارية فيما يتعلق بصاتها بباقى حكايات (ألف 
ليلة وليلة) ؟ هل هى مجرد وسيلة قصية مخلخلة البناء, 
تعمل بطريفة مصطبعة على مجميع عدد كبير من 
القصص على نحولا ينيح للإطار أن يكتسب أى وزن 
بنيوى خاص به؛ وبحيث لا يلبث أن يغيب مصير 
شهرزاد عن مخيلة الفارىء؟ تلك هى الجدلية الى 
تثيرها جيرهارد 0706© النى ثرى أن عداصر القص فى 
الإطار من الضعف بحيث لا تستطيع جذب اهتمسام 
القراء. إن ألن ليلة وليلة لا تللمئع ببناء فورى تمثل 
مجمرعة ذات إطار: إذ يفتقر بناؤها إلى الفكرة. فما إن 
يبدأ نص الحكايات حتى يأخخد الإطار فى التلاشى 


اس سس سس فوضى لجس 


لدريجياً. ولا نلبث أن أخذ فى نسيان شهرزاد ومأزفها 
شيناً فشيهاً “(*"2, وقد أكد جيروم ر. كلينرن 6«ه:© 
دماوتك ./11 مؤخيرا أهمية القصة الإطاربة التى يفترض 
أنها نوفر نوا من ١السياق»‏ إلى ججانب الروابط 
«الموضوعية والسيكولوجية؛ مع الحكايات الأخرى'"'' . 
وكانت ملاحظات برونو بتلهايم مراع طامنا 8 مونه 98" 
حول الدور العلاجى لشهرزاد هو ما أوعز لكلينثون بهذا 
التفسير للقصة الإطارية. غير أنه من الواضح أن كلبنئون 
أكشر اهشماماً بما يطلق عليه التكوين السيكرلرجى 
للملك: أر ١جنونه؛‏ المفترض المبنى على «صدمة 
الطفولة) نتيجة الفشل فى «إقامة رابطة إيجابية مع 
النساء؛ فى طفولئه وشبابه. ولسوء الحظ ؛ لا يوجد برهاك 
إيجابى كبير يسائد مثل هذا التفسير '2"4. وعلى الرغم 
من أن كلينتون يعشقد فى وحدة القصة الإطارية؛ مثل 
سابقيه فإئه غير قادر على أن يدرك الصلة الوليقة بين 
جميع جزئيائها القصصية فهو يقول إن الخرافتين الا 
تلائمان الموضوع بدرجة مقنعة»؛ ويصفهما بأنهما ١غبر‏ 
متميز ]110 , 

وأما الرأى الشالث؛ فهو لفسبال غزرل الثى نؤمن 
أيضاً بأهمية القصة الإطارية. وقد لاحظت أنها بمثابة 
١العنصر‏ الحاسمة فى المجموعة؛ وأنها دأسرة مثلها مثل؛ 
جميع القصص التى تروبها شهرراد'''". وثقول غزول إن 
ما بشد انتباه القارى» ليس فقط الإثارة التى تولدها حالة 
الصراع الأولى: وإنما «البداية والنهاية ذاث الصيغة 
الغابشة»؛ فى كل ليلة: التى «تقطلع عماية القص 
بانتظام . هر ما يظل (يذكرنا بدراما شهرزاد50". أما 
الحبكة الدرامية القوبة للقصة الإطاربة ذائها , فإنها تثرك 
بصمتها على البناء الكلى ل (ألف ليلة وليلة) بصفة 
خماصة, دوالخلاصة هى أن تمقيدها وشدنها (القصة 
الإطارية) يظل يحوم فوق حديث شهرزاد 27 . 

7 قراءة القصة الافتتاحية ل (ألف ليلة وليلة) ؛ 
لا يسعنا إلا أن نوافق على رأى فربال غزول؛ على الرغم 
من أننا سرف نستخلص نتائج مختلفة تماماً. فرسالة 


وألف ليلة وليلة» نظل محبرة وغامضة؛؛ وفقاً لتفسير 
فربال غزول؛ التى ثرى أن «صغتها المميزة تكمن فى 
الترجه الموسوعى ململ عألعدمول 62 : إذ تضم 


حكايات ووجهات نظر من الكثرة بحيث يستعصى 


استخراج أية خخلاصة إيديولوجية منها؛ 0" ولا شلك أن 
هذه الملاحظة تبدو صحيحة ثماماً إذا ما نظرنا إلى انساع 
هذا العمل وننوع أصوله وتغايرها إلى أقصى درجة؛ غير 
أن هذا الرأى يصدق فقط فى حالة ما إذا كنا سنتعامل 
مع القصة الإطاربة باعشبارها واحدة من بين قصص 
كثيرة؛ ولا تتمئع بوضع خاص أو وظيفة خاصة بالنسبة 
للمجموعة فى جملتهاء الأمر الذى يتعارض مع اعثراف 
غزول نفسها بأهمية القصة الإطاربة. ويدو كذلك أن 
هناك تمارضا ببن التأكيد بعدم وجود ما يسمى 


«بالنموذج الموحدة فى المجموعة؛ وإصرار زول فى 


الونت نفسه على ما تطلق عليه ١الوحدة‏ فى التعدد؛ 
الى ترجع غزول أهمبة (ألف ليلة ولبلة) إليها. مع ذلك 
فلا تبين لنا غزول بالتحديد ماهية هذه الوحدة أر مم 
يمكن أن نتكون؟ 
وتتجلى محدودية محاجة فربال غزول فى نعليقانها 
على البنية القصئة ل (ألف ليلة وليلة. فالتترع الهائل 
فى المجموعة؛ وما تنطوى عليه حكاياتها من اثراء ولغاير) 
راتعقد فى الموضوعات؛؛ كل ذلك يفسضى إلى ما 
تسميه غزول «بالتذبذب؛؛ أى أنه حديث يتأرجح ببن 
م قنصصية مختلفة؛ رمجموعات متبايئة من الفيم 
والأنماط الثقافية. ولدعم حجتها تستخدم المؤلفة النساء» 
وما يزعم من اتضارب ميولهن؛: فهناك نساء السيطر 
عليهن مع الجنس' كما أن هناك الساء يتخذن مثلاً 
للسلرك الأنغوى (السوى):47"؛ ويتأرجح القص جيئة 
وذهاباً بين هذه الفعات المختلفة. وهذا العذبذب يحول 
دون ثبات منهج القص وبلحرف بالفارىه فلا يستطيع أن 
يرسو بالنص على شاطىء الحياة الاجتماعية الخارجية. 
ذلك أن الاهتسمام يشركز على التشحرلات داخل نطاق 


لا 


الفص» وبذا نظل عملية القراءة محصورة فى دائرتها 
الذائية0*". وقد يصدق هذا إذا ما نظرنا إلى (ألف ليلة 
وليلة) باعتبارها سلسلة قصص غير مترابطة؛ قطعة من 
الأدب نرسيد فى ذاتها رلذاتها نحسب؛ لكنه بالتأكيد لا 
بسمح بتفسيرها باعتبارها مجموعة من القصص ضمها 
إطار واحد» وقام مؤلفون متنابعرن بتنفيحها وننسيقها 
لكى نفدم إلى جمهور من القراء لاشك فى أنهم 
سبحتاجون إلى ١إرساء؛‏ النص على واقع «عالمهم 
الاجتماعى» كيفما وحيثما كان. وسسقى السؤال عن 
الهدف انحدد الذى تخدمه الفصة الإطاربة فى مثل هذا 
الخطاب الأدبى بين المؤلف/ المؤلفين والقراء. 


ومحدودية التفسير الذى تقدمه غزول ناشىء من 
حقيقة أنها لا تميز بين الرارية فى القصة (شهرزاد) 
والمستمع إليها (شهربار) من ناحية؛ وبين رارى قصة 
شهرزاد/ شهربار» الذى يخاطب جمهررا ناريخياً حقيقياً 
من الناحبة الأخرى. لاشك أن الهدف من قيام شهرزاد 
بقص الحكابات داخخل الواقع الروائى لالم (ألف ليلة 
وليلة ) هو «مجرد الحياة؛ أو المحافظة على البقاءكما 
نقول غزول'١''.‏ ولكن ما الهدف الذى بنصده الفاص 
الذى كتب (أو الفاصون الذبن كتبوا) هذه الحكايات 
بغرض النشرهء ولاذا يذهب/ يذهبوث إلى هذا المدى 
لإنشاء قصة جديدة تصبح هى الإطار» بتجميع عناصر 
قديمة مختلفة لتتكون منها قصة درامية مركبة وموحدة 
تعمبز بالأصالة بشكل مذهل؟ فوق ذلك» ف فمن المؤكد 
أنه ليس هناك «تذبذب»؛ داخل الواقع النخيلى للقئصة 
الإطارية, ذائها» ليس هناك غموض الج عن تأرجح , السرد 
التعنسى الذى يفترض فيه أن يساوى من حيث الأهمية 
بين جميع الشخصيات والصيغ والدماذج: إلى آخره. 
لكن القصة نعرض نموذجاً ذا بنية قائمة على الإقناع 
ونطوراً متسلسلاً بفضى إلى نهاية سعيدة تبلغ ذروئها مع 
خائمة (ألف ليلة وليلة)؛ على نحو غيسر مسبوق. 
ا النيرية للئمة 00 ل (ألف ليلة ولبلة) 
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بميزها عن الحكايات الأخرى الثى تضمها المجموعة. 


ونبين كائرين سلبستر جسيستسءعالها5 #6106 انك 
0189 فى مقالها عن «١حكابات‏ كتتربرى وتقليد التأطير 
فى الثرا اث العربى ٠قعم‏ عطا همه مله بمباطعتموه م5 
0 76نم اط أن إنشاء مجموعات رقصص 
ذات إطار» سمة مميزة للأدب العربى الإسلامى فى 
العصور الرسطى ؛ وبعكس فكرة بنيوية يمكن ملاحظتها 
كذلك فى المبادىء الجمالية التى كانث تحكم أعمال 
الفدانين والعلماء فى تلك الحقبة. إن إنشاء إطار يسرز 
كل من المكونات المفردة للعمل كما يبرز العمل 
باعثباره كلا ويتيح عرض انمط من المعرفة الموسوعية؛ 
(الأدب)؛ إنما هو حيلة نصية تتضح فماليئها بشكل 
ملحوظ فى (ألف ليلة وليلة)". وأما وظيفة الراوية 
التى تدم وجهة نظر فردية؛ تربط بين الأجزاء المفردة 
ونوحد بين نصص المجموعة كلهاء فهى سمة أخرى 
مشتركة. مع ذلك؛ فإن (ألف ليلة وليلة) تختلف من 
ناحية مهمة عن القصة الإطاربة الدمطية كما نشرحها 
جبتس. إن قصة شهرزاد قد بيت بإحكام ووجهث نحو 
هدف نهائى؛ أو ذروة يشم عندها حل المسألة المعلقة 
والمطروحة مذ بدء القصة؛ ألا وهى مسألة المصير الذى 
يننظر الراوية البارعة. فالفصة الإطارية بهذا ليست طليقة 
أر مفتوحة النهابة: إنها تدميز بنهاية واضحة لا مخول 
برغم ذلك دون اسعخدامها إطارأ يضم مغل هذا الكم 
الهائل من الفصص المتنوعة التى لا يجمع بينها شى» 
سوى وجهة النظر المفروضة على المجموعة كلها من 
منظور الراوبة الوحيدة؛ والبعد الثفائى الاجتماعى للقصة 
الإطارية ذائها. 


ويدرأن هباك مفولتين النثين لحلى الأفل 
يمكدهما تقديم جواب للسؤال حول مغرى قصة 
شهرزاد . المقولة الأولى نتصل باللعد الأخلانى - 
التعليمى للفصة. إن البطلة بوصفها الشخصية الإيجابية 


تل محل شخصية سابية؛ منشكة بهذا نموذج دور فوى 
الممابلة الصارخخحة بين الشخصيئين المتنائضتين والبديل 
الصارم المرسوم بدقة وحذة بالغئين. ولدعم الرسالة 
المستخلصة ثم إقحام أبيات شعربة مقتبسة عن ذلك 
الشاعر الذى يشبه جمال المرأة ‏ فى معرض مدح جمال 
امرأة الصندوق - بأروع الظواهر الطبيعية ؛ 
أشرقت فى الدجى فلاح النهار 
واستئارت بوره الأسحار 
نز مناه الشموين تعزق 1 
تتبدى وتنجلى الأقمار» 2540 , 

ولكن يجب التعامل مع هذه الرسالة المبالغة فى 
رصف مفائن النساء بحذر كبير داخخل المنظور اللّكرى 
للقصة. فالجمال من ناحية الرؤية الأخخلائية؛ لا يعدو أن 
يكون واجهة خارجية تعمل بوصفها إغراء يدعى الرجال 
لمقاومته. وهكذا يثم الاستشهاد بفول شاعر آأخرا ومجد 
أن ئلك الأبيات الشعربة التى مدر القارىء من الوقوع 
ضحية ٠خخداع‏ الذكاء الأنشرى ؛ تشكل بوضرح المنظور 
الذكرى والرسالة الأخلافية للنص, 


والمشير للسخرية أن الأبياث المشار إليها ترد على 
لسان امرأة الصندوق. إنها ذانهاء مزهوة بحبويئها رقدرتها 
على الإغراء؛ هى التى نلفى أبيات الشاعر الذى يدعر 
ببى جنسه من الرجال إلى أن يتبعوا مثال يوسف وآدم 
لكى يتجنبوا الخضوع للنساء؛ وفقّد مكانتهم من جراء 
الجاذبية الجنسية للجنس الأنثوى. مع ذلك؛ فمن المهم 
كشيرا أن ينظر إلى الهدف الأخخلاقى والشربوى على أنه 
جزه لا ينجزأ من البعد الثقائى الاجتماعى الأشمل» 
الذى بمكن أن نتبينه فى ذلك الترويج الأدبى لدموذج 
دور جديد للأنوثة؛ وللعلاقات بين الذكر والأنثى؛ وهو ما 
بشكل لب القصة الإطاربة كلما سبق أن بينا. بمعنى 
أخسر فإن إطار (ألف ليلة وليلة) ؛ يعمل كنوع من 
المصفاة يتشرب القارىء من خلالها جميع الفصص الى 


فوضى الجنس 


تضمها المجموعة. فكأن شخصية شهرزاد ‏ من خلال 
نموذج دورها امحمتذى ‏ تعلق على جميع الفصص التى 
نرويها وجميع الشخصياث التى نتضمنها هذه الغفصص » 
وهكذاء فعندما ثروى شهرزاد فصصاً فاحشة عن نساء 
فاسفات وعن إفراطهن الجنسى؛ فإن المشال الخاص 
للراوية بعارض الحقيقة اللحظورة والمغرية فى أن» وذلك 
بتقديم نموذج عكسى ١‏ ممثلاً فى شخصيئهاء كفيل بأن 
بلغى الجاذبية «السابقة للتحضر» لثلك الأمثلة القائمة 
على إرضاء الغرئئز والانتشاء الليبيدى. ولا تفتأ الفواصل 
ذات الصيفة العابئة التى نقطع حديث شهرزاد على 
فثرات مننظمة؛ أن ترد القارىء إلى الشفكير فى مصير 
الراوية / البطلة. فهذه الفواصل التى تقطع الحكاياث 
تسمل بوصفها منبها؛ يحفز القارىء للتأمل فى أحوال 
الناس الذين تحدث عنهم نصة ماء وفى الوفنت لفسه) 
لمقارنة موضوعها وأحدالها بنظائرها فى قصة شهرزاد 
نفسها. وبالطبع لا يوجد الكثير من أوجه المقارئة فى 
معظم الحالاث ؛ ولكن فى بعض الحالات جد أن المقارنة 
تعصل بقضايا مهمة؛ مثل وضع الرجال والنساء فى 
امجتمع؛ أو مسألة السلطة والسيطرة إزاء المقاومة والتمرد. 
لفد وجد أوائل من قاموا بتجميع وأليف (ألف 
ليلة وليلة) من العرب الذين أعطوا القصة الإطارية شكلها 
الذى روبث به لأول مرة فى (مروج الذهب) للمسعردى 
نى عام 11417 وجدرا أنفسهم بصدد عمل رهيب 
لدرجة الإحباط عندما بدأوا مهمتهم فى وقث ما من 
الفرن الثامن أو التاسه''؟؟, فهؤلاء الكتاب الذين ظهروا 
فى عصر تميز بالتوسع السريع للإمبراطورية الإسلامية - 
العربية؛ قد أتيح لهم الاطلاع على رصيد هائل من 
الكنور الثقافية لبلدان مختلفة كالهند والصين وأسبانيا 
والبونان» وفارس ومصرء وبلاد المغرب» ركذلك قلب 
الجزيرة العربية من الخليج إلى الفرات. وشرع المؤلفون 
فى لطويع لراث الكنوز الأدبية لأنفسهم ولقرالهم بترجمة 
واتعسريب» وتعديل القفصص التى مجحو فى دمج 
عناصرها الجديدة فى عالمهم الأدبى. لم يتركوا شيئأ مما 
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صادفهم. وواضح أن البعد الموسوعى ل (ألف ليلة وليلة) 
هو العلامة التجارية لكتّاب شديدى الاهتمام بجمع أكبر 
قدر ممكن من اماد المتنوعة؛ ومؤلفين يدفعهم حماس 
فائق للبحث عن قصص جديدة ومثيرة وعجيبة دائماً 
وأبدا. إن عملية إنشاء (ألف ليلة وليلة) نتوازى مع» 
وتععبر جزءأ من الازدهار المعاصر لها للفنون والعلوم فى 
العصر الأول النشط من الحضارة العربية ‏ الإسلامية؛ 
الذى كان مثالا الحركة التجميع الفكرى؛ فى العالم 
العربى؛ على حد تعبير فربال غزول!!!؟. ومثلهم مثل 
الفلاسفة؛ وعلماء الرياضة والمعماريين ؛ والباحشين فى 
الطب؛ الذين استخدموا مكتشفات الشعوب والبلدان الثى 
نوات صلاضهنم بها رأدخلرا وطوورا أذكارا تجديدة 
لتشمر أعمالاً خاصة بهم؛ كذلك فإن المؤلفين العرب قد 
طوعوا واستخدموا الثراث الأدبي الذى تعرفره؛ لينتلره 
وبصهرره كى بتحول فبصير شيثاً اعربيا؛ فربداً. 

مع ذلك؛ لم تخل هذه المسملية من الأخطار 
والمازف. فكثير من النسصس التى جاءت سن بلاد أخرى 
لنصل إلى ؛الساحة الأدبية؛ فى مراكز مثل بغداد أر 
القاهرة نضمنت مادة ثمثل إشكالية؛ بما هى عناصر 
ولنية أو أوصاف لعادات وقيم اجتماعية لم يكن من 
السهل إدماجها داخل الدستئور المحكم للقائون الدينى وما 
يصحبه من قواعد النظام الاجتماعى فى مجدمع إسلامى 
يقوم على السلطة الدينية الصارمة. وفنوق ذلك؛ كان 
الكشير من الحكايات الثى تنثسمى إلى المبسراث الأدبى 
للمؤلفين أنفسهم من عصر ما قبل الإسلام! تنضمن 
ملامح مثيرة للحدل مثل قصة امرأة الصددوق وحبويئها 
التى نفوق الحد؛ وما تنطوى عليه من وعسد/ نذير 
بالإرضاء الليبيدى اللانهائى؛ وهى ملامح ريما ولدث 
أيضاً مشكلة بالنسبة لجامعى حكايات (ألف ليلة وليلة) . 
إلا أن هؤلاء المؤلفين لم يخضموا هذه المواد المشكل 
للرئابة كلما جرت العادة فى معظم الترجمات الغربية؛ 
التى عمدت إما إلى حذف فقرات بأكملها أر إعادة 
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صياغة أجزاء من النص لثلائم الأذواق والمتطلببات 
الاجتماعبة ‏ الثقافية فى المجتمع الإسلامى الأكثر 
انضرأ الذى بشكل جمهرر القراء. وفى الواقع أن 
المؤلفين قد اعتنوا عناية بالغة بشأليف قصة إصارية 
انتشاحية؛ مخبيط بالأجزاء المفردة للمجموعة كما تفصل 
ببنها؛ ببدما نقدم فى الوفث نفسه منظوراً سمح بفائرة 
اتتقادية وينيح فرصة للتأمل فيما مله النصص من 
مضامين وأفكار ومسائل نتصل بالموضوع. وهكذاء 
فعندما تروى شهرزاد؛ ضمن قصصها الكثيرة» قصة تدور 
حول النشاط الجنسى الجامح؛ حول المردة الأقوياء, 
والملاحد المهرطقين؛ فإن النموذج الذى تمثله هى 
شخصياً؛ باعتبارها البطلة الذكية والورعة فى الونت 
نفسه؛ يفصد به ضما التزام القراء بالطريق الصحيح؛ 
اجتماعياً وأخلاقياً. وتماماً مثلما نعارض فضيلة شهرزاد 
ونلغى السلوك الفاحش لامرأة الصندوق فى القصة 
الإطارية نفسهاء فإن حضورها الدائم بوصامها رارية 
لجميع الحكايات قفصد به مواجهة القارىء عند كل 
مرحئلة؛ بسمسوذج السلوك الاجتماعى المثالى الذى 
يتضمن وضعها المتحرر والمستقل نسبياً. 

رهكذا جد أن «المهمة التحضيرية؛ للمرأة كما 
نضح من القصة الإطاربة ل (ألف ليلة وليلة) ؛ موازبة 
بما هى صورة أدبية : لعملية التحضر: خلال الحقبة 
المبكرة للحضارة العربية ‏ الإسلامية؛ التى امتدت فيها 
هاه الحضارة من الأصول الوثنية «البربرية» إلى المنجزات 
العظمى فى عصرها الذهبى. إن خضوع شهرزاد لسلطلة 
المنك يلقى تبريراً أخبراً له فى فكرة السليم (فى 
الإسلام) باعتباره المبدأ الذى تقوم عليه هذه الحضارة. 
وتعمثل العملية التاريخية لتقدم المجتمع المتحضر في 
ظاهرة اتخاذ هذه الفكرة لمعان مختلفة سواء لدى الرجال 
أو السساء فى ظل النظام الفائم على السلطة الأبوبة في 
ذلك العالم الذى نصفه (ألف ليلة وليلة) . 
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انظر؛ 800 ,(1963 ,أأنم8 ملتازمعلنما) ومللاء؟' ملرصو )5 أن اخ مط ,التقطنه0 .]1 مألا 
اثتباس جيرهارد ص 744؛ هامش ؟ من لاط ا 
ب”أطعةلة 1001 وعطعن8 باعاعواطهية دمل عاحاء أطعوء 6 لمن وقناطعأقاقظ عبات" 


انظر ققدم .لهم معطعة'وماتن8 ععل لملمة أنان ,كلام بعطعوابوط بأولاه؟ تمعتطعول؟ 1001 قعل قده معومساطمعة ولط مذ 
0 : 12 ,(1908 ,واتؤاعا) 0296 ,8 .1 .0ع 


الظر: 398 بم اقرع 
الظسر: يتك 
انظرا 26547 تزع (1922 ,وإعو©) فعسواءملااه؟ معنس8 ,وزنوومة أعناممسدظ 
انظر: 2 .مر,(1956 ,قعلاعا) لع دعة ,تمهلء1 له والعممماعزعمظ مت كدابرها «وبنا والإهآ لاخ" ,امقضنااأنا متوظ 
رمفال ليثمان صورة مختصرة عن مقالته؛ 


٠و‏ أطمعمة قلط ومتامادمهن متطعغه "وممطمف" عط ,"أطعملة ععوراء لصسلصعوسة؟ مود عاطعاطعقء 6 فصن وصناطءافامظ معنا“ 
547-38 .مم :12 ,(1953 ,197 ,أعقم1 تمعفوطوع ا لا) رمعتطعولة مأعلصنالمعوييه؟ عونا ممع 

انظسمس؛ ,668 .8 "رأطع ملا معماءلسلصعوقة؟' مولا علط اطع هن ومنطء نامك عنة" ,ممماانا مصحظ 
اشم ,إفتهه8 عل لاتدعمد؟ عانااتاقم1 طانم رعق) فالا عونا أء عاللثط دعل تاتلوا؟ أن معسمغط؟ ,كأععسسلاع أطثلا .07 
,35 1949(,5 


فالعألا مدلطوعم عا : ؤه ممم برلممصسصمت لوالا عده قمع مغطيوالة ل لكا 

نت 
التى نشرن الأن كاملة لأرل مرة فى الأصل العربى مأخوذا عن مخطرطة مصرية جاء بها إلى الهند ماجور تيرئر. 710557 3/15[05 , مجر الشاهيامة » 
والطبعة عن؛ ,(1839-42 انان او) ,وله كه .وقة بمعاطودوعدك؟ .ثل للا 


كما استعنا أضا بعلبمة بولاى الأولى لألف ليلة وئيلة (الثاهرة , بولائي 1181 ه) 1875م)؛ وكذلك لرجممات لينمان وبرئرن» 
انظرة ‏ 220 ا ل للف لمع جافاعه5 رمقسهلأ؟ بأمعع اانا عمبراءا8 
.8ق (971ل,قموامعالا 
انظر! .8م امع اناه 
تعلين سوملاميث فابرسئرن 117681086 !زه أنا!5 .1 على «النشاط الجبسى المفرط) الذي يشكل ختطراً على «الدكائر المسدمر الضرررى لبقاء الجنس 
البشرى؛ . ويستطرد فايرستون: ١كان‏ لابد من تفييد الدشاط الجدسي عن طريق الدين وغيرء من النظم الحضاربة ٠‏ حصره فى نطاق أفراض التكائر؛ بحيث 
اعتيرث أى مشعة جنسية ارج هذا النطاق اتحرافاً أخيلاليا أو ما هو أسوأً) , 
209 1971 ,سمامة8 ابول سواال) يرمق ,و عتاعةاساط ع1 
من أبرز الأعمال فى هذا الموضرع؛ بالطبع؛ عمل فسرريد, رانظر أيضا الأعمال الأنبة التى اعت.مدت على مزلف رويد ب©ؤنا7ة81 ]18:56 
9 ,وعطمن8 عمعزترة:مه0000]) ,املاس الكت امه عمعظ دمموء نا ارلا ولح عع و8 ومتمتلاجاكت عط؟ ,كدناظ معؤرملد 
,(15,1978م80 
الذى لرجم عن الأصل الألانى الذى صدر للمزلك غام 1454 بمنران : تنو اااي عمل يوععووط رع 
أشار برونو بيشلهايم 13011!110177 8010 إلى مهمة شهرزاد (التحضيرية)١‏ فى كتابه ؛ 

.(1965 ,كنال نمه فعس ,مملدما) غصة تسامعطعدظ زه وعونا وط 
غير أن. مخليل بيتلهايم - وإث كان مقدمأ ‏ مده رلينه شهرزاد باغتبارها الطبيية النفسانية؛ النى استطاعث أن تشفى الملك من مرض ١العصاب؛‏ عن طريل قن 
حكاياث الجنياث (0169) -10188)) رهر ما يتف بالطبع مع مرضرع بحث بيتلهايم والهدف من كتابيه. غير أن بيتلهايم لا بدرك نلك العلاقة السببية بين 
امرأة الصندرل وشهرزاه؛ وعملية حطرل إحدبهما محل الأخرى؛ باعتبارها جزوأ من الصيذة التاريخية رالاجتماعية ‏ الثاني الأوسع؛ النى جرى على أساسها 


لأسيس اللجتمع الفائم على السلطة الأبرية رإضفاء الشرعية عليه. 
الظر؛ ,46 ,م رانو لاه لاا اصع فوعظ رموناعتداط إرعطعا 
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انلشمرا 35 .م ,(1984 ,وونم] عدون ابول باعل ) ,انام لعتمع لتنا 8181 غط) ما ممحجه؟آ1 بامططوك ,م مرادا 

كما ررد فى .1 1961(2.8 ,3002 أأن0):قولمهط) عنانأأسطلة عمتماسعظ عطاك 

احببيسة البيث طفلة بين أطفالها؛ سلبية؛ لبسث لها سبطرة على أي جائب فى حياتها؛ ثلك فى المرا؟ الثى كان وجردها لا يتحقل إلا بإرضاء الرجل. 

كانث تعدمد على ححمابته اعتمادا نامأ فى عالم لا نشارك فى عمنعه: عالم الرجل. رلم يكن بمقدررها أن نشب لتسأل ذلك السؤال الإنسانى البسيط ١‏ من 

أنا ؟ وماذا أربد؟؟). ومن الواضح أن هذا الرصف لا ينطب على شهرزاد؛ على الرهم من أنه يكاد يقترب من وصف حالتها بعد ختضرعها للملك. 

مفئيسة من لرججمة ر.ف. ببرلون! 

«تالععوطناة علولاعم أن لاك مماءس8 برط نواعم بأنابرتلا نمه واطيرتاة لمسسسسط؟' أه غامد عط ,نمت اسأقحص) وامممن8 8ع 
15 ,(883! .قومهما) 815 .مق ,لزأقه ومع 


النظطسر: ا 
للاطلا ع على دراسة انتقادية عن نموذج الدور السلبى للنساء فى العالم الإسلامي؛ بشميز ؛بالصمث رالجمودا ؛ الذى يلقى قبولا عاماً» انظر؛ 

.(1984 ,نوع نلمموى7 :لمنلا جعل!) ,وندماءقممعونا نماافسكة غطا ما معنصهئأ؟ بطمططه5.مة نمواوظ 
انظر؛ 1 للا انا 
انظر لعليفات إيفلين ساليررت 01300 5014| اناا 1001 عن :الحبس البيثى عم لقم علاقمترو2 نى لإأعاع 50 0ه ,لسن اا 

الراك يلات 
فى النسخة العربية لطبعة كلكا الثانية ص .5١‏ وانظر أبضا من؟ حيث تمد هذا التمبير يستخدم لأول مرة على لسان شهرزاة تفسهاء وذلك فى حديئها مع 
أخنها دنيازاد حين تخبرها أن لأتى رنطلب أن تمكى لها قصة بعد أن #يضى الملك حاجته؛ من شهرزاد, وانظر أيضاً طبعة بولاى ص 5 رص .١1‏ 
انطلر؛ لل .م8 لماكناظ 
انظر: 400 لقم 398 .ترم بالعدتاء 6 
نظي !|١‏ الإأوأعوة لمن عاد معنن مت ”ناطوالا و0 لقن مط" عط مز عتنت لمه مقعملدقة" ,ممامتاء. بلا مروممل 
م9846 لووع 2 عتمو؟ أنروممع أه لإاتوع لمن تمتطماءلدائط1) عع أعطعنالام8.8 طاظ ,لع ,رسوتموعسظ لمة مماوسلام ,حمأة 


340 
انظر هامش رقم 14 , 
يعترف كلبنثوك نفسه بأن لفسيره مبنى غلى برهان (راه وسليى؛؛ ص 4١‏ , 
انظر؛ .دقع .مماضلاك 
انظر ( ,3 ءلإ111خنا0) انم ألنااق طناخ ,"عانائرالة مناطنسضة غ1 نتن نراقن اس أنحيظ عذال ما عاوما عتاموع" ,انامقوط0 املىع8 
.14 :(1983) 


وفى هذا المقال طورت غزول بعض الأفكار الثى نضمنتها رمالتها للدكتوراة؛ تألف ليلة وليلة: تحليل بنبري؛ . 

.(1980 ,قعبلولا أسلنت طسة أن ومتانادئئجععة! لون اناك عطا ءه] نمتانااتاجما لعاوأءممودم وعلوك تمعلنة) 
انظر .4 .م "عتهما عنتاعوم" ,امهو 
الظر. 14م “ 
انظر؛ 6 " 
انظره 16م " 
انظر؛ 16 " 
انظر ‏ . 17 " 
اللاللسرنة11:1) 98,2 .مية[[اط" ونناتلوع] عم عتطنعمة عطا لمم قعاسا لومساطعء اصن عط" بقع از ععاما5 عوأموطات كا 

42 :(1983 
ولسره الحظ لا ندكر جيئس ألف ليلة وليلة فى دراستها. 
انظرا 1م ممامناتا 
انسظسر؛ 3م ,مم8 
انظر تعليقات ليثمانك 1-10153:10 على ألى ليلة رليلة فى! 
,360-03 .وم (1956 ,وغلنعا) ,لع جن1 ,اسلو أه مللءسممك رمدظ 
انشسرا ,34م #أاؤانقق أنسن اضاق ى (ماطيرالا مماطنعم عط ,انام عمط 


ليس بالحقى وده 
تشتغل شهرزاد 


محسن جاسم الوسوى * 


ربما قاد الانهماك فى قراءة (ألف ليلة وليلة» على 


أنها من أنماط الحكايات الشعبية ؛ أو أنها كذلك كلاء 
إلى التركيز على تركيبة أساس داخل أنماط السرد 
وأزمانه. فهداك التحذير ؛ وهناك الاخشراق ؛ فالوقوع فى 
الشرك وما يستتبعه من استجواب ٠‏ فبلوغ الوساطة أو 
الشراكة ؛ ومن ثم الانفراج ؛ فالمتوالية تبشدئ مقلوبة 
لتننهى عند الوضع الصحيح . لكن هذه التركيبة ما هى 
إلا واحبدة من عدد كبير من مركبات السرد فى (ألف 
ليلة وليلة) , كما أنها فى مساق تلك المستنسخة » أى 
الأخذة عن الأصول التاريخية , تبتعد عن هذا الشكل 
لتمود إليه فى التكيجة كما هو الأمر فى الليلة (484: 
ص 142ه: ج 2 المأخوذة عن ابن حمدوث مثلاً . 
ومثل هذه القراءات للبئية أو لمساق الحدث تعنى لزوماً 
إغفالا للمتن ؛ أو للخطاب ومعنى تعددياته اللسائية : 
(9) أستاذ الأدب الإتمليزى فى كلية الآداب بمنوبة؛ ونس . 


0077 ا 44ب ]0001 


ومند أن ازدهرت العناية بوظائف الحكاية الشعبية 
كما قدمها بروب أولاء وقبل أن يختزلها جريماس 
ويشارك فى تخويرها أو تعديلها عدد أخر من البنائيين » 
تعددت القراءة ل (ألف ليلة وليلة) وتباينت. لكنهاء فى 
أحسنها حالاً؛ عند تودوروف مثلاً» لم نزل تعمامل مع 
الحكايات وفق أساسين رئيسين؛ 

(العجائبى» والمذهل بصفته جنساً أدبياً. 

- والشخوص أو العوامل بصفتهم ذراناً للسرد» أو 
للحكايات ؛ فهم هناك من أجل الحدث لا غير؛ ما 
دامت (ألف ليلة وليلة) تأذ عما يسميه بالأدب 
الإسنادى؛ ححيث تأكيد الاستكمال وفق مبدأ السببية , 
الآنبة التى لااكرك مجالا للقرينة النفسية أو للمناخ 
الأوسع للنص؛ فحن فى هذه النصوص (فى عالم 
رجالات السرد) مادام كل شخضية قصة ممكنة""2. أى 
أننا إزاء هذه القراءة سدكون معنيين تماماً بذلك الانتظام 
المتكررء بلك التكوبنات الثنائية متقابلة أو متوازية 
للوظائف والعاملين والمحمولات التى تتيح لنا أن تتحدث ' 


14 


عن انتظامها فى هذا الجنس أو ذاك. أما التعدديات 
اللسانية التى ينشغل بها أصحاب الخطاب الروائى ؛ فلا 
مجال لها فى هذا الحقل؛ أى أنها ستحال ضرورة إلى 
المنون ؛ إلى فضاءات منسية تنوه عنها؛ حسب كرستيفا 
أو كريسئين بروك روز أو دويث كلرب بين مجموعات 


النقاد المعنيين بالنص”؟. 


ومن جائب أخخره لا يسع المرء إلا أن يشفق مع آراء 
تودوروف كلما جرى تخصيص السرد؛ محكيا مرة أو 
مكتربا مرة أخرى ؛ فكلما جاءت الصفحات بيضاً بدا 
نذير الموت واضحا ؛ وكل ورقة بيضاء يقلبها إبهام الملك 
كانت توصل له السم الذى يلغ ريقه وجسده . وتقابل 
الورقة البيضاء الفصة أو الحكاية الموقوفة أو المكبوحة؛ 
فكل كبح يقابله موت , هكذا كان الحكيم يموت؛ 
بينما كان ملك الصين يوشك أن يقثل الخياط وصحبه 
لعدم وجود ماهو غريب مسلي لديهم؛ فالخلفاء لا 
ينامون دون حدث أو مشاصرة أو حكاية (الليلة 74*, 
ص”٠ه‏ ج١)‏ مفلا ولهذا كان أحدهم يصيح 
بالحلاق (ج١:‏ ص18): واصدع رأسى بخرافة 
خبرك»؛ لكن الحلاق ينال الطرد يعدئذ: فطلب الحكى 
قائم» أما النتيجة المستكملة فمرهرئة باستجابة القارئا أو 
المستمع؛ أى المتلقى داخخل النص. وفى مثل هذا السياق» 
تبدو الحكاية شراء للحياة؛ وتأجيلاً للموث وتسويفاً 
وتماطلة أيضاً. لكنها اعتراف مدروس بالفن الذى يركنه 
النخبة إلى الهامش؛ فيثأر منهم عبر طريق آخمر يجعل 
ماوع .0.1 فى (بهارات الحياة ومقالات أخرى) 
بطريه بحب بالغ لابد أن يكون له وقعه فى التأثير على 
بعض التفسيرات الرمزية للحكاية الإطارية!؟؟. وبعده 
بسئوات طوبلة» كسان تودوروف يسع قسدم مسهسارة 
الشكلائيين منطلقة من حدودها فى رحاب واسعة تتيحها 
اهثماماته الأوسع وقراءاته التى أيسسر له أن يرصك فيها 
تكويئات فاعلة:؛ هى البديل المؤقت للقراءة التعميمية 
ل (ألف ليلة وليلة) ولتلك المطلقات عنها. فكلما وجد 
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القارئ مكونات متكررة كالعجائبى بأنواعه من أداتى 
وبلاغى مسرف أو غريب؛ أو كالخارق أو الغرائبى؛ سهل 
عليه أن يشجنب الوقوع فى الدمج والشعميم بشأن 
حكايات كشيرة متباينة. فهناك نسمية لهذا وذاك من 
الموتيفات المتكررة أو الأنساق أو البناءاث والتراكيب. لكن 
هذا التمييز يصعب عندما يعنى الدارس بتاريخ 
الحكايات وأشكالها وانتماءائها وسلالانها؛ ولهذا 
كانت ميا جيرهارد فى كتابها الذائع (فن السسرد 
القصصى: دراسة أدبية لألف ليلة وليلة)» 
(برل1577١‏ بالإمجليزية) نضطر إلى أن تصف الحكايات 
بأنها سرد شعبى قبل أن تستدرك لاحقاً؛ فشمة وصف 
متكرر وصياغة جاهزة مما يطلق عليه الشكلانيون الروس 
لاحقاً إعلانات السرد من مطالع وخبواتم.. إلخ؛ وعندما 
تستدرك تقول إن بينها حكايات بمسئوى قصصى 
عال(ص47), 

ولربما تقود قراءة التعددية اللسائية') فى (ألف 
ليلة وليلة) من جانبء وأشكال الفعل والحوافز من 
جائب ثان؛ و كذلك مات التعددية داخل الخطاب 
بأشكالها وصياغائها الأخرى المتبايئة مع (عجائبى) 
ودوروف (من صور ورسوم وموسيقى وفصوص مرصودة 
وأقنعة مذهبة لها فعل الحوافز الحرة) من جانب ثالث» 
إلى تأملاث أوسع فى فضاءات الحكى التى تبقى (ألف 
ليلة وليلة) تنفتح بهذه الحربة للأذهان والأعمار الختلفة 
وعلى مر العصور بأهوائها وتمنيائها وخخلافاتها: 


فالحكاية الواحدة يمكن أن تنفرط فى أخصرى» 
وبجرى تأجيل الأولى فى تنارب ما كما هو الأمر فى 
«حكاية أبى الحسن العمانى؛ الذى يمر بالببصرة ثم 
يغداد بعدما أجمع له الناس أنه «ليس فى البلاد أحسن 
من بغداد ومن أهلها»؛ ويقسول أبو الحسن: 9وصاروا 
يصفون بغداد وحسن أخلاق أهلها وطيب هوائها وحسن 
تركب بهاء7": أى أنه يسأل؛ فينفتح الفعل من خلال 
الإجابة. والجواب هو خخطاب آخر؛ رأى عام سائد يعنى 
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ااا يري ليس بالحكى وحده 


ضمناً ضوع ما هو خاص إليه. ولهنا يقول: «فاشتاقت 
نفسى إليها وتعلقت أمالى برئيئها فقمت وبعت 
العقارات والأملاك...». وما يفصح عنه ملفوظه عبارة 
عن مجموعة من القرائن؛ نفسبة كالشوق والترقب 
والتعلق واجشماعية كالمال والثروة. وكل هذه القرائن 
خميل على أبى الحسن نفسه وترسم لنا شخصه؛ ونه 
لنا استقبال مذ يجرى فى حكايته الأولى ومناوبتها الثانية 
التى ننشهى بحسه الطاغى بالفجيمة المادية (الليلة 
اماج ص8172), ومثل هذه الشخصية العازمة على 
البلل والمتعة لها لغتهاء ولمستقبلها لغة أخرى أيضاً : فعند 
عفد الصراط بحى الزعفران فى الكرخ يلتقى من هر فى 
طلبه» أى طاهر بن العلاء شيخ الفتيان صاحبهم بعدما 
أخسبره الئاس عنه قائلين: كل من دخل عنده يأكل 
وبشرب وبنظر إلى الملاح. أما ما هو خخاص فيرد على 
لسمائه : 


«والله إن لى زماناً وأنا أدور على مثل هذا. 
فيتوجه إليه: يا سيدى إن لى عندك حاجة. 
فقال: ما حاجتك؟ 

فلت: أشتهى أن أكون ضيفك فى هذه 
الليلة. 

فقال: حباً وكرامة. 

ثم قال: يا ولدى عندى جوار كشيرة منهن 
من ليلتها بعشرة دانير ومنهن من ليلئها 
بأربعين» ومنهن من ليلتها بأكثر» فاختار من 
ترهد؛ , 0 

(الليلة 4ل جاء ص 04ات- 5515 ). 


أى أن الحوار بنفتح فى لغات تتحد بصورة 
المتكلمين» الشرى الباحث عن المئعة والشاب المتجه إلى 
أجمل حارات الظرفاء والبزازين والصيارفة وأهل المتعة, 
والشيخ صاحب الفتيان الذى يقيم دارا بخدمها وحشمها 
لهذا الغرض. وكلاهما يفصح عن نفسه مباشرة وبعدد 


من القرائن الدالة. وقلما يتم اللجوء إلى التعمية إلا عند 
التكنية للمتعة بالضياثة وللاستقبال (ييدل مادى محدد) 
بالحب والكرامة. وعندما ينتهى ماله فى نفقاته الكبيرة 
تستلطفه ابئة الطاهر وتدقع له فمدقع إلى الأب؛ حتى 
عرف الأب بالقصة؛ فكان ما يلى: 

دقال لى :يا فلاك.. 

فلت له؛ لبيك. 

قال: عادئنا انه إذا ‏ كان عندنا تاجر وافتفر أننا 

نضيفه للالة أيام وأنت للك سسئة جالس تأكل 

وتشرب وتنفعل ما تشاء. 

ثم العفت إلى غلمانه؛ وقال: اخخلعوا ليابه. 

ففعلوا. واعطونى ثياباً رديئة قيمتها خدمسة 

دراهم ودفعوا لى عشرة دراهم. 

ثم قال لى: أخرج فأنا لا اضربك ولا اشتمك 

واذهب إلى حال سبيلك وان اقمث فى هذه 

البلدة كان دمك هديرا . 

(الليلة56: ج؟؛ ص .)97١‏ 

أى أن إفلاس باث السارد ‏ الفاعل فى هذه 

الحكاية أستط عنه خصوصيته؛ فهو (فلان) الآن» كما 
أن الكناية أو لغة الإشارة والتعميم يستعان بها لتبيان ما لآ 
يراد الإفصاح عنه (وتفعل ما تشاء) ما دامت المعئية هى 
الصبية ابئة المتكلم. أما الفمل فله دلالاته؛ فخلع الثياب 
فى فضاءات (ألف أيلة وليلة) ليس من باب التعريض 
والاستهانة فحسبء كما أنه ليس قراراً ماديً؛ وإنما هو 
فعل يعنى فقدان هوبة سابقة, هكذا تلجأ إليه «تودد» 
كلما غلبت القضاة والحكماء والفقهاء. أما العحذير 
الأخير فهو جازم لأنه خطاب أمر ولأن وجود مستقبله 
فى الحى يعنى انشغال ابنئه به؛ وهو ما لا يشوافق مع 
مصالح الطاهر بن العلاء الذى وضع ابنته سيدة في ذلك 
الوجود الشهوانى. تقول عنها واحدة من الجوارى؛ 
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ا ع 


اأنعرف يا أبا الحسن كم ليلتها ويومها؟ قلت لا؛ قالت؛ 
خمسمائة ديئار وهى -حسرة فى قلوب الملوك240, ولأنه 
اجر استقبل المقارنة بلوعة: «فقلت والله لأذهبن مالى 
كله على هذه الجارية». أما الأب فلم يحد عن صفاته 
الئى تفصح عنها القرائن اللسانية؛ «قال؛ ن الذعب. لم 
قال لغلام: اعمد به إلى سيدتك فلانه؛. لكن الشيخ 
نفسه؛ يمكن أن يتراجع عددما تمرض ابنشه ويعود أبو 
الحسن موفور المال؛ فيقول له؛ ايا سيدى أين كنت فى 
هله الغيبة؟ قد هلكت ابنتى من أجل فراقك7؟). 
فشمة لغة أخرى مليئة بالعوسل والاستلطاف 
والتفانى ؛ أما أبو الحسن نفسه؛ فإنه ما إن يوقع عقد بيع 
فرص تعويذ شديد الحمرة ظنه رخميصاً وبعرف من 
المشترى نفعه وفائدته حتى يكون ما يكون. يقفول: 
«العفت «المشترى) إلى وفال لى: يا مسكين والله لو 
أخخرت البيع لزدناك إلى مائة ألف دينار بل إلى ألف ألن 
ديئار) . ويضيف قائلاً للخليفة: «فلما سمعث.. هذا 
الكلام نفر الدم من وجهى وعلا عليه هذا الاصفرار 
الذى ننظره من ذلك الوم» (الليلة اهاج ص ؟8937) 
أى أن إجابته جاءث استجابة لاسثفهام الخليفة عن 
صفرة علت وجهه؛ ولم يكن لها من سبب غير حسه 
بالفجعية المادية. وبيئما يمثل الاسئفهام الاستهلالى 
حانظا ثلاث حكايات؛ فهإنه يعنى أساساً بحكاية فص 
التمويلة الذى وقع لذيه. كما أن البنية الدرامية للحوار 
بينه وبين الراغب فى الشراء والعارف بسر قرص التعويل 
تنبنى هى الأخرى على موقف السخرية والمفارقة من 
جائب وتئسع للتعددية اللسائية التى نساعد فى تأزيم 
ا موقف من ججائب أخخر؛ فالسارد هو أحد الطرفين 
المتقابلين » فهو البائع والقادم هو الراغب فى الشراء؛ 
«قال لى: عن اذنك هل أقلب ما عندك من 
البضائع. 
قلتك؛ عم (وأنا يا أمير المؤمنين مغتاظط سس 
كساد فرص التعويذ) فقلب الرجل البشاعة 
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ولم بأخذ منها سوى فرص التعوبذ» فلما رآه 


.ايا أمير المؤمنين قبل يده وقال الحمد لله. 


ثم قال؛يا سيدى أنبيع هذا 

فازداد غيظى وقلت له: نعم 

قال لى؛ كم نمه 

فقلت له: كم تدفع أنت 

قال: عشرين ديناراً 

فترهمت انه يسئهزكا لى 

نقلت: اذهب إلى حال سبيلك 

فقال لى: هو بخمسين ديناراً 

فلم أخخاطبه . 

فقال؛ بألف ديئار. 

هذا كله يا أمير المؤمنين وأنا ساكت. ولم 
أجبه. وهو يضحك من سكوثى . 

وبقول لى: لأى شىء لم ترد على 

فقلت له: اذهب إلى حال سبيلك 

واردث أن أخاصمه. 

وهو يزيد ألفا بعد ألف. 

ولم أرد عليه | 

حتى قال أنبيعه بعشرين ألف دينار 

وأنا أظن أنه يستهزئا بى 

فاجتمع علينا الناس؛ وكل منهم يقول لى: 
بعه؛ وان لم يشئر فنحن الكل عليه ونضربه 
ونخرجه من البلد ٠‏ 
فقلت له: هل أنت تشترى أو نستهزئ 
فقال: هل أنت تبيع أو تستهزئ 

قلت له؛ أبيع 

قال: هو بثلاثين ألف دينار خذها وامض البيع 


يي 0ك ليس بالحكي وحده 


فقلت للحاضرين: اشهدوا عليه ولكن 
بشرط أن تخبرنى ما فائدئه وما نفعه 

قال: امض البيع وأنا أخخبرك بفائدئه ونفعه 
فقلث: بعتك 

فقال؛ الله على ما أنول وكيل؛. 


أى أن الراغب عارف بما يريد» وأبو الحسسن 
جاهل بما يجرى؛ وكلاهما يتصرر الآخر هازئاً. لكن 
الحوار يجرى ببن طرفين عارفين بشأن السوق والمماطلة 
وكلاهما يقدم حاله من أبناء السوق أو المتعاملين بالبيع 
والشراء» كما أن خطاب العامة يشمى إلى هذا السوق» 
ولهذا يستند إلى أعراف وقرارات وتصرفات واضحة فى 
الأذهان. أما درامية المشهد؛ فتتحقق من خلال المفارقة 
الساخخرة التى يحتربها الموقف والتصعيد الحاد الذى ينبنى 
على وضع المتكلم النفسى (المششاظ من كساد قرص 
التعويل) والذى ينبغى أن ينفرج عند عققد البيع لولا حب 
الاستطلاع الذى قاد إلى ما قاد إليه. 


وبيدما لا ينسع التحليل البنيوى لمثل هذه التراكيب 
الحواربة التى تنتسمى وتمتد فى فضاءات الأعراف 
والكقاليد والعاداث والرغبات القائمة فى المجتمع 
التجارى: فإن حب الاستطلا ع الذى يدفم بالعمانى إلى 
التساؤل ومعرفة السر والصفرة التى علت وجهه لاحقاً 
يشكل أحد الموتيفات المتكررة فى الحكايات التى لفعث 
انغباه تودوروف فى غير هذا الموضع. فحب الاستطلاع 
فى (ألف ليلة وليلة) يمكن أن يولد فعلاً ماء لكنه غالباً 
ما ينتهى بصاحبه إلى الهلاك قل 


ومن الواضح أن الحكاية المناوبة شغلت حيزاً أكبر» 
كما أنها انفجرت عن أحداث أثرت فى الفاعل؛ بيدما 
لم يبد عليه العشق بدرجة التألير الثى نالها قرس 
التمويل. ولهذا تتقابل الحكاية على صعيد الشخوص 
بصبية الطاهر بن العلاء التى الها العشق فلوت» فثشمة 
رجل وامرأة؛ ولولا العودة إليها لبدا الممائى غرييأ على 


قصص الحب فى (ألف ليلة وليلة». لكنه على الرغم من 
ذلك يسقى من بين فئة التجار الثى تعشق وتلفق» ويهدو 
التبذير بديلها الأخر فى الدلالة على الحب. 
وإذا كان (فرص التعويذ) يشكل ححافزاً ديناميكياً 

فى حكاية ثالشة مناوبة تتفتح على التسازل فى نشعه 
وفائدته؛ فإنه لا يمعلك غير دلالعه المادية فى الثائية؛ 
ويكاد يصبح تأليفياً يعاون فى معرفة شخصية المتحدث 
وهمومه وطموحاته كما أنه يتمظهر فى أى سلعة لميئة 
ما دام العمانى منهمكاً بقيمته لا بطاقته العلاجية: وهو 
يختلف مثلاً عن ذلك الخاتم المرصود فى كف الملك 
البمين (الليلة 818: ج؛ ص 814): فمن الصعب 
أن تقول عن وجوده عنصراً خخارقاً على أنه مولد للفعل؛ 
ولربما كان مهدثاً للأحوال: فالقبطان يقول لأبى صبر 
عن الخاتم: 

.٠إذا‏ غضب الملك على أحد وأراد قثله يشير 

عليه باليد اليمنى الثى فيها الخاتم فيخرج 

من الخائم بارقة نقتصيب الذى يشير عليه 

فشفع رأسه من بين كتفيه؛ وما أطاعئه 

العساكر ولا قهر الجبابرة إلا بسبب هذا 

الخاتم فلما وقع الخاتم من إصبعه كتم 

أمرها . 

أى أن الخاتم المرصود يحفق الاستقرار لا 

الاضطراب: الركود لا السرد؛ فالأخير يستدعى فعلاً ماء 
وألا يستبدل بفعل داخخلى (كالتأمل والاستدعاء) أر 
التجريدى كالحوار غير الدرامى: ولهذا كان الملك 
يصمت عما حل به استدراجا للاستقرار؛ بيدما بتساءل 
عن سر مجىء أبى صير الذى أمر بإلقائه فى البحر: (أما 
أرسيناك فى البحر؟ كيف فعلث حتى خرجث منه؛ . 
لكن السرد يستعيض عن ركوده بمفارقة ساخرة أخرى» 
فهر يجهل ما يعرله المسشمع والمتلقى» أى أن أبا صير عثر 
على الخائم وأن بمستطاعه الالتتصار عليه. أما إعادة 
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ل اننا 


الخائم المرصود إلى الملك فتأنى انسجاما مع قوانين ثنائية 
المحمولات التى تلجاً إليها مثل هذه الحكاية القائمة على 
التقابل والتوازى: فأبو قير مدفوع بالأنانية والغيرة ليربك 
الأجواء ويدبر المقالب؛ وأبو صير مجبول على الحبة 
والوداعة والعليبة ليستعيد للأجواء الهدوء والاستقرار. 
فكان أن جاءه الخائم المرصود مصادفة فى سمكة 
لاستعادة الركود للحكاية؛ والحكم ليها بالاننهاء. أى 
أن ظهور الخارق» يستند إلى مكانته فى السرد؛ وعلى 
الرغم من صحة المفولة الثى يوردها تودوروف فى أن 
حضور الخارق يعنى سردأ ضرورة؛ فإنه ققد يظهر فى 
السرد لاستكمال غرض آخخر؛ أى عود الأمور إلى نصابها 
31 , 

ومثل هذا الخاتم ولدور مختلف كان القباع 
المذهب فى الليلة 094 (ج؟؛ ص4!): فششراء ابن 
الملك للقناع من أبى الفتح بن قيدام التاجر لا يقود إلا 
إلى ما هو إدماجى فى بناء الحكاية؛ إنه (أداة توربط» 
كما يقال فى قصص الجريمة مثلاً؛ فالهدف هو زرع 
الشك فى قلب الاجر بزوجه الشابة؛ وبالئالى نيسيرها 
لغرض العجوز الآخخر؛ أى الجمع بينها وبين ابن الملك ما 
دام قد عشقها ودفع للعجوز المال لهذا الغرض. أى أن 
الفداع قد يقود إلى فعل لدى التاجرء وهو ما يحصل » 
فيساعد فى نطوبر الوظيفة التوزيعية وانتقالها إلى مستوى 
الفعل. لكنه لم يكن كذلك من جهة الشاب صاحب 
الرغبة فى اللقاء: فهر ييئاعه فى ضوه وصية العجوز غير 
عارف بما تريده منه؛ لكن عملية الشراء توضح ثراءه 
وسعة يده ونفائبه فى طلب لذته. أى أنه قرينى فى هذا 
المجال؛ وتبقى المجوز فاعلاً وسيطاً قادراً على جسيع 
الأدلة والمقالب ودفعها بالتججاه ما تريد ؛ فالمجوز فى 
الحكاية المذكورة هى الراوى؛ بيدما يبقى الأخرون دمى 
تركهم كما نشاء. ولولا عدم استجابة الحكايات 
لتأوبلات الرمز وصدها لذلك؛ لقال المره إن القناع 
الاحب بأى رمرا الخرائياً يحيبد العكى عن الواقة 
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لاخئزال مسافة التحول من مكان إلى آخمر ومن مكانة 
اجدماعية إلى أخرى» من ناجر إلى ملكء ومن أعلى إلى 
أدنى» فابن الملك بطل من فوق إلى فوق؛ وبرى الصبية» 
وبحل عند الباب ليرى العبد وبذهب إلى السوق ليرى 
الصبية عند التاجر؛ أى أن الرواة فى (ألف ليلة وليلة) لا 
ينورعون عن ارتداء ألبسة العجائر» فها هى العجوز فى 
تلك الحكاية تبدو لابن الملك الشاب الجالس وحيداً 
حائراً عند باب الدار التى كشرت السحذيرات منها 
؛شمطاء كأنها الحية الرفطاء وهى تكثر من التسبيح 
والتقديس وتزيل الحجارة والأذى من الطريق»؛ فالوصف 
لا يستفيم مع الفعل إلا لغرض التضاد الذى نكثر منه 
الحكايات وتلجأً إليه فى نوازياتها الأساس""22. وما دام 
السرد يستدعى الاستجابة للرغبة (أبناء الملوك خاصة) » 
فإن الرواة يخترقون ما هو شرعى أو مقدس بما هو وسبط 


٠‏ ملتبس: ولهذا كان ابن الملك يشخيلها بهذا التضاد 


وبناديها ب «يا أمي؛ فائلاً: «عاملينى معاملة الساداث 
للعبيد وبالعجل أدركينى وإذا مث فأنث المطالبة بدمى 
يوم القيامة». فمن الواضح أن لغئه تسئند إلى ما هر 
عامى: كما أنها تأخعذ عن اللهجة البغدادية الدارجة 
(بالعجل) ؛ ونسئعين بمرجعية الظرفاء والعشاق فى العصر 
الرسيط؛ عندما كان الميت فى سبيل الحب يجد الشفاعة 
عند امجتمع . لكن مثل هذه التعددية داخل لغة الشخوص 
نتيح للرارى أن يختفى تماماً وتتسلل بديلته فى ميق ما 
هو مدكر اجتماعياً (خداع الزوج التاجر والتغرير بالزوجة 
وإرضاء عشق الشاب) وما هو مثوافق مع الظطرف والعشق 
فى العصر المذكر 3 , 

لكن مثل هذا التخفى قد يدفع بالرواة إلى استدعاء 
أدوار أخرى؛ فهم الصيادون دائماً؛ يلقون بشباكهم هنا 
أو هناك؛ فتأنيهم بالقماقم مرة وبالأحجار مرة أخرى؛ 
كما أنها تأتيهم بالعفاريث وبعبد الله البحرى وبالخواتم 
المرصودة؛ وكلما جاوث الشباك بالعفاريث تمرك السرد 
وعصفت به الأحداث واتسعت؛ بيلما يقود مجىء 


سطس ليس بالحكى وحده 


البحرى إلى مملكة البحر العجيبة بعاداتها وخلائقها. 
فالرواة يجدون ضالتهم فى المياه. فهنا لا متصع للخيال 
ينطلق فيه ملوناً مختلفاً غريباً غامضاًء بتسلطون عليه 
بارتياح » بينما تبقى الحرفة الأصلية محدودة كثلك التى 
يظهر فيها الصياد أو بالأحرى التى يسئعين فيها الرشيد 
بملابسه ليطلع على الجلسة المعقودة فى بسئائه بحضور 
الشيخ إراهيم؛ حارسه التشقى الذى ينسى الورع أمام 
الجمال الطاغى لأنيس الجليس. 
وكلما كشرث التكوبنات الأدانية أو البعسرية 
اجتمعت يوط الحكى بقوة أكثر: فإراهيم بن ألى 
الخصيب صاحب مصر ما كان له أن يقع فى غرام 
جميلة بنت أبى الليث التى لا بطمع رجل فى بلوغها 
لولا الصورة التى وجدها عند 'كتبى (الليلة '98؛: ج؟ ؛ 
ص 274 ): فالصورة تستئد إلى ما ينبح لوظيفتها 
التوزبعية أن تتنامى فى رغبة طاغية لدى إبراهيم لرئية 
صاحبتهاء وكان أن شد الرحال من مصر إلى البصرة» 
ومنها إلى بغداد الكرخ؛ وإلى درب الزعفران حيث يقيم 
ابن عمها الرسام أبو القاسم الصندلائى. 
وبيدما يدفع أبو القاسم بالشاب إلى البصرة؛ تبتدىا 
موائف المفارقة فى الاشتغال داخخل السرد: فالصندلانى 
يكتم خطته عن إبراهيم» والشاب يزداد شوقاً واستعداداً 
للتضحية كلما علم بمواصفاتها؛ يقول له الصبدلائى 
أبوالقاسم: 
ما على وجه الأرض أجمل منها ولكنها زاهدة 
فى الرجال ولم تقدر أن نسمع ذكر رجل فى مجلسها؛ 
وهى «جبارة من الجبابرة:!2. 
ونقول له زوج بواب الخان فى البصرة؛ 
والله الله يا أخعى أن ترك هذا الكلام لبلا 
يسمع بنا أحد فتهلك فإنه ما على وجه 
الأرض أجبر منها ولايقدر أحد أن يذكر لها 


اسم رجل لأنها زاهدة فى الرجال فيا ولدى 
اعدل عنها لغيرها؛ . 
وبعدما تتنامى الغخاطر يفوز بها إبراهيم؛ لكنه يفاجاً 
بالصندلائى وصحبه ققد تنكروا بزى الملاحين ليخطفوا 
منه جميلة وبلقون به (مبنجا) فى خخربة ببغداد (ص 
ج؟). أى أن الصورة التى تدخل مكوناً بصرباً 
فى الحكى نستنفد إمكانات الوظيفة التوزيمية فى بنية 
إضافية مولدة تبفى على العلاقفة بصاحب الفكرة 
الأساس؛ الحبيب المرفوض؛ الذى يرتكب كل الحماقاث 
لبلوغ غايته. 
ولبسث التكويئات البصرية قليلة الحضور فى 
حكايات (ألف ليلة ولبلة) . وعلى الرغم من أن الرواة 
ينسون تفصيلات الصورة بعض الأحيان؛ كما هو فى 
الليلة (115: ج 48: ص )١45‏ أى «حكاية عزيز 
وعزيزة؛)؛ ومن يسميها الراوى ١ابئة‏ دليلة) ) فإن صورة 
الغزال كانث صررة دنيا» رسمتها لنفسها بما يفيها 
جميلة عدبة صعبة الخال منذ أن قررت هجر الرجال: 
وهكذا كانت ابئة عمه لتحذره منهاء بيدما كان تاج 
الملوك قد رأى الصورة فوقع فى غرام صاحبتها. وكان ما 
كاك: 
فالصورة هى التجميد الكلى للجمال خخارج طائلة 
الزمن ما دام الفرار فى جاوز ما هر فان؛ وبضمنئه الحياة 
الزوجية. وكلما وضح القرار أصبح التحدى قائماأ: ومختم 
ظهور أطراف الصراع. ونشئغل حكاية الحافز البصرى 
على أساس الانشداد بين قطبين»؛ متضادين من الخارج ؛ 


٠‏ متصارعين لدرجة الخطر. وبيدما تشيح أدوار الفاعل 


التقرب من القصر مغلا ما دامت دنيا اببة ملك جعزائر 
الكافور (ج ١‏ ص "01؟ ‏ 558): فإِن شروط التقرب 
إبدالية أولًء فعزيز ابن تاجرء أى أنه لا يرتقى إليها كما 
يقول (ص :)١95‏ كما أله خصى (ص 941١)1أى‏ 
أنه لا يخشى المجازفة الآن إذ لا خطر منه عند التصادم. 


ليل 


”53و 


ولهذا يجرى إبداله بصديقه تاج الملوك. ويئم اللجوء إلى 
دير الاجر أيضاً» لكن التدكر مسموح به لابن الملك» 
والسوق يتبح اللقاء بالخاصة؛ وهكذا تأنى العجور وسيطلاً» 
لشراء الفماش؛ لم لدقل رسالته, وتمل العقوبات 
والسهديداث (ص .)5١١- 7٠١‏ ولا بمكن لعمقدة 
تنبنى على صورة أن تل باللقاء حسب»؛ ثثمة تبعات 
أخخرى: فالصورة هى لنتها الخاصة:؛ لغثها التى تشكلت 
بديلاً لا ترفض. فلغتها الملفوظة مليعة بالتهديد والوعيد 
«(ص١36):,‏ ولغعها البديلة هى الإأفصاح عن ذاتها 
الأخرى. وتمشد هذه فى سر رفضها للرجالء ذلك المنام 
الذى رأت فيهما رأث: والذى يمكن أن ينعته 
الشكلائيون بحافز التأويل المزدوج مادام يرفض المقاربة 
الاحثمالية وبنشق عنها بالتجاه آخر لا يستئد إلى التسبيب 
الآنى أو المنطقى. ولهذا كان الوزير الحاذق المرافق يأنى 
إلى إبطال الحافز (المنام) بالصورة على واجهة قصرها فى 


الهوامش , 


101 طبعة بولائى (صورة الملى). 


بسكان الراحة والمئعة الأسبوعية (ج ١‏ ص 18؟). 
والصورة إعادة للمنام بتشكيل مختلف يستكمل ما لم 
بظهر فيه. أى أن الإبطال لا يتحقق إلا بالمعرفة؛ معرفة 
تفاصيل المنام ودلالائه؛ وبهذا نكون الصورة استكمالا 
يجهض السبب الذى نعجت عنه حالة رفض الرجال 
لديها؛ وهى - أى الصورة - نستجمع إمكانات الحوافز 
ونعيد دنعها فى الاتجاه المضاد للتأثير فى الشخصية 
المعنية. وبينما كان شهربار يتعرض لإجهاض ممائل 
منتصل» كانت الصورة تؤدى فعلها فى امرأة بما يتقابل 
مع الحكاية الإطار ويشوازى معها بالتجماه الانفسراج فى 
الشخوص والأفمال. 

وهكذا تبدو (ألف ليلة وليلة) وقد اشتغلت فى 
أكثر من نسق؛ وعلى أكثر من وتيرة؛ لعظهر متجددة 
دائماً؛ مستدرجة لزيد من القراءات؛ ولمزيد من الأفكار 
والآراء والاستجابات» فضاء مفتوحا لا ينتهى عند حد. 


(5) بنظر كعابيه .(1977 ,أأعباااعةا8 اأفةة :ل:ه0:1) مووعط أن وعائعو8 14 (1970 ,.ظل] اأعصوع :قعقط]) عاتأممامة! 156" 
ركذلك بنظر محمود لرشرلة؛ صالة ليلة وليلة (نولس - ليبيا! الدار العربية؛ )١141/4‏ عس 7؛ حيث ورد التعبير (الناس الحكايات) نقلاً عن موريس أبى 


لاضر بديلا ل (رجالاث السرد) , 
(5) 0 صن بين أهم با صدر هو؛ 


(1986 رامع 1981 ,6ج لطتتنوت) لدععرونا عظة أن عامماعطظ8 عط 1لريز, أما كتاباث كلر وكريستيما فمعروفة, 
(0)4 براجع كياب المولك الذى بورد نصرص ججسترتن, الوفرع في دائرة السعر: ألف ليل وليلة فى نظربة الأدب الإمجليزى (بيروت: الإلماء: ١1545‏ طبمة 


, 


16 تراجع الصفحات *1 و8) ي5؛ من ؛ هقألاء 1 «لرصه)5 )0 خنخ‎  )0( 


)0 فى التعددية اللسائية داخعل الخطاب لم يرل كثاب باخحدين الطاب الراوئي مزلا . ترجمة محمد برادة (الدار البيضاة) . 


زفف الليلة 31448؛ جك" ص 8718, 
24 اللبلة45ة ص ذه ج؟. 
لقف اللبله 325 ج؟؛ ص 877 , 


21١(‏ يراجع كتابة ©2108 01 2066108 فصل ؛ رجالات السرد؛ عن */ ل لالا. 


للق 66 م ,"ع اأأقلة 8 15 قكناعع0 701نا)218عمناة غطا علطب متايه ممع" اونزهة عط رعأأفقامة]! عط1 م1 
لكنه يصيب ثماما لى رأى آخر عندما يقول: ١إن‏ غرض الخارق الذرائعى هو أن يربك أر يحشر أو ببساطة ييقى القارئا فى شلكةء ص ؟5١.‏ 


إفلة نراجم فكرة فريال غزول فى١‏ 


9 ,(1980 ,مننة)) لأس نزلهتة أمتناءء لتاق ل أقاطاعا! مواطوعة4 ءذ1' 


(1) الوشاء؛ المرشى أر الظرف والظرفاء (طبعة بيررث؛ دار صادر)؛ ص 4ر5١1‏ ؟11. 


(11) اللي ققف جا ص 651, 


موا 


مد له ااال لاطا ل 13010010701010 


كلمةالمراة 


الخطاب والجنس 


فى الكتابة العربية (الإسلامية) 
السرد والرغبة ؛ شهر زان 


فدوى مالطى دوجلاس» 


ااا 


ظلت شهرزاد الأنثى الثى ننسج الحكايات فى 
(ألف لبلة وليلة) تتربع على عرش الساردين شرفا وغرباء 
حيث بانت ترمز إلى فن القص لأمد طوبل. فد كان 
لتمكنها اللغرى وقدرنها الملحوظة على تسخير الخطاب»؛ 
الأثر فى استثارة غيرة الكتاب؛ ابتداء من إدجار ألان بر 
مم2 موذاة مقو وانتهاء بجحو بارت 3ئة8 1010 . 

وهناك رواية منعة لرايموك جر ههءل 00وصاه 
تدعى (القارئة #دثتاءة! 18) (وقد مولت إلى فيلم 
سيدمائى أيضا) تنطوى على وعى نقفدى وتمئزج فيها 
الرغبة الجنسية والأدبية: وكذلك الإغراء الأنشرى والسرد؛ 
وتؤدى بطلئها الجميلة دور شهرزاد العصرية؛ «حيث تسرد 
نصوصا (هى فى الواقع تتلوها بعسوت مسموع؛ على 


أستاذ الدراساث الشرقية والأفريقية بجامعة نكساس . 
ترجمة؛ مارى ريز عبد المسيح » سم اللفة الإتجليزية ‏ جبامعة 
القاهرة. 


1ك 


مجموعات من المستمعين الذين يختلط عليهم الأمر فلا 
بميزون بين الأدب والفعل الجنسى. وتختلف بطلة القرن 
العشرين الفرنسية عن سليفتها العربية الفارسية؛ فهى 
تعرزها القدرة على تملك ناصبة الأمور. إذ حين 
تخاصرها الرغبة» من كافة الاتجاهاث؛ نفشل فى السيطرة 
علبهاء مما يؤكد نفوق شهرزاد عليها. إنها التى تقوم 
بتنظيم العلاقة بين الرغبة والنص حتى وإن كان ذلك لا 
إن شهرزاد التى نتناولها بالدراسة هى كائنة ذات 
طبيعة جنسية أيضاء بإمكائها تطويع الخطاب (والرجال) 
بالجسد؛ فالجسد يمدها بالقدرة على الكلام ‏ أى أنها 
تقاوم العدف الذكورى بجسدها وكلماتها التى نفيض 
بأنوتها. وعلاوة على ذلك؛ نقوم شهرزاد بالسرد لترشيد 
الرغبة ومن ثم الدشاط الجنسى برمئه. 
ولا شك أن الإطار الحكائى ل (ألف ليلة وليلة)- 
أى التمهيد والخائمة؛ كما يطلق عليهما عادة ‏ يعد 
ل 


من أقوى الأطر السردية فى الآداب العالمية. وإذا كان 
الإطار السردى ل (ألف ليلة ) قد راق للكثيرين لأمد 
طوبل» فإن ذلك لا يرجع إلى أنه ينطوى على الجنس 
والعننف معا فحسب؛ وإئما يرجع - فضلاً عن ذلك - 
إلى العلاقة الفريدة التى نشأت بين الرغبة الجئسية 
والسردية. 

والنقاد الذين تناولوا (ألف ليلة) بالدراسة عديدون» 
كما أن الكثير منهم قد نطرق إلى إطارها الحكائى فى 
كتابائه النفدية .وينقسم المنهج اللسفسسيرى إلى 
مدرستين:فهناك التفسير الذى يركز على مفهوم 
«اكتساب الوقت» 108 أوع 5108 وهناك التفسير الذى 
يرتكز على مفهوم «الاستشفاء؛ 11601158. ولو نظرئا إلى 
الإطار؛ من منظور شهر زادء لاحظنا أن هذا الإطار يعمد 
إحدى تقئيات واكتساب الوقت؛»؛ ويظهر مائلا 
' للأحداث السردية الأخرى فى النص, الثى تعمل على 
اكتساب الوقت؛ أو نستخدم للحفاظ على الحياة, 
وتذهب ميا جيرهارد 06:13:01 1113 (فى كثابها ان 
القص: دراسة أدبية لألف ليلة وليلة»؛ ص /591 - 
8 ليدن: 1977) إلى أن إطالة شهرزاد الحكى 
تهدف إلى كسب الوقت؛ حيث نتتابع حكاياتها إلى أن 
تبلغ النصر فى النهاية. وبالمئل» يلحظ برونو بيستلهايم 
تمع »8111 ومه:8( فى كتابه (استخدامات السحر؛ معنى 
القصص الخرافية وأهميشها؛؛ نيويورك 191 ؛ ص 
) أن سرد الفصص الخيالية للنجاة من الموت بعد من 
المواضيع الرئيسية التى ثنبئ عن بداية حلقة قصصية. 
وبعد بيتلهايم من أنضل النقاد الذين تبئوا مفهوم 
«الاستشفاء». ويرئكر هذا الناقد؛ الذى يشبع ملهج 
التحليل الدفسى فى دراسشه؛ على البطلين؛ شهربار 
وشهرزاد. وتمشل شهرزاد الآنا (50)؛ وفقا لتفسير هذا 
المنهج؛ فى حين يقع نظيرها الذكر تحت وطأة الهو 
(10). ويعمل النص بجوانبه كافة على تحخفيق التكامل 
فى شخصية الملك. ونكامل الشخصية الذى يثم رجمئه 


1١6غ‎ 


إلى مصطلحات يونغ؛ هو مفهوم أساسى فى مناقشة 
جيروم كلينتون 0110000 06:ه:12 فى بحشه (الجنون 
والشفاء فى ٠٠١١‏ ليلة؛ نشر فى 2عنهةا13 قألن5: "1١‏ 
(1945) ص/١٠‏ - 115) ذلك لأن الأطروحات 
التفسيرية الخاصة باكتساب الوقث تتداخخل تداخلا 
واضحا مع الأطروحاث الخاصة بالعلاج. 


نجه النقد الفرنسى مؤخرا التجاها مغايرا لعنصر 
الإطار؛ حيث يبدى اهتماما بفكرة الرغبة. وقد أبرز أندريه 
ميكل 3/1000 06مة(فى مقالته «ألف ليلة زائد ليلة؛؛ 
رنشرت فى 65أوانامه2 عتنااقمق اانا عدونائرع 0 51 
(مارس ١118‏ : ص515) الترابط القائم بين الرغبة 
وشهرزاد. ويؤكد جمال الدين بن شيخ هذا الترابط (فى 
كتابه «ألف ليلة وليلة أو الكلام الحبيس» باريس : -له0 
لعقمناء ١1984‏ ) ويذهب إلى أن القاص البارع يصبح 
«مكنون/ جرهر الرغبة ءأوعل عل م616 ناه . أمسا إدجار 
ريبر:ء0 7 0:دع50(فى كتابه وسرألن ليلة وليلة: 
الكلام امحرم/ المتداخحل فى شهرزاد 116زه: 5ع :8م56 مآ 
30 مل 0 ... لامآ :قاألاة 0]1006) وهير 
كئاب يستحق القراءة برغم عنواله الذى يحاكى عنارين 
الأفلام السيدمائية وغلافه المثير فهو يتبع منهج التحليل 
النفسى عند دراسته حال الرغبة فى هذا العمل الذى يعد 
من كلاسيات الآداب العالمية. ومع ذلك؛ يغيب عن 
كاتب الدراسة العديد من أليات النص» بل تهبط شهرزاد 
إلى مرثبة أدئى مما هى عليه؛ وتغدو مجرد تججسيد للكلام 


(فهو يطلق على أححد الأفسام فى كتابه العنوان التالى 


«شهرزاد أم الكلام (#امموط)») , 


إن كل هذه الآراه عن شهرزاد والإطار نتسميز 


بخاصية أساسية نهيمن عليها جميعاء فكلها أراء لوعى. 


مائبل الشميز الجسى بالمعنى الفكرى لا الشأريخى. إن 
جعل شهرزاد نمثل مكنون الرغبة (وتسويتها بالكلام) 
وتصرها على دور الشافى؛ يصرف الانتباه عن كل من 


جسد المرأة 
لللاسسسسببببسسيبيبي هااا ”)ايم لم م 0 


قوة شخصيئها وسيطرتها على الموقف؛ فى الوقت الذى 
يحجب ديناميكية قوة الذكر . الأنثى. 
وتفجؤنا هذه النزعة اللانسائية بشكل مسرف فى 
كتابات فاطمة المرنيسى؛ الكائبة النسائية المغربية (فى 
كثابها ٠شهرزاد‏ ليست مغربية»» الدار البيضاء: 
)0 التى تذهب إلى أن شهرزاد لاتتعدى كونها 
«فتاة شابة تسم بالبراوة: قد ساقها حظها العائر إلى قراس 
شهريار. فلم تفلح شهرزاد سوى فى محقيق الغلبة الخارفة 
للبراءة». وهذا الرأى من شأنه الاستهانة بدراية شهرزاد 
وفطنئها من جبهة؛ وندرتها على المبادرة وبراعتها فى 
الأداء من جبهة أخرى. إن حظها العائر لم يسقها إلى 
فراش الملك؛ ولم تكتب لها الغلبة نثيجة ضربة حظ 
خارقة. وما يشير السخرية أن الككتاب الإبداعيين قد تبينوا 
بجلاء المدلول النسائى للإطار الحكائى الذى يصور براعة 
السارد. وعلى سبيل المثال؛ هناك كتاب من أمشال بو 
54 وبارث مه8(يحركهم دافع الغيرة؛ مع أن شهرزاد 


ليست كاتبة العمل ولكنها السارد الرئيس له) شرعوا فى 
إخفاء منجزات شهرزاد الأدبية والجنسية. 


إن الإطار وحدة أدبية متكاملة» ذلك برغم الفصول 
الإضافية لليالى شهرزاد السردية. ولذلك» فإنه لا يجوز 
اقتطاع مقدمة العمل والنظر إليها على أنها انص أولى/ 
تمهيدى :12:60 كما يذهب بن شيخ. وقد جرث 
العادة» بالمدل؛ على الاستهانة بالخائمة؛ حتى إذا لم يتم 
تجاهلها بالكلية؛ مع أنها تعد فى صميم الحكاية؛ من 
حيث إنها تعيد التعريف بمضمون المقدمة عبر خائمتها 
الأدبية. وقد أشار معظم الدقاد ابتداء من مياجير هارد إلى 
ما جعلره تعارضا بن الغرض الظاهرى لقص شهرزاد 
ومضمون العديد من الحكاباث المررية التى تقدم نماذج 
من النساء الفاسقات. وحمل هذه الأطروحة خطرين؛ 
فهى إما تغالى فى الاعتماد على منهج تفسيرى ألى يتبع 


التحليل النفسى (وقد أوضح كلينتون أحد شراكه)؛ أو 
أنها تبرع إلى تقييم مدلول كل حكاية وألرها مارج 


. النسى الكلى ل (ألف ليلة). وفى كلثا الحالئين؛ فإن 


هذه النظرة خارج ا موضوع بمعنى من المعانى ؛ ححيث إن 
إطار القص يحئوى؛ كما يتضح فيما بعد؛ على عناصر 
مستقلة عن مضموك الحكايات ا مروية . 

وبوسعنا نقسيم الاطار إلى سئة أجزا تيسر علينا خليه: 

١‏ - يفتتح الجزء الأول برغبة شهريار فى رؤية أخيه 
الأصغر شاه زمان؛ وكانا قد افترنا مئل عشرين عاماء فقد 
دفعت الرغبة شاه زمان إلى السفر إلى أخيه. وتبيح له 
هذه الفرصة اكتشاف خحيائة زوجه؛ وفى أثناء زهارته 
شهربار يكتشف خيانة زوج أخعيه الملك الأكبر. 


؟ - أما الجزه الغانى: فهو يحتوى على سفر 
الأخوين اللذين يهجران بملكثهما بسبب السلوك المشين 
لزرجة كل منهما. وفى هذه الرحلة؛ يقابلان العفريت 
الذى اختطف شابة ترفمهما على مضاجعتها تخت 
التهديد بالموث. وفى نهاية تللش>الواقعة» يقرران المودة 
إلى ملكتهماء والامتناع عن الاقتران الدائم بالنساء. 


- ويتضمن الججزء الثالث رد فعل شهريار اليف 
على الأحداث السابقة التى نقع فى الإطاره حيث يسرد 
ثنا لقاءائه الجئسية التى لا تععدى الليلة الواحدة التى 
ننتهى ' فى معظم الأحوال: بقتل شربكته , 


4 - وتندخل شهرزاد إلى سرح الأحداث فى 
الجزه الرابع . وبرغم اعتراض والدهاء فإنها نصر على أن 
تعقدم إلى الملك. وتجند أخحشها دنيازاد لممارنتها فى 
خطتها. ون هناء يبتدئ السرده. 


8 ولا يثرقف الإطار عدد هذا الحدا إذ يسثمر 
إلى الجزء الخامس ملازما أداء شهرزاد القصصى الذى 
بمتد ألف ليلة وليلة. 


١م‎ 


فدرى مالعلى دوجلاس 


ولا يجوز الجمع بين ممارسة القص ومضصمون 
الحكايات المروية. وإذا كانت الحكايات التى ثرويها 
شهرزاد نقع خارج الإطار (وقد يكون من الأفضل الفول 
إنها نقع داخله)؛ فإن ممارسة القص هى تكملة للإطار. 
وعلينا النبه إلى أن شهرزاد؛ حين نسترسل فى القص؛ لا 
بختفى وجودها؛ شأنها فى ذلك شأن أية أداة من 
الأدراث الأدبية الزائلة. إنها سارد متطفل؛ يظهر لنا فى 
بداية وخدام كل ليلة على الأقل؛ كما يظهر شهربار 
ودنيازاد بشكل عرضى» وهما شخصيئان نشميان إلى 
الإطار الحكائى. 

5 - وبأنى الجزء الأخير للاطار خائمة سعيدة لهء 
إذ يعلم شهربار أنه فد رزق ثلاثة أولاد (رهو خيلف 
محظوظ بحق) ويكافوم شهرزاد على ذلك بإقامة حفل 
زفاف لها. وفى نسخة أخرى مطولة من الكتاب؛ نتزرج 
شهرزاد من شهريار» كما تتروج دئيازاد من شاه زماك» 
بينما بجرى الإعداد لتسدوين نص (ألف ليلة وليلة). 
وبعيش الجميع فى سمادة ورفاق ولا يفرقهم سوى 
الموث. 

إن الرغبة تكمن فى صميم إطار (ألف ليلة) . 
ولكن النص يطرح إشكاليتها؛ قشمة رغبات لاثقة وأخرى 
غير لائقة. وعلى نحو أدق؛ هناك أنماط لاثقة وأخرى 
غير لائقة من الرفبة. ولا تنحصر نوجهائها وكيفية 
إشباعها. والمقياس لتوافر الليافة من عدمه لايكمن فى 
التناقفض الأخلاتى بين هذه وتلك؛ أو يفعصر على 
المفسهسوم الضيق لكل ما هر عادل أو غير عادل؛ بل 
يجاوزهما ليبلغ المجال الدينى لكل ما هو ملائم ومن ثم 
يحقق الإشباع. 

وتبرز أهمية الرغبة منذ الأحداث الأولى فى الإطار» 
فشهربار يشتاق إلى أخبه. ولبس هناك غرابة فى ذلك 
فى البداية. ولكن» سرعان ماتنجم عدة مشكلات عن 
هذا الاشتياق؛ لأنه بحرك الأحداث التى تتوالى فيما بعد. 


اللدل 


إذ بإشباع هله الرغبة؛ أى بسفر شاه زمان لزيارة أخعيه؛ 


يشسلى للملك الصغير اكتشاف خخيانة زوجه:؛ وهو 
الاكتشاف الأول الذى يفتتح سلسلة من الاكتشافات. 
ولا نعد رغبة شهربار فى رؤية أخبه مجرد أمنية بسيطة, 
ولكنها تعنى الحاجة إلى ١الآخخراء‏ والآخر هنا ذكر. وما 
تلحظه فى الأحداث الاستهلالية بالنص هو إشارة إلى 
الرغبة فى المثلية الاجتماعية والاقتران» وهى إشارة تتأكد 
أهميتها فى الأحداث اللاحقة من (ألف ليلة). وعلينا 
التمييز؛ فى هذا المجال؛ بين المثلية الاجتماعية والمثلية 
الجنسية. أما الأولى فإنها لا تدم عن علاقة جنسية بحال 
من الأحوال؛ بل عن علاقة اجمماعية بين فردين ينتميان 
لهوية جنسية واحدة. وهناك دراسة بارعة لهذا الموج 
من العلاقات قامت بها إيف كوزفسكى سيدويك 8108 
1م560 (15هوه غ1( فى ابين الرجال: الملليسسة 
الاجنماعية للذكيرة فى الأدب الإمجليزى؛» 
نيويورك1585١).‏ وقد اجتاحث الغرب نرعة لتفسير 
نماذج المثلية الاجتماعية بوصفها مؤشرات على المثلية 
الجنسية: ما خخفى منها وما ظهر. ويعكس ذلك كله 
مدى استحواذ فكرة المثليه الجئسية على الحضارة الغربية 
رهلع المدلية ةأطهطامه:ه0! الذى أصابها مبذ نهايات 
المصور الوستلى. وفى الإطار الحضارى العربى هناك 
حضرر للمئلية الجنسية؛ ولكن درن أن يكون فى ذلك 
ما يسبب التوتر فى هذه الحضارة. ولم يتحرج المؤلفون 
العرب القدماء من مناقشة نزعة المثلية الشهوية -0:30ة 
«نوأن امم الذكورية رهم بصدد الحديث عن الاشعهاء 
المغاير أقناععوممعنع0 , 

أما فى (ألف ليلة)؛ فإن الرغبة فى المثلية 
الاجتماعية ننشأ عنها علاقة ذكورية تتعدد مشكلائهاء 
ونضارع العلاقة بين شهربار وشهرزاد فى أهميتها. 

إن الزوج الذكر يشكل إشكالية مرككزية فى إطار 
(ألف ليلة وليلة). وقد يبدو المظهسر الخارجى لثلك 
العلاقة التى نرد فى كافة النسخ مظهرا شاذاء مما أدى 


بمعظم النقاد إلى التغاضى عنه (غالبا يثم توضيح دور 


شهريار دون شاه زمان: وقلما تذكر علافتهما)؛ كأن. 


الحكاية بإمكانها الاستمرار دون الالنين؛ فهى تروى عن 
ملك يرتمل ويمود فجأة؛ ليكتشف خيانة زوجه؛ فيطردها 
وبرتمل مرة أخرى بقلب مثقل؛ ثم يلعقى والعفربت مع 
المرأة الشابة» فيتحول ضد كل النساء؛ وبتخد قرارا بأن 
يضاجم امرأة كل ليلة ثم ينتلها بعد ذلك (هذا على 


ححد قول فاطمة المرئيسى). ومن ثم؛ يتبين لنا أنه لابد ' 


للووج الذكر أن يأادى وظيفة أخرى. 

إن شهريار: بعد اكتشافه أن زوجه تضاجع العبيد 
الأسودء يقرر الفرار هو وأخخوه شاه زمان كما يقر نرك 
العالم بوصفه زوجا ماللا اجتماعيا. والاستعمال المتكرر 
للفظ :دنياه لا يخلو من الدلالة؛ فأصل لفظ 9دنيا؛ 
يشير إلى أدنى الأمكئة؛ فهر يمثل الجائب السلبى للعالم 
لأنه يغاير الروحانية؛ ويقترن بالمفهوم السلبى للجئس 
والأننى دائما. وعند رحيل الزوج الممائل اجعماعياء 
تنقلب الأشياء رأساً على عقب فى النص. 

إن هناك تباينا بين الزوج والزوج المغاير جنسيا -اعط 

لقناءتعهدم: وربما يكون وجود نموذجين من الأزواج 

أحد العوامل التى تفجر سلسلة من الأحداث الغربية؛ إذْ 
حين ينوجه شاه زمان لتوديع زوجه ‏ أى وهو بصدد 
تلبية رغبة شهربار فى المثلية الاجتماعية ‏ يكتشف فعلة 
زوجه المشيئة. وما يحط من قدرها ليس أنها قد اخخثارت 
الطاهى رفيا تضاجعه؛ ولكن لأنها خمانت إخلاص 
الملك لها. وحينما يقوم شهربار وشاه زمان برحلة المثلية 
الاجتماعية يتقابلان والعفريت:؛ نخاطف المرأة الشابة. 
وتغير هذه المقابلة مسار الأحداث السردية» على نحو ما 
ينضح لنا فيما بعد. 

وترتبط الرغبة فى المثلية الاجتماعية الثى ترد فى 
إطار (أكف ليلة) ارتباطا مركبا بفكرة السفرء إِذْ عادة 
مايكون الترحال ذريعة للتعلم ونضوج الخبرة» كما جد 


جد المرأة ١‏ 


فى أسفار السندباد. ولكن التلميحات المتضمنة فى لفظ 
ادئيا»؛ وقول شهربار إن عليهم شد الرحال :فى حب 
اللده يضفيان على الرحلة طابع البحث الروحى. أما إذا 
نظرنا إأيها عبر إطار الحكاية؛ من حيث هو كل 
متكامل» فإننا ندرك أن تلك الأسفار ليست سوى ارب 
لإساءة الععلم عاأسوعاونى تاملك شهربار هر العنصر 
المحمرك للرحلتين؛ وبنشبه شاه زمان وشهربار يسبب 
رحلتهما الأولى إلى خيانة زوجيهما. 

أما الرحلة الثانية التى قام بها الأخوان؛ بوصف 
كليهما زوجا مذكراء فهى مجمع مشكلات الأجزاء 
الشلاثة الأولى للإطاره ثما يستأئف الأحداث السالفة 
وبشير إلى الأحداث اللاحقة. وبقترح شهربار تلك الرحلة ‏ . 
نتيجة اكتشافه خيانة زوجه حين أطلعه شاه زمان على ' 
ذلك؛ حيث رآها تنغمس فى متعة جسدية مع أسود ليس 
سس جنسها (ورهذا يعد اختلاطا جنسيا غير محبب). 
ويحسن هارلو #وامداط (فى كثابه 9الشرق الأوسطذه ) 
الإشارة إلى التعديات المتعددة فى النص على مفهوم 
المائلة والجدس والعلبمة. وينطلق الأخموان بعد ذلك 
ليقابلا الشابة التى خطفها العفربت. ويعد هذا اللقاء ذا 
أهمية فيما يتعلق بأطروحتناء ولذلك نتناوله بالتفصيل. 


يسمع الأخوان؛ عند الوصول إلى الشاطى؛ صرخعة 
عظيمة تصدر من جوف البحر. وفجأة ننشق المياه» 
ويندفع منها عمود أسود لا يتوقف عن الارتفاع. ويجتاح 
الرعب الأخوين؛ ويتسلقان شجرة للاختباء بين أغصائها. 
ويتحول هذا العمود الأسود إلى عفريت؛ يخرج حاملا 
صندوقا زجاجيا كبيرا. لم يفتح الصندوق» فتخرج مله 
سيدة شابة جميلة؛ يجلسها تت الشجرة؛ ويخاطب 
العفريت المرأة بما يكشف عن أنه اخعتطفها ليلة زفافها. 
ويخلد العمفربت إلى النوم؛ وقند أسند رأسه إلى حجر 
السيدة الشابة. وتتلفت الشابة فلا تلبث أن تلمح 
الأخوين بين أغصان الشجرة؛ فتزيح رأس العفريت عنهاء 
وندعو الملكين إلى النزول إليهاء وتصر على طلبهما برغم 


ذل 


رفضهما الخائف؛ وحين يكرران الرفض؛ نهددهما 
بالمرت على يدى العفسريت» فيهبط الاثنان من فوق 
الشجرة برفق؛ إلى أن يصلا إليها. وحينشط ترفع سائيها؛ 
وتدعوهما إلى مضاجعتها مهددة إياهما بالموث. 
ويشوسلان إليها أن تخلى سبيلهماء ولكنها تعاود 
تهديداتهاء فيضاجمها الأخ الأكبر ويتبعه الأخ الأصغر. 
وهناك إضافة لهذا المشهد فى طبمة بولاق ل (ألف ليلة) 
يظهر فيها الأخران وهما ينجادلان حول من يكون 
الأسبق فى أداء المهمة. وعند الانتنهاء من المهمة؛ 
تطالبهما بخائميهماء حتى تضيفهما إلى مجمرعة 
الخواتم الأخخرى التى أخمذتها من بائى الرجال الذين 
ضاجعوهاء وذلك لكى يصل عدد الجموعة إلى مائة 
خاتم. وبعد الاستماع إلى هذا التفسير من السيدة 
الشابة؛ يصرخ الملكان : «الله. الله. لاحول ولاقوة إلا 
بالله العلى العظيم». يسلم الرجلان خاتميهماء 
ونضيفهما السيدة إلى مجموعتهاء ونطلق سراح الأخوين 
مرة أخعرى بعد أن تهددهما بالموت. 


وتأنى هذه الحادثة فى قلب الرحلة الثانية؛ أى فى 
قلب مجربة الأخوين التى نسىء التعلم و«نضدعافلا»ه. 
ومن شأن شهرزاد أن تبطل أثر تلك الحادثة؛ وهو ما 
تتمحور حوله الدروس التى تلقيها. وقد قدم لنا ويسر 
:عا ليلا للصور الجنسية فى هذه الحادثة: أى فى 
صورة العمود الأسود والصندوق [ووفقا لمنهج التحليل 
النفسى فالشكل العمودى يقترن بالقضيب؛ بيدما يقترن 
الصندوق برحم المرأة]. كما ينبه الناقد الفرئسى إلى أن 
تلك الحادثة 'تحتوى على تبادل الأدرار؛ إذ نشاهد 
الملكين وهما يسددان نحو العفريت ما اقثرف فى 
حقهما. وثمادى هذا التحول فى الأدوار؛ حيث يسفر 
هذا اللقاء عن انعكاسات مضادة: وتقابلات» مع 
المغامرات السابقة للملكات الخائئات:؛ فشاه زمان قد 
خانته زوجه مع الطاهى الكريه؛ وشهربار خانته زوجه مع 
العبد الأسود. وينقلب الحالء هناء فالشابة تخون رفيقها 


١مم‎ 


العفريت مع ملكين متزوجين. وهناك انمكاس فى الأدوار 
الجدسية والاجتماعية. وتتضح هذه الدلالة حيدما 
نستدعى زوج شهربار العبد الأسوده من فوق الشجرة» 
كى يماضعها. وفى موازاة ذلك: نستدعى الشابة الملكين 
من فوق الشجرة ليباضعاها. وبقثرن دورهما بدور العبد 
على أحد المستويات. معنى ذلك أن وجود الشجرة فى 
لموقفين لم يكن من قبيل المصادفة. ذلك لأنه إذا كان 
هبوط العبد الأسود من الشجرة يظهره على هيئة القردء 
إن الأمر يشبه ذلك مع الأخسوين اللذين تدئيا الى 
مستوى الحيوانية؛ بل لعلهما وصلا إلى أدنى مستويات : 
التدنى: وتمولا إلى رمر فعال؛ يوضح ما يسفر عن مول 
المرء إلى مجرد أداة جنسية. 

وهناك يجاور فى هذه الحادلة» عن زوج مذكر 
وزوج من هوية جنسية مغايرة» وتسم علاقئهما بالتعقيد 
البالغ لأنها تجمع بين عفربت وشابة. وفى الواقع؛ يجسد 
العفريت والشابة العلاقة المتصدعة بين أى زوجين؛ فهو 
يضعها فى أسرهء بيدما تخونه حين تتاح لها الفرصة. 

ومن مستهل الحدث؛ يبدو المضمون الأخلاتى 
لوضع السيدة الشابة أكثر غموضا من موقف الملكات؛ 
إذ عندما يناديها العفريت معلنا اختطائه لها ليلة زفافهاء 
يبادر القارئ بالتعاطف معها مئذ اللحظة الأولى. وليس 
هناك مصير أبشع من أن يختطفها عفريت. وماهو أنكى 
من ذلك حدوث الاختطاف ليلة الزفاف؛ أى ليلة اقترائها 
الجنسى مع زوجها الطبيعى. ويجوزه نظرياء تبرير انحرافها 
الجنسى بوصفه رد فعل على اغنتصابها وأسرها. لقد 
طلمت؛ ويأتى سلوكها الاستغلالى رد فعل إزاء ما وقع 
عليها من جنس الذكور. وإذا كانت نشارك الملكتين فى 
فعل الزنى الذى اقترفتاه؛ فيما سبق فإنها تمثل أيضا 
الطرف الذى أضير وتنتقم من الجدس الذى أساء إليها. 
ولذلك؛ فهى تنشهج المسلك الذى ينتهجه شهربار فيما 
بعد (وفى بعض الطبعات ينتهجه شاه زمان بالمثل) . تلك 
السمة المزدوجة لدور الشابة تضعف من حكم كلينتون: 


ياست جد لمرأة 


حين يبرر سلوكهاء ويضفى هذا التبرير على ماسبق من 
أحداث لبشمل زوج شهسريار أيضا. ولكن السلوك 
الاسئغلالى للشابة التى اختطفها العفربت؛ أيا كان 
مبعشه: لا يمكن تبريره لأنه يثثائى والنسق الأخخلاتى 
السائد فى (ألف ليلة وليلة) . 


وبعد أن نفصح الشابة عن مكيدئها؛ يجيب شهربار 
وشاء زمان فى صوت واحد : (الله. الله. إن كيدهن 
عظيم؛. والإجابة المشتركة حاسمة. ولا يحتمل حكم 
الذكور أى تشكييك فى هذا المجال؛ فقد وردث الآية؛ ١إن‏ 
كيدكن عظيم فى سورة يوسف (الآية 1). وليس 
الهدنف من التناص» فى هذا المجال, مجرد استدعاء 
النموذج المتعارف عليه لزوج الحاكم المصرى التى ولعت 
بسبدنا يوسف؛ وما يلى ذلك من أحداث؛ فقد 
استخدمت الصيغة فى العصور الرسطى بوصفها (لازمة 
أدبية» تستدعى أحاييل النساء؛ وتستمر إلى يومنا هذا فى 
الأدب العربى كما جاء فى قصة قصيرة لنجيب محفوظ 
(وكيدهن؛ فى همس الجنونث. بيروت: دار القلم؛ 
117 ص !/4‏ 84) وأخرى لنعيم عطية ( (نساء فى 
ااكم؛ . القاهرة: دار المعارف؛ 154٠‏ ص١8‏ /8). 

إن استخدام هذه العبارة يضم الشابة؛ فى (ألف 
ليلة) إلى حلف ابئة عمها المصرية؛ ذلك الحلف الذى 
بشمل النساء كافة. وقد صيغ الدرس فى برة ديئية؛ 
حين أصدر الرجلان حكمهما على الجنس النسائى 
بأكمله؛ متضمنا زوجيهما دون شك. 


وتنطوى النزعة الأحادية التى تتسم بها تصريحات 
الملكين على إيحاءات أدبية؛ فالصوث السارد عادة يعرف 
شخصية صاحبه. وينطق الملكان بصوثت واحد» حين 
اندمج صوتهما الساردء ليصيرا شخصا واحدا. وهل هناك 
وسيلة أفضل لوصف الشخصية الذكورية من أن يسمح 
لفردين منها بالتعبير عن رأى واحد فى أن؟ لقد تمقق 
للزوج المذكور غايته الأدبية. ويمئل الصوث السارد تعبيراً 


(مزدوجا) للاقتران فى علاقة؛ كما يمثل أوج نضوجهاء 
رهى علاثة قد نضجت فى مرحلة أسبق من النص. ألم 
يمارس كل من شهربار وشاه زمان الجنس مع امرأة 
واحدة فى ظروف مشتركة؛ وعبر إطار سردى واحد. 
إنهما يشتركان فى مغامرة واحدة وسيدة واحدة» وبألى رد 
فعلهما شفاهيا وأنيا بالأسلوب نفسه. 


كما تظهر حادثة الشابة عنصرا مركزيا أخر فى 
الإطار» وهو الترابط بين الجنس والموث؛ فالشابة تغربهما 
بالهبوط من فوق الشجرة؛ مهددة إياهما بالموث؛ وتلجاً 
إلى التهديد أكثر من مرة؛ لترغمهما على مضاجعتها. 
وتؤثر مركزية هذه الحادثة على نقطة الترابط القابلة 
للانفجار؛ بحيث تشير إلى أحداث سابقة ولاحقة. فلقد 
قتل شاه زمان زوجه ورفيقها حينما اكتشف متعتهما 
الأثمة. والعقاب الشديد الذى أوقعه عليهما بعفو الخاطر 
جاء لاستشاطة غضبه. فلموقفه هذا أثره فى تأكيد 
الشرابط بين الجنس والموت. وسوف ينغمس شهربار فى 
قله المتكرر لخليلاته من النساء بعد انقضاء مثعته الليلية. 
وبرغم اختلاف فعله المتعمد عن رد فعل شاه زمان 
التلقائى: إلا أنه لا يختلف عنه فى الربط بين ا موت 

والجدس ٠‏ 
لذاء يقترن فعل شهريار المتعمد افترانا مباشرا 
بالحادثة التى مر بها هو وأخبوه مع السيدة الشابة. وبيدما 
كانا عائدين ينبه شهربار أخاه شاه زمان إلى أن كحنة 
العفريت تفوق محنتهماء ثم يستعيد المقابلة التى جرت 
مع الزوجين التسعسين؛ وينتسهى إلى قسرار العسودة إلى 
المملكة مع شاه زمانء على ألا يعيدا تججربة الاقتران بامرأة 
قط. ويخنتتم: (وبالنسبة إلى فسوف أطلعك عما سأقوم 
به . ويصدر شهرهار أوامره إلى الوزير بقعل زوجه؛ ويقوم 
بقئل جواربه بنفسه؛ وبعزم على أن يفض بكارة امرأة كل 
ليلة ثم يفتلها بعد أن ينالها. وبودع املك شهريار أخعاه 
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شاه زمان إلى بملكته حيث يخرج بعدها من مسرح 
الأحداث. ثم نتوالى سلسلة من مواقف الليلة الواحدة؛ 
تشهد ندئيا فى المستوى الاجتماعى الذى ننتمى إليه 
النساء اللاتى يضاجعهن لم يقتلهن. 

دون شكء أساء شهربار الععلم من الدرس الذى 
تلقاه. فقد أصيب بجرح فى الصميمء مثلما أصيبت 
الشابة التى اخنتطفها العفريت فى ليلة زفافها. وعلى 
المكس من أخيه شاه زمان» فهر لا يقدم على فتل زوجه 
الخائنة على الفورء بل يشيح لنفسه الفرصة للاهتداء 
بأفعال السيدة الشابة وانفعالاتها. فسوف يحاكى موقفها 
الاستغلالى من الجنس الآخر. فهى تمده بدمط جديد 
للاثتقام الشخصى من الجنس الآخر كله. والسيدة تننهج 
مسلكا أنشويا يتضح حيئما تضيف خائمى الملكين إلى 
مجموعتها. فقد فضت وقئا ممنعا مع لمانية ونسعين 
رجلاء ويكمل الاثئان الأخيران العدد إلى المائة. ثالدمط 
الذى تتبعه هو؛ )١(‏ التهديد بالموت. (؟) الجماع. ©) 
هاية الملاقة. أما نمط شهربار الذكورى: فإن استجابته 
أنى إلى النمط الأنفوى بصورة عكسية) تسير وفقا للنظام 
التالى: )١١‏ الجماع. 0) الموت. 50 نهاية العلاقة. إنها 
امرأة تستغل العديد من الرجال؛ وهو رجل يستغل العديد 
من النساء. وفى كلتا الحالئين تدسم العلاقات بالقصر 
والسطحية. ونلحظ الكسارا فى عنصر الزمن الذى يسم 
بالانقطاع. وتترتب أصداء جديدة على ما فرضه شهربار 
من عقوبة الموت على كل ممارسة جنسية. وإذا بسّطنا 
تعريفه؛ فإنه بمثل القسوة البالغة ضد النساء. إنه قاتل 
قادر على الاستمرار فى سلسلة من الأفعال دون أن 
يفسيبه أذى» وبرجع ذلك إلى كونه ملكا. وقد يتسبب 
هذا القثل المستمر فى شفاء رعاياه؛ لكنهم عاجزون أمام 
سلطئه , 
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اللذة. ولذلك؛ تبدو أفعال شهربار على أنها صورة ساخرة 
للسلوك الجنسى الذكورى غير الناضج. ولا تناح 
الفرصة الكافية لنضوج الرغبة مع الوقت؛ إذ يقعلمها 
الموث/ الشبق. وتسم علاقاته بنمط واحد من الإفراط 
الجنسى الفج؛ على نحو يؤدى إلى انحراف الرغبة 
والممارسة الجئسية. وليس من قبيل المصادفة أن تألى امرأة 
لسمزق هذا النمط؛ وتستبدل به نمطا جديدا للرغبة؛ 
نمطا يرز المفهرم الأنثوى للمتعة. 


تلك المرأة هى شهرزاد التى تتميز بالنبوغ الذهنى» 
فد حفلت الكتب والقصائد والحكمة. وعلاوة على 
ذلك» فإنها على دراية بالأمور» وذكية؛ وحكيمة؛ وأدبية. 
ومنذ البداية؛ حين أبدث لوالدها رغبتها فى الزواج من 
اللك؛ فقد عقدت العزم على مخرير القوم من طفغيانه أو 
أن تموت درن ذلك. وبستشيط والدها غضباء ويحاول أن 
يثنيها عن عزمها؛ شارحا لها حقيقة الوضع؛ إلى درجة 
أنه يطرح عليها مثالا لخطورة الأمرء ولكن دون جدوى. 
ويضطر الوالد أن يخبر الملك برغبتها. ويفرح الملك 
ويطلب من الوزير أن يأتبه بها فى هذه الليلة. ويخبر الوزير 
شهرزاد بالأمرء فتفرح لذلك كشيراء وتخبر دنيازاد أنها 
بعد أن يفرغ الملك مما يفعل. وتنتظر دنيازاد نحت 
الفراشء وتنئظر إلى أن يقنضى الملك وطره. وهذا الموقف 
الذى يجمع الشخصيات القلاث معا يضع دئيازاد 
وشهرزاد فى موازئة فملية مع الزوج شهريار وشاه زمان. 
وحن نطلب الأخث الصغرى الاسشماع إلى حكاية 
(بعد أن ففى الملك وطره) كما أرصتها أختها: يوافق 
الملك. وتستهل شهرزاد دورها فى الأدب العالمى. وتربط 
دنيازاد الجنس بالسرد؛ فهى تشهد الفعل الجنسى بين 
الملك وشهرزاد ثم تطلب الاستماع إلى الحكاية. 

وتتوازى فرحة شهريار وشهرزاد (فيستخدم الالنان 
فعل فرح فى التمبير) على نحو يضعهما فى موقف 
الندية. وتتولد العلاقة بينهما على هذا الأساسء فتختلف 
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شهرزاد عن كل النساء السابقات فى النص؛ اللائى 
يجسدن الرغبة الجسدية الهغض» واللائى يصرحن بها 
بشكل مباشر. إن زوج شهربار تستدعى العبد الأسود 
منادية عليه؛ 9يامسعود؛ يا مسعوردا. أما الضابة التى 
اختطفها العفريت فترفع سافيها فى دعرة صريحة إلى 
الجماع. والرجال لديهن مجرد أدرات جنسية. وتدميز 
شهرزاد عنهن؛ أى عن كل النساء اللاتى سبقن دخخولها 
إلى النص» وكن مجرد كائناث ذات شهوانية مفرطة. 
وبشكل استغلالهن الرغية جائها من المشكلة التى تعمل 
ابنة الوزير- أى شهرزاد ‏ على حسمها. 

لقد اقتصرت مهنة الدساء السابقات (على شهرزاد) 

على عضرهن الأنشرى؛ أى أن رغبئهن كانث تعمل 
على المستوى الشهرانى فقط. أما شهرزاد فتضيف إلى 
الجسد الكلمة مما يخلق تمولا فى مفهوم الرغبة. ولكن 
هباك سمة مشتركة بين شهرزاد وبئات جنسهاء؛ فقد 
وصف سلوك النساء الأخربات بأنه كيد. وكذلك تلجأ 
شهرزاد إلى حيلة خخاصة بها وهى حيلة السرد- كى 
تحقى غايتها. وقد صيغ البناء الخصصى لحكاياتها على 
نحو يثرك المستمع مستثاراً عند الشروف. ونبلغ بلئلك 
أنصى مسشوى من الحيل النسائية لأنها تمثل الحيلة 
الممئدة إلى نهابة الدص الئى تستثير المستمع (عبر القص) 
لم تمتدع عن إشباعه (لأن نهاية الحكاية تكثمل فى ليلة 

تالية) . 

ولا تعد تلك المعالجة للرغبة السردية مجرد وسيلة 
لاكتساب الوفث» حتى لو انتصرت على ذلك فى 
البداية؛ فهى أداة تعليمية أساسية. إن شهرزاد لم مجاهر 
بمعارضة الدمط المتهالك للجدس الجسدى الذى فرضه 
الملك؛ وإنما حولت إشكالية الرغبة عن المجال الجنسى - 
الذى صدم فيه شهربار- إلى عالم النص, وهر عالم 
شديد الاخعلاف عن عالمه وأكثر ليرئة. وتطرح شهرزاد - 
بفعسها نوعا أخحر من الرغبة؛ تمتد من ليلة إلى أخرى؛ 
ولا يخبو رحيقها على نحر يجعلها تتخطى التغيرات التى 
تحدلها الأيام. وبمد ذلك؛ بالمفهوم الجنسي؛ تمولا 


يستبدل بالنسق الشكورى غير الناضج للشهرة والإشباع 
والانقفضاء ؛ الدسق الأنشوى النموذجى للرغبة المسكمرة 
الممئدة. ومن لم» يؤدى امتداد الرغبة؛ عبر الزمن؛ إلى 
تطريع العلانات رانشهاج ممارسة جدسية لبتعد عن 
الاستغلال. وعددما لجع شهرزاد فى تغهبر منهرم الرغبة » 
نفدو سيدة الرغبة. وإذا كانث بحنكتها الجدسية ند 
تشابهت مع نساء الكتب الجدسبة الأخخريات؛ فإنها 
تختلف عنهن فى أنها أعذت على عائقها تلفين 
الذلكورة كيفية الممارسة الجنسية الراقية. 


ويتسنى لنا التحقق من أداء شهرزاد المتقن إذا قارنا 


'حكابئها بالنصة المصرية القديمة المعروفة بعنوان «شكارى 


المصرى الفصيح؛؛ ذلك لأن إطار الحكاية الفرعولية 
يمائل إطار (ألف ليلة وليلة» ؛ فهو يتعلق بالتداخل بين 
كتابة النص والعدالة وهداية الملك المستبد. ولكن الفلاح 
الدى يعيش فى الدولة القديمة يقبع نحث أهراء سيده 
رليس العكس؛ كما هو الحال فى (ألف ليلة ). إن 
الحاكم القادر لا يمنحه العدالة التى يصبو إليهاء ولكنه 
يشجعه على عرض شكاراه النصيحة طلبا للعهالة لكى 
يتسئى كتابئها وحفظها للأجيال القادمة. وفد اعتبر 
البعض شهرزاد نموذجا للكأليف الأنشوى العربى؛ ولم 
تنبهوا إلى فارق أساسى بينها وبين فلاح الواحات؛ وهو 
أنها لم نكن كانبة نصها. لقد تعلمت محتوبائه وعملت 
على نشرها. وبعد ذلك نم ندوين النصوص التى تولدت 
عن الحكابات بانئهاء شهرزاد من روايئها. ولم يكن ذلك 
بفصد نسبة العملية الإبداعية إلى شهرزاد ولكن بقصد 
ربل الممل من الأسلوب الشفاهى إلى الكثابى ؛ وهر 
أحد الأمور التى إن قبازلها ينما بمد: 

إن ما بشعل رغبة شهرزاد فى الرواج من الملك هو 
تصميمها على نخليص العالم من طفيائه؛ ولا يخلو ذلك 
سْ ولالة, فهى ترد أن تبث الحياة مرة أخعرى فى علاقة 
الزوج المغاير الذى كان عليه مواجهة الزوج الممائل 
اجتماعيا. وقد كان الخلاف قد دب بينهما فى عدة 
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مواقف متفجرة شاذة فيما قبل. وإذا كان شاه زمان قد 
: أعيد إلى مملكته فلم يكن ذلك من قبيل المصادفة؛ ذلك 
أن رحميله قد أزال إمكان ظهور زوج ممائل اجشماعياء 
زوج فد يهدد علاقة شهربار وشهرزاد اللذين بمثلان 
الروج المغاير جنسيا. 


ولكن هذه المهمة لم تكن سهلة؛ لفد وقع على 
شهرزاد عبء تصحيح الوضع؛ بإحياء الممارسة الجنسية 
الصحيحة: والإبفاع السحيح ؛ والرغبة الصحيحة. وكان 
عليها؛ بوصفها امرأة؛ أن تدحض التعاليم التى أرسئها 
امرأة أخرى» أى رفيقة العفربث. وثرافق دليازاد شهرزاد 
عند إحلال النص للجدسء مثلما كان شهريار فى رفقة 
شاه زمان؛ حبن وقعا فى أسر سجيئة العفريث. 

لفد اكتسب الملك خبرة معرفية» وتشكلت لديه 
أنساق فكربة كان عليه أن يكتشفها من جديد ويشخلى 
عنها. ذلك لأن المعرفة الذكوربة قد انتصرت؛ قبل دخول 
شهرزاد إلى مسرح الأحداث على المستوى المرئى؛ حيث 
نكثر الإشارات إلى فعل الرؤية. هكذاء شهد شاه زمان 
مشهد خيانة زوج أخيه بأكمله؛ بل إن موقفه هر موقتف 
المكلصص (من يختلس النظر إلى عورة الآخرين». وبرازى 
هذا الاكتشاف اكثشافه المسبق لخيانة زوجه. وحين 
يفصح شاه زمان لأخيه عن خيانة ملكته؛ يصف الفجيعة 
التى رأها. ولا يصدق شهربار الانهساسات؛ ويصر على 
مشاهدة الأحداث بعينيه؛ ويجيبه شاه زمان: (إن أردت أن 
ترى محنتك بعينيك فافعل0. وتظاهر الأخوان بعرمهما 
على الخروج إلى الصيد؛ كى يعودا سرا إلى المدينة؛ 
ويصعدا إلى سطح القصرء كى يتسنى لشهريار مشاهدة 
الحفائق بعينيه. ويذهب محسن مهدى إلى أن الإطار 
العام لا يكف عن تأكيد الأهمية البالغة للمشاهدة الحية 
والتجربة الباشرة. 0 


وإذا ربطنا بين الإيماءات المتكررة للرؤية ونشاط 
شاه زمان التلصصى» نتبين قرة ذكورية نشطة؛ تتمثل فى 
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الذات/ المشاهدة للموضوع/ المشاهد. وهذا على حد 
قول لوس إبريجارى '(همةزة:1 #عنادآ؛ يعد نشاطا فى المجال 
البصرى؛ يؤهل الذكورة لوضع إيجابى ١‏ فالسيطرة البصرية 
الذكوربة هى التى نسود من دون شك. ولككن قد تتزعزع 
القوة الذكوربة وتغدو مثار شكء حين تؤدى النساء . أو 
الموضوع المشاهد ‏ دورا إيجابيا فى العلاقة الجدسية الئى 
تصبح موضع الاهتمام. وثما يشكلك فى القرة الذكورية 
أيضاء تلك الازدواجية الأخبلاقية للتلصص. إنه نشاط 
استحواذى بمكن لفسيره بوصفه نظرة غير مشروعة؛ على 
حد قول فبليس تربل 6ا700 والال2 (فى كستابه: 
«نصوص الرعب» قراءات نسائية أدبية للحكايات السردية 
بالإمجيل؟. فيلادلفيا: وقع,8 موعرتره5 1586 )؛ بيلما 
يسعحق سلوك النساء المشين اللوم أيضا. وتأكيد الجائب 
البصرى يفسر طبيعة الرغبة كذلك؛ لأن إصرار شهربار 
على أن يرى بنفسه هو بمشابة القوة التى ندفعه إلى 
إشباع نلك الرغبة المشينة؛ التى عد المحرك للأحداث 
السردية المهولة. 


أما شهرزاد فهى نطرق دربا مغايرا. إلها تسرد النص 
ليكون تنوجهها شفاهيا؛ ويغدو الذكر فيه مستمعاء أى 
رفيقا سلبيا. وفى إطار (ألف ليلة) ؛ تطرح حاسئا السمع 
والبصر بوصفهما رسيلتين خياريئين لاكتساب المعرفة؛ 
نحن بصدد مناظرة تترسب فى فكر العصور الرسلى 
الإسلامى؛ الذى يعابر قيم الحواس؛ وبهتم بحاستى 
السمع والبصر خاصة:؛ وبصوغ المناظرة حول أفضلية 
السمع على البصر أو العكس. ويردنا خليل بن أييك 
الصغددى الكاتب الموسوعى (ت. 1/514ه/77١1م)‏ فى 
مقدمة تلخيصه الوافى لسير المكفوفين (فى كتابه انكث 
الهميان فى نكت العمبانه؛ تخفيق أحمد زكى باشاء 
القاهرة: المطبعة الجمالية )١19١١‏ إلى مثل هذه 
المناظرات» ويورد الحجج اللغوبة والفلسفية التى نؤكد 
تفوق حاسة السمع على حاسة البصر. وإذا اطلعنا على 
(ألف ليلة)؛ من هذا المنظور» جد أن إطارها يسفن 


والاعججاه الإسلامى السائد؛ فمحارلات شهدسيار المنكررا 0 
للعرصل إلى الحفيقة؛ عبر حاسة البصر: قد ضلاته. وهو 
يمتدى؛ بعد ذلك» باستخدام حاسة السمع» حين 
بستمع إلى حكايات شهرزاد السردية. 

ونفضى حكايات شهرزاد إلى لنائية أخمرى بين 
الحقيقة والتخيل؛ فالسعى وراء الحفيقة ورغبة شهربار فى 
٠‏ التوصل إليها؛ خلال مايراه بعيئيه؛ سعى بعد من قبيل 
الخيال: لأنه يفوم على نهج خاطئ. ولكن عامل التخيل 
عبر الاستماع ‏ هو الذى يفضى إلى التوظيف اللائق 
للرغبة؛ فالرحلة التى قام بها مع شاه زمان سعيا للعلم 
رحلة جسدية؛ ترتبت عليها ننائج خخاطئة؛ وهو فى حاجة 
للاسشماع إلى رحلة شهرزاد السردية لمراجعتها. ومن لم؛ 
فإذا كانث اليالى شهرزاد السردية قد تعددث؛ فإن ذلك 
يرجع إلى أنها بمشابة رحلاث لإشباع ١الرغبة)؛‏ 
والكشف عن أغوار اللارعى: هكذا يقوم الأدب بمهمة 
ترشيد التجربة. ولسث بصدد تقديم مفهوم حدالى 
للأدب فى هذا المجال؛ فما تقوم شهرزاد المثقفة بصياغته 
فى أسلوب ممتع؛ بلخص الحكمة المتوارئة للحضارة التى 
تنشمى إليها. لد أدركت أنها إذا أحسنث نقديم تلك 
الحكمة استطاعت تصحيح التعاليم الخاطئة التى تخلقها 
التجربة الشخصية المحدردة الأفى. 


ولا تشمر نعاليم شهرزاد عن الرغبة غير خخاتمة 
الإطار الحكائى» والخائمة تتمثل فى القسرار المسعيد 
بالزواج. ونحن نتبع تعريف ماربانا نورجوفينك للخائمة 
(فى كئابها: (الخائمة فى الرواية) ؛ نيوجيرسى ؛ -5:1066 
هناوه: )١15481‏ الذى يمير بين الخائمة قتناذماء 
والدهاية م001»؛ حين تذهب إلى أن النهاية هى (أخخر 
وحدة يمكن تعريفها لى العمل؛ الجزء؛ المسهد؛ 
الفصلء الصفحة؛ الفقرة؛ الجملة». وترى أن الخائمة 
هى الاستنتاج المنطقى للحكاية. وتأنى خبائمة الإطار فى 
نهاية (ألف ليلة)مع الجزه الذى يطل عليه البعض 
«الخطاب الخثامى؟؛ #نازه1أم». وقد يبدو ذلك من الأمرر 


جسده المرأة 


المتعارف عليها. ولكن» لو قارنا العمل بنص أخخر شبيه به 
وهو (مائة ليلة وليلة) الذى يدور أيضا حول الخيانة 
الأنشوبة والسرد؛ سرعان مايظهر لنا الاخنئلاف الشاسع 
بينهما؛ إذ تأتى خبائمة الحكاية فى هذا النص قبل أن 
يدأ السرد. ونى الواقع؛ فإن الخائمة تطرح فى الأدب 
العربى القديم إشكالات نقدية خخاصة. ولكن (ألى ليلة) 
تقترب انثرابا شديدا من المعالجة النصية فى الأدب 
الغربى ؛ لو فسناها من هذا المنطلق. 

وهداك خحاتمئان ل (ألف ليلة)؛ إحداهما طوبلة 
والأخمرى قصيرة. وفى الطبعتين المتاحين لناء ترزق 
شهرزاد بئلاثة أولاد؛ وتميط الملك علما بهذا النبأء حين 
تطلب منه أن ينقذ حياتها من أجل أرلادها لكلا يصيروا 
أبناما بعدها. ويجيبها شهريبار بأنه كان قد قرر أن لا 
يقتلها منل وقت طويل بعد أن بين له أنها ٠‏ عفيفة 
لقية: حرة: لقية). وحيئما يمتدح الملك فضائلها لوالدها 
يستبدل ب (التقرى؛ (الذكاء) (حرة نقية: عفيفة؛ 
ذكية): وتنسع أربحية الملك لتشمل سائر أرجاء المملكة؛ 
فتزدان المديئة؛ وتورع الخيراث على الفقراء» وبعم الخير 
والإحسان. ولا يدهى اسئمرار قصة الحب الرومانسية هذه 
سوى الموث الذى هر نهاية كل حى. 


أما الطبعة الأكثر طولا؛ فتتميز بوصف تفصيلى 
للاحتفال بالمرس. ويعلن شهربار أنه فرر الزواج من 
شهرزاد ويستدعى شاه زمان. ويقص الملك الأكبر على 
أخيه الأصغر كل ماورقع عليه بما فى ذلك حكاياتث 
شهرزاد. وهناك بفضى إليه شاه زمان أنه كان يضاجع 
امرأة فى كل ليلة أيضا ويجهز عليها فى الصباح. أما 
الآن فهويود أن يقترن بدنيازاد. ونوائق شهرزاد على 
ذلك شربطة أن يظل الزوجان معهما. وتستعرض 
السيدئان مجموعة من الملابس الأنيقة أمام زوجيهماء 
بصل عددها إلى سبعة ألواب. يتلو الشاعر أبيانا من الشعر 
لوصف كل واحدة من السسيدئين؛ ويتبين لنا من 
الوصف السردى والأبيات أننا بصدد فرحة جنسية؛ ذلك 


ذف 


' فدرى مالطى درجلاس 


لأن الأزباء التى ترئديها السيدئان نوحى بدماذج وأدوار 
جنسية مختلفة؛ بعضها تقليدى والآخر أكثر تخررا. 
فارئداء الأزياء الخاصة بالجنس الآخر» وما يثرتب عليه 
من الشياب فى نوع الجدس؛ يسمل على تأكيد الإثارة 
الجدسية 73576811513 فتبئسم شهرزاد وتئثنى لإغواء 
شهربار. كما يذهب برئوك 08لا لنةط810 (نسى 
كثاب «ألف ليلة وليلة) 601108 منغ ومثنناه دون 
تاريخ)؛ فإن الأداء الاستعراضى الذى تقوم به الأخخئان 
يقع على فرينيهما اللمكيين موقع السحر؛ حيث يغمرهما 
الحب والاشتياق. وفى نهاية عرض الأزياء هذا يخلو كل 
ذكر إلى أنثاه. أما الوزير» فيتم تنصيبه حاكما لسمرقئد. 
وأما الأخوان فيحكمان المملكة بالثناوب؛ حيث يثولى 
كل منهما حكمها يرما واحدا. وبصدر شهريار أوامره 
إلى الناسخين بتدوين كل ما وقع بينه وبين شهرزاد فى 
كتاب حتى يئم الاحتفاظ به فى خزانته. ولا يعكر صفو 
هذا العالم الروسانسى سوى الموث. لم يخلف شهربار 


حاكم آخر يكتشف هذه الكتب فيقرأها لم يأمر بنسخها 
ليثم توزبعها على نطاق واسع . 


وأهم ما نستدل عليه من نائمة الحكاية الإطار أن 
شهرزاد ند أصابت حينما أشبعث رغبئها بالزواج من 
الملك؛ إذ ترتب على هذا الزواج أن ولت الممارسة 
الجدسية من الاقتران بالموث إلى الافتران بالخلق؛ حيث 
كانت شهرزاد؛ فى نهاية حكايائهاء ند أنجبت ثلاثة 
أبناه. ويأنى هذا التغير نتيجة تغير نمط العلاقات الجنسية. 
فبإرجاء إشباع الرغبة فى علافات لها طابع الاستمرار» 
يتسلى للزوجن لجاب أطفال. فأسلوب الحياة الذى اتبعه 
شهربار (وشاه زمان أبضاء وفقا للدسبخة الأطول) قبل 
لقائه بشهرزاد؛ وإن كان قد أمده بالمئعة الجندسية:؛ قد 
حال دون إمجابه من بمثل امتدادا له؛ وهو أصر بالغ 
الأهمية على المستوى الشخصى والسياسى. فإن كان 
الحال فد اسئمر على ذلك لانتهى الرجلان إلى نوقف 


54 


وترد بعض الملامح فى الخائمة العى تغاير المفهوم 
النسائى الذى انطوت عليه مقدمة الحكاية الإطار. وكنا 
فد تعرفنا شهرزاد باعتبارها امرأة تعسم بالاستقلالية 
والشجاعة؛ خخاطرت بحيائها من أجل إنقاذ بنات جنسها. 
وبرغم ما نفرضه الأعراف عليهاء فهى تماول جاهدة 
احتواء الموقف وإنارة السبيل أمام الملك, 

وليس من الغريب أن تشير خحائمة الحكاية حدق 
بعض الكائبات المنئمياث ل (الكتابة النسائية؛؛ مثل 
إشيل جونسترن فيلبس وماء2 1050308 8161 (فسى 
كثابها: فئاة الشمال؛ القصص الشعبية النسائية فى 
المالم». نيوبررك؛ برمدمهرهه عامل بصمملظ, 1541) 
ومن المرجح أن هذه النهاية تنسمى إلى صياغة الرواة 
الذكور؛ كما جاء فى تخليلها ٠النسائى؛‏ لهذا العمل 
الكلاسى. وتتساءل الناقدة عما يدفع بطلة شجاعة مثقفة 
مثل شهرزاد إلى الاقشران برجل لوطى مشل شهرهار. 
رنذهب فيلبس إلى أن شهرزاد كان يشحثم عليها 
الاستمرار فى سرد الحكابات حتى يوافى الملك أجله؛ لم 
تقوم بعدها بمراجعة النص وطبعه. 
وبالطبع » تنطوى الحكاية الأصلية على مفاهيم أخلافية 
تفليدية إلى حد كبير؛ وتتمراجع عن كل المضامين 
اللسائية التى وردث فى المقدمة؛ وبتم استبعادها. وبرز 


. هذا التراجع بوضرح فى الطبعة ذات الخاتمة الأطول» 


حيث تكف شسهرزاد فى الطبعتين عن الفسيام بدور 
القاصة؛ ويثولى سارد أخعر مجهول الهربة التحدث عنها. 
وبالطبع يترنب هذا الموقف على أحداث جادث فى أفسام 
سابقة من الإطار الحكائى؛ ولكن شهرزاد أصبحت 
الموضوع فى حقيقة الأمر» ولم تعد القائم على الإنتاج 
الأدبى أو المشحكم فيه. ويتجلى ذلك فى المقتطفات 
الشعرية التى تركز على الوضن الجسدى لشهرزاد 
ودئيازاد» حين كانث كلثئاهما تقدم لونا من العرض 
الجدسى. ولا ينبغى أن يفوتنا تفسوق مكانة الشعر فى 
لمجتمع العربى على النثرء لأن استخدام الشعر للوصف أو 


الإشادة بالمرقف الذى نشكل فيه شهرزاد موضوع الرغبة 
لم يكن من فبيل المصادفة. يضاف إلى ذلك أن معظم 
هذه الأبيات نأتى نكرارا لما ورد على لسان شهرزاد من 
قبل. أما وفد توشفث عن السرد فد صارث تشكل 
موضوع الأبيات. 

ولا تقتصر أهمية العرض الذى قامث به الشقيقتان 
على ألره الأدبى؛ ولكنه دميز بأهميئه الببصرية. إن 
العرض الذى قدمته الأخحتان يعيد إلى شهربار وشاه زمان 
علانئهما البصرية بالرغبة؛ ولكن من مرقع التفوق 
الجنسى فى هذه المرة. وحيئما تغدر المرأة هى موضوع 
الرغبة يستعيد الذكر دوره الإيجابى وتتمهقر هى إلى 
دورها السلبى. ومن لم تبرز خمصائص شهرزاد الجسدية 
لتحجب إمكانائها الذهنية. 


وبشرض الروج الممائل اجشماعيا حضوره مرة 
أخمرى؛ إذ يشارك شاه زمان وزوجه اليش شهرهار 
وشهرزاد؛ بتحد الأخوان؛ ؛ خخاصة أنهما يحكمان 
المملكة معا. وبمثل هذا الحل؛ ليس هناك حاجة إلى 
المجازنة بالأسفار الخطرة؛ فالثنائى القائم على الأخ 
والأخ: فى مقابل الأخعت والأخت؛ لا يشكل تهديدا 
على الزوج المغاير جدسياء لأنه قد تأسس على دعائم 
قوية. وهناك مانس بين العلافات الروجية والعلاقات 


العائلية؛ كما أن رجود الأطفال يظهر أهمية استعادة 
الررج المغاير جنسيا الذى يؤمن وجعود ادمع الأبرى. 

وتبين لنا الدسخة الطويلة علاقة شهرزاد بالأدب. 
وإذا كانت قد فامث بالسرد؛ فقد عمل شهربار على 
تدرين النص حتى ينسنى لخليفته من بعده لسخحه 
ونوزبعه. وبعنى ذلك أن عالم شهرزاد عالم سريع الزوال؛ 
يمنمد على الأداء الشفاهى. يفاس بالزمن ويرتبط به» 
وبررى عن ماحدث فى (ألف ليلة وليلة). أما كئابة 
الأدب وحفظه فهما سلطة مخولة للذكورة. ومن ثمء 
فالدسخة الطويلة للخائمة توضح ما كان معناه ضمئيا فى 
السحة الفصيرة. إن الدور الاستشائى الذى قامث به 
شهرزاد ‏ من حيث هى سارد ‏ هو دور عرضى؛ كانت 
قد استدعته الحاجة عند تأزم الموقف؛ وييلغ منتهاه مع 
لهاية الأزمة. والإطار الحكائى بمشابة قوسين كبيرين 
تخئتم (ألن ليلة) عند انغلائهماء فالليالى شبيهة 
بالأحلام النى تنسهى مع بزوغ شمس الرلها الأدبيسة 
والحقيقة الواقعة والتفوق الذكورى. لقد تابعنا تمولاث 
الجسدء فى هذا الممال: إلى أن يصبح كلمة؛ ثم يعود 
أدراجه ليصير جسدا مرة أخرى» فللرجرد العضوى 
الكلمة الأخيرة. ولذلك: لكف شهرزاد عن دور السارد 
لعمارس دور المرأة الدموذجية؛ الأم والحبيية. 


1 


يسا 


شهرزاد 
امرأة الليالى العربية 


سليمان العطار* 


ااا 


فى نلك اللبالى المدهشة, التى طالث ليلة بعد 
الألف لتعدور حول نفسها وتلف؛ مجلس شهرزاد من 
الرجل شهربار مجلس الأستاذ المعلم فى الظاهر؛ بيدما 
يقف منها خلف شخصية الأستاذ المعلم «الدموذج 
الأولى1 لملمرأة امحاربة الئى هى بفايا مجتمع أمومى آفل» 
وإن ظلت آثاره تملا التاريخ الفريب فى غابات الأمازون 
وأحراش خخفية فى فارئنا أفريقية ثم فى غابات استراليا فى 
أطراف العالم القديم. 
شهرزاد ومليكها شهربار ظلان عالميان لدموذجين 
أولبين متعاقبين ناريخاء مئواقتين صراعا أزليا يكاد يكون 
مقدسا بين الجنسين: ذكر/ أنثى. لقد حافظ الأدب 
الشعبى العربى على لحظة حاسمة من هذا الصراع شبه 
المفدس؛ هى نلك اللحظة الئى أسرف الرجل ‏ بعد 
انتتصاره على المرأة الأم الشهداربة س فى معاداة المرأة إلى 
درجة الحب الذى ليس له ذروة سوى الفثل النقاما من 


+ أستاذ الأدب الأندلسي: قسم اللغة العربية (كلية الأداب ب 
جامعة القاهرة) . 


5 


استعباد هذه المرأة أجداد ذلك الرجل فى عهد قديم 
سادث فيه (الاترياركية؛ . إن شهربار المحب القائل» إذ 
يرى خنيائة جنس المرأة» له مع عبد لها أسود؛ ليس إلا 
شبح الجد فى ذاكرة الليبيدو عند هذا الملك (الجديد 
شهربار؛ الملك الجديد لمجتمع جديد «باترباركى؛ حل فيه 
الرجل محل الملكة الفديمة للمجتمع القديم 
(الماترباركى) . 

امجتمع العربى احشضن هذين النموذجين:؛ لأنه 
فيما يبدو كان فى عصره الجاهلى شديد القفرب من 
عصره الأمرمى بل لعله كان فى «مرحلة الاتتقال ببن 
المصرين الاترباركى والباترباركى؟ يشترك فيها الرجل 
والمرأة معا فى السيادة. ولن نسرف فى إلبات ذلك؛ فهو 
أمر نكاد تنوفر وثائفه وإن لم يلق العناية الكافية من 
الباحثين؛ ونكئفى بذكر وافعة مشهورة غامضة لكنهنا 
شديدة الدلالة فيما نحن فيه. ونقصد واقعة الصراع ببن 
أمبن :كلشرم وهندة كلتاهما ثريد فرض سيادنها على 
العالم عبر سيادتها على الأخرى ؛ وهو صراع بتورط 


فيه الرجل على مستوى ابنى الأمين: عمرو بن كلثوم 
وعمرو بن هند. ينشهى المصسراع بمصرع واحد من 
العمرين؛ وزوال مجد أمه هند لصالح كاثوم. أعز رجلين 
فى العرب ينتسميان إلى الأم وليس إلى الأب؛ والصراع 
بينهما مخركه الأم. ألا يدفعنا هذا إلى الإشارة إلى أمومية 
معظم القبائل العربية التى تحمل أسماء إناث؟ فلسب 
العرب مرند إلى الأمهاث فى عدد غفير من القبائل حتى 
إن الملك يعمز بالانتسماء إلى أمه ويس إلى أبيه؛ وحئى 
تسمى الرجال بأسماء النساء (رمزا على حلول الابن 
محل الأم)؛ فما طلحة وعلقمة وعطية وشعبة وقئيبة 
وربيعة .. إلخ إلا أسماء أمهان تمص عزتهن وجبرونهن 
الأبناء. 

إن هذه المرحلة الشاربخية الحاسمة الثى نتوقع 
امشدادها طيلة قرون عدة؛ هى التى رشحت الحضارة 
العربية دون غيرها لاحتضان نواة (ألف ليلة وليلة) 
الهددية وتعريبها وتخويلها إلى حالة فريدة تعكس لحظة 
التصالح بين الرجل والمرأة؛ فيما بشبة هدئة تحايلث المرأة 
على استمرارها دوما فى دوراث لا تشوقف عبر سلاح 
النقافة والتعليم والشربية. إن المرأة المهزومة أمام جبروت 
الرجل اخعتارت دورها فى طربقين: طريق شهرزاد وطرين 
زوج الجنى. إنهسما طربقا الأمل واليأس؛ أو الخير والشر. 
زوج الجنى اخمتطفت واستعبدت وفقدت الأمل فى 
الخلاص فقررت أن تخون الجنى خيائة تتكرر طلما قرة 
الجنى القادرة على أسرها ؛ قادرة أيضا على أن نسخّر 
ضد الجنى نفسه باستخدامها لإرغنام الرجال على 
الخضوع لنزونها الئى هى حب يهدف إلى الانتقام من 
الرجل؛ رتلقينه درسا فى الوقت .نفسسه) وهو أن المرأة 
لايمكن أن كم إلا من داخعلهاء وأن قوة الرجل (الأب 
والسيد الجديد؛ قد تنقلب ضده إذا استخدمها فى حكم 
لمرأة. إن هذا الطربق هو طريق اليأس أو الشر. 


شهر زاد امربأة الليالى العرية 


أما عن طريق شهرزاد؛ شقد اخمثارث أن كون 
الحاكمة الحقيقية للحاكم الجديد المباهى بعضلائه 
وبسيفه الدى يقطر دما. وتم ذلك باكتشاف دور المرأة 
فى تربية الابن وتلقينه ثقافة المساواة بين الرجمل والمرأةء 
ثم فى ثربية الابنة بتلقينها تقنية تلقين (الابن/ الرجل) 
تلك الثقافة. ش 
إن كتاب (ألف ليلة وليلة) يضم مئات الحكاياث 
المنبايئة داخعل ما يطلق عليه (الحكاية الإطار)؛ حيث 
نفص شهرزاد كل ليلة قصة لا تكتمل أبدا فى الليلة 
نفسها. وعدم اكتمال القصة علامة مشبعة بالدلالات 
نخص بالذكر منها أن عدم الاكثمال يقابل النقص عند 
الرجل الذى لا يكمل إلا بالمرأة فى حيانه. إن إشباع هذا 
النقص رغبة تلح؛ لمعل شهربار يشعلق يبقاء المرأة إلى 
اليوم الدالى؛ حيث نقوم هى فعلا بإشباع النفص 
بإكمال فصة الأمس وبدء نصة جديدة لا تكثمل! 
يكتشف شهربار بنقصها نقصا جديدا ورغبة ججديدة تبفى 
لمرأة إلى الوم العالى؛ هكذا أبدا؛ فإشباع النقص بالمرأة 
نقص جديد لا يشبع إلا بها. 
ونفعلة البدء فى الطلاق شهرزاد فى رحملة القص 
البومية جاءت بحائز يكاد يشبه مؤامرة تدبر صورة 
المستقبل. كيضى؟ إن إجابة ذلك معقدة نحاول تبسيطها 
فى العناصر الآتية: 
أ الحاضر أزمة مفرعة تمعد مئل أعرام ثلالة 
مضت (ألف يوم وبرم) فقد حدث؛ 
..٠‏ وصار الملك شهربار كلما يأععد بنعا 
يتزوجها لم يقتلها من ليلئها؛ ولم يزل على 
ذلك مدة ثلاث سئوات فسضجت الناس؛ 
وهربت ببنائها؛ ولم يبق في ئللك المديئة بنث 
تقبل الزواج» . 
ب - ول هذه الأزمة العامة إلى أزمة خاصة؛ 
الأب «الباتريارك؛ الملك شهربار لا بصل ظلمه إلى 


١5ا/‎ 


اممابووداتا لامكال 


النساء فحسب بل إلى الرجال أيضاء فسلطئة مطلقة. 
وهكذا يحمل الوزير وزر هرب الناس؛ 
.. لم إن الملك أمر الوزير أن يأنيه يبنث على 
جرى عادنه؛ فخرج الوزير وفئش فلم يجد 
بنشا. فئوجه إلى البيث وهو غضبان مقهور 
خائف على نفسه من الملك). 

ج - هذه الأزمة المفزعة تصل بالقص إلى ذررة 
عقدة يخثل فيها توازن العالم النخصصى ؛ حيث يتعرض 
الوزير لخطر داهم؛ فله بنئان عليه أن يقدم كبراهما إلى 
املك فلم يبق غيرها فى المديئة .. أو يهرب ‏ إذا 
استطاع - كباقى الناس . 

د- يعود العوازن إلى العالم بانعقال مشكلة الأب 
الوزير إلى ابنئه التى أهلئها ثقائتها لتحمل هذه المسؤولية؛ 
فقد: 


:.. قرأت الكتب واللسواريخ وسير الملوك .- 


المتقدمين وأخبار الأم الماضين؛ وقيل إنها 
جمعت ألن كثاب سس كتب التواريخ 
المتتعلقة بالأم السالفة والملوك الخالية 
والشعراء؛ . 

ه - هذه الابئة بثقافتها كانت ند أهلث نفسها 
لخوض معركة جديدة مع الرجل براجه فيها المفل 
العضلات؛ وذلك ليابة عن بباتث جنسها: 

..٠‏ فقالت [لأبيها الوزبر]: بالله يا أبث! 
زوجنى هذا الملك؛ فإما أن أعيش وإما أن 
أكرن فداء لبنات المسلمين وسببا لخلاصهن 
من بين يديه . 

و- وهنا لفلهر تقعلة بده الحكى سحفسوزة من 
الأخمت الصغرى لشهرزاد والمسماة «دنيازادة ؛ وهذا الحافز 
نفسه من لأمر شهرزاد؛ وهو أول درس للأخث الصغرى 
(الرامزة للابئة وأم المستقبل)؛ فإن شهرزاد قبل ذهابها 
إلى مغامرتها الكبرى ؛ 
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.. كانت قد أوصت أختها الصغيرة؛ وثالت 
لها إذا توجهت إلى الملك أرسلت أطلبك؛ 
نإذا جلث عندى نقولى يأخعتى حدلينى 
حدينا غريبا نقطع به السهر .. وأنا أحدئك 
[مازالت شهرزاد توجه الخطاب إلى أخىها 
الصمغيرة دنيازاد] حديثا يكرن فيه 
الخلاص.٠‏ . 
وهكذا: 
١‏ عندما خلا بها الملك بكت»؛ فقال لها: ما 
لك؟ فقالت: أيها الملك إن لى أخمتا صغيرة 
أربد أن أودعها. فأرسل الملك لها فجاءث 
أختها وعائقتها وجلست مت السرير فجلسوا 
يتحدئون. فقالت لها أختها الصغيرة: بالله 
عليك يا أختى حدليلى حديثا نقطع به سهر 
ليلتنا. فقالت؛ حبا وكرامة؛ إن أذن لى هذا 
الملك المهذب. فلما سمع ذلك الكلام؛ 
وكان به قلق فرح بسماع الحديث! , 
إن التوازث عند شهرزاد وأببها تخول إلى عدم نوازن 
أودقلق, عدد شهربار بدأ يزول بالئنص الذى بدأته شهرزاد 
ولم ينئه قعدء لأنها المرأة التى تمارس أمومئها خخصوية 
تشقل إلى الفص فيشوالد درن نوقف. تنسهى الأزمة 
الكبرى لتشحول إلى أزمات صغرى تتمثل فى عدم 
اكتمال القصة عند صياح الديك أو انبغاق الفجر؛ ربما 
داخل عقل الملك شهربار فى شكل حب استطلاع 
يدفعه إلى السعى المستمر نحو المعرفة فى طريق تستدرجه 
نيه شهرزاد. لكن المشكلة العى هى بؤرة هذا المفال 
نمثل فى بده شهرزاد القص ثم اسعمرارها فيه على 
مسامع الملك شهربار وأخعها الصغرى دليازاد. والرجل 
الملك يعجب بحديث شهرزاد إعجابا لايقل عن إعجاب 
دنيازاد بهذا الحديث نفسه. وبتكانا الرجل الملك مع 
الصبية الأنثى فى تلقى الدرس من المرأة؛ المعلمة وا محاربة 
معا؛ شهرزاد. 


و 


لم احنفظت شهرزاد بأختها فى مخدعها الزرجى؟ 
إن شهرزاد ستحتفظ بأخدئها دليازاد شاهدة لمعركة 


تخرير نفججر الصراع الأزلى بين الرجل وامرأة. كل منهما ٠‏ 


يربد أن يطغى على الآخر؛ ويرد طفيان هذا الآخر فى أن. 
ومن هناء نصبح الحكاية الإطار رسزا لهذا المسراع فى 
مرحلة تماول فيها المرأة أن تكسب ججولة رد طفيان 
الرجبل ونهديب وحشيته البدائبة فى النظر إليها والتعامل 
معها. 

وعلى ضوء هذا؛ أطرح فرضا: إن ما أطلقنا عليه 
«حكايات!؛ (ألف ليلة ولبلة) هو أدب نسائى شعبى؛ 
يهدف فيما يهدل إلى تهليب الرجل من طفولته؛ 
وتلفينه فكرة المساراة بينه وبين المرأة وإمكان تفوقها عليه» 
فضلا عن تلقين المرأة الدرس نفسه ثم نقنية تعليمه 
لرجلها (زوجا أر ابنا) . ويظهر ذلك جليا فى وجود 
الصبية ١دئيازاد؛‏ طوال الليالى مستمعة:؛ مثلها مثل 
الرجل شهربار. وقد ورد حديث مباشر فى أكثر من 
موضع حول المفاضلة بسن الجنسين. رنكتفى هيا 
بالإشارة إلى هذا التوبيخ الذى شئه «شمس الدين؛ الوزير 
لأخمبه الأصفر انور الدين) الذى يفضل الذكر على 
الأنثى : (ند صرت لأنك تعمل ابيك أفضل من بنتى ؛ 
ولاشك أنك ناقص عقل وليس لك أخلاق». دفاع عن 
المرأة لا يصدر إلا عن إمرأة. وهذا الأدب النسائى أيضا 
بمثل مجالا رحبا لحرية امرأة الراوية؛ التى تمق ذاتها 
أثداء الفس متخلصة من فيود الكبث والقهر؛ تلك 
المبود التى فرضها عليها مجتمع الرجال. ومن لم؛ 
فليس صدفة ارتباط الحكاية بالجدة والأم وليس غريا 
استمتاع المرأة بالقص أكثر من المستمع؛ فطالما استمرث 
الجدة فى نص الحكاية برغم نوئف حفيدها عن 
الاستماع بسبب دخعوله فى النوم. أكثر بما سبق» أتصور 
أن النواة الأولى للألف ليلة وليلة) ترجع لزمن سحيق١؛‏ 
فى تلك الحقبة الأولى لظهور المع الأبرى على 
أنفاض مجتمع أمومى أفل. ورموز النص تكاد تكشف 


عن ذلك فى صراحة ورضصوح؛ كما يظهر فى تلك 
السلسلة من العبيد السود والغربان القبيحة الذين لخو 
المرأة معهم رجلها. إن هذا السواد المجسم هو كبتث رجل 
مقهور حت سلطة الأم قد تمرر وانطلق دوحش يصم 
المرأة بالخيانة ويقتل أفراد جدسها بالجملة. 

والآن نستعرض الدرس الذى تلقبه شهرزاذ للملك 
شهربار وبالضرورة للمرأة الناشئة مثمثلة فى الصبية 
دنيازاد؛ وهو درس أرقف ندريجيا الممبحة ورقق من مشاعر 
الرجل وجعله ‏ بدلا من فئل شهرزاد فى أول ليلة ‏ 
يقول فى لفسه ؛ #والله ما أثثلها حتى أسمع بقية 
حديشها؛؛ وحديثها مفتوح أبدا ؛ فلا فثل بعد بدء 
الحديث» وهذا من أسرار البنية المفتوحة فى النص. 

المرأة هى التى تغزو الرجل فى معظم الليالى؛ وهى 
أيضا التى تهيئ سبيل اللقاء. ولأول مرة فى نص أدى 
قديم تشغزل المرأة بالرجل ويصبح موضعه من المرأة هو 
موضع امرأة منا معشر الرجال اليوم؛ فالميزة الكبرى فى 
الرجل ١‏ الحسن والجمال والنيه والدلال. والميزة الكبرى 
فى المرأة الشجاعة والقوة والمبادرة؛ بالطبع بعد تساويها مع 
الرجل فى العنصر الجمالى مع إشارة عابرة للسمسايز 
النوعى فى الصدر والشفتين. ففى «حكاية قمر الزمان بن 
الملك شهرمان؛ تبدأ مرحلة التساوى بين الملكة بدور 
والأمير قمر الزمان جماليا «.. فرأهما متعائقين... وهما 
فى الحسن والجمال متشابهان؛ وفى الملاحة متساريان) 
.. بل إن قمر الزمان يرندى قميصا أزرق شفافا يكشف 
عن محاسنه وهر راقد فى سربره مثلما ترتدى بدور 
قميصا بنها لايقل شفانية. والفرق النوعى هنا يكمن فى 
القيمة الرمزية الأسطوربة للون الفميصين؛ فاللون الأزرق 
يشير إلى السماء وذكورتها والبنى يشير إلى الأرض 
وأنوثتهاء والأسطورة بعامة تممل من الرجل غيثا يدهمر 
من السماء تشخضر خخصوبة الأرض الأم والأنئى. مساواة 
وفرق نوعى. لكن؛ أمام مرض قمر الزمان من عشق بدور 
رملازمته الفراش تصاب بدور بالصرع وتقتل القهرمانة 
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ويضعونها فى السلاسل الحديد لوضع حد لفوئها 
الخارقة؛ إلا أنها عندما نرى حبيبها تخرج من كل ثلك 
القبود كالأسد الهصور: 

«وقامت من وقعها وصلبت رجليها فى 

الحائط؛ والكأت بقونها على الغل الحديد 

نقفطمثه من رئقبثهاء رقطعت السلاسل 

وخعرجت من خلفى السثارة ورمت نفسها 

على قمر الزمان )٠....‏ 

رفى القفصة نفسهاء أمام حياد الأمير وحيرته فى 
البحث عن مكان فى مديئة غريية للفاء مع امرأة غرث 
قلبه فى الطريق؛ تفشحم تلك المرأة بيئا بيدما هو يرتعد 
افلم تسمع كلامه بل ضربث الضبة بالحجر فقسمئها 
نصفين فائفتح الباب...». وهذه المرأة نفسها عندما 
للبسط فى سمرها تريد نسلية وحشية:؛ فى عودة إلى 
سلطتها الأمومية تلكرئا بوحشية شهريار الأبوية؛ فدمسك 
سيا ونجه لقطع رقبة المملوك فى إصرار مرعب قائلة: 
١لا‏ يكون الحظ إلا بقئله؛ . إنه سلوك يعسر عن تشريغ 
شحنة سحابة راعدة يبرق من خخلالها عنان الكبت فى 
جموح مهرة. إن المرأة تتحرك فى حكايئها بحربة منتقمة 
لتلها الرمزى على يد الرجل حين حرسها من دورها 
الاجتماعى وقصر مهمتها على حفظ النوع. إن نموذج 
المرأة القائلة زوجها ليس إلا كائنا سحقت ذاته قد عجر 
عن أن يجد من يحكى له حكاياته؛ وهذا أخر مسرح 
إبداعى بفى لكى تتنفس فيه ذانها أكسوجين الوجود. 
إن حربة المرأة تتجلى فى إفلات عنانها حاكية 

للفصة أو راوبة لها حيث تردد كلمات غزل للرجل كنا 
سنحاسبها عليها فى انهام شائن لو نطقت بها فى الوائع ؛ 
مع أنه حق من حقوفها مادام الحب فعلا مشئركا 
والرجل ‏ أحد طرفيه ‏ يمارس هذا الحق. وها هو جزه 
من خخطاب امرأة من نساء حكايات شهرزاد ثنبه فيه رجلا 
أنها قد تعلقت به: ممن تلفث وجدا وشوفا إلى أحسن 
الناس علئا وعلقاً؛ المسجب بجماله؛ الثاله بدلاله؛ 


ينل 


الممرض عن طلب وصاله...)؛ فالمرأة هى الثى تطلب 
الرصال وتخقق فى الفص لذاتها ما ينفرد به الرجل دونها 
فى الوائع . 

نوق ما مسبقء تكشر الأمثلة عن مسروءة المرأة 
وشهامتها ونقدمها لحماية الرجل والتضحية بكل شىء 
من أجله. إن المرأة نكاد انسثث وتهدم») الرجل » تدرأ عنه 
الغغاطر وتؤدى درنه العمل» ومع ذلك لاندنسى قط 
مساواتها به؛ فإذا كان بعضهم يدفنون الزوجة حية مع 
زوجها المبت» فإنها إذا مانث فى الحكاية قبل الزوج 
ندننه أيضا حيا معها كما نشهد فى قصة سندباد! 

لا تمرك شهرزاد فرصة لإبراز نضيئها؛ فإن نفوق 
الرجل على امرأة فد انسلخ على زيه؛ نملابس الرجل 
نرمز للنفوق غير المعترف به من جانب امرأة الحكاية؛ 
لهذا يستخدم الزى فى ازدواج رامزا لعكس ما يرمز إليه 
فى الواقع؛ إذ يتدكر الرجل فى زى امرأة؛ فيمر على أنه 
امرأة درن أن يلحظ رجولئه أحد؛ وتتدكر المرأة فى زى 
رجل فلا يدكر رجولتها أحد بل إن الأميرة بدور نتدكر 
فى صورة زوجها فمر الزمان فتنتزوج بنت الملك» وئعين 
ملكا يدهى ويأمر؛ وهكذا تتجرد الملابس داخل الحكاية 
من قيمتها الواقعية. إنها لست أكثر من علامة على 
الفرق النوعى حتى لا يلئبس علينا الأمر لفرط المساواة 
والمشاكلة بين الجنسين؛ ففى كل جنس قاسم مشترك 
بينهسساء وهو المفزى الجوهرى للإنسائية فى كل» 
لاببقص فى قدر الممأة زيشها ولا يرفع من قدر الرجل 
خلوه من الزبنة. 

إن المرأة فى الحكايات تقوم بدور الجندى والجلاد 
والملك؛ فلا يكاد ينشرد الرجل بإحدى الوظائف بل إن 
قيمة المقل عندها راجحة والحكمة عميفة فد أحدتها 
النقافة وجمع ألن كياب وكتاب مثلما فملت شهرزاد؛ 
أما إذا ظهرت فى الحكاية امرأة شربرة أو خحائئة أو ناقصة 
العقل أو ضعيفة الشخصية؛ فدفاع شهرزاد جاهز ومقنع . 
إن هذا قاسم مششرك بين المرأة والرجل» ولا مناص من 


وجود الشر فى مقابل الخير والضعف فى مقابل القرة. 
إبراز فضية المرأة كما عرضتها شهرزاد يكشف عن 
قيمة خخطيرة جمالياً فى (ألف ليلة وليلة) ؛ وفى قيمة لا 
خجمدها بوفرة فى أدب الرجال. أعلى فيمة الحرية فى 
التعبير من جانب امرأة فى صراحة بلا حدود تفجر 
أصدق المداعر الأنشوية وأدفها ثما يجعل هذا الكئاب نصا 
ولائقيا للعالم الداخلى للإنسان بعامة والمرأة بخاصة؛ تلك 
المرأة التى طاما وصفناها بأنها لغزء وما كان ذلك إلا لأن 
الرجل الأديب انفرد دائما بالتعبير عن مشاعر المرأة؛ فلم 
يفلح بشكل كامل فى الوصول إلى معرفئها فصارت 
لغرا. ' 
لقد تعاملنا مع (ألن ليلة) على أنه كتئاب نسلية 


دون محاولة فض كدرزه الفئية» ومع ذلك: فإن دارس 
فن القصة الحديثئة فى العالم أجمع بيدأ دائما به» وقد 
تمت ترجمته نرجماث عدة لكل اللغاث الحية. إن 
نسائية النص» إبداعا وانفجار طاقة المرأة الشرقية لم العربية 
غلاله, منحاه أهمبة قصرى فى الفص العالمى. لكن, 
هل كان ما طرحناه من فرض هو السيب الوحسيند 
لأهميئه التصرى ؟ 

إنى أزعم وجرد عناصر أخمرى عبقرية عربية 
وإسلامية تضاف لهذا العنصر النسائى المبدع المشار إليه 
نى هذا المقال؛ كما مخلى فى(الليالى) العربية بأبعاد 
عميقة الأسطورية والوافعية فى أن. وحسبنا فى هذا 
المفال ما عرضناه من فرض نظن أنه يعالج منطفة من 
بين مناطق (ألف ليلة) غير المطروقة ! 


لفن 


إل لعل الجغرافياء و٠‏ 
مدينة الخيال 
قراءة فى الف ليلة وليلة 


حسين حمودن * 


سن 


ات 


من المديئة الأولى الواقعة بخراسان؛ موطن الراوية 
(شهرزاد) والمروى عليه (شهريار) ؛ فى (الحكاية الإطاره 
التى تبدأ قبل الليلة الأولى من ليالى (ألف ليلة وليلة) ؛ 
إلى المدينة نفسها بالليلة الأخيرة؛ يرتمل السرد خلال 
الحكاياث الرئيسية والفرعية؛ المحورية والهامشية؛ عبر 
مدائن شتى: هناك المدن المرجعية الإسلامية؛ المعروفة فى 
تاربخ القرون الوسطى» التى لابزال بعضها قائمأً حتى 
اليوم. وهناك مدن الشمال (أوروبا الراهنة) المسماة وغير 
المسماة. وهناك مدن البرٌ والبحر والجرر والجبال الئى 
بشيّدها خبال جامح؛ يطير إليها بو البشر فوق أكئاف 
الجان؛ عابرين ‏ فى جسزء مسحدود من يوم واحسد - 
المسافاث الثى تستغرق من (المسافر المجدّ؛ سئوات؛ بل 
عقرداًء طوالاً. 


(*) باحث ‏ مصرى. قسم اللفة العربية. أداب القاهرة. 


يفن 


تتشكل هذه المدن جميعاً» فى حكايات (الليالى) ؛ 
من خلال اعتماد مفردات مادة مرجعية متاحة» كما 
تتشكل من خلال جموح الحلم؛ فى مراوحة ببين احترام 
فوانين عالم رازح ونخطى كل قانوك. ونصاغ الحركة 
فيما بين هذه المدن» إليها ومنها؛ من خلال فعل مواز 
لفعل الرحيل نفسه الذى نهضت علبه بئية حكاباث 
شعبية كثيرة7١'؛‏ فمن الانطلاق من ١مكان‏ أصل»؛ أَرّل» 
والرجوع إليه أخيراً؛ مرورا ب «مكان اغتراب؛؛ فى دورة 
كاملة تنطبق فيها نقعلة الختام على نقطة البده؛ يبتحرك 
السرد فى حكايات (الليالى)؛ مستجيباً فى تسياره إلى 
ذلك التصور القديمء الدينى ‏ الصوفى معأء حول دائرية 
الكون وانصال أطرافه. وفى هذا التسيار يتحقق الرحيل 
ف هذه الحكايات؛ إلى المدن (المرجعية ‏ الفنية» ومنهاء 
باعثباره اجثيازاً للجغرافياء كما يتحفق ‏ فى الونث 
نفسه - باعتباره مجاوزة لها؛ تخليفاً فوق نضاريسها 
وحدودها وجهائها ومعطياتها جميعاً. 
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نظل «مدينة الابعداء»» أو (المدينة الأصل؛» حاضرة 
دائما فى سرد حكاياث (الليالى)؛ وإن نباعدن عن 
الرارى والمتلقى (السامع/ القارىء) إلى حين. ونظل 
الإشارات إلى هله المدينة متنائرة؛ فى السرد؛ مرتبطة 
بالحنين إلبها. تطل هله الإشارات لمدينة الابتداء بين 
وفتث ووفت (موضع وموضع) ؛ فتنفى الغياب الكامل 
لهذء المدن فى الأماكن التى تم الارتحال إليها؛ ونذكر 
بالعودة المؤججلة إليهاء وتراكم المزيد من التشوق المضنى 
لهله العودة. 


يمود (السندباد؛: مشلا فى نهاية كل 9سفرة - 
دورة؛ من ١سفراته ‏ دورانه؛السبع ‏ إلى مدينة ١بغدادة.‏ 
وفيها مده رغبته في السفر والمشاهدة والاكتساب فيرخل 
عنها. لم يدفعه ححدين؛ مضاد» للراحية والاسترحعاء والدعة 
والإنشاق» إلى العودة إليها مرة أخرى.. وهكذا. يقول» 
دائماً؛ فى بدايات حكايائه؛ بصياغات مشوعة لكن 
متقاربة: 9أقمت بمدينة بغداد مدة من الزمان وأنا فى 
غاية الحظ والصفاء والبسط والانشراح فاشتاقت نفسى 
إلى السفر والفرججة ونشوقت إلى المتسجبر والكسب 
والفوئد. (9/ 2200417 ثم يقول فى نهسايات 
الحكايات» بالصياغات المتنوعة المتقاربة نفسها: ..١‏ بعد 
ذلك جفت إلى مديئة بغداد ودخلت بيئى وسلمت على 
أهلى وأصحابى وأصدقائى وقد فرحث بسلامتى وعودئى 
إلى بلادى وأهلى ومدينتى وديارى؛ (0)44/1'. وبين 
الفولين؛ فيما بين بدايات الحكايات ونهايانها؛ يخوض 
السندباد مغامرات شئى؛ ويجتاز أهوالا متنوعة؛ وبرصد - 
فيما يرصد ‏ مشاهداته وتتجاربه فى بحار وجزر ومدث 
متبايئة الاتججاهات والمواقع» إلى أن يعود - من «سفرلته/ 
دورته) الأخميرة- إلى بغداد؛ مدينة الابعداء؛ بعد أن 
استغرقت مدة غيابه فى هذه (السفرة/ الدورة) سبعا 
وعشرين سنة» وقد كانت هذه السفرة وغاية السفرات 
وقاطعة الشهوات؛؛ وإن كانت شهوة الرحيل إلى البحار 


والأقاليم والمدن؛ التى تنقطع عن السندباد؛ لا تتقطع - 
أبدا - عن شخصبات (ألف ليل) الأخرى: ولا عن 
راويئها/ رواتها؛ ولا عن ارتالات السرد فيها. 

هذا المنحى البنائى نفسهه؛ للاحظه فى وحكاية 
المخباط والأحدب واليهودى والنصرائى..2. تبدأ الحكاية 
بانطلاق السرد من «مديئة الصين؛ التى ليست إلا تكأة 
لانطلاق الحكى إلى مدن أخصرى؛ بغداد؛ وةامديئة 
مصسر:”!!: والموصل» وحلب.. إلخ. «مديئة الصين) 
نفسهاء؛ فائّة الرحيل إلى مدن إسلامية عدة؛ لا تختلف 
عن أية مدينة إسلامية فى الحكاية؛ قفيها يفيق الأحدب؛ 
مهرج الملك؛ من غيبوبته التى استغرقت زمن الحكايات 
الفرعية بالحكاية الأم ليشهد أن «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ,)١78 /١(‏ 


ند تلدقى مدن (ألف ليلة وليلة)؛ بشخوصها 
وحكاياتها؛ بالثقاء فوافلها فى الصحراء (انظر 1/4) ١‏ 
أو باجشماع المنشمين إليها فى مجلس من «مجالس 
الأكابره (انظر 4/ 774)؛ فى نوع من السماس العابر 
الذى تتقاطع فيه الخطوط الواصلة بين المدن لتفترق مرة 
أخرى. لكن » نظل هناك؛ فى البنية المكتملة لكل حكاية 
من الحكاياث؛ وفى البنبة المكتملة لحكايات الكتاب 
كله؛ 9مديئة ابتداء؛ يرتمل السرد منها ليؤرب إليها. 
هكذاء دائما؛ يعود «أبطال؛ الحكايات إلى مواطنهم/ 
مدنهم التى فارقوها. يرجع وأبر صير؛ ودأبو قير؛ إلى 
مدينئهما ١الإسكيدرية)‏ (1517/4)؛ ويعود (جمانشاها 
إلى مدينئه بعد رحلة اكتشاف تعرف فيها مدنا شتى (؟/ 
/ا5)؛ ويبعود ١الشاب‏ البفدادى؛ إلى المدينة التى وهبئه 
اسمه؛ فيما وهبته؛ بعد غربته الطويلة عبها (4/ *5) , 
هذه الديرة نفسها نلاحظلها فى حكايات (ألف ليلة) 
الأخرى» مع شخصيات أخحرى (مغلاً: (إبراهيم بن 
الخصيب» -4/ 519 (الشاب العمانى؛ - 4/ ١١؟؛‏ 
اعلاء الدين أبو الشامات؛» ؟/ ١16؛‏ وانظر أيضاً: 4/ 
1ر214 )). 


ايفن 


قد تمد فى بعض الحكايات مساراث جالبية تفرع 
عن هذا المنجى البنائى؛ كأن تنبنى الحكابة على انطلاى 
من مديئة أولى إلى مدينة ثانيةء وانطلاق مضاد الاجاه 
من المدينة الشالية إلى المدينة الأولى؛ فيسافر ‏ مثلاً ‏ 
«ذمر الزمان؛ (حكاية قمر الزمان مع معشوفته ‏ المجلد 
الرابع) من ٠مدينة‏ مصر؛ إلى البصرة ليعود منها بالمرأة 
التى عشقها وارتحل للاتصال بها واحتيازهاء بيدما يسافر 
زوج المرأة نفسها من البصرة إلى ١مدينة‏ مصراء بحثاً عن 
زوجه الهاربة؛ وبذلك جمتسمع - فى الحكاية الواحدة - 
انطلافتان متواجهتان»؛ من مدينتين محتلفتين » وإك كاتا 
تمثلان نقطئين على محيط الدائرة نفسها. أوئد مد 
مسار أخبر يكضمن إيهاماً بانغلاق دائرة الترحال عند 
نفعلة ماء لا تكون سوى نقطة اكثمال دائرة صغرى 
داخل دائرة كبرى لم نكتمل بعد. يعرد عبد الله بن 
فاضل ( حذكابة خد الله بن فاضل عامل البصرة مع 
أخوبه) إلى مدينة اللسمصرة (4/ 87١؟)‏ التى كان قد 
ارتل عنهاء ولكن عودته هذه ليست ححائمة لحكايئه 
وإنما فالخمة لدورة جديدة من دورائها؛ فحلمه بأن يتزوج 
ويزوج أخوبهء وبأن يستقروا جميعاً فى مدينثهم وابين 
أهلهم؛ ؛ يواجه برفضهما وتأمرهما على حباته؛ وهكذا 
بجبر على الرحيل من البصرة مرة أخخرى؛ إلى أن يعود 
ليها عودة لا رحيل بعدهاء مع زوجه «الثى أثام معها فى 
البصسرة إلى أن أناهم [كذا] هازم اللذات ومغفرق 
الجماعاث» (4/ 78/4). 

ولكن؛ أي كانت التجاهات المسارات الجالبية 
المسفرعة من المدحى البنائى : يظل هذا المنحى أساسياً 
تالما؛ لابداً؛ واضحاً فى حكايات (ألف ليلة) كلها 
لقريباء مدعوماً بفكرة ضرورة الأرية إلى امنبث' أر 
المكان/ المديدة الأصل؛ إذ لا يمكن أن بأنى «هازم 
اللذاتن؛ شخصيات الحكايات إلا حيث يجب أن تنكون 
الهايائهاء وحيث يليق بها أن تواجه المرث؛ مع ذويها 
رسن دأهل مدينعها» الذين يعرفونها ولعرفهم . 
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-- 


كثيرة هى المبررات التى نسوغ التزوع للتنقل بين 
المدن فى حكايات (ألى ليلة) . فى «حكاية علاء الدين 
أألى الشامات» يجول السرد بين بغداد ودمشق ومديدة 
مصر (القاهرة) وجئوة والإسكندرية. الأسرة الواحدة 
بشنت أفرادها بين هذه المدن؛ فيكون ‏ فى وفت 
واحيد ‏ الرجل/ الزوج فى الإسكندرية وحبييته فى جدره 
وأهله فى (مديلة مصر) وابئه فى بغداد. وبذلك» يمثل 
هذا ١التوزع‏ الأسرى؛ ذريعة لانتقالات السرد المتلاحقة, 
اللاهدة تقرياء؛ بين هذه المدن جميعاً. كذلك يتحفق 
الرحبل فى الحكايات؛ من المدن وإليها وفيما بيئها من 
أماكن , لأسباب أخعرى متنوعة. 


تنفتح الحكايات على فضاء مكانى متنوع؛ يقع 
فيمابين المدن: البرارى والقفارء جبل قاف 
(انظر/١7)؛‏ جزئر واق الواق »)١1/4(‏ الأودية 
والبحار والجبال والغابات والسهول والأوعار. ونشير 
الحكاياث أبضا إلى بعض القرى (والقرى تعد شرطا من 
شروط نشأة المديئة؛ إذ تعتدمد المدينة دائما على فائلض 
زراعى من ريف قريب منها). لخعصر هذه الأماكن 
والفرى العالم الدى تجممل الحكايات أفسامه الجغرافية 
الكبرى وجهاته الأساسية فى: بلاد السدد والهدد 
وأعمالها وأقاليمهاء بلاد العجم والصين وأقاليمها؛ بلاد 
الغرب (المغرب العربى) وأعمالها وأفاليمهاء وبلاد الشام 
ومصر (انظر/2)77/1 فضلا عن (بلاد الفرتجة؛. 
تنستبيح حركة السرد فى الحكايات هذه الأنسام 
والجهات: نتجعل منهااءبت- على اتساعها وامئدادها - 
ساحة مفتوحة للشخصيات؛ يجوبوئها ويجولون فى 
أرجائها؛ يقلمونها طولا وعرضاء شرقا وغربا. وبذلك» 
تمثل الحركة بين هذه الأقسام والجهات؛ والتوقف عند 
مدنهاء مادة الحكايات الأساسية. 

يرتبط الانتفال بين المدن؛ لدى شخصيات (ألن 
ليلة) ؛ بدوافع متدوعة. نوائر الأخبار عن جبمال امرأة 


لسلسم ٠شدشدخد‏ لس سس مدية الجترالها 


تعيش فى مديئة أخرى بمثل دافعا كانيا للرحبل إلى 
تلك المدينة. فالرجل المغرم بالنساء «وقد سمع بامرأة ذات 
حسن وجمال وهى ساكنة فى مديئة غير مدينئه؛ يسافر 
إلى المديئة التى هى فييها؛ (71/7). والشاب العمائى 
يسائر من بلاده إلى مديئة بغداد باحشاً عن امرأة سمع 
وصفا لجمالها(4/١١١).‏ ودفمر الزمان» يسافر من 
مصر إلى البصرة لأنه رأى ضورة (رسما) لامرأة جميلة 
مقيمة فيها (144/4). كمائد يسافر العاشق من 
مدينئه إلى مدينة بعيدة سعيا وراء محبوبته الغائبة (انظره 
مغلا,157/7). 


هذا الدافع للسفرء بسبب العشق «على السماعة 
أو ٠على‏ رؤية صورة!؛ أو بسبب (العشق والافتفاد؛ » رهر 
فى الحالين سفر من مدينة لأخرى رغبة فى امرأة؛ قد 
لأخرى رغبة فى الابتعاد عن المرأة لارغبة فى الثقائها؛ 
فيسافر 1معروف الإسكافى) من (بدينة مصر؛ هربا من 
زوجه؛ وقد كانت قبيحة جائرة «متسلطلةعلى بدله) 
(انظرة/947؟), 

وند ينصل الفر بين المدن؛ فى حكايات 
(اللبالى) ؛ بهدف اكتساب المال. ففروق الأسعار بين 
المدث تمثل حائزا للاتشقال بينهاء إذ بمقدور الشاجر 
البصرى؛ مثلاء أن يششرى ١الشقة‏ الحرير من الكوفة 
بعشرة دنائير وهى تسارى فى السصرة أربعين ديدارأا 
(571/4). لذاء كان التنقل المتصل بين المدن نوعا من 
اللهاث؛ فى حكايات العجارء للحصول على المزيد من 
الربح. يقول أحدهم: دولم نزل نرحل(* 2٠٠‏ من مدينة 
إلى مدينة ونحن لببيع ونشترى ونربح110/1/14(1) , وقد 
يقترن بهذا الهدن للاكتساب والربح الرغبة فى :الفرجة 
على بلاد الئاس (انظر 14) ينول؛ أيضاء أحدهم: 
«.. لم نزل مسافرين7...) من مدينة إلى مدينة ونحن 
نبيع ونشترى ونتفرج على بلاد الئاس؛ (9/؟١١),‏ 


تكذلك؛ قد يعصل السفر من مديدة لأخخرى؛ فى 
الحكايات؛ بسبب من أسباب الخوف من ملك من 
الملوك (انظرة//737 :170/5 و154/4)؛ كما قد 
بقنتصر الارتحال بين المدن على مطمح خالص 
للاكتشاف والتعرف؛ مثل حال وحاسب كريم الدين) 
الذى يسافر من «مدينة مصر؛ إلى مدن وأماكن متنوعة؛ 
ساعياً إلى حيازة المعرفة الئى يمكن أن جاوز به ما يراه 
حوله من ضلالات. 


لكن التروع إلى السفر أو قطع المسافات بين المدن» 
الذى تفصّل الحكايات مشافه؛ يتصل بصيافة مركبة 
تومىء إلى اضطرار استثئنائى؛ فماالذى يدقع إلى 
الخروج من المدينة ‏ ححيث الاستقرار والراحة والأمن ‏ 
سوى إلحاح؛ أو حافز» أو «فرض» لا رادً له؟ أو ما الذى 
بحث على الرحيل من دهنا؛ (بما لعنيه من كرنها 
مكان واحد من الشخصيات؛ وموطنه ومقر أهله, وعالمه 
المعروف المألرف) إلى (هناك) (بما هى مكان صفروض 
عليه؛ يجهله؛ ولا يعرف ولا يتوقع ما يمكن أن يجرى له 
فيه)0*)؛ سوى سبب لا يمكن تخطيه؟ فى هذا السياق؛ 
يحفل السرد والحوار فى (ألف ليلة) بعبارات عن السفر 
تمل أكثر من وجه. يقول التاجر: ١إنى‏ أعاف 2 
الغربة لأنها بدسث الكربة) ؛ وبسمع الرد؛ كأله صوت 
آخر له؛ أو صدى لصورنه؛ ولا بأس بالاغتراب الذى فيه 
اكتساب؛ (4/ 7574). ويقول السندباد: «فاششاقث 
نفسى إلى السفر والنفس أمارة بالسوءة (/ ؟5)؛ 
وبفول أيضاً: «نحدثتنى نفسى الخبيشة بالسفر..) (؟/ 
.)٠‏ وهكذاء مد مع العباراث التى تتحدث؛ مثلاء 
عن أن «فى السفر حمس فرائدة عبارات أخرى نؤكد أن 
«السفر ما له أمان» (4/ ,)79/١‏ 

يؤكد طابع الاضطرار الاستثائى» فى شجمربة الرحيل 
عن المديئة فى حكايات (الليالى)؛ أن هذا الرحيل يعد 
خروجاً من (الوطن؛ كله؛ إذ يقئرن فى الحكايات معلى 
المدينة بمعنى الوطن» ويتصل معنى الإقامة فيها بمعنى 

١و‎ 


«المواطنة؛. وفى سرد الحكايات كثرة من العبارات - 
ترنفى إلى مسئوى يفين الحكمة التى لا جدال فيها ولا 
تساؤل حولها ‏ ترى أن «الذى ما له خير فى بلاده ما له 
خبر فى بلاد الناس؛؛ وأن العودة إلى المديئة؛ بعد سفر 
عدهاء بمئابة عردة إلى ١الوطن؛‏ الدى ١حبّه‏ من 
الإيمان» (4/ 18؟). 


«المدينة ‏ الوطن) صيغة واضصحة فى حكايات 
(ألف ليلة وليلة)؛ بما يبجعل مدينة هذه الحكاياث 
نتماس» وتتداخل ؛ مع مفهرم «المديئة ‏ الدولة؛ بمعناه 
التاريخى القفديم المعمروف (23؛ وإن كانت (المديئة ‏ 
الوطن؛ فى الحكايات؛ تلتصن أيضاً بدلالات «البيث1. 
يقول رسول الأب لابنعه المغتربة فى مدينة أخخرى: «قومى 
معى إلى مديئة أبيك (...) ووطنك لتكونى بين خخديك 
وغلمانك» (4/ .)1١4‏ ويعاقب الزوج زوجه الخائئة 
:بشغرييها عن أرطائها؛ التى هى مدينتها (4/ /51). 
وتدمع عينا المرأة البغدادية البعيدة عن وطنها/ مدينئها 
كلما ذكرث بغداد .)1١81 /١(‏ كذلك؛ يقال عن 
المدبية ما يقال عن بيت الإنسان؛ يسول شيخ السوق 
لضيوفه؛ القد حلث فى مدينئنا البركة والسعرد 
بفدرمكما /١(‏ *5) ويقال: كذلك» لمن وصل 
المديئة زائراً: «.. شرفت بقدومك مدينئنا؛ /١(‏ 155). 
كأن التجار وحدهم؛ فى هذا السهاق؛ هم الأقل ارتباطاً 
بأوطانهم/ بيوئهم: إذ هم الأكثر ارمالاً عن مدنهم. 


مع ذلك؛ فحتى هؤلاء التجار لا يدجون؛ فى 
سفراتهم؛ من مكابدة حنين ناهش إلى مدنهم التى بانث 
بعبدة أو بانوا بعيدين عنها. الحنين لمدبئة بغداد؛ مثلاً» 
هو أرق السندباد الدائم فى سفراته التى يحقق فيها الكثير 
من المكاسب والفوائد. أما الشخصيات الأخرى» من غير 
العجار؛ فتكابد ‏ أكثر من العجار ‏ هذا الحنين للعودة 
إلى المديدة التى بارحتها. يلثهب؛ مثلاً؛ «قلب السلطان 
على مدينئه حيث غاب عنها سنة؛ 2"١ /١(‏ وانظر 
أيضاً4/ 4). 


كاز 


الحدين إلى المديئة/ الوطن/ البيت» بعد الارتمال . 
عنهاء موصول - فيما هو موصول -. برابطين أساسيين: 
بالأهل والأصدقاء و «المعارف؛ الأحياء فى هذه المدينة 
(انظر مشلا /١‏ 274 وبككون المدينة/ الوطن مقر المأل 
الأخيرا اموت الذى يكمن فيما وراء كل حكاية؛ فيما 
بعد نهايئها السعيدة؛ حيث تسشتدعى - فى ١مدينة‏ 
الاغتراب» ‏ (المديدة ‏ الوطن» التى بانت اليسة؛ 
ونستشدعى أماكنها؛ ونستدعى ضمن هذه الأساكن 
مساحة الموث» أو المقبرة (انظر ؟/ 514), 

نكاد المديئة/ الوطن هذه تنغلق على عالمها؛ فى 
مواجهة خارجها امجهول. سورها الذى تغلق بوابائه مع 
الغروب؛ حيث ١لا‏ يفتحونها ولايقفلونها إلا بعد 
الشمس! !)١194 /١(‏ والذى فد يستخدم - نظراً 
لامتداده ‏ لعقاب بعض من يجب عقابهم بالدوران حوله 
(انظر 4/ 70 ! أو الذى يصبح المشى بموازاته تعبيرأ عن 
التسكع الضائع؛ الأعمى نقريياًء ولنمسيدا لفقدان كل 
هدف بعد تجربة فاسية مؤلمة تطيح بتوازن الإنسان (انظر 
7 711).. هذا السور يحيط بعالم المدينة كله؛ ويحتوبه 
بأكدمله؛ إذ يفصل هذا العالم عن كل ما هو خبارج 
المدينة؛ ويفارق معانيها عن كل معان تتصل بخارجها؛ 
بحيث تصبح حدود المديئة هى نفسها حدود العالم» 
وبحيث يصبح الخروج إلى اظاهر المدينة؛ خخروجاً إلى 
عالم أخر, أو بالأحرى خيروجا إلى «عالم خارج العالم؛ . 

السفرء إذن؛ خصارج أسوار المديئة» ارتمال عن 
المألوف المعروف إلى ما ليس لأحد به علّم. فهذا السفر- 
الخروج ‏ الارتمال؛ انفصال عما ثمثله أسوار المديئة من 
معائى الإحاطة والحماية؛ وعما برنبط بالعيش بين أهلهاء 
وداخخل مبانيها؛ من تعارف وطمأليئة. كأن هذا السفر- 
الخروج ‏ الارتخمال» فى جوهره؛ نعروج إلى عدم المأرى» 
وانفصال عن وحضن الأم). 


الت الك 


ليس اقتران المدينة بالأمومة فى ححكايات (ألف ليلة 
وليلة) من قبيل عبارات المجاز. كانت الأمومة؛ بما هى 
إحاطة وحماية وطمأنينة وحنو جمزءاً من المعانى التى 
ارتيطت بها المديئة القديمة عموماً؛ وتمئلت - معمارباً - 
فى سورها الدائرى؛ وفى مبانيها ذات الاسشدارات 
والانحناءات التى نستعيد شكل جسد الأم نفسه؛ وذلك 
منذ نشأنها فى حوالى الألف الرابع قبل المبلاد (فى 
حضارة ما بين النهرين) أو الألف الثالث قبل الميلاد 
(فى حضارة مصر القديمة)؛ وخلال مراحل نموها 
ونطورها طيلة السصور الوسطى. ولم يكن من قبيل 
الفوضى أن يشير رمز واحدء فى الهيروغلوفية؛ إلى معنى 
«المديئة؛ والأم؛ مما ”©2. كأن العودة إلى المديدة/ 
الوطنء فى نهايات حكايات (اللمالى) ؛ بمثابة عودة - 
بعد نأى - إلى حضن الأم نفسه(حتى لو كان هذا اللقاء 
رهنا بمشيئة الملك؛ صاحب المدينة»كما سنرى)؛ وكأن 
مديئة(الليالى) تسعى لأن تناوىء: فنياء مجتمعا بطلربركيا 
رازحاً. 


وسواء ارتدت مدن لألف ليلسة)؛ فى 
قطاعها الهندى (مرنبطة بالأصل «هزار أفسان»0©» أو 
ب ١البعجاتنترا»”؟)‏ أو ب ١كليلة‏ ودمنة» )؛ إلى مدن 
مشرقية قديمة؛ أوارتبطت» فى قطاعها العراقى ثم قطاعها 
المصرى, بالمدينة الإسلامية في القرون الوسيطة:؛ فَإِنْ 
ملامح مدن (ألف ليلة) جميما نهضت على موروث 
متراكبء امتزجت فيه العناصر الأساسية المكوئة للمدن 
القديمة بعناصر مدن (الزمن المرجع» فى القرون 
الوسيطة؛ بحيث تداخلت هذه العناصر جميعا لتبلور 
ملامح محددة؛ لمديئة ذات بئية بعيئها؛ ومعان بعينهاء 
ترتبط بفثرة تاريخية مرجعية؛ كما ماوز؛ فى الوقت 
نفسه » كل تاريخ متعين . 


الملمح الأساسى؛ الذى يمكن ملاحظته على بئية 
المدينة فى (ألف ليلة)؛ يتمثل فى #مركزية قصر املك 
لم فى ١صسركزية‏ السوقه. نقرن المديئة» دائمساء» فى 
حكايات (الليالى)؛ بالملك؛ وتنسب إليه بعسلاقة 
الاسسلاك الواضح (والجثلر اللغوى ل 
«الملك؛ ودالمالك»: ل «الملكية» و(الملكية؛: واحد فى 
المربية) ؛ فهى ‏ دائماً ‏ ؛ مدينة آلملك؛ فلان ( ؟/ 
5 وانظرأيضا:175/1١1/1‏ 1515/11 
,9 , 145/7 147/4 بو9/4). يقال لهارون 
الرشيد : ١..بغداد‏ التى هى حرمكم..؛ /)١4/7(‏ كأنها 
امرأله؛ أو محظية من محظيانه؛ أو جارية من جواربه. 
يإمكان الملك الخليفة أن يهب هذه المديئة أو تلك: كما 
يهب هذه الجارية أو تلك؛ لمن يرضى عنه أو لمن يشاء 
(انظر "77/7/75 , 

يهيمن الملك هيمنة كاملة على المديئة» كما 
يهيمن على حريمه وتمتلكاته؛ يوبخ وزيره وبدعوه 
ب اكلب الوزراء لأنه لم يخبره (بما يحصل؛ فى 
«مدينته» :)١158/1(‏ أو يأمر بأن يصعد بوابو المديئة بكل 
غريب بأنيها إلى القصر «ليسأله عن حاله وعن سبب 
مجيئه إلى تلك المديئة؛ (؟/ 5017). وفى مقابل هذه 
الهيمئة؛ قد يسبغ الملك عطاياه على المديئة كلهاء كأن 
أهلها ‏ على كثرتهم ‏ حاشية قصره وندمائه وأعوانه 
المفربين» فيدعو سكان المديئة جبميعا إلى أن يأكلوا من 
سماطه الممئد كالظل: بحيث لا يكون أحد فى المديئة 
إلا ويذهب إلى ا ميدان الذى فيه سماط الملك 
(انظر؟/4؟1). 

مركزية القصرء فى مديئة (ألف ليلة؛ كما فى 
مدينة القرون الوسعلى ععموم”''"؛ تستدعى كون القصر 
يقع فى قلب المدينة؛ ويمثل ئوائها التى تفرع منها 
وخطط؛ المديئة وشوارعهاء كما يمثل أكثر مبانيها 
ارتفاعا؛ تماما مثلما يمغل صاحبه؛ خخليفة الله؛ المكانة 
الأعلى رتبة بين قاطنى المدينة. لذاء يحرص السرد على 
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حصون ححمودة 


أن يؤكد كون قصر لملك ويتوسط المدينة» وكونه 
«بشرافات عالية؛ (508/7): ولذا يتوقف السردطويلا 
ليسهب فى وصف فخامة قصور الملوك ليمايز بينها 
والمبانى الأخعرى بالمديئة (انظر مثل 18/1١)؛‏ وليؤكد 
تسلط من فى هله الفصور على من فى المبائى الأخخرى 
20 كما يحرص على أن يشير عندما بصف 
أحد القصور الكبيرة؛ بناه أحد التجار بالمدينة ‏ إلى أن 
هذا القصر كان «قصرا عاليا مرتفعا شاهقا يصلح 
للملرك» (5/7). 


قد يمكن » على مستوىق «الحكى / الحلم؛؛ تخطى 
أسوار فصر الملك؛ وتخطى - بالتالى ‏ الهالة الشيفة 
لمحميطة بهء من خلال حيلة يشزين فيها ابن من أبناء 
المديئة بزينة الخليفة/ الملك؛ ولبس لباسه؛ والتعطر ببخوره 
(انظر 777/4 و 7314)؛ ولكن حتى هذا التخطى يظل 
رهنا بمشيئة الملك؛ بمعرفته بهذه الحيلة وعفوه عمن 
يجاسر على احتيالهاء كما نظل هذه الهالة الخميفة؛ امحبطة 
بأسوار المقصرء قادرة ‏ دوما ‏ على أن تبث؛ فى أبناء 
المديئة» رعدة متصلة, 

الاقتراب من نواة المدينة المركزية» قصر ملكهاء 
إذن؛ اقتراب من بؤرة الهيمنة عليها وفهرها. ولاتتحقق 
الهيمنة والقهر بغير قصر يليق بهما. يحلم الأخوان من 
أبناء المديئة بمنصبين وبقصرين يحكمان بهما ومنهما 
«الكرفة؛ و (السصرة»؛ ويقولان إنهمسا بهذين 
المنصبين /الفصرين ‏ لاحظ الربط بينهماس يكتمل 
لهما الملك والحياة معا: 9ونطيب لنا البلاد ونقهر العباد 
ونبلغ المراد (85/4؟). وهكذاء فى هذا السياق؛ يعد 
الاستبلاء على قصر الملك إيذانا باستيلاء على المديئة 
كلها (انظر 4/1 ؟) (2301, 

تستدعى م ركزبة القصر فى مدن (ألف ليلة) كون 
هذه المدن معلمّة بإرادة ملوكهاء ومصائرها متصلة 
بمصائرهم. تزين مدن (الليالى) ؛ أو تعاقب؛ تبعا لأوامر 


١4 


الملك بتزبينها أو عقابها. هكذاء تصبح «مناسبات؛ الملك 
هى نفسها مناسبات المدينة؛ يختتن أبئه؛ أو يعود بعد غيبة 
عن المديئةء أو يتزوج هر فيأمر بتزيين المدينة. والأمر) 
بزبئة المديئة يكاد يكون ١تيمة؛‏ تتكرر فى أغلب 
الحكايات: (وأمر [الملك] بزيئة مدينته [لاحظ صيغة 
الامتلاك] سبعة أيام؛ 174/4: وأمر بفرش أزقة المديئة 
وزيئها بأحسن زيئة» 4١/7‏ - وانظر أيضا؛ 8/4/7» 
ارال الول الركتلء الرمكقاء 50/1 ). وفى 
هذا الإطار نفسهه قد تحمترق مديئة الملك الظالم عن 
أخرها بسبب جوره وفساده (انظر 4/ ,)١1419‏ 

تجاور ٠مركزبة‏ السوق؛ «مركزية القصر؛ فى مدث 
حكايات (الليالى). لمل هذا ثما يؤكد مايكردد عن أن 
(ألف ليلة) حكايات عن الملوك والتتجارء ولعله أيضا 
يرتبط بكون ازدهار معظم المدن الإسلامية فى القرون 
الوسعلى مقترنا بانتعاش التجارة فيها. لا تخلو حكاية من 
حكابات (الليالى)؛ نقريباء من إشارات - فضلا عن 
مواضع إسهاب - إلى القصر والسوق؛ ويكاد السوق؛ فى 
هذه الحكايات؛ يزاحم القصر فى احتلال بؤرة القص 
الأساسية؛ وفى إمداد الحكايات بالشخوص والمشاهد 
والوقائع وأوجه الصراع وسبل تلاقى المحبين بمحبوبائهم 
أيضا. ينزل الغريب المديئة فيقدم الراوىء الموازى لهء 
رحلته عبر أسواقها المتخصصة بكثير من التفصيل: «..ولم 
يزل ماشيا إلى أن وصل إلى سوق التحجاربين ثم إلى سوق 
الصرافين ثم إلى سوق النقلية لم إلى سوق الفكهية ثم 
سوق العطارين وهو يتعجب من تلك المديئة» 6/4 ), 
الأسواق؛ بما فيها سوق العبيد الذى يشار إليه كشيرا 
(انظر مفلا 51//4, و :)4157/1١‏ تمثل عالما ثريا 
للحكايات: ولشخصياتها؛ فيها ومن خلالها تتعرف 
الشخصيات المديئة» وفيها نقع أحداث كشيرة تصلح 
للحكى (انظر مشلا 46/1). تعوقف الحكايات ؛ طويلا,» 
أمام أسواق بغداد (انظر مشلا 151/17 و9791/4) ' 
وأسواق القاهرة (مشلا /177؟) وأسواق الإسكندربة 


ااا سسسشسشسسص م يسمي يس هليةة الجتراا 


(40/4) بل تمشد مركزية السوق من (مديئة مصصر 
الحروسة» التى "كان يعيش فيها امعروف الإسكانى؛ إلى 
الدينة الشبالبة التى برحل إليها على ظهسر الجان 
,)151١/4(‏ 


فى مرتبة ثالثة لهذء المركزية السياسية (قصر الملك 
والعجارية (السوق»؛ تأتى المركزية الدينية فى مدن (ألف 
ليلة) . المركزية الدينية الواضحة فى بنية مديئة القرون 
الوسعلى ليس لها حضور كبير فى مدن (الليالى) ‏ إِذْ 
تألى هذه المركزية غير واضحة؛ غائمة وغائبة أحيانا. لا 
يمنح 9 المسجد؛ - فى الحكايات - مكانة موازية لمكانته 
فى بئية المدينة الإسلامية ”21 ؛ وربما كان هذا متصلاً 
بأن الحكايات؛ المنشغلة بعالم دنيوى؛ تنحو منحى بعيداً 
عن ذلك الذى نحاه قصص «الوعظ الدينى؛ مثلاً (وقد 
كان بعض' هذا القصص؛: ولايزال» يلقى فى المساجد) ؛ 
إذ تنأى الحكايات عن الثقافة الرسمية وعن مؤسسائها 
التى ادخذت من القص موقفاً صارماء منذ الدولة 
الأموية21. المسجدء فى -حكايات (الليالى) ؛ ليس إلا 
مكاناً يأوى إليه الغريب القادم إلى المديئة /١(‏ ١٠٠)؛‏ 
وملاذاً لمن لا مأوى له يها /1١(‏ 71)/ ولا يأتى إلى 
الحكايات سوى فى إشارات عابرة (214, 


مع هذه المركزية الواضحة للقصر والسوق؛ الأقل 
وضوحاً للمسجدء هناك بؤر حكى أخرى ترتبط بأماكن 
أساسية أخعرى فى مديئة (ألف ليلة»؛ ويتصل أغلب هذه 
الأماكن بالحياة اليومية؛ وخاصة بأرجه المئعة فيها. 
يتوقف عدد غير قليل من الحكايات عند الحمام (العام) 
الذى يؤكد رواة الحكايات وشخصياتها أنه «زيئة المدينة» 
وشرط أساسى من شروط اكتمالهاء بحيث لا تكون 
المديئة #كاملة إلا إذا كان بها حمام؛ (4/ 1849). 
تقدم الجارية اتودد؛ رصداً للشروط الواجب توفرها فى 
كل حمام مكتمل (انظر ؟/ 25) ويصن بعض 


الحكايات بناء الحمام وألائه وعماله وطرق التنظيف التى 
تكم فيه (1/ و١٠‏ وانظر أيضاًر /١‏ /ااء و١/‏ ١٠ق؛‏ 
و١/‏ "هع وا/ ف" 


عند (الخان؛ : باعتباره مرتبطاً بترحال التجار عبر المدث 
(أنظر: 1/ 241 و؟/ 917) مثلا) , وعند (البستان» الذى 
يمثل دائماًء فى الحكايات؛ مكاناً مؤهلاً للقماء المحبين 
(انظر ط/ 16ء 4/ 18/11174). ويشير بعض 
الحكايات إلى «ميدان المديئة» الذى قد يمد فيه سماط 
الملك أو يستخدم ساحة للعب الكرة والصولجان (21, 
هناك أيضاً مساحات كبيرة بالحكايات ترتبط بالبيوت 
وبمالمها الداخلى الذى يمثل؛ بما ينطوى عليه من 
أسرارء مادة ثرية للحكى. يشخطى السرد جدران البيوت 
التى تعزل - بطبيعة تصميمها وبنائها 2١77‏ داخخلها عن 
شارجها» ليستمد ‏ من عالم «الحريم؟ خصوصاً- وقائع 
وأحدالاً كثيرة؛ حيث يتم التسلل إلى هذا العالم خفية؛ 
أو بحيلة من الحيل: أو بدعوة محاطة بكثير من الكتمان. 

كذلك هناك إشارات إلى «قاعات الصماليك؛ 
(171/1) وإلى شوارع المدينة التى قد تسعخدم 
لممارسات الحواة (4/ 48١)؛‏ وإلى أزقعها التى تثم فيها 
لقامات المصادفة (انظر 4/ 94). قسد تزدحم الأزقة 
الضيقة فى الحكايات ازدحاماً شديداً لمشاهدة غلام 
جميل (انظر 4/ ارقف كماقد تخلو سوى من 
الجوارى الساعيات للوصال بين ا متحابين (أنظر 
” 


تستخدام الحكايات أماكن المديئة هذه؛ خصوصاً 
لعوظفها فى التعبير عن التقالات السرد. فى «حمكاية 
أحمد الدئف وحسن شومان مع الدليلة المحمتالة...) » 
مثلا؛ يتحرك السرد بين أماكن عدة فى مديئة بغداد؛ من 
خملال تردد (دليلة المئالة؛ على الأسواق والدكاكين 
والبيوت والأسواق والبيوت الكثيرة التى تعرفها؛ بحيث 


هذا 


تصبح مدينة بغدادء كلها نقرياء ساحة مفترحة يجوب 
الراوى أرجاءهاء وبحيث يصبح كل مكان من هذه 
الأماكن ‏ مرتبطا بشخصية من الشخصياتء وبواقعة 
من الوقائع - مركزأ من مراكز القص فى الحكاية. 

وخلال انثقالات حكايات (ألف ليلة)بين أماكن 
المدينة؛ تتجسد ملامح هذه الأماكنء كما تتجسد المعائى 
الحخاصة بالمدينة التى تنتظم هذه الأماكن. 

كك 


معانى المديئة» فى (ألف ليلة)؛ هى نفسها التى 
فارقت بها المدينة القديمة والوسيطة العالم السابق عليها 
زمنيً (التجمعات القروبة الأولى والقرى الكبيرة) والعالم 
المميط بها مكانيا (قبائل بدو الصحراء) . 

صمات: التعرف» والتشوع والانساع» وسيادة الثقافة 
البصرية؛ والتفاوت الطبقى؛ والترف والتحرر؛ والحماية.. 
إلخ, كلوهاكانت ص سميات المدن القديمة 
والوسيطة2؛ وكلها تشكل ملامح المديئة فى (ألن 
ليلة وليلة) . 

يرتبط التعرف؛ فى مديئة (الليالى) ؛ بالتفاف عالمها 
وترابط أطرافهء وأيضا بتعارف سكانها. ينتشر الخهر بسرعة 
بين هؤلاء السكان (انظر 7/7,7/71)؛ ويتمثل أحد 
أشكال العقاب فيها فى موكب «التشهير؛ أو ١الجرسة‏ 
والهتيكة) حيث يطاف يبعض الجرمين فى شوارع المديئة 
لفضحهم (انظر مثلا51/4؟). الخوف من 
«الافتضاح؛؛ بين أهل المديئة المععارفين؛ يفصح عنه 
الاجر الذى يفول لنفسه؛ بيدا يزور امرأة فى بيشها 
خلسة: 9متى فئحث هذا الباب انتضحث فى بغدادة 
/2).. فى هذا السياق؛ يومىء تعبير «أهل المديئة؛ ؛ 
المستخدم كثيرا فى الحكايات؛ إلى معنى من معائى 
الحميمية والترابط اللذين هما سبب من أسباب التعرف 
ونتيجة له فى أن. وهكذا؛ ثرتيبا على هذا المعلى » وتشعباً 


م 


منه؛ قد ويمرض أهل المدينة؛ جميعا بحب امرأة 
واححدة( 4 //ا/ا) , ويشيع الخبره بسرعة» عن حسن الفتى 
الجميل؛ بحيث لا يبقّى «أحد من أولاد أهل المدينة من 
الرجال والنساء إلا وله حديث بمحاسن ذلك المسبى) 
(151/4ء وانظر/61؟),. 

ترتيبا على هذا التعرف؛ أيضاء يشارك أغلب (أهل 
المدينة فى احتفالات كثيرة تقام فيها : حفلات العرس 
البازخحة (انظر4/١١)‏ وومشاهد الجنازات» (انظر 
21١‏ فضلا عن المواكب الخاصة بالملك (انظر 
14 والموالد الدينبة امختلفة (انظر ؟/1817١),‏ 
وهكذاء أيضاء اعتماداً على هذا التعرف؛ يقال للثائه أو 
غير العارف بالمدينة: «رح الحارة الفلائية 2٠٠(‏ وقل 
أين سيدى (*200 فإن الئاس يدلونك على البحارة!»١)‏ 
وعلى البيت» /١(‏ 50), 

ويمثل التنوع؛ , بدوره: معنى من الممانى التى 
تتأسس عليها؛ فيما تتأسسء مديئة (الليالى) . يتحقى هذا 
التنوع من خلال تعدد انتماء الشخصيات, الدينى 
والإقليمى والعرقى.. إلخ. هذا التعمدد واضح فى حكاية 
١المقدم‏ أحمد الدئنف وحسن شومان...» مغل إذ نعمى 
شخصياتها انتتماءات متبايئة؛ عزره (اليهودى) والمزين 
(المغسربى) وعلى الزيبق (المصسرى): فصلا عن 
الشخصيات البغدادية» المسلمة؛ الكثيرة فى الحكاية (أنظر 
الحكاية بالمجلد الثالث». ويؤكد هذا التعدد حرص بعض 
الحكايات على رصد المدينة باعتبارها إطاراً يمجمع أبباء 
الديانات اختلفة:؛ «مديئتنا أربمة أصنئاف مسلمين 
ونصارى ويهود ومجوس؛ /١(‏ 4؟)), كما أن سوق 
العبيد: الحافل ببضاعة الجوارى: يشار إليه فى الحكايات 
مقترئاً دائما بالإشارة إلى تنوع جواريه وتنوع جنسيائهن 
من رومية ونركية وجركسية وحبشية.. إلخ (انظر مثلاً 
.)3٠١ /١(‏ يترنب على هذا التنوع انساع عالم المديئة 
واستيمابه مشاهد متبايئة؛ وأِضاً كون التجول فيها 
والفرجة على مشاهدها وسيلة لرفع الضيق أو الأرق (انظر 
بدايات حكايات هارون الرشيد) ودام ل (انشراح 


يبي سس سس هديئة الجطرالها 


الصدرة يقول: مثلاً, أحمد الدئف لعلى المصرى: اقم 
شق بغداد حتى ينشرح صدرك).(5/ ١‏ وانظر 
أبضا 7 "ف ١‏ “1197 ؟/ أتل)ء 


وبعد العفاوث الطبقى: كذلك؛ سمة أساسية من 
سماث المدينة فى حكايات «اللبالى) . فهناك, فى هذه 
المديئة, مع عالم الملوك والعجار الأثرياء والأكابر؛ عالم 
أخر غالبه الفقراء والمساكين؛ بحيث تشكل ثنائية 
«الأكابر/ الفقراء» مادة أساسية من مواد الحكى فى 
الحكايات» فيتجارر من ينتمى للطرف الأول من هذه 
الغنائلية مع الطرف الثائى (٠السئدباد‏ البسحرىامع 
«السندباد البرى؛ مثلا)؛ أو يتحول - بسبب ذثيوى 
صرفء أو لمشيفة الخال فحسب ‏ من ينتمى إلى 
الطرف الأول إلى الطرف الثانى؛ أو العكس (وما أكشر 
الحمكايات التى تبدأ من هذا التعحول» أو ثمرٌ به؛ أو نتنهى 
إليه) . ْ 

قد تقود المدينة المنسعة؛ المتنوعة: القائمة 'على هذا 
التناقض الطلبقى: إلى افتراب من معنى «المديئة ‏ 
المناهة؛. يطوف من يطوف (أزئة المديئة طولاً وعرضاً 
بحثاً عن حبيبته دون جدوى (4/ 17 وانظر أيضاً ؟/ 
4 ؟/ 785). ولكن «المديئة ‏ المتاهة؛ ليست صيغة 
واضحة ثماما فى مدينة (ألف ليلة) . يفلص من وضوح 
هذه المسبغة:؛ وبكاد يشيهاء الحضور اللافث لمعنى 
التعرف. نضلا عن أن انساع المدينة يثم التعامل معه 
بنوع من (الإعلام الملموس؛؛ المجسّد فى صورة اتصال 
إنسائى مباشر؛ حيث «المنادى؛ الذى يسير فى شوارع 
المدينة وأزقتهاء يجهر بالنداء ليعلن ما يريد أن يعلنه 
صاحب الشأن «للحاضرين الخاص والعام؛ (4/ 1831؛ 
وانظر أبضا /١‏ 1777). كما يؤدى اتساع المديئة إلى 
استخدام «لغة إعلامية) تتحقق فى مديئة (ألف ليلة) ‏ 
كما تتحقن فى مدن القرون الوسطى كلها فى ١دق‏ 
البشائر أو «دفى الطبول؛ بطرائق متوعة تؤدى إلى 
توصيل (رسائل؛ متنوعة:؛ ؛ودفث البشائر فى المديئة 
وأعلمت أهلها (...) بأن الملك ... إلخ؛ (5/ 2585. 


صيغة المنادى؛ ودق البشائر أو الطبول» جمزه من 
بقايا بنية ثقافة سمعية قديمة. وقد ظل هذا الجزء قائما 
فى مديئة (ألف ليلة)؛ وإن ننازعته أجزاء أخمرى» مرتبطة 
ببنية ثقافة بصرية ارتبطت؛ دائماء بالمديئة التى منبحثت 
قاطنيها دعينا بدلا من الأزن؛ 215, والفسرجة؛ على 
مشاهد المديئة تعد امتداداً لهذه الثقافة البصرية ونتيجة 
لهاء فى أن .كذلك يتضمن بعض الحكايات إشارات إلى 
هله الثقافة البصرية: فأحد الملرك ‏ مثلا ‏ حين يغضب 
يعلن عن غضبه بطريقة تخاطب العين لا الأذن؛ إذ 
يرتدى (بدلة الغضب وهى بدلة حمراء؛ (؟/58١)؛‏ 
كما أن أصحاب الدبانات المتنوعة يرتبطون فى الحكايات 
بألوان ععدة (انظرا /19) , 

ويشصل كذلك بمعانى المدينة فى (ألف ليلة) 
سعنى الترف والدعة والراجة والسحرر (انظر مشلا 
٠/17‏ 2» ويربط ابن خعلدون بين هذه المعائى والعمران» 
ويربط بينهما جميعا واملمومات الخلق والشر؛ والخروج 
إلى الفساد؛. المدينة للبدوى (فى حكاية (المقدم أحمد 
الدئنف وحسن شومان...٠‏ مثلا) مكان للطعام الشهى 
الناعم (انظر 2)771/5 فى ححين يسخر أبناء المدينة من 
هذا البدوى (انظر/4؟؟ ومابعدها) ؛ كما نتصل مدينة 
(الليالى) بالتحرر الذى قد يفود إلى الخيانة والفساد. 
يخشى الزوج أن تعسدى زوجه أخملاق أهل المدينة؛ بما 
فيها من الخيانة؛ فيبتنى لها قصرا فى (ظاهر المديئة؛ 
(9/هه١‏ ). ويثم تصوبر حكام المديئة؛ غير المسماة» على 
أنهم جميعا فاسدون أو قابلون للفساد؛ من الوالى إلى 
الفاضى إلى الوزير إلى الملك(5/8/5١).‏ ويشار إلى عالم 
التجار على أنه مهيأ لانتشار العلاقاث اغير الشرعية؛ 
بسهولة؛ وذلك بسبب غيباتهم الطويلة:8..فسافر زوجها 
[التاجر] وأطال الغيبة فزاد عليها الحال فعشفت غلاما 
ظريفا من أولاد التجار..» ,)١18/8/7(‏ 

٠ 
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يحبط سور المديئة بهاء ويانف حول معانيهاء 
ليفصل بين هذه المعاثى وكل معان أخرى مرتبطة بعالم 
«البدر ا مغيرين» أو «العسكر المهاجمين!» وبذلك يضيف 
هذا السور معنى جديداً للمديئة؛ ويؤكد معنى قديماً 
اقهرن بها؛ الإحماطة والحماية . 


بصل المسافر من سفره إلى مشارف المدينة» وبرى 
أسوارهاء فيشعر بالأمن الذى افتقده طيلة رحلته. يفول؛ 
إذ يرى أبواب المديئة: 9الحمد لله الذي سلمئى حئى 
وصلت إلى هذه المديئة» ( 7/ !4 ). وعلى أحد أبواب 
سور إحندى المدن يعلّن بوق سحرى يزعق على كل 
«غريب» أو «عدوة يحاول الدخخول أر العسلل إلى المدينة» 
فيشعر سكانها بالاطمئنان (انظر ؟/ 814؟). اجثياز سور 
المدينة؛ باعتباره فاصلا بين عالمها بما ينطوى عليه من 
معان والعالم الخارجى بمعائيه المغايرة» هر بداية الخروج 
إلى المجهول. يدأ هذا المجهول من تخوم المدينة نفسهاء أو 
مشارفهاء أو من ٠ظاهر‏ المديئة؛ بتعبير حكابات (ألف 
ليلة) . 

يستخدم تعبير (ظاهر المديئة؛ فى الحكايات ليشير 
إلى مشارفها القريية من سورها. ويومىء هذا التعبيره 
دائما إلى احثمالات مفتوحة على الغيب» لدى كل 
خارج من المدينة؛ ويومىء - فى المقابل - إلى نهاية 
سعيدة لدى كل راجع إليها. 

عند ظاهر المديئة يتسريص ويكمن الخطر والخوف 
(انظر 4/ )1 فهناك اللصوص ا/المقسابر 
(انظر١//47١)؛‏ أو يدو رماد الحياة ودخانها حيث 
«الكبمان» أو أكوام قمامة المدينة التى يكم حرتها 
خارجها (انظر /١‏ 78). وهذا كله؛ مع مفارقته عالم 
المدينة الداخلى الحافل ‏ بالقياس لخارجها ‏ بكل ما هو 
مشرف وفخم؛ يرتبط أيضاً بمعنى الفراق والنأى. برى 
العاشق محبوبئه المسافرة إذ تخرج - مع من تخرج - إلى 
اظاهر المديئة) فيوقن «أن الفراق قد تمقق؛ (4/ 59), 


يذ 


كذلك قد يوم «ظاهر المديئة» إلى اتعهاك وشيك لهاء 
إذ منه تلوح طلائع العسسكر الغزاة (انظر /١‏ 47) أو 


رهط الأعراب المغيرين (4/ 11؟7). 


الخروج من المديئة؛ إلى ظاهرهاء وتخطى ما وراء 
ظاهرهاء خروج أيضا إلى المجيب والغسريب والشاذ. 
ففضلا عن الحكايات الكثيرة التى ترتمل من غالم المدينة 
إلى عمجائب البحار والسرية والجبال؛ هناك كشرة من 
الوقائع الغرية التى قد تقع لبعض الشخصيات من أهل 
المدينة؛ ولكنها متحدث دائما خسارج أسوارها. هناك 
الساحرء المقيم بالمدينة؛ الذى يخرج إلى ظاهرها ليشيد 
فصره يذرو الرماد فى الهواء (انظر 7/ 741). وهناك 
المرأة» ابئة المدينة؛ التى تتسلل من سورها وتخرج إلى 
ظاهرهاء حيث نستلقى فى مكان منعزل ليوائعها أحد 
القرود (؟/761)؛ وهناك المرأة الأخسرى التى تخسرجء 
أبضاًء إلى مكان هيجور بالصحراء» خارج المدينة, 
ليواقعها دب ١‏ حكابة وردان الجزار ‏ انجلد الثانى) . 


كك 


نرتبط؛ إذن» مديئة (الليالى)؛ ببنيئها هذه ومعانيها 
هذه ببنبة مديئة الفرون الوسطى وبمعانيها الئى عرفت 
بها. ويرتبط الدور الفاعل للمديئة المرجعية؛ فى صياغة 
مديئة (الليالى) ؛ بازدهار مدن عربية وإسلامية كثيرة؛ فى 
هذه الفرون؛ شكلت حراضر الخلافة الإسلامية!!'/, 
ولكن؛ فد ننطلق صباغة مدن (الليالى) من هذه 
الحواضر الإسلامية وحواضر العالم المعروف القائم من 
حولها؛ وقد نبارح هذه الحواضر جميعاً لترسم مدنا 
خيالية خالصة؛ وقد تراوح ببن اعشماد جزئيات تندمى 
لحفائق مرجعية بعينها وجزئيات وليدة خيال يسعى لأن 
يتحرر من كل مرجع . 

يشير السرد فى ححكاياث (الليالى) إلى مدن 
مرجعبة كثيرة؛ مسماة؛ إشارات عابرة: الفمرواك 
.)١4/1(‏ وحسماة )١5١4/1١(‏ والكوفسة والكرم 


(4/١/ا؟)‏ ومكة (/ )1١١‏ وجدة (؟/ )١154‏ وصنماء 
)١04/0(‏ ورشيد (80/4) وحلب )55/1١(‏ واس 
ومكناس ("/ 1417) والقدس /١١‏ 50). وبجائب هذه 
المدن المسماة؛ قد يعبر السرد ‏ بسرعة ‏ على مدن غير 
مسماة؛ بصيغ متنرعة؛ (لم أنرلها فى بعض المدثة 
),/١/14(‏ ودما قهرنى إلا ملك المديئة الفلائية» (4/ 
4). 


ومع هذه المدن التى لا تمئل سوى مسساحاث 
هامشية فى الحكايات: هناك مدن تشكل «مرئكزات 
أساسية» ينوقف السرد وقفات مطولة عندها؛ ويستمد 
منها مادة ثربة. تتمثل هذه المدن؛ خخصوصاًء فى: بغداد؛ 
واسديئة مصرة (القاهرة)؛ ودمشق؛ والإسكندرية» 
والبصرة. 

تمثل بغدادء فى -حكايات (الليالى) ؛ 9دار السلام 
وحرم الخلافة العباسبة» (4/ )١7‏ ومركزا أساسياً من 
مراكز التجارة (انظر 4/ 71)؛ ترلبط بقصور الخلافة 
وبشهرة النجارة والعجار (؟/ 155)؛ حيث فيها 
«الإنسان [لاحظ الصياغة التى توحد بين الإنسان 
والتاجر] يكتسب المثل مثلين؛ (1/ .)١97‏ يقرن أهل 
بغداد؛ دائماء فى الحكايات؛ بحب السماع والطرب 
والشراب (7/ ١47‏ مثلاً) ؛ وتفرن هى نفسها بتعبير (دار 
السلام؛ . 


بغداد؛ فى حكايات (اللبالى) ؛ وفى الزمن ا مرجع 
الذى يشير إليه عدد كبير من حكايائها: فى عاصمة 
الخلافة الإسلامية؛ لذا لها شأن المدن/ العراصم - 
هيمنة على ما عداها من مدن. (الخط الشريف؛ الممهور 
بتوفيع الخليفة؛ فى رسالة خعارجة من بغداد؛ يعامل من 
قبل ولاة المدن الأخرى باحترام يليق بهيمنة بغداد على 
هذه المدن (انظر 4/ 768). وفى هذا السياق؛ نلاحظ 
أن مديئة بغداد تمثل؛ فى حكايات السندباد؛ 9سرة 
العالم؛ بالتعبير الجغرائى القديم» وتؤكد هذه «المركزية 


العاصمية» لها. وأيضأء فى هذا السياق؛ تصاغ كثرة من 
المدن الأخرى فى الحكايات على أنها ادن خخراج؛ 
بالنسبة إلى بغداد. يسافر من يسافر من بغداد إلى البصرة 
ليأنى بخراجهاء وتتبنى على هذا السفسر حكاية من 
الحكايات (حكاية عبد الله بن فاضل عامل البصرة مع 
أخوبه - الجلد 4). 


وامدينة مصرة (أو القاهرة) تأخذ أيضاً حهزاً كبيراً 
من حكايات (الليالى). ترتبط دائماً بوصف أفرب إلى 
المدح يشير إليها ئارة على أنها صر السعيدة»ة 
(؟/181) وتارة على أنها (مصر اللحروسة) (4/ /18). 
يشوقف الرواة؛ والشخصيات:؛ ليصفوا بعض أماكنها 
وأحيائها (/ 77/17 و١1/‏ 47)؛ مؤكدين أن النجول بن 
شوارعها وأسواقها ديزبل الهم؛ (7/ 2711 , 

كذلك يعرئف عدد من الحكاياتث عند مديئة 
دمشق» وإن كان يستخدمها باعثبارها «مديئة/ محطة» 
للانتقال إلى مدن أخعرى. تقرن دمشق؛ فى الحكايات؛ 
بكونها مدينة جميلة؛ فيها خير كثير؛ فهى - مثلاً؛ 
ومديئة طيبة أمبئة ذات أشجار وأنهار (...) وأطيار تسبح 
الله الواحد القهاره /١(‏ /9/7). 


والإسكندرية ترتبعد في الحكايات بكونها ٠مباركة‏ 
وعتبتها خخضراء وعيشتها هنيكة؛ (؟/ ))1١‏ وهو 
وصف يستعيد أو يؤكد ما ذكره المفريزى عنها ""2. 
ترنبط شوارعها بمئعة الفرجة واللذة والطرب (4/ .25١‏ 
يتوقف الرارى عند بعض معالمها (4/ 17١١)؛‏ ويشير إلى 
تعرضها لغزوات كثيرة من الإفرنج (4/ 8١١)؛‏ وبقص 
حكاية عن السبب فى نسمية أحد أحيائها [أبر قهر] 
(انظر حكايته؛ 4/ 1919), 

هذا الحضور لبعض المدن الإسلامية المرجعية فى 
حكايات (الليالى)؛ بهذا الوصف المثفل بأحكام فيمية 
واضحة (بجائب الثراث النشرى العربى الذى أطلق عليه 
(مدح المدن7")) يكاد يومىء إلى أن «المدينة؛ التى 
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انتغل إليها العرب بعد بداوة ما قبل الدولة الإسلامية؛ فد 
أصبحث مادة أساسية للتناول الفنى: تكاد تزاحم الملوك 
ولسة المتوخن فى ارات لخر قربي افع 


امه 


من هذه المدن العربية الإسلامية يرتمل بعض 
الحكايات شمالاً؛ أو شمالا غرباًء إلى مدن بلاد إفرنجة 
(أوروبا الراهنة) ؛ فيرصد بعض هذه المدن المسماة المعروفة 
(جبوه؛ رومه [روما]» بددق [البددقية؛ أو فيدسيا]» 
القسطنطينية..)؛ أو يصك تسميه لبعضها (١مدينة‏ 
إفرئجة) وامديئة عوج؛). 

الملاحظ أن الحكايات؛ إذ ترتمل إلى هذه المدن؛ 
لا تتوقف إزاءها بانبهار كبير. ولعل هذا يمكس حال 
هذه المدن فى العصور الوسطى 17" بالقياس إلى المدث 
الإسلامية التى ازدهرن فى تلك العصور. إن أظهر ما 
يشوقف السرد عنده فى وصف ١مديئة‏ إفرخمة) مثلاً هو 
أنها ٠كثيرة‏ الصنائع والغرائب والبئات» (4/ 1 .)1١‏ 
ودمدينة عرج؛ (1/ 147) ليست إلا (محطة غمرية) 
فحسب؛ يعبرها السرد سريعاً. والحال نفسه فى رصد مدن 
إفرنجية أخرى (انظرا ٠١5/4154‏ و4/ ١١١؛‏ 
ا 17/14 1ار؛/ 1١"‏ )., 


مركزية القصر/ السوق/ المسجدء القائمة فى المدن 
الإسلامية؛ هى نفسها القائمة فى مدن الفرضجة فى 
حكايات (الليالى)؛ ولكن نستبدل بمركزية (المسجد) 
7 المدن الأولى مركزية «الكئيسة؛ أو (الديره فى المدن 
الشائية (انظر 1١14 /١‏ و77 /117), كذلك يشار فى 
المدن الثانية إلى «الخمارة؛ التى تستخدم مكاناً للمبيت 
(؟/107) بدل «الخان؛ فى المدن الأولى. 

ترصد مدن الإفرئم؛ فى حكايات (ألف ليلة)؛ من 
منظور يبطلق من الانتماء للمدن الإسلامية» إذ يرى هذه 
المدن الإفرتجية من موقع الحلم بالسيطرة عليها. يشير 
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السرد إلى استخدام هذه المدن الإفرحمية مادة للتفاوض 
الخخيل؛ حيث يكتب ملك (إفرتمة» إلى هارون الرشيد 
طالب أن يسترد ابنته مريم؛ فى مقابل التخلى عن ١مديئة‏ 
رومه الكبرى» لتصبح ممت هيمنة الرشيد؛ بأن يينى فيها 
المسلمون مساجد؛ وبأن ويجعل خمراجها» للدولة 
الإسلامية (انظر 4/ .)١17‏ ولعل هذا العرض المتخيل 
كان يعكس حلماً ماء فى زمن هاروث الرشيد نفسه. 


عله 


فى رصد المدن المرجمية؛ الإسلامية وغير 
الإسلامية؛ فى حواضر الخلافة الإسلامية وفيما حولها 
من عالم معروفء قد ينطلق السرد من زمن مرجع بعينه. 
هناك الحكايات الئى تنص على فثئرة محددة ترتبط 
بسنوات حكم هارون الرشيد  ١1١0(‏ 1517ه/ 785 
04م): احكاية هرون الرشيد مع الشاب العجمى؛ ؛ 
١حكاية‏ هرون الرشيد مع جعفر والجارية؛؛ ١‏ حكاية بنت 
الجوهرى مع جبير بن عمير الشيبانى؛ من حكايات 
أبى نواس مع الرشيد»؛ 9ححكاية تودد الجارية؛؛ 9حكاية 
على نور الدين مع مريم الزئارية)؛ ٠من‏ نوادر هروث؛ ؛ 
«حكاية السندباد؛؛ «حكاية هرون الرشيد مع البنثت 
العربية) » وما حكاء الأصمعى لهرون الرشيد من أخبار 
النساء وأشعارهن» «حكاية ضمرة بن المغيرة»: ١‏ حكاية 
أحمد الدئف وحسن شومان...2. وهئاك حكاية يشير 
زمانها المرجع إلى فثرة «حكم المنتصر بالله؛ ١410‏ 
4 هم ١5م‏ "ككلم احكاية مزين بغداد)؛ 
وحكاية يشير زمنها المرجع إلى المأمرن (14-154١1ه/‏ 
1 81775م) ‏ «حكاية الجوارى امختلفة الألران» ؛ 
وحكابة يشير زمنها المرجع إلى فثرة الحاكم بأمر الله 
(414-85ه/ 445 ١0١1م) ‏ وحكاية وردان 
الجزار» (210, 


مع هذه الإشارات إلى ١أزمنة‏ مرجع بعينها- بل 
قد يحدد بعضها يوم بعيئه من سنة بعيئها'؟" 2‏ فهناك 


اس سس عنينة الجتراا 


عدد كبير من الحكايات لا ينص على أية فشرة زمنية 
مرجعية؛ إذ يكتفى بأن يشير بعبارات غير محددة إلى 
زمن غابر فحسب. تفتئح حكايات كثيرة فى (الليالى) 
بعبارات من مثل؛ «فى قديم الزمان وسالف العصر 
والأوان» (انظر مغلا 4/ )8١‏ أو تشير إلى فثرة «ملك 
من الملوك المتقدمين؛ (انظر مشلا 7/ 147)؛: وهى - 
بذلك ‏ تمثل امتداداً لحكايات شعبية كثيرة اعدمدتث 
الزمن الماضى» غير المحدد ‏ باعتباره زمناً مرئبلاً بملمح 
من ملامح القداسة ويصلح ‏ بالثالى - لأن تسشمد منه 
العبرة والعظة. 


مع هذه المراوحة بين اعتماد أزمئة مرجع بعينها؛ 
وإشارات إلى أزمئة ماضية غير محددة؛ فالزمن الداخلى 
فى حكايات (ألف ليلة) يثم التعامل معه تعاملاً مرتبطاً 
بطبيعة عالم مديئة الفرون الوسطى الذى لم يكن قد 
عرف - بعد لقسيم الزمن إلى وحداث صغيرة بمدحى 
مجرد. تشيع ؛ فى الحكايات؛ تقسيماث زمنية تنشمى إلى 
ساعات فلكية؛ عتيقة» غير منفصلة عن تغيرات الطبيعة 
ولا عن حركة الشمس وتعاقب الليل والنهار. فعبارات 
مثل: «وصل إلى المديية (....) وكان ذلك وقت اصفرار 
الشمس؛ (/ 07/4 أو؛ ودخلت مديئة البصرة فى يرم 
الجمعة ضحرة النهار؛ (؟/ )١17‏ تتنائر فى سرد 
الحكايات لتعبر عن ممزىء الزمن فيها. فى هذا المنحى» 
تعتمد الحكابات أيضاً مواعيد الصلوات الإسلامية 
الخمسء باعتبارها مواقيت مفصلية يتم تقسيم النهار إلى 
أجراء رئيسية على أساسها: وقمت من ساعتى وقد 


أعلنوا على المنارات بسلام الجمعةة )1١1//١(‏ راقسم' 


[صاحب الحمّام] النهار(...) إلى نسمين وجعل من 
الفجر إلى الظهر الرجال ومن الظهر إلى المغرب قسم 
الساء؛ (4/ .)١1531‏ بورجه عام» يسود فى الحكاياتث هذا 
المنحى فى تفسيم الزمن» برغم إشارة السرد؛ فى موضع » 
إلى تكون النهار من أربع وعشرين ساعة (انظر /1817)» 
وبرغم إشارته؛ فى موضع أخخرء إلى #ساعة» صنمها 


اجرهرىة (جراهرجى] (انظر ؛/ *هة") نينن”" وفسى 
موضع الث إلى ظهيرة تمئد ساعتين (1/ 117), 


بهله المراوحة بين الزمن المرجع والزمن الماضى غير 
لمهددء وبهذا المنحى فى تقسيم الزمن؛ ترتبط مديئة (ألف 
ليلة) : تتشمى لعالم المديئة فى ارون الوسطى؛ وتتأثر - 
فى الوقث نفسه ‏ بششراث مدن أقدم؛ بل بعراث «قبل 
مدينى؛ . إن بعض واجبات الضيافة؛ بصيغتها البدوبة 
نفسهاء تمثد إلى مديئة (الليالى) . يستضاف القادم إلى 
البصرة :مدة ثلاثة أيام) قبل أن يعلن عن سبب قدومه 
(انظر 1/ 148 775/4). ويستعاد عالم الصحراء 
القديم إذ يغدر أحد بيرت المدينة «طللا» من الأطلال» 
حين تغادره الحبيبة» فيقف العاشق أمامه ليبكى؛ تماماً 
كما بفعل الشاعر الجاهلى القديم: ٠فرآها‏ [العاشق رأى 
الدار] خخالية من الأطئاب موحشة من الأحباب فبكى 
حتى بل الثياب.. إلخ) (4/ 21١‏ , 


لم نعرف مديدة (الليالى) ؛ إِذْن؛ الانقطاع الكامل 
عن العالم السابق عليها تارييخياً أو حيط بها جغرائياً» بل 
وضث على صيغة مركبة من ١الانفصال/‏ الاتصالة 
عنهما وبهما على مستويات متنوعة. هكذاء مع حضور 
علاقات المجتمع الصحراوى التى أشرنا إليهاء قد يتم؛ فى 
مواضع أعرى بالحكايات؛ تأكيد الالفصال عن هذه 
العلاقات: حيث يتم رصد الاختلاف بين (البدوى) 
رذابن المديئة؛ . ينظر البدوى للمدينة ولأهلها نظرة 
كراهية: يضرب امرأة تنشمى إليها ضرباً مبرحاً ويصفهاء 
مرات متكررة؛ ب اقطعة حضرية؛ (انظر /١‏ 157)؛ 
ينما بنظر ابن المديئة للبدوى نظرة استعلاء» فيرى فيه 
مجرد «جلف بابس الرأس؛ /١(‏ 148). 

١‏ أه 

فضلاً عن حضرر المدينة المرجعية التاربخية» ببنيتها 
ومعانيها وزسنها المراوح: فى حكايات (الليالى) ؛ فلهذه 
المدينة حضور أيضاً على مستوى الشخصيات التى تقدم 


هم 


فى بعض الحكايات مفشرنة بمدن بسينها (١الشاب‏ 
البغدادى؛ ؛ «على الزيبق المصرى»؛ «حسن البصرى!... 
إلخ) , وعلى مستوى السرد القصصى نفسه. 


ليس حنضور المديئة فى سرد الحكايات من قبيل - 


العمل لإبفاع الحركة فى المدينة؛ أو لممانيها المركبة 
(كما هو الحال ‏ مثلاً ‏ فى رواية ما بعد القرن التاسع 
عشر التى تمثلث المدبنة بسمانها الحدالية ومعانيها 
المتنوعة 2180 ؛ ولكن ‏ على مستوى أبسط ‏ من قبيل 
استخدام مغردات وجزئيات تنثمى للمديئة داخل سرد 
الحكايات: بحيث بمكن لهذا السرد أن يفترض سامعاً 
(قارئاً؛ بعد تدوين الحكايات) منتمباً للمدينة؛ أو على 
الأفل ‏ عارفاً تفاصيلها. 

بهذا المعسى نسهم شهرة منئجات بعض المدن» 
وشهرة صفات نسائهاء فى صياغة سرد الحكايات. هناك 
إشارات؛ مثلاً إلى (الشمع الإسكندرائى) ١٠/؟")‏ أو 
«الدف الموصلى؛ /١(‏ 6) أو «العسمامة الموصليسة؛ 
(6/1) أو والخجسيير الإسكدرائى؛ )١5١ /١(‏ أو 
«الأزرار البغدادية؛ (4/ .)8١‏ وهناك أيضاً إشارات إلى 
سمات غالبة على نساء بعض المدن؛ فالمصرية (القاهرية) 
مشهورة بالغنج؛ والإسكتدرانية تقرن بالفثور.. إلخ (انظر 
6/4 ). 

وفى هذا السياق نفسه؛ قد يستخدم بعض رواة 
(ألف ليلة) أماكن بعض المدن لوصف وقائع أو أحداث 
أو أفعال بعينها؛ بشكل مواز. يستعير الرارى بعض أماكن 
الفاهرة المعروفة ليعبر؛ مثلأء عن فعل جنسى صرف: 
اوحط يديه فى خاصرئيها ووضع عرق الحلاوة في 
الخرق فوصل إلى باب الشعرية وكان مورده من باب 
الفترح وعد ذلك دخل سوق الالنين.. إلخه زفة 
.)١١/‏ 


ذلك 


مع ارساط حكايات (ألف ليلة وليلة) ؛ على هذه 
المسئوياث جميعاً؛ بالمدن المرجعية؛ المسماة وغير المسماة» 


كا 


فى مناطق عدة من خخريطة العالم الممروف فى زمن 
الحكايات وما قبله؛ فهذه الحكاياث تبارح أيضاً هذه 
الخربطة إلى عالم أخخر؛ عالم ينهض على مراوحة بين 
«ا مرجعى» والخيالى»؛ أو عالم ينتسمى إلى الخبال 
الخالص. هذه المرارحة؛ التى لعبر عن سمة جوهرية فى 
(ألف ليلة)؛ حيث تتأسس على «قابلية الحياة والقصة 
لتبادل موائمها [موفعيهما]) ”1 تعبر أيضاً عن مراوحة 
أكبر: بين الاستسلام (إلى حد) أو الشمرد (الكامل) 
مرتبطان بالاحتكام إلى كل سند مرجعى . 


هباك؛ من المدن الئى تراوح بين المرجع والخمهال 
فى الحكايات» 9مديئة البصرةة المعروقة فى الساريخ 
الإسلامى؛ التى مجاوز(لى حكاية ١‏ قمر الزمان مع 
معشوقته)) ملامحها الوافعية؛ إذ تخلو من سكائها طيلة 
ساعتين؛ فى كل يوم جمعة؛ لكى يمر فيها موكب 
شيخ الجوهرية [الجواهرجية] بحيث نكون دكاكينها 
«مفئوحة (...) وليس فيها رجل ولا امرأة ولا بنث ولا 
ولد وليس فى الشوارع كلاب ولا قطط ولا حسيس ولا 
إنس أنيس» (4/ 7547). وهداك 9مديئة الفرود؛ الواقعة 
فى ١أشصى‏ بلاد السودان؛؛ وهى أيضاً يغادرها أهلها 
تمامأ فيخرجون من أبوابها المطلة على البحر فى زوارف 
وببيشون فى البحر خحوفاً من القرود التى مخمئلها باللبل» 
حتى إذا طلع الصبح عاد أهلها إليهاء «وراح كل واحد 
منهم إلى شغله؛ (5/ .)1١١‏ 


وهناك أيضاً المدينة غير المسماة, التى اعناد أهلها 
عادة خاصة: إذا مات الرجل منهم ايدفنون معه زوجته 
بالحياة حثى لا يتلذذ أحد منهم بالحياة بعد رفيقه» (؟/ 
#)., 


وهناك أيضاً «مدينة اليهود؛ التى يجف النهر الواقع 
بجانبها كل يوم سبث؛ ويكف أهلها عن الكلام فى يوم 
معلوم (انظر 1/ 40 وما بعدها) . 


مم00 مديئة الجغرافيا 


تعتمد هذه المدن جميعاً على تدمية حفيقة مرجعية 
ما. فمديئة البصرة؛ فى الحكاية؛ تستدد إلى حقيقة 
قديمة ارتبطت بهده المدينة فى نشأنها الأولى؛ حينما 
كانت (مديئة معسكراً) ؛ تشيد من القصب لتسكنها 
قبائل العرب المحاربين الذين يرحلون عنها عندما نستدعى 
المعارك رحيلهم» تخلر من سكائها تماماً ”'"). وؤمدينة 
القرود؛ يحرص النص على أن يؤكد وفوعها «فى أقصى 
جنوب السودان»؛ مشيراً إلى حقائق شائعة عن كثرة 
القرود فى بعض بلدان أفريقيا. والمديئة غير المسماة؛ التى 
تمارس فيها تلك العادة الغريبة؛ تستلد إلى ممارسة 
مسبحية؛ لدى الكالوليك خخصوصا؛ حيث لا تتزوج المرأة 
بعد وفاة زوجها. وصياغة (مدينة اليهود؛ تتكىء على 
بعض حقائق عن الديانة اليهودية نفسها؛ عطلة السبت 
التى يمثد بها الخيال إلى جفاف ماء النهر أو عطلة النهر 

وقد ترتبط صياغة هذه المدن بمفاهيم إسلامية ما. 
هناك إشارات إلى مدن واقعة بين طبقات النار السبع؛ 
فالطبقة السابعة من علبقات النار التى أعدت للكافرين 
اسمها (الهاوية»؛ وهى ٠أهون‏ الطبقات جميعاً عذابأه؛ 
وفيها دألف جبل من النار وفى كل جبل سبعون ألف 
واد وفى كل واد سبصون ألف مدينة من النار وفى كل 
مسديئة سبعون ألف بيث من النارة (/ 77), وهناك 
إشارة إلى «مدينة بابل) التى يسكنها الجاث المؤمن» فى 
بسثان إرم بن عاد الأكبر؛ (5/ .)1٠‏ كذلك قد يدم 
«الرظيف) صباغة المدن الخيالية الخالصة لتدعيم 
إبديولوجيا دبنية؛ فالناجون من مدن خيالية . قد ول 
كل من فيها وما فيها إلى حيوانات؛ أ إلى حجارة 
سوداء؛ أو إلى حجر (انظر 274/7 و4/ 8/ا١ /١‏ 
4 على اللعوالى) اهم الذين د استجابوا لدعرة الخضر 
لهم بالدخعول فى الإسلام: ناج وححيد» 0 ناجية وحيدة» 
فى كل مديئة من مدن ثلاث, 

0 


لكن السرد فى بعض حكايات (ألف ليلة) قد 
يجاوز هذه المراوحة بين المرجع والخهال؛ أو تدمية حقيقة 


,مرجمية تدمبة خبالية» أو الانطلاق من أو الانتهاء 


إلى - تأكيد انعماء دينى ما؛ فيصل السرد» بذلكء إلى 
نسج مدن خيالية؛ سحربة فى الأغلب؛ وطرق الوصول 
إليها سحرية كذلك: وإن كانت مرائب هذه المدن» 
ومرائب طرق الوصول إليهاء متفارئة ومتبايئة. 


هداك , فى الحكايات: مديئة لا نمرف إلا اللونين 
الأبيض بالأزرق (انظر 4/ 147). وهناك مدن 
«البهلرانات؛ فى (بلاد كابل؛ الئى ويحكمها عشرة 
آلاف بهلوان كل بهلوان منهم يحكم على مالة مديئة 
ومائة قلعة بأسوارها؛ (7/ 8" ). 


وهباك المديئة التى عُميها وندافم عنها الحيوانات » 
البغال والحميرء وقد كانت هذء الحهوانات بشراً مسختهم 
ساحرة شريرة (انظر 19/ 514 وهئاك المديئة التى سحفر 
كل أهلها سمكا ملوناء كل أصحاب ديانة بلون (انظر 
.)١4 /١‏ وهباك المدينة الئى كل ما فيها مسخرط 
حجارةً سوداء: والذهب والفنضة فيها على حالهما 
(24/1). وهناك المديئة المسماة (الخضراء؛ وراء جبال 
أصبهان (انظر 1/ 751). وهناك «مديئة المجسوس! 
ودمديئة الطيور؛ اللئان تذكران دوذ تفصيل (انظر ؟/ 
17 88/79 على التوالى) . وهناك مديئة ينقلب حال , 
سكانها «فى كل شهر تتظهر لهم أجنحة يطيرون بها إلى 
عنان السماء ولا ييقى متخلفاً فى تلك المدينة 
غيرالأطفال والنساءة (5/ ,)١7١‏ 


وهناك «مدن البحره بأعدادها الهائلة؛ يتفرج ؛عبد 
الله البرى؛ ‏ مع «عبد الله البحرى» ‏ على لسائين 
مديئة تحت البحره واكل مدينة يرى أهلها لا يشبهرن 
غيرها من المدن؛؛ وبقول له عبد الله اليحرى؛ الر 
فرجتك ألف عام كل يوم على مدينة وأريتك فى كل 
مديئة ألف أعجوبة ما أربتك فهراطاً من أربعة وعشرون 
كذا] براطاً من البحرة (4/ 25). بيوث هذه المدث» 
التى يسكنها اناس البحرة؛ مغارات نحتتها أسماك ذوات 


للها 


حضوي حمموة 


مناقير» وإحدى هذه المدن (أهلها جميعاً بناث وليس 
فيها ذكون (4/ .)٠١7"‏ 

وهناك أيضاً «مديئة النحاس» التى ٠سورها‏ كأله 
قطعة من ججبل أو حديد صب فى قالب» (؟/ 
8 طلا حس فيها ولا أنيس يصفر الوم فى 
جهاتها وبحوم الطير فى عرصاتها وبنعق الغراب فى 
واحيها وشوارعها ويكى على من كان فيهاا 
(:1): برغم أن «قصورها عالية وقبابها زاهية 
ودورها عامرات وأنهارها جاربات وأشجارها مشمرات» 
(10). يتم تسلق سور هذه المديئة بسلم يصنعه 
الحدادون والنجارون فى شهر كامل؛ وهو سور 
مخادع؛ يصور لمن يعتليه أن ته لجة فيقذف بنفسه 
فيها ليرتطم بالأرض وبدق عنقه .)١57(‏ 

هذه المدن جميعاً؛ التى نقع فى عالم مجاور 
للمالم الواقعى المرجعى؛ والتى يقطع بنو البشر فى 
الوصول إلبها مسافات قد نصل إلى خخمسة ونسعين 
عاماً (انظر ما يقول الخضر لبلوقيا؛ */ 74)؛ تنشمى 
إلى خميال يشخطى قيود المرجع وقوانينه. يقرب 
الخيال؛ فى صياغة هذه المدث؛ من أن يصبح هو 
نفسه وَفْعلمٌ (51/, فى واتع لم يكن يتبح حيزأ كبيراً 
للفعل. ويصبح الخيال؛ فى صياغة هذه المدث؛ مخرراً 
من قيود فنية كثيرة عمل بعض النقاد العرب القدامى 
على ترسيخهاء على الأفل فى النناج الشعرى والنثرى 
الرسمى الفصيح؛ حبيث انطلق بعض هؤلاء النقاد من 
احثرام قواعد العمل وقوانين العالم الخارجى كل 
الاحترام؛ ولم يستطع ١أن‏ يتقبل أى جموح فى 
حركة الخيال؛ يعصف بهاه أو بتلك القوائين) 
0 وحيث انطلق هؤلاء النقاد؛: كما انطلقفت 
المإسسات الثقافية الرسمية عمرماً فى العصور 
الوسلى؛ من السعى إلى تكربس أوضاع قائمة؛ 
والنظر بعبن الريية - بل العداء - لكل ما ينخطاها أو 


ما 


7ك 


تظهر هذه المدن الخيالية» فى حكايات (الليالى) ؛ 
مع الكثّف الرزياة لدى شخصياتهاء حبث تتوارى 
الحجب وعوائق التحليق؛ وحيث ينطلق الحلم وبرقع 
الإنسان رأسه إلى السماء فيرى (السمواتث السبع وما 
فيهن إلى سدرة المنتهى (...) ودوران الفلك» (984/5), 
رمع تكشف الرؤياء وانطلاق ١‏ 1 جاور الحكايات كل 
ارتباط بالعالم المرجعء القائم؛ بأمكنته وأزمنئه وصدئه 
جميعاً؛ لتحلق فى مكنة وأزمئة ومدن أخخرى» هى ججزه 
ما صاغه هذا العمل الذى لا تنتهى قراءته» أو لاينتهى 
سماعه» إلا لبداء أو ليبدأء من جديد. 

8 


لكن؛ سرعان ما تعبر حكايات (الليالى) هذه المدن 
الخيالية؛ بأشكالها ومرائبها المتنوعة؛ لتعود إلى مدن 
البشر. تبدأ الحكايات؛ دائماًء من المدن القابلة للإحالة 
المرجبعية؛ وإليها دائما نعود. كأن سلطة المرجع؛ فى زمن 
إنتشاج (اللبالى)؛ لم يكن راد لهاء أو كأن الانفصال 
الكامل عنها لم يكن ممكنا. نظل لمديئة المرجع - كلما 
لسلطته ‏ الهيمئة الأخيرة؛ والقدرة على أن حندد نقعلة 
الخشام؛ كما أن لها القدرة على أن تخدد نقلة البدء 
(تأمل دلالة سيف شهريار المسلط؛ منذ الحكاية الأولى؛ 
الإطار) . تسعى ١مديئة‏ الخيال؛ ؛ فى حكايات (الليالى) 
إلى أن تتحسرر من ربقة ١المدبية‏ المرجعاء وجح 
- بالفسعل ‏ فى ذلك ؛ ولكن إلى حبين. كأن سيف 
المروى عليه؛ طالب الحكايات (شهريار)؛ الذى سلط 
على رقبة الراوبة (شهرزاد) وعلى كل راو أخر» قد فرض 
عليها وعليهم العودة؛ فى النهاية» إلى عالمه. أو كأن هذا 
السيف قد استطاع ‏ على الأقل ‏ أن يذكرها وبذكرهم 
بأنه» بوصفه مرجعا؛ لا يزال حقيقة وائعة» مائلة؛ وإن 
توارى؛ لوقت» فى غمده. , 

هكذاء إذن؛ تعود «مديئة الخيال» فى حكايات 
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الفلسفة 
فى ألف ليلة وليلة 


تتقدم بين يدى القارئ بإطار عام لعل باحثين من 
بعد يفرغونث لملعه؛ أومجرد مخطط أولى قد يحفزهم إلى 
إصلاحه أو مواصلة الاجتهاد بمقتضاء. 


١‏ الفلسفة والدين 


الفلسفة وجهة نظر شاملة كلية للعالم أو الكون 
وموقف الإنسان منه وفيه؛ والآراء التى تتصمل بمصير 
الإنسان ومراتب الكون بالنسبة إليه. فهى كل ما لا 
يتعلق بعلم محدد أو تخصص معين: بل جاوز مطالب 
هذا أو ذاك وتتخذ موضوعاً أشد عمومية مما يتداولائه. 


وننشأ عموميئها من موضوعها إذا ماكان الكون 
كله, أو الواقع بأسرهء أو الإنسان فى شموله أو الحيأة فى 
كليتها. كما تعتمد عموميئها أحيانا على طريقة تعاملها 
مع ا موضوع إِذا ماكان تجربة خاصة: أو موقفاً جزئياء أو 
حدنا بعينه؛ فتبداً به لتنطلق منه إلى أراء وأحكام عامة لا 


* أستاذ علم الجمال: أكاديمية الفنون بالقاهرة. 


بفضى إليها الاستقراء المباشر الذى تمارسه العلوم من 
حيث هى أحد أنماط الاستدلال للمنهج العلمى. 

وتتشابك موضوعات الدين بقضايا الفلسفة. غير أن 
العقيدة الديئية تهدف إلى مقاومة الإنسان للفناء بالتوحد 
مع الكل فى الأبدية والخلودء مسلحاً بالقوى المقدسة 
أمام المجهول؛ ملعناً للمشيئة الإلهية؛ ومسلما بالغيب» 
ومترقبا الحساب فى الأخرة بعيداً عن معايير الدئياء ونظم 
ظواهرها الطبيعية والاجتماعية. ولانعنى عقائد الدين 
بتفسير الكون إلا بقدر ما تحدد للإنسان ماينبغى أن يقوم 
به إزاء هذا الكون. وتعتمد نظرة الدين الكوزيية على 
تعيين مراتب الأشياء والأفعال. فشمة ماهو مقدس وماهو 
دنس؛ وماهو مباح وماهو محرم. ومتى عرف المؤمن ذلك 
السدرج أو التسفاضل فى المتزلة كان العسزامه إزاءها 
بمواقف محددة؛ قد يكون بينها الطقوس والشمائر؛ كما 
يكون بينها العلاثات والمعاملات. ويؤدى هذا التدرج 
الحتمى إلى قيمة عليا هى منبع القيم جميعاً؛ ومصدر 
السلطة والالتزام؛ وأصل الوحدة فى مخليات الكوث. 
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وعلى هذاء يكون الخلاص أو الفوز فى الدئيا والأخرة 
محسوبا بمدى الامتثال للقيم الدينية؛ والأخل بما تأمر به 
واجتناب ماتئنهى عله. 

ولأن الدين موقف قيمى موحدء فإنه لايجتزئا من 
الإنسان جانبا دون آخره بل يصون توازن حياته. ولابد أن 
يؤدى ترجيح قيمة على أخرى؛ أو تغليب جائب على 
جانب فى الإنسان؛ إلى أن يستعاد توازن حياته عن طريق 
ما يفعم به الدين وججدان المؤمن من سلوى وعزاء؛ 
ومايرتقبه من مشوبة وجزاءء تعويضاً عما افتقده أو عاناه 
فى الانصراف عن بعض القيم؛ والإقبال على غيرها. 


وبذلك؛ تعيد العجربة الديئية للنفس الطمأنيئة 
والسلام. والإيمان الدينى نوع من الميئاق والالتزام » وأبس 
أمراً مشروطا بما يدلل عليه العقل أو تثبته التجربة. ولأنه 
صالح لكل زمان ومكان: فليس نسبياً محدداً بالزمان 
والمكان وليس قابلا للتطور أو السجاوز. ويقسوم على 
لمحتومية وليس الحعمية كالعلم؛ لأن الأخيرة مشروطة 
بالمقدمات التى تؤدى إلى تتيجة بعينهاء فإن لم نقع 
المقدمات انثفث النعيجة. على حين أن المحتومية لا 
تشترط مقدمات معيئة لحدوث النعيجة لأن الشائج 
موكولة بمشيثة الله مهما تكن المقدمات. وهذا هو 
مائعنيه أحيانا بالفضاء والقدر. 

وإذا ماكان الفعل الإنسائى» كما يعالجه العلم 
على سبيل المثال: متصلا بنتيجته» كما يقاس كذلك 
خارجياً: فإن الدين يمكن أن يقطع تلك الصلة بين 
الفعل ونتيجته عن طريق التوبة اللاحقة؛ والمغفرة الإلهية» 
أومشيكة الله فى كل الأحوال. ومن ثمء فلا يحاسب 
الفعل الواحد على نحو واحد أو منوال مطرد أو على نحو 
يمكن التنبل به. 

ويمكن أن زعم أن الدين منذ أقدم صوره؛ هو أول 
محاولة للتفلسف مادام يقوم على تصورات عامة شاملة 
للكون والإنسان والزمان. وظل فى المجتمعات الشرقية؛ 
قبل اليونان وبعدهم أيضاء أساساً للتفلسف. 


بحل 


أما لدى اليوئان؛ فقد تيسرلهم أن يميزوا بين الدين 
والفلسفة عندما أنيح لهم من ظروف حياتئهم القائمة 
على الترحال والتجوال من مكان إلى آخرء فيما نتبينه فى 
مهنهم : الرعى والتجارة والملاحةء ولقائهم بغيرهم من 
صنوف المجتمعاث؛ وخاصة مصر بعقائدها وأفكارها 
انختلفة. فضلا عما نعموابه من غحرر من السللة 
لمركزية للدولة التى لم مجاوز حدود المدينة. فقد استطاع 
الإغريق أن يفرقوا بين ما لسلطة العقل؛ وما لساطة 
العقيدة بما حفزهم إلى فصل الدين عن الفلسفة» 
فأصبحت الفلسفة نتاج المقل الإنسائى الفرد الذى يقبل 
المناقشة والحوار بوصفه اجتهادا خاصاً. واحتفظ الدين 
بسلطانه المستمد من مصدر أعلى من الإنسان ولايخضع 
للمناقشة العقلية. فالفرق إذن بين الدين والفلسفة فرف 
فى المصدر الذى يؤول إليه كل منهما. 

أما فى الشرق؛ فلأسباب مختلفة أبرزها السلطة 
المركزية الشاملة؛ ظل الدين مؤدياً لمهمة الفلسفة أيضا. 
فحتى عندما تتغير النظرة الفلسفية إلى العالم لدى بعض 
الأغراد من حين إلى حين؛ كانت تعخذ رداء الدين. 
فعندما كانت تصدر هذه النظرة من فردء فإنها ما تلبث 
أن تكتسب سلطاناً شمولياً ولاتعامل بوصفها اجتهاداً 
شخصيا يقبل التفنيد أو المناقشة. ولايعنى هذا توقف أو 
اختفاء الاجتهادات الفلسفية الشخصية؛ ولكنه يعنى أنها 


تتخذ طريقا مأموئا تحت مظلة الدين؛ وسرعان مانندمج 


فيما يسمى باللاهوت الذى يختلف من جماعة إلى 
أخرى؛ ومن مفسر إلى آخر. وفى ساحة ذلك اللاهوث أو 
علم الكلام فى الإسلام» نظهر الاخمتلافات فى تبرير 
العقيدة وتفسيرهاء وتتجلى الاجتهادات الفلسفية فى 
تصور الفعل الإنسائى والمشيكة الإلهية؛ ولكن نحت مظلة 
مشتركة من النص المقدس الذى يختلفون حول نفسيره 
تبريراً لنسق كل منهم الفلسفى . 

بيد أن هذه الاجتهادات الفلسفية تشترك» بقدر 
متفاوت؛ فى أنها نقدم سلاحا نظريا فى الصراع على 


سي يي مم 


السلطة: ولكل ئئة أوجماعة من ذفاثت أر جماعات 
المنافسة على السلطان تبريرها الفلسفى ‏ اللاهرئى 
لمطالبها المتعلقة بالسلطة؛ ولكن على نحو يثفاوث حظله 
من التصريح والإعلان. 

والتفلسف مستويان؛ الأول شائع بين الناس 
بمارسونه طوال الرقت عددما يعلنون أراءهم أو نصورائهم 
العامة فى الحياة والعالم والإنسان؛ درن أن يكون 
مرجعهم فى هذا علم معين أر تخصص عملى بعينهء إلا 
أن هذه الآراء سرعان ما تنقلب إلى نقيضها بحسب 
مايعرض للناس من الموائف والأوضاع. 

أما المستوى الثانى فهو المسئوى الرفيع؛ وبنف مع 
الأول فى عمومية الأحكام؛ غير أنه معسن لا يقبل 
العناقض» كما أله نسقى 6171011 ةلاه أى لندرج أحكابه 
جميمانى نس واحد مؤئلف هو الذى يطلن عليه 
المذهب أو النظرية. 

ويعوجه هلا المسشرى الرفيع عادة إلى البحث فى 
مجالات ثلالة هى ؛ مجال الوجود أر الأنطولوجيا؛ ويجيب 
على السؤال: ماذا هناك ؟ وتتفرع أسكلته إلى وحدة الكون 
أرتعدده؛ وطبيعة تسيجه! هل هر ماديىي أو ررحى ؛ وهل 
لمة ألهة أو إله واحدء إلى غير ذلك النوع من الأسكلة. 


والجال الشائى هو نظربة المعرفة أو الإبسمولوجياء 
وجيب على السؤال: كيف نعرف ما هناك؟ وتلقسم 
أسكلتها إلى إمكان المعرفة أو الشك فيهاء وطبيعتها؛ أى 
العلاقة بين الذات العارفة والموضوع؛ وأدوات المعرفة أر 
مصادرها عقلا كان أوحسا أو حدسا. 


والمجال الغالث هو نظربة القيم أو الأكسيولوجياء 
وتيب على السؤال: ماذا ينبغى أن نفعل أو نسلك إزاء 
ما هو هناك ؟ ونتنوع أسئلئها إلى وحدة القيم أو تعددهاء 
ذاتيئها أر مرضوعيتها؛ نسبيتها أو إطلاقها. 


الفلسفة فى ألف ليلة وليل 


3 
ف ب وحدة الحكايات فى وحدة جمبررها 


برغم تعدد المصادر الثى :تألفغت منها الحكايات» 
وثباين قصصها واخشلان ما تشداوله من حبكات 
أرحوادث؛ وتعدد روائها؛ برغم كل ذلك فإن جمهور 
المستمعين لها هو الذى صاغ وحدنها وألف بين نثارها 
المشتث» فأئاض عليها طابعاً مشتركاً برغم ثفارت 
الأسلوب اللغوى واعتلاف الإقليم. 


فالحكايات تررى على مسمع من جمهور يؤثر فى 
الرارى الذى بلتقط على الفور ما يلذ له الجمهور أو ينفر 
منه فيستبعده أو يخئزله؛ وبضيف إلى ما يثير مئعة 
المستمعين بما أتبح له من خيال أو مرهية. 


والجمهور المستمع هر العامة البسطاء الذين يسروث 
عن أنفسهم بالتجمع فى المقاهى أو أمام الدور بديلاً عن 
المأدب والتسرى بالفيان الثى لا يطيق نففتها سوى السادة 
أو الأثرياء من التجار. 


ومن لم؛ فإن نظرة الجمهور أو العامة لشؤون العألم 
وامجدمع رآراءهم فى ماهية الإنسان وغايائه؛ وأحلامهم 
ومخاوفهم» هى التى تشكل جميعاً المهاد المشثرك الذى 
تؤلف فوقه الحكايات. 

ويمكن القول بأن الحكايات الأصلية الثى أخيذث 
عنها (ألف ليلة وليلة) ند نعرضت لعملية الأميم؛ 
أصبحت الحكايات بمقئضاها ملكا مشاعا للجمهور 
المستمع بخصائصه المشئركة فى العراق وسوريا ومصر؛ 
وهو الجمهرر الخاضع لعينف الحكام » واستغلالهم؛ 
وتقلب أهوالهم. 

وبحيا هذا الجمهور ثى مجتمع حضرى ينغلب 
عليه الطابع النجارى؛ وربما يمكن أن نصفه 
ابالبورجرازبة ولكن دون فيم البورجوازية؛ نلك التى 
ستسود فى ثثرة لاحقة فى أوروبا؛ حيث ينفسخ النظام 
الإنطاعى القديم وتبرز فيمة الفرد بما تقئرن به من قيم 
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سدح ننصره 


الحرية والمنافسة والمغامرة, وإعادة اكتشاف العالم؛ وإطلاى 
العطاتة الإنسائية فى كل الجالات. 


إلا أن جمهورنا كان مث حكم يسدمد مبرر 
وجوده من الله؛ فهر ظل الله فى الأرض؛ وخليفة رب 
العالمين, والإقسرار به تقدرلا منجاة منه» والحروج عليه 
كفر وعصبان لمشيئة الله. بل هو أداة القدر التى تغدق 
على امرئ فترفعه إلى أعلى منزلة أو تصادر أملاكه فتنزل 
به إلى هاوبة الهلاك. وتتعرض الرعية كلها؛ على ثفارت 
مرانبها؛ لتطابات أوامره ونواهيه؛ فهو يد الفدر وجلاد 
القضاءء ويسرى سلطانه على عالم الإنس والجاث» وبخثم 
ممتلكاته جميعا بميسمه حتى لكة سروال جاريئه التى 
كتب عليها «أنا لك يابن عم النبى؛ (حكاية الاجر 
أبوب وابئه غاام - جزه أول)؛ فتكسب الأشباء فداسته 
وحرمثه, 
" - الفلسفة المصرّح بها فى الحكايات 

ولكن» أين نعثر على الفلسفة فى الحكايات ؟ 

ثمة مستوبان؛ الأول هو مانصرح به الحكابات من 
نصورات شاملة وردت على لسان أبطالها؛ والثانى هو ما 
يمكن استخلاصه من داخل الحكايات نفسها؛ حيث 
ينبى المؤلف أو المؤلمون من خخلالها عن آرائهم العامة 
التى كم عمليات النسج السردى؛ فتكشف عن 
رؤيتهم الأنطولوجية والإبستمولوجية والأكسبولوجية؛ 
كما سلف بيانه. 

فأما المسشوى الأول المصرّح به؛ فهو مايئم فى 
أغلب الأحيان فى موائف الامتحان واختبار قوة الحافظة, 
وهو ما مجده فى معرض ما يسمى ب تقليب» الجرارى 
أو امئحان الإماء؛ أى اختبار مهارنهن لتحديد أسعارهن 
وفقا لما أرثيث كل منهن من حسن الجواب أر أنبح لهن 
من ححفظ الحكم والأمثال والأقوال المألورة؛ كما يصرّح 
به أيضا فيما بنصح به بعض الوزراء ملوكهم ويتوسلون به 
إلى كسب رضائهم أر إغرائهم بعمل معين. 


لحل 


ومن أبرز الأمسثلة على هذا أو ذاك ما جاء فى 
«حكاية تودد الجاربة؛ (جزء أول) . غير أننا جد أن 
ماجاء على لسانها هر من طبيعة ما تعرض له الحكايات 
بوجه عام من منشخبات ومقتطفات شعرية ونشرية من هنا 
وهناك؛ ولاثعبر عن وجهة نظر عامة متسقة. كما جد 
مدلا أخر لذلك النوع المصرح به, وإن كان أكثر عمفا 
ومعرفة؛ وهر ما جاء فى امتحاكث «رردخحاك بن الملك 
جليعاد؛ (جزء رابع). فقد أمر الملك جهابلة الملماء؛ 
وأذكياء الفضلاء؛ ومهرة الحكام أن يقدموا إلى فصر 
الملك ليحضروا امتحان ولده. وتنوعت الأسدلة الى 
سأقف عند بعضها مما يعبر عن رؤية فلسفية شاملة. وكان 
السؤال الأرل؛ ما الدائم المطلق وماكوناه؛ وما الدائم من 
كونيه؟ وكانت إجابة الغلام؛ الله, لأنه أول بلا ابشداء 
وآخر بلا انتهاء؛ وأما كوناه فالدنيا والآخخرة؛ والدائم من 
كونه هر تعيم الآخرة. 

وكان السؤال الثائى: من أبن علمت أن أحد 
الكونين هو الدنيا وثانيهما هو الآخرة؟ قال الغلام؛ لأن 
الدنيا خلفت ولم يكن من شىء كائن فآل أمرها إلى 
الكون الأول؛ غير أنها عرض سريع الزوال مسئوجب 
الجسزاء على الأعمال ذلك يستدعى إعادة الفائى 
الآخرة هى الكون الثانى. ويسأل الغلام: كيف يرضى 
الدليا والآخخرة معاً؟ فيجيب بعد استعماله الأليجوريا بأن 
الإنسان يكون فد أرضى الدنئيا بما اله من خصب 
الأرض وأرضى الآخرة بما يصرف من حياته فى طلبها. 
وبرد على السؤال المخاص بالجسد والروح بأليجوريا أخرى 
يكرن فيها الأعمى مثالا للجسد الذى لابسصر إلا 
بالنفس؛ والمقمد مشال للدفس العى لاحركة لها إلا 
بالجسد. وبطلب منه الإخبارعن الشلاثة الطتلفة العلم 
والرأى والذهن؛ وعن الذى يجمع بينها. فيقول الغلام: 
العلم من التعلم والرأى من التجارب والذهن من التفكرء 
رثبانهم واجعماعهم فى المقل. وبطلب منه أن يخبر 
الأرزاق المقدرة للخلق من الخالن؛ وهل هى مقسومة بين 


الئاس والحيوان لكل أحد رزقه إلى تمام أجله؛ وإذا كان 
الأمر كذلك ما الذى يحمل طالب المعيشة على ارتكاب 
المعصية فى طلب ما عرف أنه إن كان مقدرراً له فلابد 
من حصوله وإن لم برنكب مشقة السعى؛ وإن كان 
مقدوراً فلا يتحصل له ولو سعى إلى غابة السعى؛ فهل 
بشرك السعى ويكون على ربه متوكلا ولجسده ولنفسه 
مريحا؟ وأجاب الغلام بأن لكل أحد رزقاً مقسوما وأجلا 
محتوما ولكن لكل رزق طريقا وأسبابً» فصاحب الطلب 
يصيب فى طلبه الراحة بئرك الطلب ومع ذلك فلابد من 
طلب الرزق. غير أن الطالب على ضريبة إما أن يصيب 
وإما أن يحرم. فراحة المصيب فى الحالتين إصابة رزق 
وتكون عاقبة طلبه حصميدة. وراحة المحروم فى للاث 
خخصال ؛ الاستعداد لطلب رزقه؛ والتئره عن أن يكرن كلا 
على الناس؛ والخروج عن عههه بالملامة. ونتسراصل 
الأسكلة والإجابات على النحو الذى يمد مثيلا له في 
أثوال المتكلمة رأصحاب أصول الدين فى الحديث عن 
كلمة الله وصفاته والقدرة والاستطاعة: وكيف عرض 
الباطل للحن؛ وم هر مخلرق؛ واعثلاف الناس فى 
المعصية برغم مرجعهم كلهم إلى أدم؛ وأصل الشرء إلى 
أخر نلك المسائل. وهى أسئلة وإجابات منثقاة من هنا 
وهداك فى كتب علماء الكلام. 


ونتكرر سثل نلك الاسئحانات فى كشير من 
الحكايات على أنحاء شتى لكى نظهر روانها بمظهسر 
العالم الحكيم ؛ وتبهر مستمعيها. 
“ - الفلسفة المستخلصة من المحكايات 


وهو ما نستشبطه من الحكايات وليس مما يدور على 
ألسنة بعض أبطالها رشخوصها. وذلك الذى نلتقطه من 
حبكة أحدالها وموائفها هر فى نهاية الأمر رؤية المؤلف أر 
المؤلفين الفلسفية. وقد رأبنا من قبل أن ما يسبغ وحدة 
التأليف على الحكايات: برغم تعدد مصادرها ركشرة 
مؤلفيهاء هر وححدة الجمهور المستمع. 


الفلسفة فى ألف ليلة ولبلة 


وبعبارة أخرى؛ بمكن القول إن الرؤية الفلسافية 
التى يمكن تبيّدها هنا أو هناك فى تضاعيف الحكايات 
نفسها هى الفلسفة الشائعة لدى جمهورها. 


تقوم وجهة النظر الشاملة فى الفلسفة الشعبية إلى 
الكون والواقع والإنسان عبر ثلالة طوابن يمكن تمييزها 
فى ثقافة امجتمع. 

فى الطابق الأول أو المستوى الأول تقبع ما يمكن 
نسميتها ب اثقافة الجلدا» رهى العناصر التى لايختلف 
البشر فى سائر المجتدمعات والثقافات فى اكتسابها؛ 
ولاينفاضل فرد دون أخر فيما بمتلكه منها وهى العرق؛ 
والدين؛ واللغة؛ فهى خط مشترك بين البشر على السراء. 
ونكاد نورث بأقرب هما تورث به العناصر البيولوجية. وربما 
تماللها فى أنها تمارس نفوذها دون أخختبار أو نمحيص 
يجرى على مستوى الوعى والالشباه. غير أنها نؤثر 
برصفها نرعا من التحيز الخفى الذى يكمن مت 
السطح؛ وقد ينفجر كالب ركان فى مواقف معينة؛ لأنها 
نعبر عن الأغوار السحيقة فى الفرد التى قد تشور عندما 
تين لحظة ضعف فى السطح الخارجى فى مواجهة غزر 
أجنبى أر مشكلات حدود؛ أو حرب أهلية . فجلدة المرء 
فى اللغة عشيرته ؛ وأجلاده هنا فى أعضازه وجسمةه. 


وهله العناصر أو الجوائب من الشقافة اللصيفة 
بالجلد لا نضل لأحد على أخخر فى امتلاكها لأنها 
مشاع بين الجميع. ويبدأ الكسب والامئياز بين فرد وأخخر 
بما يحققه فرق هذه العناصر أو ذلك الطابق من درجاث 
أر طبقات فى سلوكه وفكره؛ أى عندما يكسو الجلد 
لحما وشحما لأنها وحدها لانكفى ميزاً وفارقاً ٠‏ وعلى 
هذا المستوى؛ تقدم الحكايات تصوراً لالإنسان يقرم على 
تصليف للبشر بحسب ألوانهم وعقائدهم؛ ويجرى 
التعامل معهم وفقا لهذا التصنيف الذى يجعلهم مجرد 
حاملين للافئة ويستوعبهم تماماً؛ ولاييقى لشخصياتهم 
شيئاً أخر بميزهم به. 


ل 


ويؤسس هذا الطابق الأرضى من الشقافة مهاداً 
رئيساً لثقافة الجماهير البسطاء يحمل فوقه طابقا آخر هو 
المتصل أو المستمر الثقافى. فليس للمجتمع أر الأمة ثقافة 
واحدة دائمة طوال العصور. ولكن الذى يسم ويواصل 
نفسوذه؛ هو تلك الجسوائب الئى تمجمع ولتسرسب عن 
الثقافات المتعاقبة وتتشابك معأ لتبقى حية مؤثرة؛ وتؤلف 
ما يمكن نسميته ب «المتصل القومى؛ أو المششرك 
القومى . ونقصد به مجموع الجوانئب المشاع لدى أعضاء 
الأمة برغم اخمشلانهم فى النوع أو الجيل أو المهنة أو 
التعليم. وتشفاوث مواقع الأفراد على نقاط ذلك «المتصل 
القومي؛ من حيث عناصر الموررث المسشمر. وهى ليست 
مجرد رفع متراصة مقئبسة من هنا وهناك؛ بل هى بمثابة 
مجرى جرفى أو تيار تختى مشدئق دوك وعى أو لدبر فى 
أغلب الأحيان. وبتشكل من .-رروئات مستعارة من 
لفافان أقدم؛ ومن لم تتسرب معتقدات ومارسات كثيرة 
تشمى إلى تقاليد قديمة نراكمت من رواسب ثقافية 
ذات روافد متعددة. فالعفائد القديمة قد نختفى ولكنها 
تزاول تأثيرها. 


ويمثل اممتصل القومى: على هذا الوجه؛ الجوائب 
المعيشة من كل ألوان الثراث الذى صنعته أجيال الماضى 


السحيق . 
ييقى الطابق الثالث أو المستوى الأخير؛ وهو الثقافة 
الرسمية القائمة المعشرف بها على مسشوى الوعى 


والتصريح؛ وهى الثى نتزامن مع رواية الحكابات؛ وتمثل 
آخر مرحلة لحركة النقانة! تقدما كانت أو انتكاساً أو 
ركودا. 

وهى ما تدمثل فى (ألف ليلة وليلة) فى الأشعار 
والأقوال الحكيمة والردود التى تستعار من مذهب سائد 
مدل الشافعية أو الأشعرية أو غيرهما. فنحن واجدون فى 
١حكاية‏ نودد الجارية؛؛ مثلاً» أنها نستمد إجابائها فى 
مجلس هارون الرشيد من فقه الشافعى الذى لم يكن قد 


كوا 


ظهر فى عصر الرشيد. ولن نقف طويلاً عند هذا المستوى 
الثفافى لتحديد الفلسفة الشعبية السائدة فى الحكايات: 
بل سنعول كثيراً على المستوبين السابقين. 

غير أننا جد عند هذا المستوى ثلالة أمور نرسم فى 
مجملها حدود الفضاء الروائى فى الحكايات. 


أولها الإحساس بالوجود الراسخ للحاكم. وفى كل 
الحكاياث مجده عنصرا أساسيا فى نسيج السرد؛ فشمة 
علاة لا تتخلف قط بالحكم أو الملك؛ تتدخذ صورا 
متعددة ومتبايئة؛ فالكون يحكمه الله ولكنه يفوض 
الخليفة أو الملك أو الحاكم فى تسيير الحياة «فالدين 
والملك توأم ( حكاية الملك عمر النعمان وولديه ‏ جره 
أول) . والمواطن العادى عبد بالنسبة إلى السيد الحاكم» 
وهر بمثابة 9الكلب إزاء السبع؛ (التاجر أبوب وابنه غائم 
- جمزه أول). وهو ليس مجرد بشر يحمل سلطة أر 
بملكهاء بل هو جزء من قرى العالم الكونية بمقتضى 
تمثيله لله. 


رثانيها هر غلبة الطابع التجارى على المجتمع الذى 
يشمثل فى نوع من الحراك الاجشماعى السريع المتقلب 
رنقا للحصول على الررة أو ضياعها. ولكن؛ فى ظل 
ندرج اجتماعى صارم يقدّر بدرجة القرب من الحاكم أر 
البعد عنه؛ بحسب هبوط الشروة وفقدائها المباغتين. 
وبدلك يشمدد التسلسل فى مرائب البشر الذى ينسحق 
فيه الفرد ويخضع لقرى غيبية أر غريبة عنه. ومن لم» 
بضع البشر لقتهم فى عون خارق؛ ويتنفسون جوأ تهدده 
الكارئة كل لحظة, 

وبشرخ العاملان السابقان ثالث الجوانب؛ وهو 
الأهمية الممتازة للجسد البشرى الذى يغدو بطلا من 
نوع خخاص فى بعظم الشكايات إن لم يكن فيها جميعاً. 
فالخضوع الكامل لأهواء الحكام ونزوات الشررة المراوغة 


ااا ب مح 


لا ييقى للجماهير من البسطاءء التى نحت عن المشاركة 
فى حكم نفسهاء سوى الجسد لتباشر عليه طمرحاتها 
وأمالها وأسالييها ومهاراتها. 


والجسد يحيل إلى المرأة التى نصبح موضوعاً 
للعملك ولتحقيق الرغبة. ومن اللافت للنظر أن كل صور 
الإسهاب والنفصيل فى عرض أشكال المئعة الحسية التى 
قد تبلغ أحيانا كثيرة حد الفحش؛ كلها دون استشثناء 
تحدث فى إطار ماهو حلال من الوجهة الشرعية. فالجسد 
هو الهدف؛ وهر المكافأة؛ وهر أيضا طريق الآلام. 
وبعبارة موجزة؛ فإن الفلسفة التى تقدمها الحكايات 
على سبيل الصريح والتى أسلفنا بيان أبرزهاء إنما 
تنسب إلى الطابق أو المستوى الثالث الذى يمن مع 
الأفكار المعلدة التى نتبناها السلطة فى أغلب الأحيان أو 
التى؛ على الأفل ؛ لاتشير سخطها واسئياءها؛ أو تبعث 
على نفمة أو استعداء علماء الدبن من ذوى الحظرة 
الأميربة. 
أما الفلسفة التى تسعفر أصولها فى مكامن 
اللارعى؛ وتشكل الفلسفة الشعبية التى تمرى الحوادث 
وفقا لها فإنها ترتد جميعا إلى المستوبين الآخرين من 
ثقافة الجلد؛ والمتصل القومى. 
فإذا ما توجهنا إلى نظرية الوجود أو الأنطولوجيا فى 
نطاق الفلسفة المستخلصة من الحكايات؛ فإننا واجيدوث 
نظرة سائدة تجمل من الكون؛ على تنوع كاثنانه وعناصره 
وعوالمه من جماد وحيوان وإنسان وجان؛ وحدة بينها 
تواصل وخحطاب مشترك؛ وتفاعل على مسئوى الانشماء 
إلى عالم واحد. فعالم الحيوان وكذلك عالم الجان منه 
المؤمن ومئه الكافر» ويحادث الإنسان وبعارنه أر يعوقه عن 
ممقيق أهدافه. والجمادات لها كلمات تفتح أبوابها لمن 
ينطفها وتوصد دون من لم يعرف الحديث باللغسة 
المشتركة؛ مثل باب مغارة على بابا والكثير من الكنوز 


المرصودة . 


الفلسفة في ألف ليلة وليل 


وعالم الفضاء زاخخر بالجان؛ كما أن البحار لها 
عالمها الشبيه بعالم الإنساك» رغمل الفماقم الى تسجن 
العفاريت. بل ما يحسبه الإنسان من خبلاء يتصرف فيه 
كيف شاء مسكون بعناصر أخخرء مثل ابن العفريت الذى 
أصابت صدره نواة تمرة ألفاها الناجر سهوا فنقضت عليه 
فى الحال («حكابة التاجر والعفريث؛ وهى أول ليلة من 
ليالى ألف ليلة وليلة) . 

وتتشابك تلك العوالم جميعا فى لفرير مصير 
الإنسان كما تؤلف حبكة السرد. وهذا التصور لوحدة 
الكون؛ على هذا النحر؛ هر بنفسه عماد الفكر 
الأسطورى على تنوعه وتعدده. 

فالأسطورة هى أول محاولة للإنسان لتسجيل 
الوأجود الإنسائى داخل الكون مستحديا الفناء؛ 
والاضطراب؛ وسطرة الطبيمة. فأهدان الإنسان الئى 
صاغها أسلوباً لتحقيقها هى قهر الفناء بالخلرد؛ رمحو 
الاضطراب والعماء بفرض النظام على الأشياء جميماء 
رمواجهة الطبيعة بالسيطرة عليها وتسخيرهاء والقضاء 
على العزلة بالتعضامن والاندماج فى الكل الواحد. وهى 
تفن مع الفن فى نسيجه؛ وكانت بديلاً عن الممرفة 
العلمية. ولذلك؛ مجد أنها غير عقلانية لا تعشمد العلية أو 
السمومية؛ ونقوم بتوزيع الأدوار على الفاعلين دون نفرقة 
بين البشر والقوى الإلهية أو الغيبية وكائنات الطبيعة؛ أو 
بين الأحياء والأموات. 

وتضفى الحياة وتنفخ الروح فى كل الكائنات على 
النحو الذى نعرفه من النزعة الإحيائية #نلهامة؛ فكل 
شىء حى وبحمل بين جوانبه نفسا. 

وأما الزمان فى الأسطورة؛ فإنه يقف عدد لحظات 
معينة؛ ولابواصل تدفقه الممثاد؛ ويعامل بمفهورمه 
اللاهوتى الذى لا تتعمايز فيه الأبماد الزمائية من ماض 
وحاضر ومستقبل: بل تنجانس جميعا فى نسيج واحد 
هر الغيب الذى يعد الشاهد بالنسبة إلبه مثالا كاشفا أو 
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موضعا قد الحسر عنه رداء الغيب السميك. والمستقبل» 
بدلالة الإنسانية؛ قار حاضر على امتداد لحظات الزمان 
كما تعرض للإنسان. 

رشوزع المكان إلى بقاع بعينها؛ بحيث لايكرن 
إطاراً حارياً عاماً. وتنئفل بعض الكائنات فى الزمان كما 
ينتقل غيرها فى المكان مثل سيدئا الخضر. 

ويختفى فى الأسطورة الفارق بين مايشير إلى 
الوانعى الفعلى وماينسجه الخيال؛ وتنسرى فيها 
الانفعالات الحادة والمشاعر العنيفة بين أصحاب الأدوار 
المرسومة الذين بولق بيئهم لون من صلات القربى الثى 
تمل فيها بعض العناصر الطبيعية والكائنات بديلاً عن 
صلات الرحم والدم. 


ومما بركى استعمالها بكثرة فى الحكايات أنها 
نقثرب فى طابعها من الفص و«الرواية من حيث السرد 
والدرامية. وهو ما يتسجلى فى التكوين المؤتلف لهاء 
ورضوح علاقات التوازن والنضاد والمسراع؛ ربروز 
وحداث الإيقاع؛ نضلا عن غلبة ائيمة؛ أر موضوع 
رئيسى يسرى فى أوصالها جميعا. 


يجعل من الأسطورة كتاباً يتعامل الإنسان من خلاله مع 
الطبيعة أو العالم» وقد فقد استقلاله وانفصاله عنه؛ 
ليصبح وجوداً إنسانيا حميما. 


وعلى هذا الوجه يشمكن الإنسان» على الصعيد 
الخيالى: من قهر الغربة أو العزلة عن العالم عددما يحوله 
فى الأسطورة إلى مسدوى الوجود الإنسانى. فيستبدل 
الأسطورة بالعالم الغريب المنذر بالخطرء عالماً أو وجوداً 
إنسانيا مغايرً» ولكنه وجود إنسانى أليف. 

نه عالم مسكون بقرى شبيهة بالإنسان تستطيل 
فيها الإمكانات المحدودة للإنان وتمئد لقهر خرفه 
وغربئه وعزلئه بما تتيح له من إمكانات خخارقة. وتقشرن 


ةا 


الأسطورة بالسحرء ولئن كانت الأسطورة بديلاً عن العلم 
أو جدينه الأول » فإن السحر هو تكنولوجيته. فالسحره من 
حبث هو محارلة عملية للتحكم فى الطبيعة وتغيير مسار 
حراائها؛ يفترض وجرد نظام واحد معين تخضع له 
الحوادث الطبيعية والإنسانية على السواء» وأن هذا النظام 
يمكن أن يذعن للمعرفة والتعلم على يد الساحر وحده 
بمراهبه الخاصة وأدوانه التى لابقدر على اصطناعها 
سواه. فنحن فى الحكايات نصادف سحرة كما نصادف 
نساء قد تعلمن السحر أو أنفن صلعثه . 

وسواء رددنا مسار الحوادث إلى التصور الأسطورى 
أر إلى التقنية السحرية؛ فإننا نواجه دوما ٠محتومية»‏ سابغة 
لا ترك نصيبا لأبطال الحكايات كى يمارسوا أفعالهم 
الحرة؛ أو أن تصاغ مساراث الحبكة بحسب تواياهم 
ومقاصدهم. فالحكايات لاندور بين شخصيات بمكن 
تحديد معالمها؛ بل بين شخوص لا لون لها ولامذاق؛ 
وأحيانا بلا أسماء وحسبها تعيين عمرها أو تخديد مهنتها 
أوعملها. 


فكان لابد من تسطيح الشخوص ليحل مكانها 


: المسار الصارم للحوادث: فليس لمهم هر مايحدثه 


الشخص » بل مايحدث للشخص» والقدر هو الفاعل 
ونوابه من الملوك وأصحاب القوى الخارقة ومهرة السحرة» 
فهر رمعه هؤلاء هم أصحاب القرار والإرادة الكوئية. 

فالسعادة لايلغها المره بنفسه ) بل هى التى ندر كه 
فكثيرا مانتردد عبارة «وأدركتة السعادة» (حكاية الوزيرين 
النى فيها ذكر أنيس الجليس - جزء أول». وعددما يشكو 
السندباد البرى أى الحمال سوء حاله الذى يقارئه بحال 
السندباد البحرى قائلاً: ؛ هذا المكان صاحبه فى غاية 
النعمة... رفد حكمت فى خلقك بما تريد ومائدرئه 
عليهم نمنهم تعبان ومنهم يستريح ومنهم سعيد ومنهم 
من هر مفلى فى غابة التعب والذل: » ويسمعة السندباد 
البحرى؛ فيحكى له ماحدث لهء ثم يخعم قائلاً: 
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«نانظر يا سندباد يابرى ماحدث لى؛ وماجرى لى: 
وماوقع لى (حكايات السندباد ججبزء 'الث). فهو 
لايشول؛ فالظر ما صدعت وسعيث وغامرت؛ بل يسور 
نفسه مفعولا به تخرى له الأحداث ولايشارك فى صنعها. 

ولذلك: كان الفعل الفردى غائبا أو باهتاء بيدما 
الحدث هر الناصع الخارق؛ وهر الأهم فى مسعظم 
الحكايات. فشمة إرادة عليا هى التى تخرك الشخرص 
كالدمى وترسم لها الحوادث. ولا يصدم البطل الحادث 
الخارق بنفسه ولكنه يصبح أداة فى يد قوة خخارقة عليه أن 
يكسبها إلى صفه كى قوم هى بأداء الفعل الخارق 
الذى يحدد مسار الحوادث؛ والمطلوب فقط من الشخص 


اتتسليم الكامل لهذه «المحترمية؛ . 
غير أن هذا التصور الأسطورى ل (المحمشرمية؛ 


يحمل فى طبائه اعتفاداً مورونا قديما ب «الثنوبة؛ الئى 
تؤمن بإلهين! واحد للخير أو النور وأخر للشر أو الظلام. 
والفلسفة الشعبية تضمر ذلك الاعتقاد: ولكن بعد وزيع 
الأدوار بين الرحمن والشيطان. فلكل منهما مملكة؛ وثمة 
حرب قائمة بينهما بنتصر فى نهايئها الرحمن. وجنود 
الغريفين تشوزع بين السحرة والجان؛ والبشر أيضا فى 
كثير من الأحيان. 

فالسحر إما ينزع إلى وججهة غير وجهة الله؛ حيث 
يؤدى إلى إفساد الكون؛ أو يشجه إلى نصرة الخير. ومن 
لم فلابد للصدف الأول من التقرب إلى الشياطين بما 
يرضيها وهر الشروج عنما برضا الله كى تصنع 


الفلسفة فى ألف ليلة وليلة 


خوارقها. ننجد فى «حكاية الحمال مع البنات؛ من 
بطلب عدم نسمية الله حتى ينجى البطل من الغرق؛ أر 
تتكرر الحكايات الثى تتحدث عن العفاربث الثى نشترط 
عدم الثقرب إلى الله بما ينبفى له من ذكر أرصلاة» 
حنى تؤدى مهمئها على الوجه الأكمل إلا أخعفن 
البطل فى الحصول على رضاها وأوئعته فى الحاذير التى 
يخرج مبهاء فيما بعدا بقدرة الله. 

بل إن هذا الإنسان مفسم على قوتين! فيده 
اليمنى أورجله تتبع الرحمن؛ على حين إن يده البسرى 
أر رجله نت إمرة الشيطان. 

أما نظرية المعرفة أو الإبستمولوجيا فى الحكاياث؛ 
فهى أقرب إلى المعرفة الحدسية التى يتلقاها المره درن 
وساطة من إدراك حسى» أو استدلال عقلى. وأكثرها 
يعئمد على الرؤيا؛ وهى الأحلام الكاشفة عن الحوادث 
سواء فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل , 

و نسعمد نظرية القسيم دعائمهامن الشرية 
الأنطولوجية؛ فالأخلافى ليست ممارسة واختياراً؛ بل هى 
أقرب إلى الجبلة والتكوين المعشيئ. ولذلك؛ توزع على 
الكائنات والبشر تلك الخصال الأخخلاقية؛ فتغدو ايلات 
أر مجسدات لهاء ولا يسمح بأى تطوير لها ينقلها من 
صفة إلى أخخرى؛ بل نظل نقوم بدورها باعثبارها كبانا 
يمثل الخير أو الشر على نحو مطلق لا يسمح باستثناء. 

وأخخيراً؛ فلعلى أسرفت فى المقدماث النظرية؛ غير 
أنى أمل أن تغرى البعض بتطبيقها بأفضل منى؛ وتعقب 
تفاصيلها على الوجه الذى يجلو خصوبة الحكايات 


وثراءها. 


ل 


ملا 


الشعر 


فى ألف ليلة وليلة 


نمثل الواقع, واستقطاب الذاكرة 


وليد منير* 


2 سا 


- مد خل: 

إن أول ما يشير انشباهنا فى أشعار (الليالى) هو 
الاجتراء على مواضعات التعبير الشعرى بمعناها الدقيق. 
لامكان للجزالة أو جودة السبك أو التحكيك أو الثرتيب 
أو حسن التخلص أو غيرها من الصفان التى كانت تمير 
الشعر العظيم فى عرف القدماء. 

ولا يكاد ينفصل هذا الاجتراء على تقاليد الشعرية؛ 
بما ينطوى عليه من تساهل وتجاوز عن اجتراء الحكى 
على فيود المجتمع ومحدودية الواقع ورتوب الحياة١‏ فالإثارة 
والمشعة وخحرف المألوف هى الغاياث الثى يسعى إليها 
الخبال الشعبى؛ ويعبر عنها دون الشغال كبير بتثقيف 
العبارة أر إحكام التركيب أو تنقيح الصورة. كأن سحر 
التجربة يعوض سلاجة الحضور؛ وكأن شعرية العجب 
تعرض شعربة القول المفقودة. 
تكتسب أشمار (الليالى)؛ إذن؛ قيمثها الشعربة من 
اوالكريه اات اراا 31 111 د 


شاعر وناقد عصري١.‏ 
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التحمد الإيفاعى للأفكار والأحداث» ومن نضمينها 
كشيرا من المعانى والجمل التى يحفل بها السراث 
الشعرى؛ ومن كسرها سيانى السرد النشرى؛ ومن تتوبعاتها 
على لحن التسبليغ الأنشوى الذى يصل فئنة الغسرابة 
باستجابة الملك السعيد. 

بيد أن أشعار (الليالى) نؤكد ‏ فى الأساس - 
مفارقة لازبة هى استدعاء عالم العجب لما هو خارجه 
وانفلاته على نفسه فى أن. وإذا كانت ٠شهرزادا‏ 
بوصفها راويً هى الوسبط بين العالمين؛ فإن الشعر هنا 
يمثل عنصر المعرفة الواقعية المسترفدة إلى دائرة العجيب 
والسحرى بواسطة الأنوثة. بهذا المعنى قد يمد الشعر 
كشفاً عن وعى الحياة الذى يبثق فى فضاء الحركة 
السحرية ‏ تلك الحركة التى يرسمها كلام المرأة فى 
عفل الرجل المستبد الذى يتهددها بالموث إن نوقفث عن 
التشاله المسثمر من حمأة وسواسه. 

ورعى الحباة هنا لا ينفنصل بحال عن إحساسين 
متقابلين يدمان فى تقابلهما عن جرهر الصراع الخفى؛ 


اس سس عرقي أن يويك 


إحساس شهريار بنصة المهانة الثى ولّدئها خحيانة الزوج 
المحبوبة ما يدفعه إلى الشأر من كل النساء؛ وإحساس 
شهرزاد بضروررة مقاومة اموت المتريبص» وبمسؤوليتها عن 
تنويم شهرة الثأر من خلال الكلام الخلاب. وعى الحياة 
اتنظام إيفاعى للجدل القائم بين ضغينة الرجل المخدرع 
وهدهدة الطفل فى ذلك الرجل» 


إن الشعر الذى يكثف ‏ بنشوثه المتكرر فى سياق 
الحكى ‏ نصورا ما عن العالم يشير إلى ذاكرة ثقافية 
تلعب - برغم بساطتها ‏ دوراً مهمأ فى نهم معائى 
الجمال والرغبة والغواية والحكمة والبطولة والقدرء بل فى 
تفسير ثلك المعائى وتأويلها أححياناً. 


إن النشر يسرد الحوادث العجيبة؛ ويفصلها؛ وبئسع 
فى رصد شخصياتها؛ ولكن الشمر يقفز إلى تلخيص أبرز 
المواقف» ويفصح مباشرةً عن مدلولها. إنه يصوغ لقعلة 
كلية يعادل مضمولها الواقعى مهادها السحرى. 
ويحرص الرارى - فى أغلب الأحيان ‏ على الإشارة إلى 
ذلك الاجتلاب بمقدمات مختلفة:؛ منها؛ كما قال 
بعضهم!؛ و اد قال بعضهم فى المعنى شعراً؛؛ وة كما 
قال الشاعر)؛» والند أحسن م قال هذه الأبيات» ار 
«تمثل بهذه الأبيات؛ ؛ رووأنشدت هذين البيتين) ... 
إلخ. والمدهش أن الراوى الذى يؤسس سحرية الرؤيا هو 
نفسه الذى يكشف عن فهم الواقع؛ أى أن المرأة تلعب 
دور ساحر الخيال ودور المعلم كما لعبث من قبل دور 
امحبوب الخائن ودور الضحية البريئة التى تؤخل بذلب لم 
تقترفه. لم نعتد أن يعكس النثر عالم السحر فيما يمكس 
الشعرعالم الحقيقة؛ ولكن شهرزاد التى نسخر بحكيها 
من المرث وتروضه تصودنا ذلك دون أن نشعر . إنها 
تتسلل إلينا عبر المغارقة. | 

إذا كان الليل هو زمن الحكى الخرافى؛ والحكى 
الخرافى محاكاةً لوظيفة الأم التى نقص على طفلها ما 
يجلب إليه لذة المنام وسكينه؛ فإن الشعر داخخل هذا 


السياق الغوى يولد العطافآ مباغتاً نحو يفظلة مختلسة هى 
أشبه مانكون بنوبة قصيرة من الأرق الذى يتخلل النعاس 
أحباناً. اللغة الشعربة نفسها مؤرقة. رهى نعكس فى 
ركاكتها هشاشة الحد الفاصل ببن الرجل والطفل. 
ولكنها؛ أيضاًء تلكز الطفل لينتبه فليلاً ليكتشف فيه 
رجلا غير الملك السعيد ويجاوز ذكورته المدللة إلى معرفة 
حقيقية بإيقاع الفكر والشعور الذى يصعه وجود الذات 
مع الآخرين والأشياء. 
هل كان مصادفة أن تبدأ أولى أشعار الليالى بذكر 
المرأة الصغيرة التى تشبه؛ فى جوف الليل؛ شمس النهار! 
أشسرفت فى الدجى فلاح النهسار 
واستنارت بثورها الأسحار 
من سناها الشموس تغرف لما 
نتبدى وتلجلى الأتمار 
تسج د الكائنات بين يديها 
حين بدو ونهستك الأستسار 
وإذا أأمسضت بروق جهطماها 
هطلث بلمدامع الأسطار 
وهل كان مصادفةٌ أن توصف الرأة بهذه الصفة المقدسة 
«تسجد الكائنات بين يديها؛ ببنما تدعر الأخرين فوق 
الشجرة إلى مضاجعتها. ألم يكن من قبيل المفارقة أن 
نسوق هله المرأة إلى ضجيعيها الأبياث الثالية: 
لانامش إلى اللسساةهء 
رلائغق بعمله دوهن 
نرضاهن رسسخطهن 
سعلكلن بفررجهن 
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يببدين ود ك لبا 
والغدر حفسر ليسابهن 

بحدبيث يرسف فاع ث بسر 
دمستفحد<اأمن كسيسدهن 

أو سس تسرى إن يس 
أسم جْ أمسأمن أجلهن 
ربما كان وعى الحياة الذى تكشف عنه أشعار 
(اللبالى) وعبا موضرعياً؛ ولكن موضرعيهه لا نعنى 
حياده, نهر وعى ذكورى فى الأساس. وهذا الوعى 
الذكورى يشكل طبيعة المرأة نفسها؛ المرأة الخائئة التى 
تضاجع العبد الأسود؛ والمرأة الضحية التى يجرْ عنقها 
السيفء وامرأة الذكية التى تسلب الملك بطشه بسحر 
حديثلهاء وتعلم الجلاد الأعمى كيف يحب وكيف 


٠ يرك‎ 


إن الوظيافة الكامبة التى تؤديها أشعار (اللبالى) نكاد 
تتشكل فى سياف ملتبس» ولكنها سرعان ما نفصح عن 
نفسها عند التأمل والمقارنة. ولا يجد من يمول على 
مفهوم الشعرية فى هذه الأشعار غير ما يجد الظمآن فى 
السراب» ولكن استكناه موقعها من السردء وتحديد مظاهر 
الاخثلاف بينها وبين التعبير اللشرى؛ وتصديف حقول 
مرضرعاتها واستشراف ماتنؤدى إليه من دلالات؛ كلها 
خطواث كفيلة بالكشف عن دورها الفعال؛ رفهمه 
ولفسهرة: 
5 المرفع سن السرد: 

يحثل الشعر موفعا مفصلياً يسمح بانتقال الحركة 
من موقف إلى آخرء فهر يفصل بين مفأجاة الحدث ورد 
فعل الشخصية نحرها. 


بربط الشعر بين انبشاق فمل جمزئى والأثر الذى 
يتركه ذلك الفعل فى تيار الفكر أو الشعور. كأن الشعر 
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بحول وفائع السرد إلى طريقة وعى بهذه الوقائع. الشعر 
وسيلة للشمثل والاستيعاب والربط. إنه يشبث لحظة من 
الرمن ليقرل» من حلالها؛ء حقيقة ما. 
فى «حكاية الصياد مع المفريت؛ يطرح الصياد 
شبكته ويصبر إلى أن نستقر فى الماء لم يجمع خيوطها 
ويجذبها فلا بقدر؛ فبذهب بالطرف إلى البر ويدق وئداً 
وبربطها فيه ثم يتعرى ويغطس فى الماء ويعالج الشبكة 
حنى بطلعها فيجد فيها حماراً ميتأ. وبنتابه الحزن والهم 
وبنشيد ثائلة: 
باخائضا فى ظلام اللبل والهلكة 
أنمسر عناك فليس الرزق بالحركة 
ويكرر الصياد المحاولة للمرة الثانية فتحمل إليه الشبكة زيراً 
كبيرأ ملآنا برمل وطين فيتأسف وبنشد قول الشاعر: 
باعتشرفسية الذعر كسفىئ 
إنذلم دكفى نمفى 
سس رض الدب رركن 
رجيدت رزقى لوفى 
كم جاههل فى شومر 
روعللم ست خسفى 
وى المرة الغالئة غمل الشبكة إليه شقانة وقوارير 
فيدشد قول الشاعر: 
هو الرزق لاحل لديك ولاربط 
ولا فلم لبجلدى علبك ولاخخط 
١‏ 
وفى المرة الرابعة يجد الصياد بشبكته قمقماً من 
نحاس أصفر» فمه مختوم برصاص عليه طبع خحائم النبى 
سليمان فيفتحه؛ فيخرج منه عفريت رأسه فى السحاب 
ورجلاه فى التراب فيبغى قثله وبمنيه كيف يموث. وعبثاً 


يتضرع الصياد إلى العفربت كى بنجو من الموت. وأمام 
إصرار العفربت على فتل الصياد يدمثل الصياد بأحد 
الأمثال شعراً فيقول؛ 
نعلا جمبيلا قابلرنا بده 
رهذا لممريى من فعال الفسواجسر 
ومن يفعل المعروف مع غسيسر أهله 
يجازى كما جوزى مجير أم عامر 
ما لاشك فيه أن استخلاص العبرة من الرائعة هر هدف 
الشعر هنا. كما أن الشعر يعدد الحقائ المستنبطة من 
الواقعة الواحدة ذاث التلويئات المتعددة؛ 


- ليس الرزق بالحركة. 
- الجهل ظاهرء والعلم خفى . 
- من يحسسن إلى الفساجسر يجسازى بالمسسوه. 


الحقيفة خبرة واقع؛ ووعى ححياة؛ وحساسية رؤية. 
وهى محمول الشعر الذى يحاول ‏ غالبا تقديم بعض 
الإجابات عن بعض الأسئلة. وفى وسعنا أن نقول إن سرد 
العجيب يفجر السؤال الذى يسعى المعنى الشعرى إلى 
الإجابة عنه. 


كأن السرد والشعر يقيمان حواراً من نوع خخاص» 
بكون فيه السرد سائلاً والشعر مجيباً. الدهشة تدفعنا إلى 
السؤال؛ والرغبة فى المعرفة تدفعنا إلى التأمل الذى يدفعنا 
بدوره إلى الإجابة. لعل سرد العجيب معراج أو حلم 
والشعر دليل هذا المعراج أو الحلم. سوقع الشعر من 
السرده إذث؛ هو موقع مفتاح الشفرة من الشفرة. 

بقع الشعر أيضاً من المسرد موفع الفيمة من 
موضرعها؛ فالمرأة قد تكون موضوعاً للحب أو الجمال 
فيتداول الشعر فيمنى الحب والجمال؛ والحاكم قد يكون 
موضوعاً للعدل أ الجود؛ فيتناول الشعر فيمتى العدل 


الشعر فى أل ليلة وليلة 


والكرم » والمحارب قد يكون موضوعاً للقرة أَر الإرادة 
فيتناول الشعر فيمثى القوة والإرادة. وبالقدر نفسه؛ يداول 
الشعر فى المرأة صفة الغدر أو العقلب؛ ويتناول فى 
الحاكم صفة الظلم أر الطغيان؛ وبتناول فى الحارب صفة 
الغرور أر البطش الأعمى. وهر بذلك يحاول أن يرصد 
تعارضات القيم والواقع بمثل مايرصد توافقانهما. وهنا 
يكون مونعه الدلالى من السرد موقعاً نبادلياً» بمعلى أنه 
يحئل ذلك الموقع الذى يكشف فمه عن التداخخل 
والتخارج المستمرين بن الواقع والقيمة فى موضوع 
واحمد . 
فى (ححكاية الماشن والممشرق» يصف لنا الشعر 
تعارض الججمال الفائن والفسرة فى محبوبة الفئى على 
هذا الدحو: 
نسيسه على المشاق فى حلل خعضم 
مفككة الأزرار محلولة اللتشعر 
نفلت لها ما الاسم تالت أناالتى 
كسربت فلوب الماشفين على الجسمسر 
شكرث لها ماأقاسى من الهرى 
نقالت إلى صخير شكرت وماتدرى 
قلت لهاإن كا تلبك صخرةً 
ففد ألنبع الله الزلال من المخسر 
وهذء المرأة التى سفت وججد الفستى بزلال الحب» 
وأذائته من حنانها ووصالها فنونً؛ هى نفسها الئى ولجت 
به فجأة سس نعيم الجسد إلى جحيمه؛ إذ تطعث ذكره 
غيرة وانتقاما وأعادته إلى زوجه محصود الرجولة. رهى 
النموذج النفيض لابنة عمة الفتى التى أحبئه؛ وحذرئه؛ 
وأختلصث له حتى المماث. 
والغريب أن اللحبوبة الغاوية نبكى أمام قبر العاشقة 
الشهيدة لم تخرج بيكارا من الفولاذ ومطرقة لعليفة 
م" 


«وليد منور 


وترسم على الحجر هذه الأبياث؛ 
مسررث بقسبسر دارس وسط روضة 
فقلت لمن ذا القبر جاويبنى الشسريى 
تأدب فهذا الف بربرزخ عاشل 
فتلت رعاك الله ياسسيث الفوى 
وأسكدك الفسسردوس أعلى الشسواهق 
مساكين أهل السشق حتى قبورهم 
عليسهاتراب الذل بين الخلائق 
فإن أمستطع زرعازرعستك روضة 
ولفقيتهامن دمع المتدفق 
إن صخر المشاعر يتفجر زلالا ثم يعود صخرأ ثم يتفجر 
زلالا.. وهكذا. ومن الغريب أن تقصرر أن قائل هذه 
العبارة؛ 
«أنا التى كوبت قلوب العاشقين على الجمر) 
هر نفسه فائل تللك العبارة: 
درعاك الله ياميث الهرى؛ . 
ولكن الشعر الذى يخثار مكانه ‏ درماً فى 
مفصلية السرد؛ بحيث يسمح بانتفال الحركة من موقف 
إلى سواه يؤكد وعى الحياة بوصفه نسيجأ من التقابلاث. 
وربما نضح - أحباناً- نوعاً من السام فى سلوك 
الشخصية ليقول لنا إن الأنا كثيراً ما تتفصل عن نفسها 
لتشحو نحرا آخمر. الشعر هنا يقفيم جدلاً بين الذات 
ومظهرها. والسرد هوالسياق الذى يجعل من ذررة هذا 
الجدل انفتاحاً على إبقاع الحقيقة. السرد هر العجب 


>” 


اغئلن (الشرى الذى يجيب)فى أن . لمل العجب هو 
الأسطورة التى يصنعها خيال الإنسان لتفتحه على واقع 
أشد عجباً؛ وحقيقة أكثر إثارة للدهشة. 


السرد امتداد أنقى لفعل الخيال؛ والشعر تقاطع 
رأمى تخطه خجبرة الشعور أو ذاكرة التجارب. والثوثر بين 
السرد والشعر فى (الليالي) هو التوثر بين فعل الخبال 
وخبرة الشعور من ججهة؛ وفعل الخيال وذاكرة التجربة من 
جهة ثانية. ولكن هذا التوئر نوتر حركة يعقبها استرخاء 
مؤقت يفضى إلى توثر أخبر.. وهكذا. ويعبر الاسشرخحاء 
المؤقث عن إشباع لحفلى للفكر الذى يكدح بصورة 
دائبة إلى غفين التمادل والتوازث بين السروع 
والإمكان. 

فى «حكابة تتسعلق بالطيور) يقول طير الماء 
للسلحف: ١أنا‏ لم أزل أخسشى نوائب الزمسان وطوارقف 
الحدثان» فيقبل عليه السلحف ويقبله بين عينيه وبقول 
له: الم نزل ججماعة الطير نعرف فى مشورئك الخير 
فكيف تحمل الهم والضير؛؛ ولم يزل يسكن روع طير 
الماء حتى اطمأن ثم أن طير الماء يطير إلى مكان الجيفة 
فلا يرى من سباع الطير شيكأ ولا من نلك الجيفة إلا 
عظاماً فيرجع يخبر السلحف بزوال العدرء ويقول له: 
لاصبر للعاقل عن وطله:؛ ويذهبان معأ إلى ذلك المكان 
فلا يجدان شيا مما يخافان؛ وينشد طير الماء قرير العين؛ 

ولرب نازلة بين لهالفتى 

ذرعا وعيد الله نيالم رج 
ضانت فلمااستحكمت حلقائها 
فرجت ركنت أظلها لانفسرع 


ويسكن طير الماء والسلحف الجزيرة؛ ولكن القضاء يسوق 
بوم - إلى طير الماء بازأ جائعا فيضربه بمخلبه ضربة 
فيقتله فلا يغنى عنه الحذر عند فراغ الأجل , 


إن ذاكرة التجربة ‏ ولعلها لا تتفصل عن خبرة 
الشعور ترسم بهذين البيئين الترائيين خطا رأسيا بتقاطع 
مع الخط الأنفى للسرد: خط الخيال الذى يمتد بنا نحو 
أمشولة الحيوان والطبر فى عالم يبدو أنه أكثر حرية ولكنه 
أكثر ضرورة. وبتشبع الفكر لحظياً بالحكمة الئى تقول ؛ 
١إن‏ بعد العسر يسراة حيث يعود الفسردوس الآمن 
(الجزيرة) إلى الظهورء وبتعادل حلم السعادة مع الوجود 
الطبيعى لليابس والماء. وسرعان ما تنقلب الأمور حين 
يلوح الباز الجائع؛ فيدمر إيقاع الشوثر مرة أخخرى إلى أن 
يلغ ذروته حثيفاً بالمرت . 

إن الشعر؛ هناء يمثل مفصلاً بين موقف العودة 
السالمة ومفاجأة الموت الثى نعقب حياةً قصيرة من الأمن 
والسرور والفرح. وهو يكشف - فى جوهره - عن وعى 
بحفيقة التغير أو النحول؛: كما أنه يجيب عن سؤال 
السرد: هل ندوم امحية؟ وهل يظل صفاء الرجوه درن 
تعكير؟ يعكس البيتان أيضا كلا من التعارض والتوافق 
بين الواقع والقيمة؛ وبسمحان للذات أن تتحدث إلى 
نفسها وإلى الآخيرء بل أن تربط بين نوعين من الكائنات 
أو اللخلونات (طير الماه/ الإنسان) : ولرب نازلة يضيق لها 
الفتى . 

يمثل الشعرء أيضاً؛ جاربا للأصداء امختلفة بين 
أركان السرد؛ فما نقوله الطاروسة؛ 


إذ يرم لفنرق قطع تلبى 
تطع الله تلب يوم الف راق 
يتجارب مع ما يقوله طير الماء: 
إذا حل النقيل بأرض قوم 
نما للساكنين سوى الرحيل 


وهذا البيت نفسه هو ما يستشهد به الجمل فى حواره 
مع الشبل. 
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الشعر استنفاد لأبعاد الرؤية المتحققة فى بناء الرئيا 
الذى يمثله السرد. هل نستطيع أن نقول: كذلك؛ إن 
الشعر يصسرر انبفاقاً متدرجاً لمنولات الوعى داخخعل الفضاء 
السردى الذى مد فيه مراححها إشاراث اللاوعى؛ وإنه - 
أى الشعر- يمثل فى هذا الفضاء تكالفاً متكرراً 
لجرئيات العناصر المتشوعة التى تكون منسوج إدراكنا 
للرجود الحى؛ ولكنها تعبخر وتنتشر ألناء اندياحنا فى 
صخب النهار وشتات التجارب اليومية؛ لم نعود فتتجمع 
فى أحلام الحكى اللبلى؛ وسحر العزلة الى تلسشرجع 
تماسك الذات وتجمع بين المرأة الأم «شهرزاد» والرجل 
الطفل ١شهربار؛‏ وحدهما فى غرفة الكلمات حيث تلد 
الرغبة الأرق؛ ويلد الأرق الانتباه» ويلد الانتباه المعرفة ؟! 


" مشظاهر الاختلاف بين اغخيال السردى 
والحقيقة الشعرية فى الليالى: 

يبدأ السرد دائما بتأكيد فعل «الإبلاغ؛ فتقول 
شهرزاد: «بلغنى أيها الملك السعيد؛؛ ويتسرئف 
ب١السكرت‏ عن الكلا المباحة إذا تنفس الصبح . ترحى 
هذه اسانية اللذكررة بأ تهسرزاد لا سدع ما لكي 
ولكنها تنقله؛ كما توحى بأن ما تنقله يطل كلامآ مباحاً 
فى اليل فنط؛ فإذا أدركها الصباح لم يعد هذا الكلام 
مباحا. 

سحر الحكاية ليس ملكا لشهرزاد ولكنها مستخلفة ' 
فيه لبعض من الوقت. الخيال السردى هو مملكة العجب 
الخفية التى يتفتح كل زائر على أسرارها. الخيال السردئى 


هر مملكة اللارعى. 
وعلى النفيض من ذلك؛ تبدر الحقيقة الشعربة 


بوصفها وعياً نافذاً إلى مشهد الحياة. وقد يلون الخهال 
السردى ذلك المشهد ببعض تلوبنائه؛ ويضفى عليه بعضاً 
من ظلاله دون أن ينال من جرهره. 

الحقيقة الشعرية تنبئق من داخل الخيال السردى لتشير 
إلى خخارجه, 


(غريساس” 


ويدأ الشعر دوما بالإشارة إلى الكتابة أو القول؛ إلى 
التمثّل أو الإنشاد. وغالبا ما يسند إلى صاحبه فيقال 
كما قال الشاعرة أو «وقد قال الشاعرة. الشعر مملكة 
الاسسشدلال الصريحة؛ مملكة التخصيص والنسب. وهى 
ليست توأم الأسطورة والسحر وإن ندففت فى ثناياهما. 
هنا يدفع الخيال الحقيقة إلى الظهور بقدر ما يدقع 
اللاوعى الوعى إلى الكلام, 

يعمل الخبال السردى على خلق الدماذج فبما 
تعمل الحفيقة الشعربة على استدعاء الأصرات, ويعمد 
الخيال السردى إلى إبراز الأقدعة فيما تعمد الحقيقة 
الشعربة إلى طرحها. 

فى السرد بشجلى عنصر التعاقب؛ وتتكرر تقنيما 
الترقف والاستطراد. وعلى حبن نفترض الزمنية المتغيرة 
للأحداث؛ داخيل الحكاية؛ عنصر الشعاقب؛ فإن زمن 
الحكى الثابث (الليل) هو الذى يفترض تقنيتى التوقف 
والاستطراد. 

فى الشعر يتجلى عنصر الطلع حيث يسّلم التعائب 
المسردى؛ برهة من الوقث؛ ثباده إلى الفصيد. ويصنع 
الشعر؛ فى أغلب تبدياته الثفاناً إلى ضمير غائب. وبدلنا 
هذا الالتفات فى جوهره على الثمائل الغسرس بين أحد 
الموائف الجزئية فى الحكاية والخبرة الجزئية أو الكلية 
للإنسان فى العالم. 

إن مظهر السرد يعبر عن فعل من أفعال التوائر التى 
بقوم بها الاتصال الرمزى. وبمعنى أخرء فإن مظهر السرد 
هر الطفس أو الشعيرة (21, 

ومن المهم أن نلاحظ هذا الميل إلى التسجئيس - 
أحياناً - فى سلسلة الكلام السردى؛ فهذه الملاحظة 
تفودنا إلى الكشف عن النزوع الكامن ‏ فى طقس 
السرد ‏ إلى الشدامج الشكلى مع الشعر؛ كأن السرد 
بملح الخيال إيقاعاً يدنو به من إبقاع الحقيقة. 


امن 


فى حكابة (أنس الوجود مع محبوبته الورد فى الأكمام) 
تقول الدابة لبعث الملك؛ 
٠ياسيدتى‏ إنى للك من الناصحات وعليك من الشفيقات 
اعلمى أن الهوى شديد وكثمانه يذيب الحديد وبورث 
الأمراض والأسقام وما على من يسوح بالهوى ملام 
فتسألها الورد فى الأكمام؛ يادايتى ومادراء الغرام ؟) , 
لنجيب ؛ 
ادرازه الوصال. فتسأل: وكيف يوجد الوصال؟1. 
فتجيب الداية : 
٠ياسيدتى‏ يوجد بالمراسلة ولين الكلام وإأكشار الئحية 
والسلام فهذا يجمع ببن الأحباب وبه تسهل الأمور 
الصعاب. وحمل الداية رسالة ورد الأكمام إلى حبيبها 
أنس الوجود؛ وبها أبياث أرلها؛ 
مسا خاب من سسماك أنس الوجسود 
باجام ما مسابين أنس وجسود 
بامتحسة البسدر للق تيتس 
تند نور الكون وعم الرجورد 
مأنثإلابفسردفى الورى 
سلطان ذى حسن وعنده شهسود 
ثم نود بكشاب أنس الوجود إلى محبوبده ورد 
الأكمام؛ ربها أبيات أولها : 
أعلل قلبى فى الفسسرام وأكسكم 
لكن حسالى عن هواى يتسرجم 
وإن ناض دمعى فلت جرح بمقلثى 
لشلا برى حالى العذول نيفهم 
ركنت خليآ لست أعرف ما الهرى 
نأصبحت ممأ والفؤاد ام 


وحين قرأ ورد الأكمام كتاب أنس الوجود لكتب 
فى أسفله أبياتاً ثم نطوى القفرطاس وتعطيه للداية كى 
تذهب به مرة أخرى إلى أنس الوجود: 
يامن تولع تلب هبجسمالنا 
امبر لعلك فى الهرى تحظى با 
لماعلمئاأن حبك صادق 
وأصاب قلبك ماأصاب قفؤادنا 
زدناك فسوق الوصل وصيلاً مثله 
لكن منع الوصل من حبّبنا 
لعل الإشارة إلى الكتابة هنا نضع الشعر فى مقابلة 
الفس الذى يعثمد الشفاهية. وفى هذه الحالة تغيب - 
مؤثنا - صناعة الالفات التى تؤصلها أشعار (الليالى) ١‏ إذ 
يتساوى احتمال نسبة الأبيات إلى أبطال القصة واحتمال 
لسبئها إلى غيرهم. 
بيد أن استواء القص والشعر فى الشفاهة ‏ فى غير 
هله الحالة ‏ يشير إلى وقوع الشخصية على المورث 
الخارجى الذى يعبر عله مضمون لحظثها الشعورية؛ 
ويمائل بين موقفها وخبرة تأسست سابقاً. 
يرى أنس الوجود ورد الأكمام للمرة الأولى فى 
لمحفل الذى يقيمه الملك إذا دار العام دفلا يرد إليه طرفه 
إلا وهر بعشقها مشغول الخاطر ؛رإذا به «يدشد قول 
الشاعر : 
أرمانى الفسواس أم جنفناك 


نعكا بقلب الصب حين رأك 


وأنائى السسسهم الملفسوق برهة 


وقد يتجاوب قول الشاعر الذى تمثّله أنس الوجود 


الشعر فى ألى لبلة وليلة 


مع ما اقاله فى ورد الأكمام بعض واصفيها؛ ؛ 
كلفت بها فتانة الترك والمرب 
جمادلنى فى الففسه والنحو والأدب 
تقول أنا اللفسصول بى وخسفسطتنى 
لماذا رهذا اهل فلم ألنصب 
إن نصوص الشعر المثفرفة فى الحكابة أو القصة 
الواحدة مجمل من سياقات ورودها سياقاً كلياً ينحو نحو 
التجزز. وهذا العجزط فى سياق الحقيقة الشعربة يحاول أن 
يحاكى التوقف والاستطراد فى سياق الخيال السردى 
كما حاول سياق الخيال السردى؛ من قبل؛ أن يحاكى 
سباق الحقبقة الشعرية من خخلال التجئيس. ولعل 
الانعطاف المتبادل لكل من السياقين نحو الآخخر يشى - 
على المسشرى الدلالى العصسيق ‏ ببداهة الاتصال فى 
مقابل الصورة الإجرائية للانفصال أو المظهر الرظيفى له» 
فالحقيقة والخيال يكونان نسم وجودياً واحدا كما أن 
الرعى واللارعى يشكلان ‏ كذلك - كياناً راحداً هر 
الذاث. 


ومثلما ترئبط الجمل معاً فى خطاب كى تبنى 
نص له ملامحه الخاصة؛ فإن النصوص نفسها تربط بن 
بعضها البعض فى خخطاب أكبر (21, 

إن كل رسالة شعرية نبعث بها ورد الأكمام إلى 
لسن الرجود؛ أر يبعث بها أل الرجود إلى ورد الأكمام؛ 
تمئّل خطاباً عن الوجد أو الصبابة» ولكن هذه الرسائل 
الشعرية تربط . بوصفها خطابات عن الحب - بين 
بسضسها بعشاً تى خطاب أكبر هر خخطاب «المنع 
والوصل؛ . 

بوسعنا أن نتبين قائون (التعدد/ الوحدة) فى كل 
الأشعار التى تزخر بها أغلب الحكاياث والفصص المروية 
على لسان شهرزاد. كأن صرت الحقيفة الذى ينبشل من 


ا 


ودر ١‏ بصب ب ا ل ل سي ا 


مهاد السحر والعجب يدمو فى متثالية تجمع بين أطراف 
الرجود أثناء اندفاعه إلى الأمام بكل مايشهده هذا 
الاندفاع سْ غورل ولمو. 

فى حكاية «على نور الدين مع مسسريم الزنارية؛ 


يجلس المسبى على نور الدين فى وكان والده للببع 
. والشراء والأخد والعطاء وقد دار حوله أرلاد التجار فصار 


هو بينهم كأنه القمر بين النجوم بجبين أزهر وخيد أحمر 
وعذار أخضر وجسم كالمرمر كما قال فيه الشاعر؛ 
قلت تإالاباح#طتقصار 
وبدعر أولاد الجار صاحبهم على ثور الدين إلى 
زيارة أحد البساتين التى بها ما نشتهى الأنفس وئلذ 
الأعين. وبه يجدون العنب مختلف الألران صنوانا وغير 
صنوان؛ كما قال فيه الشاعر؛ 


عتب طتسمسةه كطعم الشسراب 
حسالك لينه كلورن الفسسراب 

بين أورائه زها فت سسراه 
كبنان النساء بين الخسضاب 

أما التفاح فكما قال فيه الشاعر: 

تفاحة جمعت لونين قد حكيا 
خحدى حبيب رمحبورب ند اجثكمما 

لاحا على النصن كالضدين من عجب 
نذلاك أسود والشائى به لمعا 
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اتنا عداو تت الميحجا 
فاضي 1 سج الست رلها 
أما المشمش فكمما قال فيه الشاعر: 
والمشمش اللوزى يحكى عاشقاً 
جاه الحبيس له فحبيرلبه 
ركفاهمن صف ةالمتيم مابه 
بصفر ظاهره ويكسر قلبسه 


رهكذا التين والكمشرى والخخوخ واللوز الأخنضر والتارئج 
رالكباد راللبمون؛ يفول فى كل منها الشاعر قولً» ثم 
ينشفل إلى رصف الخمر التى يقدمها خمولى البستان 
للفئيان؛ ويخلص منها إلى وصف الصبية الئى جاء بها 
الخولى لتنادم الشاب المليح على نور الدين؛ لم يضع 
على لساك العرد الرئان الذى تضرب عليه الصبية أبياتاً 
من الشعر فى النوح والفراق والوجد. رتنعقد آصرة انحبة 
والهيام بين الصبية والفتى نيتبادلان الغزل شمرأ حئى 
نتجرد الصبية أخخيرا من ليابها ومصاغها ونطارح عليا 
الحب ونهبه كل مالها. 


بمثل كل وصف لنوع من الشاكهة خطاباً عن 
الشهرة واللذة: «مانشتهى الأنفس وما تلذ الأعين» كما 
يمثّل وصف الخمر خطاباً عن غراية التحرر من فيد 
العقل والحكمة؛ 
رؤرا بجهها من درن أصنامهم ربا 
ولو أنهافى الشسرق لاحث لراهب 
لخلى سبيل الشرق واتسع الغربا 


أما وصف العود فهر بمثل خخطاباً عن الحنين إلى 
الوصل بعل الانقطاع: 
رمالى بلا ذنب على الأرض قساطعى 
وصيرنى عسوداً تحبلا كماتروا 
ولكن صضسرليق بالأنامل مبلخبر 
م 
فسسمن أجل هذا مار كل منادم 
إذا مرأى نوحى يبهيم 0 
فد حنن لمولى على تلربهم 
رنسد صرث فى أعلى الصدور أصدر 
تجتمع هذء الخطابات لتصب فى خطاب أكبر هر 
خطاب (إشباع الجسدا بوصفه ثعلا مقدساً ينائض 
الدئنس وينقضه. 
فد نالت المشاق إن لم يسقبا 
ص ربئته ور حين فيه السلسل 
ندع إله العالمين يجيبنا 
ويقول نيه لكل منايا على 
إن التعدد هنا يؤول فى النهاية إلى وحدة دلالية عليا 
تننظم جرئيات الرؤية, 
التلخيص الشعرى بلورة لتفصيلاتث السرد فى 
صررة إبقاعية جامعة؛ والحقيقة الأخيرة بلورة لانشعابات 
الخيال. 
الشعر استنهاض لشمثلات اللارعى من رهدئها 
الكامنة رحفز لها على المشول الواعى. الشعر سيد 
للعليف العابر فى سردية السكون والعدمة حيث يكشف 
«الإبلاغ؛ على لوجوس الواقع الإنسائى. 


الشعر فى ألف ليلة وليلة 


؛ ‏ حقرل الموضوعات»؛ ودلالات الرؤية: 
أ- الوصف: عين الدهشة 


فى «حكاية مسرور الاجر مع معشوقته زين 
المواصف؛ يفف مسرورر مخلرب اللب بما يكتنفه من 
جمال وبهاء؛ مأخوذاً بحسن الحبيبة والطافة الروضة 
والطير) لم ينشد هذه الأبيات: 


نمرتبدى فى بدبع محاسن 
بسين السربا والسروح واليسحص سان 

والآى والتسسرين ثم بدنفسج 
فاحت روائحه من الأغسسص ان 

ياررضة كملت بحسن صفاتها 
وحسوث جسممسيع الزهر والأفنان 

فسالبدر يجلى محث ظل غصرنها 
والطبسر تدش سد أطيب الألحان 

فمريباوهرزارها ريسامها 
وكلا البلابل هيجت أشجالى 

وقف الغرام بمهجتى متحيراً 
فى حسنها كتحيسر السكران 
رفى ؛حكاية الحكماء أصحاب الطاروس والبوق 
والفرس: برى ابن الملك ألناء حديثه إلى نفسه نوراً مقبلاً 
إلى امحل الذى هو فيه؛ فيتأمل ذلك النور» فيجده مع 


جماعة من الجوارى؛ وبينهن صبية ألفية بهية تحاكى 
البدر الزاهر كمل قال فيها الشاعرا؛ 


جاءث بلا مرعد فى ظلمة الغفسن 
كأنها الب فى داج من الأفن 


اا 


هيفاء مافى البرايا من يشابهها 
نى بهجة الحسسن أر فى روئق الخلق 
ناديث لما رأت عصيلى محاسلها 
سبحاك من حلن الإنان من علق 
يعد الرصف وا دلت ا 
وسدر لوصف العليى فى (الليالى) كما لو كان حالةٌ 
من دهش الرؤية . إنه يدم عادةٌ عن المفاجأة؛ وعن شحنة 
الانبها ر الثى ينها موضوع هله المفاجأة. 
يدطرى الرصف الشعرى فى «الليالى) كذلك ؛ 
على شكل من أشكال المبالغة. وهو يمكس ما يسمى فى 
فن السبدما ب الصورة القريية؛ ١‏ حيث ينم التركير 
الدفيق على أكثر الجزئيات دلالة. 
يعبر الوصف عن قرة الانشباه؛ وعن ثباهة الربط 
والمقارنة» ويشير إلى خبرة حسية لافئة. إنه يضعنا أمام 
حقيقة الشعور؛ وبصل هذه الحقيقة بما يتخلل المرئى 
والغمسوس من نداعيات شتى . 
ولعل هذا المسلك الجمالى هو ديدث شعر الوصف 
العربى كله؛ خاصة فى المصور المنقدمة التى ازدهرت 
فيها الحضارة العربية وبلغث ذروتها من الرفاهية والترف . 
رواعد ع ينف ل ارا لان 
تلشسرتك للاث ذرائب سن شعمها 
فى ليل نأرت ليالى أريما 9 
ويتفدن ابن الممتر فى اكتشاف الملاقة بين عناصر الجسم 
الأنشوى وعناصر الطبيعة فيقول: 
لبسل وبدر رصن 
١ 5‏ 
ل عغروج سهةرنئسدك 


"0 


0 لي 
ون ردر فده 


إن عبن الدهشة نرى الأشياء فى سياق اثثلافها مع 
المجودات راخمثلافها عنها فى أن. وهذه المفارقة هى 
التى عل الموصوف متعالياً على ذانه؛ مجاوزا لهاء 
رنضفى عليه بهاء كرنيا طارفاً. عين الدهشة تقدم لنا 
حقيقة الواقع الذى يضفو معناه على حدود وجورده عبر 
مايثيره من إيحاءاث قريدة. 
ب - الرغبة: صبعة الديك: 


فى :حكاية العاشق والمعشوق» ندعو الصبية الشاب 
إلى زواجها فى الثو ونقول له: «إن تروجت بى تسلم من 
ببث الدليلة المحثالة (....) وما أريد ميك إلا أن تعمل 
معى كما يعمل الديكة. 
وما إن يشم عند قرانهما بأربعة شهرد عدول تأنى بهم 
العجوز حنى تنهض الصبية وتخلع لباسها وتأخبذ بيبد 
الغنانية إلى الصريو”.: 

وبلشقط الشعر دلالة الموقف. ينطق المسكوث عنه؛ 
نى سياق يصل الرغبة بنظائرها ونفائضها. ولكن الرغبة 
تأخذ درماً مكانها بدءاً من لحظة الاستسلام لغواية 
الحراس. ويعمل الشبق على انتهاك كل الادعاءات 
المألوفة ليحقق مأرباً واحداً: الدشوة. ينطلق الجسد الظمآن 
من عقاله ليكتسح فى اندفاعه ما يعوفه عن الرى؛ وبقوده 
نشدان اللذة إلى استنفاد كافة الحيل المتاحة لاجتلابها. 
الجسد يسقط ‏ فى هذه الحالة ‏ من حسبانه وازع 
الحياء؛ ولا يقيم اعتبارا لاحتشام الروح؛ لأله يخلص 
لذائه فقط ويخلص لها. إنه لا يسمح للتقليد الأخعلاتى 
أن يشوش عليه نداء الغريزة الغض أو يكدّر عليه مئعة 
النهنك والمجون. يخلع الجسد تكلفه الذى يشبه رداء ثانياً 
نحت الرداء؛ وينداح حرا فى جسد الآخر ليدهل من 
السعادة والرضا ما يجمله يريم ويطمئن. 


ااا سس بس سس الشعر فى أل ليلة وايلة 


ييصر الخليفة «الرشيد؛ السيدة (زبيدة؛ عاربة نفتسل بين 
الأشجار المائفة فى يوم شديد الحر» فما إن مس بحركته 
المتسللة حتى نغطى بيديها موضع العفة منها. ويعجب 
(الرشيد) وبنشد؛ 
نظرت عسينى لحسيشى 

رركا ودصطلدى لبسسيشى 
لم يدعو إليه أبا نواس وبأمره أن ينشئ شعراً على هذا 
الببت فيقول أبو نواس من قوره: 


سلف ةر ساعتين 


العجيب أن هذه الحكاية من «(الليالى) لا تقول لنا 
أبداً إن «الرشيد؛ قد حكا لأبى نواس مائد حدث؛ ولكن 
أبا نواس ينشىئ شعره كما لو كان عليماً بتنصيلات 
الواقعة. 

إن موضوع الرغبة يكشف عن نفسه دون قصدء 
تماما كما تكشّف جسد إزبيدة؛ بالرغم من حرصها 
على مثره بكلتا يديها. موضوع الرغبة أكبر من أن يسثر 
والحياء ينزلق من فوقه؛ كما انزلقت يدا زبيدة. وماييقى 
هو النزوع إلى طول الجاسدة والالشام ‏ صنعة الديك, 


جه الحنين والافتتان؛ مرأة الحرمان والفقد: 


يشغل الحنين والافئئان اللذان يولدهما الحرمان 
والفقد مساحة كبيرة من شعر (الليالى) ؛ ثما يعكس 
ظلال أزمة حادة ما انفك الوعى العربى يكابدها مدل 
نشأة المواضعات الاجتماعبة التى مجعل من المبادرة» 
والمواجهة؛» والقصدية المباشرة؛ صفات غير مرغوبة. 

ولا ننفرد أشعار (الليالى) وحدها بتأكيد ذلك؛ بل 
تشترك معها الأشعار التى يضمها عدد من الكتب الترائية 
البارزة مثل: (طرق الحمامة) و(مصارع العشاق) 
وغيرهما. 

إن التباعد يخلق الافتئان دوماً؛ والحنين يشعل 
الرغبة المكبوحة التى قد تفضى . أحبيانا ‏ إلى الموث. 
الحرمان والفقد هما ثدر المشى العربى . ولذلك؛ تمثل 
الرغبة هوساً عديفأً» وتمثل صنعة الديك وسواساً ملحأ فى 
غير حالة. هكذا بفضح ظمأ التواصل الممسوس الذى 
اعتاد رسم فناعه بدقة غربة الذاث وانفصامها. تدمو الرغبة 
المتحققة وتزردهر بعيدا عن الحب كما فى حكاية 
«العاشق والممشرق؛ أو حكاية 9داء غلبة الشهرة فى 
النساء ودرازها؛؛ بينما يدمر الحب العظيم وبزدهر فى 
قلب الحرمان والفقد. الحرمان والفقد كلاهما مرأة 
للحدين والافتتان. 

يجبر الوزير ابنئه الورد فى الأكمام على الرحيل 
كى لايفتضح أمر حبها لأنس الوجود فتكتب قبل 
رحيلها على الباب؛ تعرّف أنس الوجود بما جرى لها من 
الوجد الذى نقشعر منه الجلود ويذيب الجلمود ويجرى 
العبراث؛ ماكتبته هو هذه الأبيات: 

بالله يادار إن مسر الحبيب ضحى 

مسلمابإشارات يحصحيينا 
أهديه منا سلاما زاكيا عطراً 
ا 1 
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ولست أدرى إلى أبن الرحسيل بدا 
لما مضوا بى سريعاً مستخفينا 

فى جنح ليل وطيسر الأيك قد عكفت 
على النصرن تباكينا رتتسينا 

وثال عنها لسان الحال واحرباه 
من التفرق ما سن المحبينا 

ما ريت كفورس البعد قد مللتث 
والدهر من صرفها بالقسهر يسستسيدا 

مرجمها بجميل الصبر معشذراً 
وعنكم الآن ليس المبريسليئا 
وبمر أنس الوجود فيقرأ ئلك الأبيات فيغيب عن 
الوجود ويهيم على وججهه حتى تتورم قدماه من المشى؛ 

فيما ينشد؛ 

سكر العساشق فى حب الحبيب 
كلمازاه غراارلبيب 

وتو نى ب صب بكب 
ماه نل ارى ولازاه يطيب 

كيف بهنا الميش للصب الذى 
فارق الأحباب ذا شئ عجيب 

ذبت لما أن زكارجدى بهم 
رجرى دمعى على خصدى صبيب 

كل اق ازاك سيك 
أحدأيبرى به القلب الكتليب 
وفى «حكاية جميل بن معمر لأمير المؤمنين هاررن 
الرشيد؛؛ يرحل جميل إلى فئاة شغف بها فبغلبه النوم 


يدف 


أثناء الرحيل وتأخذ به الناقة على غير الطريق . وحين 
بنتبه من نومه يقصد إلى خباء يقهم به غلام له من العمر 
والثباب ريفص عليه قصته فنعرف أنه رحل عن حيه لأنه 
عش ابنة عم له ولكن أباها زوجها بغيره؛ ثم ييكى 
ويدشد: 
لتويديدو ا نتفي دالت 
إستثلةإلالهابافت 
لم ببق فى أعضائه سفصل 
لكك كان جا وأحشساره 
برف دلا أنوييحتداقت 
والغربب أن حبيبئه تنسل من الحى سرا فى كل 
لبلة وتأنى إليه حين نكون العيون قد نامت؛ ولكنه لا 
بقضى منها وطرأً ولا تفضى منه وطرا إلا بالحديث ساعة 
من الليل. 
ويخرج الغلام ذات ليلة من باب الخباء وقد أبطأث عن 
عادئها نيفئح فاه ربننسم هبوب الريح الذى يهب من 
تحرها وبلشد هلين البيئين : 
ريح المسسبسا يهدى إلى سيم 
من بلدة في ها الحبسيب يسيم 
ياربح فيك من الحبسيب علامة 
أفنتعلمين مستى يكون دوم 
ثم بعلم بمونها فيموت من ساعته. يولد الحب المجدوث - 
بتعبير جات دوليئيو- من الصدفة؛ وبلد ضرورته الخاصة. 
ولأنه مؤلم فهر بدمو فى مفول؛ فى كلام مهيج. والذين 
يعانوك من الدفاعه يشورون على محدودية منيعة» فى ححبن 
أن الفكر يسخط ويبرز باجاه لامتناه أو لا محدود (20, 


إن الوعى الذى يقدمه لنا الحنين أو الاثتتان هو 
فى أساسه ‏ اخثيار التضحية بالوعى لصالح الجئوث أو 
الموت أو كلبهما. الجنون حرمان من المقل وفقد له 
والموت حرمان من الحياة برمتها وفقد لها. العقل والحياة 
معادلان رمزبان لوحدة المكان واتصال الحواس. رحين 
بشرع امحبوب فى الابتعاد لا يصير لهذه الوحدة أو لذلك 
الاتصال وجود. ومن ثم يفقد العقل والحياة كل مدلول 
لهما. 
ذه الحكمة: هائف الطريق: 


لا يدافس شعر الحئين والافئئان فى كثرة الورود 
داخخل حكايات (الليالي) سرى شعر الحكمة. هل يشير 
ذلك إلى نوع من نشدان العزاه؟ هل يشير إلى الرغبة فى 
ححقيى الترازن؟ هل يشير إلى الصراع الدائب بين مظهر 
كان السندباد الحمّال رجلا قير الحال يحمل 
تجارته على رأسه؛ فائفق له أن حمل فى يوم من الأيام 
حملة ثقيلة وكان ذلك اليوم شديد الحر فثعب وغرق 
واشتد عليه الحر فمر بباب ناجر أمامه كنس ورش؛ وكان 
ليسشريح فسمع غناء وطرباً فنظر إلى الداخل فوجد بستاناً 
ظليلاً وخدماً وحشماً واشكم رائحة أطعمة طيبة ذكبة 

نكم من سقى بلاراحة 
بلعم فى < عب روفي وظطل 

ت فى لعب زائد 


وأمسرى عجيب وقد زاد حسملى 
وماحمل الدهر يرما كتحملى 


الشعر فى ألى ليلة وليلة 


وكل الشلاتئن من نطشفة 
أنا مفل هذا وهذا ك مفلو 
ولكن شثا مسابيكئنا 
وشعسان بين غمر وخل 
وفى السفرة السادسة؛ يقول السندباد؛ «عملت 
بقول بعض الشعراء؟ : 
ترِحّل عن مكان فسيسه ضيم 
وخعسل الدار تلعنى من بياها 
نإنك واجد أرضساً بأرض 
ولانجرع لحادثة الليبالى 
نكل مصسيب :و يأنى انسهاها 
رمن كانت منيستث ه بأرض 
فليس يموت فى أرض س وها 
ولالبسعثك رسولك فى مهم 
وفى «حكاية جودر ابن الاجر عمر وأخوبه؛» 
يخسر «جودر؛ جزءاً من ماله الموروث بعد موث أبيه 
بسر أعراء خرن من مالم لراع حب فيما يدفم؛ 
ومازال الغلاثة يترائموث إلى الحكماء ويختصمون إلى 
الحكام حتى نحسروا مالهم كله؛ لم أن (أم جودرة قد 
جاءت إلى ابنها #جودر) تشكر إليه أخمويه اللذين أغذا 
مالها وطرداهاء فدعاها «جردر) إلى المقام عنده على مابه 
من ففر وعوز؛ وصار يتسلى بقول من قال؛ 
إن يبغ ذر جهل عليك فنغخله 
وارقب زمان الالشقام البسافى 


يدف 


وجب الظلم الورع سيم فلو بغى 
عطي عل تسبل لذك الفمافى 


رفى ١حكاية‏ قمر الزمان 1 معشوقته؛: يفول قمر 
الزمان فى لفسه - بعد أن يرى خلو داره سس الأهل والمال 
والذخائر ‏ يافلان اكتم ماحصل للك من الخبال والوبال 
وعليك بالعمل بقول من قال؛ 

إذا كان صدر المره بالسر ضيقاً 
فصدر الذى : يستسودع السرأضيق 

تمئّل الحكمة دائمأ هائف الطريق. ولا يستطيع المرء فى 
(الليالى) أن يواصل رحلة الوجود بما فيها من ارب 
قاسية وعشرات مرة؛ دون أن يجعل من صرت الحكمة 
رفيقاً ناصحا. إن الذات بحاجة إلى أن مد خلاصها فى 
بعص القيم. وتمثل 5 القيم عادة خخبلاصة تجربة طويلة 
للفرد والجماعة على السواء , 

تشير الحكمة إلى جوانب عدة من حقيقة الوجود؛ 
وتدعرنا إلى مجاوزة «الجرع» الذى يعصى بنا أحياناً 
كثيرة؛ وثعيددا على التكيف مع طبيعة الواقع اي 
وإرادة القدر. الحكمة عزاء؛ وصيغة توزان نفسى» وأداة 
قياس., تنبع الحكمة من التساول والتأمل والشعور 
بالمفارقة ؛ وتعمل بوصفها مرجعية مائلة قبل الفعل واثناءء 
وبعده. شعر الحكمة هو بلاغة التكثيف المدهش لخبرات 
الإنسان فى الحياة. وهو شعر يمكس الوعى بعلاقة الأنا 
مع الأخصرين والأشياءء ويتسامى على حدود الفردى 
والزمنى متخلصاً من مجسداث الواقع الجزئية. إنه يشغل 
أنقا مجرداً نقياً من التصورات الضافية. لعل الزاوية 
الأساسية التى تصوّر منها اللقعلة فى شعر الحكمة هى 
تلك الزاوية ة التى تسمى انظرة الطائرة؛ حبث تشثمل 
على المشهد مصورا من فرق الرأس؛ أى بوضع عمودى. 
وربما كان للمثل » كذلك: هذه الخاصية التصوبرية ٠‏ 
الئل نوع من الحكمة التى ترتفع بالشاريخى وامجررب 
إلى فضاء الاخحترال الجرد . 
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وفى (اللبالى) ؛ يأخذ المثل؛ أحياناء شكلا شعرياً. 
بل إندا لا جاوز المواب كفمراً إذا فلنا إن أضعار 
(الليالى) ؛ بضربها صفحاً عن فاعلية المجاز ودقة الإيقاع 
فى أحوال كشيرة» تضق الفجرة بين مفهوم الشعر 
رمفهرم المثل.تقرأ فى «حكاية تتضمن مكر النساء وأن 
كيدهن عظيم؟ : 

«بلننى أيها الملك السعيد أن الجارية لما 
حكت للملك وقالت أسألك أن تأخذ حقى 
سس ولدك أمر بقئله وكان ذلك فى الوم 
الرابع فدخحل على املك الوزير الرابع وقبل 
الاآرض بين يديه وفال بثك الله الملك وأبده. 
أيها الملك تأن فى هذا الأمر الذى عزمت 
عليه لأن العاقل لابعمل عملا حتى ينظر فى 
عائبته» وصاحب المثل يقول؛: 

من لم ينظرئى العمروقب 

فنمنيها الدعرلة يتاحت 


نشى الحكمة ‏ دوما - بالجلال توق عن 
ضوء خافت من الحزن. وقد نلمس بها أحياناً- 
رجهاً من وجره الشفقة على الحالة البشرية. ولكنها - 
دون غيرها ‏ تمثل فى (الليالى) علرق النجاة» وتخفف 
من وطأة الإحساس بفداحة الاختيار ورعب المصير. 

الحكمة قلب مثقل؛ رروح مجهدة. ولكنها أيضا 
عفل متأمل وبصيرة نقاذة. الحكمة هى المعنى الذى يعثر 
عليه إنسان (اللبالى) فى شكل الوجود؛ فيضىء له 
الدرب؛ ويدفع عنه الالتباس . 


هف البطولة: خطفة البصر 
فى 1 حكاية الملك عمر النممان وولديه شركان 
وضوء المكاث؛ : يدعو شركان فرسان الروم أن يسرزوا له 


عشرة بعد عشرة؛ ومازال يعمل فيهم السيف حتى تل 
مهم خمسين بطريقًء نما كان منهم إلى أن حملوا 
عليه جميعاً حملة واحدة فحمل عليهم بقلب أنرى من 
الحجسر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب ننهم 
العقول والدفوس لم أنه قام بعد ذلك يمسح سيفه من دم 
القعلى وبنشد هذه الأبيات: 
وكم من فرقة فى الحرب جساءت 
سلوا عنى إذد شلفتمنزالى 
جميع الخلل فى يوم القسراع 
تركت ليولهم فى الحسرب صسسرعى 
على الرمضاء فى نلك البقاع 
ولا ننفصل البطولة فى الليالى عن الأربحية 
والكرم؛ ففى ١بعض‏ حكايات تعلق بالكرام؛؛ يعطش 
«معن بن زائدة) الذى خصرج فى غلماله إلى الصيد 
والقنص فتثبل عليه ثلاث جوار بشلاث قرب من الماء 
فيستسقيهن فيسقيله؛ لم لا يجد معه مايكافئهن به 
فيدفع لكل واحدة منهن عشرة سهام من كنائته نصولها 
من الذهب» فتفرل الأولى: 
يركب فى السهام تفسول تبسر 
وبرمسى للسدا كرمساًوجودا 
فللمسرضى علاج من جسراح 
واأكلف كلمن سكن اللحودا 
وتفول الدانية ؛ 
ومححسارب من قرط جوه بنانه 
شصتك مكارمه الأحبة والمدا 
صينت نصول سهامه من عسجد 
كيلا تعرته الحسروب عن الندا 


ومن جوذه يرمى العداة بأنهم 
من الذهب الإبربز صبينت نصولها 
لييشقفهبا المجسسروح عدد دواله 
ويشترى الأكفان منها تميلها 
فى الموقف البطولى تفرد ذات شديدة الشسيز 
بفاعلية تأثبرها فى العالم. نصير هذه الذاث ‏ على نحو 
ينسم بالبالغة ‏ إرادة تربك ودفع؛ وعطاء ومنع» وبناء 
وند مير. 
هذا المد الكاسح لذات البطل يقابله ججزركل ذات 
أخرى عبر عن القيم الضد. كأن الذات الضدٌ نفسح 
مكائها لذات البطل التى بنصاع لها قدر الأشياء. 
البطولة علاقة غير متكائثة بين ذاث وسواها من 
الذوات؛ علاقة نكشف عن حقيقة التفوق المذهل الذى 
يتضمن - عادة - رمزبة الخير. بمعنى أخره فإن رمزبة 
الخير تتجسد فى صورة بشربة هى صورة البطل لتشير 
عبره إلى إرادة اليوتوبيا. 
ثمة حاجة ملحة إلى البطل برصفه وعداً؛ أى 
بوصفه تحقيقاً لطموح نهار مقبل. رغالبأ ما يكون هذا 
البطل مزيجا من تعاطف النبى وشدة بأس الحارب. البطل 
شجاعة الوجرد الذى ينطوى ‏ دوماً ‏ على نزوع العدالة. 
تقدم لا البطولة وعى اقشران الفضيلة بالقسرة» 
ونعكس - فى صميمها ‏ حلم مجاوزة الضرورة. البطولة 
تنترع ما الدهشة والإعجاب لأنها نشير إلى مفارقة لافتة؛ 
فعلى حين يمئّل العالم انشغالا بصورة البطل الفريدة؛ 
فإن البطل بمثّل انشفالا بخلاص العالم. 
البطولة تكشف عن معجزئها فى قلب الواقع 
العادى على لحو مفاجئ. وهى تشبه الفجارأ فى السحاب 


و1 


وليك منور 


بلمع على إثره ضوه البرق. إنها تخطف العيون؛ ولكنها 
تعد بالمطر أيضاً. لذلك لا ينفصل العوجس من بطشها 
عن الطمع فى سخائها. 
لبف هس الممسسروح فند دوائه 

ويشترى الأكفان سسهاتتيلها 
البلولة لحظة اخنثيار حدى. وبالدالى فهى؛ تميل إلى 
والتضحية والمجد. البطولة لا تعرف الحد الوسط. ولا يعد 
الاعتدال مظهرأ من مظاهرها. البطولة هى التطرف. ومن 
خلال هذه الماهية تتسامى البعلولة على السياق اليومى 
للممارسات الإنسائية. ولعلها نشبه الحكمة قليلاً أو 
كشيراً من هذه الناحية. البطولة هى حكمة الاخثلاف 
عن المجموع البشرى. 


و- التعلل والشكوى: حرباء الأيام 

الذل بعد العرة» والفقفر بعد الغنى ؛ والفراق بعد 
الاجشماع؛ بعض من مظاهر الوجود الإنسانى الذي 
يعثوره التحول والئغير. الوجود الإنسانى فى امتداده وجرده 
يعانى من سقطة تراجيدية تفضى به إلى النكرص. 

ترنعد فرائص الإنسان خوفاً من السقوط فى هاوبة 
الفراغ واليأس؛ وبرتتجمف قلبه أمام نلون الأيام. إنه مقت 


التبدّل» وبحن إلى الديمومة. 
على لوح مكترب فيه باليوئانية يقرأ الأمير 5 
بن نصير فى [حدى ححكايات (الليالى) : 
على ديم الرسا وارتحلوا 


حطودكث الدهرإذبهم نرلوا ‏ 


قف 


رفى «حكاية مدينة النحاس»» يقرأ الأمبر موسى وصاحبه 
الشيخ عبد الصمد على لوح من الرخام الأبيض؛ 
أين الذين بدوا لذاك وش ياهلا 
رشنا نيعا ل كوا نبا 
جمعرا المساكر والجيوش مخافة 
من ذل تنقدير الإله فبفالرا 
أبن الأكماضصرة المناع حص وهم 
تركوا البلاد كأنهم ماكانوا 
رفى وحكابة حسل المائغ البسرى»؛ بشذ كر 
حسن زوجه الثى حالت بينه وبينها الأيام فيدشد هذين 
البيئين ؛ 
أرى أثارهم فنأذرب شوقاً 
وأسكب فى مرواطتهم دمرعى 
رفى «حكاية قسمر الزمان بن الملك شهرمان؛» 
ينفطر فلب الخازندار لكلام «الأمجد ١‏ ودالأسمد؛ قبل 
نفاذ السيف فى عدقيهما فيدشد بلسان حالهما؛ 
إن اللمالى ولأيام ند طبعتث 
على الخسداع وفيهالمكر والحيل 
سسراب كل يباب عندها شلب 
ذلبى إلى الذهر ذليكره س ‏ ييه 5 
ذنب الحا إذا ماأحجم البطل 
إن #طوارق الحدثان؛؛ كما تقول لنا ١اللبالى)‏ نتشب 
أظفارها فى قلب الإنسان وتسلبه راحة المنام والهجوع. 


سس سي س اشعر فى أل ليله وليلة 


الشكوى والتعلل يسستحابان الذكرى؛ والكآبة, 
وربما لاحظ أن تغير الحال ‏ فى (اللبالى) - يرتبط 
درماً بعنصر أخخر هو النأى عن الموطن الأصلى للأنا. هذا 
النأى يضفى طابعا من الشجن والأسى على ننساط 
الروح: «فكلما بعدئا عن مسقط رأسناءكلما عائينا من 
عذاب روائسي) (3, 

تقدم لنا شكوى الزمان حقيقة التغير والسقوط 
المفاجثين ؛ الطعئة المباغثة التى لاننتظرها ولا نحسب لها 
حساباً. الرعى بغدر الحياة وانزلاقها من صورة إلى أخرى 
هر الوعى الذى يلد تعاسة الإنسان فى حكايات 
(اللبالى) . كأن الوقث حرباء نستقبل الشمس» وئدور 
معها كيف دارت؛ وتتلون ألواناء فيما يقف الإنسان فى 
مكاله مشمولا بالضوء والدفء تارة» ومشمدلة بالمدمة 
والبرد ثارةٌ أخرى. 

لا تشكل الحسسرة على الماضى كراهية الإنسان 
للتحول والتغير فحسب. بل إن التوجس والخوف من 
المستقبل المجهول أيضأً يشكلان إلى جائب حسرة الماضى 
تلك الكراهية العنيفة. 

يدشد الخازئدار فى حكاية تمر الزمان بن المللك 
شهرمان) : 

دار متى مسا أضحكت فى يومها 
أبكت دك أ لهاس در 

غارائها لاننقضى رأسيسرها 
لاينفتدى بجسالائل الأخطار 

وفى ‏ حكاية علاء الدين أبى الشسانات!؛ 
لاتنفصل حسرة الماضى عن خخشية المصير؛ فيقول شاه 
بندر التجار للرجل؛ 
ارححم الله من قال»: 

شبابى فى الشرى قد ضاع منى 
وها أنا ملحن بسثفأعليه 


وبقول الخليفة لعلاء الدين: لله درمن قال ؛ 
كل ابن انثى وإن طالت سلامته 
يومساً على ألة حسدباء تكسي 
ركيف يلفسر بعسيش أله به 
من التسراب على خسديه مسج عول 
ينسساءل برديائيف: أبن يكمن أصل الشر فى الزمان 
رمابراكبه من حنين؟ لم يجيب ؛ إنه يككمن فى هله 


الحقبقة: رهى أن الإنسان يجد من مهال أن يجرب 
الحاضر بوصفه كلا كاملا ساراً. وبوصفه جزءاً من 


الأبدية» أو أن بنتزع نفسه من الجزرع الذى يثيره الماضى 
والمستقبل 2 (فى ليلة 1417)؛ 


وسالمتك الليالى فا ثررت بها 
وعد صغفسر اللبالى يحسدث الكادر 


إن الزمان- كما يقول برديائيف - أبدية ممزئة 
تصن أجزاؤها جسيما؛ وهى الحاضر والماضى 
والمستقبل » بأنها دائمة الإفلاث. هذه الحقيقة المرعبة هى 
ماتجعل الإنسان قلا ومؤرتاً. إنه يشهد وجوده فى حال 
تفككه: بينما يعجز عن استجماعه فى وحدة واحدة. 
وهكذا يعيش متأرجحاً بين كآبة الحنين وهاجس الخوف 
من أ مغلّفٍ بالغموض. 
© - التضمينء والتكرار والتحور: 

التضمين - كما عرفه القدماء ‏ إدراج كلام الغير 
فى أنناء الكلام لقصد تأكبد لمعنى أو ترئيب النظم. 
وتعداسل مع معنى العتضصمين عدة معان أخصرى 
كالاستشهاد والاستدعاء والاسترفاد والاسئعانة والإبداع 
والاجتلاب. 


ندور أشعار (اللبالى) فى ذلك التضمين؛ وتهدف 
من ذلك إلى إعادة إنشاج الذاكرة الثقافية داخعل سياق 


ينف 


وليد منبر 


جديد هر سياق الخيال الجمعى. كما ترائق ظاهرة 
العضمين ظاهرنان لانقلان أهمية عنها هما: التكرار» 
ولحو . 

يهدف الفكرار- فيما أرى ‏ إلى تأكيد الحقائل 
الواحدة التى تشيرها المناسبات المتلفة» وتفضى إليها 
الوفائع والأحداث المتبايئة. ويهدف التحور- فيما أرى 
كذلك ‏ إلى خبلق مناخ من الشرادف اللفظى والدلالى 
الذى ندل فيه الفروق الدقيقة على اخخثلاف زارية النظر 
إلى الأشياء؛ كما يهدف هذا التحور- فى الونت نفسه 
- إلى تعديد مستوبات اللياقة فى التعبير. 
أ تمليات التضمين: 

فى مناظرة طريفة بين أحد الرجال الذين يفضلون 
الغلمان على النساء مر واعظة من أهل بغداد يقال لها 
سيدة المشابخ؛ يحئج الرجل بما ينسبه إلى أبى ثمام 
الشاعر: 


قال الوشاة بدا فى الخد عارضه 
نفلت لاتكثروا ماذاك عائبسه 


بيد أن المرأة الواعظة تفئد 2 الرجل على مهل 
ونسترسل فى ذلك وتمئج ببيث لأبى نواس عن «ممشوقة 
القصرة ١الغلامية؛‏ . 


وكان يال بعض الئاس من العامة والمتأدبين فى 
ذلك المصر يذهب بعيداً؛ حين يطوف بالجنة الثى وعد 
الله بها عباده؛ فير ى الولدان الخلدين هدفاً للمضاجعة لا 
للخدمة؛ لم يعد ه مئعة الآخرة مقياسا ناس إليه مئع الدنيا 
فيسرف فى نصور بهاء الغلمان المرد على هذا اللحوأر 
ذاك. وترد المرأة الواعظة رداً بليفا على هذا الادعاء. 
ولكن ذلك لاينفى أن المزاج الجنسى العربى - فى بعد 


من أبعاده ‏ كان منعطفاً نحو «جمال الذكورة؛ خاصة 


فى المصور المتقدمة على العصر الأول للإسلام. وتصلح 
«الليالى) نفسها فى ماحفلت به من غغزل ووصف 


514 


للدلالة على ذلك. وسواء كان بعض شعراء العصور 
الإسلامية بمبلون نى حباتهم الشخصية إلى الشذوذ أم 
لم يكونوا» فإن حل واسعا سس حقول الشعر العربى دار 
حورل مرضوع التغرل بالغلمان» كما رأينا فى أبياث 
أبى تمام؛ وكما بمكن أن نرى كذلك فى بعض شعر 
ابن المعمثر والصدوبرى والحسين بن الفحاك والصاحب 
وغيرهم , 

يعمل النضمهمين هناء إِذك؛ على الموازاة بن 
تعارضات النزوع النفسى أو تعارضات الذائقة الغريزية؛ 
والتجاور بينها؛ أى أنه يعمل على إعادة إنتاج الذاكرة 
اللثقافية ‏ بما تدم عنه من مضمونات متباينة ‏ على نحو 
يضمن نصالحها مع نفسها. 

إن (اللهالى» ترخمر بمناح شتى من المشهدرمات 
تعيش لىّ 0 والسجام 5 أن ينفى واحد منها الآخرأر 
ينشصر ضليه . هل يعكس ذلك استانيكية الوعى أم يكس 
ثراء تنويعاته ؛ أم ثراه يعكس كليهما؟ وهل ينم ذلك عن 
انساع صدر الدموذج الحضارى وتسامحه أم شم عن 
تعرضه . بفعل تناقضاته الكثيرة - للتهرؤ والذبول؟ يعمل 
التضمين أبضاً على عاقب الثوافقات واحتشادها كما 
بعمل على التأليف ببن التعارضات. رهو من هذه 
الناحية يهدف إلى إنماء التراكمات التى مختوى مضمواً 
النقانية ‏ فى هذه المرة- على نحو يضمن ترائرهاء 
ويؤكد استعادئها لذاتها بشكل متكرر. 

فى احكابة الوزيرين التى يها ذكر ألييس 
الجليس؛؛ تأخذ الجارية العود فتصلح أرتاره ونضربه ضرباً 
يذيب الحديد ويفطن البليد لم تنشد أمام الخليفة هذه 
الأبيات: 


أضسحى الثنائى بديلاً من ندائيدا 
وناب عن طيب دنيانا خافينا 


بدعم وبدا ئنمابتلت جوئحنا 
شوفاإليكم رلاجفت مآفينا 

غيظ المدا من نسائيئا الهرى تدعوا 
بأن نفس ن قال الدهر أمينا 

ما الخضون أن تقئلرنا فى منازلكم 
وإنما خوفنا أن لألمرا فسينا 


ويشججارب صرت ابن زيدون القسرطبى صاحب 
دولادة) مع صوث ذى الرمة ١غيلان‏ بن غقبة؛ صاحب 
١مية)‏ فى الحكاية نفسها: 


رصيئان قال الله كرنا فكانعا 
تعرلان بالألاب تافمل العتسر 

فبياحبهازدئى جرى كل ليلة 
وواسلر الأبام وسيل المتتمير 


لم تلحق بهسذين المسرتين أصوات أخصرى في 
الحكاية تؤكد الممنى نفسه» وتروجه؛ وترجع أصداءه: 


قفسوا زودرنى نظرة قبل فراقكم 
أعلل تلبسا كساد بالبين يعلف 
ل" 
لشن غسستمسوا عنى فإن مسحلكم 
لفى مهجتى ببن الجرائح والحشا 
' 


يالك فى التباعد والعدائى 


االحرلة افيا تح لانن 


الشعر فى ألى ليلة وليلة 


هكذا بشأصل برتتوع واقعنا لباب يقش 
الفراق؛ ل جذوره فى تربة الوجدان الاجتماعى در 
هرادة؛ عائرا على مهاده العربض فى ذاكرة الثقافة التى 
تتجدد عبر حضورها الدائب فى الزمن. قد لا يدفى ذلك 

طبيعة السياق. ولكن السياق - هنا فردى فى الأساشن: 
التاريخ دورة تعيد نفسها. ومن لم؛ فإن سباقاته نظل 
محكومة بهذه الحركة الدائرية التى نؤيد إيفاع الخطاب 
الكلى عن الحب أو الرغبة أو المعرفة أو الموت. إن 
(اللبالى) قد ظلت فضاء مرناً يقبل الإضافة والتراكم 
رالتجديد والصقل عبر عصور متثالية. وظلت ذاكرة 
النقافة ‏ بدورها ‏ ترفد هذا الفضاء وتمده بمكوناتها 
السابقة واللاحقة. 


لكن هله الحيرية المتجددة لم تئل أبدأ من تشكل 
الرؤى المضمونية المفتلفة على نحو يؤكد التواصل 
والامتداد فى دلالائها الكلية. 


هل يعكس ذلك طبيعة لابئة للرؤية لانثال منها 
المنغيرات؛ أم يعكس ولعا بالحفاظ على مرجعية الشعور 
والإبقاء عليها مصدراً له قدرة دائمة على اننظام التجارب 
وتفسيرها؟ وهل بفصح ذلك عن رغبة عنيدة فى تدمبط 
العالم والوجود الزمنى فلا يستطيعان الرواغ أ الإنلات 
من وعينا؛ أم يفصح عن اكتشاف مزيد من التفصيلات 
السغيرة فى الموضوع ذائه كلما عدن" النظر إليمه من 
موقع الذات التى تكابده ؟ يشى التضمين؛ عموماً؛ فى 
حكايات (الليالى)؛ باستقصاء الاستجابات الاتفعالية 
المنعددة لرئف واحد يمثل ١مولداه‏ 1 ١مثيرأاء‏ 
واستيعابها على نحو يفرينا بالكشف عن بجمرعة 
الاحثمالاث الممكنة التى يه يفضى إلبها مرضوع بجربة ما. 
النضمين: إذث؛ تمائل فوضرسن يكشف عن تعقد 
الحالة الإنسانية» وتراكبهاء ونشعب خيوطها. إنه تمائل 
مر باللاتمائل. وهله هى المفارقة التى يسوقها إلينا. 


لبا التكرار بين تعدد المناسبة ووحدة العداعى : 
لأن اللبل طويل؛ والحافظة لاتخون؛ فإن الاستطراد 


ذف 


وليد منبر 


والإشباع والانساع والتسبيغ هى الخصائص التى ثمير 
الحكى فى (الليالى)؛ وتمنحه مظهسره المسرف فى 
الإحاطة والتفصيل. 
لعل ظاهرة التكرار فى أشعار (الليالى) معادل 
نوعى لذلك الإيغال السردى. وييدو أن فن التعبير الشعبى 
يكلف بلرك الإيقاعات والمعانى مثلما يكلف بمط 
الأشكال ونوليدها ولايسئشى من ذلك إلا المثل الشعبى 
بفدرنه على الإيجاز والتكشيف. ولكن المثل الشعبى قد 
وجد أبضاً لكى يلاك ويستعاد فى كل الأحيان. 
فى «حكابة الصياد مع المفريت»؛ ينشد الصياد 
قائلا : 
باحائض ا فى ظلام اللبل والهلكة 
أنصر عناك فليس الرزق بالحركة 
وفى ؛حكاية الوزيرين التى فيسها ذكسر أنيس 
الجليس»»؛ يقف صياد اسمه ٠كريم؛‏ لحت شبابيك فصر 
الخليفة وبلفى شبكته فى الدجلة منشداً: 
اراكب اللحسر فى الأهوال والهلكة 
أفصر عناك فليس الرزق بالحركة 
أما ترى البحر والصيساد 9261 
فى ليله ومجسمم اللمل معي 
ان هع أطنابه وا موج يلطمه 
وعسينه لم نزل فى كلل الشسبكة 
“لخي 
فى الحكاية نفسهاء يداول الشيخ إبراهيم فدحأ من 
الخمر ويقول للمرأة: ياسيدة الملاح الشرب بلا طرب غير 
فلاح» ألم نسمعى قول الشاعر؛ 
أدرها بالكبيسر ربالممفير 
وحسذها من يد التمرلمبير 
ولانمسب بلا طرب فإلى 
رأبث الخيل تشسرب بالصفير 


حرف 


ونى «حكابة على نور الدين مع مسريم الزنارية) ؛ 
يقول نور الدين لأولاد التجار: ياجماعة والله أنعم ملاح 
ركلامكم مليح رمكانكم ملبح إلا أنه يحتاج إلى سماع 
طيب فإن الشراب بلا سماع عد مه أولى من وجوده كما 
قال فيه الشاعر هذبن البيتين: 

أدرها بالكبير والصفير 
وحذها من يد التمسم لمئييسر 
ولانشرب بلا طرب فإلى 
رأث الخيل تشسرب بالصفيسر 
وبددٌ التكرار فى أشعار (الليالى) عن الحصر ولككن 
هذه الأمثلة تقول لما إن الوقائع والمناسبات المختلفة قد 
تستدعى فكرة واحدةٌ؛ وقد تخبل إلى مقولة بعينها. 

قد نكون الوائعة أساسية فى الحكاية كما فى 
«حكاية الصياد مع العفريت؛ أر عارضة فيها كما فى 
احكاية الوزيرين التى فيها ذكر أنيس الجليس»؛ ود 
تمل مويلا مجرى الرؤية كلما هو حال الخليفة مع 
الشيخ إبراهيم » أو نمثل مجرد دفع للأحداث كماهر 
حال نور الدين مع جماعة أرلاد التجار؛ وقد نشير إلى 
فعمل متحقق كما نرى فى علافة الشاب والصبية 
الشهوانية؛ أو تشير إلى نروع كامن كما نرى فى علافة 
الصائغ والجارية النى تفعسل؛ ولكن الواقعة ‏ فى كل 
الأحوال ‏ تثير حقيقة واحدة (اخخثلاف الأرزاق» تألير 
السماع على الجوارح؛ غلبسة شهرة الجنس على 
الإنسان) لم تكن لنشير غيرها. الحقائق الواحدة؛ إذن 
تتشكل فى سياقات مختلفة؛ ونخلق لوجودها مناسبات 
متبايئة؛ ونمشرح ارتباطات شديدة التنوع. وذلك بغض 
النظر عن الدور الذى تلعبه الأفعال والأحداث فى توجيه 
الصراع الإنسانى أو صياغة نتيجة التفاعل الاجتماعى 
بين الأفراد بعضهم والبعض الآخر. 


التكرار توثيق لتداعيات تنبثق من يدابيع مختلفة؛ 
ولكنها نصب فى مصب واحد. التكرار كسشف عن 
أصالة فكرة الدمائل فى الوعى الإنسانى. التكرار بلاغة 
تشفُ عن حساسية المقارلة لأنها نمحو المسافة بين 
الاخثلافات الشكلية التى تخفى فى قرارها المعلى نفسه. 
ج- هغرى العحور: 

لماذا يخثار الشاعر فى (الليالى) بين (الخورض فى 
الظلام؛ و «ركوب البحرة مادام يفعل كليهما؟ لأنه بريد 
أن يعرض مستوبين مختلفين من مسشوبات التجبربة 
نفسها. اذا يبخثار بين الليل؛ و (الاهرال؛ مادام 
كلاهما مصدرً لعنائه؟ لأنه يفتح عناءه على السكون 
والمشا مرةً؛ وعلى الحركة الهادرة والشقلب الخطر مرةً 
ثالية. لم لماذا يستبدل دالا جنسيا بدال أخمر؟ ألأن 
الترادف بمنحه لذة التسمية أم لأن نظرئه فى كل مرة 
تصبغ إحساسه بما يجمل للصوث لرناً نفسياً يضح 
درجة الشبئ ؟ ألا نلحظ أن الفعل المتحفن فى غنى عن 
فرط التبذل الإشارىء وذلك على النشيض من النزوع 
الكامن الذى يصبو الى الفعل دون أن يدركه؛ فإذا به 
يعرّض هذا التمطيل بغلمه اللفظ؟ ألا نلحظ ‏ أيضاً- 
أن تعديد مستوبات اللياقة فى التعبير يرمى إلى اندياس 
اللهجة الاجتماعية فى اللغة؟ ألا يدلنا ذلك على أن 
أشمار (الليالى) - بوصفها أدبا شعبياً تخاول أن تترع 
الشعر من مفهوم (الكلام المضاء بخطاب وحيد؛ وثقاً 
لتعريف باخحتين؟ 

يبغى أن شساول كذلك: ماذ يصر الشعر فى 
(اللبالى) على الجمع بين الصواب الإيقاعى والخطاً 
الإبناعى فى البيت نفسه؟ لاذا يحذف حرفا له ضرورة 
ماء ويضيف حرفا لاضرورة له؟ وناذا بمسخ بيئا شعرباً 
معروفاً من الثراث بأ يرقع الكلمة المناسبة ويضع الكلمة 
غير المناسبة أو يحذف الشطر الملائم ويحل محله شطراً 
متهافتاً ؟ 


نفرأ على سبيل المثال ؛ 


«الأمسل 


- ينرم أأنى أبعش الحى عاشئة 


(الأذن تمل قبل المين أحبانا 


أثرها بالكبير والعفبر 


أضحى النائي بلبلا من لاينا 


وناب عن طبس لفسا ممالا 


5 ربا هر إلا أن أرنها نجاءة 


تأبيث حنى لا أكاد أجيب 


- نطمرما الشمر قلانية 


تسلع للرطى رلرئنى 


كأن مشيهها من يث جارلها 


سر السحابا لاريث رلا عجل 


عن دعل الخير لا بعدم جوازيه 


لابلقب السرف بين الل راداي 


كما ررد في اللبالى 
أذني ند سبل فى عدف بصمركا 

ولأذن نسدل ذبل المن أحيافا 
ب عشلته فيدنا أرصالك ذكرث 

الألن نسلل فيل المن أحبانا 
ب أبرما الكبير والفسفسيسر 
أبرها بالكبسيسر ولس سيسمر 
أمسحى الددالى بدي من تدنينا 

وناب عن ليب فليانا تمائيلا 
- نمام ان بالج 

ذأبيث حني لا أكاء أجب 
مشرئة النصر قلامية 

نسلع للرطى رشرئي 
كأ يدها لي ييث جارلها 

سلى السمينة اهيب ولا ملل 
ب من يصنع الشبر بين الررى يجزيه 

لا يهب الخمسر بين الل ولا 


أغلب الظن أن الفاص الشعبى ؛ والجامع » والمدون 
جميعاً؛ ينجارزون عن قنصد, ويتساهلون عن عمد. 
والدليل على ذلك أن الشحور لايخطى الإبقاع الصحيح 
والصورة المحكمة فى بعض الأحيان. 


قالرا جددت بمن نهسرى فقلت لهم 


وهو وير لبيت ابن الملرّح؛ 


قالت جندسث على رأسى: فقلت لها 
الحب أعظم ما باجه انين 


ضف 


كما نقراً: 
إن النساء شسمساطين خلقن لنا 
تعوذ بالله من كيد الشيساطينٍ 
وهو تخرير للبيث المعروف؛ 
إذ النسسا رباحين خلمن'لنا 
وكلنابك عهى شم الرباحينٍ 


الرصانة اللشربة ييقى - أيضا - على ماهو عليه درن 
تدخل فيه أر إسفاط منه. هل نعلل ذلك بتعدّد واضعى 


و وبفصور بقصور ثقافة ابض ينهم ؛ أم أن لامر 
ذافعا اران 7 الركاكة الغى سل ظاهرةً 


مهيمنة فى 0 (اللبالى) ؛ فالقاص والجامع والمدرّن 
بفصدرن إلى المجارز والتساهل» بل ربما إلى التشويه 
أحباناً» بدافع من الاحتجاج على نظام البلاغة الرسمى 
الذى يعكس فى بعد من أبعساده ‏ بنية الوعى 
الاجتماعى. لملهم يسخررك من سلطة النخبة بسخريثهم 
من سلطة النصء ولعلهم يعبئون قليلا بالتقاليد الثابية من 
خلال عبشهم بذاكرة الثقافة؛ ولكنهم لايرمون - فى 
الحفيقة ‏ إلى تقوبض الصرح أو هر دعائم البئيان هزأ 
عنيفا ينال من صمرده أوبقائه. إنهم يلفون حجرأ فى 


العوامش 


لياه الراكندة؛ ويشبهون فى شغبهم الربح التى تلاعب 
الأغصان. وماهيمنة السذاجة والهشاشة على عدصر 
الإنشاء اللغرى عموباً- يستوى فى ذلك الشعر والنشرت 
إلا تقديم للمعنى على الشكل » وانتمصار للرؤية والرؤيا 
على الأداف» وإبراز لأهمية الرسالة على حساب اللغة؛ أو 
لأهمية الرضوح على حساب الدقة. وإذا جح القاص 
الشعبى فى الوصول إلى سواد الئاس فلابد أنه قد تجح 
كذلك ‏ فى الوصول إلى صفوتهم. وإذا استطاع أن 
يسحر بخياله الفربد خاصة السامعين والقارئين فلابد أنه 
قد استطاع أن يسحر من هم دوئهم من أرساط الناس 
وعامئهم. رمادام الأمر كذلك» فإن القاص الشعبى؛ 
ومئله الجامع والمدرّن؛ لايجد حرجا نى أن يحذف لفظاً 
مستقيماً ويضيف لفظاً أعرج إذا خلص هذا الأخير إلى 
مابنطوى عليه من مقصد؛ كما أنه لايلفى من نفسه لوماً 
إذا أهمل حرفأ أو كسر ميزان بيث من الشعر حيئما لا 
بفضى الإهمال أو الكسر إلى إخلال بالمضمون. بل إنه 
يرى كلمة «دنياناة أكثر انساعاً لفصده من كلمة 
النبانا؛: ويلئقى فى كلمة ١السمينة)‏ مالا يلتقيه فى 
كلمة ١السحابة)‏ من حسية ومباشرة ولجْسيد. 

وهر بعد ذلك كله يرى فى تور الكلماث 
والمعانى براءته الخاصة:؛ ويفرح بقدرته الساذجة على 
اللعب والمناورة دون أن يذّعى لنفسه شيئاً خخاصا أو يبارك 
جرأنه على إزعاج البيان. 


١‏ - .9732109105 بوعل سول بووعرة لإاتوية كتمن) ممعم وردويظ ميم اآرصوك السك أن ترم سرع (رمملحرمام 


ب .983,28ا,خةة تا بوعسناء لعو نامعقاط من ساعه"1 ,عمسناامتةًا لإفامم 
النبرى عبد الراحد شعلان: مكتبة الخائتنجي : القاهرة , 14414: ص 151 . وقد وجدث هذا البيث نفسه مذكرراً 


فى إحبدى حيكاياث الليالى . 
5 السابق لفسيه؛ ص ١78‏ , 


ه ‏ جان درفينير؛ لكرث الأهراء لى الحياة الاجتماغية: ترجمة: منمرر الفاضى» المؤسسة الجامعية للدراساث والنشرء بيرورث؛ 215517 ص لاء 
٠١‏ فاسئون باشلار» شاعرية أحلام اليفظة؛ ترجمة جررج سعد؛ المؤسسة الجامعية للدراماث والنشره بيررث: 1481؛ ص ,١19‏ 
7 ليقولاى بردباليف؛ العزلة وامجدمع ؛ ترجمة فؤاد كامل ؛ دار الشلون الثقافية العامةء بغداد, 1945 ؛ ص 118 وبائبلها. 


رقف 


عع لس سس سن 


الف ليلة وليلة 
ومشكلة الهوية 


(دراسة نهيدية) 


أحمد مراسى * 


سسعسعع ين 


درقال والله إن قلبى نافر من هذا الزاهد لأنى ما عرلث للمعطعين في 


الدين غير المفاسد؛. 


الوزير دلدان 
من «حكاية عمر النعمان ررلديه شركان ورضره المكانة 


يستخدم مصطاح «الهوية؛ لعرجمة المصطلح 
الإمجلمزى 10601199 المشتق من الكلمة اللائينية 10015 
النى تعنى «الممائل أو المشابه؛. وهذا المصطلح ١هوبة)‏ 
مصطلح حديث فى الثقافة العربية؛ إذ استخدمت هذه 
الثقافة مصطاحا أخر هو الذات لتعنى به إلى دما - 
ما يعنيه مصطاح الهوية. تذكر المعاجم العربية كلمة 
«الذاتث؛ بمعنى (الحال؛ كما فى «أصلح الله ذات 
لهم) أى «(حالهم؛ 24١‏ وكما فى قوله تعالى؛ فائموا 
الله وأصلحوا ذات بينكم» أراد الحالة التى للبين. وقال 


الفاهر . 


أبو إسحق؛ معنى ذات بينكم ؛ حقيقة رصلكم. وكذلك 
«اللهم أصلح ذاث البين؛ أى: أصلح الحال الثى بها 
يجتمع المسلمون؛ و ١ذاث‏ الشىء١؛‏ خاصتئه وحقيقته؛؛ 
ودعرفه من ذاث نفسه) كأنه يعنى : سريرته المضمرة. (إنه 
عليم بذات الصدور؛ معناه بحقيقة القلرب من 
المضمرات”'. هكذا نرى أن (الذاث؛ تعنى - أصلا - 
الحال والحقيقة ظاهرة وباطنة. ومن لم ؛ فإن ؛ذاتى) 
على حقيقتى؛ وحالئى , ولن لدخعل هنا فى تتبع تاريخى 
لاستخدامات الكلمة يعدئا عن قصدناء خاصة أن 
الفلاسفة المسلمين والمتكلمين والصوفية قد استخدموا 
الكلمة أو المصطلح لتعنى معائى محددة لامجال لها فى 


زذفا 


هذه الدراسة. ولقد استخدم بعض الباحثئين مصطلحات 
من مثل «الذاث الخاصة؛ و (الذات العامة؛ و (الذاث 
الفردية) وةالذاث الجمعية؛؛ وهم يعنوث ب (الذات؛؛ فى 
هذه الاستخدامات:؛ مايقابل (الهوبة؛ فى استعمالات 
أخرى . 

على أية حال؛ إننا نرى استخدام المصطلح بالمعثى 
الحديث لايبعد كثيرا عن الأصول القديمة سواء فى 
العربية أو اللائينية؛ فنحن عندما نقول: إننا لابد من أن 
تتعرف ذاتناء أو هويئناء نإنما نعنى ‏ فى المقام الأول 
أننا نريد أن نعرف حفيقتا وحالنا؛ وأن ندرك بالثالى من 
نحن رأين موقعنا من حركة التاربخ ؛ وطبيعة علافتنا مع 
الأخرين. كما أننا عندما تتحدث عن ذاث أو هربة 
جمعية؛ إنما نعنى تشابه أو تمالل مجموعة من الذواث 
أر الحقائق الفردية؛ أو عدد من السمات والخصائص 
المادية والمعنوية المشتركة. وبمعنى آخر؛ إنها تعنى أساليب 
تفكير؛ وأنماط سلوك متشابهة أو متمائلة وسائدة إلى حد 
كبير. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ينبغى أن نتحفظ 
هنا بأن هذا العمائل أو الشابه لا يعنى المطابقة الكاملة 
بحال من الأحوال؛ ومن ثم فإن هذه الهوية الجمعية؛ أو 
الحفيقة الجمعية؛ أمر نسبىُ يقوم على تخنيفه شعب أو 
جماعة عن طريق الشفاعل بين الأفراد بعضهم وبعض 
من ناحية؛ وبين الأفراد والعوامل التى نشكل حبائهم 
اجتماعيا وتاريخيا وثقافيا وبيكيا! تأثيرا فيها؛ رتأثرا بها 
من ناحية أخرى , 

رعلى ذلك؛ لانصبح هذه الهوبة الجامعية أمراً 
موروثاء ناشئا عن جوهر لابنغير أو بنية عفلية؛ أو نفسية» 
ثابئة. إنها إذن حقيقة لاتحددها الغريزة» ولاتصوغها 
النطرة؛ وهى أبضا حقيقة تشثرك فى نكوينها مجمرعة 
كبيرة من الموامل» تتبلور فى النهاية؛ كى تقطى ملامح 
عامة يصح أن نستخدمها فى التعميم إلى حد كبير. 

وتصبح الهوبة العامة أو الجمعية؛ بهذا المعنى» 
ماتحرص الجماعة على إظهاره على أنه ملامح ثابئة 


نيف 


يتشابه فيها أعضازها ويدماللون فى كثير من رؤاهم 
رموائفهم؛ برغم أن الواقع قد يجعل أعضاء الجماعة 
ختلف مشاربهم رتدرع اهتماماتهم وتتعدده رغباتهم» 
وهو ماقد يؤدى ‏ إذا ما نعمقت هذه الاخثلافاتن بعقول 
الأسراد ‏ إلى أشكال عدة من الصدام بين ذات الفسرد 
وذاث الجماعة. ومهما يكن من أمرء فإن الأفراد الذين 
ينشأرن فى وسط اجتماعى لقافى واحد يكشفون - برغم 
الاخثلافات الفردية ‏ عن سمات واحدة مثمائلة أر 
متشابهة . 

وكلما زادث وحدة هذا الوسطء زاد تشابه هذه 
السمسات!؛ ذلك أن معاناة أوضاع وتجارب وموائف 
مشمائلة؛ تؤدى إلى إنئاج أو لكوين هوبة مدماللة بين 
الأفراد والجماعات التى تتعرض لها. ولذلك؛ فعندما 
رتفع درجة التمائل؛ كما نرى فى المجتمعاث القبلية أر 
الرراعية الصغيرة؛ تصبح الوحدة بارزة أو التمائل متحققا 
إلى حد كبير. 

إن هناك نصورات و مشاعر؛ فردية وجمعية؛ تستقر 
فى اللغة؛ وى الفن والعادات والتقاليد والقيم.. إلخ: 
يمكن الرجوع إليها فى تحديد هوبة الشعرب والأم؛ 
ولكننا ينبغى أن نتحفظ هنا بأن هذا ليس أمرأ مطلقاء أو 
رجع إلى تركبب عفلى متأصل فى طبيعة الجماعة أو 
الشعب أو الأمة؛ وأننا لكى تشعرف علاثة جماعة 
بجماعة أو أمة بأمة أخرى؛ فإن علينا أن ندرك الهوية 
التى نميز هذه الجماعة أو تلك الأمة؛ كما أننا يجب أن 
درك أبضا أن هذه الهسوبة تعنى » فيما ثعنيه؛ مجتممعا 
يشفاعل باعتباره وحدة مع المجتمع الآخخره أو المجتمعات 
الأخرى؛ أى مع عالم مختلف عن عالله؛ قربا أو بعداً. 

وعلى ذلك فإن عاداث الشعورب وتفاليدها 
ونيمها؛ ليسث مجرد ظاهرة عابرة لاتلبث أن تنشهى أو 
نزول ؛ رلعل أقصى مابمكن أن نشير إليه فى هذا الصدد 
أنه يحدث رول أو تغير سريع أو بعلىء لهذه العادات 
والتقاليد؛ نبعا لطبيعة السمات الثى تتكون أو تمشكل 
منها. 


والذى لا شلك فيه أن الهوبة الجمعبة أل تألراً 
بالمتغيراث التى محدث للهرية الفردية؛ ذلك لأن الفرد 
بمثل أولا وأخيرا إرادة واحدة؛ ويعمل فى نطاق حياة 
واحدة؛ بيدما تعبر الجماعة أو الشعب عن تفاعل مسكمر 
بين مجموعة كبيرة من الإراداث الفردية والجمعية على 
السواء؛ ويتحرك الفرد لنفسه داخيل هذه الدائرة عن وعى 
أحيانا وعن غير وعى أحيانا أخعرى؛ كى بصل فى النهاية 
إلى مخحديد علانته بالهوبة العامة سلبا أو إيجابا. 
وهذه الهوبة الجمعبة تنتج أساسا من عاملين؛ 
عامل داخخلى يأنى من تقاليد الماضى وموررثاته؛ وعامل 
خخارجى يعكس تفاعل المجمشمع مع وضع نخارجى؛ قد 
يكون جغرائيا أو اجدماعبا أر ثقافيا؛ أو انتتصاديا؛ أو 
عسكرباء ثما يفرض نوعا من المواجهة التى لابد منهاء 
تدمثل فى مجمرعة من ردرد الفعل التى تميز هوية عن 
هربة أخرى. 
رنمثئل وحكاية عمر النعمان وحكاية ولديه شركان 
وضوء المكان نموذجا للهربة الجمعية العربية الإسلامية 
فى صراعها مع ذائها أولا وفى مواجهة الصراع مع الررم 
عامة؛ والغزوات الصليبية التى استغرقت مايزيد على قرنين 
من الزمان؛ كما توضح تأثبر العامل الداخلى ‏ أى 
تقاليد الماضى العربى وموروثاته ‏ فى صياغة تلك الهوبة؛ 
«لفد كانت الحروب الصلييية حروباً 
عسكرية؛ ومواجهة حضارية طويلة بين الشرق 
العربى الإسلامى والغرب الكاثوليكى؛ وقد 
بدأت المواجهة فى وت كانت الحضارة 
العربية الإسلامية فيه قد وصلت إلى أنصى 
مراحل نضجها ونطورها؛ لم بدأت تخبو, 
كذلك كان العالم العربى يعائى من فوضى 
العشئث والعشرذم السياسى الذى كان سر 
تجماح الحملة الصليبية الأولى) 299. 
وهى الحملة التى سبقنها ومهد لها حروب بين 
المسلمين والمسلمين! مزقت الدولة إلى أشلاء ودويلات 
متنائسة متناحرة؛ فى الرئت الذى كانت فيه عرامل 


مشكلة الهرية 


الفرقة والانقسام تنحسر فى أوروبا ليحل محلها دعرة إلى 
التجمع من أجل مخرير قبر المسيح باعثبارة رمز للوحدة 
ولبل الفرقة والاتقسام . 
هذه الحكاية الطويلة التى استغرقت مائلة وخمس وعشرة 
ليلة من ليالى (ألف ليلة وليلة) تحكى فى جرهرها 
صراعا عسكرباء وحمل ببن أعطائها نزعة قرمية دينية 
من بدايئها إلى نهايئها؛ بالإضافة إلى التماهات أخرى» 
اجتماعية ولقافية؛ نلخص مظاهر (التفاعل الحضارى بين 
الشرق العربى الإسلامى؛ والغرب الأوروبى الكانوليكى 
فى غمرة تصادمها المسكرى فى الحروب الصليبية) لاك 
كما نصرر فى الرقث ذائه - بشكل فنى ذكى - 
هموم الإنسان العربى ورؤيته لما آل إليه حاله وتفسيره لما 
حل به؛ ورؤيئه لهويته؛ وهذا هو مركز اهشمامنا. 
تحكى الحكاية عن أن «أنريدرن؛ ملك القسطنطينية أراد 
الاسئعانة بالملك شمر النعمات حاربة ١حردرب»‏ بلك 
فيصرية بسبب ثلاث نخرزات أرسلت إليه من أحد ملوك 
العرب فحجزها «حردوب؛ فى الطرين. ويرسل عمر 
النعماث أبنه #شركانة ومعه جيشه ردزيره ودندان؛ لبجدة 
اأفريدون؛. ويلعقى «شركان؛ فى دير من أديرة الشام 
(بأبريزة) أبنة حردوب؛ وهى من النساء الفوارس» فتخبره 
بعد صراع وقتال؛ 
(مع شواهى أم ححردرب والبطارقة» أن هذه 
حيلة من الملك أفريدون لأن عمر النعمان 
سبى صفيةابنئه فقد أسرها حردرب ولم 
يعرفها فأرسلها مع جاربات أخريات إلى عمر 
النعمان هدية. وتربه الخرزات الشلاث دليلا 
على أن الحرب ليست من أجلها؛ فيعود 
شركان إلى بغداد وتلحق به أبريزة. ولكن 
شواهى؛ وهى عجرز ماكرة؛ ثلعب أهم دور 
فى القصة؛ كانت قد عادث من عند 
حردوب وجاوت بجيش نحاربة شركان:؛ فإذا 
بها تمد جارية أبريزة عائدة من بغداد فتخبرها 
بأمر أبريزة؛ ركيف اعتدى عليها عمر 
النعمان؛ وكيف ولدث فى الطريق واعتدى 
عليها العبد الفضبان وفئلها؛ وهذا ابنها من 


لف 


هف 


عمر النعمان معها. ونفسم شواهى أن لابد 
من الانتقام من عمر النعمان؛ وتبدأ بإعداد 
الجوارى اللاثى ستوقع بهن عمر النعمان فى 
مكيدتها. ج' 

وكان شركان قد أحب أبريرة حزن لما 
أصابها بسبب أبيه. وكانتك صفية قد ولدث 
فى غيبته أخاً له وأخمئاً هما ضرء المكان 


وئزهة الزمان. وبرى شركان حب أبيه لأخوبه 


فيغار ويريد مغارقة بغداد فيؤمره أبره على 
دمشن. وفى دمشن يشثشرى جارية فإذا بها 
أخمته نزهة الزمان كانت قد حرجت مع 
أخيها ضر المكان للحج فمرض أخحرها 
واضطرث إلى أن تخدم لتداويه؛ نقد كانا 
خحرجا خخلسة دون بر أيهنا عمر النعمان 
لأنه منعهما. ويزوجها أخخوها من حاجبه 
ويرسلها إلى بغداد. وفى طريق العودة إلى 
بغداد تلشقى وأخاها ضرء المكان الذى كان 
قد مر بأهوال مدة فرانها. ثم يلحن شركان 
بأخنثه . فإذا شواهى قد أنفذت حيائها وقتلت 
عمر النعمان. ويجتمعون جميعاً ويخرجون 
لقتال أفربدوث وحردرب ومن نبعهما. 

ونتدكر شواهى فى زى الزاهد ونعمل معهم 
فى الجيش وتئال عليهم بأن أوهمعهم أن 
فى الدير الذى أمامهم ابئة لديانوس اسمها 
تمائيل هى أبة فى الجمال. فيد خلون الدير 
وقد انفصل الأخوان عن جيشهما فإذا الجند 
محدقة بهما وإذا معركة تسفر عن سجن 
الأخوين؛ فيحتالان ويتغلبان؛ وقد أعانهما 
سكر النصارى؛ ويصلان إلى القسطنطيئية. 
وفى الحرب يقتل ضر المكان أفريدوث بعد 
أن جرح هذا الأخير شركان. وكانث شواهى 
لاترال ترهمهم) ولاترال تخدعهم؛ وكانت 
ساهرة جنب شركان جربحاً فلما علمت 
بموت أفريدون فتلث شركان. وبراها الوزير 
دندان تفعل ذلك فيضضح أمرها؛ ويغلب 


ضرء المكان على أمره بعد قثل أخيه وبقيم 
حول الفسطنطينية حزيداً فيسليه الوزير 
بقصص١.‏ 
وهنا تدخل فى الليالى نصص تختلف 
باخشلاف النسخ؛ ولكنها فى تسختنا قنصة 
تاج الملوك ودنيا وقد أدمجث فيها قصة عزيز 
وعزيزة. 

«وبعد أربع سنوات من حروب لا طائل متها 
العودة بعد سئثين. عاد ضوءه المكان فإذا له 
ابن هو كان ما كان وإذا ابئة أيه شركان 
من أخحته نزهة الزمان واسمها قضى فكان قد 
كبرت وأحبها ابن عمها. ويموت ضوء 
المكاث ويتجبر الحاجب وويشولى الملك باسم 
سلسان؛ فما يعلم بحب أبناء العم حتى يفرق 
بينهما؛ فيخرج كان ما كان هائما على 
وجهه نى الففار. ويلشفى بصباح المربى 
العاشق مثله. ويصادف الفرس القائوث فرس 
ملوك النسطنطينية وقد فاز به سلال خيل من 
جيش كهرداش العربى» الذى كان قد أخخذه 
بدوره من جيش كانت فيه شواهى أنينة 
للمصالحة ملك بغداد. ويدخل كان ما كان 
بغداد بعد ما علم أخبار الشقاق بين دنداك» 
وزيره؛ وسلسان؛ مغتصب ملكه. فيصالح 
الحاجب سلسان ويهديه الفرس ١القانوك؛‏ . 
ولكن حب أبناء العم يفرنهما من جديد. 
فيهيم كان ما كان على وججهه ويحارب 
كهرداش ويسرق الأسلاب إلى سلسان 
ليسشرضاه ثانية. فمرضى؛ ولكنه فى الونت 
نفسه بغرى جنده بقتل كان ما كان ألناء 
الصيد؛ فيقتلهم كان ماكان ويشور أهلوهم 
على سلسان ربأسرونه. ولكن كان ما كان 
يعود ثانية ليشرضاه ويفك أسره من أجل 
حبيبته. ولكن سلسان يريد فثئل كان ما كان 


مرة الشة. فيغرى» بمعوئة زوجه نزهة الزمان» 
باكون العجوز لتحثال عليه بقصة نقصها عليه 
لينام. ولكن قضى فكان وأم كان ما كان 
تتعاونان على إنقاذه ويخرج من بغداد. ولأمر 
لا يفسره القاص بأكشر من قوله الأمور 
انتضت ذلك) تخرج نزهة الزمان ويجتمعرن 
من جديد لقثال النصارى وبلئفون برومزان 
فإذا هو ابن أبريزة من عسمر النعسمان وأخو 
ضرء المكان ونزهة الزمان ويشعارف الأقرباء 
وتعين الخرزاث الثلاث على إبراز فرابئهم أو 
تأكيدها وتبدأ مسألة حل العقد المعلقة التى 
تمل عاد: فى آخر كل قصة فى الليالى. 
فيلفى كل سس ضِرٌ أحداً من أفراد الأسرة 
جزاءه وكانت أهمهم شراهى. نبوهمها 
رومزان أنه النصر على المسلمين فتأنيه بغداد 
فيأسرها ويصابونها أخر الآمر على أبواب 


المديية» 2 


هذه المحاولة لتلخيص الحكاية انظ على عمودها 
الفقرى؛ ونقدم أهم جوانبها؛ لكنها بالطبع لائغنى عن 
قراءة الحكاية كاملة؛ لما تفل به من تفاصيل كثيرة» 
نعجز هنا عن نلخيصهاء وإن كنا فى ثنايا تخليلاتنا سنورد 


إن مابهمنا فى الحقيقة فى هذه الدراسة هو محارلة 
عرف الهوبة العربية الخاصة التى عبرت عنها هذه 
الحكاية؛ وما آل إلبه حالها فى مواجهة هويّة أخرى 
مناقضة ومعادية. 


هذه المحاولة ستقتضى منا أن ننظر فى أمرين؛ 


١‏ كيف قدم رارى- أو رواة- الحكايات 
الشخصيات؟ لم» 

١‏ - كيف قدم الأحداث المهمة التى النقفث 
حولها - أو اصطدمت بسببها الشخصيات ؟! 


أولا: الشخصيات: 
١‏ عمر النعمان 
ب من الجبابرة الكبار. 
- قهر الملوك الأكاسرة والقياصرة. 
- لابصطلى له بنار. 
لايجاربه أححد فى مضمار. 
- إذا غضب يخرج من مدخريه لهيب النار. 
ملك جميع البلاد ونفل حكمه فى سائر الرى 
والأمصار. 
أطاعه جميع العباد ووصلت عساكره إلى أقصى 
البلاد. 
دحل فى حكمه المشرق والمغرب ومابيئهما... 
أذعنت لطاعئه الناس؛ وجميع الجبابرة ضعت 
لهيبئه؛ وقد عمهم الفضل والامتنان؛ وأشاع 
بينهم العدل والأمان. 
حملت إليه الهدايا من كل مكان. 
- جبى إليه خعراج الأرض فى طولها والعرض. 
- له أربع نساء. 
- رزق بشركان من واحدة منهن. 
له 75١‏ سريّة على عدد أيام السدة القبطية؛ وهن 
من ججميع الأجناس , 
له ؟١‏ قصرا على عدد شهور السئة؛ فى كل 
قمر "١‏ مقصررة. 
( مقصوررة بعدد السرايا) (ص"”١٠)‏ 
؟'- شركان 
- نشأ آفة من آفات الزمان. 
- ثهر الشجعان وأباد الأقران. 


يفف 


باسنا ركعي 


حبن بلغ مبلغ الرجال؛ وصار له من العمر ”١‏ 
سنة أطاع له جميع العباد لما به من شدة البأس 
والعناد. 

اشتهر فى سائر الآفاق؛ فازداد قرة؛ طفى ومجبر 
رذئح الحصرن والبلاد. 

أصابه الغم الشديد عندما علم بأن إحدى 
جوارى أبيه حامل. 

أضمر فى نفسه أنه إذا جاءث الجارية بولد قئله 
(501), 

كان من عاداته أن ينام على هر 
جراد.(4١3),‏ 

- أسد الدين (519؟). 

- فارس الشجعان وشجاع الفرسان (71). 

وهو على لسان أعدائه ؛ 

مخرب البلاد وسيد الفرسان. 

من فتح القلاع وملك كل حصن مناع. 

الأسود المشكوم. 

- شرارة جمرة عسكر الإسلام 11؟). 

 "‏ ضوه المكان (وهر طفل) 

يشبه البدر. 

ذو جبين أزهر, 

وخيد أحمر مورد .)7١1(‏ 

أما وهو مريض» فهو؛ 

لانباث بعارضيه. 

ذر بهاء وجمال (575), 

4 - نزهة الزمان (وهى طفلة) 
- أبهى من القمر. 

أما أثناء مرضهاء فيراها البدوى الفادع؛ 
- جميلة ذات قشف. 
- قطعة مدئية ‏ حضرية .)5١6(‏ 


58 


وهى نسمى نتيجة ماحدث لها دغصة الزمان؛ ,)51١(‏ 
وكما براها التاجر الذى اشتراها من البدوى: 
أعجوبة الزمان وبتيمة العصر والأوان. 
- لاممتاج إلى زينة (91؟ ب 550). 

5 الوزبر دلدات 
- شيخ كبير. 
مثله من تنستشيره الملرك ,)5١9(‏ 

صفية 
- رومية. 
من أحسن الجوارى؛ وأجملهن وجها ؛ 
رأصونهن عرضا. 
ذات جمال باهرء وعقل وافر. 
- على صلاح» سن العبادة. 
بت ملك الفسطئطينية (4 ١؟).‏ 
عذبة الألفاظ؛ دنيقة الفهم؛ ذات أدب ومعرفة 

(؟؟), 

/- إبريزة 
كالبدر عند ثمامه. 
ذات صاحب مرجوج؛ وججبين أبلج؛ رطرف 

أهدب؛ وصد ع مقرب 

- لها سافان كالمرمر؛ فوقهما كثيب من البللور 
اعم مسربرب؛ وبطن يفوح المسك منه؛ كسأله 
مصفح بشفائق النعمان» رصدر فيه نهدان كفحلى 
رمان. 
- أردائها تدلاطم كالأمواج فى البحر الرجراج 

(9١5؟),‏ 
- نتكلم بأحسن الكلام (5171) , 
- نقارع الفرسان ونصرعهم. 


0 قرأت الكتب وتعلمت الأدب سس كلام العرب 


(11؟), 
- شراهي ذات الدواهى 
- عجوز تصارع كالرجال. 
- نبدو وهى عاربة كأنها عفريئة أو حية رقطاء. 


عندما رئعت ضرطت صطرطئين؛ عفرت 
إحداهما فى الأرض ودخحنت الأخخرى فى السماء 
(509), 
- العاهرة الشاطرة (5/5؟) , 
- سيدة العجائز الماكرة؛ ومرجع الكهان فى الفتن 
الثائرة (4؟), 
قرن خيار شلبر من شدة السواد ,)7٠5(‏ 
كاهنة من الكهان (155). 
الكاهية .)7٠14(‏ 
- عجوز النحس )7١5(‏ 
الشيطان المريد (؟311") . 
ذات الأفك والبهتان (7”1) , 
التعلب لمحتال للاغتيال (318) , 
الداهية العظمى والطامة الكبرى (15؟) , 
4 - الريدرن 
- صاحب البلاد اليوئانية المقسيم بمملكة 
القسطنطيئية ,)5١8(‏ 
فارس عظيم؛ يقائل بأنواع القشال؛ وبرمى بالحجارة 
والنبال» ويضرب بالعمود الحديد؛ ولايخشى من 
البأس الشديد (515) , 
٠‏ - لرقابن شملرط 
مافى بلاد الروم أعظم منه ولا أرمى بالتبال » 
ولا أضرب بالسيف؛ ولا أطعن بالرمح . 
- بشع المنظر كأن وجهه رجه حمار؛ وصررئه 


مشكلة الهوبة 


صورة قرد؛ وطلعته طلعة الرقيب؛ وقربه أصعب من 

تراق الحريب, 

- له من الليل ظلميه ومن الأبخر نكهئه؛ ومن 

القوس قامعه (551), 
الذى حرق الأكبادء وفزعت من شره الأجناد 
من الترك والديلم والأكراد 50 , 

إن هله المجموعة من الشخصيات تصاح للوفاء 
بالغرض الذى نريده بتمثيلها نماذج متعددة من 
الشخصيات العربية وغير العربية» وربما كان من المهم أن 
لذكر هنا أن الحكابة لم نهستم بالأحاد العاديين من 
الئاس ؛ فالجاربة «مرجالة» والعبد الغضبان» أسودا اللون 
بالطبع ؛ «رالبدوى» لا اسم له وكذلك ١الرنساد»‏ 
ووالعاجر) ... إل. قد نضع السحكاية «مرجانة) فى مرئف 
تعرف منه مدى إخلاصها لسيدئها رحبها لهاء 
و«الغضبان؛ كى لرى مدى خمسكه ولذالثه» و البدوى) 
لتعرف كم هر جلف مخادع؛ وكذاب جشع ا رهكذا. 
ولكنهم جميعا لابشاركون فى صنع شىء له قيمة أو 
ذى أثر فى الصراع الدائر فى الحكاية.. إنهم يكادون 
يكونون مجرد جسور لوصل حدث بحدث أو شخصية 
بأخرى , 

على أية حال؛ إن هربة الفرد؛ أو هوبة الجماعة؛ 
تعدمد نى تعريفها على هوبة الآخر أو الأخرين؛ كما 
أنها تتحقق من خلال انعكاس هوية أخرى عليها. 

ولكى تكتسمل لنا جوائب الصورة التى نحاول أن 
نكونها لرية القاص - أو الفنصاص الذين رووا هذه 
الحكاية وغير ها من حكايات (ألف ليلة وليلة) لهريئهم 
وهوية الأخصسرين؛ فإننا سدورد بعضا من مراقف هذه 
الشخصيات فى علافات بعضها ببعض. فعمر النعمان 
مند السطور الأولى للحكاية يدو مرلما بالنساءء لم ثره 
يقود غزوة أر يخوض حربا. وإئما اكنفى الناص برصفه 
بتلك الأوصاف التى ندل على فروسيئه وقونه. ولكنه فى 
الوفت ذانه ركز نركيزا شديداً على غرامه بالنساء؛ فهو ما 
إن رأى (إبريزة؛ حتى «خخبلث عقله؛ لم إنه قربها إليه 


كفا 


أحمد مرسى 


وأدناها منه؛ وأفرد لها فصر مختصا بها وبجراريها ورنب 
لها ولجواربها الروائب» (2)2197. ويذ كر القساص فى 
موضع آخر : ؛وأما ما كان من أمره مع «أبريزة»؛ فإنه 
اشتغل بحبها؛ وصار ليلا ونهارأ مشغوفا؛ وفى كل ليلة 
يدخل إلبها ويتحدث عندهاء وبلوح لها بالكلام؛ فلم ترد 
له جرابا ... فلما رأى تمنعها منه اشئد به الغرام وزاد 
عليه الوجد والهيام .. (324)»؛ ونحن نرف بالطبع 
ثتيجة هذا الغرام والهيام وما جرّه على أبطال القصة.. 
وفى موضع أخمر يطلب عمر النسمان من ابنه 
اشركان؛ أن يرسل إليه ‏ على عجل - بخراج الشام؛ 
الأنه جاءنا من بلاد الروم عجسيوز من 
الصالحاث وصحبتها خمس جوار نهد أبكار» 
وقد حازوا من العلم وفنون الحكمة ما يجب 
على الإنسان معرفته... فلما رأيئهن أحببتهن 
وقد اشتهيت أن يكن فى تصرى وملك يدى 
لأنه لا يوجد لهن نظير عند سائر الملوك؛ 
فسألت العجوز عن لمنهن فقالت لا أبيعهن 
إلا بخراج دمشق وأنا والله أرى خراج دمشق 
فلبلا فى لمنهن فإن الواحدة تساوى أكثر 
من هذا المبلغ... فعجل لنا بالخراج لأجل أن 
تسافر المرأة إلى بلادهاء وأرسل لنا الجارية 
لأجل أن تناطرهن .. » (757), 
هذا ما كان من أمره عمر النعمان؛. أما ما كان 
من أمر «شركاك؛؛ فإنه الما علم أن جارية أبيه حملت 
اغتم وعظم عليه ذلك» وقال قد جاءنى من ينازعنى فى 
المملكة؛ فأضمر فى نفسه أن هذه الجاربة إن ولدث ولدأ 
ذكرأ قتله, وكتم ذلك فى نفسه) (4١5؟):‏ 
«ثلما سمع «شركان؛ أن له أخا ؛يسمى 
ضو المكان»... النفت إلى والده الملك 
النعمان وقال له: يا والدى ألك ولد غيرى: 
فقال نعم... لم أعلمه أن اسمه ١ضوء‏ 
المكان؛ ... قصعب عليه ذلك ولكنه كثم 
سرّه ... فقال له الملك ؛ مالى أراك قد تغيرث 


كرف 


أحوالك لما سمعت هذا الخبر مع أنك 
صاحب المملكة من بعدى... فأطرق شركان 
برأسسه إلى الأرض واستعحى أن يكافح 
والده..) . 
ثم إنه برى أن أباه طامع فى ححبيبعه إبريزة فيقول 
لها: 
: رأخحشى عليك أن يشزوجك» فإنى رأيث منه علامة 
الصمع فى أن يتسزوج بك...؛ (517). وبالطبع؛ فإن 
مافعله (النعمان بابريزة؛ كان شيئا آخر مختلفا. كما أن 
شركان عندما علم بفقد أخبه وأخته ٠‏ حزن على حرن 
أبيه» وفرح لفقد أخيه وأخته؛ (501), 
وهو «اشركان؛ الذى يصف القاص لقاءه مع 
١إبريزة»‏ على هذا النحو: 
«فنظر فإذا هو بأكشر من عشرين جارية 
كالأئمار حول دلك الجارية [إبريزة بالطبع] 
وهى بيهن كالبدر بين الكواكب وعليها 
ديياج ملوكى وفى وسطها زئار مرصع بأنواع 
الجواهر؛ وقد ضم خخصرها وأبرز ردفها فصارا 
كأنهما كشيب من بللور تحت فضيب من 
فضة ونهداها كفحلى رمان» فلما نظر 
شركان ذلك كاد عقله أن يطير من الفرح, 
ونسى عسكرة ووزيره... )0 )2 . 
وفى موضع أخحر.. بحكى؛ «فشرب فقالت له يامسلم 
انظر كيف أنت فى ألذ عيش ومسرة» ولم تزل شرب 
معه إلى أن غاب عن رشده؛ )1١4(‏ ... وفى موضع 
اللث»: 
«ثلما فرغت من شعرها نظرت إلى شركان 
فوجدته قد غاب عن وجوده ولم يزل مطروحا 
بينهن ممدوداً ساعة ثم أفاق وتذكر الغناء 
فمال طرباء ثم إن الجارية [إبريزة] أفبلت هى 
وشركان على الشراب؛ ولم يزالا فى لعب 
ولهو إلى أن ولى النهار بالرواح ونشر اللبل 


الجباح بن (518؟ا). 


وتتعدد هله المشاهد التى يبدو فيها شركان ذاهلاً 
عن نفسه رعن جنده؛ يصل الليل بالنهار؛ بين الطرب 
واللهو والشراب؛ حنى يتنبه إلى وججوده الروم؛ فيحاولون 
الظفر به؛ لكنه يتصدى لهم؛ وينتصر عليهم؛ فيعلو قدره 
فى عينى (إبريزة؛ وتكتتشف (أنها لم تصرعه حين 
صرعته بقوتها بل بحسنها وجمالها؛ (14١؟).‏ 

هذه الفرات الوصفية التى اقنتطعناها من الحكاية 
ترضح بعض ملامح صورة الجائب العربى المسلم كما 
صرره قاص عربى مسلم. وربما كان ثما يكمل الصررة 
العامة أن نرى أيضا بعض ملامح الصورة على الجائب 
الأخخره الجائب الرومى الصليبى ؛ ومن شولا له , 

إن أهم الشخصيات فى ذلك الجائب العجموز 
« شراهى؛ الئى لقبها القاص ب ١ذات‏ الدارهى؛ إلى 
جائب عده أخمر من الأوصاف السابية؛ التى بمكن 
تلخيصها فى صفتى الكره والحقد اللذين يدفمان إلى 
الشأر والاتعقام. وبديهى أن هذا الكره لم يكن سبسبه 
ماحدث لإبريزة حفيدئها فحسب؛ ولكده مرتبط أساساً 
بالصراع بين العرب والروم؛ وتزداد حدته؛ ويتحول إلى 
حمد مربر» ورغبة عارمة فى الانثقام والتدمير ثئيجة مالحق 
أسرنها وشومها من إهانة عميقة:؛ وإهدار لإنسائية 
حفيدتها. تحكى الحكاية... اثم إن الملك «حردرب» 
دخل على أمه ذات الدواهى؛ وثال لها: أهكذا يفعل 
المسلمون بابنتى؟! ... ثم بكى بكاء شديداً . ونهدئ 
الأم من لورة ابنها وغضبه؛ 8 قائلة: دلا أرجع عن 
الملك النعمان حتى أنئله وأنعل ولاده ولأعملن معه 
عملا تعجز عنه الدهاة والأبطال؛ ويتحدث عله المتحدثون 
فى جميع الأقطار (557), 

ونبدأ شواهى! فى الإعداد لمؤامرتها الكبرى لقثل 
عمر النعمان معتمدة على ملمح رئيسى فى شخصيته: 
وهو أنه «بمتحن بحب الجرارى». وننجح بالطبع فى 
الوصول إلى غرضها عن هذا الطريق؛ وتترك رسالة بجوار 
دنه غيدد مسار الصراع بعد ذلك تقول فيها 0 

دوانتم لاتتهمرا أحدا بقتله رما فتله إلا 


مشكلة الهوية 


العاهرة الشاطرة الئى اسمها ذاث الدواهى... 
ولابد أن تنزوكم ونفتلكم وتأخعل منكم الديار 
فتهلكرن عن آخركم ... ) (185), 
وندشب الحسرب بين العسرب والمسلمين والروم 
الصليبيين» وثميل الكفة بالملبع لصالح العرب المسلمين؛ 
ولكنهم لايحتقرن نصرا نهائياء وبظل الأمر سجالاً بين 
الفريقين؛ ثما يحتاج معه الأمر لتدخل 9شواهى؛؛ مشيرة 
عليهم بما يفعلرون» وتمهيدا لتحقيق وعدها بالقفضاء 
على أولاد النعمان. وتتمكن بالفعل من فقتل شركان بعد 
جاحها فى نخداعه وخخداع أخيه بتنكرهاء وظهورها زاهداً 
اسكا متعبداً؛ له كرامات وعلامات. 
أما (إبريزة» التى أفاض القاص فى وصف جمالها 
وفقا لمعايير الجمال السائدة فى حكايات (الليالى)؛ فلم 
تكن تلك الحسناء التى تذهل الفرسان عن أنفسهم 
فنحسب؛ بل كانت أيضا- كما صورت على لسان 
فرسان المسلمين ‏ افارسا إفرنجيا؛ .. مقدما على غيره من 
فرسان الإفرنم وله شجاعة وطعنات نافذات4؛ غير أن كل 
من وقع فى يده من فرسان المسلمين يتغافل عنه ولايقئله 
(510). رهى حبن برزث للقتال؛ تبدو فارساً غربنا فى 
سلاحه؛ و «قماشه من ذهبء وهو راكب على جراد 
أشهب لانباث بعارضيه.. لم كرٌ الإفرئججى على المسلم 
رغالط وطعنه بعقب الرمح تنكسه عن جبراده وأخله 
أسيرا؛ وظل على هذا الحال حتى أسر من فرسان 
المسلمين عددا كبيرا. وتبلغ ذروة تركيز القاص على 
فروسية (إبريزة؛ فى لقائها مع «شركان؛ الذى لم يكن 
ليستطيع التعرف عليها أنذاك؛ إذ «برز له [لها] شركان» 
وقلبه من الغيظ ملآن ؛: 
«وساق جواده حتى دنا من الإفرنجى فى 
الميدان: فكر عليه الإفرئجى كالأسد الغضبان 
وصدمه صدمة الفرسان؛ وأخمذا فى الطعن 
والضرب؛ وسارا إلى حرمة الميداث» كأنهما 
جبلان يصطدمان أو بحران يدلاطمان؛ ولم 
يزالا فى قثال وحرب ولزال من أول النهاره 
إلى أن أقبل الليل بالاعتكار لم انفصل كل 


لغرف 


منهما عن صاحبه؛ وعاد إلى قومه... ولا 
أصبح الصباح خرج له الإفرئجى ونزل فى 
وسط المبدان؛ وأقبل عليه شركان؛ ثم أخذا 
فى القشال: وأوسما فى الحرب والمجال» 
وامعدث إليهما الأعناق؛ ولم يزالا فى حرب 
وكفاح وطعن بالرماح؛ إلى أن ولى النهار 
وأفبل الليل بالاعتكار ثم افثرقا ورجعا إلى 
ومهماء وصار كل منهما يحكى لأصحابه 
مالاناه من صاحبه: لم إن الافرمجى قال 
لأصحابه فى غد يكون الانفصال وباترا نلك 
الليلة إلى الصباح ؛ (4؟ 5‏ 811), 
وينتهى القثال بالطبع بأن يتعرف :شركان؛ على 
«إبريزة؛ التى جاءت فى إثره لأنها كانت قد أحبثه 
وعاهدته على اللحاق به؛ فتفرج هى عن الأسرى 
المسلمين الذين أسرئهم؛ ونصحب اشركان؛ إلى فصر 
أبيه. ويقع أبوه فى حبها كما تعرف؛ وبراودها عن 
نفسهاء ولكنها تمتدع عليه فيقوم بتخديرها والاعتداء 
عليهاء وثهرب وقد حملت منهه؛ ليقئلها العبد الفضباك» 
بعد امتناعها علبه؛ وبذلك تنشهى حيانها هذه النهاية 
المأساوية الى عدها القاص سبب كل المصائب والحررب 
وقتل عمر النعمان وشركان» وماحل بالمسلمين. 
ولعله ثما يلفت النظر حفيفة هذه الصورة الئى 
رسمها القاص للقادة المسلمين والتى يبدون فيها غاية 
فى السذاجة والبلاهة والضعف, والتنكر للعقل والمنطق» 
خاصة عندما يرتبط الأمر بالنساء أو المال أو الدين؛ على 
عكس صوررتهم من حيث هم فرسان مقائلون يصعب 
هزيمتهم أر اليل ملهم 1 
إنهم عندما يحبون ييكون وبغشى عليهم؛ ويذهلون 
عن وجودهم؛ وعندما يسممون عن كيز لايفكرون إلا 
فى كيفية الحصول عليه؛ فإذا عزف لهم على وتر الدين؛ 
لم يفكروا لحظة؛ ولم يشوقفوا ليتبينواء وإنما مالوا إلى 
تصدين مايرون من مظاهر نشى بالتدين الكاذب» والزهد 
المبالغ فيه, مما لايمكن تصديقه أو قبوله عقلاً» وبكوا 
تعاطفا وشفقة ورحمة. ونصور الحكاية فى الفقرة التالية 


يضرف 


لفاء #شركان؛و وضوه المكان؛ مع «شواهى؛ الزاهد 

العابد؛ 
الما فرغث العجوز من شعرها تنالرت من 
عينيها المدامع رجبينها بالدهانث كالضرء 
اللامع» فقام إلبها شركان وقبل يدها وأحضر 
لها الطمام فامتنعت وقالت الى لم افطر من 
مدة خمسة عشر عاما فكيف انطر فى هذه 
الساعة وقد جاد على المولى بالخلاص من 
أسر الكفارء ودفع عنى ماهو أشق من علاب 
الدار؟ فاصبر الى الغروب؛ فلما جاء ونث 
العشاء أقبل شركان هو وضوء المكان وقدما 
البها الأكل رثالا لها كل ابها الزاهد فقالت 
ماهذا وهذا وقث الأكل والما هذا ونث 
عبادة الملك الديان؛ ثم اتتتصبث فى المحراب 
نصلى الى ان ذهب اللبل؛ ولم تزل على هذه 
الحالة للائة أيام بلياليها وهى لانقعد الا ونث 
الشحبة:؛ فلما رأها ضوء المكان على تلك 
الحالة ملك قلبه حسن الاعيقاد فيها رفال 
شركان اضرب خيمة من الأديم لذلك العابد 
ووكل فراشا بخدمثه رفى ايوم الرابع دعت 
بالطعام نقدمرا لها من الألوان مالششهى 
الأنفس وتلذ الأعين فلم تأكل من ذلك كله 
إلارغيفا واحدا بملح لم نوت الصوم وما جاء 
الليل قامت الى الصلاة فقال شركان لضوء 
المكان اما هذا الرجل فد زهد الدئيا غاية 
الزهد ولولا هذا الجهاد لكنت لازمته واعبد 
الله بخدمئه حتى الفاه وقد اشتهيت ان ادخل 
معه الخيمة واتحخدث معه ساعة فقال له ضِوه 
المكان وأنا كذلك ولكن نحن فى غد ذاهبون 
الى غزوة القسطنطيئية ولم جد لنا ساعة مثل 
هذه الساعة فقال الوزير دئدان وأنا الأخر 
اشتهى ان ارى هذا الزاهد لعله يدعو لى 
بقضاء تحبى فى الجهاد ولقاء ربى ذإ 
زهدت الدئيا فلما جن عليهم الليل دخحلوا 


على تلك الكاهئة ذات الدواهى فى خيمتها 
فرأرها قائمة نصلى فدنوا منها وصاررا ييكون 
رحمة لها رهى لاللتفت اليسهم الى أن 
التصف الليل فسلمث من صلائها ثم ائبلت 
عليهم وحيئهم وفالت لهم اذا جثعم ؟ فقالوا 
لها أيها العابد أما سمعث بكاءنا حرلك؟ 
فقالت ان الذى يقف بين يدى الله لايكون 
له وجود فى الكون حثى يسمع صوث أحد 
ربراه (501), 
إننا نعدفد أن هذه الاستشهادات كافية للوفاء 
بتقديم الشخصيات الرئيسية فى الحكاية وجائبا من 
الأحداث النى فرضت عليها اللقاء أر الصدام؛ وهر 
مايقودئا خطرة إلى الأمام فى مناقشة مشكلة الهوية, 
إن هوبة أبة جماعة إنما تعضمن فيما تنضمن 
رموزها الخاصة: والطرق التى يتم بها الاستخدام الرمرى 
للعناصر الثقافية التى تميز هذه الجماعة عن غيرها من 
الجماعات. فاللغة والدين والرى والطعام وغيرها من 
عناصر يمكن أن تعد رموزا؛ لأنها تكشف للآخرين من 
هو الفرد؛ وإلى أية جماعة ينتسمى. وعلى ذلك؛ فإن 
استخدام عناصر ثقافية أصيلة لهوبة ما من جانب آخرين 
لابشمون لهذه الهوبة؛ كفيل بأن يزيف على أصحاب 
الهوبة الأصليين هوبتهم؛ خاصة إذا كانث هذه العناصره 
بالنسبة لأصحابها؛ مجرد شكل لا يكائئه مضمون 
حقيقى؛ وسلوك يصونها؛ وبغرم على تخفيقها. كما أن 
أصحاب الهوية ذانهم؛ إذا لم يكونوا مدركين جرهر 
هربئهم ومايقتضيه من فعل ؛ كانت هويئهم وبلا عليهم. 
ولعل هذا يفسر لنا بعض الأحداث والرموز التى تخفل بها 
الحكاية التى بين أيدينا. إن «شراهى ذات الدراهي؛ 
استطاعت أن تلعب الدور الذى رسمه القاص من خلال 
إدراكها عناصر ثقافية أصيلة تميز هوبة الجماعة المعادية, 
ومن خصلال عداصر أخصسرى لانوبة؛ لا ثميّر هوية هذه 
الجماعة عن غيرها من الجماعات؛ رأث أنهاكلها رليقة 
الصلة بالآخخر الذى تعاديه على مسثوى الفرد, والآخرين 
الأعداء على مستوى الجماعة. وبرغم أن القاص أشبعها 


مشكلة الهوبة 


تشوبها يكاد يخرجها عن الصورة الإنسانية لامرأة؛ مهما 
بلغ من فبحهاء إلا أنه جملها ند اثرأت كتب الإسلام؛ 
وسافرث إلى بيت الله الحرام؛ كل ذلك لتطلع على 
الأديان: وتعرف أيات القرآن » ومكئت فى بيث المقدس 
سنئين لسحرر دكر النقلين؛ نهى أفة من الآنات.,٠‏ 
(5ة 85 ), 

لفد أدركت ١٠شواهى؛‏ أن اخخثراق هوبة الآخر الذى 
لعاديه يقتضى اكتساب هذه العناصر الثقافية ‏ ومن لم 
السلوكية ‏ الأساسية لدى هذا الآخر/ العدو. ومن هناء 
كان لابد من أن تكتسب أهم رمزين لقافيبن بميزان 
هوربة الآخر» ونعئى بهما اللغة والدين؛ كما أدركت أن 
الدين لم يعد سلوكا وعملا وإنما أصبح مجمرعة من 
المظاهر الشكلية التى تركسز على المصورة الخارجية 
والإيحاء بالعدين وانخاذ الهيكة الدالة على ذلك؛ والرموز 
التى تتفق مع هذه الهيئة» ومائقئضيه من زا وسمث» 
وسلوك لايشد عنها؛ وييسر السبيل إلى الإقناع بها طاما 
أن الأمر لابسئازم فملناً حقيقيا. 

لفد أصبح الندين نوعا من الشعوذة؛ وإيمانا 
بالخرافة» وإلغاء للمفل؛ وتعلفا بالخوارق المريفة التى إن 
صدّق بها العامة من الناس؛ فلا بغي أن يقع فى 
حبائلها من توفر على 0 العلماء 
والفقهاء مثل ١اضوء‏ المكان»الذى حضر أبره - النعماث 
له ولأخمتئه انزهة الزمان؛ (الحكماء ليعلموهم العلم 
ررئب لهم الرائب؛ (174؟)؛ وهو مايمكن أن نرى ألره 
فى انزهة الزمان؛ ولكينا لا جد له أثراً عند 9ضوه 
المكان» الذى صوره الناص - مع شركان - لايتوقفان 
عن البكاء لدى رؤيئهسما الزاهد «شراهى!؛ ولايجدان 
حرجا فى تقبيل يديه ورجليه مع جندهما لإيمانهم 
بولايشه وصلاحه. ولابعد عنهم فى هذا اعتقادا 
وسلوكا - إلا الوزير «دلدان» الذى كان يمثل ذلك 
الصوت الخافت الذى يرفض التنطع فى الدين ومايرئبط 
به من مظاهر خادعة؛ شكلا وموضوعا. ولعل المشهد 
الثالى يغنينا عن الإفاضة فى هذا الجانب؛ لأنه متكرر فى 
لنايا الحكاية؛ على نحو أو آخر.. «فلما سمع (شركانة 


زلف 


2 1 


5 


0 0 


م 


شدة الخفقات» وترجل عن جواده وهو حيران؛ لم ثبل يد 
الزاهد ورجلبه كذلك أخحوه 9ضوو المكان) مع بقية 
العسكر من الرجال والركبان: إلا الوزير ١دندان»‏ فإنه لم 
يعمرججل عن جسواده؛ وفسال والله إن قلبى نافسر من هذا 
الزاهد لأئى ماعرفت للمتنطعين فى الدين غير المفاسد 
فائركوه [أى الزاهد] وأدركوا أصحابكم المسلمين؛ فإن 
هلا سن المطرودين عن باب رحمة راب العالمين... فقال 


١ 1 7‏ له دشركان؛ دع هذا الظن الفاسد... .١‏ وححكى الحكاية 
ا || أنه أمر للزاهد بما يركبه؛ فلم يقبل. وبأنى تعليق القاص» 
' “,| أنه إنما فمل ذلك مظهرا الزهد «لينال المطلوب؛ ومادررا 
) 7< | أن هذا الزاهد الطاهر هو الدى قال فى مثله الشاعر؛ 


5 الممية 


٠. 


| 
١ 
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كنا 


صلى وصام لأمر كان يطلبه 
فلما انقضى الأمر لاصلى ولاصام! 


.)؟"١ه(‎ 


إن هويئنا تتحدد أبضا فى جائب من جوانبها بما 
نتعفانى من أجل الوناء بهء مسخلصين له ساعين إلى 
تحفيقه. وهذا الذى نثفانى من أجله؛ هو الذى بصغ 
سلوكنا؛ ويحدد مساره ورسائل تحقيقه. وهذه الحكابة 
تطرح مشكلة تئاج حلاً» وهى: ما الذى كان الطرفان 
بتفانيان من أجله ؛ ويخلصات له وبمملان على غنيقه 
ما يحدد هوبة كل منهماء؛ خماصة الجائب العربى 
الإسلامى؟! 

ترضح الحكاية أن سبب الحروب التى دارث بين 
الجانبين لم يكن له أدنى علاقة بالدين... الدين باعتباره 
نظاما للاعتقاد والسلوك الذى يحقى هذا الاعتقاد؛ مما 
يعطى المإمنين به قضبة يخلصون لهاء ومجالاً يحققونها 
فيه ومن نخلاله. كان التدبن الشكلى ‏ ولا نقول الديئى 
بالمعلى الذى ذكرناه ‏ هو الإطار الذى استخدمه كل من 
الجانبين لبحقن مآرب لاصلة لها بالدين أو الندين 
الصحيح. 

إن الحكاية واضحة شديدة الرضوح فى أن سبب 
الحروب كان النساء والمال؛ ولم يكن قضية مخرير قبر 


ارق 


السيد المسيح عليه السلام من قبضة المسلمين؛ كما أنه 
لم يكن نشر الإسلام أو الدفاع عن الشغور الإسلامية ضد 
هجماث الررم أو الصليبيين؛ لذلك نزعم أنه لم يكن 
هناك انتصار كامل لأحد الجائبين على الآخر. ولعله مما 
يلفت النظر أن النصر المرجرٌ كان عندما يلرح 
للمسلمين؛ تتدخل المكيدة؛ وندصب شراك الخداع 
لهم» متدمئلة فى حلم بكنر مخبوء؛ أو فثاة جميلة:؛ مما 
بصرفهم عن الاسدمرار فى الفثال؛ ويؤجل النصر الذى 
لن يتمحقئى. كما أن القادة المحاربين المسلمين عندما 
أصابهم الغم والحزن لمفعل «شركان؛؛ وبكوا ماشاء لهم 
البكاء؛ وطال بهم حصار الفسطنطينية؛ لم يجلسسوا 
ليتدبروا أسباب ماحدث لهم؛ ولم يتوئفرا لبحث خطط 
بديلة تحفق لهم النصر ونقيهم أن يقعوا مرة أخرى فريسة 
للمكر والخداع؛ وإنما تساءل سلطانهم فى براءة ححرينة ؛ 
١رهذه‏ العاهرة كيف عملت عليئا الحيلة مرئين؟!1). ثم 
تحكى الحكاية : «هذا والسلطان لم جف دموعه حزنا 
على أخيه واعتئرى جسمه الهزال حتى صار كالخلال» 
(14؟). ولعلنا تمساءل هناء وماذا كانث نتيجة هذا 
الحزن العميق؛ والبكاء الذى لا ينقطع ؟! مجيبنا الحكاية 
وأن الملك قال للوزير «دندان؛ إنى أربد أن أترك هذا 
الحزث؛ واعمل لأخى خثمات وأموراً من الخيرات؛ فقال 
الوزبر نعم مأأردت؛ لم أمر بنصب 5 على قبر أخيه 
فنصبوها وجمعوا من المسكر من يقرأ القرآن؛ فصار 
بعضهم يقرأ وبعضهم يذكر الله إلى الصباح لم انصرفوا 
إلى الخيام . وأفبل السلطان على الوزير «دئدان؛ وأخمذا 
بتشارران فى أمر القعال؛ واسثعمرا على ذلك أياما وليالى 
وضرو المكان يتنضجر من الهم والأحزان ثم فال إنى 
اشتهى سماع أخبار الناس وأحاديث الملوك وحكابات 
المعيمين لعل الله يفرّج ما بقلبى من الهم الشديد 
وبذهب عنى البكاء والسديد» !1 (755). ويبدا الوزير 
دندان فى الحكى ليسرَّى عن ملكه؛ بحكاياث عن 
الحب والعشق؛ وما إن يننهى من حكيه ححثى بشكره 


«ضرء المكان؛ مقدّرا له صنيعه؛ وهنا يتتدخخل القساص 


ليقول: 


و هذا كله رهم محاصروث للقفسطئطينية حتى 
مضى عليهم أربع سنين لم اشتاشرا إلى 
أرطائهم وضجرث العساكر من الحصار وإدامة 
الحرب فى الليل والنهار.... فعند ذلك تقدم 
الوزير «دندان» وقال له اعلم ياملك الزمان أنه 
مابقى من إنامئنا فائدة؛ والرأى السديد أننا 
ترحل إلى الأوطان رنفيم هباك برهة من 
الزمان ثم نعود ونغسزو عسبسدة الأصنام؛ 
/1؟) , 
وربما للمرة الأولى » فى هذه الحكاية؛ يظهر الجند 
العسكر بعيداً ٠‏ ساحة الفعال؛ واصلدام الرجال 
بالرجال؛ وقراع الأبطال للأبطال؛ واششداد النزال: فإذا 
بشر عاديون يتضجررن لأنهم يشتافون إلى أهليهم؛ 
ولائهم لايجدرن مايفطرئه , ولأنهم لايدرون سببا لبفائهم 
طوال هذه السئوات بيدما يستمع القادة إلى حكايات 
تسليهم ونسرى عنهم ! 
والمتأمل لهؤلاء الجنود » سواء سس العرب المسلمين 
أو الروم الصليبيين كما صورهم القاص»؛ سيشعر أنهم 
إنما جاء ذكرهم فى الحكاية استكمالا لضرررة أن هناك 
حربا وصراعا؛ ولن يشعر بوجودهم إلا فى ساحة الحرب 
يتصايحوث: وبتدافعرك؛ وبتصادمود» وبفتل بعضهم 
بعضاء حتى بولى النهار؛ ويأذن الليل بالاعتكار؛ ذلك أن 
الصراع الأساسى إنما يدور ببن الفرمان ‏ الأمراء أو 
الأميراث 25 المدججين بالسلاح؛ ذرى الغياب المزرككشة؛ 
والدررع اللامعة , والسيوف البائرة . 
ولا يورد القص فى الحكاية مايدل على أن هناك 
نضبة بموث من أجلها هؤلاء الجنود أو مايدل على 
هريئهم حتى نستطيع تعرف الجانب الذى يقفوك فيه» 
إلا ما يتردد من صيحاتث على ألسنة الجدود المسلمين 
تعلو بالتكبير» وأن الله وعد هم بالنصرء ووعد الكفار 
بالخذلان. أما الصليبيون فقد أشبعهم القاص ازدراء 
وسخرية ونخقيراً على الصعيد الإنسائى من ناحية؛ وعلى 
صعيد رموزهم من احية أخرى. 
وسوف يقودنا هذا مرة أخرى إلى الرموز الدينية 
التى أشار إليها القاص واستخدمها كما شاء ليميز ببن 


مشكلة الهرية 


الجنود, لنجد أنها رموز شكلية لاتتجاوز الصراح والتهلبل 
جانب؛ أو التبخير ورسم علامة شماصة على الوجه فى 
الجانئب الآخر. 

إن الرموز الثنافية الثى ركز عليها القاص تركيزا 
ملحوظاءكى يميز بين الهريتين المتصارعئين ؛ هى نلك 
الرموز المرتبطة بالدين. ولكنه عندما أراد أن يستخدمها 
باعتبارها سببا رئيسيا للعداء؛ لم يستطع أن يفعل ذلك 
إلا فى موائف الحرب وسفك الدماه؛ ولم يستطع فى 
الوقت ذانه إلا أن يستتخدم شكل الرمزء لا الرمز نفسهء 
بمعنى استخدام الرمر منفصلا عن السلرك العملى؛ 
ومايعنبه فى إطار منظومة الدين باعتباره كلا؛ بما جعل 
الدين يصبح مجرد إطار شكلى عبر عنه مجصموعة من 
الممارسات الشكلية: التى لاتعمق الوعى بالدين؛ 
رالإيمان به. بل على العكس من ذلك تخلق هوية تعزل 
ولا يمع ؛ نفرق» ولانوحد. 

وإذا كانت هوبة الإنسان لعدمد على تعريف هوبة 
الآخمرين؛ وإن الإحساس بالهوية يتضمن علافات مع 
أخعرين مختلفين؛ على أساس من أن الإنسان له هوبة 
بقدر ماهو مع هؤلاء الآخرين؛ يؤثر فيهم وبتأثر بهم؛ فإن 
الهوية الصحيحة هى تلك الثتى الإنسان بغيره من 
الناس؛ وممقق له قدرأ من الشعور بالأخوة والتألن» وتنيح 
له أن يتعامل مع عالمه الحيط به بناء وتعميرا لا هدما 
وتدميراً. 

إن الهوية عندما لنصبح مجميعة من الرموز 
الشكلية» تفقد مايحقفها من سلوك فعلى؛ ومن ثم 
تسلب الإنسان شعوره بذاته: باعتباره قيمة إنسانية عليا؛ 
تتواصل مع غيرهاء فى حبرية؛ لا عن طريق التسلط 
والإذعان رالفهر والامتئال» توقع نفسها فى تنائضاتث 
يستحيل إصلاحهاء ومن لم تتجه إلى تدمير نفسهاء أى 
تدمير الإنسان! لأنها تمبطه ونفيده ومعله غرييا على 
نفسه؛ وتباعد بيئه وبين إنسانيته وإنسائية الآخرين... فهل 
كانت «حكاية عمر النعمان وولديه شركان وضوءه 
المكان؛ رسالة مبكرة؛ حملها الإنسان الشعبى العربى 
خرفاء وعليرا ؟ 1 


نارف 


أحمد مرسى ا رما سسس سس سيسسي سس سا سا ب - هت تدب بي ص 0ك 


الهوامش, 


)١(‏ أساس البلاغة, مادة ذرى. 

١(‏ ) لسان العرب؛ مادة فر, 

(") اسم عيده الاسم؛ بي الفاريخ والفرلكارر, ١‏ هار عين المدراساك والبحريك الإنسالية رالا جتماعية ‏ القاهرا 441 بصس ١1١ - ١84‏ 
رانظر سعيد عاشورد الحركة الصليبية جنا : ؛ ط » مكتبة الأتجلر المصرية, القاهرة.؟/141 من 185 وما بعدها. 

لقف قاسم عيده قاسم ؛ مرجع سابل ص //!! . 

(8) اعفمدنا على تلخيص الأسناذة الدكتررة سهبر القلمارى للحكابة فى دراستها القيمة هن «ألف ليلة وليلة؛, 
ط 14 دار المعارف ‏ القاهرة الوا صس0 179 - هلا . 

)١(‏ اععمدنا فى كل الاستشهادات من نص آلف ليلة وليلة على نسسحة المكتية الشمبية للطياعة والدشر بيروث؛ لبنان؛ رهى اللبعة الشعرية لنسها المندارلة فى مصير» طيع 
عبسى البابى الحلبى . والأرقام هى أرقام صفحاث الطبعة اللبنانية, 


أفرفا 


ل سنا 


قصة الملك التعمان 


بين السيرة والحكاية الشعبية 


أحمد نمس الدين الحجاجى" 


ااا 


وصلت إلينا قصة الملك النعمان مدوئة فى حكايات 
(ألف ليلة وليلة) . ولم يعدها أححد من الباحثين العرب 
سيرة شعبية. رمع أن هذه القصة سيرة متكاملة» فإن هذا 
يجعلنا تعساءل عن كيفية مول هذه السيرة إلى حكاية 
شعبية لم دخولها إلى عالم (ألف ليلة وليلة) لتصيح 
واحدة من أشهر حكايائها وأطولها. فهى تأخل من حير 
«الليالى) الألك حوالى مالة وأربع وثلائين ليلة» أى أكثر 
من المن» (الليالى) . ومعظم النصوص الحديئة المتدارلة 
والمطبوعة التى بين أيدينا تخوى هذه السيرة؛ باستشناء 
طبعة دار الهلال الثى اعثمدث على نص سابق لم تكن 
السيرة جزوءا منه. وكذلك النص الذى نشره مسحسن 
مهدى وأسماه النص الأول!!", وفكرة «النص الأرل» 
ل (ألن ليلة وليلة) أو لأى نص شفرى شعبى مرفوضة. 
لأن النسص الأول لا يمكن العشور عليه؛ إذ فى العادة 
لا دون النصوص الشفوبة إلا بعد أن تكون قد دارت 
دورئها بين الجماعة الشعبية واستقرت وأصبحت لها 


الور لو ا الوا اك ا 21 
« أستاذ الأدب» قسم اللفة العربية: كلية الأداب ‏ جاممة القاهرة. 
ل بي تت 


شهرئها التى ندفع إلى تدوينها. فالحكاية الشعبية تروى 
لفترة طوبلة يكم خخلالها إبداعها فى أكثر من مكان قبل 
أن ندون بوفت طوبل. كما أن حكايات (ألف ليلة 
وليلة) أندم من عنوانها بكثير. فهى ند حوت غالما من 
الحكايات الشعبية بعيدا عن الفكرة المرتبطة ببناء (ألف 
ليلة وليلة) ؛ وهذا ما يؤدى بنا إلى تأكيد استقلالية معظم 
نصص هذا العمل قبل أن يجمعها هذا العمل الكبير. 
ولم تتوقف الإضائات لهذا العمل إلا حين التشر نصه 
المدون فجمد حركة (ألف ليلة وليلة) وسجنها فى محيط 
ماهر مطبوع الآن. ولد كانت مسيرة الملك 
النعمان من النصصس الى ضمت إليها. ومن هناء 
فالحديث عن التلفيق والتشوبه لمعالم أصولها'؛ يمد 
ارجا عن دائرة البحث فى الحكاياث! فلا تلفيق ولا 
نشويه؛ ولكن هناك خلفاً متجدداً: وهناك أيضا ترف 

لهذا الخلى. 
ودخول سيرة الملك النعمان إلى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) كان يعنى بالضرورة أن تدخخل تغييرات عليها حنى 
خف 


باد ات © الو © اوس نك ١‏ ) 


تتواءم مع طبيعة العالم القصصى الجديد» وندخل لسيج 
(ألف ليلة وليلة) . 

ومن هناء فإن علينا أن نحدد المعالم الباقية من السيرة 
التى لم يستطع راوبها ومدونها أن يمحواهاء وكذلك 
تحديد الطابع الجديد الذى حاول أن يحولها لحكاية. 


ل 


(السيرة الشعبية) نوع من أنواع الأدب العربى حمل 
اسمه منذ زمن بعبد داخعل جذور ترالنا الفديم. بيدما 
كلمة 5383 الغربية ترتبط بكلمة 585[3 الإيسلددية"؛ 
أى أن هذا المصطلح أحدث بكثير من المصطلح العربى 
«السيرة». ومع أن بعض الباحثين يقرن هذا المصطلح 
بالسيرة» إلا أنهما مختلفان كثيرا؛ فمصطلح 5585 كان 
بعسى «أى شكل من القص أو الشبر بقطع النظر عن 
طوله أو طمرحه الأدبى. ولكنه فى الاستعمال الحديث 
أخذ يعنى قصة مبسوطة نشبه الحكاية النرية ‏ ترجع إلى 
العصر الوسيط)”؟. ومصطلح ١السيرة؛‏ فى الأدب العربى 
يعنى ترجمة حياة فرد أو جماعة. والسيرة الشعبية العربية 
الدنيوية الخاصة بالأبطال والملوك تترجم للجماعة بيئما 
السيرة الدينية الخاصة بالأولياء الصالحين تترجم للفرد. 
وهى تتسع انساعا ليس من السهل تتبعه إلا لأصحاب 
الذاكرة المدربة تدريبا طوبلا على الحفظ ومدارمة 
الاسشرجاع؛ وهى نكون شعرا كما لكون نشراء وفد 
بمترج فيها الشعر بالشر. وهى؛ بذلك؛ تختلف عن 
السيرة الغربية فى طابعها الذى ويفرض نوعا من 
الاختصار؛ بل الجفاف فى الأسلوب)!*. 

وإذا تونفنا أمام المسمار الذى تبنى عليه السيسرة 
الشعبية» فإننا نلحظ بعضا من عناصره مازال موجودا فى 
قصة لملك النعمان فى حكايات (ألف ليلة وليلة) . 
فالقصة لم تفقد سمانها باعتبارها سبرة؛ فالنص”* يذكر 
47 النصرص السددهد بها فى هذا البحث من ألف ليل وليلة مأعوذة من 

طبعة امكتبة المشإهد الحسينى) اسئة 1471 ., وقد أشرث للنصوص برقم 

اللوالى داخعل نص البحث. 


الفا 


أن أبطالها «كان ما كان وعمه رومزان ونزهة الزمان 
والوزير دئدان نعجبوا لهذه السيرة العجيبة وأمروا الكتاب 
أن يؤرخوها فى الكتب حتى تقرأ من بعمدهم» (الليلة 
١1/4‏ ). 
رقصة الملك النعمان؛ كأبة سيرة عربية؛ تتناول حياة 
جماعة. هذه الجماعة هنا هى أسرة الملك النعمان» 
فتحكى عن ثلالة أجيال من أبنائه: شركان الابن الأكبر 
فرومزان وضوء المكان وئرهة الزمان ثم حفيديه كان ما 
كان وقضى فكان. فهى ممئدة فى الزمان؛ تأل حلقة 
من حلقاث الصراع البيزئطى الإسلامى؛ فهى من سير 
الحدود التى تناولت بطولات المسلمين فى مواجهة 
والسيرة منئذ بدايئها فى الليلة الستين تذكر قرة 
التعماك و-جبر ونه ؛ نقد كان: 
امن الجبابرة الكبار قد قهر الملوك الأكاسرة 
والفياصرة ركان لا يصطلى له بنار ولا يجاريه 
أحد فى مضمار وإذا عضب يخرج من 
الأقطار ونفذ حكمه فى سائر الفرى والأمصار 
ووصلت عساكره إلى أنصى البلاد ودخل فى 
حكمه المشرق والمغرب؟ (59), 
ويصف النص ابنه شركان بأنه ١اشتهر‏ فى سائر الأفاق 
ففرح به والده وازداد قوة نطنى وبر وفتح الحصرن 
والبلاد) , 
كان شركان ذا بأس شديد حتى إنه حين أسر وجنده 
فيد بفيود من -حديد فاغتاظ : 
دوتتهد من شدة غيظه فانقطع الكثئاف فلما 
خلص من الوثاق قام إلى رئيس الحراس وأخذ 
مفانيح الفيود من جيبه وفك ضره المكان 
وفك الوزير دئدان وفك بقفية العسسكرة 
(0118), 


وصورت السيرة الابن الأصغر لعمر النعمان بقوة 
لا نفل عن قوة أخبيه؛ فقند أخمل فى حرب الروم (يربى 
رورسهم خمسة خمسة وعشرة عشرة حتى أثنى منهم 
عددا لا يحصى ورجالا لا نستقصي؛ (155). ولم يكن 
الحفيد كان ما كان بأقل شجاعة من أبيه وعمه فقد 
«شهد له الفرسان أنه أشجع أهل الزمان وقالوا لا يصح أن 
يكون سلطانا علينا إلا كان ما كان ويعود إلى ملك جده 
كما كان؛ (171). وقد أشارت القصة إلى شجاعة 
رومزان بن عمر النعمان؛ نهو قد أصبح ملكا للررم 
واستطااع أن بهزم ابن أخبيه كان ما كان ورزيره وجنده 
وأن يأسرهم , 

وكما كتب على أبطال السير الاغثراب» فقد حدث 
ذلك لضوء المكان ولابنه كان ما كان. ولكن الحيكاية 
الشعبية تغلبت على السيرة فحاولت أن تغير معالمها 
لتجملها حكاية شعبية, 


والحكاية الشعبية محاكاة فعل حدث أو يمكن أن 
يحدث أر يمكن للخيال أن يتقبل ححدرثه. وحن يدخل 
الخيال عنصراأ مهمأ من عناصر الحكاية يتقبل المتلقى 
أحدالها؛ وندخل الحكاية عالم الأسطورة وعالم الخوارق 
وعالم المجب. ولفد نخففت سيرة الملك النعمان فى 
شكلها الجديد؛ باعتبارها حكاية شعبية؛ من الكثير من 
العناصر المهمة لبنية السيرة الشعبية. 


النسمت السيرة الشعبية إلى ثلاثة أنواع من حيث 
موقفها الفكرى والقومى ؛ سيرة قبلية تمجد القبيلة وسيرة 
قومية تتحمس للعرب وندافع عنهم بفخر وصيرة إسلامية 
مجعل للدين المكانة الأولى فيها؛ فالأبطال يدائعون عن 
المثل الإسلامى فى مواجهة الروم المسيحيين. وفى سيرة 
الملك النعمان تبدى أنها فى شكلها الأول سيرة إسلامية؛ 
إذ لم يعد للقبيلة دور كما أن العروبة لم تكن داقع 
الأبطال المقائلين ضد الروم. ولقد كان اسم جدود 
المسلمين فى حرب الروم «شجعان المسلمين!؛ غير أن 


قصمة الملك التعمان 


الدور الإسلامى فى الحكابة نفلص؛ ففى جميع الحروب 
الئى قامث بين النعمان وأبنائه من ججهة والروم من جهة 
أخر: ى لم يكن الإسلام دافعاً فيها وإنما كانت دوافع 
دنيوبة ؛ إما لمساعدة أحد ملوك الروم أو للانتقام منهم لشر 
فعلره فى الملك النعمان أو أحد أبنائه. وكذلك كانث 
ررب ملوك الروم لدوافع دئيربة. ولقد اخعتفى دور 
الأسطورة ثى السيرة فلم يعد لها ذلك الدور الكبير الذى 
يعد أحد أهم خصائصها. 


واخعشفى من الحكاية الرججال المقدسون الصالحون 
والأولياء الذين كانوا يغلفون الأبطال ويوجهون خطاهم 
ويحرسونهم. فالرجل الصالح الجالس يننظر قدوم البطل 
ليخبره بخبر يساعده فى خطاه. وكذلك الخضر عليه 
السلام الذى لعب دورا مهما فى حياة البطل فى أكثر 
من سيرة لم يعد له وجود. واخعدفى مع هؤلاء الرجال 
السحرة الذين كانوا يستخدمون الجن فى معارئة أعداء 
البطل. 

يضاف, إلى ذلك؛ النبوءة التى لعبث دورا أساسيا فى 
حياة البطل لتعلن عن ميلاده أو نبىء بمستقبله أر نقرم 
بتحليره من مأساة قد تحدث له أو تخبر عن وفاته؛ قد 
اخئفت أيضا. وليس فى السيرة غير خبرين يتحدثان عن 
المستقبل؛ أولهما تم فى إيجاز شديد كأنما لم يستطع 
رارى النص أن يتخلص منه؛ وهو خبر متصل بمستقبل 
كان ما كان قد جاءه إذ رأى فى منامه قائلا يقول له 
«أبشر فإن ولدك يملك البلاد وتطيعه العباده .)١18(‏ 

كانت هذه رؤيا الموث تخبر عنه؛ وإن أخببرث بشىه 
آخر. فلم يكن نزهة الزمان فى -حاجة لأن يخبر عن ابنه 
فهر قد ملكه قبل أن يموث؛ ولكنها كانث لخبر بنهايته. 

أما الخبر الآخر؛ فقد كان حديفا عن مستقبل الطفل 
ساعة ميلاده يخبر به الراوى نفسه العارف بمستقبل 
الحكاية ومضمونها: 


خرف 


اعدمد سمس الاين الممعنا على 


دهذا الغلام سيكون له شأن بسبب ما رأه من 
العجائب والغرائب؛ . 


وعلى هذاء فالحكاية الشعبية قد 9أنسنت» أبطال 
السيرة وأبعدتهم عن القوى الكونية المؤلرة فى تكرينهم 
وحياتهم. وفد أدى ذلك إلى أن يتحول الأبطال بعيداً 
عن الحرب إلى شخصيات رائعية لا نستطيع أن تتغلب 
على نوازعها. فالملك النعمان قد جارزث فحولته حدرد 
فحولة الفارس من الزواج بأربع» إذ كانت له للشمالة 
سربة وفرض لكل سربة ليلة سيبيتها معها وما بأنبها إلا 
بعد سئة كاملة. ولقد تعدى الملك النعمان واجبه باعتباره 
أبا وفارساً بأن أحب حبيبة ابنه وأصبح شغرفا بها؛ وحين 
أدرك أنه لن يصل منها إلى شىء أعطاها بنجا الو شمه 
الفيل لرقد من السنة إلى السنة». ثلما نامث وفع عليها 
وأزال بكارتها. 


ولد اهترث روح الفارس فى شخصية شركان؛ إذ 
أصابئه الغيرة من أنحوبه ضوء المكان ونزهة الزمان؛ فإنه 
حين علم بأن له أخموين صعب عليه ذلك ومضى إلى 
داره مهموما مشموماء تغير لونه؛ وأخذ جسمه فى 
الضعف وأصابه المرض. وحين سأله أبوه عن سبب ذللك 
أخبره بأنه كلما رأه يفثرب من أخربه يصيبه الحسد 
وبخاف أن يزيد حسده فيفتلهما فيقئله والده على ذلك؛ 
ثم طلب من والده قلعة من القلاع يقيم فيهاء فأعطاء 
اللعمان قلعة دمشن. 


ولفد تخلت نزهة المكان عن كان ما كان ابن أخيها 
ضوء المكان فشاركت زوجها فى مؤامرة لقئله. 


هذا بالإضافة إلى حدث مهم وهو زواج شركان من 
أخنته نزهة الزمان؛ وقد أخرج هذا الحدث أبطال السيرة 
عن دورهم البطولى إلى أن ينصرفوا بالشكل الذى يثلاءم 
مع تمولهم إلى أبطال حكابة شعبية. لقد كان هذا 
الحدث مبعدا انشباه المتلقى من عالم البطولة إلى أن 


لذن 


يدخحل إلى درر النضاء والقدر الذى بنلى عليه عدد غير 


قليل 2 الحكايات الشعبية:؛ ولكى ماسر هذا الدور 
المغرب ننجب نزهة الزمان من أخخيها ابنا يسمى تعبيرا عن 
الحدث ١تضى‏ فكان؛. 


وإذا كان الأبطال قد وأنسدواة وتحولوا إلى عالم 
الوائع؛ فإن شخصية البطل المصاحب الذى يعد جزءاً 
أساسيا من بناء السيرة الشعبية ولا غناء عنه لحياة البطل» 
قد فقد أهم ملامحه. فلم يكن لشركان بطل مصاحب 
يصطفيه. وكان الوزير دئدان يلعب دور الوزير فلص 
للأسرة كلهاء ولكبه لم يكن البطل المصاحب بالصورة 
النى عرفت عن السيرة. لفد كان هو الذى نصح الملك 
التعمان بأن يفعض بكارة إبريزة الرومية بأن يعطيها البنج 
حتى تفقد وعيها ريسهل عليه ذلك. ثم شارك فى 
حروب شركان وضوء المكان والحفيد كان ما كان. ولم 
يكن هناك وضرح حاص فى سيرنه؛ فلم يكن البطل 
الذى بشد الالثباه مثل «محمد البطال» فى سيرة ذاتث 
الهمة أو ٠جمال‏ شيحة؛ فى سيرة الظاهر بيبرس. وبرزت 
شخصيات مصاحبة لضوء المكان مثل الزبال الذى أنقد 
ضوء المكان وقام بعسلاجه حتى شفى. ولم يكن هذا 
الزبال بطلا ولا علائة له بالبطولة؛ نهو شخصية من 
شخصيات الحواديت التى تفدم الرجال الطيبين الذين 
يقرمون بدور فى مساعدة أبطال الحكايات الشعبية. وقد 
ظهرت شخصيات كان يمكن أن تدمو لتصبح أبطالا 
مساعدين لكان ما كان غير أنها كبتث ولم تدم . 


ومثل ذلك حدث لاغتراب البطل؛ فشركان كانت 
غربته اخشبارية ليصبح أميرا بدمشن» ولم نظهر فى هذه 
الغربة أية معاناة ولم تمئد لتعرف الجماعة ببطولته؛ فهو 
قد ظهر مئل بداية الحكاية بعللا لا يشى له غبار. وكانث 
غربة أخنيه ضوء المكان غربة مذلة عانى فيها معاناة وائعية 
لشخص فقد أهله فلم يدر كيف يتصرف وانتهى به 
الأمر إلى المرض وإلى فقد أخخنه؛ وحين عاد إلى أهله لم 


يس ص سح قله الملك النعمانه 


بعد إليهم بطلا وإنما إنسان مفكر تعرفت عليه أخته من 
خلال صوته وهو ينشد الشعر بكاء على نفسه وعلى 
أخمته. ولعل الوحيد من بين أسرة الملك عمر النعمان 
الذى فرضت عليه الغربة وأنبت فيها بطولته هو حفيده 
وكان ما كان»؛ فهو بعد أن قد ملكه وأهانه ساسان 
زوج عمئه حرج ليشبث وجوده وبقطع الطريل؛ غير أن 
حركة القص هنا كبتت لتلائم مسار الحكاية الشعبية. 


ل 


ولعل العناصر السيرية التى فرضت نفسها على رارى 
الحكاية؛ فلم يستطع أن يتخلص منها وأبقاها؛ تدمثل فى 
ثلاث شخصيات؛ 


الشخصية الأولى؛ هى شخصية إبريزة الأميرة الرومية 
التى التقاها شركان فى أرض الررم وهو يحاربهم. 


لقد مثلت هذه الفسئاة شخصية المرأة البطل التى 
امتلأت بها روايات السير الشعبية العربية. وثرى سهير 
الفلماوى أن مريم الزئارية من الشخصيات النادرة فى 
(ألف ليلة وليلة) فى قيامها بدور المرأة احارية'9 , 


وتعد شخصية إبريزة فريدة بين شخصيات حكابات 
(ألف ليلة) جميعا؛ فهى قد مثلث دور المرأة البطل. لقد 
وجدث نساء كثيرات فى سيرة ذاث الهمة فى معسكر 
أعداء المسلمين يقمن ببطولات خارقة فى مواجهتهم؛ 
ركان عداوهن للمسلمين مسثمراً. كما رجدت 
شخصية المرأة انحاربة التى تلعب دورا فى مواجهة البطل 
ومعادائه . وكان على البطل أن يقوم بالعبور لإثبات بطولته 
أمامها حتى يحصل عليها. واجه ذلك أبو زيد الهلالى 
سلامة والسلطان حسن بن سرحات رمحمد بن 
عبدالوهاب ومحمد البطال. وواجهه هنا فى هله السيرة» 
شركان. بدأت قصته مع هذه الأميرة حين أرسل املك 
النعمان ابئه شارلكان لمساعدة إفربدون ملك القسطنطيئية 


حاربة حروب ملك فيسارية. وحين وصل ليلا نام على 
ظهر جراده فسار به بعيدا» فاستيقظ ليجد نفسه قد دخل 
غابة من الغاباث وقد أشرف القمر على مرج من مروج 
الجنة؛ فنظر شركان فرأى فيه ديرا ومن داخعل الدير قلعة 
ورأى فى وسلها نهرا يجرى الماء منه إلى للك الرياض 
وهناك فناة بين يديها عشر جوار كلهن أبكار. كانت 
المئاة كأنها البدر عدد ثمامه. أخعذت الفئاة تلعب مع 
الجوارى لعبة المصارعة فغلبتهن جميعا وأولقتهن لم 
جاءث إلى السجوز «شراهى ذاث الدواهى؛ وأرادث 
مصارعتها فغلبئها فدعا الله أن تغلب العجوز وثثّلا 
غلبئها الفتاة. تصور شركان الفئيات رزقاً له فتقدم إلى 
الفتاة التى تقبائه ودخخلت معارك من أجله اكتشفت فيها 
بطولائه. وأنهت الفئاة المهمة التى جاء شركان من 
أجلهاء رهى محاربة والدهاء وأخبرته بأن هذه مؤامرة من 
إفريدون لتدمير عسكره أنتقاما من أبيه. فرجع وحده على 
وعد بلفائه وفى الطريق التفى بفارس ملثم معه ماثة فارس 
وثم الدزال بين الأبطال حتى التقى شركان بقائد 
الجماعة المعادية وقد أسر عددا كبيرا من رجال شركان. 
وقد استمر الصراع بين البطلين مدة ثلاثة أيام انشتصر 
بعدها شركان. وعرف ماعة انتصاره أنها إبريزة. لقد عبر 
البطل طريقه إلى المرأة البطل وكان بذلك مستحفا لها. 
غير أن الحكابة لم تنم بطولة هذه المرأة وأبقتها فى قصر 
الملك ليختصبها فتحمل منه ثم تفر إلى أهلها رفى 
الطريق يقئلها العبد الذى كان برائقها بعد أن تنجب ابنا. 
فى هذه اللحظة يكون والدها قد ججاء بحنا عن ابنشه 
فيجدها مفئولة ويحمل الطفل. 


هذا الطفل يصبح ملكا على قبسارية لتظهسر به 
5 ة تكررث فى أكشر من سيرة من السير الشعبية ؛ 
بن المرأة الأجنبية الذى يربى بعيدا عن والده فيصيح ' 
ملكا ويعود لملاقاة أبيه. فعرئوس ابن أميرة من جنوة هو 
نفسه ابن معروف بن حجر العربى المسلم. لقد فقدئه أمه 
كما نقده أبره وعاد بعد ذلك ملكا يحارب المسلمين 


"١ 


أحمد شمس الدين الحجاجقٌ 


ولم يستطع أن ينف أمامه فى حربه سوى والده. وكان 
لعنترة أيضا ابن من أميرة أجنبية. 
لد النقى ابن هذه الأميرة بابن عمه كان ماكان فى 
ساححة المعركية والتصر عليه؛ رين «عاوث ساعة قثله 
اكتشف أنه ابن أحبه. تم هذا اللقاء سريعا؛ فالحكاية 
لا تريد أن دف هذا الموفف لأنه يخدم حركة الحكاية, 
وإذا كانت شخصية المرأة والابن البطل الأمير على 
بلاد الروم عنصراً فنيا أدخله الراوى الشعبى بطريفته فى 
الحكابة وغير كثيرا من نفاصيلها؛ فإن شخصية «شواهى 
ذاث الدواهى) كانت الشخصية الأساسية فى الحكاية 
التى لم يستطع أن يغير معالمهاا فهى شخصية لا مثبل 
لها فى (الليالى)”''. إنها نمثل شخصية عدو البطل فى 
السيرة الشعبية. اختار لها راوى السيرة اسما مشئقا من 
شكلها وسلوكهاء فهى التشوه والدهاء؛ لتكون بذلك 
شخصية متكاملة معبرة عما وضعث له لقد صورت 
شواهى ذات الدراهى بأنها : 
وكاهية من الكهان مثقئة للسحر والبهتان 
عاهرة ماكرة فاجرة غادرة ولها فم أبخر 
وجفن أحمر وخحد أصفر لوجه أغيش وطرف 
أعمش وجسم أجرب وسقر أشهب وظهر 
أحدب ولون حائل ومخاط سائل لكنها قرأت 
كتب الإسلام وسافرت إلى بيث الله الحرام 
كل ذلك لتطلع على الأديان وتعسرف أياث 
الفرآن ومكثث فى بيت المقدس سنئين لتحور 
مكر النقلين فهى آفة من الآفات وبلبة من 
البلبات فاسدة الاعتقاد ليست لدين تنقاد 
وكانت أكثر إقامتها عند ولدها حردوب ملك 
الروم لأجل الجوارى الأبكار لأنها كانت 
تب السحاق وإن تأخر عدها نكون فى 
المحاق وكل جارية أعجبتها تعلمها الحكمة 
ونسحن عابها الزعفران فيغشى علبها من 
فرط اللذة مدة من الزمانه (الليلة ؟١١).‏ 


قف 


لفد حملت طاقة الشر فى السيرة؛ ثهى العنصر 
الأساسى امرك لأحدائها المهمة. لفد فتلت الملك عمر 
النعمان بالسم؛ وقد خدعته بعقواها وبالنساء اللائى 
حملتهن إليه ؛ كما أنها نتلت ابنه شركان ٠‏ فقد أمنها 
وولق فيها هو وأخبوه ضوء المكان؛ وقد 0 لحرب ارم 
للانتقام منها ندخلت معسكرهم على أنها واحدة من 
رجال الله الذين يعلمون الغيب. وكانوا يرجعون 
اتتصارائهم إلى بركتها وقد لبسث لبس الزهاد ونزيت 
برى الرجال العابدين. وقد أنكرها الوزير دندان ونفر منها 
ثلبه لأنه لا يعرف للمتنطعين فى الدين غير المفاسدء 
وطلب من المسلمين أن يش ركره لأنه - أى شراهى ذات 
الدراهى المتدكرة - من المطرودين من رحمة رب العالمين 
(ليلة .)١7١‏ فلم يستمع إلبه شركان وعد ذلك ظنا 
فاسدا وغيبة مذمومة. وكان من نتيجة ذلك أن أمن على 
نفسه منها؛ فدخلت عليه وهو مستغرق فى لوصه 
وأخرجت خنجرا مسموما وجردنه على رقبته وذبحته. ولم 


نتوقف ذات الدواهى عن أفعالها حتى صلبها حفيدها 


رومزاك على باب بغداد. 


* 


وإذا كانث شخصية شراهى ذات الدواهى قد بفيت 
من شخصيات السيرة:؛ فإنها لم تخل أيضا من حذف 
واخختصار أو اضغط؛ فى السرد حتى تكون حركة 
الحكاية سربعة لا تتوقف عند التفصيلات الطويلة التى 
عرفت بها السيرة؛ وإنما يتحرك السرد حركة تحكى 
ونواصل الحكى» ولو أدى اتتقال السرد من موقف إلى 


أخر إلى القفز على المناطق الخاصة بمطولات السرد 


السيرية . فالحكاية بدأت بأبطال متكاملين ملك فى مجده 
وابن فى قمة شجاعته متخطية بناء السيرة الذى يقدم 
الأبطال وأزمتهم لبرنعهم بعد ذلك إلى قمة المجد 
والشهرة. فعالم النعمان عالم نساء مع قرته؛ وهذا ما 
اهتمث به الحكاية, وحين اتفلثك إلى ابنه ضوء المكان 


تركت عالم البطولة ثماما إلى حكايات الواقع عن 
سقطئه بعد أن ثرك والده. وجاءث بطولئه بعد ذلك 
مباشرة فى حربه للروم مفاجأة تكشف عن أن أشياء 
كثيرة قد اختزلت خلال السرد الجديد لها ضمن 
حكايات (ألف ليلة وليلة) ؛ نفد ظهر لا يقل شجاعة عن 
أخييه. لم أدخخلت نزهة الرمان عالم الجوارى لتقدم صورة 
لها تراها عالمة. هذه الصورة لا يسئفاض فيها فى السير 
الشعبية وإنما تذكر بشكل موجز وموح بالمعرفة. أما 
الحكابة فقد أفاضت فيها بشكل يجعلها عملا مكتربا لا 
علائة له بالأدب الشفوى. وعادث الحكابة لتكرر المرئف 
نفسه مع جوارى شواهى ذات الدراهى حين ذهبن إلى 
الملك عمر بن النعمان ليكشفن له عن علمهن. وفى 
حكابة قضى فكان وخخروجه من الفصر ومن بغداد. فبعد 
أن ضايقه زوج عمته وحاول أن يحرمه من حبيبته نضى 
فكان فرر أن يشرد نفسه عن بلادها حتى يموث أر 
يحظى بمراده؛ والكفى فى الطريق يسدرى يقطع الطريق. 
لم فابل كهرداش فاطع طريق آخر كان قد سرق حصانا 
من شواهى ذات الدواهى وهر نفسه حصان أبيه الفاتون» 
رمات قبل أن يصل كهرداش إلى أهله. لم يكن فى 
اللقاءين أى امتداد فى حياة كان ما كان. فاللقاءان بدءا 
وانئهيا فى عملية سرد سربعة؛ لم يكن لها هدف إلا 
إتمام حكاية كان ما كان مع زوج عمته ساسا وابن 
عمته ليصل بالحكاية إلى النهاية. 


وند تمت عملية الفطع السردى لأحداث واختصارها 
لتبعد عن طريقة السرد السيرى. تذكر الحكاية أن كان ما 
كان حين خخرج لغزو الروم وأخذ الشأر منهم وقع فى 
الأسر. لم ذلك دون مقدمات أو وصف لما حدث! فقد 
تطعته الحكاية واختزلته. ولكى يكون ذلك طبيعيا فى 
عملية السرد نذكر الحكاية أن ذلك ١تم‏ بعد أمور يعلول 
شرحها كما يظهر من السياق»؛ ولم يظهر من السياى ما 
يكشف عما حدث. 


ولعل أهم ما يميز سيرة املك الدعمان فى دخبولها 
عالم الحكاية الشعبية هو الحدث المركز الذى تمركت 
فيه الأحداث. فجميع السير الشعبية ذات الطابع 
الإسلامى تنطلق من عالم البطولة للدفاع عن امكل 
الإسلامى والمسلمين؛ غير أن هذه السيرة بنبث على 
حدث كان مركز الصراع فيها. ولعب دورا مهما فى 
تجربة التعرف بين الأبطال التى كانت نم فى لحظات 
مأساوية. هذا الحدث المركز هو الخرزات الثلاث. 


بدأث السيسرة برسالة من الملك إفريدون للملك 
النعمان يطلب منه أن يساعده فى محاربة حردوب ملك 
فيسارية. ركان من أسباب العدارة بين إفربدون وحردرب 
أن أحد ملوك العرب قد وجد فى بعض الفتوحات كيرا 
للإسكندر الأكبر فيه أموال لا تعد ولا خصى؛ ومن 
جملتها ثلاث خمرزات على قدر بيض الدمام وئلك 
الخرزات من أغلى الجوهر الأبيض الخالص الذى لا 
يوجد له نظير؛ وكل خيرزة منقوش عليها بالقلم البونائى 
أمور من الأسرار ولها مناقع وخسواص كشيسرة؛ ومن 
خواصهن أن كل مرلود علقت عليه خرزة منها لم بصبه 
ألم مادامت الخرزة معلقة ولا يحم ولا يسسخن. وأرسل 
ملك العرب هذه الهدايا إلى الملك إفريدون عن طريق 
البحر فتعدى عليها قطاع الطرق وفيهم عساكر صاحب 
نيساربة فأخحدوا جمميع الشحف والأموال ومن بينها 
الخرزات الثلاث (517), 


استجاب الملك النعمان لحليفه إفريدون وأرسل أبنه 
شركان على 0 محيش لعأديب الملك -حردوب صاحب 
فيسارية. 

وحن الثقى ابنه بإبريزة ابنة حردوب وأحبته أخبرنه أن 
هذه مؤامرة على أبيه. ليدخعل جيشه أرض إفرهدون ويقرم 
لعطويق الجيش وتدميره انثقاما سس الملك عمر النعمان. 
فقد أرسل املك حردوب هدية إليه خحمس جوارٍ كانت 
من ببنهن صفية ابئة الملك إفرهدون. ولم يكن الملك 


رذق 


انادف المحاسطر الخاار الو 


حردرب يعلم حين أرسلها أنها ابنته. وحين علم إفريدرن 

“أن ابنشه أصبحت جارية عند الملك النعمان أرغى وأزيد 
وقرر أن يننفم منه. أما الخرزات الثلاث؛ فقد وهبها الملك 
حردوب لابيعه إبريزة 00 . وحين الدنت إبريرة بالملك 
النعمان قدمت له الخرزات الثلاث فأعطى كل ابن من 
أبنائه خرزة؛ غير أن شركان رمى الخرزة من غضبه حين 
علم بأن والده قد أنجب توأما. ونا الشقى بإبريزة طلبت 
منه أن يهبها الخرزة التى أعطاها له والده 590) , 


وهنا تلعب الخرزة دورا حيويا فى الحكاية. فلقد 
بيعت نزهة الزمان جارية لأخيها شركان الذى لم يكن 
بعرفهاء؛ ودخل عليها فعلقت منه فى تلك الليلة؛ 
وأعلمئه بذلك ففرح فرحا شديداً؛ وبعد أن أكملت 
حملها أنمبت بننا. وكان من عادتهم أن يسمرا المولود 
فى اليوم السابع؛ فجاءها ليرى ابه ويسميها واتحنى 
ليقبلها فرجد فى عثنها خخرزة من اللخوزات الثلاث التى 
جاءت بها الملكة إبريزة؛ فلما عاين الخرزة أدرك عمقل 
المأساة التى حدئت له. لقد غاب عفله واشئد به الغبظ 
وارئجمف قلبه ولحقه الارتعاش وأطرق برأسه فى صرارة 
وغاب عن الدنيا فلما أفاق صار يتعجب. رأبلغ نزهة 
الزمان أنها أخته فلما عرفته غابت عن صوابها وبكت 
ولطمت وجهها وقالت قد وقعنا فى ذنب عظيم. ولقد 
خفف من وقع المأساة أنه لايد لهما نيما حدث نهذا 
قدر الله علينا لأمر أراده 24177 88) . 


وقد أنهت الخرزة الشالشة ‏ التى أخذتها إبريرة - 
الصمراع بين الملك رومزان وابن أخيه كان ما كان. فإنه 
بعد أسره قرر رومزان أن يقتله ولكن جاربته ومربيته التى 
كانت تصاحب أمه ساعة ولادنه أخبرنه أن كان ما كان 
أخره» وحتى بصدفق كلامها أخبسرته بالحرزة الثى 
حفظتها أمه له. 

وقد ربثه هذه الجارية وعلنت له الخرزة. ونفذت ما 
أمرها به الملك حردوب من أن تخفى أمره, وهى ثرى أنه 
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آن الأوان أن يعرف الحقيقة حتى لا يقثل أخاء. لم 
لاحت من الجارية النفانة إلى رقبة الأسير فوجدث الخرزة 
معلقة على رقبة السلطان كان ما كان فعرفتها نصاحت 
صبحة دوى لها الفضاء؛ فقد زاد فى تلك الساعة 
ينينها؛ وبالثالى تأكد لرومزان أن كان ما كان هو ابن 
أخيه وأن والده هو الملك عمر النعمان (؟/9١).‏ 
والدور الذى لعبته الخرزاث فى عملية التعرف هنا - 
وفى دورة الحكاية من البداية إلى النهاية ‏ على الخرزاث 
الشلاث؛ يجعل اسيرة النعمان؛ تتحول إلى «حكاية 
الخرزات الثلاث؛ . 
ولعل من أهم العناصر الثى نداخخلت فى سيرة الملك 
اللعمان لتجعلها حكابة ملائمة لبنية السرد النصصى فى 
(ألف ليلة وليلة) هو تداخل القص. ف (ألف ليلة) 
عرفت بالقص المنتشر أو استمرارية القص؛ وهو أن تحكى 
حكاية لم تدخلها فى حكابة وندخل الحكاية بعد ذلك 
فى حكاية أخرى ١‏ استمرارية الفص الذى تعبر عنه كلمة 
شهرزاد فى نهاية كل قصة مقارئة بين ما حكته وما تريد 
أن محكبه حتى يسدمر خط حكاية (الليالى) لا يدقطع 
وبأنى ذلك على لسائها أو على لسان شخصية من 
الشخصيات دنما هذه الحكاية بأعجب من حكاية... أو 
ما هذا بأعجب من حديث...0. وتدخل قصة !العاشق 
والمعشوق؛ فى ذررة شعور ضره المكان بمأساة قتل أخبه. 
فبعد أن أصابه الضجر والهم والأحزان وهو يتشاور مع 
وزيره أياما وليال فى أمر القعال؛ فقال لوزيره: 
«إنى اشتهى سماع أخبار الناس وأحاديث 
الملوك وحكاباث المتيمين لعل الله يفرج ما 
بقلبى من الهم الشديد ويذهب عنى البكاء 
رالعديد؛ . 
وبنشفل الحكى فى لحظة مرتفعة فى حدئها الحربية 
فى حكابة الملك النعمان ليكسر الإبقاع بحكاية العاشق 
والمعشوق. ونئحول هذه الحكاية من فرع إلى صلب 


كامل فى حكايات (ألف ليلة وليلة)؛ فتأخيذ من الليالى 
حوالى سنا وللالين ليلة. 


تبدأ الحكاية بزواج الملك سليمان وإتجابه ابنا سماه 
ناج الملوك. وما كبر نرج إلى الصبد والشفى بشاب 
يسمى عزيز. ويحكى عزبر حكايته مع ابئة دليلة امحثالة. 
ونشهى مأساة عزيز بفقد رجولته وحممله صورة ادعت 
الفعاة أنها لأخئها. فتبدأ قعصة تاج الملوك مع دليا ابئة 
الملمك شهرمان وتنعهى القسة برواج ناج الملوك فيها 
لتعود إلى الحكاية مرة ثانية. 


وفى الليلة الشامنة والسعين بعد المائة؛ يخرج كان ما 
كان إلى البرية ناركا قصره فياشقى شاباً اسمه صباح 
يحكى له قصته؛ وتنتفل الحكابة إلى أخرى؛ رهى حكابة 
كهرداش؛ وبعود السرد الحكائى إلى كان ما كان. 
ويشوئف ليحكى حكاية على لسان جاربة من الجوارى 
إلى كان ما كان. وهى طرفة موضوعها حشاش افتقر 
فصار بمشى فى الأسواق: فذهب إلى الحمام وأخرج 
تطمة حشيش وبلعها. ونختم الحكاياث الثانوية داخل 
الحكاية الأم حين قبض على البدوى الذى عذب نئرهة 
الزسان فإنهم حين أرادوا فسعله سألهم إن حكى لهم 
حكابة عجيبة هل يعفون عنه؟ فقص الحكاية لتكون سببا 
فى قثله. 


إن هذا الحكى الممئد كان حارلة تموبل السيرة إلى 
الحكاية الشعبية. 
لل 


وهنا يمقى سؤال: إذا كانت ١حكاية‏ الملك النعمان» 
فى أصلها سيرة فلماذا حولت إلى حكاية؟ 


إن دخصول الحكاية إلى السسيسرة أو العكس ليس 
بمستغرب وليس فريدا فى هذه السيرة. فالسرد التصصى 


فى الثراث الشعبى له حركة دائرية تبدأ بالقص البسيط» 
وبأخذ هذا النص فى التعفد بظروف احتياجات الجماعة 
القومية والاجتماعية لتئمسك بروح وححدنها فيتحول 
القص إلى سيرة. وقد يتم تكسر السيرة سربعا لتتحول إلى 
ملحمة. وقد لا تتحول إلى ملحمة فى تكسرها وإنما 
تعود للبدرة الأولى وهى الحكاية. 


هذه الدورة ثمثل دررة الحياة للحكاية الشعبية. 
وطبيعى أنه ليست كل حكاية تتطور إلى سيرة؛ كلما أن 
كل سيرة لا تدخيل فى ميدان التطور لتصبح ملحمة؛ 
ولكن السيرة بالقطع نتتحول إلى حكاية أو تمتص قبل 
عملية التحول لتدخل عالم سيرة أخرى. 


إن الفيصل فى ذلك هو الظرف التاربخى المرتبط 
بالحس القومى الذى يحدد حركة القص وعماية 
العحول. 


لفد ولدت هذه السيرة إبان القرة العباسية. وقد 'كان 
الصراع العربى/ الرومى على أشده فى تلك الفثرة. هذا 
العصر يعد ذمة عصر القص فى الأدب العربى. لفد كان 
عصر الغناء قد انتهى تماما ودسخل الشعر الرسمى دائرة 
البلاط ونخاصة المثقفين؛ واحثل القص فى حياة الجماعة 
الشعبية مكانا كبيرا» وعرفت قصص -خاصة بأبطال التغور 
مثل عبدالوهاب بن يخث وأبى محمد البطال. وقد بنيث 
قصص كثيرة عن هؤلاء الأبطال تحمس لها جمهور 
العامة؛ ووجد القصاص فيها لذة التأثير على السامعين 


اا 


أحمد شمس الدين الحجاجىي 


الذين كانوا يشعرون بالراحة لوجود مثل هؤلاء الأبطال. 
وهنا أخعذث تتخلق السيرة من حكايات هؤلاء الأبطال. 
وما كان الشاريخ حبا والمعارك مازالت دائرة وليس فى 
خلفاه بنى العباس من يمكن أن يكون بطلا للجماعة 
نفى صحرة التاربخ لا تستطيع الجماعة أن مجمل من 
خليفة معاصر لها تعرف أخطاءه بطلا من أبطال سيرها. 
وهنا عادرا إلى الماضى فكانت سيرة الزير سالم / الذى 
شك فى ناريخه حبة تمثل بطولة جماعة منهم ‏ تغلب 
- وكان عنشرة الذى يمثل بطولة مجهولة ولكن إمكان 
حدولها الم نمثلا لبنى عبس - وفخرا للعدنائيين» فى 
غياب الخليفة العربى الممثل لقونهم. 

هنا خرجت سيرة الملك عمر النعمان؛ بلازمان. 
وكان خخروجها بلا زمان عاملا مهما من عوامل نكوينها 
وأيضا من عوامل نهايئها. فالملك النعمان لا وجود له فى 
تاريخ الأمة العربية. وتستطيع السيرة أن تضيف إليه القرة 
أو الضعف دون أن تكون هناك نهمة موجهة إلى الرارى 
أو إلى الجمهرر. ومن هنا انطلق الخيال يمزج الوانعى 
بالخيالى وبدحخل فى الحكاية أحاسيسه ماه حرب الروم؛ 
بفطمع النظر عن تاريخيتها. 

كانت هذه السيرة مخالفة لواقع السير المتخلفة فى 
عصرها أو التى تخلقت بعدها بأن جميع السير العربية 
لها علاقة ما بالتاريخ؛ فإما أن أبطالها وجدوا بالاسم فعلا 
أو أنه بشك فى وجردهم. 

وحين مرك الزمن وثغير الواقع التاربخى للمنطفة» لم 
يكن للسلطة المركزية فى بغداد تأثبر ضار على الجماعة 
بل على العكس مول خلفاء بنى العباس إلى قوة روحية 
لهم أكثر مما هم قرة دنيوية. وقد ازداد الصراع العربى 
الروحى حدة. وازداد القص فرة وتعقيدا فى التعبير عن 
بطولة الجماعة. وفى أرض الشام التى تمثل حركة 
الإبداع لهذه السيرة؛ فقدت السيرة علاقتها بالجماعة؛ 
وأخذ التحول نحو الأبطال الذين كان لهم اسم فى عالم 
بطولتهم. وكان على الرواة أن يتغنوا بأمجاد رجالانهم 


لحان 


من القيسية. وهذا ما أدى إلى ظهور سيرة ذاث الهمة. 
وقد روبث ذاث الهمة ونشكلتث السيرة من مفصص 
البطولاث التى رويت لفئرات طريلة ولكررث روايعها حتى 
أصبحت جزءاً من حياة الجماعة الشعبية. 
وأرجو ألا يتطرق إلى الذهن أنى أقصد أن السيرة 
تاريخ أو لها علاقة بالتاريخ؛ وإنما هى التاريخ الذى 
تدمناه الجماعة لها. فالجماعة فى السيرة الشعبية تصدع 
الشاريخ بطريقثها. وليس المهم أن يكون ما يحدث فى 
السيرة قد حدث فى الواقع؛ ولكن المهم أنه قد حدث 
فى الذهن. ومن هنا, كان المورحون يهاجموك السير 
الشعبية لأن الجماعة الشعبية تراها تاربخا حفيقيا. وفى 
الحقبقة؛ لقد وجدث الجماعة نفسها وتاريخها فى السير 
الشعبية بيسما لم جد نفسها أبدا فى العاريخ المدرن 
المحفن؛ الذى بدوره كثيرا ما بلجأ إلى الحكاياث الشعبية 
التى كانت البذرة الأولى للسيرة. ففى رواية عن البطال 
قال؛ 
«اتفردت مرة ليس معى أحد من الجدد وقد 
سمطت خلفى مخلاة فيها شعير؛ ومعى 
مندبل فيه خبز وشواء فبيدما أنا أسير لعلى 
ألفى أحدا منفردا أو اطلع على خخبرء إذ أنا 
ببسئان فيه بفول حسنة؛ فنزلت وأكلت من 
ذلك البقل بالخبز والشواء مع النقل؛ فأخذنى 
إسهال عظيم قمث منه مرارا. نخفت أن 
أضعف من كشرة الاسهال؛ فركبتث فرس 
والاسهال مسثمر على حاله؛ وجملث أخشى 
إن أنا نزلت عن فسرسى أن أضعف عن 
الركوب؛ وأفرط بى الاسهال فى السير حتى 
خشيت أن أسقط من الشعف. فأخذت بعنان 
الفرس ونمث على وجهى لا أدرى أين يسير 
الفرس بى؛ فلم أشعر إلا بشرع نعال على 
بلاط؛ فأرفع رأسى فإذا دير وإذا قد خخرج منه 
لسوة بصحبة أمرأة جميلة جداء فجعلت تقول 


بلسانها؛ أنرلنه, فأنرلسى فغسلن عنى يابى 

وسرجى وفرسى؛ ووضعنئى على سرير وعملن 

لى طعاما وشرابا مكلت يوما وليلة مستوباء 

لم أفمث بقية ثلاث أيام حتى ترد إلى حالى » 

فبيدما أنا كذلك إذ أثبل البطريق وهو يريد أن 

يتروجها؛ فأمرت لفرسى فحول وعلق على 

الباب الذى أنا فيه وإذا هو بطرين كبير فيهم 

وهر إنما جاء لخطبئها؛ فأخحبره من كان 

هالك بأن هذا البيث فيه رجل وله فرس فهم 

بالهجوم على فمنعئه المرأة من ذلك وأرسلت 

تقول له: إن فتح عليه الباب لم أقض حاجته؛ 

فشاه ذلك عن الهجوم على؛ وأنام البطرين 

إلى أخر النهار فى ضيافئهم لم ركب فرسه 

وركب معه أصحابه وانطلق. قال البطال قال 

البطارقة : فنهضت فى إلرهم نهمت أن 

تمنعنى خدوفا على منهم فلم أثبل؛ وسقت 

حتى لحنتهم. فحماث عليه فانفرج عنه 

أصحابه؛ وأراد الفرار فألحقه فأضرب عدقه 

واستلبئه؛ وأخيذث رأسه مسمطا على فرسى» 

ورجعت إلى الديره فخرجن إلى ووقفن ببن 

يدى؛ فقلت اركبن؛ فركين ما هنالك من 

الدراب وسفث بهن حثى أنيت أمير الجيش 

فدفمتهن إليه؛ تشفلنى ما شىث منهن فتأخحذتث 

تلك المرأة الحسناء بعينها فهى أم 
أرلادى00, 

والغربب أن يذكر هذه الحكاية الإمام ابن كثير على 

أنها من تاربخ البطال دون أن يشككك فيهاء بيدما بهاجم 

فى حديثه نفسه عن البطال سيرة ذاث الهمة التى يمثل 

واحدا من أهم أبطالها. فهر يرى أن اما يذكره العامة 

عن البطال من السيرة المنسوبة إلى ذات الهمة والبطال 

والأمير عبدالوهاب والقاضى عقبة فكذب وافتراء؛ ووضع 

بارد وجهل ونخبط فاحش لا بروج ذلك إلا على غبى أر 


جاهل ردى. كما يروج عليهم سيرة عنشرة المكذوبة؛ 
وكذلك سيرة البكرى والدنف وغير ذلك)!"', 
ولند سقط من جميع النصرص المطبوعة -حديثا الئى 
روث الحكاية لحظة المصارعة الئى تمث بين إبريزة 
وش ركان وأوقعته فيها. كان واضحا أن هذا ثم سهوا من 
الطباعة ولس شيها يرد إلى الراوى؛ برغم أن أحمد 
رشدى صالح - فى طبعة دار الشعب - لم يحاول أن 
يكمل هذه السقطة. لفد أشارث الحكابة إلى مونف 
المصارعة بما يدل على أنه سقط من النص؛ فإلها حين 
رأت شركان الذى هزمئه فى المصارعة يجندل الأبطال 
«عظم قدر شركان عندها وعرفت أنها لم نصرعه حين 
صرعته بقونها بل بحسنها رجمالهاء (الليلة 55), 
ونذكر جاريتها فى نهاية الحكاية وهى ثروى ما حدث 
بين شركان وإبريزة لابنها: 
٠كان‏ أخرك الملك شركان قد تقدم على 
الجيوش والعزل وحده عن عسكره فوقع عند 
أمك إبريزة فى قصرهاء وكنا قد نزلنا وإياها 
للصراع فصادننا ونحن على تلك الحالة 
نتصارع مع أمك فغلبئه لباهر حسنها 
وشجاعتها؛ (الليلة ؟/19). 
وما حدث للبطال مع المرأة الررمية يتكرر فى سيرة 
الملك النعمان؛ ويستبدل البطال بشركان وتسمى الفثاة 
إبريزة؛ فهى تصارع صاحبانها وتوثقفهن ثم تصارع 
المحصاح وتغلبه ثلاث سراث. لصور السيرة لحظة 
الصراع فى صورة جنسية جمالية فهى قد نادئه: 
ديا مسلم تقدم قبل أن يهجم علينا الصباح 
بنوره الوضاح ركان عليها فميص متسب 
مطرز بالذهب ولها أربعة عشر ذؤابة تتحدر 
على أكنافها ثم على الكفل يذهل من له 
نظرء وهو يحكى ظلام الليل إذا غغسق لها 
عنق كأنه الغزال الأحور والشعر عليه ينحدر 


ذف 


اععمادء سير اندي الا اين 
-_ 


كأنها عقارب؛ إذا لسعث المشاق لا ينفع من 
لسعها نرباق؛ وتعصبت بعصابة من الجرهر 
رهى على جبينها تزهر؛ والصحصاح حبن 
نظر إلى جممالها تخيرء لأنه رأها فدنة لأهل 
الأرض .فى طولها والعرض» فحمل عليها وهو 
محثرس على أنخذهاء وقد تعلفت به وتعلق 
بها؛ فما هى إلا وقد وقعث يده على خخصرها 
نغاصت أنامله فى طيات أعكانها؛ رهبت 
علبه ررائح المسك من أردافها وإذا ببطيخة 
عبيدى مت نكة سروالها عند ذلك استرحتث 
بعضاه وقل حيله وقواه وزادث لوعئه وبلاه؛ 
وبقى فى مقام الحيرة والخطرء وتأوه وبان لها 
منه التقصيرء وعلمت أنه بطل نحرير» ولكن 
ما حصل له ذلك إلا ببركة الشيخ الكبير» 
عند ذلك أسرئه وبقى فى يدها مثل الزعفة 
فى الربح العاصف وصار يهمز كأنه الولهان 
الخائف. قال الرارى: ثم رفععه وأبقثه إلى 
الأرض: وتعدت على صدره بكفلها فغاب 
الصحصاح لما أحس بذلك الكفل الذى كأله 
ل من رمل أو جبل) !1 , 
لا أظن أن الحذف الذى تم فى (ألف ليلة وليلة) 
لهذا الحدث كان مقصودا. ولا أظن أن التصوير الجبسى 
كان له دخل فى ذلك أيضا. فرواة (ألف ليلة) وكذلك 
علمانا القدامى لم يكونوا يرون فى ذكر الجنس فى 
كتبهم عيبا أو عارا؛ فابن قتيبة يذكر؛ 
دوإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة 
أو فرج أو وصف فاحشة فلا يحملنك 
الخشوع 1 التخاشع على أن تصعر خدك 
ونعرض بوجهك, فإن أسماء الأعضاء لا نؤثم 
وإنما المألم فى شستم الأعراض وول الزور 
والكذب وأكل لحوم الناس بالغيب:10!" , 
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وتتحول إبريزة إلى ألوف حتى يغادر الصحصاح بلاد 
الروم لتأخذ إبريزة طريقا آخر مختلفا عن ألوف. 
وإذا كانت ألوف قد ورئت إبريزة ونوسعت صورنها: 
نكذلك ورث عقبة شخصبة شواهى ذات الدواهى. لقّد 
تكاملت صورة الشر فيه بحبث لم تعد شواهى بجوار 
عقبة إلا الشخصية الأولية التى تخلقت منها صورة عقبة. 
رصورة شواهى فى شكل حكاية عمر النعمان فى (ألن 
ليلة وليلة) ند تفلصت صورنها الشربرة عن الصورة التى 
رسمث لعقبة. لقد جعلت ميلاده خارقة من سحوارقف 
البشر فإن أمه عالية حين كانت حاملا به ؛ 
نامث فرأت فى منامها ولذيذ أحلامها كأن 
الأرض تزلرلت وخسرج من الأرض شخص 
أعور يطير من عينيه الشرر شنيع المنظر وعلى 
وجهه حية رفطاء؛ وإن ذاك الشخص أقبل 
على غالية ومد يده إلى بطنهاء وقال إن تفربه 
على إبليس عند قدومه ويفسرح الكفسر 
بحضرره؛ فلفد تعكست الأرض عند نزوله» 
ولفد سمعت من الذين يسترقون السمع بأنك 
ألعن أهل زمانك وأخصبث أهل الأرض وإن 
إبليس مشتاق إليك وسبطرح مصائبه عليك؛ 
وهو ينادى: واشوقاه إلى الخئاس فئئة الناس 
الوسواس» ثم نادى يا غالية أكرمى مثواه: فإنه 
قيرة عينى أبها الحرة؛ وهو شريك أبو 
ر3981, 
وإذا كان عقبة قد ورث شخصية شواهى ذات 
الدواهى؛ فإن (ألف ليلة وليلة) فد احتفظت بصورنها 
الفريدة باعتبارها امرأة قادرة على صناعة الشر نقف بجوار 
أبطال الشر فى السير الشعبية؛ عقبة وجوان وسفرديس 
ودليلة اغتالة. 
وعلى كل؛ فإذا كانت سيرة ذاث الهمة قد امنصت 
سيرة الملك النعمان فإن (ألف ليلة وليلة) جعلت السيرة 
فى الحكاية الشعبية» فجمدئها واحتفظت بمعالمها سيرة 
شعبية كان بمكن أن تضيع. 
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الدوائر المتشابكة 


دراسة فى الصياغة الروالية المصرية 
احكسايات اسن ليلسسة وليلسة 
تموذج من «دليلة المحتالة وعلى الزييق» 


أحمد درويش * 


ا مسن 


كثيرأ ما اهثم الدارسون الغربيون الذين تناولوا 

(ألف ليلة وليلة)؛ بما أسموه «عبقرية الكاتب المصرى 

المجهول؛ الذى ارئقى بهذه الحكايات الشائعة إلى مصاف 

المراتب الأولى من الفن القصعى العالمى. ولقد كان 
ماكدونالد يتساءل: 

«من هو ذلك الفنان أو الفنانون الممريرن 

الذين كتبوا قصص معروف وجودر وأبو قير؟ 

ومن الذى ابتكر حكايات الأحدب؛ وحكاية 

مزين بغداد ؟ رمن هر الذى كب قصة علاء 

الدين بالعربية ؟ إن هذه الحكايات جمبعاً فيها 

من الواقعية المباشرة الإنسانية؛ ما يرى القراء 

الغربيون أنه يباين كل البابنة ما فى النصص 

الفارسى أر الهددى من بعد عن الواقع....ما 

هى سيرة أولنك الرجال وكيف كانوا بعيشون 


* أستاذ الأدب المقارن» كلبة دار العلوم بالقاهرة. 


,ث6" 


ويكتبون! أولكك الأنذاذ فى الأدب 
الشرئى)” , 
ولعل هذه العبقرية القصصية: للكاتب المصرى 
المجهول الذى أعطى لحكايات (ألف ليلة) فى مجملها 
صياغتها الأخيرة؛ هى الثى طورت الانطباع الذى كان قد 
تكرن إزاء أصول هذه الحكابات فى عهد ترجمثها الأولى 
بأنها حكايات «باردة؛ إلى ذلك الانطباع المنبهر الذى عبر 
عن جانب منه ماكدرنالد الذى يمكن أن نلمس الفارق 
بينه وبين شهادات مؤرخى الأدب العربى القديم عن 
الدسخة القديمة: يقول ابن الدديم المشرفى 5805 ه عن 
حديله عن (ألف ليلة) : 
«والصحيح إن شاء الله أن أول من سمر بالليل 
الإسكندر... واستعمل لذلك بعده ا ملوك اهزار 
أفسالنه؛ ويحتوى على ألف ليلة؛ وعلى دون 
المئتى سمرء لأن السمر ربما حدث فى عدة 


ليال؛ وقد رأبئه بعمامه دفعات وهو بالحقيقة 
كتاب غث بارد الحديث:7', 


وما بين هذه المرحلة التى كان يوصف فبها 
القصص الغفل ل (الألف ليلة) بالبرود والغثاثة؛ شأنه فى 
ذلك شأن قصص الحكمة والموعظة من جهة:؛ والمرحلة 
التى انتهت إليها صياغتها الفنبة فى مصر فى القن 
السادس عشر الميلادى/ العاشر الهجرى من جهة أخرى ؛ 
لعب قلم القصاص المصرى المجهرل درراً مهمأ فى تطوير 
فن القنصص العربى؛ وتحوبله من الطرفة أ النادرة أو 
الخرافة إلى القصة والرراية بمعناها الفنى؛ وكما يقول 
ليتماك: 


«فد انخذ الأدب النصصى نى مصر شكلاً 
لاعهد للأدب المربى به؛ ذلك هو شكل 
الفصة بالمعنى الذى نفهمه من كلمة -805 
فى أصطلاح الفرئك؛ فإن المسروف 
الشائع من قبل إنما كان المثل عاطنظ 
والأقصر صة ماه © والحكاية اع 0ل 


هذا الدوع من التطوبر كان لابد أن يكم على بد 
قصاص بمتلك القدرة على التطويل والتحليل والعلم 
بطبائع النفوس»؛ وتوجبه الحديث إلى طبقة عريضة من 
«الجمهررا؛ وهى خصائصس لم تتكامل لدى الفاص 
العربى الفديم فى الحجاز أو الشام أو العراق حين سادث 
نغمة الإيجاز فى القول وشعارها ٠«حسببك‏ من القلادة ما 
أحاط بالعنق) ؛ وساد منطق توجيه الخطاب إلى الملوك وما 
يتطلبه من للميح يفنى عن التصربح وصمث لا يقل زيئة 
عن الكلام؛ وتألرت كتب الخطاب النشرى؛ بما ترجم 
عن الفارسية فى هذا المجال من الحديث عن «أداب 
المجالس». وقد بعد القاص المصرى عن كل ذللك» 
والطلق فى فن الحكاية مفصلاً رملرلا ومحللا, استجابة 
لخصائص عرفية وبيئية قدبمة؛ ساعده عليها فيما يبدر 
تأخخر وجود سدة الخلافة المفلمى فى مصر؛ وما يتبعه 


الدوا ألر المتشابكة 


ذلك من التعود على نسيج الحكاية امتثالا لمبادىء أداب 
مخاطبة الملوك؛ بل إن هذه السدة عندما انتقلث إلى 
مصر فى العصر الفاطمى ووجدث هذا الفن النصصى 
قد نما وترعرع؛ لم تتردد فى استخدامه كما هر فى 
بعض الأحابين لخدمة أهداف الدعاية والسياسة؛ فلفد 
قيل : 
#إن ربة حدلت فى قصر العزيز بالله 
(الفاطمى) فتنائلتها الأفواه ورددئها الألدية 
نطلب إلى شيخ القصاص يومثل يوسف بن 
إسماعيل أن يلهى الناس عنها بما هو أروع 
منها؛ نوضع قصة عنشرة ونشرها تباعأ فى 
اثنين وسبعين جزءأ سمرت بها مجالس 
القاهرة مدل ذلك الحين إلى اليوم1؟. 


ولاشك أن منهج «الإلهاء؛ الدعائى هذاء قد اتبع 
فى شير مما نمجده من نماذج ببن أيدينا البسورم فى 
القصص الشعبى فى (ألف ليلة) وغيرهاء وهو منهج أفاد 
العراث الأدبى كشيراً؛ ربما من حيث لم برد؛ غير أن 
القصاص المصرىء لم يكن يجلس فقط فى اننظار أوامر 
الإلهاء, رإئما كان يتوجه إلى جمهوره الذى كان بمثل 
بالنسبة له ما تمثله وسائل الإعلام والترفيه المعاصصرة» 
ركان يننظر منه وجبة التسلية المسائية فى المجالس 
والمنتديات والمقاهى؛ وكان رزفق هؤلاء القصاصين يتحدد 
على قدر ما لديهم من الفصص؛ وهم حريصون على أن 
لا ينضب المعين لكى لا تنقطع أسباب الرزق؛ ومن لم 
فقد كانوا يعيدون فى بعض الأحيان تناول القصص 
العراتى أو الهددى أو الفارسى مع مزجه بالطابع المصرى 
الخصصى؛ وإيجاد ألوان من التوالد تتم فى شكل قصص 
فرعية أخرى قد لكون ذات أصول مغايرة لأصول القصة 
الرئيسية؛ ونحن نلتقى بهذا النمط كشيراً فى (ألن 
ليلة)؛ وربما كان من أكثر حكايانه شهرة وحكاية أحمد 
الدئف وحسن شومان مع دليلة المحمثالة وبنشسها زينب 
النصابة؛0* التى نود أن قف فى هذه الدراسة أمام 
ليل بنيتها ودلالاتها الفنية المتعددة. 


لمان 


أحمد دريش 


وتتكون الحكاية من ثلاث حكايات ثم المزج بينها؛ 
وتنشمى الحكايات الشلاث مكائياً إلى القاهرة وبغداد 
وعالم السحر؛ وتتشمى زمانيا فى الحكاية إلى مسر 
الخليفة هاروك الرشيد ببغداد, رصلاح المصرى مقدم 
ديوات مصر لكن ذلك الانثقماء الحكائى لايتطابق 
بالضرورة مع الاتشماء الواقعى الذئ يمكن الاستكئاس فى 
تحديده ببعض الإشارات اللغوبة والتاريخية الواردة في 
الحكاية كما سنعود إلى ذلك فيما بعد؛ فى محارلة 
للاكتراب من زمن الحكاية وزمن الصياغة. 

وتبدأ الحلقة الأولى من الحكاية على النحو الثالى ؛ 

دكان فى زمن خخلافة هرون الرشييد رجل 
يسمى أحمد الدئف» وآخر يسمى جسن 
شومان؛ وكانا صاحبى مكر وحبل؛ ولهما 
أفعال عجيبة» فبسبب ذلك خلع الخليفة على 
أحمد الدئف خلعة؛ وجعله مقدم الميمنة؛ 
وخلع على حسن شومان خخلعة وجعله مقدم 
الميسرة؛ وجعل لكل منهما جامكية فى كل 
شهر ألف دينار؛ وكان لكل واحد منهما 
أربعون رجلا 0 عت يدف 


وكان فى البلدة عجوز تنسمى دليلة الغثالة, 
ولها بدث نسمى زيلب النصابة فسمعتا 
المنادى بذلك؛: فقالت زيب لأمها الدليلة: 
انظرى با أمى هذا أحمد الدنف؛ جاء من 
مصر ولعب «مناصف» فى بغسداد إلى أن 
تقرب عند الخليفة وبقى مقدم الميمئة؛ وهذا 
الولد الأفرع حسن شومان مقدم الميسرة.. 
وئحن معطلرن فى هذا البيت لا مقام لنا ولا 
حرمة وليس لنا من يسأل عناء وكان زرج 
الدليلة مقدم بغداد سابقاً» فقالث زبدب 
لأمهاء ثومى اعملى حيلا ومناصف»؛ لعل 
بذلك يشتهر لنا صيت فى بغداد وتكون لنا 
جامكية أبينا؛ . 


ذف 


ا م ا ا ا 0000 


وبندم هذا المشهد الأول من الحكاية سرح 
الأحداث وعناصر الصراع الرئيسية؛ فالمسرح يتجسد فى 
بغداد عاصمة الخلافة؛ الثى جاء إليها من مصر أحمد 
الدنف ولعب مناصف 7 إلى أن تقرب إلى الخليفة 
نأسئد إليه جانباً من السلطة يدمثل فى شغل منصب 
مقدم الميمنة فى شرطة بغداد والشمتع بلمزايا الثى تمبع 
ذلك المنصب من راتب كبير وأعوان معشمدين ونفوذ 
بنادى فى الشوارع باحترامه باسم الخليفة؛ وهذه المزايا 
هى التى سوف مدد أطراف الصراع؛ فسوف يسثيقظ 
ورئة السلطة السابقة فى المنصب ذاه ممثلين فى أرملة 
مقدم الشرطة السابق «الدليلة؛ وابنعها «زينب؟ اللعين رأنا 
إمكان تحدى السلطة الجديدة من خلال إزعاج «الأمن 
العام؛ إثبانا للمقدرة وطلبا لمودة المزايا السابقة ممثلة فى 
عردة رانب الزوج السابق؛ وطمعا فى الوصول إلى 
منصب آخمر من مناصب الدولة الكبرى وهو مسؤرلية 
أبراج حمام الرسائل؛ التى هى (أعز على الخليفة من 
ولده) والتى كانت بعض مسؤوليات زوج دليلة. صراع 
إذد بين السلطة الحالية والسلطة السابقة: بين الفرة 
الظاهرة والقوة الحفية:؛ وأخيراً بين عالم الرجال وعالم 
النساء. ولريما يشير هذا المشهد الأول؛ إلى جائب مسرح 
الأحداث ومديد أطراف المراع؛ نساوزلات حول 
الاثئراب من محديد زمن وقوع الحدث وزمن صياغته؛ 
والواقع أن محاولات من هذا الطراز كانت تسدو لدى 
بعض الدارسين مستبعدة فى بداية الاهتماماث الحديثة 
ب(ألف ليلة) كما كانت تقول الدكثورة سهير 
الفلمارى:؛ 
ومن الصعب أن نحده للبالى عصرأ بعينه » 
ومن المعب أن تحدد للقصة بعينها عصراً 
معينً؛ ولكن هذه الصعوبة فى أمر البيئة لانهم 
كبيراً وللال 
غير أن هذه المعربات بدث أقل مناعة عند 
باحثين أخرين: حاولوا تحديد زمن الصياغة فى مجمله؛ 


3ك ؛اء<ا١1١/'":71>1>”>‏ > ]كك 0 


نرأى وليم لاين ييل أن العسمل تمت صياغته بين 
8 ره ويرى أحمد حسن الزيات أنها درنت 
مابين عامى 1911 و1575 وبنى رأبه على أن أقدم 
مخطوطة معروئة هى التى نقلها رجل إلى الشام من 
طرابلس وكتب عليها تاريخ امتلاكها عام 1147ه 
الموافق لعام 7١1م؛‏ فإذا انترضنا أنها دونت قبل هذا 
لتاريخ بعشر سنوات أى هام :“191 : وهو الزن الأغرب؛ 
وعلمنا ورود مصطلحات كالباب العالى وبعض النظم 
العمشمائية الثى لم تعرف فى مصر إلا بعد دخسول 
المشمانيين 1515: أمكن حصر التدوين فى هذه 
الفئرة”؟). ولقد حارل باحئون أخرون. أن يفتربوا؛ من 
خلال الإشارب اللغوية والتاريخية؛ من معرفة زمن 
الحدث المحتمل. وفى الفصة التى ببن أبدينا كثير من 
الإشارات, الى تساعد على الاقتراب من الزمن التاريخى » 
فهناك بعض المصطلحات اللغوية المستخدمة: الى بمكن 
أن تقون؛! إلى فثراث زمنية معينة. نمصطلح «المهندس١‏ 
يتردد فى الحكاية أكثر من مرة» تقول دليلة: (إن لى بيت 
كبيراً قد نمسع وصلبئه على خخشبة وقال لى المهندس 
اسكنى فى مطرح غيره لربما بقع عليك » "", 
ونستطيع أن نصعد بهذا الاستعمال حتى القرن السابع 
الهجرى؛ الشالث عشر الميلادى؛ فابن منظور (57 - 
١لاه‏ ) يذكر فى لان المرب؛ كلمة المهندس 
ويفسرها بأنها تعنى «المقدر مجارى المياه والقنى واحتفارها 
حيث تخفر وهو مشتق من الهنداز وهى فارسية)'!'', 
وإلى القرن نفسه أيضاً تعود كلمة ١الخازندار»‏ التى 
نستخدم فى الحكاية وتعود إلى مسردات العصر 
المملركى. لكن (أندريه ميكيل!2120 يستطيع أن يصعد 
بنا قرناً آخر من خلال استخدام كلمة «جامكية؛ بمعنى 
الأجر أو الرائب؛ فقد اسعخدمت بهذا المعنى فى لهاية 
العصر السلجوتى فى أراخير القرن السادس الهجرى الثائى 
عشر الميلادى وقد تساعد فى هذا الاتتجاه التنظيمات 
الإداربة الواردة فى الحكاية مثل (أبراج الحمام؛ ؛ ووجود 
تنظيم عال لها تمئلاً فى وظيفة (براج السلطانة الئتى 


الدوائر المتشابكة 


ألشكث فى عهد صلاح الدين الأيوبى ت 5/4ه/ 
,م ء أما نشكيلات جماعات الشطار الئى تقوم 
الحكاية الأولى عليهم مئلة فى أحمد الدئف وحسن 
شومان» وتتصل بها الحكاية الثانية مع بطلها على الرييق:» 
فيمكن أن تكون لها دلالائها من خلال تلمس الوجود 
الحميقى أو المتخيل لبعض الشخصيات فى بغداد أو 
القاهرة؛ وتأنبر ذلك على لتحديد الشاريخ الحقفيتى 
للحدث!"2. نشخصية أحمد الدئف تعود إلى الأدب 
الشعبى المصرى وترجع إلى الفرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادي؛ ويحتمل أن تكون قد شاعث التسمية لدى 
جماعة الشطار وقطاع الطرق» فقد لبت أن هناك قاطع 
طرين يحمل هذا الاسم أعدم فى مصر ١4م‏ ه/ 
7م وكذلك بالدسبة لشخصبة على الزيبق الذى 
كان رئيس عصابة فى بغداد فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى؛ مع أن الحكاية يجمل القاهرة مقرأ 
لبدايته؛ وبغداد مسرحاً لنشاطه؛ على ما سترى. وربما 
نود ذلك كله من خلال المقاربة والمقارنة إلى أن تكون ” 
أحداث الحكابة يحتمل وفوعها فى عهد الخليفة الداصر 
ن777ه/ 10١1م‏ وإلى أن نكون قد دونث فى 
مصرء فى القرن الثالث عشر الميلادى أو فى أعقابه. 


جماعات الشطار هى التى تشكل عصب الحكاية» 
وهى الئى عحدث الفا غير مكترب مع الدرلة: مؤداه أنه 
ينبغى أن تدمتع هذه الجماعات بالمزايا الخصصة لفادة 
الشرطة؛ وأنها لكى محصل عليها ينبغى أن تنبث أولا 
قدرئها على المناورة وسط جموع الشعب وإلحاق الضرر 
بمن تشاءء؛ ونصل قرة المناورة غايئهاء؛ عندما تستطيع 
إلحاق الضرر بجماعات موكلة بحفظ الأمن؛ ساعثها 
يستطيع قائد الجماعة الخفية الجديدة؛ أن يحصل على 
اعشراف به من حكام الدولة وأن ينادى باسمه فى 
الأسواق مقدما مطاعاً؛ ونخصص له الجامكية ويدخل 
ديوان الخليفة ليقف على بساطه ويأكل من سماطه. 
والراوى يدبر تسلسل الأحداث فى الحكاية من خلال 


ينف 


٠ 


أحمد ندرربش 


حلقات الصراع بين القوة الظاهرة والقوة الخفية؛ السلملة 
الحالبة والسلطة السابقة المترقبة؛ القوة الخشنة والقوة 
الناعمة؛ وهى كلها قوى متضادة؛ تسمح للرارى 
بالوصول بسامعه إلى كثير من اللحظات التى تنبهر فيها 
الأنفاس ويتوهج فبها الخيال, 

فى هذا المشهد: تتجسد القوى المضادة من خلال 
دلالات أسماء الأعلام لأطراف الصراع؛ ففى الطرف 
الأول (الرجال) يوجد أحمد الدنف وحسن شومان» 
وبدل اسم الأول منهسما على المرض الشغيل الشديد 
والشانى على الشؤم أو على الشوم وهى العصى الغليظة 
الى كانت تستخادم أسلحة فى صراعات هذه 
المطوائف!!١.‏ وتتجمع إذن فى اسميهما مظاهر التخويف 
والبأس المعلن؛ وعلى عكس ذلك تتجسد فى أسماء 
الطرف الثانى (النساء) صفات القوة الخفية؛ انمثالة 
والنصابة. والراوى يقسدم لنا فسريق الصراع فى الطرف 
الشانى من خخلال قناع نسائى؛ حتى لو وجد بين أفراده 
بعض الرجال؛ فمحور هذا الفريق دليلة امحثالة التى كان 
زرجها رولا اسم له مقدم بغداد السابق؛ ونرك لها بدا 
متزوجة (لا اسم لها) فأتجبت ولد هو أحمد اللقيط (لا 
اسم لأبيه)؛ ولدليلة بنث أخترى عازبة هى زيدب النصابة» 
وأخ هو رزيق السماك (لا اسم لأبيه) ؛ كان رئيس فتبان 
العراق وناب لكى يتحول إلى سماك؛ فالفريق كله يندمى 
إلى دليلة وينتسب إليها. 


وعلى عكس ما يتوقع السامع من الراوى؛ لا نبدأ 
المبادرة من فريق الرجال الذى تولى السلطة لكى يشبت 
جدارته وهيبته؛ فالواقع أنه ألبعها قبل أن بتولى؛ من 
خلال المناصف»ء وإنما تدا المناورة من خسلال فريق 
النساء من خخارج السلطة فى محاولة إثبان عجز من 
أسندث إلبهم مهمة الأمن: أو على الأقل جدارئهن 
بالانضمام إلبهم؛ وسوف يكون مرح الصراع هر 
الجمهور الذى عليه أن يكتوى بنار الفسريقين؛ ولكن 
لحظة الاتصال الأول بالجمهور؛ فى بداية لعبة الصراع » 


دياق 


111010101010111 


سوفن نكون لحظة دالة؛ فالرارى بخثار أن تدحرك دليلة 
نحو امرأة رئيس الشاويشة حسن شر الطريق» لكى تلعب 
عليها المنصف الأول لكى يتم الإيقاع بمدنى واقع نحت 
الحمابة المباشرة لشرطى؛ وبعد أن يتحدد ميدان اللعبة 
الأرلى؛ نوضع على الفور الخطة بما فيها من رسائل 
التمويه؛ واكتشاف نقطة الضعشء؛ وتحديد الهدف 
الفريب؛ الذى قد بلرح فى نهايته أو قبلها هدف أخر 
يتم رضع خلة جديدة له طلباً للحماية أو النكاية» ومن 
لم بدشأ فى بناء الحكابة ظاهرة الدمو والتوالد؛ لتفثرب 
من الدائرة الواسعة للرواية وتهرب من الدائرة الضيفة 
للحكمة والمثل . 


إن وسائل السموبه نكاد نشكل العمود الفقرى 
لانسسياب الخطة وليونتها وقابليئها لإدخال الإيهام 
شريحة بما يئلاءم معهاء فدليلة تبدأ خطتها بالتسثر 
١ثثامت‏ ضربت لاماً: ولبسث لباس الفقراء 
سس الصوفية ولبست لباساً ازلا لكعبها وجبة 
صرف وتحرمت بمنطقة عريضة:؛ وأحعذتث 
إبريقاً وملأنه ماء لرقبته وحطت فى فمه ثلالة 
دانير وغطت فم الإبربق بليفة وتفلدت بسبح 
قدر حملة حطبء وأخعاث رابة فى يدها 
وفيها شراميط حمر وصفر ؛ وطلعت تقول 
الله الله؛ واللسان ناطق بالتسبيح والقلب 

راكض فى ميدان القبيح٠‏ . 
ومن خلال هذا القناع سوف مجثاز دليلة عفبة 
البواب الشيخ على المغربى حارس منزل رئيس الشاويشة 
الذى يطلب شربة ماء تبركا فيتنائر أمامه من الليفة عفواً 
الدنائير الشلاثة التى بقبل العقاطها لأنها هدية من 
السماء؛ تتحول بين يديه إلى ١رشوة‏ مباركة) فى إشارة 
إلى قدم العلاقة بين أدعياء الدجل الدينى والنفع المادى. 


وهكذاء تمهارى العقبة الأولى لتدخل «الشيخةة إلى 
خانون الجميلة زوج حسن شر الطريق المحملة بالصيغة 
والملابس الغالية؛ وهدفها استدراجها إلى خارج الحمى 
ونزع صيغعها وملابسها. وبنبغى أن وضع الخطة سربعاً 
على أساس من انقلة الضعف؛ التى لا تعرفها دليلة» 
ولكنها سوف نستشفها بطريقة غير مباشرة عندما نسأل 
خانون: (أنا أنظرك مكدرة ومرادى أن تقولى لى ما سبب 
لكديرك؛؛ وعددما تعلم أنها عاقر وئخاف أن يسررج 
زوجها بأخخرى؛ ترسم الخطة؛ وهى أن تقودها إلى الشيخ 
أبى الحملات صاحب الكرامات لكى يفك عقدهاء؛ 
ونشدها من خلال ذلك معها إلى خارج البيت؛ وبالطبع 
لا يرجد أبر الحملات:؛ وعليها أن جد المكان الملائم 
لتجريدها من الشياب والذهب. وهناء يلجأ الرارى إلى 
تولبد مشهد فرعى يعد وبحل الأزمة فى وقت واحد؛ 
ويشمئل فى حسن ابن الناجر محسن؛ الفتى اليافع الذى 
يجلس على باب محل أبيه فى السوق؛ ويبصر دليلة قادمة 
فى ملابس المتصرفة وعلى مسافة منها تقبل فتاة جميلة؛ 
وكانث دليلة قد أوصتها منعاً للربية أن لتحفظ مسائة 
بينهما فى الخطرء وتلك حيلة مزدوجة الأبعاد من الرارى 
نضمن حرية الحركة والارتباط والانفكاك؛ وتتشكل 
الخطة الجديدة فور رؤية الفئى؛ تشير دليلة إلى خانون أن 
تنتظرها بالقرب من موقع نظر الفتى» وتجخول جولة قصيرة 
نعرف فيها اسمه وتعود لثناديه به بعد أن تكتشف لقطة 
الضعف فبه وهى أنه أولع بالفتاة؛ فتتحدث له عنها على 
أنها ابنئها وقد ورلت من أبيها الاجر مالا كثيراً رفى 
تخاف عليها من الطامعين؛ وتريد أن تخطب لها فئى 
ملائماً من أبناء التجار ليرعاها ويتاجر فى مالها؛ وقد رقع 
اخثيارها عليه وتربد أن ججمع بينهما فى جلسة براها فيها 
على طبيعتها؛ ونشير إليه أن يتبعهما مع حفظ مسافة 
بينهم حتى ندبر الأمر. ونضمن الرراية من هذه الفنصة 
الفرعية أن يتحقق أمران: مضاعفة الغنيمة» وثفى الريبة 
من خخلال مرك شبه عائلى لامرأة مع بنعها وابنها. وبعد 
أن تكبر قافلة الصيد؛ لابد من بحث عن مكان ملائم؛ 


الدوائر المتشابكة 


وتولد دائرة ثالئة تتشابك مع الدائرئين السابقئين عددما 
تنجه إلى الحاج محمد الصباغ الذى تبدو المعلرسات 
المتصلة به وقد نوافرت من قبل عند دليلة» وليسث وليدة 
اللحظة أو الحدس أو السؤال كما كان الأمر نى 
الدائرئين السابقتين؛ فهو شره طماع وعلده بيث حال 
صالح للإيجار؛ والخطة السريعة أن تفهمه أن بيئها آبل 
للسغوط؛ ,أن المهددس نصحها بإخلائه ريشما يصلحه 
وأنها لا تريد أن يتعرض ابنها وابنئها للمتاعب» وتريد أن 
تزجر منه بيئه شهراً أو شهرين. وبعد مسارمات يرافن 
وبعطيها ثلالة مفائيح للبيت والقاعة والطبقة؛ نتص لحب 
الفتى والفتاة؛ والمسافة بينهما محفوظة؛ وبدخل الثلاثة 
على التوالى: تدخحل الففئاة البيث على أنه بييث الشيخ أبى 
الحملاث؛ وبدخله الفتى على أنه بيت الأم التى تبحث 
لبنتها عن عربس؛ ونضع كلا منهما فى حجرة لتبدأ بعد 
قليل ضريتها الأخيرة فى هذا المشهد؛ نفهم الفئاة أنها 
على وشك لفاء الشيخ أبى الحملاث وأنها نفط تخشى 
عليها شيئاً واحداً؛ وعددما تسألها الفتاة عنه تقول لها: 


اهناك ولدى أهبل لا يعرف صيفاً من شتاء 
دائماً عربان وهر نقيب الشيخ؛ فإن دخعلت 
بدت ملك مغلك لعزور الشيخ يأخدذ حلقها 

وبشرم أذئها وبقطع ليابها الحرير) . 
ومن لم تنصح الفتاة بأن تتجرد من أشيائها الشميئة 
لتحفظها لها حتى انتهاء الزيارة» وتسلمها الفتاة ما معهاء 
ونعود إلى الفتى لتفهمه أن ابنثها العررس غاضبة ونظن 
أن أمها نريد أن تزرجها من فتى مصاب بالجذام؛ وأن 
الأم وعدئها لتطمئنها بأن تريها الفتى شبه عار؛ وطلبت 
من الفتى أن يعطيها ملابسه وما بها من أموال وأشياء 
لتحفظها له حتى انتهاء الزيارة؛ ثم رجت بمجمرع 
الغنيمتين وانسلتث من باب بيث المسباغ تاركة الفشاة 
تنتظر لقاء أبى الحملات» والفتى يننظر عروسه سيدة 
الجميلائ. ونستطيع أن نتصور خلخلة المعرفة الشخصية 
الثى هى أساس الاطمئنان والتعامل الجماعى من خلال 


مو؟ 


حمق دروبش 


ما أحدثثه دليلة فى المنصف الأول من رسم شخوص 
تتكربة لها عند أطراف عدة؛ تحمل عند كل منها وجهاً 
مختلفاً؛ مثل خانون والشيخ أبو على وحسن بن محسن» 
والحاج محمد الصباغ ركذلك صبيه اللذين سوف 
ترسلهما إلى البيث الذى حبست فيه الضحايا بحجة 
إعداد غداء ليخلو امحل لهاء ولتتمكن من الإبقفاع 


الى 


ااا ااا ا 


بصاحب حمار غبى؛ نستدعيه وتفهمه أنها أم الصباغ 
وأنهما فى حاجة لأن تنقل سريعاً ما يمكن نقله من 
أدوات محل الصباغة وأن تخرب الباقى لتغبت إعسار ابنها 
والأجل إذا نزل كشف من طرف القاضى لا يجد شيف 
فى المصبغة؛؛ ويهوى الحمّار على المصبغة مخطيما وتأخعل 
هى حماره فتحمل عليه غنيمتها «وسئر عليها السثار 


رعمدت إلى بيتها ودخلت على ابنشها زبسب؛. ومن 
الطريف أن يرى الرارى فى نهابة المطاف أن إنلاث دليلة 
من خخيوط الشبكة المعقدة التى نسجتها هى إنما هو (سثر 
من السثار) ؛ وهى عبارة تسددها اللغة عادة إلى أصحاب 
النوايا الطيبة عندما ينجيهم الله من بعض المأزل. 

وإذا تساءلنا عن «كشف حساب! الجولة الأرلى 
من المنصفء أو الفصل الأول من الروابة؛ فسوف جد 
الحصاد الفنى الأول فى لحظة المكاشفة أر التعرف حيث 
تمتزج المأساة بالملهاة امتزاجا شديداً؛ عندما يلثقى الفتى 
والفئاة المحبوسان شبه عاربين فى بيت الصباغ؛ نظنه 
«نقيب ١‏ الشيخ الأبله العارى؛ ويظنها العروس الموعودة؛ 
اشبه العاربة؛ وفى لحظة واحدة تكتشف ضياع ذهبها 
وملابسها ويكتشف ضباع نقوده وملابسه؛ وبلفى كل 
المسؤولية على الاخصر فى اللحظة الثى يدخل فيها 
«الصباغ؛ بالغداء الذى أعده للمستأجرين الججدد» 
فيكتشف بداية المأساة ويلقى عليه الفتى والفثاة بالمسؤولية 
ولايملك إلا أن يعوضهما بما يسثرهما من ملابس» 
ويسارع فى العودة ليججد كارثته أكبر والحمار أنى على 
معظم أدرات امحل ؛ وتتسشابك المسؤوليات ويتعالى 
الصياح. وعددما يكتشف الحمار ضياع جمارة؛ يكون 
عدد الضحايا قد وصل إلى أربعة: زوج شاريش» وابن 
تاجر» وصباغ, وحمارء ويكرن الصف قد هر ١الأمن»‏ 
فى شرائح تمثل القوة ورأس امال وحرف طوائف الشعب 
الكادحة: ولغ جانباً من غايئه عددما بلشقى الجميع 
عند الوالى يشكرن؛ ويقول الوالى لهم: ٠كم‏ عجوزاً فى 
البلد روحوا وفتشوا عليها وامسكوها وأنا أقررها لكم؛. 

مع المشهد الثانى للرواية؛ يطور الراوى الأحداث 
بطريقة لاترد على ذهن صاحب الطرفة أو الخرافة أو 
الحكاية البسيطة؛ وهى كلها ألوان فصصية كان يمكن 
أن تقدع بسلامة المغامر وؤسثر الستارة ؛ ولكن الرارى يريد 
أن تهز مناصف دليلة قاعاث الحكم؛ وما دام المشهد 
الأول قد انعهى بأن أوكل الوالى إلى الناس أمر العجوز 


الدوائر المتشايكة 


استهانة بهاء فالرسالة لم تصل بعد. ومن هناء فإن دليلة 
تشحرك بمنصف جديد لكى يصل صوئها أرضح؛ 
وتخثاره هذه المرة خاطفاً غير معقد ولكنها تعد له كل 
أركان البناه: الشموبه واكتشاف نقطة الضعف والخطة 
السربعة. ففى ملابس نخادمة من دام الأكابر تذهب 
إلى حفل عقد قران بنت شاه بندر التجار؛ وتكتشف 
نقلة الشعف فى خادمة بلهاء تحمل الأخ الصغير 
للعررس فتغافلها وتأخد منها الطفلٌ وترهنه عند صائغ 
بهودى مقابل ذهب بألف دينار» تدعى أنها تحمله إلى 
بيست شاه ببدرالئجار ونختفى » وتألى لحظة المكاشفة 
لينضم إلى الضحايا الناث: الصائغ اليهسودى وشاه بندر 
التجار؛ ولينتشروا جميعاً فى أرجاء المدينة للبحث عنها 
متواعدين على اللقاء فى دكان الحاج مسعود المزين 
المغربى. ويأخد الرارى بأنفاس سامعيه عندما تدم لحظة 
المواجهة الأرلى ويتعرف عليها الحلاق ويمسك بهاء 
لكنها ما تلبث أن جد لغرة فى نظام التكافل 
الاجتماعى؛ وهى الثغرة التى يقيم نظام الفئيان أو الشطار 
بداء قوباً يئلافاها فى نظمه الاجتماعية الدفيقة الئى 
تعرضها هذه الرواية. أما الدغرة فتدمثل فى السؤال الذى 
يطرح لصاحب الحمار أحد الممثلين لجماعة 9الضحاياه ؛ 
هل تطلب حمارك أو ححاجة الئاس ؟ ويكون الرد الفورى: 
حمارى؛ مؤكداً لغرة الأثانية التى وسمت العلانات 
الفردية فى المجتمع؛ والتى قدم الرارى فى مقابلها صورة 
لأحكام العلاقات بين أفراد جماعة «الشطارة أر 
(الفتيان؛ كما يحدث فى لنظيم جماعة أحمد الدئنف 
وجماعة على الزييق؛ بل ننظيم العلاقات بين الجماعات 
المننافسة منهاء كما كان الشأن فى العلاقة بين على 
الريين الفتى القادم من الفاهرة إلى بغداد ليلح بكبيره 
وأميره أحمد الدئف؛ وزيئب النصابة البخدادية الجسميلة 
ابنة دليلة امححثالة الثى يقع على فى حبها من أول نظرة 
وبريد أن يخطبها نتكون الماورات بينهما متمثلة فى 
الحبل والحيل المضادة؛ ويكون المهر الذى يشترطه خبالها 
رزيق السماك؛ هو الحصول على بدلة قمر بنث عذرة 

كك 


أصمدك دريبيش 


اليهودى الساحر؛ وهو مهر ينطلب بالضرورة أن تخثبر 
جماعات الفئبان ثونها فى التصدى لعالم السحرة 
أنفسهم. ولكون نتيجتها مزيداً من الانتصاراث لتنظميات 
هذه الجماعات السربة؛ فالفتى القاهرى يحصّل المطلب 
المنبع من خلال مواجهة بمزج فيها الرارى عالم السحر 
بعالم الواقع والقدرات الفيزيقية بالقدرات الميئافيزيقية؛ 
وسحر العيون بسحر الطلاسم. فإذا استطاع الاجر 
اليهودى أن يسخط منافسه على الزييق إلى دب مرة وإلى 
حمار مرة أخرى؛ فد استطاع «الفتى) الساحر أن يرقع 
بابنشه قمر فى هواه وأن يجعلها فى نهاية المطاف تحمل 
له رأس أبيها اليهردى معلنة رغبتها فى أن يقبلها روجا له 
بعد أن تعلن إسلامها؛ فتنضم إلى زيئب؛ إحداهما 
خباطبة والأخمرى محخطربة لعلى الزييق» ويثم الزواج بين 
يدى الخليفة, 


إن الراوى يلجا إلى وحدات قصصية صغيرة لكى 
يربط بها بين الجر المنعزلة لهذه الجماعات السرية 
المتفرقة فى القاهرة وبغداد؛ مشكلاً منها فى مجملها 
أكثر القوى مهارة ولنظيماً فى مواجهة الدولة ومؤسسائها 
من ناحية والشعب من ناحية ثانية؛ ومشكلا منها كذلك 
لون من «الخروج؛ الموجه الساعى للالتحام فى مواجهة 
«الخررج» المردى العشوائى الذى يجسده؛ فى حالة 
الضعف والاسئسلام والأنانية؛ نموذج صاحب الحمار 
الذى يطلب حاجته الفسردية ويتخلى عن حاجاتث 
الجماعة التى فوضتئه لكى يكون أحد ممثليها؛ ويجسده 
فى حالة القوة والشمرد نموذج «الأعرابى؛ الذى يبدو 
دائما فى (ألف ليلة وليلة) نموذجا للنشوم فى مقابل 
الفتى الذكى الشجاع. وهناك لقطائان نصصيئان فى 
الرواية نشيران إلى هذا المفهوم؛ فعلى الزييق الذى ينضم 
إلى قافلة التجارة المسافرة سس مصر إلى الشام فى طربق 
العراق» بتصدى للبدوى فاطم الطربق الذى اعثاد هر 
رنبيلئه أن يسلبوا التجار أموالهم؛ لكنه لا يتصدى له 
بالسيف والشجاعة فقط؛ ولكن بحبلة فتالبة تتمثل فى 


ينانا 


ارئداء درع ملىء بالجلاجل » يصدر عنه صرث مخيف 
بهتز له الأعرابى فيطبح الفتى برأسه ونهرب قبيلته وتنجر 
القافلة؛ وفى مقابل ذلك تبندو لقعلة الأعرابى الغشوم 
الساذج الذى تلتقطه دليلة فى واحدة من أشد موائفها 
حرجا عددما يقبض عليهاء ونشد من شعرها ويصابها 
«المشاعلى؛ على عمود؛ حئى ينفل فيها فى الصباح 
الحكم القاسى» ريبيت الجنود حولها يحرسوئها؛ وعددما 
تأخمذهم سنة من النوم أواخبر الليل يظهر لها الأعرابى 
القادم على حصائه وقد دخل بغداد لأول مرة لكى يأكل 
١الرلابية؛»‏ وتلشقط دليلة الخيط لكى تفنهمه أن سر 
صلبها هو بالتحديد رفضها أكل كمية كبيرة من الزلابية 
يراد لها أن تلنهمها فى الصباح وهى لا تمبها؛ ويعرض 
عليها أن يحل محلها مصلرباً؛ لكى ينعم بالعقاب 
١اللذيذ؛‏ الذى نهرب منه؛ وتوثقه مكانها ثم نهرب على 
فرسه , 

إن هذه الدوائر الشلاث التى تبدو متباعدة؛ الحمار» 
البدوى قاطع الطريق؛ والأعرابى عاشق الزلابية» تعشابك 
لكى نقدم فى منظور الراوى نموذج الخسروج الفسردى 
العنيف أر الهادئ؛ وهو روج يلفى جزاءه الفورى فى 
سياق الأحداث. وإذا كان البدوى قد قثئل؛ والأعرابى قد 
صلبء فإن الحمار الأنانى نفهمه دليلة بأن حماره 
موجود عند الحلاق المغربى ونستمهله لحظات حتى تدبر 
أمر إرجاعه له على مرأى منه؛ ونهمس فى أذن الحلاق 
المغربى؛ مشيرة إلى الحمار ؛ بأنه ابنها وأن به مرضاً عفلياً 
يجعله لا يكف عن ترديد دأين حجمارى؟؛ وأن علاجه 
يكمن فى خلع طرسيه وكيه على صدغه بعد إفهامه أن 
حماره موجود؛ وئدس فى يده درهما فينفط الأمر على ما 
الفما عليه. 


والرارى إذا كان قد رسم الخروج الفردى على هذا 
ودقبق» فجماعات الفتيان لها تفاليدهاء نهدالك الممر 
لكل جماعة؛ وهو مقر بمنحه الخليفة؛ أحياناً؛ لإقامة 


رئيس الجماعة وفتبائه الأربعين؛ وعدد الأربعين عدد ساحر 
فى (ألف ليلة وليلة) يشيع دلالة على الكشرة؛ بدءأ من 
على بابا والأربعين حسرامى؛ مروراً بأعضاء «النقابات 
المهنية؛ كنقابة الصباغين فى حكاية أبى صير وأبى قير 
الذين لا يزيد عددهم عن أربعين ولا بدفص عن أربعين؛ 
وفى ععدد العبيد الذين يمرود بين يدى «دليلة؛ بعد أن 
تعينثت مسؤولة عن أبراج حمام الرسائل: بل إن عدد هذه 
الحمائم أيضاً أربعون؛ ولا نزيد قافلة تجار الشام التى 
حماها على الززيق من البدرى قاطع الطرين عن أربعين 
اجرأ مع شاه بددر التجار. 


رممر الجماعة بيحاط بلرن من المسرية؛ لا يكم 
الحديث عنه علانية؛ وعندما يأنى على الزيبق من القاهرة 
ويدخل بغداد سائلاً عن مقر كبيره أحمد الدئف لا يدله 
أحد عليه: لولا أن ير صبياً صغيراً يقبل أن يجرى أمامه 
فإذا ما وصل باب المقر قذف حصى برجله نحوه من بعيد؛ 
وحتى هذا الصبى نكتشف فيما بعد أنه 9أحمد اللنيط؛ 
حفيد دليلة؛ أى أنه أيضا واحد من أفراد هذه الجماعات» 
وعندما يطرق على الزيبق الباب لا يطرق طرقا عاديا وإنما 
يطرق بالشفرة المتعارف عليها؛ فيقول من بالداعل هذه 
طرقة على الزييق. أما التكافل الشديد بين أفسراد هذه 
الجماعات فيبدو من الصلة التى تتوطد بينهم حئى على 
البعد؛ فأحمد الدنف نفسه عندما يستقر به المقام فى 
بغداد» يرسل مع سقاء مام ذاهرىي رسالة إلى ضبيه على 
الزيبق فى الدرب الأحمر يطلب موافاته فى بغداد؛ لكن 
على الزيبق قبل أن برحل يطمئن صبيانه الأربعين بأنه 
يفكر فيهم ولا يتخلى عنهم. وبالفعل ؛ فإنه عندما يصيب 
أول ربح له من وراء دفاعه الشجاع عن قائلة العجار 
بالشام؛ برسل بالمال سريماً إلى فثيانه الأربعين؛ وعندما 
تصل مغامراته فى بغداد نمتهاء بانتداص كلب الفتاة 
اليهودية ورأس أبييها ويد زيدب النصابة؛ والمدول بين يدى 
الخليفة؛ فإن أول مطالبه كان استقدام فتيائه الأربعين من 
القاهرة لبنضموا إليه فى بغداد عاصمة الخلافة. 

إن هذا النوع من الترابط الشديد بين الجماعات 
السربة فى مواجهة الدولة؛ استثارة لهاء وطلباً للتخالف 


الدوائر المتشايكة 


معهاء هو الذى أوقع ١الشعب»‏ كما تظهر التقئيات الروائية 
فريسة بين (الشاويشية) و(الفئيان)؛ بين العصابات الملظمة 
العلنية والمصابات المنظمة السربة التى تتخل طريقها نحو 
العلن من خلال ١إظهار‏ المضلات»؛ دون إراقة الدماء» 
ومع إحداث فدر من الخسائر قابل للتعويض» فقد ردث 
دليلة ما أخسذته من الئاس أمام الخليفة؛ وعندما تبين أن 
ضروس الحمار التى خخلعث وحاجاث الصباغ التى خربث 
غير قابلة للرد: 
«أمر الخليفة للحمار بمائة دينار؛ وللصباغ 
بمالة ديدار وفال انزل عمر مصبنتك؛ فدعوا 
للخليفة ونزلاء وأخيد البدوى حوائجه وحصانه 
وقال حرام على دخخول بغداد؛ وأكل الزلابية 
بالعسل » وكل من كان له شىء أخيذه وانفضوا 
كلهم؛. 
فالخليفة؛ ممثل الدولة؛ يساهم فى تعويض الخسائر 
التى ألحقئها الجماعات السرية بالطوائف المستضعفة فى 
لحظة الصلح مع دليلة وإسناد منصب «البراج» إليها. 
ولفد بيّن هذا التتحالف ججزءا ثما أسماه (باين» 
بخطة المحافظة على الحياة الهادثة الرائية فى مدينة 
السلام )!218 حيث ؛ 
اكان النظام والأمان يحقفان باستخدام أوغاد 
مختارين ذوى مهارة عالية من أمثال أحمد 
الدنف وحسن شومان؛ وعلى الزبيق بوصفهم 
معاونين للشرطة للضغط على رفاقهم السابقين 
وإفساد خططهم؛ . 
وفد لا يدر الأمر متصلاً ببغداد كماترى 
مياجيرهاردا؟١)‏ التى تذهب إلى أن هذه الحكايات قاهرية, ' 
وأن ذكر بغداد فيها ما كان غير ضرب من الهراية 
يمارسسها الرواة» بحكم رواج سمعة بغداد من جائب»؛ 
والحئين الذى كانوا يشعرون به لعهد الرشيد من ججائب 
آخر» 


لمانا 


احقما دريبش 


وأا ما كان الأمر؛ فقد ظل جمهور الأمة كما 
يعكس الراوي بفنية وصدق - جمهوراً متفرجاً مستهلكاً» 
يغذيه الرارى من خلال وثائق النشويق فيطرب سمعه؛ 
ويعكس له صورة أنداده من الجمهور العادى؛ وقد شارك 
مشاركة المتفرج فى الألعاب التى تتزايد سرعتها بتزايد 
سرعة الحدث بين دليلة وجمهور السوق» أو بين زيب 
وجئود المقدم أحمد الدئن الذين جردتهم جميعاً من 
ملابسهم بعد أن استقبلئهم على ألها ابنة تاجر خحمر 
موصلى تطلب الحماية من الجنود الشجماتن» وتبلجهم 
وتججردهم: أر تزداد الحبل سرعة بين على الزييق ورزيق 
السماك الذى يعلق كيساً من الذهب فى واجهة محله 
من الرصاص المغلى؛ نصل فى سرعة فائقة إلى وجه من 


الهوامش , 


يحاول. ولا يستطيع فى الرواية أن يتغلب على حيل الفتى 
العراقى رزبق السماك إلا الفتى المصرى على الزييق. 


ولكن الرارى يظهر الجمهور فى كل ذلك مندهشاً 
منبهراً متابعاء لا يكاد يهمس إلا بتعلي عابرء أو يظهره 
ضحية نضيع أضراسه ويكوى على صدغه؛ ويجرد من 
ملابسه؛ ويحطم دكانه الصغير؛ فى الصراع المسعمر الذى 
لا يتوئف فى الشرق بين العصابات الرسمية والعصابات 
السربة؛ السلطة الحالية والسلطة السابقة والسلطة المتطلعة» 
المكيدة الخشة والمكيدة الناعمة؛ العسثر بالدين: والإغراء 
بالجنس؛ ووقوع الضحايا المنهورين نحت أقدام الأقوباء 
المتأمرين المنفاهمين؛ وئلك إحدى عبقربات أصحاب 
الصياغة الروائية المصرية المجهولين. 
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(1) المرجع السابين صن 9؟7, 


لض 


لك 


مدينة السحاس' 


قصة رمزية من الف ليلة 


أندرياس حامورى 


ااانا 


دبالميرا العبيقة بجراهرها الممقردة 


ومعادئها امههولة ولولز البحر تلملمها يداه لا تطارل ضرء هذا العاج البهر 
ذاله لأله لن يكرن إلا هذا الضره اغالص 
إن يكرن ببعله هذا الشعاع القدسى الفطرى 


ححيث فيون البشر رائعة الاكتمال 
لن تكرن سرى مرايا معدمة ثنن». 


تلفت وحكاية مديئة النحاس» انتباهنا بطرق محيرة» 
باعثبارها أكثر نصص الرحلات إثارة للكآبة. خلال 
معاهة أحدائهاء ينجلى العشاؤم المعتاد والصرخة 
القديمة :”ده اذناء وبحس؛ ربرتفع فى النهاية. وسأحارل 
هنا تقديم بضع ملاحظات عن طبيعة هله المناهة 
وسحرها؛ آملا كشف ترابطها المنطقى واكتشاف مصدر 
قوتها لذ 


الأول مقصدد والثائى يتحئق بالمصادفة. ففى المشهد 
٠‏ أحد فصول كتاب؛ هده افعلة عه امح عط 00 ,تمسدا! مسدلمة 
ووتاللة لووععة ,قيمع المع نادنا ممئععماء بعمباسعناءآ عأناممة 
15 
ترججمة ؛ رفعت سلام؛ شاعر ونائد مصرى. 


بردلير 


الائتناحى» يظهر الخليفة عبد الملك بن مروان وحاشيته 
ينافشون أساطير الماضى. وينشقل الحديث إلى سيطرة 
الملك سليمان على الجن؛ وقمائم النحاس التى لاتزال 
موجودة وقد حبسوا فيها. ويغلب الفضول الخليفة» فيئم 
فى الحال ‏ تنظيم حمملة إلى بلاد الغرب الأقصى؛ 
حيث يمكن أن توجد هذه القماقم. وهو مشروع يتحقق 
له النجاح؛ نبرغم أنهم يضلرن طريقهم فى الصحراء؛ 
فإن المستكشفين ينجحورن فى أن يصلوا إلى الهدف؛ 
وبعردرا إلى دمشن بالعديد من الأشهاء. ويسقط «طالب 
بن سهل؛ ‏ أحد قائدى الحملة - ضحية طمعه فى 
مديئة البحاس؛ أما الأمير ٠موسى» ‏ القائد الثانى ‏ فبعد 
أن يدجز مهمئه؛ فإنه يعتزل الناس وبعيش ححياة من 
التشوى فى القدس. ويكمن محور الحكاية فى زبارة . " 


كه 


اتدرياس حامورى 


مديئة النحاس. وهى ما تحدث عندما يضل الركب عن 
الطريق المباشره وبدخل وصفها- ببساطة ‏ فى سياق 
الفص الأكبر. إلا أن ذلك ليس أحد أمثلة التقنية المألرفة 
فى نرظيف الحكاية الإطار فى تخجميع عدد من 
الحكايات: وشد انثباه المثلقى من خلال ربط الأججزاء إلى 
كل واحد. وفى حكايئناء ثم ربط ما هو مفصود بما هو 
قائم على المصادفة بطرق عدة؛ وهى الروابط التى نعتبرها 
من بين أدواتنا الأساسية لفهم الخطة العامة للرارى. 


بفوم المستكشفرن بالبحث بعد مخطم السفينة التى لم 
نغرق فى الحال» والتى تذكر ‏ برغم الحطام - بمجد 
املك سليمان. غير أننا- فى الوصف الأولى للقمائم 
النحاسية ‏ نقع على ملاحظة ساخرة: ترد عندما ينكسر 
خئم سليمان عن أحدها؛ ويخرج الجن مطلفا صرخة 
ندم هائلة ‏ بصورة حسدرة؛ إِذ 9ترد إلى ذهنه فكرة أن 
سليمان مازال حياة”'2. ولسوف يعود تناقفض صرخحة 
الجنى لينتاب المستمع كلما تقدمث القصة. 

وبعد رحلة استمرث عاما بكامله؛ اكتشف ‏ فجأةف- 
رجال الحملة:؛ ودليلهم الشيخ الحكيم الشفى: أنهم 
نائهرن نى الصحراء. ذلك ما حدث فى الصباح؛ فلم 
يجدوا مفرا من مواصلة السير. وعند موعد صلاة الظهر» 
وقع بصرهم على قلعة سوداء مهيبة؛ استطاع الشيخ أن 
بتعرفهاء ويعرف أنهم على طربق محول يفضى - من 
القلعة السوداء ‏ إلى مدينة النحاس» ثم إلى بلد القمائم. 
ومن اللافت أن السارد لا يسدى أى اهتسمام ‏ بالمرة ‏ 
بورطة الرحالة الدرامية فى ضياعهم فى الصحراء. ذهر 
حريص ‏ فحسب - على التأكد من توفر بديل لخيبة 
الأمل؛ فالوصف ليس مهما لديه. وبعد عام من السير 
على الطربق؛ كان رحالتنا ينخذون سبيلهم إلى الزن 
السبى ء للمديئة؛ حيث اخختلط الماضى بالحاضر بفعل 
إيهامات مختلفة. 


ذف 


والقلعة السوداء نوع من مدن الأشباح. وسا من 
واحدة منهاء وليس سوى النقوش الثى ممكى قصة 
المحاولات العبفية ‏ والمثيرة للسخرية» فى النهاية ‏ لملك 
غابر لمقاومة المضيلة. رئرى 3 ججيرهارد العدطه0 .104 فسى 
الذلعة السوداء تشخيصا مسبقا لمدينة النحاس؛ لكنها 
تشمر وأن لا شىء يحدث فيها أو بسببها.. ولا تخدم 
الواقعة كلها أى غرض أخبر سوى خلق مستودع 
للمواعظ الأخلافية الموجودة فى النفوش]”". وأعتقد أن 
هذا المدال من التشخيص المسبق له بالفعل ‏ أهمية 
بييوية كبيرة؛ بل ما هو أكثر بكشير: لأنه ليس المثال 
الرحيد فى الحكاية. فمع كل حدث مصشوقع؛ نكون 
مدركين امجذابنا إليه مئذ البدء؛ ونحس أن ثمة نوعا من 
القانون فى الامجاه الذى اتسخذته الحرافاتنا النائهة؛ بصورة 
ظاهرية ''2. والعلافة بين القلعة ومديئة النحاس من اللو 
الذى يتبدى لنا مغويا فى الحلم. فالحدث الأول يتحقق 
بطريفة راقعية؛ إلا أن الخطر الضمنى فيه يتجسد - فى 
الثانى - ليخلق كابوسا- كابوسا يتولد ‏ إلى حد ما- 
من أذهاننا نحن , 


وعند مغادرة القلعة السوداء؛ يقع الرحالة على جهاز 
سحرى: هيئة فارس من نحاس» يدور عند لمسه باليد؛ 
ليشير إلى الاتماه المفضى إلى مدينة النحاس. والجهاز 
نفسه ليس شرأ فى ذاته لكنه نذير شؤم؛ كما كل 
الأجهزة الآلية فى (الليالى»؛ مثل البحار الغريب فى 
«حكاية المعلوك الشالث؛؛ أر الحصان نى الحصان 
الأبنوسى؛. وسوف يظل للحت السحرى والمشعوذ 
دورهما فى مدينة النحاس باعشباره ملامح لخلفية 


وبمراصلة طريقهم خلال الصحراء؛ يعثر الرحالة على 
عمود من حجر أسود؛ رعفريث مربوط به. ويخبرهم 


بحكاية مشيرة؛ ليظهر أنه عوقب بهذه الطريقة من قبل 
الملك سليمان على محارلته الحمقاء المثهورة أن يتحداه. 
وها نحن - الآأنْ- فدرجمناء بوضصوح» إلى الفكرة 
السلهمانية للحكاية الإطار الواضحة. وهى واضحة لأن 
الحكاية الكاملة ‏ فى الحفيقة ‏ أكثر بكثير من أن نكون 
قطعة واحدة؛ ذلك أن المتلقى لابد له أن يستوعب -. فى 
الحدث الرئيسى لمديئة النحاس ‏ سلسلة من الإشارات 
إلى سليمان؛ وقد نم ترنيب الرحلة بهدف التصدى 
للدموذج السليمانى. 

ولهذا الموذج بعدان؛ الأول: أن سليمان مثال على 
العظمة الفائية. فوائعة العفريت تستحضر استعراض القرة 
من القرآن؛ باستدعاء الجن رالطليور التى خدمت فى 
جيش الملك» وذ كر سيطرئه على الريح. رفى نسخة (ابن 
الفقيه؛ الجغرافى من أسطورة مديئة النحاس؛ يقول أحد 
النفوش التى وجدت على جدران المدينة: (إذا ما استطاع 
أى كائن أن يصل إلى الحياة الخالدة؛ لتوصل إلبها 
سليمان بن دارودة*. كأن (ألف ليلة) قد أسقطت هذه 
الجملة لتحقيق دراميثها. 

والثانى: أن هناك ملمحا أكثر قثامة ‏ سقوط سليمان 
عن الأبهة والقرة. إنها زلة مؤقئة حسب التوجه الأساسى 
للمأثور الإسلامى؛ والآراء التلمودية أكثر اخثلافا - عن 
ذلك وأكثر نشامية ”7. ويخبرنا التعلبى) فى (قصص 
الأنبياء) أن سليمان قد امعلك قوى غير عادية؛ بفضل 
خماتم أضاعه ذاث يوم عقاباً على ارتكاب فعل ولنى 
نحت سقف ببته ‏ وعشر عليه عفريث؛ لمدة أربعين 
يوما”". وخلال هذه الفثرة؛ انخذ العفربت «صخرة 
شخصية الملك الذى طرد من بيعه؛ ونتمول إلى شخص 
مجهرل بهيم على وجهه. وند أمدت قصة الخداع 
الشيطانى هذه مفسرى القرآن فى العصر الوسيط بأحد 
التفسيرات القياسية للآية غير الواضحة ؛ولقد فنا سليمان 
وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب). 


نشمة مفئاح مهم لفهم الحكاية كلهاء يكمن فى أن 


العفريث المربرط فى الحجر هو تنويع قريب على « صخر 


فى أسطورة الخاتم؛ وأن قصكه إشارة لا تخطئ إلى 
التقمص الشيطانى لشخصية سليمان. وقد تم عقاب 
العفريث - فى (ألن ليلة) ‏ لأنه ساعد وحرض ملكا 
رفض منح ابنعه لسليمان؛ فغزا سليمان جزيرة ملكه. 
رتعوافن هذه الأحداث مع عرض أسطورة الخائم؛ حيث 
ينال سليمان ‏ فى النهاية ‏ الأميرة؛ من أجل كارثعه؛ 
لأنها الأميرة الوثئية نفسها التى تخلب العقاب السماوى 
عليه. ويرئق عفربتنا إلى صخرة؛ وهو ما يحدث أيضا- 
فى الأسطورة ‏ ل «صخر المحمثال؛ عند نهاية الأربعين 
يوما م حكما نت رفى الأسطورة» يلنى - اصطرة 
رصخرته فى البحر؛ وهر ما لا يمكن المثور على ما 
يوازيه: إذا ما كان للعفريث أن يصير شخصية متكلمة 
فى ١احكاية‏ مدينئة النحاس؛ . 


ونؤدى الإشارة إلى سليمات المطرود» والجسد الرهمى 
على كرسى العرش» عددا من الأدرار الجرهرية. الأول 
أنها نفوى من بئية الحكاية؛ بما هى ‏ من ديد - 
تشخيص مسبق! ذلك أن الأجساد الوهمية الختلفة ‏ فى 
نسق مديئة النحاس (مكثفة فى جنسد كرسي العرش) - 
ستكون هى الأفكار الرئيسية. الثانى: كما سترى؛ أن 
أسطورة صخر وسليمان مهمة؛ لأن التفسيراث الجازية لها 
غزيرة فى العصور الوسعلى. الثالث؛ أن الإشارة مهمة من 
حيث هى إشارة؛ سوف تتبعها إحالات أخعرى ضمنية 
إلى عناصر موضوع سليمانء إلى أن تبدو- عند نهاية 
الحكابة ‏ ليس باعتبارها قصة رمزية فحسبء بل - أيضا 
باعتبارها ممارسة عملية فى القراءة الإشارية, 

وحيدما يصل الأمير موسى ومجموهته ‏ أخيرا - إلى 
أسوار مديئة النحاسء ولا يجدون وسيلة للدحول؛ فإنهم 
يتسلقون جبلا يطل على الداخل. وعلى القمة؛ تخذرهم 
لوحات عدة من الطبيعة المشحولة للأشياء الدئيوية؛ إذ 


زلف 


,أندرياس «امورق 


يمكن للمرء أن يرى” من الجبل - الشوارع الخاربة في 
المديئة. وينزل الأمير؛ «وقد صور الدنيا بياناً عيانًم؟". إلا 
أن تعليمه لم يتوفف عند ذلك. ففى مدينة النحاس؛ مل 
المعرفة المتحققة من خلال التجربة المباشرة محل المعرفة 
الإيمانية بالفضيلة. ومن قمة الجبل؛ يمكن لموسى أن 
برى الشوارع الخالية والأعشاب التى ندمو فيهاء لكن 
لابد له من المرور عبر البوابة قبل أن يصل إلى المواقع 
الرئيسية هناك. 


والأسوار الحيطة بالمدينة أكثر ارئفاعا من أى مقياس» 
لكن السلم- عندما يصئم اعثمادا على التخمين - 
يجىء مساويا تماما: لا بوصة واحدة أعلى أو أفل. 
ويكون على المديئة أن تلتقى بزائريها. 


ونومع فتيات فاتنات لمن نسلقوا الأسوار؛ غير أنهن 
دمى خخيالية متحركة بفعل السحر؛ كطعم للسذج. 
بيقهقه الرجال ‏ من خدعوا بفتشهن - ويصغفقرن فى 
مرح لم يلقون بأنفسهم من الأبراج ليلفوا مصرعهم فى 
الحال. ومن ححسن الحظ؛ يكأمل الشيخ العقى ‏ الذى 
برشد الحملة ‏ هذه الحيلة؛ كل ذلك بلا شك - 
شىء ساحر وفخ ابتكره أهل هذه المدينة لمد كل من 
بستطلع من أعلى لم يحاول الدشمول!'. والفسشيات 
ناج للخداع الإنسانى, فهن لا يستهدقن حمابة الموتى؛ 
بل - على العكس - فوجودهن يرجع إلى زمن حياة 
المديلة؛ فهن كأشخاص آليين يواصلون أداهم بعد مرت 
البتكريهم . وشبح الموت الجارى هو ميراث اموت نفسه: 
فلو أن هذه الحياة الوهمية (للفئيات) كانت نوعا من 
الخداع لحماية الحياة الحقيقية ‏ ألناء حياة المدينة؛ فإله 
إصبح الآن خداعا فى ذاته 8ه مع2. والحياة الباقية داخل 
أسوار المديدة الآن- فحسب- هى نوع مخادع 
ل بصورة أساسية ‏ مدمر. 


وأخيرا يفئح العجوز البوابة من الداخحل؛ وتدخل 
مجموعة من الرجال مديئة البحاس. وفى طريقهم إلى 


لف 


النصرء كان عليهم أن بمروا من خلال السوق حيث 
كانت أجساد التجار الميئة لانزال جالسة خلف البضائع؛ 
يدون كما لو كانوا نائمين فحسب. إنها أعران 
حفية لل" فالمرث - هنا - أصبح أبدياء برغم أن ا مرث 
بالفعل . لا يعدو أن يكون مظاهر وتجليات. فهؤلاء 
الئاس الذين خلضوا مظاهر الأشباح قد ارئدُوا الآن- 
أننسهم ‏ إلى محض مجليات. ونكتمل المفارقة النهكمية 
عندما يئقف مورسى ومجمرعثه أمام الملكة التى يتعامل 
معها الأمير باعتبارها حية. وينبهه طالب؛ (أو العجوزء 
كما فى طبعة برسلو ناهاة8:6) : (إنها صورة زائفة 
مصنوعة بمهارة. فقد تم خلع عينيها بعد موتها؛ وورضع 
الزئبق ممتهماء ثم أعيدنا إلى مكانيهما..)''!' تومض 
العيبان؛ والرمرش نتحرك - تصميم خادم تماما. وندرك 
أن هذه الطريقة الفنية قد نم توقعها فى تمائيل الطيور 
والحيوانات التى عثروا عليها فى غرف سابفة؛ بأجساد 
من ذهب وفضة؛ وعيون من لؤلو وياقوث؛ «يتحير كل 
سن رأها , ويسكمخدم الفعل تفسه فى وصفب الالثفمال 
الذى أثاره جحسد الأميرة: العمجب غاية العسجب سس 
جمالها وتخير من حسنها رحمرة خخدهاة"!'. 


نشاخخيص؛ وأرهام؛ وموث يشبه الحياة. والفكرة النى 
نظل بارزة هى الخداع والوهم؛ فكرة 608370 الستسى 
مني للمسي الإمماى:آر الأخراغ الستججونة الى 
ملاحم عصر النهضة. ويكتشف الرحالة أن ا موث يمكن 
أن يشبه الحياة تماما؛ ففيما وراء الأميرة والزئبن تحث 
عينيها؛ نشمض عيرننا ونفتحها برهة حتى نتأكد مما نرى. 


وترتبط مديئة الدحاس بأسطورة سليمان بطرق عدة؛ 
برغم أن اسم سليمان لا يرد له ذكر؛ عمدا فيما يسدو. 
أولهاء أنه من المتوقع أن يكون المتلفى على معرفة بأشكال 
أمرى للحكاية: نفدم سليمان باعتباره مؤسس 
المديدة ”1'". ثانيهاء أن إحدى الخدع ‏ فكرة الأرضية 
الصفيلة إلى حد أن تشبه لجة الماع خحدعة اعثيادية من 


قصة سليمان وملكة سبأ (القرآن 71 0)44*", الثالثة, 
أن الأمهرة الميئة تحمل اسم «تدمرة؛ ؛ وتنسب الأسطورة 
بناء ندمر إلى سليمان 77". وأخيراء فمع سليمان والجن 
فى خملفية (الذاكرة)؛ فلن نكون ئمة صعربة فى أن 
يستدعى المتلفى المسلم القرآن (714: )١4‏ عند سماعه 
عن الأجساد التى توهم بالحياة: «ذلما فضينا عليه ا موت 
ما دلهم على موه إلا دابة الأرض تأكل منسأتها , 


وعلينا أن لتوقف هنا برهة لنتأمل أى نوع من الموت 
رأبئاه فى مديئة النحاس. كيف تضى أهل المديئة 
نحبهم؟ نوضح لوحة الملكة أن مجاعة قد وقعت؛ وأن 
الجميع نضوروا جوعا إلى ححد أن الذهب لم بعد يصلح 
لمنا لطعام . وعلى ما تلاحظ جيرهارد؛ 


«إنه عبثء إذا تم النظر إلى ذلك بصورة 
وانعية؛ شأناس يمونون ججوها لن يكفنوا 
أنفسهم بهاه الأناقة ‏ بل الأبهة ‏ التى تم 
رصنها هنا .ا . 
وتفترح أن هذا الإيضاح ربما كان إضافة عفلائية 
يشأخخرة ؛ هى واغئرى البلاغى فى المادة, على يد اأذيب 
سولع بالإطئاب”". إلا أنه من المحممل أن نرى هذه 
لمسألة على ضوء أخخر ونعتبر نص ١ماكناجتين‏ -0126 
ااطؤعم: كلا واحدا جديرا بالاحثرام؛ فنيا وثقافيا. 


والتوضيح الموجرد باللوحة عبث؛ والمقصود أن يكرن 
كذلك إذا ما تم النظر إليه بصورة وائعية. ومع ذلك؛ 
الكتابات مخذرنا مراث عدة من (التخلى عن الزاد)؛ 
لابد أن تدل كلمة «زاد؛ - فى هذه العبارات - على ما 
هاير الخبز واللحو'2'4. فمصدرها الإسلامى هو التكرار 
لفرآنى للكلمة :)١141/:7(‏ (وما تفعلوا من خير يعلمه 
لله؛ وتزودوا فإن خمير الزاد التفوى]”'". ولابد لقراءتنا 
لقصة أن ده ما إذا كنا نفسر كلمة «الزادة الواردة 
مدينة النحاس بمعنى الشقوى؛ أو بالأحرى ‏ زاد 


الذكر: غذاء المسائر المصوفى أو الغنوصى. وعلى أية 
حال؛ فالرحلة ‏ فى الحكاية ‏ تتحول إلى رحلة روحية! 
الأحداث فيها نكثمل إلى حد الاستعارة؛ واللوحة إلى 
حد القصة الرمزبة. إنها ١انوث‏ القلوب؛؛ وهو المفصود 
من جملة امن عدم الفوت مائواة*1, نفى مديئة 
النحاس؛ تراجعت الحياذ إلى نوع من التحنيط؛ لأنها 
مكان للجوع الروحى. وثما يرنبط بذلك؛ أن السحر- فى 
(ألف ليلة) كلها ينحو إلى أن يظهر باعتباره نمطا من 
القرة فى تقلبها الأتصى؛ لكنها- هنا نمط من 
اللاجدرى؛ جهد طائش فى مجاوزة الإنسانية. 


ويصبح من الراضح تماما قنصد أن نكون مديئة 
النحاس مجازاء عند وصول المجموعة ‏ بعد ذلك - إلى 
«كركرة؛؛ حيث توجد القماتم المششهاة. وهنا يشرق 
ضرء على رجه الأرض فى الليلة السابقة ليوم الجمعة؛ 
وإذا بالأهالى مسلمون تعلموا دينهم من ؛الخضر؛ 
الوسيط السمارى والدموذج الأصلى ل «السارف؛ 
الخفى. وفيما بعد الأسوار السوداء ‏ التى بدت أبراجها 
كأنها من ئار- حيث تحرس مدينة النحاس؛ ندمث 
«كركر؛ نفيضا كاملا. فديانتها بديل للمجاعة الروحية. 
وئمة لمسة مثيرة: فالزائرون بقدّم لهم لحم السمك فى 
شكل إنسائى ضمن الطمام. فى خمدعة مع الأشواك 
المنروعة!؛ وهنا لا يخطئ أحد الشكل اللخارجى للكائن 
الإنسائى 10" , 


ويبدو لى أنه يمكن استخلاص نفسير أخلاقى ثماما 
للقصة الرمزية على أساس لوحة الملكة. فقد تم فيها 
تأكيد أن الملكة كانث حاكما طيبا وعادلا؛ على عكس 
كانب نقوش القلعة السوداء الأنائى. ويفترض «الخضره 
وضوء ذكركر أن كلمة ٠زاد»‏ محملة بدلالاث حلقية 


انين" 


وفى النهاية؛ يعود الرحالة إلى دمشق. أما ما ثم 
للأشياء التى أحضروها معهم؛ نقد أطلق سراح الجن؛ 


نلف 


أندرباس حامورى 


ومات السمك ذو الشكل الإنسائى من الحرّء ووزعث 
الكنوز على المسلمين, 

ويمكننا ‏ الآن ‏ أن نعود إلى مسألة انساق الحكاية. 
وسدولى أن المستمع الذكى سيجد سياق الأحداث 
العرضية مترابطا بصورة ظاهرية ودالا؛ من خلال سبيلين 
أساسيين : 


١‏ بالتشخيص المسبى؛ الذى ‏ من نخلاله ‏ تنشد 
التجربة الساخيرة النهائية لمدينة النحاس الرحالة إليهاء بدوا 
ب ١فكرة‏ أن سليمان مازال حياء الثى تدخل ذهنه؛؛ 
مروراً بالقلعة السوداء وإشارة العفريت إلى الجسد الموجود 
على كرسى عرش سليمان؛ وصولا إلى ذهرل موسى 
أمام الملكة الميئة . 


؟ - وبالحضور الكامن للدموذج السليمانى؛ الذى 
يبدو طرفا فى علافة عرضية ب «الحكاية الإطارة, 
ويمكدنا - هنا - أن نضيف أن الأجراء السليمائية الكامئة 
قد تم تنظيمها على نحو تمائلى إلى هذا الحد أو ذاك؛ 
لثرد وائعة العفربث فيما بين القلعة السوداء ومدينة 
النحاس. 


وبإلحاح الحكابة على المظاهر الزائفة» فإئها تعرض 
فكرة وجود العالم باعتباره وهماء وهو ما نتحدث عنه 
إحدى العظات الأخلائية؛ وتجبرنا على القلق بشأن 
الطعام الذى تناقص فى النفوش. ومن الخطأ الاعتقاد أن 
الحكاية قد ترهلت حول المقاطع الوعظية فيها؛ إلا أنه 
من الخطأ على النحو نفسه ‏ اعتبارها ملاحق ثقيلة 
أضائها نيت متحذلق. وتمثل قراءة اللرحات وصرخخحة 
الأمير الطفسية 3 حركات أدائية؛ نؤكد الحكاية من 
خلالها ونشارك فى مزاج جمعى. وعلى أية حال؛ 
فالحكاية الرمزية ندعو المستمع - فى الوقت نفسه ‏ إلى 
أن يذهب إلى ما هو أبمد من الفهم المعئاد للمواعظ. 
وبالنسبة لمن رأرا «كركر؛ ‏ أو سيرونها ‏ فإن «الارتمال) 


وها 


(التى وردث بالمواعظ) سيؤدى إلى الدلالة على رحيلات 
أخرى إلى جائب رحلة الموث تلك (51), 


لكن التألير الأخعلائى الحقيقى للحكاية ينبع من 
بنيثمها ؛ وخخاصة من الاتساق البنيوى بين الخط الذى 
انبعته رحلة موسى من ناحية؛ وموضوع سليمان والجن 
من ناحية أخرى. ولو أن «حكاية مدينة النحاس) كانت 
نسعهدف التأويل؛ لكان أحد الأسكلة التى نستدعى 
الطرح هو؛ لماذا نم العشور على العفريت ابوس فى 
«كركر؛ أَرض الضوه. وفى مقطع ليس بالغ الوضوح» 
يكم الربط بين «الخضر؛ والعفريت انحبوس فى نسخة 
ابن الفقيه؛ من الأسطورة *" إلا أن الفصة الواردة 
فى (اللبالى) تشدد على التعارض بين المديئة وه كركرا 
إلى حد يدعو إلى توفع ندقيق إضافى. فالأدب الصوفى 
الإسلامى يعج بالإحالات إلى سليمان والجن» وفلة منها 
سوف ميب عن سؤالنا. ففى 9حكاية المنفى الشربى؛ 
للسهروردى» يظهر الجنى المطيع الذى خدم سليمان مع 
النبع القرآنى من النحاس الذائب الذى صهروه وشكلوا 
منه سورا 77©. ويساوى التفسير الفارسى بين الجن 
وقوى الخبال والتفكير؛ ونبع الحكمة الصوفية؛ وسور 
الحماية من يأجوج ومأجرج النزعة الدئيوية. وبمنطق 
مشابه؛ فى تفسير ١ابن‏ عربى؛ للقرآن ١1:4‏ (ومن 
يزيغ منهم..) يرمز الجنى العاصى إلى اميل نحو غوايات 
النفس 7 ). وبالنسبة لحكايئناء فإن حادثة العفريت 
(بإشارنها إلى أسطورة خاتم سليمان ونفيه أربعين بوما) 
تنقلب إلى أن تصبح حاسمة على ضرء الأمثلة المشابهة 
للمثالين التالبين من (منطق الطير): «رعندما تلقى 
بالشيطان فى غياهب السجن؛ تسارع بالمسير صوب 
سرادق الحفل بصحبة سليمان؛ ؛ ودلا سلطان لك على 
ملكة نفسك؛ ذلك أن الشيطان يحل محل سليمان فى 
حالتعك؛ 40'). وأخيراء فى تفسير (ابن عربى) متعدد 
المستريات لآية «ولقد فتئًا سليمان..: فإن المظهر المتغير 
لسليمان بعد فقده الخاتم؛ يعنى - ضمن أشياء أخرى - 


تشوبها للضياء الأصلى 57. وعلى أساس هذه الأمثلة؛ 
يمكننا الفول إن الحديث الضمنى عن الجان العاصى 
(المحبوس فى «١كركرة)‏ ؛ والإشارة إلى المفريث الذى 
كانت له ذاث يوم اليد العلها على سليمان؛ يشكلان 
حزمة محكمة فيما لو ففنط؛ لر- قرت القصة على 
حو رمزئء 

وفى الصياغة الإسلامية لأسطورة الخاتم؛ فإن سليمان 
- بعد عودة الخاتم ب يطلب ثوة فريدة إلى العالم» 
ويستجاب له. ونتبع رحلة «موسى! سيائا مشابها. 
فالأجساد الخادعة فى مديلة النحاس من حيث هى 
تذكار للجوع الروحى - توازى الحبس الشيطانى من قبل 
سليمان والحسارة الررحية للذات الحقيقية. وشوافق 
رصول اللجموعة إلى «كركر مع استعارة الخائم وطرد 
الغاصب واللحادع. ويمكن تفسير خطى الحكاية بطرق 
عدة؛ إما من حيث هى أمثلة على التكبر والسقرط» أو 
حكاياث غنوصية عن نفى الروح وعودنها. ويمكن أن 
بشلاءم نمط الرمزية مع «النزالى؛ صاحب (مشكاة 
الأنوار) : بقدر ما يناسب أحد الإسماعيلية؛ السهروردى 
أو المطار. والمهم أن مجموعتى الأفكار منظومتان؛ وليسئا 
ملصوقعين معا. 

ومهما كان الهدف المحدد للقصة الرمزية؛ فإن العقنية 
الإشاربة المستخدمة فى القصة توفر للقارئ تدريبا على 
العأريل؛ فالرحيلة نستدعى قراءة رمزية؛ اتأريلا؛ : 
ونسترجب فكرة سليمان قراءة الطبيقية؛ 7*؟". ييظل 
تأكيد التأربل مناسبا لامجاهات عدة من التفكير 
ودلالات المصطلحات التى استخدمث بصررة لقدية- 
مثل ١معاد؛؛‏ بمعنى ١(الحياة‏ القادمة؛» إلخ؛ على سبيل 
المشال - يجب أن تستند إلى ذهب الراوى: إن كان 
يعتدق - حقا- أى مذهب محدد 21. وهئاك أنكار 
معيئة - مثل الأرضية الصقيلة - أقرب إلى أن نكون قد 
أضبفت ل «تأوبل؛ ما فى الذهن؛ أو ربما- على 
أنها حوافر على التأويل 9" . 


مدينة التحاس 


وترصد (جيرهارد) عددا من تفسيرات أسطورة مديئة 
التحاس بالعربية”""». وأكثرها إمناعا ‏ فهما يتعلن 
بالدموذج الأصلى ‏ ذلك المقطع الذى يقدم فيه ؛ابن 
الفقيه الهمذائي؛ سليمان والخضر وكائنات الدحاس وهم 
يخرجون من النماقم النحاسية. والمدهش فى هذا التفسير 
هر خحوف رججال موسى من ترك زادهم للرجال النحاس؛ 
العفاريبت 247 وعلى نحو ما قلت» يثرك (ابن الفقيهة 
(أر الخلاصة الوانية لكثابه) مناح عدة من النادرة 
غامضة. فدور «الخضر؛ ‏ على مبيل المثال ب مبهم. وقد 
استخدم مؤلفنا على ما هو واضح ‏ لسخة نشبه نسخة 
دابن الفقبه؛ء إلا أن استخدامه الأفكار التى وججدها 
أصيل ثماما. 

فمامن نسخة نتضمن جمد الملكة الذى بوهم 
بالحياة: والذى قد يكون له نموذج أصلى فى قصة شبه 
تاريخية مسثقلة عن ١بالميراه.‏ وفى مقال (تدمرا؛ يقول 
المعجم الجغرافى ل (ياقوت؛ إن الجدمان الذى لم يتحلل 
لأميرة مثوفاة قديما قد اكتشف عندما اخثرفت أسوار 
بالمبرا. وفى هذا المثال؛ كان الجفمان كظيماء بلعنة 
حلت عليه لونئه. أما «طالب» (الذى قثله الحارس 
الآلى؛ عندما حاول سرقة مجوهرا الملكة الميئة)» فلربما 
نمث التضحية به استرضاء لهلء الملكة الأصلية لإبطال 
مفعول لعنتها فى الحككاية الواردة ب (الليالي). ولربما - 
أيضا ‏ اشئهرت تدمر؛ على نحو ما يلكر المقال نفسه - 
بسبب بعض تماليل الفتبات التى ظلت سليمة ثماما 
وسط الأنقاض. 


وتمميل المرئى بالأخطاء من أجل الأحياء ليس فكرة 
غير شالعة. نمثالها الأشهر فى الأدب الإسلامى ربما 
كان طرفة الأمبر الذدى ضِل قصره ألنام حفل عرسه؛ 
وقضى الليلة ‏ وهو مخمور- فى إحدى المقابر؛ قعامل 
إحدى الجدث باعتبارها عروسه. وقد استخدمث الحكاية 
برصفها مثلا أخلافيا غنوصياً عن الوجود السابق للررح 


ينف 


أندرياس حامورى 


وعردئها من مثامها الدئيوى؛ فى الرسالة الشامنة 
والأربعين ل (إخوان الصفا»*"' , 


وبما يزيد من تعسقيد مشكلة الدماذج الأصلية أن 
ندل إلى حيز المقارنة النسخة العبرية للحكاية 
طسلمطكمءوط طهووملة!"') , حيث يلجأ سليمان نفسه 
إلى قلمة مهجورة مات أهلها بالمجاعة. بل إن سجل 
النصائح المكتوبة؛ الزرد للطريق؟؛ موجود على عثبة 
الاب العليا. وفى هذه القلعسة ‏ مع ذلك ارئدث 
الجئث إلى مجموعة تمائيل خادعة تسكنها العفاريت. 
ما من أرض للضياء؛ و «والمدراش)'*2 تتحول إلى تعاليم 
عن حمائة التكبر والدئيوبة. ومن الحشمل أنه كان هباك 


٠ الهوامش‎ 


ذاث يوم - نموذج أصلى مشئرك ل (مديئة النحاس) 
والنسخة العبرية للحكاية؛ يحئوى على أفكار المجاعة (مع 
جنث غير متحللة)؛ وتمائيل ذاث كثابات أخلاقية. 


رلربما نسببت هذه التمائيل فى استدعاء تدمر, 


وفى رسالئهم حول أنفسهم؛ يحدد «إخوان الصما؛ 
موائف عدة لابد أن بمر بها من يتقدم للعضيبة. وى 
الموئف الذى يلى الإسرار الشكلى وبسيق «الصديق 
بالضمير)' يثم نصوبر قضايا المذهب فى الذهن بأدواث 
«الأمثال:7"؟. رئلك كانت وظيفة مؤلفنا التى اخثارها , 
عددسا تناول أساطيرة وصوره؛ وحولها إلى زاد 
للخيال*7'؟. والمؤكد أن الوظيفة لا نفلل من استمتاعه 
برواية حكابة يوقف بها شعر رؤوسنا عن آخره. 


 )1١(‏ اسستخدم نص «ماكناجكن 18496081121 ,83-15 ,1]! ,(1839-1842 بهاالكانات) هأأنا الى 786. رفى بعسط المراضع ؛ نكر طبعة -6ا119010 
343-01 ,1ل ,(1825-1834 ,لالأشع8) أتاعه ا ©8107 4ن عناص ,تغطعز 1:11 أكثر اكتمالاء وخاصة لى رائعة الجبل ؛ حيث تمد طبعة كلكنا 
بسبع لرحات: لكنها نفشل فى لقديمهم. ولا تكشف نسطة ماكتاجئن عن إدراك معذب - تحسب - بل؛ أيضاء عن إدراله مرهف للتفتصيل الدرامي. 
قطبعة هابشيث - على سبيل المثال ‏ تلفتقر إلى الملاسظاث المدهشة عن السلم, رقاعة النصر فى مدينة النحاس, رأعتقد أن اسم الملكة ‏ فى نص هابطيث - 
صحيح؛ رنحرل عند ماكناجتن. ولى تشدبرى أن الاختلانات بين الطبعتين لبمسث ضرررية للتأوبل الدى ألترحد. وقد سار المترجموت -؛انسآ ,0هنا8) 
(.ع)6 ,تلتشام بشكل عام ؛ على خطى ماكناجكن ؛ واستخدموا هابشيث لله الفجرات. 
وقد نم منائدة ومديئة النحاس؛ ‏ على نحو من التفصيل فى ,195-35 ,1963 ,العلأق1) وقتااء 5 جمه8 عه سخ عدا" ,التو طع0 .11.1 حيث يمكن 
العثرر على مادة تاريخية قيمة. ونحن ‏ أنا رجيرهارد ‏ على اخثلال نام فى تقيبماتنا لبنية الحكاية؛ وانساقهاء ودعناها. 


زقف انظر ؛ 
إفرف انظر : 


0-7 لديا 
7 بالق باللتقراءء 0 


غ2 مده التشخيصاث المسبئة اماه سير رمعالتيا» زهر ما يحدث مع أبطال سبشسر فى السهل المعابه, أما الشمرر النهائي » ققدمه سبنسر بلخقة؛ (إله ذلك الذى 


بسنطيع اجهناب الفرصة التى سائها القدر» (37 ١:‏ :1!! 0), 


(ه) الظير بالمقط»0 دأ لععمن0 ,90 ,(1885 بمعلتع.ا) عزعول عل .لع رقهاءامتاءلة مالع[ أمطنًا نمب قمعم سه ,أممطلمو صو له طأوة-لة مط 


219-21 راق 


)2 انظر :.686 ,01115 .06, وقد ثم منائشة ما إذا كان مليمان ملكا لم - بعد ذلك رجلا من المامة؛ أو ملكا لم رجلا من العامة لم ملكا مرة لانية. وبرضح 
اراشى ,ةا 34 ,أنانس8! أن المقصرد أنه كان ملكا على عالم الروح ؛ محسب. حول الشكل النائس لسليمان؛ انظر؛ 4 :6 القططدة اولقة2؛ وصرلا إلى 
حقيقة أن سليمان سيكرن أحد الملرك بلا شربك فى العالم الأثى إذا لم يقم ببناء «المعبا.». ريمكن المثور على مثال مبكر لفكرة الحدار سليمان قرب لهاية 
5 ,(1899) 1 رسع ادم رامع اسمن حاوا وول بعنعابرمه2 ,2 ,*] ,ممع انماتمافة م ل ١‏ ١أظطلمث‏ ررحي » رأصبحت لمبة فى يد 


الأصنام والشباطين! . ركمدال أكثر مخالاة) انظره 


,46 ههة 28 ,(1925 ,قعوملاءة0) مع موقط عع اعن8] ممدوعع مدل عمله ناائاع8 عو لقنن ,أمافيوناتلأن] ٠‏ رلى السحة الإسلامية: بؤدي 
سليمان دزره على مابرام بعد عردة الخائم إليه؛ لكن ظلا ما ييفى. ويذكر االعطار؛ بأن سليمان قد دغل الجنة فهما بعد دخخول الأنبباء بخمسمائة غام؛ 
بسبب حالم القرة الذي بمتلكه .31 ,(1964 ,تشاطك7) اأعشرابد0 له رسزساحاه )الملل 

زف4 الدعلبى؛ نمس الأبياء (برلاى, كلما 3159 155 . رئد لم عن النمة من حببن إلى أخخرب- الرمخشرى» كشال رصرلا إلى «رلفد نينا 
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مدينة اللحاي 


مليماك1. (الجزه الرابع ٠‏ ص؛إة من طبعة ييررث 151/1). وبالدمل: يلمح الزنفشرى إلى ررد لكرة مليمان برصفه صررة لرالد الفئياث (أنظر التعلبىة 
السابن؛ حيث نطلب الفثاة الصورة الثى تقدسها ‏ من بعد فى السر)؛ لكنه بظل يجد صعربة فى برل الأمر كله كثبرير أخخلائى لعئاب مليمان. وفناك- 
بالطبع ‏ تأريلاث أخعرى متوثرة للآية. ولا يمدى بعض المفسرين اهتماءا ‏ بالمرط ‏ بالأسباب الأخلائية لسقرط سليمان. انظره 
1 (.60 كمقزه)ة مقطا هذ 236-37 ,11) ,106 مه لتمتصنه 
فى الغئرة المقئيسة عن ١قمى!؛‏ يكم عمبس عدد كبير من الجان العاضى فى الصخور؛ وعدد كبير فى الثمائم) بعد هذه الرائعة, 
101 ,اتقاالقة7مة6/ ؛ وقد صرر الدلها بهانا غيانا. والجملة مدئودة فى هابشبث. 
الظر ؛ ,قل االهة 9101 
من المهم مقابلة هله الفكرة بالاعتفاد أن أجساد العادلين هى الثى لا تتحلل. وللأمئلة على ذلك من ١مدراش»‏ والحديث؛ انظرد 
69 ,(1957 ,معلاعا) اع مس110 دن لناصلة]' ها نمه عع2 رأعوكة .8 
انظر 1 232 ,اطعاطوا؟ :109 بقعا للوموعوا1ا 
انظر ؛ .05 ,العا لومم عدالا 
انظر : 2161 باقة ج061 .01 
هذه اللكرة مفئودة فى نص هابشبث, 
أعطات اجيرهارد) (205 :480) لى اعتبار الاسم اعتباطيا. ربالنسية لسليمان باعتباره مؤسسا لتدمره الظر (يالوث» معججم البمددان؛ الموضع السابل». واقتياس 
يافوث من «النايغة الذبيائي؛ يرجع إلى 1١١ ١‏ 71 من طبعة 1869 لذئناة 1'6نا0تا:106 للديران. وربما عرفت الأرض العربية أشكالا من أسطررة 
سليمان الثى يمثل ليها حكم تدمر إحدى مراحل تقلص قرة الملك. انظر ؛ 
لقنلا أ6 ل0دعوعنا 16 بونمطموزن ا[ 5 9 تفاع ,150 ,(1893) الا ,016ل عااعفاءة بلع ,333-34 واملطفعوط عاطد أونمهوة 
110 ليل بعأطعامهوائنام) 
واسم الدمرة) ‏ أيضا مهم باعتباره مصدرا لفكرة الملكة شبه الحية. 
انظر 205,٠ ١‏ رافش بالتقجطع0 
انظر ١‏ ,111 بلع اتاج 2/8698 على سبيل المثال. 
رذكرة ازا الررحى لبسث منصررة - بالطيع - على الإسملام. 
الظر ؛ 190-94 ,0116ل هن لمكي 
انظر ١‏ اليا سينا 
بالدسبة للتلثين الصولى الذى قام به #الخضر» ؛ انظر ١‏ 

312 ,(1954 مقأمة) عمقلانأناقناقت عبان !)قز هل ل عنوتصناعع عننواءع! نل فعمتواعه فعا مياه أمظ ,ممدواسيوك1 ما 
تنكرر لكرة «المرث فى الحياة؛ ‏ بذائها ‏ فى سباقاث أخلائية انظر الفرل النسرب إلى شقبل بن إبراهيم فى .60 ,فلإ ههه ؛#وهطها اهااءظ ,ثتداناة 
9 ,(960! ,61088]) 6م260 .1 ١‏ ولقد جعل الله من بطيعرنه أحياء فى مولهم؛ رجمل ممن يعصوله أمرانا فى حبائهم». والاستخدامات الحلثية للفكرة 
لبسث نادرة. وانظر- فبما بلى - نصة الأمبر الذى يخطئ فى تعرف ججلة عروسه. وبصف هائث باب 88 81911 الإسماعيلى حالة من لقدرا الطريق الفريم 
بأنها الا جسرة يكسسبه الرجسره. انظر : ,49 ,(1959 ,لإفناك:80) وممنك! :لاقتنا له بل رطس8 15816 رأمعاعل طن وهاو نحطم 
فى لأويل رمزى يبيد فى حل تخبرط قصنناء يسارى الكداب نفسه بين الطمام الخالص وثأريل القرآن أريلا متحررا من الارنباكاث الداشلة عن اللنهم الحرثي 
«الظاهر؛ . (160 :4 6758؟ 10 ,56 .م). ريزول تفسير أبن عربى /الطيباث) (4: )١1١١‏ على أنها مظاهر سمارية, 
ولى ('كركر ‏ عند هأبشيث ‏ يصمد عمره ضره من البحر فى الليلة السابئة على يرم الجمعة؛ ورجل يسبر غلى الما مدشيدا صيفة دينية. والفكرئان 
عسوليتان - بالنحديد ‏ أر صرفيئان دينيناث. ود نم إدماجهما فى لقره واحدة فى كتاب المشارع والمطارحاث؛ على سبل المثال. انظر ١‏ 

5 ,1 ,(1945 ,اناقهاة]) ماه اط ,ل رهءاأقرولة اع عا درطم ماع11 رهم 0 ,للنه اسشقمة وبرطول ماطءقع موطاطا8 
انظر مقال «بكاءه الذي كتبه ١ميير)‏ لى الطبعة الثائية من اتنزان] 6ه اعهموافوعم8 , 
لا أحى أن مظهر اعتزال العالم قد تم لسخه؛ لكنه ثم المائظة علبه باعتباره مسثرى أرلا» بيلما تنطوى القصة على ضرورا أن يذهب المرء إلى ما وراله. لرئية 
عالم التجربة باغشباره لرها من الشرئمة أر المدال؛ وإدراك أنه للى غلائعه بالعالم الراشح ‏ بمائل علائة الفللام بالضياء؛ إنما هر (الممراج الأرل؛ بالنسبة 
للإنسان الذى بيدأ رحلنه إلى الحضور الإلهى, 
انظر الفزالى, مشكاة الأنرار (الذاهرة, 15514) ص١5.‏ 
كباب البللمات: ص١‏ ة, 
السظسسر ؛ هعم 0] لله هنهم :لو هبإناهلا أن لس طمطا»اة عل عبني 1)تتزتر اء قعنو أ نأممموملانام ممع نم0 نا يسزيام قطئماة وطعسطوطة أمسداي 
,(1952 بلمنطاء؟) لابه ,1 .لع ,111 ج16 4ه كع ا لزطح قاء31 


الجرء الثالى؛ ص ص 127 "١8‏ من طبعة بوررث 1557؛ 


مف 


الدرياس ععام ور 1 
010000 


لليف 
لليف 
زنارف 


الضف 


لضف 


تارف 


كرف 


النظر ؛ #ومتهدم لومعم مظا ها ممدعرفاعظ .(12 مملا) 289 ,(1940 ,ابطسممةا) عا لط مله ب#تممتطها1 فمه ,(612 عمت) 35 عرماعو واأممكة 
5 ,(1955 ,معلأم!) وأممق ععل +316 قوط ,بعالا .]1 دأ 


الجره الفانى + صيكه؟: من طبعة ييررث ١514‏ ؛ 
انار ؛ 44 ,(1952 ,معلاما عرعم) اناق أساههعء هك امو طاعماسواعا عمل موه ساطعلا ,ععنانته 001 .1 


انظر ؛ «مماده فى : رسائل إخيران الصفا (ييررث؛ /1461) الجزة الرايع ؛ ع دق هراتراتمطءلة طمططفقنه معرف8 بتسماروط فمه :47 ,طم8 لم8 
,78 لمعه 37 ,(1939 ,انطنيمنج1) ممعورطمنة ,له بطتتيه )اطسق 
بالسبة للأرضية اللامعة, انظر تافسير ابن شري ١‏ الجزم الثالى » عه 1٠١‏ ءأر 
مسودمع1 «عطعمن) ا لمهم[ قة وممسرطاماق .0ه ,اللأنقةاءقه لال ,لمم ترماناةء التدصقاءلة طمالمئوطلاط قط الأأقصنة واطاءقة "تراط 
,334 ,(31 عاذ ,قواه مناخط ,41ل نواتاء. الاظ بان عو ألا ناخ .ططخ :1944 ,معووناب08) شاه 0ه دمو كا 
ريمكن نفسير موت 9طالب؛ على أنحاء مختلفة. سياسياء لرغية طالب فى كسب حظرة الخليفة الأمرى عن طربل إعطائه هدية من مجوهراث الملكة. حلفياء 
إذا ما الطلقنا من «الأمان) الذى الشهكه طالب رقنا لإشارة الفرآن 975:7 الأمان « المعرفة؛ انظر فيخر الدين الرازى؛ التفسير الأكبر. رباعئراف الجميع ٠‏ 
فإنها رسبلة لديمة للمؤامرات لا يدلث منها- سليما - إلا فارس مقدام؛ وبهذا المنى؛ ينشمى طالب إلى خط اتكيدر وبريلوس نفسه 
ولريما كان العثرر على الملكة فى الغرلة السابعة بمثل ما هر أكثر من مصادفة, برغم أن المؤلف لم يذكر الرقم. 
وأخيراء ريرم أن مدينة النحاى نفع تقليدا ‏ فى سمال أفريقيا ‏ ره ما يجمل الجدل حرل الرمزية الجغرالية غهر مأمون ‏ فإنه من المفرى أن بعد المره أن 
المؤلف بريد إخجارنا بشىه ما عن طريل منح اسم #تدمرة) (أر محه إذا ما كان هناك لمرذج أصلى لشخصيتها) لأميرة مقربية ثما وراء صحراه القبروان؛ برظم 
أن الاسم برنبط ‏ ببدكل راضح - يالهرا. والفهرران ‏ وثنالبرهانى فانى - اصطلاح بدل على حواف العالم. والمثرى أن لكر المره فى بحث الإسكندر هن 
بع الحياة فى أرض الظلماث. وهلى نحو محده ثماما؛ تمثل الفيروان ‏ لدى السهروردي: قصة الغربة الغربية؛ /10؟ - «القرية الظالم أهلها» (الفرأن 1؛ 
8 حيث ولع البطل فى الأسر. وشرح المفسر المكان بقرله؛ #الفوروان تعنى العالم؛ والمفصره بأهل المالم هم النلّدْمة؛. ويعجب المره ما إذا كان ئمة أ 
تناميل لضمرورة أن يخترق المره الأسوار السرداء لمدينة النحاس ثبل أن يصل إلى كركر العثل. هل ثم تخطيط الطرين - فى الأصل - باعتياره مكانا محشملا؟ 
بفسر كوربان تاأطءت© «البرزخ! فى ممودلا تزذاا ردك اماما و'دممعه احم باعثباره مرا إلزاميا خلال الظلام؛ انظر ١‏ 
بتنعط نام ,ألء.خ رقع سما أوطا املنأفجة اباط ,159 لمة 142 ,(1960 كارو سرعلة) علقو ,/7 .أقمهها بإمااعع2 رمهدوامالا عناء قهة مودعء !ةم 
طلة ألم مق" ممناوتاوزه مذاله؟ دذ ها مماافعنن ما فومققنم مط عن أيه ١16‏ :86-90 ,(1959 ,وأموه) لهموهل؟ مط لجرو 36 العام مآ 
مالاعا مأطهعم عط أه 8 بم ,1 ,عق ,(1889 ,قعلأعا) مسافا؟ .2ح .أذ .له رمق بط طمالمقطم نط مأسوه21 
انظر ١‏ 21030 باعة بالمقطايع0 
انظر ؛ 88-1 رمهةاناطلة كا بطأوو-له مذ 
الجسزء الرابع ٠‏ ص 151-1575 ., ررسائل إخران الصفاء خخلاصة رافية - من الفرن العاشر- للعلم والفلسفة والدين؛ إسماعيلية فى السباسة؛ رفيضية! 
أللاطرلية جمدبدة في الميناليزينيات. وتتكرر القصة ‏ أبضا- فى ه11 للمطارء كما أشار إلى ذلك ريتر (47 :1/885 ,3116). واللدكرة الأساسية واسعة 
الاندار, وكمثال مدهش عن أوروباء انظر : .96-97 ,(966! ,قأمة) لالس لشاهع 11 روعلله!! ,© 
انظر د ,الا ,علتموما بونعانة 0 قل ها العصعامة ,22-26 ,ءام ,(1967 لدسنمةل عمع) طعموه ل اعمط اع بطم متااء1 .ىم 
الجر الرابع؛ ص88 . وأعدمد - رأنا أنأمل ولع «إخران الصفاءة بالحكاياث الرمزية - أن والأمثال؛ لابد أن تعنى . هناب «الأمغال الرمزية «عاطديهم أر 
١‏ الخصص امجازية 311980:866)؛ رليس ١الحكم؛‏ (والأخيرة رسيلة للنهج البلاغى ل «التصديل1» وثقا لأفبررس, انظره 
,نامعاة ؟أناونا عدن لا مه مأاما جلععر0 عأعرا مد برإاممدمائ!0 وأناسة ذا والسظ؟ لق عنا ا النششة1 قمنة 1" 14 بممكاه/ا عق لز 
.(118 ,19431 !لاع رلاعه للا سعاممال 
لا هدر للمأثور الإبرائى للى 1010ل 1313280 أى تألير مباشر على نصتنا. فطريق المسائر لا بشبه المراحل السبع التى يتوجب أن يعبرها الاسفالدبار 850/[/36/هآ. 
رزعم سندباد (45 ,203إدقوز51) أن أبا مسلم رالمهدى ومردك كائرا بنعظرونه ليعودوا جميعا من حصن النحاس؛ لكن مديائنا يمكن أن لكون أى شىء إلا 
أن ككرن مهدوبة, حول الفكرة الإبرانية؛ انظظره 
,2143 ,(1938) 111لا مضنا م3 ,لقعةق سااماقة 0 هاعم جع نااسرعالا عتام بالتعههوم مأو عذاا لماه امأطمح تاندعطه8» ,للم لجع .كا 
أما الإحالاث إلى اانانك :هعالو 2:0 عقازأل6نااة!» لإننى مدين بها للبروفيسرر ديكسرن 10/014805 .01 من جامعة برلستون. 


محمد حسام محمرد لطفى (القاهرة 19517) - ولنشرها "كما هى؛ 
درن تصريب أخطائها اللغوية والمطيمية. 


(التحرير) . 


» اغدمدنا فى هذه الوثائق ؛ الخاصة بمحاكاحة (ألف ليلة وليلة) بالثاهرة 


ااا 


محاكمة الف ليلة وليلة 


اام 


يفف 


سم_الده الرحث الرضم و به سسمايت 
التهد ننه رب اننا مك و الصلرة و إنلزم عفيميرا لايك 
سبد نا وسولز ما غيل صلي | رد عدية يل صل : رسلامادايايك 
مشلا زات !يلوم الدان ولد ؤان الده ناي دملسير 
الاواناعمرة للزو م لاون لكي برب الانسسان الهدرالاي 
حملت لفيره مبعتمره بط لع حر ب الاهم|لسالفه وساهرا 
لام فيمزجرنسجان ونثه في حبرل له كيبا يه صوالم 
لز ولي والانريب وجعي إلرامعلي م رالايام والسناب ونه 
فنا ء لو (حريمث هئ لمرو اككايات افك يوالي دوي 
بالق لمبلة ولبيله وما يهامن إليايات والإسال تشرمكن ْ 
رده ادلرنفيم رلوك واعز ورم مرا معني ودفد) وماساق 
من اها ددث رلا المأمتك واكلا الشترب ايو 
/أنايْ تدم الزماث وال العهرء إلاوان مذك من ملرل 
ساسا تك زا بولند ولمع ماعب حبر واعواث 
وخدم و ول ث أن ولراث (حر ف اكبير : والاؤصتيررلانا 
را رسي بطلل وبا ن (لالبرافرش ر(دئيوس الأشنر 
وترملك الملادودكم بالدرك ف الرغية وامدوواه ل دلاده 
وصملكمة وبابليئاده ولأ نإسروواللك ا 
ولاث (وؤه المؤيراسىه| لدك شاه باز ونا - ملك 
بمرقند الم وور الا مرك ن ملادها ركز واحد كب 
د ميا دي رعيتهمده عثرف سسوففاية 
البسسط وإلز نكر او وكرب الاعف حهزه لوحف انسماق: 
اللك الكبيراي (خيه الصطيرنا موز يرو ان ييا فرك 
سل 


الصفحة الأرلى من مخطرطة ألف ليلة وليلة الحافرظة بدار الكيب المصرية تحث رقم 98719 ١‏ ر 


ج177 31773 لاطت جد «إتا اسقط 4ج ج377 طاةتنااقة + 


الحكم الاول 


انالا 01/1 اناا لازال انا 0ا اننا ااانا الا اقلا لا قا انقلا 1/1/0 نا ةا نا الغا اناالا !الله 


محكمة أداب القاهرة 
حكم باسم الشعب 


بالجلسة العلنية المتعقدة يوم الأحد الموائق ١5/85/9/15‏ 
برئاسة السيد الأستئاذ / أحمد الحسينى رئيس المحكمة 
وحضور الأستاذ /جمال عزثت 22 وكيل النيابة 
وعمر حسن محمد أمين السر 
فى الفضية رقم 5 سلة ١4486‏ أداب القاهرة 
ضد 
حسين محمد صبيح 


اغكمة - 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفرية. 

من حيث أن النيابة العامة ند انهمت المتهم بأنه فى 
يوم 4 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة. 
1١‏ صبع وحاز بقصد الامخار والتوزيع والعرض 

مطبوعات منافية للآداب العامة«مؤلف ألف ليلة 
وليلة؛ ومؤلف ١تسهيبل‏ المدافع» وذلك على النحو المبين 
بالأوراق. ؟ ‏ إسعممل الاكلاشيهات المضبرطة فى 
نشاطة الإجرامى سالف الذكر كما أن الملبرعات 
المضبوطة تعد حيازتها أو بيعها أو عرضها جريمة على 
النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بمقدضى نص 


المادئين ١1/10/80‏ عقربات المعدلة بالقانون 75 سدة 
وا 


وحيث أن واقعة الدعرى س حسبما ييين من محاضر 
الضبط والتحقيقات وسائر الأوراق س نوج فيما ألبئه 
الرائد على السبكى بإدارة رعاية الأحداث فى محضر 
الضبط المؤرخ 1483/5/4 الساعة 45رهم من ورود 
معلرمات نفيد قيام مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأرلاده الكائية بميدان الأزهر بالقاهرة بطبع ولروبج نسخ 
من كتاب ألف ليلة وليلة وى قصصا وألفاظاً خعادشة 
للحياء وخخارجة عن الأداب العامة؛ وأنه بإجراء التحريات 
السربة حول هذه المعلومات نبين صحتها حيث حصل 
على نسخة من الكتاب المذكور بشرائها من المكتبة سالفة 
الذكر الكائنة بالعقار 1 وقف نخيرى بميدان الأزهر. 
وبفحصها تبين له أنها تخرى قصصا وألفاظاً وصورا 
مرسومة مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء ومنافية 
لأخلاق امجتمع المصرى مما يدعو النشىء (كذا) 
للإنحراف والفساد ويقع لت طائلة نص المادة 1174 
عقربات كما تبين له أن مدير ومالك المكتبة والمطبعة هر 
حسين محمد صبيح وأن طبع هذه النسخ يتم فى داخل 
المطبعة الموجودة بالمكتبة المذكورة وأنه توجد كميات 
كبيرة من هذه النسخ بمخازن المكئبة بنفس العدوان 
والنسخة مكوئة من أربع مجلداث وأنه قد تر محضر 
ا 


وائن 


تحربات بذلك فى 1980/7/4 الساعة ئاص عرض 
على السيد الاستاذ/ مدير نيابة الآداب بالقاهرة حيث أذن 
فى ذات التاريخ الساعة ١١ص‏ بتفتيش مكتبة ومطبعة 
المنهم لضبط جميع الدسخ الموجودة من مؤلف ألف ليلة 
وليلة وضبد جميع ما يخالف نص المادة ١10/8‏ عقويات 
وكذا ضبط جميع الاكلاشيهات الخاصة بطبع ذلك 
المؤلف وجميع النسخ الموجودة مله من جميع اماكن 
التوزبع سواء المكتباث أو الباعة وكذا ضبط المعهم 
وأضاف أنه نفاذا لهذا الإذن نوجه الساعة "را م نفس 
البوم بصحبة قرة حيث تقابل مع المنهم داخل المكتبة 
حبث أحاطه علماً بشخصيته ومأموريئه وقام بضبط أربع 
نسخ من الكتاب موضوعة على أحد الأرفف بالمكثبة 
واصطحبه إلى الخازن حيث تم ضبط عدد ١85٠9‏ كتاب 
بداخخل اغخرن الواقع بداحل المكتبة كما اصطحبه إلى 
حجرة حفظ الاكلاشيهات حيث تم ضبط ١78١‏ 
اكلاشيه خاص بطبع كثاب ألف ليلة وليلة وأنه أثناء 
التفتيش بحثا عن نسخ الكتاب المطلرب ضبعله استرعى 
إنتباهه كتاب عدوانه نسهيل المنافع وبتصفحه تبين أنه 
بحوى فصول (كذا) فى أوقات الجماع وكيفيته وضرره 
ونام بضبط 175 نسخة منه وأنه بسؤال المتهم فرر له أنه 
يموم بطبع كتاب ألف ليلة وليلة ولا يعلم أن به شيا 
مخلا بالآداب ولا توجد تعليمات بعدم طبعه وهو من 
كتب الثراث القديم وأن كثيرا من المطابع نقوم بطبعه 
وبيعه. 

وإذ باشرت الديابة العامة تحقين الوائعة فى 
تلبت المحقق اطلاعه على نسخة من كتاب 
ألف ليلة وليلة المضبوط وكذا كتاب تسهيل المنافع ونبين 
أن كل (كذا) منها يحوى العديد من الألفاظ والعبارات 
المنافية للآداب وحيث سكل المنهم قرر أنه يقوم بطبع 
كتاب ألفى ليلة وليلة ولايعلم أنها منافية للآداب إذ إنها 
من الثراث وأنه لم يقرأ ذلك الكئاب وعلل ما هو موجود 


يف 


فى الصفحثين 6,74" من الجزء الأول بأنها طبعة 
قديمة وأله عدلها من نسخ أخرى كما أن كتاب تسهيل 
المنافع من كتب الثراث أيضا. 

وحيث أنه بجلسة المحاكمة ١486/7/١‏ شرحث 
النيابة العامة ظروف الدعوى وطلبت توقيع أقصى العقوبة 
على المتهم ومصادرة النسخ والاكلاشيهات المطبوعة 
وقدم ركيلها صورة ضوئية لصفحاث من مؤلف ألف 
ليلة وليلة الصادر عن دار ومطابع الشعب والمركز العربى 
الحديث للنشر والتوزيع وبرقية مرسلة من المواطن أحمد 
عبد اللطيف العباد ومقالة الكانب عبد اللطيف فايد 
بجربدة الجمهورية. وحضر الاستاذ/ فريد السيد حجاج 
الغامى وفرر أنه يدعى مدليا قبل المتهم بمبلغ 0١‏ جنيه 
على سبيل التعويض المْنت لما أصابه من أضرار أدبية 
وشرح ظروف الدعوى وصمم على طلباته وانضم اليه 
أخرون. كما حضر المتهم بوكيل عنه وشرح ظررف 
الدعرى ودفع بعدم قبول الادعاء المدئى لإنعدام الضرر 
المباشر وقدم حافظة مسئندات وطلب ندب خبير فى 
الدعوى بصفة احتياطية وأصلياً ببراءة المتهم ثما أسدد 
إليه, واغكمة ثررت حجز الدعرى للحكم بجلسة 
0١‏ مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء 
فى أسبوع وقد وردث إلى الممكمة خلال الأجل 
المضروب مذكرة من النيابة العامة صممت فيها على 
طلباتها وكذا مذكرة من المدعى بالح المدئى صمم 
فيها عن طلبائه مذكرة من وكيل المنهم صمم فيها على 
الدفع المبدى منه وعلى براءة امتهم واحتياطيا ندب خبير 
فى الدعرى. 

وحيث أن المحكمة قررث مد أجل الحكم لجلسة 
اليوم لاستكمال الاطلاع. وحيث أنه عن موضوع 
الإنهام وقد نصت المادة 10/4 ع الممدلة بالقانون رقم 
4 سئة 1487 فى ثقرئها الأولى على أن يعاتب 
بالحبس مدة لا نزيد على سنتين وبغرامة لا نفل عن 7١‏ 
جيه ولاتجاوز 0٠٠‏ جنيه أو بإحدى هائين العفوبئين» 


ااا سسب سس محاكمة ألو يله وليلة 


كل من صنع أو حاز بتقصد الاجار أو التوزيع أو الإيجار 
أو اللصن أو العرض معطلبوعات أو مخطوطات أو رسوماث 
أو إعلانات أو صوراً محظورة أر منقوشة أو رسوماً يدوية أو 
فوتوغرافية أوإشارات رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو 
الصرر عامة إذا كانت منافية للآداب العامة. وأركان 
هذه الجريمة إلنان الأول الركن الحادث والثائى الركن 
المعدوى؛ والركن المادى يتكون من عنصرين أ فعل 
مادى وهو أحد الأفعال الواردة على سبيل التمثيل بالنص 
وسنها ٠:‏ صناعة وتغير عمل أو خلق وكذا التقليد أو 
البفل عن شىء أخر لأى من الاشياء المذ كورة في النص 
١‏ الحيازة بقصد الاتجار لأى من الاشياء المذكورة فى 
النص وبذلك يخرج عن نطاق النص الحيازة لذات 
الشخص وبصفة خاصة له دون غيره من الأفراد أى 
كانت صلته بهم والحيازة هنا نكون للإتجار ونتحقق 
الحيازة حتى ولو لم يئم البيع فعلا طالما انها كانت 
بفصد الإتجار ٠‏ التوزيع وهو النشر أو الاذاعة أو اعطاء 
الاشهاء المذكورة بالنص للغير بغير تمييز حثى ولو كان 
بالمجان ويئم التوزيع حنتى ولو لم يوجد إلا عدد واحد 
يسلم لشخص واحد (ب) ‏ أن يكون ما سبق من أفعال 
منافية للآداب العامة ويعد إنتهاكاً لها والمقصود باننهاك 
حرمة الشىء هو تداوله بما لايحل والذهاب بما له من 
حرمة كذلك هو نقض العرض وتحقق إنتهاك حرمة 
الآداب العامة بإنيان الفعل المادى ماساً بأسس الكرامة 
الأدبية للجماعة. وأركان حسن سلوكهم ودعائم سمرها 
الممدرى ويمثل هذا الإنعهاك الإستهانة بالمبادىه 
الأخعلافية ونقويض القواعد التى تواضعت عليها الجماعة 
وقضى بأن الآداب العامة ترادف الحياء وتشمل بدون 
شك كل ما شأنه حفظ كرامة الشعب والمساعدة على 
حسن سلوكه ورفى اخعلافه رهى بذلك تتضمن قراعد 
النظام العام الذى هو العلاقة الظاهرة على وجردها 
القض جلسة 91٠١/6/1١‏ المجمرعة الرسمية 
٠١‏ ص188) وتفدير ذلك يخضع لقاضى الموضوع فى 
ضوه العاداث الشائعة وتقاليد البيئة الاجتماعية وعلى 


هدى من مستوى الاخلاق العامة بحيث يكرن المرجع 
هو النظر إلى الشعور العام فى البيئة الاجتماعية والركن 
المعنوى أ القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو قصد عام 
يكفى لشواذه مجرد ارتكابه الفعل المادى مع الإحاطة 
بمدى مخالفته للآداب العامة 9يراججع الموسوعة الشاملة 
فى الجرائم اغملة بالآداب العامة للاسئاذ/ معرض عبد 
الثواب طبعة 19447 ص؟5!!؟ وما بعدها؛ , 

وحيث أنه لما كان ما نقدم وقد أسندث النهابة العامة 
للمتهم أنه صنع وحاز بقصد الاتمار والتوزيع والعرض 
مطبوعات منافية للآداب «مؤلف ألف ليلة وليلة ونسهيل 
المنائع؛ كما أنه استعمل الاكلاشيهات المضبرطة فى 
نشاطه الاجرامى سالف الذكر وحبث أن المحكمة قد 
تبينث من الاطلاع على نسخ مؤلف ألف ليلة ولبلة 
المضبوطة بحوزة المثهم أنها نخوى العديد من الروايات عن 
كيفية اجتماع الجدسين ووصف لشذوذ بين النساء ومع 
الحيوانات وألفاظ جنسية سرقية بذيئة مخلة بالآداب 
العامة فى الجزء الأول الصفحات من *إلى 78 الا 
م اال "مل أهكم لأتلم اخلء "ضرا 
185186 نرفى الجزء الثانى صفحات ١١١»؛‏ 
1 ورفى الجزء الشالث صفحات 
0 ,و" 15" ورفى الجزء الرابع 
صفحات 5 7 37514 لاؤء 71؛ وذلك على 
سبيل المثال كما تبين للمحكمة أن كتاب نسهيل 
المنافع قد ورد فيه من الصفحات رقم ١١4‏ إلى ١١١‏ 
تفصيلات عن الجماع وأوقائه وكيفيته. 

وحيث أن دفاع المئهم قد انصب على أن الكئاب 
الأول ألف ليلة وليلة من كتب العراث التى يقوم بطبعها 
منذ أمد طوبل وأنه لم يضف إليها أو يحذف منها شىء 
باعتبار أن الثراث بجب المحافظة عليه ونشره كما هو 
وحجته فى ذلك أن الكتاب مطبوع بطريقة التعسوير 
الزنكوغراف نفلا عن النسخ الحكومية وليس مطبوعاً 


لليف 


بطريقة مجميع الحررف بدليل خبط الاكلاشيهات 
الخاصة بها. 

وحيث أن ما ذهب إليه دفاع المنهم بتناتض مع ما 
قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة إذ ثرر المنهم 
بالتحقيقات عند مواجهئه بالألفاظ البذيثة الواردة فى 
الصفحتين 4" ؛ 5"؛ من الجزء الأول بأنها طبعة 
قديمة وأنه عدلها من نسخ أخرى وقد تبينث المحكمة من 
الاطلاع على سائر النسخ المضبوطة بحوزة المتهم أن 
هناك طبعتين من الجزئين الأول والرابع فبالنسبة للجزه 
الأول عدل المتهم حال الطبع حكاية الحمال مع البناث 
الواردة بالصفحات من "١‏ إلى 5 وحذف منها الألفاظ 
السونية البذيكة وإن كان هذا الجزء قد نضمن سائر 
الألفاظ والروايات اغهلة بالآداب الأخرى سالفة البيان 
وبالنسبة للجزء الرابع فقد عدل المثهم الصفحة رقم 5١‏ 
بحذف أبيات الشعر الفاضح الثى وردث فى نهابة الليلة 
5 وإن كان قد احتفظ ببقية ما نضمنته الطبعة 
السابقة من ألفاظ خخارجة بذيثة وروايات جنسية منافية 
للآداب العامة . 

وحيث أنه لما كان ذلك كان المتهم بحاج بأن النسخ 
المضبوطة لديه من مؤلف ألف ليلة وليلة وقد قام بنقلها 
عن الأصل وأن هذا المؤلف من الثراث الذى لا يملك 
الاضافه اليه أو الحذف منه وقد لبت للمحكمة من واقع 
النسخ المضبوطة خلان ذلك وأن المنهم قد فام بالحذف 
بعد أن بين له منافاة بعض الألفاظ للآّداب وفقاً لما قرره 
بالتحقيقات فإن مقولة الحفاظ على الثراث نككون دفاعاً 
واهيا أراد بها المثهم دفع الاتهام عن نفسه ونفى الجريمة 
قبله رغم لبونها فى حقه . 

وحيث أن المحكمة وهى فى سبيل اقامة قضاتها فى 
هذه الدعوى تقرر أنه أيا كان وجه الرأى فى مؤلف ألف 
ليلة وليلة وفيمته الأدبية فإن ذلك يخرج عن اختصاص 
هذه المحكمة ويتجادل فيه أصحاب الرأى ويكرن مجاله 
الندوات الأدبية أما اختصاص هذه المحكمة فيتحدد 


أفق 


بالطبعة المضبوطة من ذلك المؤلن وما إذا كانت هذه 
الطبعة تخرى عباراث وألفاظ منافية للآداب العامة من 
عدمه . 


وحيث أن المحكمة تنوه إلى أن كون كتاب معين من 
التراث لا يرئى به إلى مصاف الككتب المقدسة التى لا 
يجوز المساس بها أو التى عله يتأبى على القائون طالما 
طرح للتداول بين الناس وبدون تميبز ولقد جحت شرطة 
الأحداث ونيابة الأداب فيما ذهبا اليه من المطالبة بأعمال 
حكم القانون على النسخ المضبوطة منذل سدين عديدة 
بعض دور النشر التى قامث بتهذيب وتنفيح مؤلف ألف 
ليلة وليلة من الشوائب بشطب العباراث التى تخدش 
الحياء من هذه النسخ وطبعتها طبعات نظيفة طرحت فى 
الأسواق أليس أدل على ذلك ما ورد فى مقدمة مؤلف 
ألف لبلة وليلة طبعة دار الشعب الثى تولى إعدادها 
الكانب رشدى صالح : عهدت إلى دار الشعب أن اتولى 
اعداد مجموعة ألف ليلة وليلة لتصدر فى طبعة جديدة 
تستطيع أن تدخل كل بيث فيقبل على قراونها من لم 
يقرأها من الأدباء ويجد فيها الابئاء حكايات مئعة ذاث 
ثيمة ويجد فيها المشقف ما يغربه بأن يضمها إلى مكتبته 
ويحتفظ بها ضمن مراجعه ولسست امتكثر على ألف ليلة 
ولبلة أن تصل بطبعاتها الجديدة إلى هذا المسئوى لكن 
حظ ألف ليلة لم نكن [كذا] دائماً على هذا القدر من 
الاهتمام الجاد فما أكثر ما هبطت بها الطبعاث التجارية 
والأذراق السوقية إلى حيث اعتبرتها مجمرعة من 
الحكايات المثيرة أر الفاضحة التى يقرءها [ كذا] الصغار 
- خلف ظهور أبائهم - والئى لاينبغى لشف يحثرم 
ثقافته أن يطيل النظر فيها وساعد على هذا الهبرط ظهور 
بعض الأعمال الخطية الرديئة الئى نسبها أصحابها إلى 
ألف ليلة وليلة وهى أبعد ما تكون عنها سواء فى مغزاها 
أر تكوينها أو مسئواها الفنى . 


سس سس سس محاكهة ألل يلة وإيلة 


وأما بالدسبة لنشر ألف ليلة وليلة عن المطابع العربية 
فكانت طبعة بولاق لها عام 1105 هجربة ثم كانث 
طبعة بيروث عام 1841١‏ ثم نوالت طبعائها فى قرندا 
العشرين مخمكمها سوق التجارة فلا تخلو من أخطاء 
مطبعية كثيرة ولا تسلم من نزيف [كذا] فى أسماء 
الأعلام ولا تخلو كذلك من الاضافات التى أظن أنها 
ادخعلت عليها . أو زيدت لاثارة شهية القارىء كما يظ 
الناشرون . ولكن هبوط الطبعات التجاربة وإضطرابها قد 
قابله فى أوربا ظهور طبعاث جيدة وكتئب مستددة إلى 
قصص ألف ليلة ممتازة فى طبعائها وترجمتها وكان ذلك 
سببا يدعو المعينين بالثراث الشعبى إلى الأسف . وعندما 
عهدت إلى دار الشعب . بإعداد هذه الطبعة رأينت أن 
أحافظ قدر الاستطاعة على الروح الأصلية فلا أحذف 
من الحكايات - بفرض الاخختصار - ولا اعيد تدنسيق 
ونبويب النوادر بغرض التركيز بل اترك القصة نتنرع إلى 
النوادر نستطرد إلى الثقافة الجائبية وقد اسقط بعض 
عباراتها والفاظها الئى :هدش الآداب وهذا وحده مدار 
الحذف وكذلك أيضاً ؛ ماوردفى طبعة المركز العربى 
الحديث للنشر والتوزيع من مؤلف ألف ليلة وليلة من 
تنوبه فى مقدمة الجزء الأول ٠‏ نمث مراجعة قصة ألف 
ليلة وليلة بمعرفة المركز العربى الحديث للنشر والتوزيع 
وتم استفصال الألفاظ غير المهذبة التى كانث مختوى 
النسخ القديمة - كما نم نهيب الاسلوب بحيث يكون 
فى متناول الفهم مع مراعاة إحتفاظ القصص بجاذبيتها 
المعروفة» . 

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكالث النسخ المضبوطة 
من مؤلف ألف ليلة وليلة قد طبعت واعدث للبيع 
للجمهور ‏ ولم نكن نسخ محفرظة فى إحدى 
المكتبات العامة لتكون نحت يد الباحثين المتخصصين فى 
شئون التراث والمؤرخين للحركة الأدبية بما مرت به من 
مراحل نطور فإن المحكمة والحال كذلك تقرر أن هدف 


المنهم من طبع ونشر هذا المؤلف بصورنه - الثى ضبطاتث 
نسخه - والذى يحوى العديد من روايات كيفية إجتماع 
الجدسين والألفاظ الجدسية الصريحة السرقية البذيئة 
والاشعار المكشوفة الفاضحة وليس هو نشر التراث بل هدفه 
تمفيق اكبر عائد من الأرباح الشخصية مستغلاً فى ذلك 
اسم التراث وليس أدل على ذلك قيامه بطبع طبعدين 
مختلفتين من نفس المؤلف وفقاً لما سلف بيانه وكذلك 
الحال بالنسبة لكتاب تسهيل المناقع . 

وحيث أنه لما كان ذلك وكانت محكمة النقض قد 
فضبت بأن: «الكتب التى مخرى روايات لكيفية اجتماع 
الجدسين وما يحدله ذلك من اللذة كالأقاصيص 
الموضوعة لبيان ما نفعله العاهرات فى التفربط فى 
أعراضهن وكيف بعرضن سلعتهن وكيف يئلذذن 
بالرجال وبتلذذ الرجال بهن ؛ هذه الكتب يعتبر نشرها 
إنتهاكا لحرمة الآداب وححسن الاخخلاق لما فيه من الاغراء 
بالعهر خروجا على عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب 
العامة المصطلح عليها. والنى تقضى بأن إجتماع الجنسين 
يجب أن يكون سرباً وان نكثم اخباره ولا يفيد فى هذا 
الصدد القول بأن الاخلاق نطورت فى مصر بحيث اصبح 
مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة استاداً على ما 
يجرى فى المرافص ودور السيدما وشواطى و الاستحمام لاله 
مهما تلت عاطفة الحياء بين الئاس فإئه لا يجوز للقضاء 
التراغى فى لثبيت الفضيلة وفى نطبيق القانون؛ نقض 
جلسة 1477/1١/55‏ الطمن !448١‏ لسنئة” م 
مجموعة الربع فرن ص ”714 . 

وحيث أنه لماكان ما تقدم فان التهمة تكرن ثابئة قبل 
المنهم ئما ورد بمحضر التحريات وتأيد بوائعة الضبط وتأكد 
ثما حدوئه النسخ المضبوطة لديه وكذا الاكلاشيهات وقيامه 
بطبع طبعتين مختلفين من المؤلف الواحد اسقط من 
إحداهما الألفاظ الخلة بالآداب. ومن ثم تقضى امحكمة 
بإدائئه عملا بنص مادة الانهام والمادة 1/7٠4‏ أ.ج, 


يفف 


وحيث انه فى مجال تقدير العقوبة فان المحكمة 
نفضى بتوقيع أنصى عفوبة الغرامة على امتهم ونستعمل 
الرخصة اغخرلة لها فانونا فى القضاء بها بدلا من عقوبة 
الحبس مراعاة لكبر سن المتهم وعدم سابقة ضبطه فى 
وقائع ممائلة؛ كما تفضى بمصادرة كافة الدسخ المضبوطة 
لديه من مؤلف ألف ليلة وليلة ونسهيل المنافع وكذا 
الاكلاشيهات المضبرطه عملا بنص المادة "٠‏ من قانون 
العقوبات مع الزامه بالمصروفات الجائية, 

وحيث أنه عن الدعوى المدنية وقد طلب المدعى 
بالحق المدئى القضاء له بالتعويض المؤقت _ قبل المنهم 
عن الأضرار الأدبية التى اصابئه من جراء نشر المنهم 
للعبارات والألفاظ انخلة بالآداب فى مؤلف ألف ليلة 
ولبلة. 

فإنه لما كان من المقرر أنه يشرط لقبول الدعوى 
المدئية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المطلوب 
التعريض عنه ناشفا مباشرة عن الفعل المكون للجريمة 
المرفوعة بها الدعوى الجنائية ‏ أما إذا كان ناشكا عن 
فعل آخر فلا تصح المطالبة بتعويضه أمام المحاكم الجنائية 
ونقض 1940/15/10 الطعئة ١496‏ لسنة ١١‏ ق ص 
فاعدة /9١0.وأن‏ القرار الذى بصلح أساما 
للمطالبة بتعويض أمام نماكم الجنائية يجب أن يكرن 


ليف 


ناشقاً مباشرة عن الجريمة فإذا كان نتيجة لظروف ختارجة 
عن الجريمة ولو منصلا بواتعئها فلا جوز المطالبة 
بتعويض عنه أمام ثلك المحاكم سواء بطريقة تدخل الجنى 
عليه فى الدعوى المقامة من النيابة أو يرفعها [كذا] 
الدعرى مباشرة فيه. نقض 1444/7/5١‏ الطعن 41/5 
لسئة ١4‏ فى ص”١5‏ قاعدة/”157. فإنه لما كان ذلك 
وكان المدعى بالحق الذى لم يصبه ضررا مباشراً [ كذا] 
عن الفعل المكون للجريمة المنسوبة للمئهم . وهى صنع 
والحيازة بقصد الاتخار للمؤلف المضبوط ‏ دائما الضرر 
المدعى به قد نشأ عن قراءة المدعى بالحق المدئى للطبعة 
التى أصدرها المتهم والتى خرى عبارات وألفاظاً منافية 
للآداب ومن ثم فإن دعواه المائية قبل المنهم نكون غير 
مقبولة أمام امحاكم الجنائية ونقضى الحكمة بعدم قبول 
الدعرى المدنية وبالزام رافعها المصروفات ومبلغم خسمسة 
جنيهات مقابل العاب انحاماة. 

فلهله الاسباب 

حكمت المحكمة حضوريا اعتبارياً أولا بتغريم المنهم 
حمسيائة جنيه 6٠١‏ جنيها ورمصادرة النسخ 
والاكلاشيهات المضبوطة والمصروفات الجنائية ثانياً عدم 
فسول الدعوى المدنية والزمت رائعها المصروفات ومبلغ 
خمسة جنيهات مقابل اتعاب الحاماة. 


الحكم الثاثي | . 
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باسم الشعب 
بالجلسة العلئية المتعقدة يوم الأحد الموافق ١986/9/18‏ 
برئاسة السيد الاستاذ /أحمد الحسينى رئيس المحكمة 
وحضور الاسئاذ/ جمال عزت وكيل النيابة 
عمر حسن محمد أمين السر 
فى الفضية رقم ١١08‏ لسنة 14/6 جنح أداب القاهرة 
ضد ثابت عبد الرحيم عبد المنعم 
افكمة - 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرانعة 
الشفوية.من حيث أن النيابة العامة قد الهمت المتهم بانه 
فى يوم 80/5/14 بدائرة قسم الموسكى بالقاهرة «حاز 
بقصد العرض والبيع والاتجار مطبوعات نسخ كثاب ألف 
ليلة وليلة تخرى ألفاظ وعبارات وصور منقوشة مخلة 
بالآداب العامة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه 
بمقتضى نص المادتين 171/7 من قانون العقوبات. 

وحيث أن الوائعة تخلص فيما ألبنه الرائد على 
السبكى بادارة رعاية الاحداث فى محضر الضبط الموُرحخ 
4 الساعة 8م من أنه استصدر اذنا من السيد 
الاستاذ/ مدير نبابة أداب القاهرة بتاريسخ 
1 لشضبط نسم كعاب الف ليلة وليلة 


والأكلاشيهات المستخدمة فى طباعته لدى مكتبة ومطبعة 
صبيح لصاحبها حسين على صبيح وكذا ضبط المذكور 
نسخ الكتاب المذكور لدى الباعة والمكثبات لإحئوائها 
على ألفاظ وعبارات مخلة بالآداب العامة وكذا صور 
مرسومة نخادشة للحياه ‏ وقد مخرر عن الجزء الخاص 
بمكتبة حسين على صبيح بميدان الأزهر المحضررقم 
7 سنة 19480 جح أداب القاهرة ‏ وبالنسبة للجزه 
الأخير من الإذن بضبط نسخ الككاب لدى الباعة وقد قام 
بالنوجه إلى سور الازبكية بميدان العتبة ونوجه إلى 
أكشاك الكتب بطلب شراء كتاب ألف ليلة وليلة فعرض 
صاحب كشك الكتب رقم 756 واسمه ثاببث عبد 
الرحيم عبد المنعم إحضار نسخدين من الكتاب المعررف 
لحسين صبيح والمكتوبة من أربع مجلدات نظير عشرون 
جنيها على ان يدنع خمسة جنيهات لم يفوم باحضار 
النسخ فى البوم التالى؛ واضاف بأنه ححاول فصاله فى 
الشمن فرفض ورفض إحضار الكتاب فى الحال فقام 
بفض الكثب المرضرعة فى الشارع والخاصة بالكشلك 
فوجد الجزء الرابع من قصة الف ليلة وليلة الخاصة 
بمكتبة ومطبعة صبيح خلف احد الكتب الموضوعة على 
رف خشبى كما وجد بين الكتب قصة ألف ليلة وليلة 
من اربع اجزاء صادرة عن دار مكتبة الحياة ببيروت. 

هف 


وحيث سكل المنهم وافر بملكيته للدسخ المضبوطة واله 
كان يعرضها للبيع للجمهور الا انه لا يعرف أن الكتاب 
بحوى الفاظاً مخلة بالأداب وانه لايجيد القراءة. 

وإذ باشرث ‏ الديابة العامة تمقين الرائعة فى 
الساعة ٠١7١‏ صباحا البث السيد المحقق 
امللاعيه عن النسخ المضبوطة بالجزء الرابع سس كتاب 
ألف ليلة ولبلة خخطة مكتبة حسين على صبيح بالصفحة 
١‏ اثبث ابيات شعر مخلة بالآداب وصور منقوشة 
صفحة ١57‏ كما اله بالكتاب خخطة دار مكتبة الحياة 
بيررث الجبزء الأول صفحة 47.4١‏ عبارات مخلة 
بالآداب وكذا بقية الاجراءه . 


وبسؤال المتهم اقر بحيازته للدسخ المضبوطة إلا انه قرر 
بعدم معرفته القراءة وعدم علمه بما ويه من الفاظ 
وعبارات مخلة بالاداب . 

وحيث انه بجلسة المحاكمة 1180/1/5١‏ حضر 
المنهم بوكبل عنه شرح ظروف الدعوى وطلب اصلبيا 
البراءة وأحتياطيا استعمال الرأفة والمحكمة قررت حجز 
الدعرى للحكم بجلسة اليوم. 

وحيث انه خخلال فثرة حجز الدعرى للحكم تقدم 
وكيل المتهم بمذكرتى دفاع طلب فى ختام الأول إعادة 
الدعوى للمرافعة لسماع شاهد نفى واحتياطيا ندب خبير 
فى الدعوى وطلب فى سختام الثانية ببراءة المتهم مما اسيد 
إليه. 

وحبث انه عن موضوع الانهام وقد نصت المادة 
عفربات المعدلة بالقانون رقم 79 سنة 14/17 فى 
ففرنها الأول على أن ٠يعاقب‏ بالحبس مدة لا تزيد عن 
سدئين وبغرامة لا نقل عن ٠١‏ جديها ولا مجاوز 0٠ ٠‏ 
جنبه أو باحدى هائين العقويشين كل من صنع أوحاز 
بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض 
مطبوعات أومخطوطات أو رسومات أو اعلانات أوصورا 


لين 


محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوئغرافية أو اشارات 
رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو الصور عامة اذا كانت 
منانية للأداب العامة. وأركان هذه الجريمة اثنان الأول 
الركن المادى والثشائى الركن الممدر. ى والركن المادى 
يتكرن عن هنصرين 1 . عنصر مادى وهر أححد الافعال 
الواردة على سبيل الثمثيل بالنص ومنها )١(‏ حيازة 
بقصد الاتجار: لأى من الأشياء المذكورة فى النص 
وبذلك يخرج عن نطاق النص الحيازه لذاث الشخص 
وبصفة خاصة له دون غيره من الافراد أيا كانث صلته 
بهم والحيازة هنا تكون للاتمار وتتحقق الحيازة حى ولو 
لم يعم البيع فعلا طالما انها كانث بقصد الاتجار.(؟) 
التوزيع: وهو النشر أو الإذاعة أو أعطاء الاشياء المذكورة 
بالنص للغير بغير تمييز حتى لو كان بامجان وبتم التوزيع 
حتى ولو لم يوجد سوى عدد واحد يسلم لشخص 


واحد. 


ب ان يكون ما سبق من أفعال منافية للآداب 
العامة وبعد إنتهاكا لها والمنصود بانتهاك حرمة الشى»ء 
هو ئناوله بما لابحل والذهاب بما له من حرمة؛ كذلك 
هو نقض العرض. وبتحقق انتهاك حرمة الاداب العامة 
بانيان الفعل المادى ماسا بأسس الكرامة الادبية للجماعة 
واركان حسن سلوكهم ودعائم سمرها المعدوى ويمثل 
هذا الانتهاك الاستهانة بالمبادىء الاخلافية ونقويض 
القواعد التى نواضعت عليها الجماعة؛ ونضى بأن 
الأداب العامة نرادف الحياة وتشمل بدون شلك كل ما 
من شأنه حفظ كرامة الشعب والمساعدة عن حسن 
سلوكه ورفى اخلاقه وهى بذلك تتتضمن قراعد النظام 
العام الذى هو العلامة الظاهرة على وجودها. ١انفئض‏ 
جلسة ١51١/5/1١‏ مجمرعة رسمية ١١‏ صفحة 
.ا رتفدير ذلك يخضع لقاضى الموضوع فى ضوء 
العادات الشائعة وتقاليد البيئة الإجتماعية وعلى هدى من 
مستوق الاخلاق العامة؛ بحيث يكون ا مرجع هو النظر 
إلى الشعور العام فى البيكة الاجتماعية. والركن المعنوى 


أو الفصد الجدائى فى هذه الجريمة هر قصد عام يكفى 
لثوائره مجرد ارتنكاب الفعل المادى مع الاحاطة بمدى 
مخالفته للأداب العامة.[يراجع الموسوعة الشاملة فى 
الجرائم اغغلة بالآداب العامة للأسثاذ؛ معورض عبد الثواب 
طبعة “1947 صفحة 7511 وما بعدها ]. 


وحيث أنه لما كان ما تقدم وقد أسندث النيابة العامة 
للمتهم أنه حاز بقصد العرض والبيع والاتجار مطبوعات 
نسخ كتاب الف ليلة وليلة مخخوى الفاظ وعبارات وصور 
منقوشة مخلة بالأداب العامة. 


وحيث ان المحكمة قد تبيدت من مطالعة نسخة مؤلف 
ألف ليلة وليلة المطبوعة والمكوئة من أربعة مجلدات 
والصادرة عن دار الحياة بيروث انها تخوى العديد من 
رواياث كيفية اجتماع الجنسين ووصف للشذوذ بين 
الدساء ومع الحيوانات وذكر ألفاظ مخلة بالآداب فى 
الجزه الأول صفحات 1417 141/11١ 1١1/:44‏ 
0 وفى الجزه الثانى صفحات 
با 8:07 7/84 وفى الجزء الثالث #الا, 8/ا, فلا 
الجزه الرابع صفحة 9١1٠؛‏ كما تبينث من مطالعة الجزء 
الرابع من مطبعة صبيح من ذاث المؤلف وجود ما سلف 
نى الصفحات 8 5 54 41/:47, وهذا على 
سبيل المثال لا الحصر. 


رحيث ان المثهم قد دفع الانهام عن نفسه بعدم 
'معرفة القراءة وعدم علمه بما نضمنته الدسخ المضبوطة 
لديه من عبارات وألفاظ منافية للآداب وما كانت احكام 
محكمة النقض قد استقرت على انه ؛ اذا كان امتهم 
بانتهاك حرمة الاداب علئاً بعرضه للبيع كتبا نتضمن 
قصصا وعبارات فاحشة قد دافع عن نفسه بأنه لا يعرف 
القراءة والككتابة وإئما يشترى الكعب من بائعها دون ان 
يعرف محتوباتها فأدائئه المحكمة بناء على أن الكتب التى 
يئجر فيها هى بمختلف اللفات الاجنبية والمفروض أنه 
قبل أن يقتنى شيئا منها أن بطلع عليها اما بنفسه واما 


محاكمة ألف ليلة وليلة 


بواسطة غيره ليعرف بما نروج سوقه كما انه لايستطيع 
تقدير لمنها الا بعد إلامه بقيمتها وإن علمه بمحتربات 
الكتب التى يمثلها من قصص عمله لبتيسر له ارشاد 
عملائه إلى موضوع ونوع ما يربدون إقتدائه؛ لم هو لا 
شك يعرف حكم القانون فى عرض كتب مخلة بالآداب 
للبيع ولذلك لابد ان يعلم بموضوعات الكتب الئى 
لعرض عليه لشرائها.ة نقفض جلسة ١560/١/١‏ 
الملعن 4ل ١٠فى‏ مجمرعة الربع قرن صفحة 0157 

وحيث أنه لما كان ذلك وكان دفاع المتهم قد أنصب 
على أن النسخ المضبوطة هى لاحد كتب الثراث التى 
لابجوز المساس بها وان ما ورد بها من الفاظ وعبارات 
منافية للأداب قصد منه الترويح عن القارىء؛ 

وحيث ان الهكمة وهى سبيل اقامة فضائها فى هذه 
الدعرى تقرر أنه أي كان وجه الرأى فى مؤلف ألف ليلة 
وليلة وقيمته الأدبية فان ذلك يخرج عن إختصاص هذه 
المهكمة ويتجادل فيه أصحاب الرأى ويكون مجاله 
الندوات الأدبية ‏ اما إختصاص هذه المحكمة فيتحدد 
بالطبعة المضبوطة من المؤلف السالف وما اذا كانث هله 
الطبعة خرى عبارات والفاظاً منافية للآداب العامة 
من قدذفه . 

وححيث أن المحكمة نوه إلى أن كون كتاب معين من 
الثراث لا يرنى به إلى مصاف الكتب المقدسة التى لا 
يجوز المساس بها أو التى مله يتأبى على القانون صالما 
طرح للتداول بين الناس بغير تميبز. 

ولقد ونقت شرطة الاحداث ونيابة الآداب فيما ذهبا 
اليه من المطالبة بائزال حكم القانون على النسخ المضبوطة 
بعض دور النشر الثى قامت بتهذيب وتتقيح مؤلف الف 
ليلة وليلة من الشوائب بشطب العبارات الثتى تخدش 
الحياء من هذه النسخ وطبعها طبعات طرحث فى 
الاسواق وليس أدل على ذلك ما ورد فى مقدمه مؤلف 
ألف ليلة وليلة طبعة دار الشعب التى تولى اعدادها 


المي 


الكائب رشدى صالح ٠١‏ عهدث إلى دار الشعب أتولى 
أعداد مجمرعة ١‏ الف ليلة وليلة » لتصدر فى طبعة 
جديدة تستطيع أن ندخل كل بيت فيقبل على قرائئها 
من لم يقرأها من الاباء ويجد فيها الابناء حكايات ممئعة 
ذات قهمة ويجد فبها المثشف ما بغرهه بأن يضمها إلى 
مكتبته ويحتفظ بها ضمن مراجعه ولسث استكثر على 
الف ليلة ان تصل بطبعتها الجديدة إلى هذا المستوى؛ 
لكنه حظ الف ليلة لم يكن دائما على هذا الفدر من 
الاهتمام الجاد فما اكثر ما هبطت بها الطبعات التجارية 
والأذواق المستغلة السرقية إلى حيث اعتبرنها مجموعة 
من الحكايات المثيرة او الفاضحة التى يقرؤها الصغار 
خلف ظهور أبائهم والتى لا ينبنى لمثقف يحترم ثفافته 
أن يطبل النظر فيها؛ وساعد على هذا الهبرط ظهور 
بعض الاعمال الفنية الرديئة التى نسبها أصحابها إلى 
الف ليلة وليلة وهى أبعد ما نكون عنها سواء فى مغزاها 
او نكوينها او مستواها الفنى ٠‏ 

وأما بالدسبة لنشر الف ليلة وليلة عن المطابع العربية 
فكانت طبعة بولاق لها عام سدة ١151١‏ هجربة ثم 
كانت طبعة بيروت 1841 وطبعة الأباء البسوعيين ثم 
توالت طبعائها فى قرننا العشرين تحكمها سوق التجارة 
فلا تخلو من أخطاء مطبعية كثيرة ولا نسلم من نزييف 
فى أسماء الاعلام فلا تخلو كذلك من الاضافات التى 
أظن أنها أدخلت عليها او زيدث لإثارة شهية القارىء 
كما يظن الناشرون ولكن هبرط الطبعات التجارية 
وإضطرابها قد قابله فى أوربا ظهور طبعاث جيدة وكئب 
مسئددة إلى قصص ألف ليلة ممثازة فى طبعاتها وترجمتها 
وكان ذلك سبباً يدعو المعديين بالثراث الشعبى إلى 
الأسك: 

وعددما عهدث إلى دار الشعب باعداد هذه الطبعة 
رأبت أن أحافظ - قدر الاستطاعة - على الروح الأصلية 
فلا أحذف من الحكايات ‏ بغرض الاختصار ولا أعيد 
تنسيق وتبويب النوادر بغرض العركيز بل أثرك القصة 


كلم" 


لتفرع إلى النوادر ونستطرد إلى الثقة الجانبية وقد اسقط 
بعض عبارانها وألفاظها التى تخدش الاداب وهذا وحده 
مدار الحذف ٠‏ 

وكذلك أيضا ما ورد فى طبعة المركز العربى الحديث 
للدشر والتوزيع من مؤلف الف لبلة ولهلة من ندوبه فى 
مندمة الجزء الأول) تمت مراجعة قصة ألف ليلة وليلة 
بمعرفة المركز العربى للنشر والتوزيع ونم اسئشصال 
الألفاظ غير المهذبة التى كانت مخحتوبها الدسخ القديمة 
كما م تهذيب الاسلوب بحيث يكرن فى متنارل الفهم 
مع مراعاة إحتفاظ القصص بجاذبيتها المعروفة. 

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت النسخ المضبوطة 
من مؤلف ألف ليلة وليلة فد طبعت واعدت للبيع 
للجمهور ولم نكن نسخ محفرظة فى احدى المكتبات 
العامة لتكرن تحت يد الباحثين المتخصصين فى شكون 
الثراث والمؤرخين للحركة الأدبية وما مرث به من مراحل 
نطور: فان المحكمة والحال كذلك نقرر أن هدف المتهم 
من حيازة النسخ المضبوطه بقصد الامجار فيها ليس هو 
نشر الثراث بل هدفه الكسب المادى مستغلا فى ذلك 
اسم الثراث . رغم إحتئواء النسخ المضبوطة على العديد 
من روايات كيفية اجتماع الجنسين والالفاظ الجئسية 
البذيكة والأشعار المكشوفة الفاضحة. 

وحيث أنه لما كان ذلك وقد فضت محكمة النقض 
بأن؛ الكتب الى ممشرى روايات لكيفية إجتماع 
الجنسين وما يحدله ذلك من اللذة كالأقاصيص 
المرضوعة لبيان ما تفعلة الماهرات فى التفريط فى 
أعراضهن وكيف بعرضن سلعتهن وكيف يثلذذرن 
بالرجال ويتلذذ الرجال بهن؛ هذه الكتب يعتبر نشرها 
إنتهاكا لحرمة الآداب وحسن الاخخلاق لما فيه من الإغراء 
بالعهر خروجا على عاطفة الحياء وهدما لفواعد الآداب 
العامة المصطلح عليها والتى نقضى بأن إجتماع الجدسين 
يجب ان يكون سربا وان نكم اخباره ولا يجدى فى هذا 
الصده القول بأن الاخخلاق تطورث فى مصر بحيث 


اصبح مثل تلك الكثب لا يناف (كذا) الآداب العامة 
استنادآ على ما يججرى فى المراقص ودور السيما وشواطىء 
الاستحمام لانه مهما قلت عاطفة الحياء بين الئاس فإن 
لا يجوز للقضاء التراختى فى تثبيث الفضيلة وفى تطبيق 
القانون «نقض 1577/11/75 الطعن 748١‏ لسنة “فى 
مجموعة الربع قرن صفحة 1117, 

وحيث انه لما كان ما تقدم فان التهمة نكون لابئة 
قبل امتهم من واقعة الضبط وما تأيد بما حونه النسخ 
المضبوطة لديه من عبارات وألفاظ مخلة ومنافية للآداب 
العامة رمن لم نقضى المحكمة بإدائئه عملا بدص مادة 
الائهام والمادة 4 3/7٠١‏ اجراءات جدائية. 


محاكمة ألف ليلة وليلة 


وحيث انه فى مجال تقدير العقوبة فان المحكمة 
تستعمل الرخصة الخولة لها قائونا ونفضى بعقربة الغرامة 
بدلا من الحبس وذلك بالنظر لعدد النسخ المضبرطة وعدم 
سابقة ضبط المتهم فى وقائع ممائلة كما تقضى بمصادرة 
النسخ المضبوطة لديه عملا بدص المادة 1٠١‏ من قانوث 
العقوبات مع الزامه بالمصروفات الجدالية. 
- فلهذة الأمبان ك3 
حكمت المحكمة حضوريا اعتبارياً تغريم المنهم مالة 
جنيه ٠٠١‏ جنيه ومصادرة التسخ المضبوطة والمصروفات 
الجدائية . 


ول 


الحكم الثالث 


تك 


حكم 
باسم الشعب 
محكمة شمال القاهرة 
بجلسة الجنح واغخالفات المستأئفة علنا بسراى المحكمة فى 
٠‏ برئاسة السيدالاسثاذ! سيد محمود يوسف 
رئيس امحكمة وحضرر السيدين/ مصطفى عطيه؛ عبد 
الله لبيب نخلف القاضيين وحضور السيد/ أحمدحاتى 
وكبل النيابة والسيد/ عبد الحميد سيد أمين السر صدر 
الحكم الآثى فى قضية النيابة الممومية رقم 7441 لسئة 
٠مس‏ شمال القاهرة ش 
ضد 
ثابث عبد الرحيم عبد المنعم 

تينمت لبابة السامة الكو فى الفنضنينة رقم 

6 لسنة اج أ القاهرة بأله فى يوم 8/7/4 دائرة 
فسم الموسكى ‏ القاهرة حاز بفصد العرض والبيع والتجار 

ل انسخ كثاب لف ليلة وليلة» مموى ألفاظا 
وعبارات وصور منفوشة ة مخلة بالأداب العامة على النحو 
المبين بالأوراق. وطلبت عفابه بالمادئين ١41/01/7٠‏ 
من انون العقوبات. 

وبجلسة /١9‏ 1487/9 اصدرث محكمة أول 
درجة حكمها المعثبر حضوربا بتغريم المكهم مائة جنبه 
والمصادرة للدسخ المضبوطة والمصروفات الجدائية . 


يك 


وبتاربخ 8؟) ه/ 1985 قرر وكيل المتهم باستئناف 
ذلك الحكم وحدد لنظره جلسة 78/57 5 وأعلن بها 
المنهم الذى مثل وكسيله وطلب ضم ذات المؤلف 
المض بوط المودع بدار الكتب برقم 18 لسنة 15. 
وبجلسة 60/٠١ /٠١‏ طلب وكيل المتسهم لدب 
مجمع البحوث اللغوية ليفرر ما إذا كانت هذء الألفاظ 
نخدش الحياء العام من عدمه وبجلسة /١١ /١4‏ 
مثل وكيل المثهم وقرر أن الكئاب المضبوط مباح 
تداوله منل سئوات عديدة... وطلب البسراوة وحجزت 
الدعوى للحكم لجلسة يوم الخميس الموافق 5؟/ ؟١/‏ 
ومذكرات لمن يشاء فى أسبوعين وبالجلسة 
الأخيرة قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة 7؟/ /١‏ 
ثم مد اجل الحكم لجلسة اليوم لاتمام 
الاطلاع. 


ومن حيث أنه فى خملال الأجل المضروب لتبادل 
المذكراث قدم امتهم مذكرة شارحة لدفاعه. 
- امهكمة - 


بعد ثلارة التلخيص الذى ئلاه السيد / رئيس 
الدائرة 

وبعسد الاطلاع على الأوراق وسسماع المرائعسة 
والمداولة قانوناً 


ومن ححيث أن الوائعة تخلص فيما اتبته الرائد / 
على السبكى بإدارة رعاية الاحداث فى محضر ضبط 
الواقعة المورخ 1488/7/4 الساعة 4/م من أنه استصدر 
إذناً من السيد الأستاذ / مدير نيسابة الآداب فى 
4 لبط نسخ كتاب ألف ليلة وليلة 
والأكلاشيهات المستخدمة لدى مكتبة ومطبعة صبيح 
لصاحبها حسين على صبيح وكذا ضبط المذكور ونسخ 
ذلك الككتاب لدى الباعة والمكتبات لإحتوائها على الفاظ 
وعبارات مخلة بالآداب العامة وكذلك صور خادشة 
للحياء وتحرر عن الجزء الأول الممضر ١١47‏ سنة 84/ 
أداب القاهرة وبالنسبة للجزه الأخخير من الإذن فقد قام 
بالتوجه إلى سور الازبكية بميدان العتبة وترجه لصاحب 
كشك الكتب رقم 76 المتسهم ‏ طلب إحضار 
نسحختين من الكثئاب المعروف بدسخة صبيح والمكون من 
اربع مجلداث نظير عشرون جنيها على أن يدفع خمسة 
جنيهات لم يقوم باحضار النسخ فى البوم الثالى وحارل 
مساومته فى الثمن فرفض كما رفض احضار الككتاب فى 
الحال فأخد يفحص الكتب خخاصة الكشك فوجد الجزه 
الرابع من كتاب ١‏ الف ليلة وليلة؛ الخاص بمطبعة صبيح 
خلف احد الكتب الموضوعة على رف خشبى كما رجد 
بين الكتب قصة الف ليلة وليلة من اربعة اجزاء صادرة 
عن دار مكثبة الحياة ببيروث. وإذ سثل المتهم اقر بملكيئه 
لها وأنه كان يعرضها للبيع وإن كان لا يجيد القراءة إلا 
أنه يعرف أن الككئاب يحوى الفاظ مخل (كذا)بالآداب. 


وإذ باشرت النيابة محخقيق الوائعة فى ١988/1"‏ 
ألبت السيد المحقق اطلاعه على النسخ المضبوطة وبالجزه 
الرابع من المؤلف المضبوط وألبث وجود ابياث شعر مخلة 
بالآداب وذلك بصفحة 47 وصور منقوشة ص1957١‏ كما 
وجد بطبعة بيرت سالفة البيان الجزء الأول ص١4‏ - 
/ا4 عبارات مخلة بالآداب وكذلك ببقية الاجزاء؛ 
وبسؤال المنهم اقر بحبازته للنسخ المضبوطة إلا انه فرر 
بعدم معرفته القراءة وعدم علمه بما غربه سن الفافل 
وتداولت الدعورى بالجلسات إلى أن حجرت للحكم 


محاكمة ألف ليلة وليلة 


وأصدرت محكمة أرل درجة بجلسة 60/9/15 حكمها 
المتقدم بيائه عاليه. 

ومن حيث أن الجريمة الئى نصت عليها المادة 
عقوبات هى صررة من صرر التحريض ينصرف 
فيها الابحاء والاثارة إلى إفساد أخعلاق الشعب بالمصلحة 
المفصودة منه بالحماية هى الأخلاق العامة من حيث هى 
عنصر من العناصر الثى تشألف منها قوة الامة ويدوتف 
عليها استتباب الأمن فيها. 

وحيث أن هذه الجريمة ثقع بانتهاك حرية الآداب 
وحس الأصلاق, رطرائف الامور التى يمكن أن تكون 
منافية لحسن الاخلاق فى الامور الفاحشة. وطابع 
الفحش قد يتوفر فى الفعل بذائه وبغض النظر عن قصد 
فاعله أو غرضه؛ فعرض صوره عاربة لا جريمة فيه إذا 
كان الجو الذى يحيط بالعرض جوا علميا أو فنا يقتضيه 
أ يسرره ١‏ ولكنه يعتبر انتهاكا للآداب وحن الاخيلاق إذا 
كان القصد منه كما تقول انحاكم الفرنسية إهاجة تطلع 
مقوت أر الإثارة الشهوانية [يراجع جرائم الدشر للأستاذ 
المستشار د/ محمد عبد اللدب طبعة»؟948اص8١5]‏ 


رمن حيث أن اغعكمة الموضوع حل تكوين 
انتناعها من أى دليل تطمئن اليه.. مادام له مأخذ فى 
الأوراق [يراجع طعن 1817 لسئة 44 من جلسة 
4 ححج السنة ٠ق‏ ص .]4١‏ 


ومن حيث أن الدناع الجوهرى الذى لتسزم 
امحكمة بالرد عليه يجب ان يكون جدياً يشهد له الواقع 
[يراجع طمن 787 لسنة 46ق جلسة 199/8/117/5٠‏ 

حج السنة ٠١‏ ى ص 5484). 
ومن ححيث أن المحكمة قد تبينت من مطالعة نسخ 
المؤلف المضبوط الصادرة عن دار مكثبة الحياة ببيررث 
أنها تضمنت هى والجزه الرابع من طبعة صبيح من ذات 
المؤلف وجود العسديد من رواياث لكيفية اجتماع 
0" 


الجنسين ووصف الشذوذ على النحو الموضح بحكم 
محكمة أول درجة وتخيل احكمة اليه فى هذا الشأن 
باسباب مكملة لقضائها هذا وبلاحظ عليها الها متائرة 
فى بضعة مواضع هيئة فى عدة صفحات معينة فى كافة 
اجزاء المؤلف الذى سلم معظمه منها وأستشهدت النيابة 
العامة بما ورد بطبعة دار الشعب للكائب رشدى صالح 
خلت من هذه العبارات واعثنفت محكمة أول درجة 
طلبات فى النيابة. وهذه الطبعة الأخيرة باعتبارها نموذجاً 
لا يمكن ان يكون عليه الكتاب المضبوط. وإذا اعتدقت 
محكمة أول درجة هذا الرأى على الرغم انها قررت 
باسبابها قيمة المؤلف الأدبية إلا انها صدرت مدى تلك 
القيمة وتصرتها على الندوات الأدبية فكأنها فنصلت بين 
المؤلف المضبوط كقيمة أدبية وبين بعض سطور فى 
بضعة مواضع بعيها ونظرت اليها بذاتها منفصلة عن 
المؤلف اعثبرتها مخالفة للآداب العامة دون موحدة أو 
مبرر سائغ. مع أنه كان بشعين أن ننظر إلبها فى ضره 
المطبوع بكامله كلا متكاملا وذلك لأن القصد الجنائي 
لا بتحقق فبما يدشر فى المؤلف العملية والأدبية من أمور 
لو نظر البها فى ذائها وعلى حدة لأعتبرت منافيه للآداب 
العامة حيث أن تلك المؤلفات بالنظر لطبيعتها والقفصد 
الذى يسودها بعيدة كل البعد عن فكرة انتهاك ححرمة 
الأخلاق. وكان يجب على محكمة أول درجة أن 
تتحرى صحة دفاع المتهم فى هذا الشأن من أن ذلك 
الكتاب من كتب العراث وأن ترد عليه بمبررات سائغة 
لها اصلها فى الاوراق وهى أدلة تفصل يكون حكمها ما 
يقدم متناقضان بين اسبابه المتقدم بيائها ومشوها بالقصور 
فى التسبيب. 

ومن حيث أن كتاب ألف ليلة وليلة المضبوط فد 
حلب عقول الاجيال فى الشرق والغرب قررنا طوالا ونظر 
البه الشرق والغرب على أنه مئعة ولهو ولسلية وهو بعد 
ذلك خليق بأن يكون موضوعا صالحا للبحث المنئج 
والدرس الخصب لكونه من قبيل الادب الشعبى [يراجع 
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تقديم عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين لرسالة 
دكتوراه عن ذا الكتاب للدكتوره سهير الفلماوى!. 
ومن حيث أن مثل فنون الشعوب الاسلامية وأدابها لا 
يؤخحذ من جانبها اللاهى أو الماجن ذلك أن هذا الجائب 
فد نمث موازشه بكم هائل من الادب الشعبى الذى 
وجد اشهر تعبيرعنه فى كثاب الف ليلة وليلة [يراجع 
دائرة المعارف البريطانية ‏ الميكور ميديا ‏ امجلد اناسع 
صفحة 977]. ومن حيث أله يبن من مراجمة المؤلف 
المضبوط على المؤلف الصادر عن مطبعة بولاق الاميربة 
الصادرة سئة 1477م والتى صححها الشيخ محمد قله 
العدوى واعيد طبعه مرارا والطبعات الموجودة بدار الكتب 
المصرية من ئلك الكتاب والطبعة الصادرة عن المكثبة 
الثثفافية يبيروث والتى توزعها الهيئة المصربة العامة للكتاب 
حتى الآن. يبين منها أن المؤلف الاصلى نضمن فى 
مواضع كشيرة منه وكذلك صور عديدة وكذلك الأمر 
فى بائى الطبعات الثى خخلت بعضها من الصور - بعض 
عبارات متائرة في صفحات الكتاب خادشة للحباء 
ومخالفة للآداب العامة لو نظر اليها منفصلة عن المؤلف 
كاسلا. وأن اللؤلفين المضبوطين نصيبها من هذه 
العبارات أقل كثيرا من الطبعات السالف بيائها كما ثبت 
فى يقين الحكمة أن المطبوع المضبوط لم يتضمن تزييفاً 
لاصله أو زيادة عليه إلا بالنقصان ولا يغير من ذلك ما 
جاء بطبعة ذلك المإلف الصادرة عن دار الشعب والخالية 
من هذه العبارات وتلك الصور لانها جاءت خخحلانا 
للأصل المحقن و السالف بيانه والذى تداول ما يقرب من 
مائتى عام فى ظل إباحة ظاهرة. 

وحاصل ما تقسدم بياله فإن الكتاب المضبورط 
بطبيعته هو ما اسئقر فى وجدان هذه المحكمة لا يعتبر 
كتابا فى الجس كما لم يكتب أو يبع بغرض خدش 
الحياء العام كما ئبت فى وجدالها انه متداول بالسوق 
المصرية كتب عديدة للثراث المطبوع بمعرفة هيثاث ودرر 
نشر مصرية وعربية وبعضها حكرمية تضمنت من 


عباراث الغزل الصربح ما يفوق كما ونوعا ماورد بالكئاب 
المضبوط. ويلبىء بذانه عن طرائق قدماء الادباء فى 
التأليف والنظم الأولى. 

ومن حديث أن فيمة ذلك المؤلف إذا ما نظر البه 
ككل متكامل وليس كعبارات منفصلة عن اصلها- 
فيها لمة ركن بقنصد الجنائى اللازم توافره فى حق 
المنهم؛ فلا يعفل أن يشترى الجمهور ذلك الكثاب البالغ 
لمنه عشرون جنيها حسبما ورد بمحضر الضبط من 
أصل قراءة بعض عبارات مقشرفة منه تخالف الآداب 
العامة إذا ما نظر إليها منفصلة عن الكتاب ككل , 


ومن حيث أنه يشفع لذلك المطبوع أنه كان 
مصدرا للعديد من الأعمال الفنية الرائعة؛ ومنها أستقى 
كبار أدباء العالم كله عامة والعربى خخاصة روائعهم 
الادبية الأمر الذى ينفى عنه مظلنة [هاجة تطلع ثمقوت أو 
الاثارة الشهوانية لدى قرائه إلا من كان منهم مريضاً 
تافها وهو ما لا يجب له حساب عند تقييم قمة ذلك 
المطبوع الأدبية. كلما انه له يشبث انه كان وراء ثمة 
افساد للدشىء. فإذا كان ما تقدم كذلك فإن الفصد 
الجنائى لئلك الجريمة لدى المشهم ينهار؛ وينهار تبعا 


محاكمة ألف ليلة ولول 


لذلك الانهام الموجه اليه. فضلا عما قرر المنهم من أنه 
اشثرى تلك الكتب من معرض الكثاب الدولى الأم الذى 
يبحمل اجازة لشداوله من الرقابة فضلاً عن ان ذلك 
الكئاب من الثراث الشعبى باعثباره مكوناً اصيلا من 
مكونات الثقافة العامة مادام نشره لم يتضمن ريف أو 
إضافة وهو ما لم يثبث فى حن المتهم. وإذ كان ما تقدم 
فإنه يتضمن النضاء فى الموضوع الاستكناف المائل بإلغاء 
الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم ثما نسب إليه بلا 
مصروفاث عملا بنص المادة 4 ١؟/‏ ١أ.ح.‏ 

وختاما: تهسيب المحكمة بالمجلس الأعلى للفنون 
والأداب ووزارة الشقافة واححاد الكتاب وسائر الهيئات 
الادبية المعنية ان تتكائف معا لحصر الككتب الثى تعد من 
الشراث الشعبى الادب العربى والعمل على تنقيئها من 
الصور وكافة ما يعلق بها من هنات دفعاً لكل مظنة مموم 
حولها- 

فلهله الأسباب - 

حكمث المحكمة حضوربا بقبول الاستقناف شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الحكم المسدأئف والقضاء بسراءة 
امتهم ثما نسب إليه بلا مصروفات. 

رئيس احكمة 


يثك 


1 اتقااا اقطان نط1 


الحكم الرابع 


ااحاخح ذل من 


حكم باسم الشعب 
محكمة شمال القاهرة 

بجلسة الجنح واغخالفات المستأئفة المتعقدة علنا 
بسراى المحكمة فى ٠‏ ببرباسة الأستاذ/ سيد 
محصرد يوسف رئيس المحكمة ورحضور السيسدين/ 
مصطفى مصطفى عطية؛ عبد الله لبيب خلف القاضيين 

وحضور السيد/ أحمد حانى وكيل النيابة والسيد/ 
عبد الحميد سيد لود السر 

صدر الحكم الآنى ‏ 
فى قضية النيابة العمومية رقم /794 لسئة 48 س 
شمال القاهرة ضد حسين محمد صبيح 
أنهمت النيابة العامة المذكور فى الفضبة رقم 
5 السئة 46ج القاهرة بأنه فى يوم 
؛/*/همة دئرة فسم الجمالية بالقاهرة . 

-١‏ صنع وحاز بنصد الاتجمار والوزيع والعرضص 
مطبوعات منافية للآداب العامة [مؤلف ألف ليلة وليلة] 
ومؤلف [تسهيل لمنافع] رذلك على النحو الواره 
بالأوراق. 

؟١-‏ استعمل الأكلاشيهات المضبوطة فى نشاطه 
الأجرامى سالف الذكر كما أن المطبوعات المضبوطة تعد 
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حبازتها أو ييعها أو عرضها جريمة على النحو المبين 
بالأرراف وطلبت عقابه بنص المادئين 1/11/827٠‏ 
عقوبات وقدم للمحاكمة الجنائية. 

وبجلسة 89 أصدرث محكمة أرل 
درجة حكمها المعثبر حضوريا. 

-١‏ بتغريم المنهم خمسمالة جنيها ومصادرة النسخ 
والأكلاشيهات المضبوطة والمصروفات الجنائية. 

١‏ عدم قبول الدعوى المدنية والزصت رافعها 
بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه. 
وبتاريخ 145//17 قرر وكيل المنهم باستشناف ذلك 
الحكم. كما قرر بذلك بتاريخ 1980/8/17 الاستاذ / 
فريد حجاج انحامى والمدعى بالحق المدنى. 


وتحدد لنظر الاستعكناف جلسة /3580/5/91 1 2 
وبالجلسة الأخيرة لم يحضر امتهم الذى مثل وكيله كما 
مثل وكيل المدعى بالحق المانى وملا بجلسة 
٠‏ وبجلسة 1980/11/14. مثل وكيل 
المسهم رشرح ظروف الدعرى وطلب حجزها للحكم. 
فقررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة 5؟/؟١46/1كا‏ 
ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين. 


وندم المنهم خلال الأجل المضروب مذكرة بدفاعه 


اسمس فى ختامها الغا الحكم وبراءة المنهم واعتبار 
المدعى المدئى تاركا لدعواه بصفة اصلية واحثياطيا بندب 
خبير من نقهاء الادب العربى لأداء المهمة المبينة 
بالمذكرة. 

وبالجلسة الأخيرة قررث المحكمة مد أجل الحكم 
لجلسة 19؟1/1/"مرة١ا‏ ثم جلسة لام إل كمذا اليوم 
لإنمام الاطلاع 

الهكمة - 


بعد ئلاوة التقرير الذى ثلاه السيد الأستاذ/ رئيس 
الدائرة 


وبسد الاطلاع على الأوراق وسماع المرانعة 
والمداولة قانونا. 

من حيث أن الاستثنافين أفيما فى الميعاد القائونى 
ومن لم يتعين قبولهما شكلا. 

وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما ألبئه الرائد/ 
على السبكى بإدارة رعاية الاحداث فى محضر الضبط 
المؤرخ 1488/5/4 الساعة 0,48م من ورود معلوماث 
تفيد قيام مكثبة ومطبعة محمد على صبيح وأزلاده 
الكائية بميدان الازهر بالقاهرة بطبع ولرويج نسخ من 
الكتاب المضبوط [ألفى ليلة وليلة) تخوى قصصا وألفاظا 
خادشة للحياء وخخارجة عن الآداب العامة؛ وباجراء 
محربانه السرية حول هذه المعلوماث تبين صحتها بشراله 
نسخة من ذلك الكتاب منه المكتبة سالفة الذكر بالعقار 
رقم 18١‏ وقف خخيرى بميدان الازهر وبفحصها نبين له 
أنها تغرى قصصا والفاظا وصررا مرسومة مخلة بالآداب 
العامة وخحادشة للحياء ومنافية لأخلاق المجتمع المصرى مما 
يدغو النشىء للإنحراف والفساد ويقع تحت طائلة نص 
المادة 1174 عقوبات: كما تبين له أن مالك المكتبة 
ومديرها هو حسين محمد صبيح الذى يطبعه داخل 
المكتبة» ووجود كمياث كبيرة من هذه النسخ بمخازثت 


محاكمة ألف ليلة رليلة 


المكتبمة بنفس العئوان وكل نسخحة مكونة من أربع 
مجلدات وترر بذلك مسحضر ريات مسؤرخ 
14 للساعة 4 ص عرض على السيد 
الاسئاذ/ مدير نيابة أداب القاهرة حبث أذن بلاث التاريخ 
الساعة ١١‏ ص بتفتيش المكتبة والمطبعة لضبط جميع 
النسخ الموجودة من مؤلف ألف ليلة وليلة وجميع ما 
يخالف نص المادة 17 عقوباث والأكلاشيهات الخاصة 
بطبع ذلك المؤلف وجميع النسخ الموجودة منه.... حيث 
ثم ضبط أربع نسخ من ذلك الكتئاب عند نفئيش المكتبة 
الساعة ١,7٠‏ بحضرر المنهم على أحد الأرقف ركذا 
عدد +186 كاب بداخل الزن الواقع داخل المكثبة 
وضبط عدد ١7١‏ أكلشيه خاص بكتاب ألف ليلة 
وليلة وألناء ذلك استدعى الثباهه كثاب مث عنوان 
[نسهيل المنافع] يحوى فصول فى أرقات الجماع 
وكيفية [ كذا ارضرره ضبط منه 8/ا١‏ نسخة. ورره 
لحكمة أول درجة خطاب من محمد يوسل محمود 
الحامى يعترض على المصادرة. 


وبسؤال المتهم قرر أنه لانوجد تعليمات بعدم طبعه 
وأله سس كتب الثراث القديم؛ الذي تطبعه كتير من 
المطابع وتقوم ببيعه كما قرر بذلك بتحقيقات النيابة فى 
م م6 . 

وبجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى 
شرحت النيابة ظروف الدعوى وطالبتث 
بأنصى عفوبة وقدمث صورة ضرئية لصفحات من ذلك 
المإلف [ألف ليلة وليلة] الصادر عن مطابع دار الشعب 
والمركز العربى الحديث للدشر والسوزيع وبرقية من 
المواطن/أحمد عبد اللليف ومقال للكائب/ عبد 
اللليف فايد بجريدة الجمهورية ومثل الاستاذ/ فريد 
السيد حجاج المحامى وادعى مدئيا قبل المتهم بمبلغ 
دج على سبيل التعويض المؤنث ما أصابه من أضرار 
أدبية وشرح ظروف الدعرى وصمم على طلباته وأنضم 
اليه أخرون. كما مثل وكيل المنهم وشرح ظروف الدعوة 


كا 


ودفع تهدم نبول الادعاه المدنى لانعدام الفسرر المباشر 
وطلب أصليا البراوة واحشياطيا ندب نخبير وقدم حائظة 
مستنداث. وبجلسة 1980/8/19 أصدرت محكمة اول 
درجة حكمها المتقدم بيانه. 

ومن حيث أن الجريمة التى نصت عليها المادة 
4 عقوبات هى صورة من صور التحريض يتصرف 
فيها الابحاء والإثارة إلى افساد الاخلاق. فالمصلحة 
المقصودة مله بالحماية هى الاخخلافي العامة من حيث هى 
عنصر من المناصر الثى تشألف منها قوة الأمة وشوئف 
عليها استتباب الامن فيها؛ ونفع هذه الجريمة باتتهاك 
حرمة الآداب العامة وحسن الاخلاق. وطوائف الآمور 
التى بمكن أن تكون منافية لحسن الاخخلاق هى الأمور 
الفاحشة وطابع الفحش قد يتوفر فى الفعل بذاته بغض 
النظر عن قصد فاعله أو غرضه؛ فعرض صررة عارية 
لاجريمة فيه إذا كان الجو الذى يحبط بالعرض جوا 
علمباً أر فنياً بقتضيه أو يمره ولكنه يعتبر أنتهاكا للآداب 
العامة وحسن الاخعلاق إذا كان النصد منه إهاجة تطلع 
ممقوت أو الإثارة الشهوانية كما تقول المحاكم الفرئسية 
[يراجع جرائم النشر للمستشار د. محمد عبد الله 
طبعة/؟96١اص .]8١18‏ 

وحيث أن الطائفة الثانية من الأمور المنافية لحسن 
. الانحلاق هى الأمور الجارحة للآداب المتعلقة بالمسائل 
الجنسية. وهذه الجريمة من الجرائم العسمدية بل إن 
القصد يكاد أن يكون كل شىء فيها أى يكفى أن يكون 


ند نشر ما ينافى الآداب العامة وهو يعلم أو يدرك ان . 


مانشره بالوضع والكيفية التى نشر بها من شأنه إهاجة 
التطلع الممقوث وإيقاظ الشهواث ولاعبرة بعد ذلك 
ببواعثه ولايتحقق الفصد الجنائى فيما بنشر فى المؤلفات 
العلمية من أسور لو نظر إلبها فى ذائها وعلى ححدة 
لاعدبرت منافية للآداب [بهذا المعنى نضث محكمة 
النفض البلجيكية في حكمها الصادر فى 1911/11/9 
المنشور با مرجع السابق] . 
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ومن حبث أن لمحكمة الموضوع حن لكوين 
إتتناعها من أى دليل تطمئن اليه مادام له مأخمل من 
الاوراق [براجع طعن 197 لسنة 4ق جلسة 
4 السنة ٠‏ "اق ص١‏ 4 . 


/ ومن حيث أن الدفاع الجرهرى الذى تلعزم 
امحكمة بالرد عليه يجب أن يكون جديا يشهد له الواقع 
[براجع طعن 1787 لسنة 44 من جلسة 
0/٠‏ السنة "٠‏ ق ص 588 . 


وحيث انه بمطالمة المؤلفين المضبوطين وجد 
ما يلى 

)١‏ بالنسبة لمؤلف ألف ليلة وليلة المضبوط فإنه 
يبن من مطالعة ذلك المؤلف أنه تضمن فى الجزه الأول 
الصفحاث من" إلى 7"8, 1/1 1481158 7ه1ء؛ 
وملء/و تل ال "ذلا مكل 1586 185 : رنى 
الجزء الثالى صفحات 5١74811411١١‏ رفى 
الجره الغالث صفحات 871455١١‏ 1ك هآا”؟؛ 
5" وفى الجزه الرابع صفحات 8 ”تك 1" ث3 
7١ 49‏ بعض عبارات وألفاظ جنسية وروايات لكيفية 
اجتماع الجنسين ووصف للشذوذ بين النساء وعبارات 
مخلة بالاداب العامة. 


المشثمل على شفاء الاجسام وكتاب.الرحمة تأليف 
الشيخ إراهيم بن عبد الرحسمن بن ابى بكر الأزرق 
ورواياث كيتاب العلب البوى للحافظ أبى عاك الله محمد 
بن احمد بن عشمان الذهبى وهر يحتوى على بيان لأثر 
الحبوب والأعشاب الطبية على بعض الأمراض وأعراضها 
وأنست الاوقات للنوم ولوفت الجماع واضراره وذلك 
بأسلوب بعيد عن الإثارة والشهرانية؛ واراء الفقهاء وبعض 
الآباث القرأنية والأحاديث النبوية. 

وحيث أن دفاع امتهم انصب على أن هذين 
الكتابين من كتب الشراث الذى يجب المحافظة عليه 


ولشره واله لم بض اليه وان ذف بعض تللك العبارات 
المنسوبة للمؤلف الذى نع بطريق التصوير والزنكوغراف 
عن النسخ الحكرمية . 

ومن حيث ان الشابت من الحكم المستأئف أنه مما 
أورده من أن قيام المنهم بحذف بعض تلك العسارات 
المنافية للآداب من المؤلف الذى طبعه عن ألف ليلة وليلة 
الأصلية يؤكد قصد المتهم الجنائى. 

وحيث أن ذاث المحكمة قررت باسبابها بأنه [ايا 
كان وجه الرأى فى مؤلف ألف ليلة وليلة وقيمته الأدبية 
فإن ذلك يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ‏ ويتجادل 
فيه أصحاب الشأن والرأي ومجاله التدوات الأدبية 
واختصاص المحكمة يتحدد بالطبعة المضبوطة. كما وأن 
كرون كتاب معين من الثراث لايرقى به إلى مصاف 
الكتب المقدسة التى لايجوز المساس بها أو التى عله 
يشأبى على القانون طالما طرح للشداول بين الئاس بدون 
تميرها] . 

كما وان هذا الكئاب طبعته دار الشعب والمركز 
العربى الحديث للنشر طبعة خخلت من تلك العبارات 
والألفاظ المنافية للآداب العامة وأن النسخ المضبوطة لم 
تكن محفوظة فى أحدى المكثبات العامة لتكون حت يد 
الباحثين الملنخصصين فى ششون الشراث والمؤرخين 
للحركة الادبيية وما مرث به من مراحل نطور ولكن 
لمحكمة والحال كذلك تقر ان هدف المتهم من طبع 
ونشر هذا المؤلف المضبوط مقي ربح اكبر من عائده 
باستغلال الثراث واسترشدت فى ذلك بحكم محكمة 
النفض الصادر فى الطعن ١74/8؛‏ لسئة ”اق جلسة 
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لما كان ما تقدم فإن المحكمة تلاحظ عليه حسبما 
استفر فى وجدائها ما يلى: ‏ 

)١‏ نظر حكم محكمة أول درجة للعبارات المنافية 
للآداب الواردة بالكئاب المضبوط فى حد ذانها ومنفصلة 


محاكمة ألف ليلة وليل 


عن الكتاب ككل وكان يتعين النظر الهها فى ضوه ما. 
ورد بالكتاب ككل متكامل . 

)١‏ قررت باسبابها قيمة المؤلفين المضبرطين الادبية 
وإن قصرتها على الندوات الأدبية والمكتبات العامة وذلك 
تخصيص بغير مخصص فلا يعقل ان تكون هناك مؤلفات 
للأدباء ومؤلفات لغيرهم كما يعتبر من قبيل فرض 
الوصاية على القراء. 

*"') المؤلفين المضبوطين [ كذا] تداولا منذ أكشر 
من مائتى عام فى ظل إباحة ظاهرة لم يصادر خلالهما 
أى كثاب منهما حثى تاريخ الواقعة ونث بصر وسمع 
الرقابة على المطبوعات الامر الذى يعنى إجازئهما رقابياً. 

وإزاء ما تقفدم فإنه لما كان القنصد الجنائى لا 
بتحفق فيما يدشر فى المؤلفات الادبية العامة؛ حيث ان 
تلك المؤلفات بالنظر إلى طبيعئها والقصد الذى يسودها 
بعيدة كل البعد عن فكرة اننهاك حرمة الأخلاق. وكان 
يجب على محكمة أول درجة أن تتحرى صحة دفاع 
الهم فى هذا الشأن ودفعه بأن الكتب المضبرطة من 
كتب الثراث ولما تقدم يكون حكمها منطويا على تناقض 
بين أسبابه ومشوباً بالقصور فى التسبيب . 

ومن حيث أنه وأيا ‏ كان اعمثلاف الرأى حول 
الفيمة الادبية لهذه المؤلات فكثاب تسهيل المنافع 
انطوى على أمور طببة وفوائد للحبوب والأغذية واللحوم 
والأعشاب ومضارهاء كما نضمئ فصلا فى الجماع 
وأوقائه وضرره باسلوب أدبى بعيد عن مظنة اهاجة وإثارة 
الشهواث بل ان المحكمة تلاحظ لها وجود كتاب عصادر 
عن احد الاطباء ومتدارل بالسوق الأن تتضمن مثل ذلك 
المؤلف وتمرى الدعاية له بألفاظ مشيرة بالجرائد والمهلات 
ومصرح بعرضه من قبل الرقابة. كما أن مؤلف ألف ليلة 
وليلة ثبت من مراجعته (المضبوط) على المؤلف الصادر 
عن مطبعة بولاق الاميرية الصادرة [كذا] سنة 1875م 
التى ضمنها الشيخ/ محمد قطة العدوى واعيد طبعه 


لف 


مراراً والطبعات الموجودة بدار الكتب المصرية من ذلك 
الكتاب والطبعة الصادرة عن المكتبة الثقافية ببيروث والتى 
توزعها حتى الآن الهيئة المصربة العامة للكتاب وهى هيئة 
حكرسية يببن منها أن المؤلف الأصلى نضمن فى 
مواضع كثيرة متفرقة منه وكذلك الطبعات سالفة البيان 
بعض عباراث تعثبر مخالفة للآداب العامة ولو نظر إليها 
منفصلة عن المؤلف كاملاً؛ وأن المؤلف المضبوط كان 
نصيبه من هله العباراث أفل كثيراً من الطبعات السالف 
بيانها . 

ومن حيث أنه لبت فى وجدان المحكمة أن المؤلف 
المضبوط لم يضمن لتحريفا لأصله أر زيادة علية إلا 
بالنفصان وهذه المإلفات ظلت تتداول دون تعرض من 
الرقابة على المطبوعات لمدة تزيد عن المائتى عام الأمر 
الذى يعنى أجازة لها رقابياً وهى إجازة ظاهرة لسبق طبعه 
طبعة كاملة فى مطابع الحكومة . 

رحاصل ما تقدم بيانه فإن الكتب المضبوطة 
رحينما أستقر فى وجدان هذه الهكمة. لا تعثبر كتبا فى 
الجنس كما لم يكتبا أو يطبعا بغرض خحدش الحياء العام 
وتداولاً بالسوق الذى لوحظ أنه متداول بها كتب عديدة 
للتراث الأدبى المطبوع بمعرفة هيثئات ودور نشر مصربة 
وعربية وبعضها حكومية ومنها على سبيل المثال كستساب 
-١‏ الفكاهة والائشباس فى مجصوعة أبى نواس 
؟- لسان المرب "- الأغانى لأبى الفرج الأصفهائى 
؛- نهابة الأرب فى فنون الأدب وغيسرها كشير رهى 
كتب تضمنت من عبارات الفزل الصربح ما يفوق كما 
ونوعاً ماورد بالكتابين المضبوطين وبنبىء بذاته عن طرائق 
قدماء الأدباء فى التأليف والنظم الأدبى .كما أن قيمة 
ذلك المؤلف تمحدد بالنظر إليه ككل متكامل وليس 
كعبارات منفصلة عن أصلها. وكاب ألف ليلة وليلة 
المضبوط قد خلب عقول الأجيال فى الشرق والغرب 
قررناً طوالا ونظر إليه الشرق والغرب على أنه متعة ولهر 
وتسلية وهو بعد ذلك خليق بأن يكون موضوعاً صالحاً 
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للبحث المعج والدرس الخصب لكونه من قبيل الأدب 
الشعبى. [يراجع تقديم عميد الأدب المرحوم الدكتور طه 
حسين لرسالة الدكتوراة عن ذات الككتاب للد كتورة سهير 
الفلمارى] . ومثل فنون الشصوب الإسلامية وأدابها 
لايؤخد من جانبسها اللاهى أو الماجن ذلك أن هذا 
الجانب قد تمت موازنئه بكم هائل من الأدب الشعبى 
الذى وجد أشهر تعبير عنه فى كاب ألف ليلة وليلة 
[يراجع دائرة المعارف البريطائية ‏ الميكوربيديا ‏ المجلد 


التاسع صفحة 1515], 


ومن حيث أن ما تقدم يوضح قيمة ذلك المؤلف 
إذا ما نظر إليه ككل متكامل؛ فينهار به ركن القصد 
الجنائى اللازم توافره فى حن المثنهم فكتاب نسهيل 
المدافع مثلاً يستحيل على الأحداث فهم مرماه أو محاولة 
إتتناءه بل يستحيل ذلك إلا على المتخصصين فى الأدرية 
والأعشاب والطب كما لا يعقل ان يشترى الجمهور 
الكتاب المذكور أو كثاب ألف ليلة وليلة أرلا ؛ لارتفاع 
لمن الكئاب الثانى وثانياً: لخصوصية الكثاب الأول 
وذلك من أجل قراءة بعض عبارات متفرقة فيه تخالف 
الاداب العامة إذا ما نظر اليها منفصلة عن الكتاب 
ككل. 

ومن حيث انه لما يؤكد ذلك أن مؤلف ألف ليلة 
ولبلة كان مصدرا للعديد من الأعمال الفنية الرائعة ومنه 
أستفى كبار الادباء فى العالم عامة والعربى منه خخاصة 
روائعهم الادبية الأمر الذى ينفى عنه مظنة اهاجة تطلع 
ممقون أو الإثارة الشهرائية لدى فرائه الامن كان منهم 
مريضا نافها وهو مالايحسب له حساب عند تقييم قيمة 
تلك المطبوعات الأدبية الطبية. كما لم يشبت انه كان 
وراء من افساد للنشىء فإذا كان ما تقدم كذلك فإن 
النصد الجنائى لثلك الجريمة لدى المتهم ينهار زينهار 
تبعا لذلك الانهام الموجه اليه كما لم يشبت فى حق 
انهم تحريف أو أضافه للنسخ المجازة رقابيا والسالف 
بيانها نضلا عن أن ذلك الكتاب من الثراث الشعبى 


باعتباره مكونا اصيلا من مكونات الثقافة العامة. ومن لم 
يتعين القضاء فى موضوع الاستثناف امائل بالغاء الحكم 
المسشأئف والقضاء براءة المتهم ثما نسب إليه بلا 
مصروفات عملا بنص المادة 704/ ١‏ أ ج. 


وخئاما : تهيب المحكمة بالمجلس الاعلى للفئون 
والآداب ووزارة الشقافة واتماد الكتاب وسائر السيعات 
الادبية المعنية ان نتكائف معالجة الكتب الى لعد من 
الثراث الشعبى والادب العربى والعمل على تنقيتها ثما هو 
عالق بها من هناث دفما لكل مظنة مخوم حولها . 


محاكمة ألف ليلة وليلة 


امحكمة قد قضت بالبراءة لعدم ثبوت الخطأ فإنه ينشفى 
به ركن من أركان المسكولين التقصيرية ونضحى الدعرى 
خليقة بالرفض مع العزام المدعى بالحل المدئى 
بمصرورفاتها عملا بالمادة 1/114 مرافعات. 
- فلهلء الأسباب - 

حكمت المحكمة حضورباً أولاً -؛ بقبول الإستكئافيين 
شكلا لانباً-: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف 
وبراءة امتهم مما أسند اليه ورفض الدعوى المدئية والزام 
رافعها بالمصروفات, 

رئيس الحكمة 


يلف 


للف 


المجلس الأعلى للثقافة 
الإدارة المر كزية للشعب واللجان الثقافية 
لجنة الفنون الشعبية 


مساقة للشبات 
فى نطاق تناول قضية (الفئون الشعببة وثقافة المستقبل) 


تعلن اللجئة عن مسابقات للشباب للكتابة فى أى من الموضرعات الخمسة التالية ؛ 
١‏ ب الفرلكلو والأسرة. 

؟ # الفرلخلور والطفل, 

؟ - الفرلكلور والمدرسة. 

4؛ ‏ الفولكلور ووسائل الاتصال والتنفيف الجماهيرى. 

© الفرلكلرر وأشكال الاستلهام الفنى, 


يقدم كل بحث فى حوالى أربعين صفحة (حوالى عشرة آلاف كلمة) مطبوعة على الآلة الكاتبة 
وفى موعد أفصاه السبث .1544/4/7٠‏ وستعرض البحوث المتقدمة على لجان لاختيار البحث الفائز فى 
كل مرضوع من الموضوعات الخمسة:؛ وسيمنح البحث الفائر جائزة مالية فدرها للائماثة جنيها مصريا 
بالإضافة إلى اشتراك البحث الفائر ضمن أعمال (الملتفى القومى للفنون الشعبية)الذى سينعقد فى مبتمبر 
4 لزيد من المعلومات يتم الانصال بالسيدة/ ليلى صادق أميئة اللجئة (5 ش حسن صبرى.- 
الزمالك) . 


0 رواية التجليات 
لا الحرية والجئون 


زوانة التجليات 


بيشطا: 


د 


بين التماهى الصوفى. وتشابك الفضاءات الحكائية 


دناء أنس الوجود ربيع* 


ااا 


تطرح الأسفار الثلائة التى ضمتها رواية الغيطالى 
(التجليات) ** مشكلة لا أظن أنها جديدة على ساحة 
الرواية المساصرة من حيث اتخاذها شكلاً روائيا بالغ 
الحداثة والتعقيد. نجمال الغيطائى يندمى إلى ذلك 
الجيل الذى ححاول بجدية لافئة؛ مدل السثينيات؛ البحث 
عن أشكال جديدة نستوعب التجربة الإبداعية لديهم. 
ولكن اللافث للنظر هنا أن هذا الكائب وبعضاً من 
أترابه؛ واصلوا تلك المحاولات التسجديدية فى الشكل 
الروائى بل فى القصة الفصيرة كدلك بدأب كبير. وما 
يمكن أن يقال بهذا الصدد؛ إن كثيراً من هؤلاء الكتاب 
لم يكن ليرغب فى مجرد المغامرة الشكلية فحسب؛ وإنما 
طفثك ثقافاتهم الذائية: الغرية» بالإضافة إلى طبيعة التجربة 
الإبدامية لديهم على ما يمكن للشكل الرراثى؛ 
التقلبدى؛ أو الترجمة الذانية أن تستوعبه. 
* قسم أللفة العربية: كلية الآداب؛ جامهة عين شمس . 
٠‏ « اعتمدت هذه الدراسة على رراية التجليات باسفارها 
الثلاثة, طبعة اولى: دار الشروق - القاهرة .193٠‏ 


فإذا أخذنا فى الاعتبار إلى جائب ما سبق؛ ثلك 
السرعة الماهلة الثى تتغير وتتبدل بها جنميع المعلياث 
امحيطة بهم سياسياً واجتماعياً؛ على المسثوبين المحلى 
والعالمى؛ لسلمنا معهم فى كثير من الأحيان؛ بضرورة 
البحث عن شكل روائى جديد. 
١‏ - 


يرجع التعقيد فى الشكل الروائى الذي اتخذه 
الغيطائى وعاء للتجليات؛ إلى اخثيار الكانب خخطة روائية 
يدير عن طريقها الحوارء والأحداث؛ بواسطة الشخصيات؛ 
بحسيث يبدو العالم الروائى لديه كأنه مشدود إلى 
محركات خفية يديرها وفق خخطة مرسومة نطلق عليها 
«جوليا كريستيفا؛ 2١(‏ الفضاء الروائى؛ أو منظور الرؤية. 

وبرنكز فضاء الرواية فى التجليات على مجموعة 
من الحقائق المعرفية التى استدعاها الكائب من أكثر من 
حقل معرفى قار» يبدو منذ الوهلة الأولى أن إمكان 


ينذا 


الجمع بينهما فى الوائع أمر عسيرء نظراً لاغبلا 
المرجعيات فى كل منهماء ورسائل ممق هذه المرجعيات 
على المستوى الإجرائى . فالأول» وأعنى به التاربخ بوصفه 
علماً؛ يفوم على المعرفة التسجيلية المباشرة للأحداث؛ بما 
لا يمرك مجالا للفان أو التحمين؛ أو حثى الداخل 
بأحكام فيمية إلا فى أضين الحدود. أما الشانى فهو 
النجربة الصوفية؛ بوصفها مجربة وجدائبة تقوم على 
الحدس وتثأتى للمريد بالرياضات الروحية؛ والمجاهداث 
النفسية:؛ ولا صل إلا عن طريق فيوض وإشراقات 
القلب والوجدان» لأنها ببساطة كما عرفها وليم 
جيمس 37 ؛ 

احالة من الشعور نخئص بكيفيتين؛ فهى 

حالة عرفائية؛ حالة من الفراسة والكشف 

اللذين يتعاليان على العقل. وهى حالة لا 

يمكن الإنصاح عنهاء أى لا يمكن التعبير 

عنها فى اللغة الإنسانية العادية) . 

ومعنى هذا أن إمكان إضاع هذه النجربة 

للاخعتبار والشجريب المباشر غير وارد. ثم هناك أخميراً 
الشكل الروائى الذى يغلف هاتين المرجعيتين بأدراته 
كافة؛ وتقنبانه الحدائية القائمة على الإيهام بما هو 
وافعى وصولا إلى فصد الكاتب الذى يرغب فى بثه عبر 
تلك التقنية. 


واللانت بخصوص هذه المرجعية فى الشكل 
الروائى عند الغيطائى؛ أن هذه الأشكال المعرفية القارة لم 
تفقد مرجعيتها المتعارف عليها برغم نوهم كثير من 
النقاد غير ذلك» وبرغم تلك الاثثقائية المتعمدة لعناصر 
بعينها من المرجعية التاريخية؛ على وجه الخصرص؛ كما 
سوف نرى؛ فيما يمكن أن مجد له نظيرأ فى عالم الشمر 
القائم على عنصرى الاختبار والتوزيع . 

إذن نحن أمام بنية سردية تتداخعل خصيوطها 
وتتشابك؛ طبقاً لتداخل تلك المرجعيات؛ وما نؤدى إليه 


مة؟ 


من تشابك للفضاءات داخل العمل: هذا من ناحية؛ أما 
من الناحية الثانية فإن هذا التداحل ذاته» وبالاتكاء بشكل 
أساسى على البنية الصوفية؛ الذى وصل إلى حد التوحد 
مع جمربة ابن عربى على رجه الخصوص؛ قد أمكنه 
استقطاب أبنية أخرى تنحدر إلينا بشكل هباشر من الثراث 
الشسعبى المتمسثل فى الأبنية الخرافية للحكايات» 
أو القصص الدينى. ويشار هنا على رجه التحديد؛ إلى 
نصة ١موسى‏ والعبد الصالح» القائمة على بنية ثلاثية؛ 
مثمثلة فى ملفوظ سردى محدد يقوم على سؤال وإجابته 
...هل أتبعك على أن تعلمنى بما علمت رشدا؟ 
إنك لن تستطيع معى صبراأ ....) ) عستى المسؤال 
الدالث فيكون الفراق الحتمى؛ كما نعلم. وكذلك 
تستقطب هذه البنية أشكالا أخرى مغرقة فى الشعبية؛ من 
النواحى الطفوسية:؛ والاعشقادية؛ وغيرها ثما يدل فى 
باب الفولكلور بمعناه الواسع. ونظرا لهذا الغنى المسردى 
فإن البئية الحكائية هنا من حيث إمكان عُليلها؛ بمكن 
أن نسشوعب أكشر من طريقة لتحليل السياقات؛ أر 
المنتاليات؛ والوظائف والأدوار التى يحتوى عليها العمل؛ 
بما يعنى بشكل أخخر أنه كما يمكن أن نلحظ وجرداً 
دالا لسداسية 9جريماس أوبريمون!؛ فإنه بالقدر نفسه 
يمكن أن نتلمس شكلاً أر أكثر من متثالية ١بروب؛‏ 
الوظيفية؛ فضلاً عن تقئياث السرد الروائى الحدالى 
ا معلقة بالفضاء الروائى بأنواعه؛ ومنظور الرؤية 
والزمان..إلخ . 

ولا كانت القراءات النقدبة تقوم على أساس من 
الهوبة الثنائية للنداج الأدبى؛ بالنظر إلى (قصد) الكائب 
سس ناحية؛ و( قصد) القارئ من ناحية ثانية» كما يراها 
الفلاسفة الظاهرانيون؛ وأن هلين الفصدين؛ بل غيرهما 
كثير, لا يلتفيان فى العادة على المعنى نفسه نظراً لوجود 
فراغاث أو شواغر فى النظام الإجمالى للنص تستدعى 
أنواعاً معيئة من الجشطلت؛ أو ما يمكن استدعازه من 
الذاكرة من مخزونها الشقافى لملء هذه الفراغات أثناء 


القراءة» خخالقة بذلك حوافز جديدة تطرح أفكاراً جديدة 
ألتاء كل قراءة للنص؛ بحيث يتوقع القارئ ‏ استنادا إلى 
هذا الموذج للقراءة ‏ أن يحصل على برنامج نقدى 
بهد إلى استرجاع التفاعل بين النص والقارئ أو حتى 
إلى فسهم السمل المتتوع الوجود (1) .. لما كسان الأمسر 
كذلك؛ فإنه على المستوى الإجرائى وقبل الدخمول فى 
أية تخليلات للبنية؛ ومدى اندراجها ضمن نسق أو آخره 
أو الانخراط فى قراءة تأوبلية لمضمون العمل؛ وما يمكن 
استشفافه من رموز أو إشارات فإنه ينبغى الإشارة إلى 
نفطتين أساسيكين تتعلقان بقراءئى للعمل قراءة نقدية 
للبلى على ١القصد»‏ من هذه القراءة؛ 
الأولسسى: أن طرح منهج بنبسرى بعينه؛ أر رؤية نفدية 
صارمة؛ أحاول عن طريقها استدراج العمل 
فسرا للاندراج تمئها دون مراعاة لكون كل 
عمل إنما يحمل مفاتيح تخليله ونصليف وفقا 
لذلك ضمن النسق الملائم؛ وسراء أكان هذا 
النسق يفارق أم يتس مع النظربات السائدة؛ فإن 
مثل هذا العمل لن يجدى نفعاً مع (التجليات) 
لأسباب فنية عدة؛ نظراً لتشابك الفضاءات فيها 
لم تغليفها بتجربة صوفية بالغة الثراء» ولذا فلن 
أجد نفسى ملئزمة بالتطبيق المنهجى الصارم إلا 
فى ححدود ما يمكن لهذه المناهج أن لئبره؛ ولا 
حاجة للقول بأنه يمكن استخدام أكشر من 
منهج إذا ترنب على ذلك تنوبر أنضل للنص 
وكشف النقاب عن لراء مضمونه. 
الفائية: أننى أجد نفسى مضطرة أمام ذلك التوحد 
العميق بين الكاتب وجربة ابن عربى الصرفية؛ 
أن أجاوز الأعراف المسثقرة فى النقد وأبدأ 
بالحديث عن الفضاء النصى؛ برغم أن حقه 
التأخعر؛ وذلك لأسباب فنية تمعلق بالتجربة 
الصرفية وضرورة إلقاه الضوه على العمل من 
الخارج بسبب ذلك. 


رواية التجليات 


" 


أطلن الغيطائى لفظ السجليات» عنواناً لعمله 
الروائى. وهو عسمل يششمل على للالة أجزاء؛ أسماها 
الكائب «أسفار؛؛ نفع فيما يزيد على لمائمائة صفحة 
من القطع المتوسط. أما طريقة الكتابة أو الطلباعة 
المستخدمة فقد نوسلت بأحدث الأساليب البيبيجرافية من 
حيث تنوع طرق الككثابة وتنوع الأحرن المستخدمة 
وألوان الكلمات؛ والمساحات البيضاء؛ والمكتوبة على 
الورقة ذانها؛ بحيث استخدم الكائب حروفاً وألواناً معينة 
كما فى حالة الأسود الشقيل للنصوص المستمدة من 
القرآن أو الأشعار .. إلخ. 

ولفظ (السفر الذى وردث الرواية عبر للاثة منه 
(ثلاثة أسفار) نص عليه الكائب بدءا من ككشابتئه 
الغلاف؛ بدلاً من القول روابة فى ثلاثة أجزاء. وتعد ل 
السفر واححدة من أهم المصطلحات الصرفية التى تطرخها 
معاجم الصرئية ضمن حشد ضخم من الألفاظ 
والمصطلحاث والتعبيرات» التى ترتدى لباساً خخاصاً بمجرد 
تماسها مع حدود التججربة الصوفية ذات التفرد الذى 
يجعل الألفاظ نفسها نختلف اخختلافاً بيناً إذا وردث 
ضمن لخارب معرفية أخرى. 

والتجلى لخة *2؛ هو الظهور والتتزيل» وهو 'كذلك 
الانكشاف والبروز؛ أما عند الصوفية فهو ما يكشف من 
أنوار الغيوب للقلوب. ولا يكون إلا بما أنث عليه من 
الاستعداد الذى به يقع الإدراك» أى أنك ما أدركث إلا 
بحسب استعدادك. أما تجليات الغيطائى التى حملث 
الرواية اسمهاء؛ فهى مجليات من نوع خخاص يستمد 
خصوصيئه من أرنكاز تجخربته الصرفية على محور خهالى 
مستمد من الذهن! تمامأً كما فعل ابن عربى حين 
أمعن فى قراءة معراج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لكى ننشط اغفيلة لديه فيتصور إسراء ومعراجاً خخاصاً يقوم 
على محض التخبلات الذهنية بل فى الواقع أكشر من 
معراج وإسراء. 


ذا 


بان أنس الإجرة يسبت ااا ااا 


والواقع وأن التخيلاث قد تضيف إلى الحقائن 
أموراً كشبرة؛ وتجلى الواقع الملموس بإطار جديدء 
حتى يسرز بأسلوب له صلة وليقة بالنفس المشخيلة» 
وبشبع رغبائها..277. صحيح أن ابن عربى كان 
متصوفا بحكم الميراث عن أهله؛ وبحكم استعداد 
ششصى لديه وأنه مارس الرياضات الصوفية 
والمجاهدات النفسية الكثيرة؛ فهو يخبرنا أله : 


ولم أزل أصحب الرفاق» وأجوب الأناق 
وأعمل الركاب رأقطع اليباب؛ وأمتطى 
البعملاث» وتسرى ببساءطى الذاريات» 
وأر كب البحارء وأخرق الحجب والأسثار» 
فى طلب غلة الصورة الشريفة , 


لكن بظل مع ها التشابه؛ معراج الفيطائى» وأسفار 
الصرفية شيثاً مختلفاً نظراً لطبيعة قصد الكاتب 
النهائى وانخاذه هذا المعراج وسيلة أدبية لا أكثر كما 
سوف نرى. ولذاء فالغيطائى يقدم لنا مجريثه 
الصرفية الخاصة الثى هى أذرب إلى ما يسميه 
الصوفية ب «التجلى الذائى؛ 2 الذى هو ١لا‏ ينقال 
ولكن يشهد وإذا شوهد لا ينضبط» ولا يشهده إلا 
الخاصة؛ وليس فى الكون طريق ينال به؛ فهر 
اخخصاص مجرد من الله لبعض عباده؛ وليس جزاء أو 
ثواباً على عمل سابق....؛ إنه باخخعصار معراج 
مصنوع من أجل غاية أدبية؛ برغم أن الشيطانى 
يحدثنا عن مجاهدات صوفية؛ ورياضات روحية لشبه 
ما ذكرناه من حديث ابن عربى ومجاهداته؛ فهر 
يفول مثلاً ؛ 


«بعد طول انتظارى لعل وعسى؛ بعد 
هيهات ثررت الخوض فى بحر البداية ... 
لم أعش الغرق ولم أرهب الليل» أبحرث 
رطال إبحارى؛ لقطع المسافات فى البحر 
زمن يخالف البسر فكيف الحال فى 


التجليات حيث كجاوز وتتضفر البدايات 
والنهايات. لم أدر كم انقضى عندما جلت 
مدينة يغمرها الضرء الهادئ ٠...‏ (24, 
ونا كان معراج الغيطانى معراجاً خخاصاً, فإنه كثيراً 
ما يتوقف أثناء السرد مكررا أنه خنص بكذا من درن كبار 
الموفية؛ أو أن ما يراه أو يشعر به لم يخطر ذات يرم 
لشيخه وأستاذه فى التجليات؛ ابن عربى: لكن سرعان ما 
نضع أبدينا صراحة على خبالية ذلك المعراج حين يحدلنا 
عن أن تخليانه جميعاً لم تكن سوى نوع من الحلم؛ أر 
الفانتازيا الخبالية؛ القائمة فى شكل إسراء ومعراج. فهذا 
صديق دربه المؤرخ ابن إياس بنصحه فيما يشبه الرؤيا أن 
يتجلى في الوم «فإن النائم يرى مالا يراه اليمظان»! 
وعبسر فكرة التسجلى هذه تولدث لديه فكرنا الإسراء 
والمعراج ذا 
ويشعمل العمل على ثلاثة أسفار كما سبق أن 
أوضحت. ولفظ السفر فى الرواية لا يشير إلى السفر 
بنسكين الفاء بمعنى الكثاب؛ وإنما بالشد والتحريك؛ 
وذلك حتى يتسق ذلك التفسير مع عنوان العمل من 
اأححية ا ومع التجربة الصوفية الئى تغلف العمل ونهيمن 
عليه من ناحية أخرى , 
والأسفار عند الصوفية أربعة "1: أولها السير إلى 
الله من منازل النفس بإزالة عسشق الشسوائب والمظاهر 
والأغبار إلى أن يصل العبد إلى الأف المبين. وأخمرها 
وصول النفس عبر سفرها الرابع إلى مقام البقاء بعد 
الفناء إلى عالم الحضرة الإلهية. 
وبذلك يكون النيطائى قد أغفل عن عمد كتابة 
السفر الرابع؛ وهو ما جد تفسيره فى نهاية الرحلة 
المعراجية لديه بالفشل؛ حين لم يستطع الامتغال لأوامر 
الديوان البهى؛ فضربث عليه الحجبة الإنسانية؛ والحرمان 
من التجلى. أى أنه لم يحفق من معراجه هذا الشائج 
التى يحفقها السالكون فى العادة؛ عبر هذه الأسفار لنهاية 
الطربل. 


أما ما يتعلق بالتفسهمات المتعارفة داخل العمل 
الأدبى؛ كالفصول والأبواب؛ فقد لجأ الكاتب إلى عالم 
الصوفية؛ واستمد منه تقسيمات ررايئه. فالعمل بنفسم 
أولا إلى ثلالة أسفاره تنقسم بدورها إلى عمليات وأسفار 
ومواقف ومقامات وأخميراً أحوال. والمتأمل فى الطريقة 
التى وظف بها الكائب هذه المصطلحات سوف يلاحظ 
أنه لم نخل عن معناها المرجعى الذى قصد إلبه قصدأء 
إيغالاً فى الإيهام بالواقعى» لارنباطه بالمضسون الذى 
أراده. فالحال 2١١7‏ عند الصوفية هو تل موهوب؛ غير 
مكتسب وغير ثابث؛ إنه أشبه «يبارق برق فإذا برق فإما 
يزول لنشيضه وإما لشوالى أمشاله؛. وهذا المعنى للحال 
يقابلنا بمرجميته نفسها فى السفر الأخير من الرراية؛ 
حين ضربت الحجبة على الكائب؛ فسمح له الديوان 
بتجل عابر (حال) نفضلا عليه لإتمام مشهد رفاة أمه. 

أما المفام 2١‏ فهر كشف لحقيقة معينة ثميزة» 
وترسخ فى هذا الكشف ترسخاً ١علمياً؛‏ ؛ بحيث لا يصح 
الاثتفال عنه. وهو بذلك عكس الحال: مكتسب ابث. 
والمقاساتث الصوفية عند ابن عربى مثلا تعد بالمساث 
بالإضافة إلى مقامات السائرين وهى ماثة. وعمرماً يمكن 
تلخيص كل المقامات فى مقام واحد؛ هو مقاء(الافتقار 
والعبودية الذى هو نهاية المقامات وأعلاها) . 


لذا فإننا نرى الكاتب إذا أراد أن ينقلنا عبر فصول 
عابرة من سيرته الذائية أو رحلئه عبر التاربخ يطلق على 
هذه الفصول «أسفاراً؛ ..., وإذا أراد تلبيت الرؤية عند 
وضع معين لاستيفاء السرد عنه؛ والتمكن فيه أسماه 
«مقاماً». وهى لديه عدة مقامات داخل العمل؛ وأخيراً 
حين نفضل عليه الديوان البهى مركز فيمنة السماء 
على عالم الأرضء ببارق من التجلى بعد نزعه عنه أسماه 
وحالا؛. 

أما فى داخخل هذه العناوين الرئيسية؛ فقد لجأ 
الكانب إلى المسميات الصوفية نفسهاء بمرجعيائها؛ 


رواية التجليات 


مثل: الفصل والوصل والدقيقة والرقيقة واللطيفة والتدموم 
والفبض والبسط... إليخ (21, وأخيراً فإن التجليات ممثلة 
فى أسفارها الثلاثة باعتبارها عملا أدبياً من حيث بداية 
أحدائها ونهايئها تأعذ شكل الدائرة بحيث تبدو البداية 
فى السفر الأول؛ حبن بفتتح الكائب مقدمة العمل , 
بمقطع سردى نسبقه واو العطف أو الاستدناف؛ وللاث 
نقاط متجاورة ندل على توقف سرد سابق؛ وليس على 
بداية سرد من فراغ؛ بحبث إذا وصلنا الصفحة الأخيرة 
من السفر الثالث بذلك المقطع السردى المبدئى فى السفر 
الأول نواصل المسرد بشكل طبيعى. ولا يضفى علينا 
الرموز العرفائية الثربة الدائرة عند الصرفية الذين يرون أن 
العالم مربوط بالحق فى الوجود والاستناد إلى صمديته؛ 
وأن الحق مربوط بالعالم فى ظهوره وسائر أسمائه 
الإضافية. ومعنى ذلك كما يقول ابن عربى أن الصلة 
بن الخالق واظلرق» كالصلة بين الدائرة ومركزها. 


ييقى أن أرضح أن الغيطانى الذى انغمس فى ذلك 
الشكل الروائى مشوحداً فى مجربة صوفية خخاصة؛ هى 
جربة ابن عربى الذى صب معظم فيوضه وإشرافاته 
الصرفية عبر رحلات إسرائية معراجية:؛ بادثاً إحدى 
رحلاته تلك من مديئة فاس المغربية» قد انخذ المديئة 
نفسها التى اتخذها ابن عربى بداية ونهاية لمعراجه. فإذا 
جاوزنا هذه البداية لكل منهماء وجدنا أن الغيطائى يترسم 
خطى ابن عربى نفسها وطريقته فى تدوين أحداث 
معراجه؛ بادئا بتسمية ررايئه بالتجليات» وهو اسم كثاب 
معراجى لابن عربى نفسه؛ ومازجاً فى كتابئه بين الشعر 
والنشرء وهو أسلوب ابن عربى نفسه فى إبداعائه الختلفة. 
بل إن الكائب يجعل نراث عائلته موصولا بسبب أو بأخر 
مع حبال الصوفية وإشراقاتهم؛ ثماماً كما حدلنا ابن 
عربى عن عائلثه ويخاصة جده وأخخواله؛ الزاهدين 
والمتصرفة... فالغيطانى عبر سفره الأول يحدثنا عن ججده 
الذى خرج ١‏ مجذوباً ؛ ملبيا نداء انورانياً؛ غامضاء وظل 
يطوف بالآناق ولم يمد حتى الآن مبل ذلك الوقث. 
“١‏ 


اتعام الس الرجعوة 


وكذلك كان جيده الأخير وليق الصلة بالزهد والتصرف»؛ 
متعلقاً إلى درجة كبيرة بآل البيت؛ ذلك أنه كان منشدا 


لمدائحهم الم يجد الزمان على طهطا بمثله؛. 
>_.ء 

وبعرض البنية الروائية للتجليات على سداسية 
جريماس 120 وقربب منها سداسية بريمول؛ التى 


تقوم فى الأغلب الأعم على سدة عناصر هى: الذاث 
والموضوع والمساعد والحبط لم المرسل و المرسل إليه؛ جد 
أنه يمكن تلمس بنية مشابهة لها داغعل العمل؛ على أن 
ننظر إلى هذه البنية برصفها نواة أو خحلية أولى التف 
حولها العمل فى باقى عناصره المكونة له. 

والواقع أن تنازع أكثر من مرجعية معرفية للعمل؛ 
من ناحية التاريخ مرة ومن ناحية الصرفية مرة أخرى: 
يجعل من الممكن أن نتلمس أكثر من مجمرعتين من 
الوظائف أو الأدرار عبر الرواية؛ هى وظائف لها ممثلوث 
من الشخصيات؛ سوف نثرئف عندها بعد قليل. فعلى 
مستوى الترجمة الذائية/ التاريخ؛ حيث يختلط الخاص 
بالعام؛ من أحداث؛ والقديم بالحديث والمعاصر» يقدم لنا 
الكائب ثلاث شخصيات هى؛ الأب/ الابن؛ جمال عبد 
الناصرا الحسين بن على؛ بوصفهم الذات الفاعلة أر 
الممثلين تحور الذات فى السداسية. أما الموضوع الذى 
يعرف لدى ججريماس ب اذات الحالة؛؛ فهو البحث عن 
العدل والاستقرار والحياة الآمنة على جميع المحارر: 
الأب/ الابن أو الحسين/ عبد الناصر. لم هناك المرسل 
الذى يمثل الحافز إلى القيام بالفعل بعد ذلك وهر 
رغبات مختلفة (هنا), باخختلاف الأشخاص أو الأدرار؛ 
وإن توحدث جذورها العميقة؛ كالرغبة فى تعليم الأبناء 
لتجنب مصير الأب والأجداد؛ ونصرة آل البيث وإرجاع 
الحق إلى أصحابه؛ أو العدالة الاجعماعية وتخفيق ما نادى 
به عبد الناصرمن مبادئ. والمرسل إليه وهو الممثل فى 
الإحساس من جانب الذاث الفاعلة بالرضا أو الإحباط 


يكن 


لتحقن هذه الحوائز أو عدم تحققها. وعموما فإه على 
المستوى التاربخى بشقيه الخاص والعام؛ يحيط الإحباط 
على المستوى الروائى بالذوات الفاعلة الشلاث وعلى 
المستوى المرجعى؛ بما لذلك من دلالة رمسزية. أما 
المساعد أو الواهب فهر يتتوع كذلك بتتوع 
الأدوار. فقد يكون المتشيعون لآل البيث ويمثلهم فى 
الرواية - وكذلك على مسكوى مرجعى ‏ مسلم بن 
عقيل والحر بن يزيد الرباحى والأب وعبد الناصر, أحيانأء 
لم الناصربون فى أى مكان؛ وأخميراً على المستوى الذاتى 
هناك خلف بك: وأبو الفضل؛ وبعض الأقارب والجيران. 
وعلى الوجه المقابل هناك دور الحبط أو المعرقل الذى رمز 
إلبه الكانب همثلاً فى أفارب أبيه وبخاصة عم أبيه الطامع 
فى ميراث ابن أخبيه؛ برغم ضألة ما يملك؛ ثم المعرقلات 
الأخرى كافة بعد الهجرة إلى القاهرة؛ وأولها ضيق ذات 
اليد والإحساس الحاد بالضياع فى العاصمة؛ والاضطرار 
إلى الشخلى عن الطموحات الشخصية الثى فقدث 
مشروعيئها بمجرد التصادم مع الوائع. أما على المستوى 
التاريخى قديما فقد كان الببيث الأموى وبخاصة يزهد بن 
معارية أهم عناصر الإحباط لآل البيث؛ وأخيرا النظام 
السياسى الحاكم فيما ئلا حكم عبد الناصصرء (أنور 
السادات) على مسشرى التساريخ المعاصر فيمايري 
الكاتب. فإذا انتقلنا إلى المرجعية الثانية وأعنى بها التجربة 
الصوفية فى الرواية؛ فإن شكل الأدوار سيختلف بالطبع. 
الذات فى هذه التجربة ستكون الرارى؛ والموضوع هو أن 
يعرف كله الزمن وحقيقة الوفت ولاذا لا يعرد ما مضى» 
وكيف السبيل إلى ثهر هذا الشىه المسمى زمنا؟ أما 
لمرسل إليه؛ فهو خوض مجربة صوفية لم يخضها أحد من 
قبل بهذه الكيفية؛ للوقوف على سر الزمان. والمرسل إليه 
غير متحقق إيجابياً لإحباطه على المسئوى الصرفى » 
وطرده من ححضرة الديوان البهى ؛ وحرمائه من التجليات. 
وند تمثلت القرة المساعدة فى شيوخحه وأدلائه على 
الطريق وأهمهم: الحسين الشهيد وابن عسربى وكبار 
المنتصوفة والسيدة زبئب رضى الله عنها (رئيسة الديوان) 


وأخموها الإمام الحسن بن على. وأخسيراً؛ فإن امشبط 
للموضوع كان تغليف التجربة العسوفية فى مجموعة من 
المباحاث والممنوعات؛ فالكائب لا يرى إلا ما يبيحه له 
شيخه؛ ولا ينحدر إلى السؤال عما هو بمبوع منه وإلا تزع 
عنه التجلى؛ وقد حدث هذا فعلاً ‏ فى النهاية فطرد 
كعقوبة على التورط فيه. 

وعلى المستوى الروائى يمكن ترجمة هذه الوظائف 
السث أو الأدوار» مثلة فى العديد من الشخصيات بحيث 
يمكن المدور ني كل خال أومقام نم الرواية على 
العديد من الشخصيات المائيحة أو امحبطة مثلاً. 

ويمكسنا 00 سداسبة بريمون على 
المرجعيات كافة؛ روائياً وتاريخياً وصرفياً؛ على الرجه 

الف 
العالى / 


)١(‏ تاريخيا 


الموضوع9 الفاغ (اللاث) 


البحث عن الدمط الأب/الحسين/عبد 2 اللإحباط 
الحياتى المفقود الناصر 
المساعد المرسل . اغبط 


حلل بك أبر فين الحدرد الدليا الأعداء/ على الحارر 
1 من العدالة رالرفاهية والالجماهاث ككالة 


لآل 
الداصريرن 
١‏ ب)صريا 
الموضوع الرارى الفاعل) امرسل إليه 
خخرض لجربة خياصة الفشل والطره وترم 
التجليات 
ا مساعد المرسل اغبط 
الشبرخ والأدلاه 0 0 
4 اأغظر انباساً على 
تارب دكالية سابقة 


( جه ) رواليا 


الوسرع< الكاتب النجاح لشفل 


البحث عن التمط لع بعت مير (أمر منوط 
اللنقره رجويا ولس رمنطقى لما يكتيف بالخلني). 


حبائياً نقط. حياة الإنسان كلها 
من ظواهر كالحب 
رالموث والغرية. 
كما يمكنا أن تقوم بتطبيق مجمرعة وظائف 


(بروب) التى تتعامل مع الحكاية برصفها وحدة كلية 
يراها من الوججهة المورفولوجية البح نطورا ينطلن من 
الإساءة أو من الشعور بالدقص» إلى محاولة إزالة هله 
الإساءة أو التخلص من هذا الشعورء مروراً بالرظائف 
الأخسرى التى نسوسط بين هانين الوطيفسئين. وبمككن 
التقاط متتالية بروب كما تمثلث فى التجليات؛ سواء 
أكانت منفردة؛ أم فى حالة تداخخل مع بعضها على 
الوجه العالى 21590 , 
إسادة إلى (الأب) ؛ 


مغ ل هجياج رفجرا إلى 
القاهرا. 


رغية فى ككل الأب للتخلص من ع هيح إصلاح الإساما بالرواج 


والحصول على ميراله؛ والدجاح والرفية فى الاستفرار. 
فعلاً فى اغشبال ججدة الكائب 
العمياو. 
الإحساس بالدفص هم سب 16 العمل الاجتهاة 
والضألة والسخلى عن أحلام 
وشظف العيال الأب المسردية؛ فى 
مقابل مايق هله 
الأخحسلام فى 
الأبناه. 


” 


نه امعد مح 
ا سن سسيي 0 
اح يوي مسمس الايد الي سيك لطم مكحت سو 
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يمثل هجاج الأب من «طهطا) بلدئه الأم؛ العمل 
المفصلى الأول فى الرواية؛ وهو ما يطلق عليه 
«تومانشفسكى: 21 الحافز الديناميكى. ذلك أن هجرة 
الأب من بلدنه كانث هروباً من إساءة بالغة من أقارب 
الأب؛ بسبب الرغبة فى اخثلاس ميراث طكيل تركه جد 
الكائب. ولكن الههجرة لم يمكنها معالجة هذه الإساءة » 
بحيث يعرد الأمن والاستقرار الممقودين إلى الأب, مما 
اضطره إلى الرجوع إلى «طهطا ؛ للزواج من إحدى 
فتيات قربته. ثم واجه بعد ذلك إحساساً مربراً بالنفص 
وتضاؤل الأهمبة؛ عصف به فى البداية عدد مواجهته 
لأول مرة عالم العاصمة الكبيرة؛ منفردًء ثم التقلب فى 
أعمال يدربة لا نلائم طموحانه ورغبته فى أن يصبح 
مثقفا أز هرياً, لم ازدادث كثافة هذا الإحساس بسبب 
التحافه بالعمل عتالا؛ ثم فراشأًء من ناحية؛ وبسبب 
الإهانات المشلاحقة الئى سببها له ٠«خلف‏ بك؛ الذى 
ألحقه بوظيفته الحكومية ثلك لكنه أذاقه الويلاث بسبب 
تقلب مراجه. ولذا كان لابد من تعديل مسار الإهانة هذا 
بخلق مسار لحياته جديد؛ عن طريق تعليم الأبناء؛ 
بإصراره على ضرورة محفين هذا الهدف؛ مهما كلفه. 

وعموماً؛ فإن الطريقة التى قدم بها جمال الغيطانى 
شخصيات روابته قد أفادت بوضوح من التجربة الصوفية 
التى حاك ججزءا منها فى نسيج الرواية؛ ففد أورد هذه 
الشخصيات على مسرح الأحداث مرتبين على هيثة 
الأبدال السبعة 2160 الصوفية المعروفين؛ وهذا ينفى 
إمكان القول بعشوائية الترتيب الذى قدمه؛ فقد دفع إلينا 
للاث شخصيات هم: الأب والحسين وعبد الناصر فى 
الصف الأول لم ثلاث شخصيات فى اللخلف هم الأسرة 
(الأم/ الأخوة)؛ وفى الوسط شيخه ودليله فى معراجه» 
القطب الأكبر محبى الدين بن عربى. والصف الأول من 
هؤلاء السبعة ثابث لا بشغير؛ ولا تتبدل موائعه. أما 
السف الخلفى فتتبادل المواقع فيه وجوه عدة. قد تكون 
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من أسرة الكانب أو جيرانه أو ححتى وجوها رآها بشكل 
عابر فى الطرين دون معرفة سابقة. الصف الأول يسرزه 
الكائبء مثقلاً فى أغلب الأحيان بملامحه المرجعية 
القارة عنه وجدانياً. فالحسين الشهيد الذى خخذله الشيعة» 
ومكر به الأموبون؛ الذى يفيض نسامحاً وبهاء برغم ذلك 
كما تصوره المألورات » يأنى حاملة الملامح تفسهاء 
وكذلك الأب. أما عبد الناصر فصورنه المرجعية كما 
يعرفها معاصروه يدخل عليها الكانب بعضاً من التغيير» 
لا يخلر من دلالة. وأول أشكال هذا التغيير أنه يرفض 
فكرة موته تماماً رغم نسليمه بزوال حكمه ودولته. 
ويستبدل بفكرة موته هذه مرضه وسجنه؛ مصورا الظلم 
الذى وقع عليه فى الحقبة الثالية لحكمه؛ وكيف أنه 
الآن يسبر مهوش الشعر؛ رث الثياب فى شوارع القاهرة» 
والناس بين مصدق ومكلب لما يرى. وهو ييعثه؛ مثل أبيه 
تماماً عبر الزمن البعيد ليحارب فى صفوف الحسين فى 
كربلاء؛ لم ليحارب ضد اليهود فى سيناء . لم عاد 
الغيطانى ليفيد من عدة أفكار صوفية مهمة أخرى مثل 
البدلية ”251؛ والنشأة الأخرى: الثى نشبه من طريق ما 
تناسخ الأرواح؛ ليوظفها جيداً فى نخدمة السرد لديه؛ 
وذلك حين تمص شخصية أخرى فى نشأة بديلة؛ جرد 
أن لرأ على ذهنه خناطر ما وهو إمكان خلقه فى صورة 
أنثى مرة ثم فى صورة ابن لأسرة أخدرى؛ وأخيرا حين 
عرج به من فاس فى المغرب فشرك صورة من وجوده 
تلوب عله فى مؤتمر للدفد الأدبى كان يحضره هناك. 
رشبيه بهذاء حلول صورته محل حفيقته على الأرض 
حين غضب عليه الديوان وحكم عليه بالتشعث الأبدى؛ 

ومثلما أفاد الغيطائى من المرجعية الصونية أفاد 
كذلك من المرجعية التاريخية التى أمدنه عبر انتقاءات 
ذات دلالة لبعض أحدائه؛ القديمة والمعاصرة؛ بما يشرى 
مضمون العمل وبقدم له؛ بيسر كبير؛ مادة الإبهام 
الوانعى؛ التى هى صلب العمل الروائى. الملاحظ على 


شخصيات الرواية الأساسية؛ جميعا؛ سواء أكانت حقيقية 
أم خلقها الكانب خلا لإتمام مبنى السرد أنها برغم 
تعددها وكشرنها نعود لكى نشركز دالماً فى شخص 
الراوى» أو تتداخخل ملامحها وأفمالها جميعاً لتصبح كاثنا 
مفارقا للكائب؛ دون النص على ملامح معيلة ) اللهم إلا 
حين يحدثنا مشلا عن اسم الشخص الذى كان يرائبه 
ويسرد أفعاله» فدعلم حينئذ أنه ألبس شخصيته مرة أخرى ؛ 
وأبدل الشخص مكان الآخر. 
ولذلك لم يكن خيرفا للمألون» وفقا لمنطق السرد 
عن الحسين أو ابن عربى. وقد احعتمل منطق السرد 
كذلك عددا كبيراً من الشخصيات التاريخية المعروفة 
على المسربين القديم والمعاصرء ذات الأدوار الحاسمة 
فى الشاربخ العربى؛ مثل: يزيد بن معاوبة ومسلم بن 
عقيل وجمال عبد الناصر وأنور الساداث؛ وريجان 
وكارئر؛ والكسندر هيج؛ بالإضافة إلى شخوص معاصرة 
للكائب؛ له بها صلة عميقة مثل؛ محمود أمبن العالم 
ويوسف القعيد والأبدردى .. إلخ : 
...١‏ رأيث ملامح أبى فى جسم عبد الناصر 
يرندى طربوشاً أحمر؛ وجلبابا أخمضر من 
الصرف؛ هو أبى؛ وهر عبد الناصر؛ لككن 
حضورهما لا بنشمى إلى العالم المألوف. كذا 
الحركة والخطر. رأيئه يسعى فى طريق ثرابه 
ناعم يتوقف أمام مقهى ريفى يتجمع فيه 
الذين هم على سفر. رأبت نفسى أجلس فى 
ركنه البعبد؛ كنث أرى ما بداخله وما 
بخارجه فى أن مما. المقهى فى الكوفة؛ 
بالعجبى؛ مقهى فى زمن لم يوجد مشروب 
القهرة بعد؛ وفى الكوفة ....كيف؟ يتوتف 
أبى بجائبى؛ سأل بصوث عبد الناصر: جمال 
ابنى هنا...؟ بسكت الرواد والزبائن؛ لماذا لا 
أجيبه؟ لاذا الممث ....؟ الصرف أبى 
مبتعدا؛ وحيدا مستوحشاء الخطى منه؛ وميل 


رواية التجليات 


القامة عند المشى لعبد الناصر. قام رجل فصير 
برندى زى أهل الكوفة زمن الحسين؛ همس 
... أهر أبرك ؟ 

رواده استطالت ججدراله وضاق فراغه وشحب 
هوازه؛ رأيت مقعدين بلا مسائد؛ يفصلهما 
مقدار مثرين يتوسط المسافة مكتب بلا أدراج؛ 
متسخ عليه بقعة الحبر .... تلك زئزائة داخعل 
السجن؛ والسجن من سججون ابن زياد والى 
الكرفة: يدخل ضابط مرئديا الشياب المدئية؛ 
لباب عصرى. يجفف عرقه بمندبل ورقى 
معطر؛ ملامحه ليست غريية عنى .... لكن 
متى ؟ ... أين ؟ ... تنبعث جلبة؛ خطى صفع ؛ 
بصن ؛ ركل؛ أراهم يدفعون عبدالناصر معصوب 
العينين ؛ مولق اليدين ... أراهم قد أوقفوه أمام 
الجدران ... لا أرى من يدفسعون به؛ لكننى 
أسمع احتكاك أحليئهم ... عرفت أنهم من 
رجال الشرطة السرية فساة القلرب... عرفت 
أنهم أول ثلاثة وصلوا إلى الكوفة ليخوفوا الناس 
من الوقوف بجائب الحسين ومناصرته.... فى 
هله اللحظة برق خاطرى؛ فأدركث شخص 
الضابط؛ هو هو من ضربنى وصفعنى .... تزايد 
ضبقى: وثمنيت مفارقة هذه الرئزانة ... 
فرحلت لتوى إلى مدينة الكوفة ذانها تجلى لى 
مسلم بن عقيل نظرت إلى فرة عينى الحسين 
وجهه مصبوغ بالحنين... جلى لى يزيد فى 
دمشق١‏ وعددما بدت على ملامحه دهشتث؛ 
تلك ملامح أعرنها؛ رأيئها ونفرت منها أبصرتها 
عن قرب واحتقرف صاحبهاء كيف جاء إلى 
هناء..؟00"؟' , 


ثناء انس الو جود 
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يستدعى عُليل خطاب السسرد الررائى عند 
الغيطانى » بالإضافة إلى ماسبقن التوقف بإزاء الفضاء 
الحكائى فى الرواية» الذى هو أشبه باللخطة العامة التى 
وضعها الكائب تمسكاً بالخيوط كافة يدير عن طريقها 
الحوار والأحداث والأبطال. وهذا يعنى من جهة ثانية أن 
تشعرف زاوبة الرؤية التى ينظر منها الكاتب؛ ليدم لنا 
عبرها تقنيائه الروالية التى ينرق استخدامها: مطل الرارى 
ثم رؤيته للعالم؛ وما ينداعى من قضايا نتصل بالزمان 
والمكان فى الرواية. وكذلك بعض القضايا الفنية الأخرى 
مثل لغة السرد ؛ وأخيراً علاقة كل هله التقئيات السابقة , 
بالمضمون الذى أراده الكائب عبر هذا الخطاب. 
را 

لاشك فى أن رؤية الغيطائى للعالم "١‏ قد أثرث 
فى اخستيساره لزاوية الرؤية فى الرواية؛ ونا كانت رية 
الغيطانى للعالم ترتكز فى الأصل على تصور ابن خلدون 
لداثرية حركة التاربخ وإمكان نكرار أحداث تاريخية بعينها 
والتقاط هذه الأحداث المنائرة عبر فرون مختلفة؛ بعضها 
معاصر والآخر قديم؛ يستدعيها الكانب لأنه يرى أنها 
مدئلة بالدلالات نفسهاء فقد استلزست هذه الرؤية من 
الكائب أن يقوم باختراق ارندادى؛ داخخل حركة التاريخ. 
مشروط بتلك الالتفائية التى لا تخلو من دلالة؛ بما يعنى 
أنه ليس ارنداداً مطلقاً فى التاريخ؛ وإنما يتوئف الكانب 
عند مرحلتين فقط : الأولى هى التاريخ الإسلامى فى 
واحدة من أكثر بؤره اشثتمالا وضجيجا وصراعا وهى 
أحداث الفئئة الكبرى قبيل مقتل الحمسين وحصمار 
العطش فى كربلاء. لم الثانية رهى التاريخ المعاصر الذى 
يبدأ عند الكاتب بهزيمة يونبسر 1451 ؛ وحسرب 
الاستئزاف» ثم اتعصار أكتوبر» وأخيرأ نوفيع معاهدة 
كامب ديفيد. صحيح أن الكائب يحدثنا أحبانا عن 
المستقبل والأحداث الثالية ولكنه كان يطرحها داخل 


1 


تجربة النجلى برصفها فعلاً تامأ قد الفضى زمنه؛ وأصبح' 
مستغرقاً فى الانقضاء. ولذا فقد تعامل مع هذه الأحداث 
الئى لم تكن فد حسدئت بعسد فى الوائع؛ بالمنطق 
الارندادى نفسه فى (الفائت). وهذا بفضل الإمكانات 
الهائلة الكشغية التى أناحتها اللتجربة الصوفية لا على 
سبيل اسشدعائها عن طري الثناص معها فقط؛ وإنما 
بالمنطق الذى جعلها تخترى المرجعيات الأخرى, التاريخية 
والروائية؛ بحيث لا يكفى أمام مثل هذا التوحد أن نصفه 
بأنه نوع من «النناص بدون تنصيص؛ '""' الذى يقول 
به ٠‏ بارت 6 لا بوصفه استدعاء لموروث ثقائى منسى فى 
ذاكرة الكائب ؛ وإنما بوصفه ممربة بالغ الكاتب فى 
الترحد معها ؛ وأحسن نوظيف إمكانانها فى روابته . 


ولسرئف الآن عند صلاحسيات الرارى فى 
(التجنيات ) وهى صلاحبات نفوق الصلاحيات كانة 
الئى يحدثنا عنها الشكلائيون الروس 9" ؛ وأميسهسا 
الفدرة على الرؤية من الخلف أو مع الشخصية . ذلك أن 
الراوى فى (التجليات ) يستمد صلاحياته من مجرية 
كشفية تقوم على الفيض والإشراق نشبه تلك الثى تجدها 
فى نائية ابن المارض الكبرى بل إن صلاحيات راريه 
تفرق ما ألفناه كله وقرأنا عنه عند الصوفية الكبار جميعا. 


وإذا كان تراسل الحواس 47 الذى يعنى وضافب 

مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدر كات 
السامة الأخرى »؛ فتعطى المسموعات ألوانا ؛ ونصير 
المسمرمات أنناما » وتصبع المرئيات عطرة ؛ فيما يذكرنا 
بما أورده ابن الفارض فى تائيئه ؛ واصفا وصول العبد 
إلى مفام الفناء فى الحضرة الإلهية » حين يقول : 
ولا شعبث الصدع والتأمت فطو 

ر شمل بفرق الوصف غير مشدث 
ولم يبن ها ببنى وبين نوثفى 

بإينساس ودى ما يؤدى لوحشة 
عنقت أنا فى الحقيقة واحد 

أت صو الجمع محو النشتت 


فكلى لسان ناظر مسمع » يدى 

لطن و إدراك وسمع وبسطشة 
فعيئى نات واللسان مشاهد 

وينطق منى السمع ؛ واليبد أصغت 
وسمعى عين ممتلى كل ما بدا 

وعينى سمع إن شدا القوم ننصت 
كذلك يدى عبن نرى كل ما بدا 

رعينى بد مبسوطة عند سطرئى 


إذا كان تراسل الحواس هذا ؛ بوصفه واحدا من 
أهم الأفكار الصوفية ؛ يتيح بعض الصلاحيات الخاصة 
للمريد؛ فإن الرارى عند الغيطائى؛ أكثر علما بسواطن 
الأمور من راوى ١‏ جان بوبون » 190 الذى يعرف أكثر 
ما تعرفه الشخصية الحكائية ذاتها ويدرك ما يدور بخلد 
الأبطال ورغباتهم الخفية . فمن صلاححياته عند الغيطانى 
مثلا ١...‏ أنه يستليع اخشراق حاجزى الزمان والمكان» 
بدرجة توق بطل (مائة عام من العزلة)176")؛ أو حنى 
ما قدمه سكيفن سبيلبرج ؛ فى للائيته الرائعة (العائد من 
الزمن القادم) "2 ؛ وليس هذا فحسب, وإنما بإمكانه 
النلبس بالآخرين والإحساس بأحاسيسهم نفسهاء 
ومطاوعة حواسه الخمس له؛ وتراسلهاء وتخوله؛ إذا شاء أو 
شاء الديوان» إلى ذوات الموجودات عينها؛ والتحدث إلى 
جميم الكائنات» و المرجردات فى الأرض والسماة 
مهما كان زمنها أو مكانها؛ تحادله؛ تججاربه. وطريقة 
حواره معهاء أن يلقى السؤال فى ذهنه؛ وقبل نلفظه به» 
بلقى إليه الجواب. ومن الممكن أن يوجد ثلاث مرات 
فى للاثة أماكن؛ فى توقيت زمنى واحد. فقد رأى بعينى 
بصيرئه؛ مثلاء ميلاد أبيه » وميلاد نفسه؛ وميلاد طفلئه 
فى آن . كذلك فإنه بإمكائه مخموبل الموجودات الكائنة» 
وردها إلى أصولهاء لتعرف أحوالها اختلفة إلى أن صارت 
إلى ما هى عليه. وبا مثل يمكنه السيطرة بالرؤية والشعور 
على الجسهات الأربع. وكان إذا أخلص الاستجابة 
للتجليات رأى؛ وإذا رأى سمع؛ وإذا سمع شعر وإذا شعر 


رراية التجليات 


استقصى؛ وإذا استقصى فهمء وإذا فهم أدرك ‏ كما 
بفول - ولذا فقد كان من رفماء سفره الأصوات؛ 
والروائح والأحاسيس؛ بما يلكرنا بمقام قرب النوافل عند 
الصوفية 40". وبناء على خنصوصية ألفيت على الرارى 
وصل فى مستوى إدراكه بواسفطة التجليات إلى مستويات 
أعلى وأسمى. فبعد أن أصبح بصره حديداء طاوعه البصر 
فى مرححلة لاحقة؛ فأصبح لا يرى إلا مايشاء هر رؤيته؛ 
دون أن يغيب عنه الكل . ثم خنص (لوحدهة بإمكان رؤية 
المكان الواحد فى زمانين أو ععدة أزمنة؛ مع إمكان رؤية 
بانى المورجوداث. ومن ذلك أيضاً انثفاء بعض الصفات 
الجسمانية بعد رضاء الديوان عنه بما يعنى «مثلا» 
إمكان درام ينظئه وانشفاء النوم عنه. وهو يخبرنا "كذلك 
أن وعهه صار بديلا عن جسده؛ وكل حواسه: فالوعى 
بديل عن يديه وقدميه؛ فأصبح بإمكانه أن يقبض على 
الأشياء بالوعى لا باليد؛ والنظر للمرئيات درن عينين؛ 
وأخيرا بإمكانه اختراق عالم أحلام من يرغب فى معرفته 
ومتابعة أحواله الغث ' 

وهكذا فافت هذه الصلاحيات الإمكانات كاثة 
التى يتيحها القس المعاصر للراوى؛ بما فى ذلك ما 
يسشمد من عالم السيدما كالمونتاج والكولاج وغيرهاء بل 
ما يستمد من عالم الصوفية ذائه؛ ما دام الكانب يذكر» 
مرات عدة» أنه خص ببعض هذه الصلاحيات من دونهم. 
ولم يكن الكانئب ‏ الراوى - وهو يعايش كل صلاحيانه 
ليشعرنا أنه بمعزل عن الفعل؛ وإنما كثيرا ما كان 
بشدخل فى سيرورة ما يحدث؛ أو ما يروبه؛ بتعليق أو 
بتأمل: ولاسيما حين يخثرق سياق السرد متأملا وملخصا 
موقفا ما فى آبة قرآئية أو سورة من قصار السور؛ تناسب 
الأحوال. ومعنى هذا أن عبء وقوع كثير من الأحداث» 
فاعلاً أو أنيً من خلال الرارى؛ أو بعلم منه؛ رهن بما 
يملك من إمكانات 


ويمدو لى أن هذه النغنية من تركيز معظم أحداث 
العمل فوق كاهل شخص واحدء إنما هى نتيجة امجاه 


كان 


لناء أنس الوجرد 


العمل نحو التأريخ الذائى لاحب (التجليات) من 
ناحية » ثم اتخاذه نقنية متشابكة من خيوط السرد» لابد 
لها م راد مثععال يستطيع التقفاط ملامح هذا التشابك» 
ثم تلك الإمكانات الصوفية الكبيرة التى لن يتاح لها أن 
تعلبس إلا بشخص واحد بعيله هر صاحب (التجليات) » 
فتدكشف علبه الأحداث؛ ليقوم بروايئها؛ والإخبار عنها 
بطرق عدة. فهر فى هذا العمل؛ واحد من ثلاثة فقط» 
فى كل رواية يروبها: إما أنه رار لحدث انفصل عنه 
بحكم تباعد الزمان والمكان, ولكنه كان جزءا من 
الحدث» أو أله يروى بوصفه شاهد عيان لحدث لم يكن 
مدنا فيه؛ ولكن بإمكانه رؤينه ومشاهدئه؛ وأخيرا قد 
يخبرنا عن الحدث الذى لم بره 1 بعايشه؛ ولم يكن 
بالإمكان قيامه بتلك الرواية إلا 3 حواجز الزمن 
والمكان بواسطة الكشف الصوفى 


قو 


يشكل فضاء الحكى عند الغيطانى» بوصفه معادلا 
للمكان ”'' الذى يحلو لبعض النقاد أن يطلقوا عليه 
اسم «الفنضاء الجغرائى»؛ سجموعة من الخطوط 
المتشابكة المعقدة التى يرجع تعقيدهاء فى الواقع؛ إلى 
تشابك المرجعيات لديه؛ وهى مرجعيات - كما مر بنا- 
تسبح مساحة جنرافية شاسعة؛ ومتلوعة: لتنرع 
مصادرها وإمكانائها؛ وأعنى بها:الفاريخ والصوفية. 
والمعروف أن الفضاء المكائى فى العسمل الروائى لابأتى 
فى الغالب منفصلا عن دلالتسه الحضارية؛ بل 
حابلا معه جميع دلالائه الملازمة له؛ التى تنكون 
فى المادة مرتبطة بالعمر اللى تندمى إأيِه: حيث 
تسود لقافة معيئة» أو خساصة للعالم؛ فيما يعرف ب 
«إيديولرجيم المصر'"". وكمشل الإيديولوجيم 
الخاص بالفئرات التاربخية التى انتقاها الكاتب انتقاء 
دالا؛ ولاسيما فى العصر الأمرى''"'؛ فى ثيوقراطية 
استطاعت أن تنفلت - ثماما- من أسر مبدأ الشورى» 
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بما يمنى نراخى قبضة التشريع السماوى الصريح» انفلانا 
دموياء حيث مورست الخلافة فى هذا العصر بوصفها 
ولابة ٠مثبتة‏ فى سابق الزبر لأجل المسمى»» أى بوصفها 
تفويضا إلهيا. ولم تكن البيعة إلا نوعا من الإفرار بهذا 
الاخثيار» والخضوم له. وكانت الطاعة العامة للخليفة» 
تعنى طاعة الله وحن دماء الأمة؛ والخروج عليه رمرأ 
لانباع الباطل ... فإذا لاحظنا أن الكائب يقيم تراسلا 
بين إبديولوجيم هذا المصرء والشاريخ المصرى المعاصر» 
فإن المغزى السياسى الذى يرغب الكاتب فى بثه عبر 
خطابه الروائى يصبح أقل غموضا. 

يدنسم المكان فى (التسجليات) ‏ استئادا إلى 
المرجعبات الختلفة ‏ إلى عدة أماكن؛ بحيث يمكن 
تلمس فروق معيئة بين هذه الأماكن طبقا لمرجعياتها. 
فهناك أماكن ننشمى؛ من حيث الواقع المعيش أو التاريخ » 
إلى المكان بالمعنى المحلى؛ وأعنى به مراع الأحداث 
داخل مصرء ابتداء من طهطا محل مبلاد ) سرة الكاتب 
الأب والأم؛ الجد والجدة ‏ وباقى أفراد العائلة. ثم 
القاهرة بوصفها المديئة المهمجر؛ حيث عاشت أسرة 
الكائب (بمعناها الضيق)؛ وعلى وجه التحديد - القاهرة 
الفاطمية؛ بجوار الحسين والأزهر وما جاورهما من 
أماكن ذات عببق تاريخى خخاص . لم باقى الأماكن الثى 
وردث عرضا أو بشكل ذى دلالة؛ لكنه عابر فياساً على 
المساحة الزمنية التى استغرقها فى السرد, مثل المباء 
وبنها والدتى وشبرا والعباسية وغمرة ومدينة نصره أو فناة 
السوبس؛ وسيناء .... إلخ. لم هناك مكان غير محلى - 
لكنه موجود فى الواقع الآن- أو كان موجودا عبر فتراث 
تاريخية مميئة من الشاريخ الإسلامى؛ مثل :كربلاء 
والكوفة والحجاز والفرات» وربعض المدن المغربية وبخاصة 
فاس؛ وبعض البلدان الأوروبية التى أتيح للكاتب زبارتها. 

وأخيراء فهناك المكان المستمد من مرجعية صوفية. 


وهو عالم سمارى كونى شاسع » لا بطلعم عليه إلا 
أصحاب الكشف والفبض والتجليات؛ حيث لنيح التجربة 


الصوفية لمريديها تملك زمام المشارق والمغارب والشمال 
والجنوب. وبرغم أن الكائب ‏ عبر رحلكه المعراجية فى 
الروابة ‏ تسد أنيح له أن ينجل فى ذلك الفسضاء 
اللانهائى؛ وبخاصة بعد أن احئز ابن عربى رأسه ولركه 
هائما سى عالم السماوراث والأرض؛ بين الأفلاك؛ نإن 
الكانب يشوقف عند نقطة بعينها فى معراجه؛ ليحدثنا 
عن المكان الذى تسيطر منه السماء على الأرض» وهو 
١الديوان‏ البهى. والتأمل فى طبيعة سيطرة عالم السماء 
هذا على مقدرات الكون تنصل بمكائين ركز الكائب 
على واحد منهما؛ أرلهما مكان اللوح المرصرد الذى 
يسيطر على عالمين هما؛ عالم الغيب وعالم الشهادة؛ 
وثائبهما هو الديران السهى مركز إدارة شكون الأرض 
اعالم الشهادة؛ بشكل خخاص. والعلاقة بين مجليبات 
الغبطائى ونركيزه على الديوان البهى نؤيد ما ذهبنا إليه 
من أن الغيطائى إنما أراد مصراجا خخاصا. فبدا أرلا 
بالعكوف على الوصول إلى الديوان السهى ‏ دون إبداء 
الرغبة أو بذل انحاولة لتخطى المكان الثائى: وهذا يعنى أن 
تلبات الغيطائى عبر هذا المكان سوف نفتصر على عالم 
الأرض دون مجاوزة للماوراء؛ حيث قدس الأقداس» 


والنور الأسمى الإلهى. 


والهدف من الرحلة إلى الديوان؛ هو كشب 
النقاب عن أحداث أرضية ابعلمها الزمن الماضى. ولما 
مكانيا ؛ أسماها البين ببن»؛ فإن مكان الديوان من 
عالمى الغيب والشهادة هو الأخر (بين بين). صحيح أنه 
فى عالم مفارق لعالم الأرض الذى نعرفه؛ لكنه كذلك 
ليس العالم الأسمى» ولذا كان علينا أن تتقبل استخدام 
الغيطانى للفظة المعراج بوصفها هبوطا إلى أسفل؛ برغم 
أن العروج لغة هو الصعود والارتفاء فى المدارج الصوفية؛ 
المعينة ؛ أو هو الرحلة الخيالية التى تخترق الزمان والمكان: 
استنادا إلى إعجاز ماء فيقول عرج بى أو أسرى بى إلى 
أسفل. وكذلك اخمشلاط ونداخل استخدامه للفلتى 


الإسراء والمعراج من حيث هما مترادفتان. وربما 
تلفى هذه الخصرصية فى معراجه؛ وكيف أنه كان 
موجها بالضرورة إلى الديوان لاستجلاء أمور أرضية 
قد مضى زمنهاء ربما تلقى الضوء على السبب الذى 
من أجله احدز ابن عربى رأس الكائب؛ لم نزع عنه 
قلبه راحتفظ به طوال معراجه؛ ما دام القلب هو 
امحل الحقيقى للتجربة الصوفية إلى عالم العلو, 
عمرما فإن اللاثت بخصرص هذه الأماكن - 
بتفسيمائها الغلاثة ‏ هو تابليتها للتداخل والتلاشى: 
وسقوط الحواجز بينهاء دونما حاجة إلى السفر أو 
الهجرة والرحيل منها أر إليها؛ ودون مقدمات تنبئ 
عن هذا الرحيل إن تم. فالكاتب قد يحدئبا عن 
طهطا ثم إذا بنا فى الحجاز: أو فاس؛ وقد «نفيق؛ فى 
اللحظة نفسها لنجد الكانب يستريح فوق سطح منزله 
فى حى الأزهر: أو يشرك عالمنا الأرضى بكامله ساريا 
فى العالم الشاسع اللائهائى. ومن جبهة أخخرى؛ فإن 
مكانه المفضل ‏ مثل زمائه ‏ هو دائمياً مكانة 
وسطى بين مككانين (بين بين»؛ وهذه البسين بين 
يمكن إضافتها إلى أى اماه أو بعد مما نعرفه. 

بفى أن أشير إلى ظاهرة أخمرى متصلة بالمكان 
من ناحية الموقع: ولكنها أكثر انصالا بالإيديولوجيم 
الذى يتصل بدوره برؤية الكائب للعالم م حوله, 
وأعنى بها دهندسة المكان00"؟2 من حيث الضيقن 
والانساع والانفتاح والانشلاق. ذلك أن الكاتب 
توئف فى روايشه فشرة ليست بالقليلة أمام نلك 
الهددسة. ولنضرب مثلاً بمكانين يقفان على طرفى 
نفيض من بعضهما ‏ من حيث الضيق والاتساع» 
والظلمة والنور ثم الانفئاح والانشلاق ‏ وأعلى 
بذلك الحجرة المظلمة التى سكنها والدا الكائب عند 
بداية هجرة الأم على وجه الخصوص إلى القاهرة ‏ 
حيث لم يكن باستطاعة الإنسان فى تلك الغرفة أن 
برى تقلب كضبه فى وضح النهار؛ فنضلاً عن 


م 


اضطرارها لإغلاق الغرفة من الداخل طيلة فثرة غباب 
الأب فى عمله؛ فتتحول الغرفة ‏ لمة تزيد على نصف 
النهار إلى سجن مؤقت؛ يومى؛ اسدمر فترات طويلة؛ 
حنى اتدقلت الأسرة إلى مسكن أخخر. ولم تكن نلك 
الفترة فى حياة الأم- على مسشوى رضزى - سوى 
سجن مظلم عاشته بعد انساع ووضاءة فى بلدهاء 
حبث عاشت - هنا فى هذه الحججرة فى ظل ظروف 
أوشكت أن تعصف بهاء؛ ضاعت فيهاذائتها؛ رففدت 
هربنها؛ ولو مؤفتًء فيما يذدكرنا ببطل رواية (البحث عن 
الزمن الضائم) لبروستث., ومن احية أخرى يحدئثنا 
الكانئب غن مخربئه الخاصة فى السجن السياسى الذى 
اقتيد إليه عام 1555 لبمكث وفتأ غير فليل فى زنزانة 
ضيفة مغلقة؛ طوال الوقت» بتهمة سياسية غير معروفة أو 
محددة؛ حبن ضاع الزمن من الراوى بالمثل» ولم يكن 
بالإمكان ملاحقة الزمن؛ أو حتى نبين حركته الرتيبة 
المسكمرة؛ إلا بوسائل عرضية؛ كظهور الشمس على 
حائط ماء على مرمى البمصسرء أو سماع الآذان فى 
المساجد البعيدة؛ أر حتى سكوت صوت آخر ترام قادم, 
أو ذاهب عبر خط حلوان.. إلخ. وفى الطرف المقابل » 
يشكل الاتساع والضياء بمدأ مقابلاً فى هندسة المكان 
فى أسرة الكاتب زمناً تمسلك بالمشارق والمغارب؛ ومنابع 
الضوء والهراء؛ من ناحية؛ ثم الفضاء الكونى الشاسع 
الدالح عن التجربة الصوفية؛ الذى يمثل مصدرا آخر 
للانساع والوضاءة من ناحية أخرى. ولم يكن إبراد هذه 
الهددسة فى الرواية عدأ وإنما كانت تمثل معابر 
مفصلية من حال إلى حال؛ داخحل التجربة الروائية ذائها؛ 
ذاث أبعاد رمزية غدية؛ وإن كنا تلمح هنا بوضوح أن 
«السطوح) حسيث سكنت الأسسرة يمثل بدوره مكان 
#البين بين) من حسيث هو مكانة وسطى ببن الأرض 
والسماء أفاض الكانب فيها عبر أسفاره إفاضة كبيرة. 
وعمرما؛ فإن الكائب استطاع أن يفيم حول 
أحداث ر وابئه فضاء لانهائياً» بحيث كان يلف الأماكن 


لضن 


والشخصيات والأحداث؛ بل وسيج ما فى أذهان الأبطال 
أنفسهم من أبعاد مكانية. ولذلك فقد ظلت الحركة 
داخحل الفضاء السردى مسكمرة منذ الصفحة الأولى 
وحثى الأخيرة؛ لم تنقطم للحظلة واحدة. وهذا ما أوضع 
فمالية هذه التقنية فى زيادة الإحساس بالإيهام بالوائعية, 
حيث الحياة خخارج حدود الروابة دائبة الحركة؛ لا تتوقف 
توتراتها وصراعاتها ولو للحظة واحدة كذلك. ولنتأمل 
كيف تتداخخل الأماكن ونشلاشى الحواجز بينها دون 
حاجة إلى رحلة أو سفر 
...١‏ تمهلت نخلتى؛ اخعضر جذعهاء وابيض 
سعفها ونباطاً عن الاهتزازه حتى سكن» سرى 
داخلى ترئيل خحفى؛ نساوى عندى القسرب 
والبعد؛ واقترن الشرق بالغرب: شددث الرحال 
إلى الجهات الأربع الأصاية؛ رأنا وائف للم 
أبرح مكائى. سفرى خخاطف, والبرق حولي 
بريق؛ والأنغام خخفية. مرقت عبر مدن هاجعة 
فى ضوء غروبى واهن؛ تمهلت خطاى فى 
ضراحى أوى سكانها داخل يوئهم » فما من 
إنسان يدل أو يرشد... 


رأيث وجوهاً جمة؛ رأيت يدى نقبض على 
حفنة من تراب كربلاء؛ مله أيدما التجهت» 
رأيث اللحظات التى فار فيها تراب البقعة 
المشهودة مختلطاً بلون الدم؛ فأنباً بما سيصير 
لمولاى ودليلى. رأبت وجسوهاً من الجسيش 
الذى عرفته وعرفنى وشهدت حربه قبل اغبرار 
الزمن؛ وجوهاً ثميل بعد عبور القئاة لتقبل 
الأرض الحررة... 

وفى حجرة رمادية الطلاء بمبنى إحدى 
الصحف ثابلئه؛ كان مبحوح الصرت بعد 
طوافه بوماً وليلة وجمع من الخلق وراءه 
يهيب بعبد الناصر ألا يذهب... الصرفتاء 


افتشرقناء أمام المبنى سألت صاحبى الذى 

' يعرفه؛ من يكون؟ فال صاحبى إنه فلسطيئى 
يدرس الزراعة فى القاهرة وينفلم الشعر؛ اسمه 
مازن أبوغزالة... استشهد مازن فوق مرنفعات 
طوباس.... ريت وجهه عند انهيار الجسد؛ 
رأيت فبساً ضكيلاً من يوم كربلاء» عبدالله 
ابن مسلم بن عقيل يفسرب من السام 
الحسين.... تلوح ملامح مازن فى أثى قصى» 
زعفت مازن.... عرفت كيف تموث؛ ولم 
تعرف كيف نحيا....0 2717 , 

7 
لن نقسمكن من الحسديث عن المكان فى رراية 
(النجليات) منفصلا عن الزمان؛ نظراً لطبيعة الثلازم 
بينهما. فلا حركة إلا ونستغرق زمنأ» ولا زمن بلا مكان, 
ولذا فإن سائر ما يسميز به مكان السرد فى (التجليات) 
يمكن أن ينطبق بشكل أو بآخخر على الزمان فيها. فالزمن 
هما يدميز بالتشغلى والتنائر» والتداخحل الكبير بين العصور 
والأوقات: وعدم الالتزام بالترئيب المنطقى للأحداث؛ أو 
للأزمسة؛ ما يخلق مفارقة سردية واسعة بين زمن السرد 
وزمن القص فى الرواية. فالكائب؛ عبر نقنيشه الفئية؛ 
استطاع أن يخئرق حركة الزمن أو حدود التاريخ؛ من 
عدة زوايا؛ مرة من زاوية تاريخ أسرنه؛ وترجمته الذانية» 
مقئفيا أثار أبائه وأجداده؛ منذ مولد أبيه؛ حتى الماضى 
السحيق؛ لم متتبعا أصول نسله ثمثلاً فى أحفاده؛ 
وأحفادهم؛ حتى هزلاء الذين لن يشاح له أن يشهد 
ميلادهم فى حيائه العادية بعيداً عن التجليات؛ عبر الزمن 

الاتى. 

أما على مستوى التاربخ العربى» فد انتقى الكانب 
بعض الأحداث؛ كما مر بناء التى تدخلت رؤيته للعالم 
إلى حد كبير فى اخثيارها. ولم يكن الكانب وهر يختار 
الأحداث المفصلية المهمة؛ على مستوى التاريخ 


الإسلامى والمعاصرء منفصلا عن اخثيار الأحداث نفسها 
ذات الطبيعة المفصلية على المسئوى الشخصى للتأريخ 
الذائى. واللافت أن كل هذه الأحداث قد غلفها 
الكائب بالزمن الماضى» أو (الفائت) كما يسميه؛ الذى 
نم استغراقه بالكامل فى الماضى؛ بما فى ذلك الأحداث 
المستقبلية التى كان الكائب يقوم بقراءئها كما لو كانت 
كتاباً مفتوحا عبر التجليات» فيما يمكن أن لسميه 
مستقبلاً بالقوة ؛وماضيا بالفعل؛؛ على مستوى الكشف 
الصرفى؛ على الأقل بالنسبة إلى الرارى: 

بضاف إلى ما سبق أن الكائب يركز وفوع كشير 
من الأحداث المهمة فى الرواية فى مسرحلة بين 
مرحلئين س تماماً بما يذكرنا بمكان (البين بين) الذى 
تدثنا عنه. فالأحداث المفصلية؛ زمائياً؛ لابد أن تكون 
محصورة بين زمنين لا الث لهماء لحظة ميلاد الفجره 
وانفلات النهار من الليل؛ الذى يحلر للكائب أن يقول 
عنه دائما إن له مذاق الميلاد والخروج من رحم ضيق» 
إلى دنيا أوسع؛ سواء عن طربق المهلاد أو المرث. ومن هنا 
ونعث معظم أحداث الولادة والوفاة؛ مثلاً على المسترى 
العائلى والشخصىء عند الفجر. ولا يخلو هذا بالطبع ؛ 
من ارئباط بفكرنى الشروق والغروب عدد الصوفية؛ الثى 
تمثل مجمع الزمان والمكان لديهم. ومعنى هذا أن الزمن 
لدى الكائب فى انصاله بالأحداث المهمة لا يأنى 
صراحة وبشكل مباشر؛ وإنما بشكل مثفلت مراوغ؛ لآ 
هو ظلمة دامسة؛ ولا هو إشراق خخالص. وهذه الفثرة لا 
تولد لديه إلا إحساساً بالفوث والحزث المفيم؛ بما فى 
ذلك لحظات المبلاد والحب؛ وكأنه يغلفها بغلالة شفيفة 
من «النوستالجيا؛ الكامنة فى أعماق اللحظة والفعل معاً: 


«.... أنظر إلى ما يجرى؛ فأرى روج مازن 
أبو[ كذا] غزالة؛ قائل كالليث حتى قثل» 
يدعو له عبدالداصر: اللهم ارحمه وأدخله 
الجنة.... أصغى إلى عبد الناصر يسول 
لمحبه... أتدموا رحمكم الله إلى الموث 


١ 


العام انس الوحفود 


الذى لابد منه..... يخرج القائمقام محمد 
عبيد؛ وفرّان مجهول الاسم فئل فى شارع 
مراسيئة بمدطقة السيدة زينب خلال ثورة العام 
التاسع عشر بعد الألف والتسعماثة.... يفولان 
لمبدالناصر: السلام عليك با أبا خمالد' إنا 
جكنا لنقئل بين يديك وندفم عنك... نراك 
وقد أحبط بك؛ كل من ادعى الولاء لك 
ولمبادئك يوماً يقف حائلاً بينك وبين الماء... 
ثم حمل الجدرال موشى ديان على ميمنة 
عبدالناصر؛ فشبكوا له...... وجشوا على 
الركب؛ ولما استدارث الخيل رشفها أصحاب 
عبدالناصر بالبل؛ فصرعوا جون فوسدر 
دالاس؛ وموردخجماى جور والعزيز هترى.... 
يدنو الفريق عبدالمنعم رياض يقول لأصحاب 
عبدالناصر (الصرعى» يعر على... ثم حمل 
جيمى كارتر فى جممع من أصحابه على 
أصحاب عبدالثاصر؛ فتصدى لهم أحمد 
عرابى حتى قثل.... رأبت غلاماً برندى زب 
قديماً وعمامة خضراءء لم أدر إلى أى عصر 
ينشمى شفيق سدراك؛ واحد بمن استشهدوا 
يوم السادس من أكشوبر كذا رأبيت جراد 
حسنى وعصام الدالى؛ ورجل مغربى جاء إلى 
مصر عابر وأقام فى زمن بعيد؛ سمع بأخطار 
الفرجة فخرج مع الخارجين للمغازاة فى 
سبيل الله... تنهمر السهام... حتى يصير 
درع عبدالناصر مرشوقاً كالففذ؛ يسفى 
مطروحاً على الأرض ملياً... ولو رشبوا فى 
فئله لفعلوا؛ بصبح الجلف الجافى [السادات] 
من بعيد... وبحكم ماذا تنشظروك... 
انثلوه..... وعندما اقثرب من عبدالناصر 


وإذا كان الرمان والمكان مسرحين لفائتازيا الحلم 


عند الكاتب؛ فإن تداخحل وتلاشى الأزمنة والأمكنة؛ معأء 
عبر التاريخ؛ تصبح ظاهرة لابد أن تستوقف القارئا؛ حين 
يأنى عليه حين من الدهر لا بعسرف إن كان الكائب 
بصدد الحديث عن زمن أم مكان:؛ فكلاهما يترحد 
أحياناً لديه تنهار جميع الحواجز الفاصلة بينهما.... 


. 


..... يثمدد عبدالناصر تبدو قامئه أطول فى 
رقدنه مما تسدو فى وقوفه. نام ونام أبى» ولم 
أم؛ ولم يطرق الوسن جفنى. وهنا فائدة لابد 
0 إبرازهاء فمنذرضاء الديوان عنى» 
والسماح لى» فقد انتفت على بعض الصفات 
الجسمية المصاحبة للطبيعة الإنسالية؛ ومن 
ذلك درام بقظتى وانتفاء النوم عنى... وهذا 
ما لم بعانه بشر ولم يعرفه إنس قبلى... أما 
النفلات فمفاجئة وهنا يجب أن أنصع قليلاً 
أيها الفارئ الكريم والولى الحميمء فالحواجز 
كلها مرفوعة أمامى مدل ولوجى الديوان؛ فلا 
زمان» ولا مكان» ولا حاجر حسياً؛ ولا حاجزر 
شعورياء ولا حاجز أرضباً؛ ولا فلكي ومن 
ذلك التقالى بيسر مع أنفاسى من حال إلى 
حسال؛ ومن زمن إلى زمن؛ ومن بز إلى 
حيز؛ مع لغير أنفاسى؛ فمع شهيفى أنتفل 
إلى عصر قادم؛ وعند زفيرى أصير إلى زمن 
مضىء أو أكون طفلاً ثم أصبح شيخاء 
وسبحان من هو كل يوم فى شأن؛ سنفر 
لكم أيها الفقلان..... 200 , 


إذا كانت اللغة وعاء للأفكاره فإنه سوف يكرن سس 


فبيل التكرار القول بأن لغة السرد عبر (التجليات) ؛ 
تترى لغثين متباينتين فى الواقع؛ وأعنى بهما اللغة 
امحايدة المستخدمة فى التأريخ» الفديم والحديث؛ العام 


والخاص» أو دكذا بسغى أن تبدو ظاهرياً, بحيث تقترب 
بقفدر الإمكان من لغة الصفرء بكثافة الرعى فيهاء 
والتركيز على جوهر الحدث؛ دون اعتداد بالمتلقى » ودوتث 
محاولة التغليف بائفعالات ووجدائيات معرقلة لسير الخط 
المعرفى؛ أو مضللة له. فهى لغة تسجيلية بكل ما عنيه 
هذه التسجيلية. لم هناك لغة التجربة الصوفية؛ تلك اللغة 
الإشرانية التى يغلب عليها الفيض النورانى؛ والمواجد 
والشطح والسكر. على أن الغيطائى استطاع السيطرة على 
هائين اللغتين ‏ على تباعدهما ‏ فقد أناحث فكرة 
التجلى ذانها إمكان الاطلاع على التاريخ من أعلى فغدا 
كأنه كتاب مفشوح يمكن قراءنه بشكل صارم؛ تنهار 
صرامثه بمجرد وقوع عين الكائب أ «وعيه؛ على 
حادث يستدعى تأملا أو نعليقاً؛ فيئد حل مظهراً مواجده» 
ومفجراً طائات حزئه ومشاعره فيغلف لغة السرد حينئد 
لغة شاعرية شفافة تذوب أمامها كل كثافة اللغة التاريخية 
التسجيلية؛ وكأنا بالكائب هنا يتحول رغم إرادئه إلى 
مجذرب أو مربد صوفى؛ انتابته لحظة من السكر» فتعلق 
هذه (الطرطشات! الصوفية بلغئه حتماً. ومعنى هذا أن 
الكائب أفاد من خخصائص الرواية التسجيلية ولغتها المحددة 
ولكنه أحاطها بمشيمة صوفية تغديها بكثير من عناصرها 
المهمة لاستمرارها حتى النهاية. وعموماً» فإن هناك بعض 
الخصائص الأسلوبية المصييزة لأسلوب المسرد فى هذه 
الروابة؛ وأهمها اخثيار جمل المفنتح لكل فصل أو سفرء 
من بين السراث الصوفى والشعرى؛ الذى يتناسب مع 
مقتطى الحال الذى سيتحدث عنه. كما أن لنئه تميزت 
بكثرة الجمل الدعائية والاعتراضية: التى تذكر بطريقة 
الكتابة فى المثون القديمة التى لخاطب أو تتصور متلقياً 
مباشراً للحديث. كذلك طرحت التجربة الصوفية عدداً 
هائلاً من المصطلحات الصرنية والتعبيرات؛ كما 
أوضحت. ولن نكون بحاجة إلى القول بأن الشيطائى 
حشد كذلك كثيرا من الموروث الدينى ثمثلاً فى القرآن 
بسفة خاصة؛ على سبيل التناص» أو الافتباس نقط 
سواء أورد الآبات كاملة أو مجنزووة. كما انسع النص 


روابة التجليات 


لغوباً لاستخدام ا موروث الشعرى؛ الذى ورد بوصفه 
مكرنا حيدا لنسيح العمل؛ ليس جرد الحشو والتجميل 
الخارجى . 

وأخيراً؛ فإنه من اللافت بخصوص لغة السرد فى 
(الشجليات): أنها تمبزث بواحدة من الخصائص 
الأسلوبية التى مجدها عادة فى هذا اللون من الكتابة؛ أو 
الإبداع القائم على تداعى وانهيار الأزمنة؛ فى شكل 
فانئازيا أو حلم؛ وهى تعطيل الققدراث الشقليدية المدوطة 
بعلامات الترقيم: ولاسيما الفاصلة والفاصلة المنقوطة» 
وكذلك غرابة استخدامه لحرف الواو؛ الذى من المفررض 
أن يكون للمطن أر حتى الاستئناف فى مشل هذه 
الحالة؛ وذلك أن هذه الواو فى سياف (التجليات) مجمع 
بين عوالم لا يمكن الجمع بينها على أى وجه. وبضاف 
إلى هذه السمات كشافة وبروز استخدام الفعل المبنى 
للمجهول: لاسيما فى حالات الكشف والتجلى فى أثناء 
معراج الكائب. وما لم يكن من الممكن؛ أو المناسب» 
إسناد السعل إلى فاعله الأصلى الذى ليس هو الرارى 
بالطبع» نظرا لأن هذا الفاعل قد يكون من شموخ وأدلاء 
الكائب فى الشجربة؛ والمفروض أن بظل هذا الاسم سرياً 
طبقاً لتعليمات الديوانث. 

ولم يكن من الممكن بالنسبة لتجربة مغرقة فى 
الشعبية؛ عبر التاريخ الذائى لأسرة الغيطائى الئى نبتث 
جذورها فى الصعيد؛ ونمت واكتهلت فى أحياء مصر 
الفاطمية؛ أن تخلو من الموروث الشعبى الذى استخدمه 
الكانب بكثافة» موظفاً إياه توظيفاً جيداً لبصبح بدوره 
جزوا أصليا من نسيج العمل؛ سراء ورد هذا اموروث فى 
شكل المعتقد الشعبى؛ أو الممارسات الطقوسية المغرقة فى 
القدم ولاسهما الاعتقاد فى السحر والجن والبديلة 
والأحجبة والعمائم؛ وما إلى ذلك؛ هما مده بكثرة لافثة 
فى العمل ؛ 


9....مررث بسرعة أمام مبنى الوزارة الذى 
كان يضم أبى وقتكذ فى موضع ما منه؛ أما 


ينض 
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الآن فد خلا منه إلى الأبد.... نظرت إلى 
المببى؛ لم ىج مشروعى عن كونه خخاطرة 
وذكرة لم تتحقق؛ ورغبة لم تعجسد. فلت 
لنفسى: سأزوره في فرصة أخرى. هخذا 
ضننت علبه بمفاجأة كانت ستسره؛ بددث 
المتبقى له لو أعرف؛ ليتنى فعلت؛ كنث فى 
مدينة الكوفة وفى زمن ينأى عن زدنى مكاث 
فبكيث :)2577 , 

د...كان ممكنا ألا أبوح بشماى فالكتهان من 
طبعى لولا ألى أمرث بالإفنشاء والعلن؛ لذا 
أشهدكم يا أحبائى وأخوانى - جنبكم خالفي 
ما عائيت - أشهدكم أنا الضعيف؛ حزين 
الفؤاد فى كل طرفة عين أننى مؤمن موقن» 
وائقء مسلم بأن الفسراق حق؛ وأن الجئة 


حق..." م ' 

و... إنها اللحظات التى تمهد للبكاء المريرة 
فيها الخوف من عودة الوقت الوعر والرحدة 
والفرحة باجتماع الشمل. ولما تصار هذا 
كله غلب الخرس. وغاب النطق. تقول رئيسة 
الديوان... 

أتشكو التعب؟ 

5 أوجز: 5 بدأت مله أعرد إليه... 

نفول لى: اترأ كتابك كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبا. 

هذا يفيلى. 

نقول لى؛ ومن ضل فإنما يضل 
عليها .500 , 


وبعد» فما المضمون الذى أراد الخيطائى أن يعالجه» 
متخذا من هذا التشابك الفضائى وسيلة إليه؟ وهل أفاد 
الكانب حقيفة من هذا التشابك لإبراز ما يود قرله؟ إن 
الإجابة عن هذه الأسئلة تخرج بطبيعثها عما اهدمتث 
الدراسة ببتحشه:؛ وهر الكشف عن الخيوط المعقدة 
والمتشابكة لفضاءات النص. ولكن التجربة الصوفية؛ 
والعاريخ ؛ كلاهما معاء قد دفعا ببعض الموضوعات المهمة 
إلى ساحة النص. بوصافها موضوعات تستدعى النظر, 
ونشى بإمكان تأوبلها أو على الأقل طرح بعض الفروض 
التحريسبة لقراءئها قراءة تأوبلية نقوم على نصور إمكان 
تضبيق الفراغ الكامن بين قصد الكائب وقصد القارعا؛ 
عبر رؤية جشطائية؛ نسفط كثيرا من هواجس القارىا 
على هذا الفراغ. 

هل أنشا الغيطانى رواية (الشجلياث) ليقوم من 
خخلالها بالتأريخ لسيرته الذائية ؟بمعنى آخر؛ هل يمكن 
وصفها بأنها محاولة لاحشواء الشاريخ الذاتى للكائب» 
والحديث عنه فى عمل روائي, ولكنه أراد التخلص من 
ضيئ المساحة التاريخية الممهودة فى التأريخ الذانى ؛ 
لانتصارها؛ فى الأغلب الأعم؛ على الخط الواصل ببن 
المبلاد وتاريخ التدوين؛ فراح الكاتب يتخيل هذه التجربة 
الصوفية ليصب عبرها؛ بوصفها مبنى متميزاء سيرة 
عائلته من قبله إلى أن يصل إلى سيرنه الذائية بعد ذلك؟ 


إن نظرة سريعة على نتابع الأحداث؛ ثم الأسلرب 
الانتمائى: مع أحداث مستدعاة سس الماريخ الإسلامى 
والمعاصر فى فشراث بمينهاء وأخيرا الإفادة بشدة من 
توظيف بعض الأفكار الصوفية المهمة؛ كالبديلة؛ والدشأة 
الأخرى؛ يمكن أن تنفى القول بأن الكاتب أراد التأريخ 
لحبائه على غرار ما فعل طه حسين فى (الأيام) مثلا» 
وذلك برغم هذا الحشد الهائل سل المعطيات التاريخية؛ 
الحفيقية:» التى استعان بها الكائب. فإذا تقدمنا خطوة 


أبعدء هل كان الكائب يهدف ‏ عبر الشاريخ والبئية 
الصوفية ‏ أن يقيم بنية موازية أو مفارقة؛ بغرض إحداث 
خلخلة؛ وتفكيك فى البنية الروائية الفائمة ليقدم من 
خلالها مضمونا سياسيا تخريضيا؟ 

إن الكائب يقدم إليدا عبد الناصرء وهو يقفثل 
مذبوحا بيد السادات؛ بعد أن يشخلل الرواية مشاهد 
متعددة لحياته ‏ بعد موته الفعلى ‏ مهانا مغدوراء 
مربضاء قبل ذبحه هذا فهل كانت شخصية عبد 
الناصر تعادل الحسين بن على» شهيد كربلاء؟ 
وهل - من ناحسية أخسرى ‏ يرسل الغسيطانى ختطابا 
تخريضيا؛ إيديولوجيا ضد من ١سلبوا‏ الحهاة والحكم؛ من 
عبد الناصر؟ 


إن الإجابة كذلك سوف تكون بالنفى؛ صحيح أن 
الكانئب قد يفصح عن هوى جارف جاه عبد الناصر: 
لكن هذا الهسوى لا يتسعسدى - فى تصورى - الميل 
التلفائى؛ من جائب أبناء الجيل الذى عاصر ميلاده؛ أو 
طفولته الغضة مولد الثورة» هذا من ججهة؛ ثم بالنظر إلى 
كون عبد الناصر؛ لا يزال يمثل فى أذهان البسطاء الذين 
أفادرا بشكل أو بأخعر من الإمجازات الشورية كالعمال» 
والطلاب؛ والفلاحين؛ فهو (نصير الغلابة؛ كما يقرل 
الكاتب فى مواجهة المد الرأسمالى الفادح. لكن الرواية 
لا تحمل رؤية إيديولوجبة متكاملة جعل من الخطاب 
الناصرى وسيلة منظلمة؛ تسثهدف بعدا تخربضيا؛ من 
الناحية السياسية؛ ذلك أن معظم مشاعر الكاتب مجاه 
كثير من الأحداث السياسية الئى ذكرهاء بشاركه فيها 
كشير من القراء دون أن يكونوا بالضرورة فى حالة تورط 
إبديولوجى ما. 

ما الذى اول الرواية أن تطرحه إِدْْ؛ عبر هذه 
الأحداث المشراكمة؟ إن المأمل فى ترجيه الكاتب 
لأحداث الرواية» سوف يلاحظ تركيزه على جوانئب 


ررا اية التجلياث 


بعينها بحيث يمكن أن ناتقط منها للالة موضوعات 
كانت أكثر بروزاء إذ راح الكانب يعمل على تعميقها؛ 
ونرديدها عبر السرد. وهذه الموضوعات هى الجسد فى 
انفراده لم فى حواره مع الآخرء والموث؛ وأخميرا الغربة. 
رحيث إن الكانب سقط فى برائن الغربة بأنواعها كافة؛ 
ومعانانها إلى الحد الذى أصبحت فيه أشبه بالخبط 
المتوغل فى نسيج الرواية بكاملهاء فإن محاولة طرح تأوبل 
لمضمون العمل سوف تتوقف أمام الموضوعين الأولين. 
وإذا كانت مشل هذه الموضوعات جد تفسيرا لها لدى 
الصرفية؛ فإن الفلاسفة الرجودبين يقدمون لها نفسيرا 
مغايرا تماما. لكن اللافت أن الكائب قد أفاد من 
الحقلبن المعرفيين معا فى إثراء مضمون هذه الموضوعات 
بما يطرح البدائل الغربة أمام عملية التأوبل. 


وردث نضبة الجسد فى الرواية فى شكلين 
مختلفين. الأول منهما حين نقدم شيخ الكائب ودليله 
فى معراجه؛ ابن عربى؛ واحئز رأس الكائب؛ واصطلحب 
معه ثلبه كذلكء تاركا جسده فى ححالة تذربة ولبعثر فى 
الفضاء الكونى. والشكل الثانى؛ فى نواصل الجسد مع 
الأخعر وأعنى ‏ هنا على وجه الخصرص»؛ علاقة 
الحب القائمة على مجربة جدسية؛ الثى وردث أكشر من 
مرة» وبأئى فى مقدمثها قصته الملتهبة مع الفثاة التى 
أسماها الور . 


وإذا كان الجسد لدى الصوفية هو أكبر الحجب 
وأكثرها كثافة: بوصفه الحائل الذى يعوق المتصوف عن 
شهود التجليات ('1): فإن تخلص الغيطانى من ججسده 
خلال جربته الصوفية؛ فد يعنى بشكل أو آخخر تخلصه مما 
يعرق معراجه. على أن الأمر لا يم هكذاء وبخاصة إذا 
عرفنا أن العجربة المسوفية ‏ هنا تمت بدون ثلب» 
كذلك؛ وذلك ححين انتسزع ابن عربى قلب الغيطائى؛ 
تاركا إياء مجرد رأس هائم فى الفضاءات الكونية.... وما 
كان القلب - بدوره- محل الكشف والإلهام عدد 
الصوفية؛ لأله الذى «وسع الله حبن ضائت عنه الأرض 


لذن 


والسماء؛ فوسعه قلب عبده المؤمن؛ 2117 , فإن التجربة 
بدورها طبقا لهذا المعطى لن تكون صوفية بالمعلى 
التفليدى - كما مر بنا - فالغيطانى يدرك مجربته الصوفية 
ولكنه بعايشها وبمارسها عن طريق الرأس » العفل» متأملا 
رمعفاسفا؛ ما يجعل التفسير الفلسفى هنا هو الأرجح, 
وإذا كان الموجود البشرى عند الوجودبين؛ يوجد فى 
العالم لأن له جسدا (1©؛ أو لأنه جسد؛ وفل مثل ذلك 
فى وجرده مع الأخرين » الذى لا يكون مكنا إلا من 
خلال أنه جسدء وأنه يمتلك جسدا؛ فإن نفى جسد 
الكاتب عنه فى الرواية يعنى أنه منفى عن وجوده؛ وعن 
قدرته على التواصل مع الآخر؛ وهذا يعنى أن الغسربة 
تمثل محورا مهما فى العمل كما أخبرنا هو نفسه عن 
غربته ؛ 


«.... إننى عرفت أنواعا من الخربة لم تنفق 
لأحد غيرى؛ منها غربتى على وغربة رأسى 
عن بقفية جسدىء؛ وغربة وجودى عن 
وو قار 


أما العلاقة الثانية للكائب مع الجسدء وأعنى بها 
ذلك النروع الجنسى المنعدهد نحر المرأة كما وردت فى 
(التجليات) ؛ لاسيما فى وقفته المثأنية فى نشأته البديلة 
مع الفثاة «لور؛؛ فإنها تمثل الجائب الأكثر أهمية فى 
تعميق ذلك الإحساس بالغربة؛ وعبثية الوجود والحياة. 


وإذاكانت علاقة المرأة بالرجل؛ على المسترى 
العرفانى » تعنى أن الرجل إذا أحب المرأة فإنما يحب ذاته؛ 
لأنها جزء منه؛ وأنه بحبه إياها إنما يحب الله؛ لأن 
الإبسان مخلوق على صو الله؛ فكلا المرأة والرجل 
مجلى للحن؛ فإن معنى هذا أن الانماه النبوصوفى قد 
أقام علائق بين وحداث مترابطة «نفضى كل منها إلى 
الأخرى؛ فالحب الذى يوحد بين الفيزيائى والروحى؛ 


يحيل على التجلى؛ والتجلى الإلهى يفنضى بدوره إلى 


لذ 


المشاهدة التى ترتبط بالإبداع الخيالى أوثق الارنباط؛ ومن 
هذه الوحدات المتشابكة بطل الجوهر الأنشوى وتبرز المرة 
بوصفها رمزا على الله المنجلى فى شكل محسوس 
وصورة فيزيائية؛ وذلك لأن العلو لا يتجلى ولا يشاهد فى 
الأشكال الحسوسة إلا من ححيث التشبيه». 


ولا كانث الشهوة وفناء الرجل فى المرأة عند ابن 
عربى نرمز إلى الرغبة الملحة فى الحصول على المطلوب» 
بحيث تبدو صلة النكاح ذائها رسرا دالا على الاحماه 
الموفى ”44 ؛ بما يعنى أن الصوفى يحقق فى مدرج 
الحب «حنينه إلى وطنه - ليس بالمعنى الطب وغسرافي 
المدعارف عليه الذى هو كينونثه؛ الثى هى ذائه من 
ناحية؛ رحراء الظلوقة منه من ناحبة أخرى. فهر فى 
تنانه وشوقه إلى العودة إلى الرب» يتأمل ذانه فى شخص 
آدم الذى سكن وأشسبع حنينه إلى الوطن؛ إنه أسققط 
صورته التى ما إن استقلت عنه؛ حثى انفصلت بذائها 
كالمرأة التى نظهر فيها الصورة؛ وكشف له فى تهاية 
الأمر عن نفسه». وربما يفسر ذلك الاحجاه الصوفى تعدد 
التجارب الجدسية فى الروابة؛ والعلائات النسائية التى 
أناض الككاتب فى الحديث عنها. ولعل ما يؤكد هذا أن 
الكاتب يفيق فى نهابة مجربئه مع :لور ليكتشف أنه ما 
كان يحب وبعشق سوى ذانه؛ ولم يكن يضاجع سرى 
نفسه؛ صورته وأن 9لورة هذه هى صورته نفسها لو أن 
الله خلقه أنثى. وما دام العبد لا يمكن أن برى الحن فى 
مرتبته؛ وليس فى تتمليائه فإن مثل هذه الرؤية للألرهية» 
لا تحصل للعبد فى قمة عرفانه؛ إلا برزية حقيفته 
وصورته 40 أى صورة نفسه؛ كما أشرت قبل ذلك, 
غير أن الفلاسفة الوجوديين: وبخاصة سارتر؛ يحدثنا عن 
الجسد فى نزوعه الجنسى؛ بمغزى أخخره حبن يرى أن 
لمة دورا إيجابيا للنزوع الجدسى؛ يدمثل فى طابع الوجد 
أر النشوة 2157 الذى يتصف به الفعل الجنسى»؛ فيشير 
إلى الدور الرئيسى الذى يقوم به الجسد فى الجئس؛ لأن 
الوجد بمعنى الامجذاب إلى الآخر هو الوجود السشرى 


الذى يعنى الخروج عن الذاث وسجاوزنها إلى الآخرء 
ليكون وحمدة الوجود مع هذا الأخره فهر ليس وجدا 
ونشوة فحسب» بل هو أيضا فعل كلى ....؛ وهذا يعنى 
إمكان تفسير تعدد التجارب الجنسية عبر الرواية ؛ بالرغبة 
المتواصلة فى توكيد الذاث» وإلباث الهوية الوجودية. غير 
أن الشجربة الكبرى للكاتب فى هذا المجال؛ وأعنى بها 
يجربته مع الور قد انتهت بما يشبه العبثية الساخخرة من 
المحارلة كلهاء فالكائب إنما 'كان يحارر وبتواصل مع 
ذائه: دون أى وجود لهذا الآخر الذى لن يكتمل الوجود 
الحن إلا من خخلاله. وهذا يمنى بشكل أخبر أن الكاتب 
أو الراوى؛ من خبلال العمل ؛ كان يعائى من إحساس 
حاد بالغربة التى أثلقته بعمق؛ لاسيما حبن اكتشف أنه 
فرحده فى هذا الكون؛ . 

وبمثل الموث فى روابة (التجليات) موضوعا بارزا 
بشكل لافت. ذلك أن السرد الروائى فيها يغلفه شعور 
حاد بالفقد والذنئب والهم. وسدو استغراق الككائب فى 
استقصاء مشاهد المورت وطقوسه» وممارسات الدفن 
المعثادة؛ وما يتفرع عن هذه المشاهد من أحاسيس الندم 
والمسؤولية ياه ما مضى من أحداث؛ أشبه بوسيلة مقلقة 
لتعذيب الذات بالحنين إلى الماضى حنينا مرضيا. والمورت 
يواجهدا في الرراية مرة بشكل عابر لكيه متعدد الحضور 
فى صررة وفاة إخوة الكائب وأقاربه ولا سما جدنه الثى 
فتلت بشكل مأسارى؛ ثم وفاة أعمامه المأساربة كذلك» 
لم رفقاء دربه فى سللك الخدمة العسكرية؛ وشسهداء 
يروت الذين توقف منهم عند السبى حامد وأسرله على 
وجه الخصوص» وعبد الناصر؛ وشهداء الحروب المتكررة 
مع إسرائيل. أما عبر التاريخ الفديم؛ فقد كان الفئل 
والشسكيل بجئث أل البسيت» بعد حصار المطش فى 
كربلاء» واحدا من أهم مشاهد ا موت فى الروابة. على 
أن الموث يقابلدا فى الرواية مرثين بشكل مئأن مستفص» 
حين يحدننا الكاتب عن وفاة أمه وأبيه اللذين أفاض فى 
وصف مشاهد وفاتهما؛ متناولا أدق التفاصيل المتبعة فى 
مثل هذا الظرف؛ إفاضة مستغرقة باكية. 


رواية التجليات 


وإذا كان المرفية بروث فى المون حصية 
مطموسة”!؟'؛ بوصفه رد كل شئ لأصله حبن بلحل 
الجسم بشرابه؛ والروح بمعراجمها؛ ومن لم حلا لهم 


الحديث عنه؛ ونظروا إليه باشتياق وحدين من يننظر تخرير 


روحه من فيد الجسد؛ فإن الغيطانى تعامل مع الموث من 
منطلق وجردى بحت؛ بتكئ على نشازمية مأساوية 
تستمد جذورها من مقولات فلسفية وجودية مثل تناهى 
الزمن» والفلق الهم المصاحبة للصراع الدرامى الخالد , 
بين (الكائن والممكن!؛ أو بين «الرنائلسبة 
والإمكان:440؟: بما يخلق صداماً بين طموحات الحرية 
والإبداع البشرى؛ وبين النظام الكونى الذى هو أكثر قرة 
وإحباطا للإنسان؛ وذلك حين يأنى الموثت ‏ فى الأغلب 
الأعم - بوصفه الانقطاع العنيف للحياة؛ أو على الأقل 
توذف لها. وإذا كان فيلسوفان وجوديان؛ مثل ٠سارئر‏ 
وكامى؛ ؛ يريان فى الموت (العبث الأخير؛ الذى لا بقل 
عبشا عن الحياة ذائها فإن كامى على وجه التحديد 
لابدعو إلى اليأس بل إلى الشمرد والمصيان 19, 
فالعصيان البشرى هو احتجاج طوبل ضد الموت ‏ وهذا 
ما يقوم به الراوى/ الكاتب بشورته الغاضبة ضد ساداته 
وشيوحه؛ بل ضد الديوان البهى بأكمله؛ حين تساءل 
بإلحاح عن كنه الزمن وسبب الموت؛ وكسيف نرارغه 
أوندئعه؛ وذلك رغم مخذير الديوان له مرارا. غير أن طافته 
البشرية على تقبل الأمر الواقع بخصوص المرث برصفه 
أمرا منشهيا لا ينبغى التساؤل عنه؛ أو محاولة تفسيره» 
كانت قد نلاشت بمجرد علمه بوفاة أبيه لم أمه اللذين 
كان شديد التعلق بهما. ولذلك ضربت عليه الحجبة» 
وحسرم من التجلى. وبذلك تنتهى الرواية؛ ولم يجيد 
الكائب إجابة عن تسازلاته المريرة؛ برغم ثقائته وتطلعائه؛ 
بحبث تنهى مشل هذه الإجابة وتنزع بذور الغربة القائلة 
عن نفسه؛ أو تعيد إليه اطمكنانه فيظل حتى النهاية حائما 
يشقل الإحساس بالفوت والندم والذنئب مشاعره وروحه. 
ولتتأمل فى هذه العباراث الجئزأة من الرواية؛ فهى تلخص 
أزمة الكائب الوجودية فى وضوح وجلاء: 

١1 


لناء أنس الوجود 0 
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.... وديت من مكان خحفى؛ نعأدبت فى 
وقفئى وأطرفت, 

ماذا تريد؟ قلث: أسعى إلى رئيسة الديوان. 
ماذا تريد؟ قلث: همى كبير؛ لكننى أوجز ما 
أرجره؛ أن أستعيد ما لا بمكن استعاده. فيل 
لى : مطلبك عسير ..... 


و ...ما وراءك يا جمال ...؟ قلت: وجود 
محدود» ورغبة فى ورجرد غير محدود ٠...‏ 
ماذا بحيرك ؟ قلث: تبدل الأحوال قالت؛ 
وماذا؟ قلت؛ ما يبلى.. ما يزول ... قالت: 
وماذا؟ فلت: ما من يقبن باق. فالت؛ لم 
ماذا؟ قلت: عكرفى على الأمانى وانقضاء 
الأوفات قبل عُئقها. ترئفت .... كففت. 
بمداضمت ثالك رئيسة الديوان.:. لألك 
حارلت؛ لأنك جاهدث؛ فسيتجلى لك 
ابعش سن بض ف وليس اكل عن كلق 
لأنلك محدود بوجود مفدر... سمصحبك من 
حين إلى حين سيد شباب أهل الجنة؛ اصبر 
الصبر جميل.فلر مددت الكلام وحارات 
السعى وراء الحقائق لكلث بمينك؛ رلحفى 
الفلم؛ وضافت القراطيس والألواح ... لمة 
أمر واحد - إن جاز نسميته بأمر- لن يتجلى 
لك أبداء لا نسأل عنه لأنك لن مخاط به 
علما مهما أونيث» ولن تنفذ إليه؛ ولا نتعجل 
إن الإنسان كان عجولا....2. 


2» أسمع شيخى الأكبر يهمس لى‎ ....٠ 


الجسم من تراب وعاد بالموث إلى أصله ... 
أطوف حول دليلى وشيخى الأكبره يشارك 
فى حمل جثمات أن ولا يرأه أحد. ولما 
واجهته؛ لما رأى ملامحى نهرنى بالنظره لم 
أخش: لم أرهب؛ صسرخت: امض بى إلى 
الزمن 5 يدر شيخى فرعا لا دهشاء أهم 
باللحاق به؛ غير أنه قذف بى إلى حجب 
سبيقة) لأيت النأئ الأعظه:... ( فلا أنسم 
بهذا البلد؛ وأنت حل بهذا البلد» ووالد وما 
ولد لد خلقنا الإنسان فى كبد أيحسب أن 
لن يقدر عليه أحد... » أفقت من غشينى 
فإذا بى مائل فى الديوان بلا دليل» منبوذ فأنا 
سقيم... أمئل بين يدى سادئى؛ والحيرة قد 
زعزعت سوارى البقين؛ على بصرى غشارة» 
وفى فكرى اضطراب» حكت نثقلا 
بالعساؤلاث ونهيت عنهاء هذا التبدل والتغير 
والفوت الموجع تسألنى المطاهرة رئييسة 
الديوان... ألم ئر؟ ... أجيب نعم. ثم قلث... 
أفضتم على وأسبغم فازددث حيرة. لم أفول: 
لماذا الذهاب والفوت» لماذا النسياك؛ ومن 
يمحر الأيام الغالية مناء من ينسط ظلاله 
نببههث ما ظننا أنه لن يبسهت أبدا ٠.‏ إنه 
الدهر, الأزل» إنه الوقت؛ إنه الزمن» إنها 
اللحظة؛ تعددث الأسماء والمسمى واحد ... 
يفول سيدى الحسين: يا مسكين أدركت 
العرض ولم تدرك الجوهر ....9. 


اسمع رئيسة الديوان تنطق الكلم الموجع ؛ 
يا جمال ... هذا فراق بيننا وبينك...0!**. 


الموامش والمراجع ٠‏ 


لبق 


ضرف 
اطق 


حميد لحمداني؛ بنية الس السردى من منشرر النقد الادبى المركز الثقافي العربى للطباغة والدشر والترزيع ‏ الدار البيضاه .م ١‏ افأكارص "2# 
وانظر لي هذا الموضرع “تذلك؛ يمني العود؛ تقنياث السرد الروائى فى ضرء المنهج البنبرى ؛ دار الغارابى ب بيروث - ل ١‏ ؛ وحن بحراري - بئيسة 
الشكل الروالى؛ الفضاء؛ الزمن: الشخصية: المركر الثقاى العريى ء المغرب ١1450‏ ؛ رنشير الثمرى ؛ شعريذ النهر الروائي ؛ دار البجادر للاشر المغرب 


أخقألء 
عبد الخالق محمره ٠‏ شعر ابن الفارض ٠‏ لقي دار المعارف - القاهرة ١35144‏ ب ل 5 اع ٠‏ والنص لويم جيمس ١‏ 
الآباث من سورة الكهف. 


ولمم راى ؛ المعنى الأدبي عن الظاهرانية إلى التفكيكية, د جمة يرئيل يوسفل غزيز. دار المأمرث ‏ بغداد 1441 ٠‏ ص 15 . رانظر صصناعة الآدب؛ تأليف 
مكرث ميحس ٠‏ ثرجدمة هاشم الهبدارى» ئزاراً النقافة والإخلام ‏ بغداد كلقل, 

سماد الحكيم : الممجم الصرفي - الحكمة لى حدره الكل ؛ دار دندرة للطبع والنشر ‏ بيررث  ١‏ - 1543 وانظر الشريف الجرجاني؛ كدساب 
التعريفات ؛ مكتية ليدال - بيررث ‏ ط١‏ - 1498 , وانظر عبد الرازلى الكاشانى: اصتللاحات الصرلية تفيل عبد الخالق محمره ‏ دار المعارف - الثاهرة 
ط 15 إامكاء 

شعر ابن الفارض - نفسه عر 1١١1‏ , 

المعجم الصرفي ؛ التعلى الذائن . 

الرراية الفجليات . ع ١؟,‏ 

الرراية العجليات .. س .١15‏ 

محبى الدين بن عربى . قصرص المكم ؛ بتحقيل أي العا؛ هفيفى .. دار الكتاب العربى - بيروث 14437 - ( الأسفار الأربعة ) , 

المعجم الفرفى. 

لفسه, 


نفسة - مواضع مطتلفة, وانظر “كذلك الكاشانى والجرجالى ١‏ مراجم سماياية , 

انظر فى هذا بنية الاهن السمردى من منظور النقد الأدبى؛ .تقد.ات السرد الررائي فى ره المنهج البنجوى؛ وبنية الشكل الروائي - مراجع سابقة. 

إنية السرد الرواني ص ال 1 
يمنى العيد؛ تفنياث السره الرزائي فى ره المبهج البجوى ؛ مس 50. 

ببية السره الرواني ص ؟”. 

المعجم العسوفى والكاشائى والجرجائى (الأبدال السبعة) , 

المعجم الصرفي النشأة الأخري, 

الرواية العجلياث ص «؟, 

محمد كامل الخطيب تكوين الرواية العربية؛ اللفة ورزية العالم؛ منشورات ززارة الدقافة؛ دراساث تقدية عربية؛ دمشل ١115١‏ وانظر قاطمة الزهراء 
أزرريل ؛ مفاهيم لد الرواية بالمغرب؛ معسادرها العربية والأجدية ؛ دار الفنك للتتثر, الدار البيضاء ‏ 19:45 والقلر حميد لسسدائى؛ مرجع سايقي. 

عبد الملك مرئاض : فكرة السرقات الأدية ونظرية النناص. ؛ مجلة علامات فى التقد الأدبى؛ النادى الأدبى الثثافى ‏ جمدة ؛ السعردية ‏ عابو ١١94١‏ 
وانظر بشير القمري مرجمع سابل . 

انظر حميد لحمدائى؛ زيمنى العبد؛ مراجع صابقة. 

شعر ابن الفارض؛ ممفين صد الخالن محمود .. مرجع سابل الأبياث  )884  61/5(‏ من النائية الكبرى ص 183 . 

عحميد لحمدائى ٠‏ مرجع سابل . 

وهى الرواية الذائزة بجائرة نوبل للأداب. وصاحبها كانب إسبائى هو جابرييل جارليا ماركيز, 

مخرج أمركى معاصر: تخصص فى إخراح أقلام الموجة الجديدا؛ الطليعية فى القرب: رمن أبرز أعماله (العودا إلى المستقيل) ر (إى نى) و( إمبراطورية 
الشمس) . 

المعحم الصرلى: بقام لرب التراقل» 

الرواية العجليات .. مواضع محتلفة. 

انظر حسن بحرارى؛ رحميد لحبمدائى ؛ ويمنى العيد» وفاطمة الزهراء أزرزييل مراجع سابقة. 

امياد لحمداني ؛ رحسئن بحرارى - براجيع نابقة. 

أدونيسي ؛ القابت والمتخول .. دار العودة ‏ بيروث 01587ط " من ؟5 


ان 


ثناء أنس الرجود اسابل يي)-ب-ببببب 0000000 


(00) حسن بحرارى د مرجع سابل قضاة السجن ص 98, 

:*) المجليات: ع 8, 

زوع لفسه ا ص (715)/ (7158), 

(59) الفسة ا ص (8١5؟),‏ 

إففف نفسهء ص (8١؟).‏ 

زا الفسه اص (188), 

001 الفسدر ص (9900), 

(0) المعجم الصوفى ؛ (حجاب الجسد؟ . 

024 الفسهء (القلب؟, 

4) جرن ماكورى ؛ الوجودية ‏ ترجمة إمام عبد الفتاح إمام - غالم المعرفة؛ الكويث ٠‏ العدد مه ب ؟ققل بص ككل 
(م)) العجلباثت ص٠١٠1١.‏ 

1 ففرص الحكم ؛ مرجع سابل ص 5" وانظر عاطف جردة تصرء الرمز الشعري عبد الصوفية: دار الأندلس» ييروث طلاءرص 167, 
(ه4) 0 للسه: رانظر المعجم الصرفي ؛ ١‏ امرلة ). 

1 الوجودية ‏ مرجع سابل؛ ص 119. 

490 فصوص الحكم: والمعجم الصرفى ٠١‏ الموث ). 

244 الرجردية - مرجع سابتي؛ ص 8؟؟ . 

(09) الفسةاص 81؟, 
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- التشسيل الشعفبى للسنتباد الينسوت فصرلا 
-الراعىوا ل ب تلان بحبدابدرى 
- ألف ليلة رعلم بررئنيسشست2 محمد ببوالعطا 
- ألف ليلة راند تأسيس فى المسسرح العسربى هناء عبد الفشتاح 
- ألف ستدبا .. رلااستدبساد سلف ينلد علرش 
- توظيف الليالى فى تصبدةالحداثة عبد الله السمطى 


دأ سيك 


فون 


كد ل سس اس سس ساسا 


الحرية والجنون 


دراسة فى الادب الروائى عند عبد الفتاح رزق 


صلاح السروى 


الما 


إن عملية استقراء شاملة لنصوص عبد الفتاح رزق 
الروائية؛ تججعلنا نكتشف تطوراً واضحاً فى الموقف النفسى 
والسلوكى لدى أبطاله إزاء الواقع اليومى المعيش. وهر فى 
النظرة الأعمق واقع تاريخى؛ من حيث كونه حلقة فى 
سلسلة من التغيرات التى تخكمها علافات وديناميات 
تكمن خلف المظاهر البسيطة الثى تتعامل معها الشخصية 
الروائية. وبقدر قفسوة تمولات هذا الواقع» وبفدر خفاء 
أنسائها وتعقد آلياتها وتجلباتهاء بقدر اغثراب الإنسان 
وشعوره بالإحباط والتشيؤ('"؛ الذى بمكن أن يصل به 
فى مرحلة متقدمة إلى شكل من أشكال الجنون. 

ولذلك» جد أن البناء الروائى فى أعمال عبد 
النشاح رزق يقوم على صيرورة الملاقة بين الإنسان 
والواقع الخارجى؛ حيث تصطدم رغبة الإلسان فى 
التحقق الذاتى المستقل: حسب طموحه الإنسائي المباشر 
والمشروع معاء مع آلبات أثوى منه وأكثر نعقبدأ من 
إدراكه النظرى الجزئى؛ مما لا يجعله قادرا على فهم هذه 


الآليات وتليلهاء ومن ثم القدرة على لغييرها بما بتوائق 
مع طموحه؛ أو على الأقل ؛ التعامل مع مفرداتها بما 
يجعله متوافنا مع غايائها ومناصدهاء فيصل إلى قدر من 
التناغم الشعورى مع تداعياتها الحادة. 

وهنا نكمن أزمة إنسان عبد الفئاح رزف» الى ههى 
بقدر من التجريد - أزمة إنسان المججعمع البورجوازى 
الحديث الذى يتعامل مع العالم بمفهوم من «قذف 
(بضم القاف) به إلى الوجود؛ - بالمعنى الإكرستتالى 
للكلمة ‏ ليجد عالاً فد تم نكرينه رنتظيمه» بشكل 
مؤسسى معقد,؛ وقد حدد له سلفاً وضعيته الفانوئية 
والاجعماعية؛ بل الثقافية؛ التى لا يستطيع مجارزنها إلا 
بالسروج العام على تسق هذا المجسسمع؛ وإلا تتعلينه 
الاستتسلام للاسئلاب الروحى والمادى المملى عليه؛ 
وذلك على العكس من إنساك مجتمع العصور القديمة» 
الذى بحبا فى انساق مع ال+سماعة واثماه مع نسيجها 
البشرىي؛ ‏ حسب لوكاتش - فيصبح وجوده من 


فض 


كر السواتة اه 


وجودها ونغدر فونه وضعفه من قونها وضعفهاء ولذلك 
تبح لإنسان هذه العصور تحخقيق البطولة الملحمية من 
خلال الجماعة وبها. إنها البطولة «مطلقة السراح» فى 
مواجهة الكينونة المقيدة والمسثلبة لإنسان العصر 
السيدبث!؟ , 

إن الصدام مع الواقع الاجتماعى ‏ إِذن ‏ هو 
الفدر الذى لا يمكن للإنسان المعاصر مجاوزته؛ إلا بأن 
يتخلى عن نشبثه بحفه فى فين حريته ووجوده الذائى 
المستقل؛ وهنا تبرز الأزمة الوجودية للإنسان؛ ومن ثم 
الجنون بما هر محصلة طبيعية» وكذلك باعتباره الوجه 
الآخر للحربة المفتقدة على الصعيد الواعى» إنه الحرية 
السالبة المرئدة إلى الذاث؛ المتحققة فى عالم الشخصية 
الداخلى اللاشعورى؛ بعد أن أخففت فى التحقق فى 
عالم الشعور والوعى: فيصبح تعبيراً عن نوع من الهزيمة 
والانكسار الروحى لهذه الشخصية. 

لقد تم نناول هذا المفهوم لأزمة الإنسان وهزيمثه 
الوجودية ‏ وإن كان بأشكال مختلفة ‏ فى أعمال كثير 
من كبار كتاب الرواية العالمبين؛ بدءا من (دون كبخونة) 
لسيرئائئس حتى أعمال فرائزكافكا التى تمثلت هذا 
المفهوم أصدق تمثيل؛ ومن أعمال زولا وديستويفسكى 
وفلوبير حتى فيرجينيا وولف وجيسمس ججويس وناتالى 
ساروث ومارسيل بروست.. إلخ؛ ولا ننسى الكائب 
الإيرالى صادق هدايت؛ خاصة روايته الدالة (البرمة 
العمياء) . كما عالج هذا المفهوم أيضا كثير من الروائيين 
المصربين؛ ولعل شخصية «كمال عبد الجواد؛ فى 
(ثلالية) نجيب محفوظ وشخصية (ألبس زكى) فى 
(ثرثرة فوق الئيل) وغيرهما نماذج دالة على ذلك» 
وكذلك مجده فى أعمال محمد عرض عبد العال وبعض 
أعمال جمال الغيطائى؛ خاصة روايئه الأخيرة (شطح 
المدينة) ؛ وبوسف القعيدء خخاصة روايئه الأخيرة (بلد 
لمحبوب) .. وغيرهم. 

إلا أن الجديد فى أعمال عبد الة+اح رزق أن مصير 
الإنسان لا يتحقق بوصفه محصلة لتجربة حيانية محددة؛ 


فضا 


باورا العيفامط | 


أو نتيجة لنزوع سلوكى أو نفسى مباشر؛ وإنما باعتباره 
رضعاً مقدراً ومقراً سلفاً» فغالباً ما تبدأ الرراية عنده 
بشخصيانها المهزومة بالفعل؛ ولا يسقى على الحدث 
الروائى إلا أن بوضح لنا كيف ستنتصاعد هذه الوضعية 
إلى أففائها الجديدة؛ و من لم يصبح التصاعد الحدثى 
دائرياً فى الحقيقة؛ لأنه لا يعدو كونه تنوبعة من ننويعات 
الأزمة الإنسانية؛ مثلما جد فى رواياث: (إسكندرية 41) 
و( الجنة الملمونة) و(الولبمة»؛ وأكثر من ذلك أن تدير 
كل أحداث الرواية فى مستشفى للأمراض العقلية؛ 
أوعيادة للأمراض النفسية؛ ومن خلال هله التتيجة 
الجاهزة تدور الأحداث لتعرف تداعياتها ودلالانهاء مثلما 
فى روابئى (يامولاى كما خلقتنى) و (اغغتصاب أوراق 
مجهولة). وبذلك يصبح هذا المصير جزها صميماً من 
الحفيقة الإنسائية لا بنفصل عنها. وبرغم أنه يطرح من 
خلال سياق سردى مضطرد ومعلل؛ فهو لا يشكل ذررة 
لهذا السرد أو خبائمة لأحدائه؛ وإنما يصبح هذا المصبر 
ذائه بؤرة السرد وأداته الحدئية؛ فى الوقت نفسه ‏ وسوف 
نفصل القول فى ذلك. 

2 


يبدأ منحنى أزمة الإنسان فى روايات عبد الفاح 
رزق بشلامس أولى مع الواقع الإنسائى - الاجتسماعى 
المصرى فيما قبل ثورة يولبو 15897١؛‏ فى رواية 
(إسكندرية2)417, حيث لا تخفى الرراية نوجسها من 
العالم ولاتشوارى رؤينها المأساوبة له؛ وإنما تبرز ناصعة 
لانخطئها الملاحظة؛ وإن كانت هذه الرؤية فى مراحلها 
الجنينية الأول فياساً بما سيلحقها من روايات. فبرغم 
التروع الكفاحى الإيجابى ل ذبكر؛ بطل هذه الرراية؛ 
فالسياق السردى للحدث يبطل تماماً مفعول هذا 
المنحى. فأحداث الرواية تبدأ داخخل صر عالى الأسوار 
أشبه بالسجن منه إلى الفصره تلفه الأسرار وتخخيط به 
الأساطير والحكايات المرعبة؛ وهوما يذكرنا للوهلة الأولى 


برواية (القلعة) لكافكا. ولعلنا تلمح الدلالة التى تضفيها 
الجملة الأولى التى تبداً بها الرواية؛ حيث جاءت على 
هيائة نسازل؛ هو أقرب إلى الشعسديق والإقرار منه إلى 
التشكك حول الوضعية الأسطوربة المرعبة لهذا الفصر وما 
يحدث فيه: هل هى حكاية حقيقية؟: لم تقرأ بعد 
ذلك ما يدور على ألسنة الأطفال الصغار الذين يلمبون 
بجوار سور القصر من الخارج: ذهل الشهم أصحاب 
القصر الطفل الذى قفز عبر أسواره ليحضر الكرة التى 
قذف بها أحدهم إلى داخله؟) وبرغم أن الرواية لاتجيب 
عن هذا التساؤل؛ فإنها مجحث فى إعدادنا نفسياً ‏ عبر 
البسرولوج الموحى الذى جاه على هيكئة حوار بين 
الأطفال ‏ للتعامل مع الواقع اللاإنسانى لسكائه؛ سواء 
كانوا سادة أو خخدماً. فالسادة يرفلون فى النعيم والفنساد 
وممارسة الظلم على خدمهم داخل القنصرهء إضافة إلى 
الضعفاء خخارجه. بيدما يعائى ختدمهم مرارة الفقر وحياة 
الحيوانات وفظاظة سادتهم ونتكيلهم المسادى بهم علد 
أول خبطا أو بادرة تذمر. حدث هذا ل ٠زهران؛‏ والد 
«بكر؛ الذى شنقه السيد على أغصان شجرة زرعها زهران 
بيديه. وبرغم أن هذا الحدث لم يشم داخخل الزمن الروائى؛ 
ولكن نستدعيه على الدوام ذاكرة بكر؛ فإنه يرم - إلى 
جانب باقى الأوضاع البائسة والمظالم التى نقع على أسرة 


بكر- بدور اللفجر للتحول الشورى عنده: حيث يلتحق ٠‏ 


بإحدى المنظمات اليساربة السرية المقاومة الححتلين والأثرياء 
على قدم المساراة. وتنشهى أحداث الرواية وقد زج ببكر 
فى السجن هر ورفيقته؛ بيدما أمه وأخوائه البنات يبحثن 
عن مأرى وعمل بعد طردهن من القصر إلر الفبضش 
عليه. وبالرغم من الدلالة الاجنماعبة المهمة الثى 
نطرحسها الرواية من حسيث رصدها التناقض بين من 
بملكرن ومن لا يملكرن: رمقدار الظلم الواقع على 
الطرف الأخير؛ خاصة حينما تصل المفارقة المرحية 
بالظلم والنكران ذرونها بشدق ٠زهران؛‏ على شجرة من 
غرس يديه!! وبرغم الدلالة الخاصة التى يشعها اسم 
زهران؛ إذ بحيل إلى شهيد دنشواى الذى شنق من جراء 


الحرية والجدرن 


مقاومئه المحتلين؛ وهو ما بشى بروح وطنية لورية نسعى 
الرواية إلى بثهاء برغم ذلك لا يمكننا إغفال مجمرعة 
من الشواهد الثى تؤكد أن هذه الدلالات لا تمثل الرؤية 
الفنية التى مجخرى حولها عملية ؛التبثيرة”؟2 داخل الرواية. 
فبرغم التطور الذى يشم من حيث انتفال جماعة الخدم 
من وضع الاستكانة والاستسلام إلى وضع المقاومة 
والصراع ممثلة فى شخصية بكرء فإن المكان الرواثى 
لا يعبدل كثيراً فى بداية الرواية عنه فى نهايئهاء؛ بل إنه 
فى النهاية يصبح أكثر وضوحاً فى دلالته المأساوية؛ 
فالفصر الذى هو أشبه بسجن يستبدل به فى النهاية 
سجن حقيقى يزج فيه ببكر ورفاقه الآخخرين. وهو ما 
يوحى بالحركة المراوحة الثى لامجماوز الحالة البائسة 
نفسهاء إن لم نردها كشافة؛ يضاف إلى ذلك أن دخول 
بكر السجن لم يتم بسبب القبض عليه ألناء مظاهرة أو 
أثناه توزيع المدشورات مشلا وله فى ذلك مارب مليئة 
بالتوئر والهلع. ولكنه يتم بسبب وشاية قائد المجموعة به 
وبرفاقه!! وهو مايزيد الإحساس بعبثية الكفاح والنضال» 
فالضربة جاوث من حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع أر 
يتصرر: كما أنه لابمكن اتقازها أو نفاديها على أى 
تحز؛ وهر ما بؤككد الإحساس لقدرية الهريمة: أن أزمة 
بكر وهزيمئه جزء من فدره الرجودى. يفافم من هذا 
الإحساس المأساوى دلالة العنواث على صعيد الزمان: 
(إسكددرية 41). فعام ١447‏ عام كرارث وفراجع 
حفيقى؛ فهو عام الكوليرا الذى حصد فيه عدد هائل من 
المصربين؛ كما أنه عام نفسيم فلسطين على المسثرى 
السياسى الذى اول الرواية أن نطرح أحدائها من خلاله 
وفى إطاره هذا ؛ غير أن هذا العام أيضاً عام انقسام 
الحركة اليساربة الثى انتمى إليها بكر ورجد من خبلالها 
طريق الخلاص» شأية سخرية أكشر من ذللك. وبرغغم 
محاولة الرواية بث نهاية محملة بقدر من الأمل على 
طريقة النهاية السعيدة؛ بأن يتلقى بكر فى سجنه خبر 
إلغاء المحاكم الختللة؛ ودو ١‏ نم فعلاً عام ١545‏ فتثور 
ذكرباته وآماله؛ فإئه كان قد سر فعلياً كل شىء نقريياً 


زفضا 


صلاح السررف 


ولا يزال براوح فى المسجن ولا يزال تأره جالساً نوق 
صدره. ومن لم تصبح الجملة الأخيرة محملة بدذلالات 
كثيفةعلى أكثر من مستوى فى هذا الصدد: 
«الصمث.. والخواء .. والذكرباث .. وعيون زهران 
المفتوحة.. نمتى يحرج من هنا.. متى ؟) إن هذا 
المونولوج يؤكد ما ذهبنا إليه من نصور لتوحد المكان فى 
البداية والنهاية ؛ وعودة الروح إلى انتكاسها فى النهابة 
كما كانث فى البداية. فهل هى حكاية حقيقية؟ كما 
تقول الجملة الأولى فى بداية الرواية؛ أم أنها حالة المعاناة 
الوجودية القدربة التى كنتب على الإنسان - سيزيف 
المصر الحديث ‏ أن يفاسيها بمقتخضى كينرنته 
الإنسانية؟ 
- 
تعفاقم هذه الأسثلة وتتصاعد حدتها وتتكلف دلالتها 
بصورة أكثر إبحاء فى رواية (الجنة والملعون)!*؛ حيث 
نلاحظ انتقالة أسلوبية ‏ فنية وفكرية واضحة؛ أبرز 
مظاهرها التخلى عن ضمير الغائب الذى يتحدث به 
الراوى معلمًا على أحداث العمل» بيذما هر منفصل عنه؛ 
لنجد هنا ضمير المتكلم؛ الذى يعنى الانتقال من الرصد 
المورضوعى والرؤية امحايدة للعالم والشخصيات» إلى الذائية 
والرؤية التى تنطلق من العالم الداخخلى للذات الروائيية؛ 
وهو ما يعنى أننا قد أصبحنا داخل منطقة أقرب إلى 
نداعى الرؤى والانطلاق غير المحدود للخيال. وتلك أرلى 
أشكال الانفصال عن العالم الخارجى وعدم التميد 
بمنطقه أو مكونانه «إما يأسا منه أو استغناء عنه»كما 
تقول الناقدة المجربة ه . ساس أنا ماربا 8008 2352 ..1] 
كنا ؛ حيث لا مد الشخصية هنا ملاذا من عذاباتها 
وآلامها إلا بأن نخلق لنفسها عالما خياليا تق فيه 
كينونتها المهدرة وطموحاتها لنجهضة. غير أنه حئى في 
هذه الحالة لا بنجح بطل عبد الفتاح رزف فى جاوز بؤسه 
الأرضى المادى» فيطرد من جنة الخيال: ليعود «ملمونا ) 
بدأ من أيام أدم الذى خرج من الببنة- حسب 
القصة الدينية. 


دوين 


وبرغم الاستطراد والتطويل الذى أدى إلى قدر من 
الترهل فى هذه الرواية» وهو الأمر الذى نتج فى ظلى عن 
أنها كشبت فى الوقت نفسه الذى كانث ننشر فيه 
أجزازها مسلسلة فى مجلة (صباح الخيراء فقد وضعت 
هذه الرواية أبدينا على تنوبعة أخخرى من تنوبعات العذاب 
الإنسائى؛ الذى يستمد أسبابه الرئيسية من التكرين 
الروحى الإنسانى الطامح بالطبيعة من جائب؛ وكذلك 
من فسوة الواقع المادى الذى يسحق هذا الطموح يعدف 
بالخ ومن هنا تبرز أمامنا شخصية «صابرة البطل الذى 
يشى اسمه بمقدار بؤسه الممعد فى القدم والذى لا 
أنصور أنه قسد وضع بالمصادفة؛ إنه موظف بسيط يعائى 
الاحتقار والفقر وانكسار الأحلام؛ إلا أنه حسب 
السياق الروائى - يتلقى دعرة للذهاب إلى منزل في 
شارع يسمى (اشارع الفردوس» والدلالة واضحة تماماً» 
إنها الجنة التى بحدها عالم من الجمال الخالص والمتعة 
الحثيقية التى تلبى احشياجانه الجسدية والروحية 
والعقلية كافة. وبرغم رومانسية الجانب العقلى المتمثل في 
الفثاة التى أسماها «حكمة؛؛ بما لا يثناسب مع 
احتياجات غالمنا المعاصرء فإنها كانت كافية لإكمال 
جوانب المئعة والجمال الختلفة التى أحاطت ببطلنا وأدث 
إلى نجاحه المبهر فى عمله وحيانه الوائعية؛ غير أنه لم 
يقنع بكل ذلك وأراد أن يكون رئيس للمكان وأصحابه؛ 
ما أفسد اللعبة كلهاء ومن ثم عاد ملعوناً من حيث أنى. 

إن هذه الرحلة الخيالية ‏ برغم أنها نستمد بعض 
عناصرها من أعمال كلاسيكية مثل: (الفردوس المفقود) 
لميلتون ب(يوئوبيا) نوماس مور ورحلات روبدسون كروزو- 
حمل كذلك ملامح محلية» ثومية وطبفية واضحة 
فبطلها كما تصور الرواية؛ يبحمل صفات الموظف 
المصرى الذى يطرح هنا بوصفه نموذجاً للإنسان بصفة 
عامة؛ -حيث ما إن تتوفر فى يده السلطة ححتى تتحرك فيه 
شهوة السيادة والسيطرة على الأدئى منه؛ وهم بدورهم 
يقابلون سيطرته باستكانة شبيهة؛ رشما يحصلرن على 


ااا سسسب م سس الحوية والجتون 


السلعلة وهكذا دواليك؛ وهر الأممر الذى يجعل صابر 
يتشبث باستكمال هذه السيادة فى عالمه الخيالى» نتكون 
نهايئه ونهاية عالمه معاً. بذلك يخطو عبد الفئاح رزف 
خطرة أبعد ما طرحه فى روايته السابقة؛ فى مجال بحثه 
فى أزمة الإنسان. فإذا كانت أزمة بطل (إسكندرية /41) 
الي عن وفوعه ضحية لطموحه نى التحرر فى مواجهة 
قرة عانية لاقبل له بهاء فإن أزمة «صابرة هنا نائجحة - إلى 
جائب ذلك عن نقص ونشوه أخلاقى ورورحى مركب 
فى تكوبنه؛ ومن لم يصبح بؤسه غير مستحق اللشفقة 
والعطف» اللذين بتولدان تلقائياً فى الرراية السابقة النى 
تحمل ملامح تراجيدية واضحة إندا نحصل هنا علي 
هجائية ساخرة من الإنسان ومن ضعفه الروحى؛ بما 
يجعلها نمكم عليه حسب الرؤية المبتافيزيقية التى 
تستميرها- بأبدية المعائاة والعذاب. وعلى ذلك» فإن 
هزيمة البطل وإدانئه هنا إنما هى هزيمة وإدانة للنوع 
الإنسانى بأكمله , تدلل الرواية على ذلك بالمشهد 
الأخخير الذى يسرز الذاث التى تضخحمت بأوهام السيادة 
والتفوق عند البطل حين يقول؛ 

«أطرق الباب بكلا يدى.. 

يظل الباب موصداً فى وجهى دون مجيب.. 

أنادى 5 أصيح 5 أصرخ ' 

أنا أستاذ الكل .. أنا رئيس مجلس إدارتكم.. 

أبشروا (...) لاذا لا نفتحون١‏ .. إلخ. 
تت 


تتراصل هذه الرؤية وتتسع دائرتها فى رراية 
(الوليمة)”"؟. فبدلاً من فرد واححد يحتل مساحة الضره 
البؤرية؛ كما فى الروايئين السابقتين؛ إذا بنا أمام بانوراما 
واسعة تشمل قطاعاً اجتماعياً بأكمله. يعبدى ذلك من 
خلال مشاهد متقاطعة ومتقطعة بما يشبه المونشاج 
السيدمائى؛ بما يدبح الإطلال على عوالم بالغة الغنى 
لكل شخصية وعوالمها الداخلية وأحلامها وتداعياتها 
المعدوية ‏ الروحية والفكرية الخاصة؛ ونقاطماتها مع 


الشخصيان الأخرى؛ كل ذلك فى بناء روائى معقد 
ومحكم حقيقة. يتمثل هذا القطاع الاجشماعى فى أمرة 
من الطبقة الجديدة الاتفتاحية الصاعدة؛ التى استطاعت 
تأمين الاحشياجات المادية لأبنائها؛ ولكنها أبداً لم نستطع 
تلبية احتياجانهم الروحية؛ فأخدوا جميعاً فى التخبط 
والدورا حول الذات. فهداك الأب الذى بدأ رائفاً 
للأحذية فى أحد أحياء القاهرة الشعبية؛ ثم أصبح 
مليرئيراً ايمتلك نصف الفاهرة»؛ والآن يدور وراء 
الج يلاث والعشيقات من القاهرة إلى الإسكندرية إلى 
بيروت. وهداك الأم التى كانت مب شخصا أخير أكثر 
خيانات زوجها وفراغها الروحى والمادى؛ فأخخات تعوض 
كل ذلك بحلقات الزار والاخثلاء بخطابات حبيبها 
السابق؛ والابن المهددس الذى يطلق زوجه بعد خياناته 
المتكررة لها ونكون كل مشكلته بعد ذلك هى كيفية 
استعادئها بعد أن ارتبطث بآخر: ثم هناك الابدة الأولى 
طالبة الحضوق الثى لا تعرف ماذا تربد من عالمها 
بالضبعط؛ كل ما تدربه هو أنها تدقلب ببن أحضان 
أصدتائها الذين يشاركونها الانحطاط والضياع. لم هناك 
الابن الثانى طالب الطب؛ وهو الوحيد الذى بعى مقدار 
الكارئة التى حافت بأسرته وعاله وطبقته فيهرب إلى 
قراءة التاربخ ؛ ولكنه - للمفارقة ‏ لا يقرأ إلا حكايات 
الظلم والفثل والعنف والخيانة؛ الثى تعد معادلاً- من 
نوع ما لما يحدث فى عالمنا المعاصرء فيقرر الهرب إلى 
منزل جدته فى هذا الحى الشعبى الذى لا يزال يحتفظ 
ببعض من أصالته وتماسكه. وهذا الهرب متسل ثماماً 
مع هروبه إلى كتب التاريخ؛ فهل تنطبق كوارث التاريخ 
التى بسرأهاء من حيث الدلالة؛ على حقيقة الحى 
الشعبى فيصبح هروبه عبنيا؟ إن الرواية بذلك تقيم تقابلاً 
بين عالمين نفيضين: عالم ينتدمى إليه أفراد هذه الأسرة 
بأصولهم الشعبية وعالم يتمسحون به ويتعلقون بأذياله؛ 
فهل سيستطيعون المواءمة بينهما. إن فشلهم فى ذلك هو 
الذى ستترتب عليه الحالة العدمية والتمزق الروحى الذى 


نارضا 


ألم بهذه الأسرة؛ هذه الحالة العدمية تمثلها أصدق 
تمثيل الابنة الصغرى؛ طالبة طب الأسنان (نورا» , التى 
تعد محصلة لكل إحباطاث وتفاهات هذا العالم. نهى لا 
يجد لها دورا إلا التعليق على أحدائه وكوارثه؛ وربما 
التشفى فيه. وهى شخصية ليس لها عالم داخلى 
فحياتها خالية من الطموح أو الألم أو السعادة؛ كل 
آلامها وسعادئها.. إن وجدت - تأنى من خلال ما 
يحدث للآخرين» إنها المعلن المحايد بارد الأعصاب الذى 
يرصد العالم دون أن يكون له دور مباشر فى صنع أحداله 
أو الانفعال بها حتى؛ فققد انفرد الأخرون بالفاعلية التى 
كانت كافية لأن تملا حكاباتها وأحدائها المثيرة كل 
فراغ حيانهاء فإذا بها نتعطل لديها ملكة الفعل والقدرة 
على الحلم والطموح» خاصة أنها قد شهدت النهايات 
الحبطة لأحلام كل احميطين ببهاء وعلى الرجه الأخص 
والدئها الئى تعد نموذجا مجسداً للفشل والألم؛ وبقدر 
عمق ارتباطها بأمها يتعمق لديها الإحساس بالعبث 
والعدم. إن هذا التكوين الإنسائى الشائه؛ إذن؛ هو نائج 
عدم الاستواء الروحى والفقر المعنوى وشبح الفشل الذى 
بطارد كل المحيطين بها. تقول فى مونولوجها ‏ الذى 
جسدته على هيئة مذكراث - فى نهاية الرواية: 
انورا تذكرث نفسها أخخيرأء ولكن ما المائع 
وكل واحدة لها حكاية. أخاف أن أتعلى 
بوهم فينتهى بى الحال إلى ١أم‏ كرم؛ (نقصد 
صاحبة حلقة الزار الئى ترنادها أمها) وإلى 
دثرف وألاشيد زيسهم (حسيث بيقع 
الزار) «ضحكرا عليكى يا عبيطة؛ فليضحك 
من بشاء يا سامية [أختها الكبرى]؛ أنا نفسى 
أضحك. 
هل يستطيع أحد أن يخبرنى حقيقة الفرق 
بين الضحك والبكاء؟!؛, 
هذه الحالة العدمية إذن هى محصلة التجربة الررائية 
الئى يسوفها كاتبناء وهو بذلك يواصل نطبيق نظرنه 


فسن 


لإنسان عصرنا الضائع العاجز عن فين حلم الفضيلة. 
بيد أن الفارق الرئيسى الذى يجعل هذه الرواية 
مختلفة عن الروابئين السابفتين ‏ واللاحقئين كما 
منرى - هو أنه يعلل هذه النظرة ويسببها بوضعية 
وظروف اجتماعية محددة؛ هى شهوة العملك المصاحبة 
للاتتقال الطبقى الفجائى من وضع ما دون حد الكفاف 
إلى قمة الثروة والنفوذ. تمد شهرة الشملك تلك تأخل 
طابعاً مرضياً لدى عميد هذه الأسرة الذى لا يكف عن 
مغامرائه العاطفية فى عالم النساء؛ جنب إلى جنب مع 
مغامراته فى سوق امال والأعمالء فالمرأة بالنسبة له 
كما تقول الرواية: 9مثل سيارته وهو مثئل حقيبة يدها؛. 
نهر بستمتع بها ربمتلكها ولا يجد غضاضة فى 
استبدالها كلما ونعت عيناه على الأجمل؛ تماماً 
كما يصنع هذا مع سيارة أو صفقة أو عملية مجارية. وهر 
بمارس ذلك مع زوجه بالقدر نفسه الذى يمارسه مع 
عشيفته ١رصال‏ - الفنانة المشمورة التى تطمح فى 
الإفادة من أمواله فى أن تكون بطلة فى أحد الأثلام. 
ومن لم تتسسرب هذه الحالة إلى باقى أفراد الأسرة» 
بتنويعات مختلفة. الغريب أن انحرافاث كل منهم يعلم 
بها الجمبع وبتواطاً عليها الجميع كذلك» فيغلف الزيف 
كل شىء وبتعامل كل مع الآخر على أساس قاعدة ‏ ما 
أسمته الرواية ‏ «المسثور المكشوف أو المكشوف المستورة : 
:إلى هذا الحد يتقدون اللمبة بكل 
أبمادهاء المهم أن يظل الأب أب ونظل الأم 
أمأ؛ وأن تكتمل صورة الأسرة فى برواز ذهبى 
يخطف عيون الناس» ويشغلهم البسريق عن 
التأمل - ولو للحظة قصيرة. فى الكفاصيل 
الحفيفية للصورة؛ وحتى لا يتعرفوا على 
بشاعة أن كل واحد منهم ليس هو حقيقة 
هذا الذى يبتسم؛ وليست حقيقة تلك التى 
تبط بيدها فى حنان كثف الراقف 
بجوارها) , 


سسسب مسح الخرية والجنوق 


نفيم الرواية تقفابلاً بين عالمين مستوازبين 
ومتجابهين ؛ فى أن؛ عالم البراءة والنقاء المتمثل فى الحى 
الشعبى الفقير ومنزل الجدة المتمسكة بالأصالة وطهارة 
الزمن القديم' والتى لا تنى تعبر عن رفضها لمسلك ابنها 
وأسرته وعالمه؛ عالم البراءة هذاء فى مواجهة عالم الثروة 
والانفلاث الأعمى لشهرة الشملك التى تنفلت معها 
كافة الشهوات المدمرة. هذا التقابل بقدر ما يعنى إدانة 
هذا العالم الأخير: يخلق أيضاً مجالا لتمجيد الانسحاب 
والهروب وليس المواجهة والتغيير. إن «حمادة» طالب 
الطب, لا يتفوه بكلمة احتجاج واحدة مع أى من أفراد 
أسرته ولم يحاول كشف الوثام الزائف الذى يغلف 
حيانهم وعلانائهم؛ وهو بذلك بلتفى ممهم فى أن يخلق 
شرنقثه الخاصة حول نفسه؛ ويلسحب من عالمهم 
بمفرده؛ الفارق الوحيد بينه وبيلهم» هر أن تزوعه 
الاعتزالى وخروجه من المنزل الذى يشبه خحروج سكان 
البدروم فى مسرحية (الناس اللى نخت) لتعمان عاشور» 
وخروج نورا فى مسرحية (بيث الدمية) لإبسن) يكشف 
مقدار ما وصل إليه تعفئهم وزيف حيانهم؛ لذلك تتخلق 
ضده كراهية دفينة لم نفصح عنها الرواية مباشرة» بل إن 
الجميع يحبونه ويخصوله بإعزاز ظاهر؛ فقط نعرف ذلك 
من الحلم الذى رأئه الأخعت الكبسرى (سامية) والذى 
جاء منه عدوان الرواية (الوليمة) : 
الم نكن تدرك أنها تلم .. كانت الأم 
تدعرهم جميعا إلى العشاء . لم تر أمها أبداً 
كمارأتها فى تلك اللحظات كانت قد 
استطالت وأصبحت تقرب أباها فى الطول 
وكانت تمسك فى يدها البمنى سكيناً كبيرة 
من النوع الدى لا يصلح إلا للدبح. أما أبوها 
فكان يدو وكأنه فقد أناقته ورقته وتخحول إلى 
إنسان أخير نبرق عيناه وتنغرس أنبابه فى شفته 
السفلى (....) فورأن تم استبعاد الغطاء 
الضهم ظهر العشاء عبارة عن جسم أدمى 


مشوى منزوع البدين والسافين ولكنه غير 
منزوع الرأس. نفرست فى الوجه ؛ ضمرت 
ملامحه من أثر الشواء وعرفت على الفور أنه 
وجيه أخحيها وحمادة). 
وكانث !وليمة؛ كبيرة أكل منها الجميع درن استثناء 
بتلذذ. وثرى (سامية) فى حلم أخر أن الجميع قد نصبوا 
محكمة لحاكمتها عن ما انترفته» فإذا بها تتساءل؛ أبن 
(حمادة) ؟ هل هر المجنى عليه هذه المرة أيضا؟1. 


إن (حمادة) طالب الطبء إذن؛ هو الرمز المفارق 
ل عليه هؤلاء من خسة وبشاعة وتورط فى الأرحال؛ فهو 
النفيض؛ وهو لذلك مكروه حتى وإن بدا غير ذلك. ومن 
لم كان عليه أن ينسحب. ولكنه انسحاب الفئران قبل أن 
تغرق السفينة؛ كما أنه السحاب إلى عالم أكثر غربة 
عنه؛ فهو يكاد- كما تقول الرواية ‏ 9يرجع به مكاث 
السئين إلى الوراء؛ ؛ من حبث تخلف الحى واكتظاظه» 
حبى إنه تردد فى استكمال مشروعه بالانتقال إليه؛ إلا أنه 
كان قد اتخذ قراره (ولابد أن يمضى فيه حتى 
النهابة؛ كما تفول الرواية. إن هذا يعنى أنه بمكن أن 
يكون قد نورط فى هذا الاخمثياره وأنه كالمستجير من 
الرمضاء بالنار كما أشرت؛ فهذا الحى القديم هو سليل 
هذا الزمن الذى يقرأ عله فى كتب «ابن إياس» و(ابن 
تغرى بردى6.. إلخ. وهو زمن انحطاط حقيقى ملىه ‏ 
بالمظالم والدكسات والتخلف؛ فهو إذن محاصر وعليه أن 
يخدار بين شيكين . يمكننا إذن أن نقول إن نلك هى 
رضعية الإنسان الأمثل الذى نطرحه الرواية ونلك هى 
رؤيته للعالم. 

إن هذه الرؤية العدمبة تتسحب أيضاً على (سامية) 
طالبة الحقوق الباحثة عن الحب والحرية» ولكنها؛ أبدأء 
لا تمصل إلاعلى الخسران والدكال؛ إنها رجيمة ومدانة 
من الجميع؛ حتى الدين يمارسون انحرافاتهاء بما بجعلها 
نحيا فى كابوس دائم مزعج وأحلام مليكة بالشهرة 


يفنا 


صلاح السررئق 


والعيف والدم , ثما يجعلها على مشارف الجنوك: ولبسث 
مصادفة أنها تتصور نفسها دائماً جسداً بلا رالويه 


هكذا تكتمل دائرة البؤس المصاحب للثروة والرفاه 
المادى حول هذه الأسرة؛ فهل هناك ارتباط شرطى بين 
هذين العنصرين داخل الرواية؟ إن الارتباط بينهما ليس 
ارتباط سبب بنتيجته؛ ولكن ارتساط العامل المرجح 
بمرجوحه؛ فالظلم والقهر والأنانية وشهرة التملك قديمة 
وقارة فى نفس الإنسان حسب الرواية وما ورده من 
المقتطفات الثى أشرت إليهاء أما الثررة فهى ؛ فقط؛ قد 
تير هذه النوازع وتجعلها تستشرى بما يجعلها مدمرة 
لأصحابها خاسة حين يفثقررن إلى قدر كاف من 
النبل. 

وبرغم أن الرواية لا تتحدث حتى نهايتها عن 
كوارث ذات بال؛ إلا أننا نستطيع أن تتنبأ بمصير هؤلاء 
البشر وأن نتعاطف مع هذا المصير» برغم كل شىء. 


-ٌ 


فى الروابتين التاليتين (يا مولاى كما خخلفتنى)8) 
و(اغتصاب أوراق مجهولة)”؟) يصل هذا الانهبار إلى 
أفصى مداه؛ إلى الجئون الحقيقى؛ وذلك بعد أن وصل 
التنافض بين الفرد والمجتمع إلى نقطة فاصلة لم يعد من 
الممكن نسويثها أر التراجع عنها. 


وهنا نرانا قد عدنا مرة أخرى إلى ضمير المتكلم» 
حيث الرواية عبارة عن مونولوج واحد طوبل لسرد فيه 
الشخصية؛ بلغة حالتهاء صيرورة وضعها وتخولائه الحدلية 
والروحية؛ وهو ما يجعلنا نحصل على وثيقة بالغة الصدق 
والأصالة؛ ننطق بلسان البطل ‏ الحالة؛ الذى أصبح يرى 
العالم كله فى داخيله وليس خخارجه؛ وما الخارج إلا مثير 
لهذا العالم الداخلى الذى استأئر وحده بالأهمية 
والفاعلية. هذا فى الوقت الذى الحصر فيه المكان فى 
عيادة للأمراض العصبية أو مستشفى للأمرض العقلية؛ مما 


ليف 


يؤدى إلى ازدواج الحصار المضروب حول الشخصية؛ 
مابين ضار روحى ومعنوى وحصار مكانى؛ وهو ما 
بجعلها أكثر إحساساً بالمعاناة؛ ومن لم أكثر حدة فى 
تنارلها رتفاعلها مع الحدث؛ ولكنها إلى جائب ذلك 
أكفر مدعاة للتعاطن لأنها بالفعل والنشيجة تمثل 
نموذجاً راضحا لحالة سيزيفية كتب عليها أن تعانى 
للأبد تحت وطأة عالم فاسء؛ كالقدر الأعمى لا 
يرحم افيصبح الملاذ كابوس الخيال الذى لا ينى يجدد 
غربته ريداقم ألامه. 

نرى هذا المضمون فى رواية (يا مولاى "كما 
خلفتنى) التى يجسد عدرائها المصير الذى آل إليه 
إنسانها؛ نفد خسر كل شىء بعد أن كان حائزاً كل 
شىء . اللقب العلمى والاسم الرنان فى عالم الطب 
النفسى والعيادة والمنزل والزوجة والأبناء.. إلخ: فإذا به هو 
نفسه مريض لفسياً؛ لا يمئلك شيئاً؛ وبعد أن كان يأمر 
فيطاع أصبح يؤمر وعليه أن يطيع وإلا ٠فالحقنة؛‏ مائلة. 
إن المفارقة الكامئة فى هذه الوضعية هى نفسها مفشاح 
الدخول إلى عالم الرواية. تبدأ مأساة (الدكثور نظمى) 
بأن نطلب زوجه الطلاق بعد خمس فئيان جميلات 
أنجبهن زواجهما الذى دام خعمسة وعشرين عاماء 
والفضمة ليست فى ذلك تحديداً» ولكن فى أن من 
اخختارته ليكون زوجأً لها إنما هو شخص جاهل من أغنياء 
الالفتاح والسوق الحرة يسمى (الدكش)؛ حيث بلهب 
خبال الجميع بسيارته الفارهة وأمواله وهداياه الباذححة» 
وهو ما بجعل (الدكتور نظمى) بشعر بإهانة حقيقية: لم 
تتوالى الكوارث؛ حيث يتحول فجأة من فاعل فى حياته 
وحياة الآخرين إلى مفعول به؛ بعد أن فقد توازنه 
النفسى: يتسولى (الدكش) نزويج بنائه هو الواحدة تلو 
الأخرى ححسب مقاييسه ويتصرف معهن وكأنه قد امئلك 
مصائرهن وأصبح مسؤرلاً عنهن؛ حتى إنه ذهب مع 
صغرى البناث إلى المدرسة عندما طلبوا حضور ولى 
أمرها, إن (الدكش) بسد عليه كل منافذك الحميساة 


ويحاصره فى كل مكان؛ حتى إن زوجه وبنائه أخذن 
يتحدثن بلسان (الدكش) ويستخدمن مفرداته: (الفلوس » 
البونيكات؛ حسابات البنوك؛ المكسبء .. إلخ؛ مثل أن 
تقول الروجة (السابقة) ؛ 


٠كلث‏ فاكرة إن السوق ده حاجة سهلة» 
لكن باه كله عايز باكل كله .. فين وفين لا 
عرفت أكل أنا كمان . تفتكر أنا رصيدى 
كام فى البنك دلوقتى؟ موش حتصدق .. هو 
بعبى موش أرائب كشيرة .. لكن أهو شوبة 
أرائب.. وحاقولك حاجة تفرحك .. كل 
بدت من البئات لها ساب فى الببك 
دلوقتى ٠.١‏ 


إن ما يؤلم (الدكثور نظمى) حقيقة هو أن هذا 
(الدكش) قد استطاع ‏ خلال فثرة قصيرة ‏ أن يخئرق 
عالمه وأن يؤثر فى كل من التفى بهم من أسرنه وانحيطين 
به؛ فى حين فشل هو طول عمر بأكمله أن برسى 
داخلهم ما يجعلهم يصمدون أمام عالم (الدكشة 
بمغريائه؛ حيث استطاع خمويلهم من بشر إلى أن يكولوا 
مجرد «فم أوسع من فم التمساح لالنهام كل شئ 5 
كل شىم!؛ حسبما يصرر (الدكئور نظمى!. وتثفاقم 
أزمعه أكثر عندما ينصور أن ١الدكش»‏ يتمدد شرسع 
ليبتلع الوطن بأكمله .. «الدكش يسد على كل الطرق 
.. خريطة مصر أصبحت مزدحمة بالمدن التى تحمل 
اسمه.. تعالى انظرى معى إلى الخريطة. دققى فى الدوائر 
الحمراء بين بورسعيد والقاهرة. ؛ 


إن شخصية الدكش بهذا التصرير قد تكون مشابهة 
من ححيث التكوين والدلالة لشخصية (مصطفى سالم) 
فى (الوليمة) إلا أن الفارق هو أن زاربة الرؤية لكل 
منهما مختلفة:؛ (فالد كش) يرز رمزأ لكل عناصر القبع 
والتشوه المادى والأخلاقى الذى انتاب المجتمع المصرى» 
حين سيطر جبلازه وأفافره على روئه ١‏ فكان الضحية هم 
مثقفوه وشرفازه. 


من هنا يمكن أن نكرن الرواية محملةة بدلالة 
اجتماعية واضحة؛ إلا أن مسلك البطل تجاه مايحيق به 
هر الذى يدعو إلى التأمل: فهو يتصور الأوضاع القائمة 
فى إطار سيربالى متوافق تماما مع حالته التعيسة الرمادية؛ 
فهناك المدينة التى تختفى منها الجدران ومن شوارعها 
الأرصفة؛ وحتى الشوارع نفسها فهى بدون أرضية لسببر 
السياراث.. فكل شىء مغلرب ولا معقول.. وهو يدوقع 
لذلك أن يداهم الزلزال هذا العالم؛ 


«أحس بنفس إحساس الكلاب إن الزلزال 
وشبيك الوقوع.. سيموت كل الئاس كما 
سئموث الكلاب.. القطط وحدها ستكون 
قادرة على البقاء.. لا لألها بسبعة أرواح.. 
ولكن لأن الذى سيحدث هر من تدبيسر 
الفطط.. يجب أن يسارع الكل بمغادرة نلك 
المدينة قبل أن تنتصر القطط؛ , 


إن النطط كما هو واضح.هى الرمز الذى قرر أن 
يرمز به للدكش وربما قصد اسععارة عبارة (الفطلط 
السمان؛ الئى كانت شائعة أواخمر السئينيات: على أية 
حال فالعلاقة فائمة؛ وهى أن من يدبر هلاك هذا المجتمع 
إنما هو وائع فى خخصومة شخصية مع (الدكتور نظمى)ر 
من ثم حقت علية لعنئه ومقاومته لبس من أجله فقط 
ولكن أيضا من أجل مايؤمن به وينتسمى إلبه؛ إلا أن 
الغريب أن طابع المقاومة هنا سلبى و هروبى ثماماًء فأمله 
الرحيد فى الانسحاب من المديئة وليس مقاومة القطط أو 
إبادتها» وهو ما يذكرنا بملك ( حماده) طالب اللب 
فى رواية (الوليمة»؛ فالرؤية معسفة تمامأ من كليهما. 
ويعضح هذا النزوع الهروبى المتعالى فى حلم (الدكتور 
نظمى) الذى ينصرر أنه سيخلصه من هذا الكابوس 
الفظيع .. 
الا أنطلع إلى «يوتوبيا؛ أضع لها كل 
للقابيس رأمد عنها الشهاطين والأشرار 
والمعتزين بالأنباب .. ضرورة هؤلاء تأتى قبل 


لاضن 


تمام .. فليس أخطر من خخداع النفس.. أه ٠.‏ 
كل ما أريده هو أن أصعد جبلاً عالياً يطل 
على كل ما فى «الغابة؛ (...) لن أكثرث أن 
يسدل الظلام سثائره على كل المعالم ٠.‏ 
تكفينى تلك الأضراء المتنائرة لأقول هنا 
حكابة .. وهنا حكاية .. على طريقة هنا 
مقص وهنا مقص .. وفى النهار .. فى ضوءه 
الشمس .. سأرى الجميع .. سأرى الملائكة 
وهى تتهادى بكل البراءة .. فليفعل كل من 
يدب على الأرض ما يريد .. يكذب .. يزور.. 
يختلس (...) فأنا أراه من فوق الجبل مجرد 

حمل ودبع لا تعنينى أسرارة وفضائحه) . 
وهكذاء فالتخلص من المأساة هو التعالى عليها 
نتصغر ويل شأنها. إننا لا نتعامل مع هذا الفول على أنه 
مجرد هذيان أحد المجائين؛ ولكن على أله نروع إنسائى 
فى مواجهة مد مصيرى يستهدف وجوده الشخصى 
المادى والمعدرى. لذلك جد أنه نوع من اليأس الشديد 
والعجز عن المواجهة والمقاومة.. انظر إليه وهو يواصل: «أنا 
لا أهرب من فضلكم. كل الحكابة أن ما أعرفه عنكم 
فنظيع .. فظيع .. وما عرفته منكم أكثر فظاعة... إن 
هذا الالسحاب والهرب إلى جائب ذلك؛ هو أيضاً بحث 
عن الحرية المفعقدة والذاث المهدرة فى عالم أصبح 


على نحو مائل وربما أكثر إيجابية جاءث بطلة 
رواية (اغتصاب أوراق مجهولة) . إنها هى الأخرى ضحية 
لوافع ظالم لا يرحم ولا يتنازل عن أن يسحق إنسانه 
حتى يفقد ذانه؛ ولكن هذا الواقع ليس مجرد الواقع 
الاجتماعى الذى يدميز بفسماته الطبقية الموضوعية 
الواضحة: إنه هنا واقع الإنسان بما هو كذلك؛ (وهو ما 
يجعلنا نتذكر ما فلناه عن رواية «الجنة والملعون؛)؛ من 


بق 


حيث هو ظالم بطبيعئه وقاس بتكوينه؛ فلا ييقى أمام 
ضعافه إلا الجريمة أو الجئون. وفد نلمح هذا فى بطلتنا 
مدرسة الفلسفة وعلم النفس (ليست مصادفة أنها نشترك 
فى ذلك مع الدكثور نظلمى) النى تقوم بعدوين ممريئها 
كتابة بطريفة سربة» ومن لم أصبحث لدينا هذه السيرة. 
حيث تكونت لدينا .. من خلال تقاطع علافات بطلئها 
مع الأخبرين.. بانوراما حقيقية لأساة إنسان هذا العالم» 
الباحث عن حريئه حتى وإن كلفه ذلك أن يفقد 
كبنونته. لقد نشأت فى بيئة فقيرة؛ نوفى أبوها وتزرجت 
أمها من رجل كالحيوان؛ وبذلك انفتح باب الجحهم ولم 
يغلق؛ أحبت فى صباها وأخفق حبها؛ وعندما تزرجت 
فى شبابها لم مد إلاحبواناً أسود لايمئلك إلا عضلات 
(فهر مدرس للتربية الرياضية)؛ إنه كابوس الواقع الذى 
لم تقو على احدماله؛ وعندما ولدت منه جاء طفلها أسود 
مثله؛ فقئلته؛ وهى طوال الرواية ننكر ذلك وتداوم السؤال 
عن طفلها. إن أزمعها الحقيقية فى ذكائها الحاد 
وشعورها المرهف؛ وهو ما جعل إحساسها بالظلم والقبح 
والوحشية مضاعفا؛ وعندما فتلت طفلها كانت بذلك 
تقطع آخر خبط بصلها بهذا العالم؛ فلم تعد تقرى على 
الحياة فى إطاره. تفول لصديقتها الثى تدفعها إلى الهرب 
من المصحة؛ (الهرب لن يحل المشكلة العالم فى الخارج 
كله وسوش». وهى لذلك تخلصت من العالم كما 
حارل (الدكتور نظمى)؛ ولكن دون تعال عليه؛ بل 
بإشفاق ورثاء له؛ وهى لذلك مخاول فهم أسباب مأسائه 
وإمكان حلها على طريقئها وحسب منطقها الخاص؛ إن 
أزمة بلادنا أنها تقع فى أفريقيا المشخلفة (نلاحظ أن 
زوجها وطفلها كان لون وجهيهما أسود) ولذلك يحترى 
مجشمعنا كل هذه الوحشية والبدائية؛ وقد أن لمصر أن 
تنهض؛ وهى لذلك تضع مشروعاً كالذى وضعه الد كتور 
نظمى؛ مع اخشلاف جوهرى: هو أن مشروصها ليس 
هروبياً؛ بل إيجايياً فعالاً: «ستعترك المملكة الوادى 
الممترئ لتنطلق إلى الأطراف .. إلى قسمم الجبال 


الشرقية؛ ابثداء من المقطم وحتى برئيس .. وإلى جرف 
البحرين الأحسمر والأبيض.. إلخ. ومن هنا تبرز أزمئها 
باعتبارها الإنسان المشقف المغترب الذى يواصل برغم 
ذلك الحلم بعالم أنضل - وذلك بخلاف هامشية 
الدكتور نظمى بطل (با مولاى كما خلقتتى) - تتحقق 
فيه الحرية؛ حتى وإن كان ذلك عن طريق الجدوث» 
فالجدون؛ هنا تحديداً؛ حربة وإن كانت على نحو آخير. 
أ 

هكذا تكتمل ملامح أزمة الإنسان فى رواباث عبد 
الفتاح رز وتتعدد بمفدار تعدد مناخ وأوضاع الوجود 
الإنسانى؛ حيث تمنحنا مجتمعة ‏ رؤية قائمة مأسوبة 
للعالم؛ ممعل بنية «الإخحفاق: !"2 بؤرئها ونهيمن على 
بناها الدلالية الأخرى؛ من حيث كولها (بلية مركزية 
دالة)0٠.‏ وهو ما يمكس موقفاً فنا رافضاً للواقع ومغتريا 
عنه وعاجزا عن تغييره فى الوقت نفسه. وهذا ما يفسر لنا 
هيمنة الرموز والموثيفات المغلقة والمحبطة الئى نسهم في 
بلورة بنية الإخفاق تلك. 

لذلك؛ فإن روايات عبدالفتاح رزق لا تقدم 
شخصية بطولية من أى نوع؛ وفيما عدا بطل رواية 


الهوامش , 


الحربة والجئون 


(إسكندربة 47) فأبطاله لا يقائلون - ثم ينهزمون أر 
لذلك فإن تعاطفنا معهم لا يتم إلا على صعيد أنهم 
يمثلون الوضع الإنسسانئى الذى ينتظم إلسان 
مجتمعاث هذا العصر. إلى مانب ذلكء فإننا لاحظ 
أن هؤلاء الأبطال ليسوا عاديين من ناحية التركيب 
الوجدانى والروحى؛ وإنما يتسميزون بوجدان بالغ 
الحساسية والرهانة لذلك كان وقع الأزمة عليهم 
ماحفاً» بلغ فى ذراه القصوى مرحلة الجنون. 

بيد أن موفف عبدالفشاح رزف من إنسانه يسدو 
على قدر من التدافض؛ فهو حينا يبدو متعاطفا معه 
مبررا لأزمئه ومتفهما لبرراث سقوطه؛ وحينا آخر يبدو 
هازثا منه ساخطا عليه؛ ولذلك لم تسن رؤيته للجوهر 
الإنسائى» بقدر انساق رؤيشه فى موقفه من العالم 
وعوامل الإحباط فيه, 

فى النهاية؛ فإئه لا يمكن إغفال المستوى الفنى 
الرنيع - باسستشناء بعض الهئات فى روابة (الجئة 
والملعون) ‏ الذى ججاءت عليه أعمال هذا الرواثى 
المبدع» حيث أفاد من كل إمكانات الجنس الروائى 
ورظفها جميعا بما جمل أعماله لموذجا حما لتطور 
الرواية المصرية المعاصرة, 


فق جررج لوكانش : التاريخ والرعي الطبقي ؛ ترجمة حنا الشاعر, ذار الأندلس؛ ييررث؛ ط1: 141/4؛ ص ١‏ وما بعدها. 
(؟) جررج لوكانش: تاربخ تطور الددراما الحديفة: بردابستث؛ 151١‏ الجزء الأرل ص١5‏ (بالجرية) 


.ا 1911 .م8 عأاعدفاءه) لمعمل لغنال1 مسلمة سنعقوام ,روبقزن مشاسا 


() تبث فى 1158 وصدرث مع أربع روابات قصيرة طمن ملسلة روايات الهلال عده 47؟؛ يرليو ١4414‏ . 
فق حول مسطلح ؛النبثيرا الظر: سعيد يقطين؛ تجليل الخحطاب المروائي (الزمن ‏ السرد ‏ البفير) ؛ المركز الفقافى العربى ؛ بيروث ؛ الدار البيضاء» ١586‏ , 
(8) نشرث هله الروابة مسلسلة للى مجلة (صباح الخير) بين غامى 1814ر141/4؛ ثم صدرث فى كتاب ضمن سلسلة :مكتية روز اليوسف؛ عام 1947 , 
(5) ه. ساس أنا مارياء أهلام الرواية الحدديقة , ط ١7‏ بردايسث؛: 21543 30 (بالجرية) 


(10) عسدرث عن الهيدة المصرية العامة للكتاب عام 1484 , 


198720 ,مقراع ممه ومفوعء معققمصةم بماموا! مددة عفددة 11 


فنا 


صلااح السررى ومن 
11100 


(4) صدرث عن «ررايات الهلال؛ أكترير 1944 ؛ 
(4) صدرث عن كناب اليرم؛: ١943‏ , 
)٠١(‏ لزيد من التفصيل حول مفهرم بنية الإخبا. انظرا 
فاضل 'امره مداراث لقندية في إشكالية اليقد والحدائة والإبداع؛ دار الشكون الثقافية العامة؛ بغداد 114/8 ع 517 . 
(11) حول مفهرم البنية الدالة الظر؛ 
البنيزية الدكرينية رالقد الأدبى ؛ مجمرعة كتاب؛ راجيع الترجمة محمد سبيلا: مؤسسة الأبحاث العربية» بيررت 1444 ص 11 
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يجسسنة التنشه الأد قفنت 
ااا 
و« فى العدد القادم : 


- المكابات التسركيةوألف ليلة برتيف برراتاف 
- ألف ليلة ورزية العالم عند بور ئيس 20 ابعتهسال يونس 


منت سح تسر الفا لبلة خسورخى بورخس 
-توالدالس ود فى ألف ليلة سيلثئفبيابئل 


- الزمن السحرى رحعرك ةالتكرار تتبتاندرا ناداف 
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ضنن 


كلام عن الحرية 


بل ا د77 ا لس سس سس سسا 


كلام عن الحرية 


محمد جبريل 


ين 


لم نتعدد نفسيرات واحد من المعائى؛ مثلما 
تعددث نفسيرات معنى الحريبة, إنها - كما يفول التعبير 
الفلسفى - هى التى تمعل منا أشخاصا, لأننا بالحرية 
نهب أنفسنا الوجود؛ بعد أن كنا مجرد أشياء. ود عرف 
ابن رشد الحرهة بأنها لقاء بين ضرورئين؛ ضرورة إنسانية 
وضرورة طبيعية. وبقول جون ستيوارت مل الحرية حل 
طبيعى يملكه الإنسان بحكم الطبيعة. أما برديائيف؛ 
فيعرف الحرية بأنها القوة الداخلية المحركة للروح؛ وهى 
السير غير العافل للوجود والحباة والمصير. وفى نقدير 
هارولد لاسكى أن الحربة هى الأحوال الاجتماعية التى 
تنعدم فيها القبود الثى نقيد قدرة الإنسان على فين 
سعادئه. أما ديفيد هيوم: فيعرف الحرية بأنها «القدرة على 
التصرف علبقا لما تخدده الإرادة) . ولكامى مقولة أنذكرها: 
«إن الذى يغفر للإنسان كل شيع هو الحربة. الإنسان 
حربة قبل كل شئ». 

والاستبداد والديكثانورية والطغيان» كلها مترادفات 
لنقيض الحرية؛ للاحربة. يقينى أن الحربة فى حياة 


الإنسان لها الأهمية نفسها التى للدوم والطعام والجئس 
وتردداث الأنفاس. قيمة الحرية أنها ليست مطلقاء 
ليست مشكلة نظرية؛ قد لعنينا وقد لا تعنينا؛ لكنها 
تتصل بوجودناء وبحياننا اليومية. إنها ذات صلة وثيقة 
بالعلم والأخلاق والاجتماع والسياسة؛ ذات صلة 
بالوجود الإنسانى فى مجمله. 

ولأن ما أكتبه شهادة مبدع مهموم سياسياً؛ وليس 
مقالا فلسفيا يفترض فيه الإحاطة بالأبعاد الختلفة لكلمة 
«الحرية؛؛ فإن كلمائى ستقفتصر على الحربة السياسية. 
إنها بؤرة اهتماماتى الشخصية والإبداعية فى الوقنت 
نفسه. لن أحدثك عن الجبر والاختيار والميئافيزيقا 
والضرورة والإمكان والصدفة والمضاء والقدر والحدمية» 
ولااعن مشكلاث الزمان؛ والصلة بين المقفل 
والإرادة... إلخ؛ ذلك كله أجدر به مقال فلسفى؛ وليس 
شهادة مبدع يتحدث عن الحربة فى أدبه. وفضلاً عن أن 
الحربة نعنى ‏ من حيث هى تعبير مجرد ‏ مفهوماً 


نارفا 


محمد جبريل 


سياسياً؛ فإن الحربة السياسية هى المعنى الذى تنطوى 
عليه كلمة «الحربة؛ فى الأعمال التى سأعرض لها فى 
هذه الكلماث. 

أوافق أستاذنا الدكثور زكى جيب محمود على أن 
مشكلة الحرية السياسية فى على رأس مفشكلائا 
المعاصرة؛ وئد نشأت أساساً بسبب الفجوة الفسيجة 
العميقة التى تباعد بين أنظمة الحكم فى العصر الحديث 
(تجديد الفكر العربى: ص "7 . وأذكر أن واحداً رسبعين 
مفكراً عرب شاركوا فى مؤتمرمناقشة أزمة الدبمقراطية 
فى الوطن العربى. وقد اختلف المشاركون ‏ كعادة 
المتقفين العرب ‏ فى الكثير من فضايا المؤتمر؛ لكنهم 
أجمعوا على أن الحرية السياسية هى الهم العربى الأول» 
وأنها البداية الحقيقية لحل مشكلات المجتمع العربى. 

إن الحرية السياسية ‏ بالتعبير العلمى ‏ هى ٠حل‏ 
المواطنين فى المساهمة فى حكم الدولة» وكذلك حقهم 
فى أن يكوئوا حكاماً؛ وهى حكم الشعب لنفسه بنقسه؛ 
بحبث يكرن هو الذى يخثار الحاكم. فإذا رضى عنه» 
أبفى عليه. وإذا سخط على نصرفائه؛ عمل على تنحيته. 
والأسلرب ‏ فى كل الأحوال ‏ يعتمد الديمقراطية» ذلا 
مواجهات حادة من أى لوع. لا تمرد ولا اعتقال ولا 
مصادرة؛ إنما الرأى الحرء رأى غالبية المواطنين: هو الذى 
يقرر ما يبغى وما لا يبغى قبوله. والاخئيار- بالطبع ‏ لا 
يقتصر على الحاكم؛ الرأس: وحدهء لكنه يختار فيادات 
تنوب عده فى مجالات الحكم اخثلفة:» بدءا بالتشريع 
وانعهاء بالإرادة. وفى الواقع » فإن الحرية الفردية لا 
تنفصل عن الحرية السياسية؛ والعكس صحيح. وفقدان 
الحربة السياسية يتزامن ‏ بالضرورة ‏ مع ضياع الحقرق 
المدنية والحريات الأساسية للجماعان والأفراد وضياع 
العدل الاجتماعى. 

ومن الناحية الشخصية باعتبارى مبدعاء فإن 
حرصى على أن تكتب القصة نفسهاء يجعل من 
الصعب - إن لم يكن من المستحيل - وجود رقابة» أر 


قرفن 


مؤثر على العمل من أى نوع. فالفلم يجرى على الورق» 
نهاية لتلك الحركة ما ببن الذهن والأصابع. لا نشغلنى 
المحاذير ولا التوقعات ولا ردود الأفعال. وحين أنتهى من 
الكتابة؛ فإن عنايتى تئجه إلى حذف كل ما لا ضرورة 
ذئية له؛ جملة أو كلمة أو حرف؛ وربما إضافة ما قد 
يبدو العمل نائصاً دونه. أيضاء فإنه قد يبدو متداقضا 
حرصى على أن يكثب العمل الأدبى نفسه؛ فى مقابل 
الإبمان بأن مجموع أعمال الفنان يجب أن يشتمل على 
نلسفة حياة واضحة؛ ومتكاملة... لكن ذلك كذلك 
بالفعل؛ فأنا لا أنعمد إبراز وجهة النظر أو الموئف أو 
الرأى؛ إنما أترك للعفوية ‏ فى اللحظة التى تدده 
اخميار «الرف؛ الذى يحتاج إليه العمل الأدبى. 

والحق أنى أحاول الإفادة من تلقائية الكتابة؛ فى 
النحرر من الرقيب الكامن داخلى . هورقيب شكلته 
أعرام عملى فى الصحافة؛ ورفض ما قد ينضب السلطة» 
أو علماء الدين» أو حتى القارئ العادى. إنه رفيب نسلل 
إلى داخخلى من خخلال عشراث القراوات والأحداث 
والتجارب الشخصية: أو الثى نلقيئها عن أخرين. واكئسى 
الرئيب المستقر داخلى لحما وشحماء حبن عملت - 
لسنوات ح مشرفا على عير جريدة «الورطن» العمانية. 
مجتمع له عاداته وتقاليده وأوضاعه بالغة الهشاشة. قشمة 
جاليات كثيرة؛ ومذاهب دينية؛ ننشمى إلى الإسلام؛ 
لكنها تثباين فى اجنهاداتها؛ وسلطة أبوبة أو قبلية» 
رظاهر متمدك؛ أر متقدم يخفى واقعا شديد السلفية؛ 
رمحظورات رقابية لا حصر لهاء بحيث اقترحت ‏ ذات 
بوم - أن نقدم لى قائمة بالمسموح؛ فأعرف أن ماعداه 
هو من الممنوعات! استقر ذلك كله فى داخلى» كأنه 
عين تبصر؛ وأذن نسمع؛ وأنف يتشمم. ومع أن كتاباتى 
انتصرث على المرضوعات الأدبية؛ فإنى عانيت - فى 
عملى الصحفى اليومى ‏ مشكلات كبيرة وصغيرة» 
نناولت بعضها فى روايتى (الخليج)؛ لعل أخطرها عندما 
استبدلت بالتمور الخمور فى مخقيق عن مصنع للشمور 


بمديئة نزوى العمانية. تهدد وزير الزراعة فى منصبه 
بمئات الرسائل والبرقيات التى تلفاها السلطان؛ ممتج 
على إنشاء مصنع للخمور؛ فأصر أن يبلغ الشرطة. لم 
يرجع عن عزمه إلا بعد أن تأكد له عدم مسؤوليئى: لأن 
الرقابة ‏ أولً- هى المسؤولة عن السماح للجريدة 
بالتوزيع؛ ولأن الجربدة ‏ ثانيا- كانث تطبع فى 
الكوبت؛ فلا حيلة لى فى مراجعتها! وكانث ألقاب 
الجلالة والسمو والسيادة والمعالى والسعادة؛ نسبب لى 
ارتباكا شديدأء فلم أعتدها إلا بعد ممارسة طويلة. 

الأهم من أن أكتب عن الحربة - فى تقديرى - 
هو أن أكتب فى حرية؛ أن يذيب ذلك الرقيب الخارجي 
الذى يحذف ويصادر ويعتمل؛ إذا لاحظ أن الكانب قد 
شط فى رأيه؛ أو أعلن المعاداة؛ أو أن يغيب ذلك الرقيب 
الداخلى الكامن فى أعماقى؛ سخلقه ئوالى التجارب 
والخبرات . 

وأزعم أنى حاولت ما وسعنى أن أتخلص من كل 
العوامل التى مول دون أن أكتب بحربة. كنت مضطراً - 
لظروف مادية بحئة ‏ أن أقبل العمل الوظيفى؛ وإن 
اخترت العمل الأقرب إمكاناً» تعبيراً عن الرأى فى حرية؛ 
وهى الصحافة. أفسى الأمور على المبدع؛ عندما بتصور 
السلطة وهى تقرأ وتخلل ونستنبط الدلالات؛ ونفرض سوه 
الظن. إنه يسقط العفوية؛ ويعانى صياغة كلماته؛ بحيث 
تؤدى المعنى الذى يريده هوء أو يريده العمل الفنى؛ رلا 
تؤدى المعانى التى قد تتصورها السلطة. أؤمن جداً وجيداً 
بأنه لا فن حفيقياً دون حرية حقيقية. يظل الفن فى إطار 
التمنى ما لم يرنكز إلى حرية تمفز الفنان لأن يكتب 
عمله بعيداً عن أية مؤثرات أو ضغوط؛ سواء كانث 
خخارجية أو داخملية. إن حربة الفن هى الثى تمنحه 
الفرصة لأن يكون فنا. إنه ‏ بغير الحرية ‏ قد يكون أى 
شئ» لكنه بالتأكيد لا يكون فنا. وأعنى بالفن الحرء هناء 
ذلك الفن الذى يقول الحقيقة؛ أو يحاول قول الحفيقة. 
قد يبدع الأديب عمله الفنى فى زمن استبدادى؛ أو 
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تسيطر فيه قوى شربرة؛ لكنه يجاوز ذلك الزمن ‏ وإن 
كتب عنه ‏ إما باللجره إلى الرمز» أو إلى أحداث 
التاريخ؛ بما يسهل تبين الواقع فى ضرثهاء أو بالكثابة 
السرية؛ أى تلك الكتابة التى تكتفى بالنسخ المحدودة؛ 
والتوزبع غير المعلن . 

أذكر أن أبى كان فى شبابه الباكر- عضراً 
بالحزب الوطنى القديم. لم تخول انشمازه؛ مع أحداث 
ثورة 1515 وما تلاهاء إلى حزب الوفد. وكان معظم 
ملاحظات أبى ‏ فى مناقشائه مع أصدقائه ‏ تعداول 
الممارساث غير الديمقراطية الثى تواجه بها حكومات 
الأقلية أمانى الشعب المصرى وتطلعاته. وبالإضافة إلى 
قراءائى فى مكتبة أبى ‏ وكانت مكثبة عامرة بمئاث 
الكتب ‏ فإنى أدين بفضل كبير لتلك المناقشات: الهادئة 
أحياناً؛ الصاخبة أحيانا أخرى؛ فى جلستهم شبه اليومية 
عقب صلاة العشاء»ء فى حجرئه المطلة على الميناه 
الشرقية بالإسكندرية. 


وحبين أصدرت كتابى الأول؛ المطبرع ‏ وكنث 
فى حوالى الخامسة عشرة - صدرته بعبارة تقول: (أشياء 
ثلاثة؛ كرست حيائى للدفاع عنها؛ الحق والخير 
والحربة؛. وبرغم انقضاء أعوام كثيرة على صدور ذلك 


الكئاب الأول؛ القديم؛ ومع يقينى - فى الوقت نفسه ‏ 


بأهمية أن يكون للأديب المبدع فلسفة حياة؛ أقرل؛ برغم 
ذلك؛ ومعه؛ فإن القضابا الئى تشكمل عليها أعمالى 
الأدبية؛ تتوضح فيها ملامح ذلك الشعار- هل نصح 
التسمية ؟!- بصورة واضحة. 

الحربة عند كامى؛ هى أن يقول الإنسان؛ لا. ولقد 
تعددت مستوبات ال (الا١‏ فى أعمالى» ما بين الكلماث 
لطيبة التى تمدث فى النفوس تأليرأ إيجابيً؛ نشهى بطلب 
الحربة (الأسوار) والتخلى عن فكرة انتظار الإمام الخلص» 
أو الحاكم الذى ينشر العدل؛ وأن يصنع الشعب غده 
بنفسه (إمام أخير الزمان) والإعداد للشورة مقابلاً لتردى 


يننا 


907 3 
2011 


إل 


#“ 
ف مسييوين مد نج 


الحاكم فى هوة الديكتانوربة التى صئمها له أعوائه (من 
أوراق أبى الطيب المتنبى) والفرار بالذات من قسرة الفهر 
الذى تمثد تأليرائه إلى الأخمرين (قاضى البهار يدزل 
البحر)؛ والإيمان بأن الفعل الأخلافى لا يكون كذلك: 
ما لم يصدر عن إرادة حرة (الصهبة)؛ والحرص على 
القيم الجميلة؛ فلا يسطو عليها الحاكم (قلمة الجبل)؛ 
واستغلال حربة القلة فى ححفيق الثراء غير المشروع على 
حساب الجماعة (النظر إلى أسفل) . 

ولعلى أصارحك بأن الشخصيات الأقرب إلى 
نفسى فى أعمالى؛ الأثرب إلى وجدانى وأفكارى» 
ونظرتى إلى بانوراما الحياة؛ هى عماد عبد الحميد في 
(النظر إلى أسفل) ؛ وبكر رضوان فى (الأسوار) ؛ ورووف 
العشرى فى (الخليج). لقد حملوا ‏ إن جاز التعبير- 
بآراء وأفكار من آراء المؤلف نفسهه لم يفرضها ‏ فيما 
أنصور - وإنما جاءث ضمن عفربة الكتابة؛ ووفق التزامن 
الصارم بأن يكتب العمل الأدبى نفسه. أبدأ فى كتابته 
وليس فى الذهن سوى أفكار غير محددة؛ أو هلامية. لم 
ما يلبث العمل أن يبين عن مسماته وملامحه؛ ليكتسب 
صورته الكلية فى النهاية. 

فى قصتى تلك اللحظة» تصادر حرية المره بتهمة 
غير محددة. الموقف نفسه يواجهه (الأستاذه فى روابشئى 
(الأسوار) وبطل قصة ١التحقيق؛‏ مجمرعة (هل)؛ 
ويضطر محمد يوسف المصرى إلى الاعتراف» نحت قسوة 
التعذيب؛ بأنه عضر فى تنظيم يخطط لقلب نظام 
الحكم. لم يعانى محمد قاضى البهار فى رواية (قاضى 
البهار ينزل البحر) تأليرات سلسلة مثوالية من التقارير 
البوليسية» نصر على أن تدينه بتهم محددة؛ برغم خلو 
حيانه ما يدين؛ أو يبعث على الريبة؛ أنصياعاً لتوجيهات 
الجهة الأعلى؛ بأن محمد قاضى البهار يمارس نشاطاً 
مشبوهاً. ولا يجد محمد قاضى البهار فراراً من 
الضغوط القاسية ‏ إلا أن يلجأ إلى البحرء فينزل فيه! 
ونواجه الحربة؛ حرية المواطن والوطن» مأزقً؛ عندما ينتشر 


يرون 


الفساد والمحسوبية والرشوة وغيرها من القيم السلبية 
(أذكرك بروايتى «من أوراق أبى الطيب المتنبى؛ و (النظر 
إلى أسفل))؛ ويصبح تغيير الأوضاع مسألة مهمة؛ 
مطلوبة؛ سواء بالاغتيال الفردى كما فى (النظر إلى 
أسفل)؛ أو بالشورة الشعبية كما فى (من أوراق أبى 
الطيب المتنبى) . 

البطلل امارد كما تكاد ججممع الكتابات 
النقدية ‏ شخصية رئيسية فى معظم أعمالى؛ سواء 
أكانت قصصاً فصيرة أم روايات. وهؤلاء الأبطال لم 
يرنكبوا جريمة من أى نوعء فيفرون منها. إنهم يفرون 
بحربئهم من مطاردة السلطة؛ من قهرها. حتى لولم 
بمارسوا ضدها نشاطاً من أى نوع (قاضى البهار) أو 
لضمان الاستكانة وعدم التفكير فى الثورة (المتنبي»؛ أو 
لأن الحاكم يحرص على أن يصادر كل ما فى حياة 
الناس؛ حتى القيم الباهرة (قلعة الجبل)؛ أو حاولة 
الخروج من أسوار المعتقل إلى حياة أكثر رحابة وإنسانية 
(الأسوار): حتى مطاردة ناس ١الصهبة»‏ لمنصور سطوحى» 
لا نخلو- فى ضوه الرغبة فى الفرار من سطرة الأب 
وفيود المجشمع ‏ من دلالات يصعب إهمالها 
(الصهبة) .. إلخ. : 

لفد كانت الحربة ‏ فيما أنصور- هى نبضش 
روابتى الأولى (الأسوار). صرخ نزلاء المعثقل فى نفس 
واحد: الإفراج .. الإفراج؛ وأجروا «القرعة؛ التى دفعوا 
بها أحدهم ليكون فدية عن الآخرين. القضية هى صلة 
المشثقف بمجتمعه. قد تكون الجماهير مخدوعة: أو 
لاتحسن الفهم أو التصرف. التخلف الذى ترسف فى 
إساره يحول بينها وبين التحرك الإيجابى: سعياً للخلاص 
من واقعها. ويأنى دور المثقف مهما ومطلوباً لرئض 
الوائع» ومقاومته... ذلك هو الدور الذى تؤهله له ثقافته. 
بل إن ما حصل عليه من لقائة ‏ متميزا بذلك عن 
غالبية مراطنيه ‏ يدفعه لأداء دوره؛ وبغرضه عليه. لكن 
قضية الحربة هى الشربان الرئيسى فى جسد الرواية. 


فالمقف يشغله غياب الديمقراطية فى حمياة الوطن ‏ 
البلاد, لم يشغله غياب الحربة فى حياة الوطن .د المعتقل. 
وكانت مشكلة بكر رضوان الأولى هى أن فقدان الحرية 
لم يكن يمثل شاغلا لهؤلاء الذين بلل حربته دفاعاً 
عنهم؛ بدوا راضين بحيائهم؛ ولا يعنيهم التغيير. ويتساعل 
الأستاذ: أليس الأجدى أن نناقش مأساة موتنا البعلئ 
داخل هله الأسوار؟ وكلمة «الإفراج؛ التى لم نكن 
تتعدى جدراك العنابر؛ فى همس متردد؛ نكاد تكون سر 
حرص الجميع عبليه» أصبحت نبض النقاش المستفيض» 
#ويمتق أولدك الذين؛ خحوفاً من الموت؛ كانوا جميعاً كل 
حيانهم نحت العبودية) (عبرانيين ؟:4١)ء‏ (وأأتى فقهاء 
ذلك العصر ببطلان الحبس» (المقريزى). كانت الكلمة 
هى سلاح الأستاذ فى ححربه من أجل الحربة لدزلاء 
المعتقل: :كنت أفول كلاماً أنصوره طيباة. لم يحمل 
سلاحاً؛ ولا دعا إلى التدمير» لكن كلماته الطبية المؤثرة 
ذات الجدوى هى التى دفعت نرلاء المعتقل إلى التحول 
لما يشبه كائنا واحداء يصرخ بآخر ما عنده: الإفراج ... 
الإفراج! 
«ولم يدر أحدء كيف ولا أين بدأت الفوضى 
تكسر الطوق البشرى فجأة؛ ليتوزع بلا رابط 
فى الساحة الواسعة. اخمشلطت البنادق 
والشتائم والصراخ والكرابيج والسيور الجلدية 
ونغير البروجى وطلقات الرصاص. مول 
الوجود كله إلى معركة ضارية بين النزلاء 
والحراس ‏ وامعد الزئير الوحشى إلى ما بعد 
السصحراء والأودية والجبال؛ الإفسراج.. 
الإفراج.. . 
أخيراء فإن الأستاذ يذكرنا بالشاعر الروسى بوشكين 
الذى أيفظ بقيثارته ‏ فى نفوس الئاس مشاعر طيبة؛ 
ولأنه ‏ على حد تعبيره ‏ بارك الحرية فى زمن قاس. أما 
على مستوى «الهدف؛ ء فإن الأستاذ هو كل المشاعل 
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فى تاريخ البشرية؛ بذلوا حيانهم ‏ بإرادة واعية - فدية 
عن الآخخرين؛ عن حربة الآخرين. إنه سقراط والمسيح 
والحسين وجان دارك وتشى جيفارا وسلفادور الليندى 
وإبراهيم ناصف الوردائى وعبد الحميد عدايت وشفيق 
منصوره والقائمة طويلة. 

منذ زمان بعيد؛ ربما فى أوائل الستهئيات؛ كنت 
أنافش السياسى اليمنى رشيد الحربرى فى بعض القضايا 
العربية؛ وتطرق النقاش إلى ظاهرة الانقلابات التى عاشها 
العالم العربى مئد انقلاب حسنى الزعيم فى سورياء لم 
تكشف ممارسات قادة كل انقلاب عن الحاجة إلى تغيير. 
وقال لى رشيد الحريرى: أخشى أنه لو اسعمرت هذه 
الظاهرة؛ فسيرفض الناس البيان رقم واحده حتى لو كان 
صاحبه معنياً بمشكلات الناس وبالتغيير. 

ومرت الأعوام. لم تذكرت - فى ثوالى الأحداث 
على غالمنا العربى - مقولة السهاسى الهمنى. توالى 
الزعماء؛ أو توالى الأئمة. انتظر الناى قدوم الإمام ليغير 
واقع الديكتائورية الذى يرسفون فى أغلاله... لكن 
الممارسات ما تلبث أن تبين عن ملامح شوهاء يتمنى 
الئاس زوالهاء وربما عملوا على زوالها بالفعل. وكلمت 
صديقى الناقد سامى خدشبة فى الفكرة التى تشغلنى. 
تناولت فكرة الخلص فى (الأسوار)» وها أنتذا نفكر فى 
عمل آخر يتناول الفكرة نفسها؟!. لم أجد ردأ على 
ملاحظته إلا أن الفكرة تشغلنى وتلح فى أن أكتبها على 
أى نحو. ثم سافرت إلى سلطنة عمان؛ ودفعنى الجو 
الأسطورى الذى يشمل مظاهر الحياة فى مسقط 
القديمة؛ إلى البدء فى كتابة (إمام أخخر الزمان) بالصورة 
التى جاءت بها. الإمام المهدى الذى ينتظر الئاس قدومه» 
ونبين الممارسة عن نقيض ما كانوا ينشدونه. أعجب 
لقول أحد النقاد إن الرواية تعريب لرواية جارثيا ماركيث 
(خريف البطريرك)؛ فلم يكن جارثيا قد عرف فى عالنا 
العربى؛ لم أكن قد سمعت عنه؛ ولا عرفته بالتالى فى 
تلك الفترة التى شاغلتنى فيها روايتى (إمام آخعر الزمان) ؛ 


أغرفا 


محمد جوبريل 


منل أواسط الستينيات إلى أواسط السبعيئيات؛ حتى بدأث 
فى كتابة الرواية» فى فبراير 191/5 . 
ولعلى أعترف أنى أحاول فى أعمالى أن ألخعلى 
المحظورات؛ وأكتب بحرية. مع ذلك؛ فإنى أنوقف طوبلاً 
أمام المحظورات الديئية» أحرص » فلا أحاول اجتيازها. 
منافشة قضايا الدين من وجهة نظر مستنيرة؛ تنتهى - فى 
الأغلب ‏ بالتكفير: تكفير صاحب وجهة النظر 
المستئيرة. والخوض في بحر الدين ينتهى كذلك - فى 
الأغلب ‏ بغرق صاحبه. أذكرك بأستاذنا جيب محفوظ, 
وما عاناه من نشر روايته الرائعة (أولاد حارتنا) فى عام 
وحتى الآن. من هئاء كانت تلك الكلمات 
التى قدمت بها (إمام أخر الزمان) . 
وهذه الرواية نسج خيال. وإذا كان إطارها 
يبدو دينيأء فإن مضمونها أبعد ما يكون عن 
تناول القضايا الدينية. إن الذى ينشد أمور دينه 
عليه أن يفئش عنها فى كثب الدين؛ وما 
أكثرها. وإذا نوالت الأسماء خلال 
الأحداث ‏ لأماكن وبشره فى هذا القطر 
العربى أو ذاك» فمرد ذلك إلى الواقع الفنى» 
وليس إلى الواقع التاريخى. وأكرر؛ هذه الرواية 
نسج خيال) . 
إن هدف الثورة هو إقامة شرعية جديدة؛ تتواصل 
فى ظل الاستقرار الذى يقره الشعب. فإذا لم يكن ذلك 
كذلك فهو انقلاب» اغتصب السلطة؛ وحقق استمراره 
بالعنف والقهرء ليس بالشرعية. والشعب الذى يمارس 
ضده هذا الحكم ملطيه؛ يعانى الغربة وعدم الانعماء» 
وانقطاع الصلة بينه وبين من فرضوا أنفسهم أوصياء 
عليه . 
لقد رفع كل إمام شعارات زاهية براقة؛ تصور الئاس 
- فى تنفيذها إن نفذت - خخلاصاً من كل المظالم التى 
عانوها فى حكم الأئمة السابقين. لكن الممارسة - تطول 


دن 


أو تفصر- ما ئلبث أن تنكشف عن زيف الشعارات 
المعلئة» وأنها لم نكن سوى واجهة نخفى وراءها عالاً من 
الديكتانورية السائرة. أملى كل إمام على الناس ‏ بقوة 
السيف ‏ أنه هو وحده الصواب ومن عداه على خخطاً. 
وبتعبير أخخر: فقد كان يواجه شعبه ورأيه فى رأسه وسيفه 
فى يده فلا يملك الناس إلا الموائقة صصاغرين ! انغلقت 
السلعلة على نفسها. نصور الإمام نفسه مرجعاً وحيدأء 
يخطط للناس أمور حيائهم؛ يدفعهم إلى الالئزام بالسير 
فى طريق محددة. فإذا حاول البعض أن يجاوز نلك 
الطريق؛ أو أفلح فى ذلك بالفعل ؛ واجه عقوبات قاسية؛ 
تبدأ بفقدان الحربة؛ وتنتهى بفقدان الحياة! 

ار الناس على الأئمة فى تعدد ممارستهمء أو تمئوا 
زوالهم فى أفل تقديرء وبالذات فى الآونة التى يكون فيها 
الحكم مسيطراً ومباشرأ» لا يأذن بمعارضة أو تجرد» فضلاً 
عن إمكان الثورة. 

الغريب أن الكثير من هؤلاء الأئمة كانوا يدركون 
بشاعة حكمهم؛ فهم يلجأون إلى إصدار القوانين التى 
تلزمهم بالرضما عن الوضع القائم؛ أو يدفعون بالرواة إلى 
المقاهى والساحات والأماكن العامة؛ يذيعون الحكايات 
النتلفة عن ميل الإمام إلى نشر العدل والمساراة والحربة» 
ويتهمون المعارضين بالمروق والفساد والإلحاد والإعداد 
لقلب نظام الحكم. بل إن بعض الأئمة استند إلى فكرة 
الحق الإلهى. الله هو مصدر السلطات؛ وليس الشعب. 
وبالتالى» فإن الأفراد لا حقوق لهم ياه الحاكم؛ وليس 
لهم أن يطالبوه بحربات من أى نوع» سواء كانث فردية 
أو سياسية, 

والحق أن مفتل حسن الحفناوى ‏ أخر من نطق 
بالكلمات الجميلة - لم يكن تعبيراً عن رفض الئاس 
للشورة؛ لكنه كان تعبيراً عن إصرار الئاس - إزاء المعاناة 
التى واجهوها فى نوالى حكم الأئمة - على أن يثولوا 


فيادة أمورهم بأنفسهم. القائد يظهر من الشعب؛ لا 
يتحول الفلص إلى جودو الذى طال انتظاره فى مسرحية 
بيكيت؛ ولا إلى المهدى الذى ينتظره الشيعة؛ ليزبل القهر 
عن أعناق الجماهير؛ ويملاً الأرض عدلاً ومساواة. أل 
النقاد على نهاية الرواية ما توضح فيها من جهارة؛ 

«قال الرويعى : لا يخرج الإمام إلا للعدل.. 

ومن سبق ظهورهم كانوا ظلمة. 

قال ياقوت نافع: إذا جاء فلن يختلف عمن 

سبقوه.. 

فال الكرديسى فى إصرار: ظهور الإمام 

حقيفة... قاطعه ياقوت نافع: ضاعت وسط 

ملايين الأكاذيب!... 

صرح الكرفيسى: أنت تكفر!.. 

قال ياقوت نافع: مصيبئنا أننا لا نبحث عن 

إمام يحكمنا بل نصطئع إماماً يقودنا. 

قال سيد الرويعى ؛ الإمام يستمد وجوده من 

مبايعة الناس له. 

قال ياقوت نافع: شماذا لو اخثار الناس أن 

يحكموا أنفسهم .. هل لابد من وصى ؟.. 

قال الرويعى: الزعامة مطلوبة فى كل 

الأحوال!.. 

قال ياقوث نافع: سيكون كل شىء على ما 

ينرام؛ حين يسقط النظام على أبدى 

الجماهير؛ وليس عن طربق فرد - أو أفراد - 

أيا كان» أو كانوا!..1. 

أصارحك بأنى أبعت أن أكتفى بمقتل حسن 

الحفناوى: ذلك الرجل الطيب الذى كان يقول كلاماً 
طيباً فى مقهى السيالة. نظل النهاية مفتوحة؛ وتطرح 
الأسئلة نفسها: هل كان الرجل إماما بالفعل؟... وهل 
بظهر ألمة جدد؟.. وهل قرار الجماهير رفض البيان رقم 


كلام عن الحربة 


واحد؛ وما يدلوه من عكس ما يعلنه؛ فلا حرية ولا 
ديمقراطية ولا عدالة/ إنما هو نسيد لفرد أو لطبقة على 
المجموع.. لكدنى كدت أننظر نصيححة الدكتور الطاهر 
مكى: دع نهاية الرواية كما هى»؛ حتى لو انسمت 
بالجهارة؛ فالجهارة مطلوبة! 
يقول لونانشارسكى : 
«إذا كانت الثورة نستطيع أن تمطى الفن 
روحاً فإن الفن يسعطيع أن يعطى الشورة 
لسائأ . 
ولقد انشغل أَبو العليب المنبى» بتطلعاته وطموحاته 
وذاتيته؛ عن هموم المصربين الذين عاش بينهم فثرة طويلة 
من الزمان. فلما غحادر مصسر وتبادل الرسائل مع 
عبد الرحمن السكددرى؛ راجع موقفه» وأزمع أن يغادر 
مصر ليكون صرلاً لثورئها المرئقبة. 


إن السلطة المطلقة طريق مؤكدة إلى الاستبدإد. 
والثابث ناريخياً أن الحكام الذين مارسوا السلطة المطلقة» 
جاء بعض فرارتهم ونصرفاتهم مشوباً بجدون العظمة 
حسب التعبير العلمى المعاصر. والمثل الأوضح فى 
شخصيتى الإسكندر الأكبر ونابليون بوثئابرث 
(قرأ د. صالح حسن سميع ‏ أزمة الحربة السياسية فى 
الوطن العربى). والنظام السياسى الذى يكرس 
الديكتانورية يمتد خطره إلى كل من يتصور معاداتهم له 
حتى لو لم يكونوا كذلك؛ فالحرية الشخصية لا تعنيه في 
قلبل رلا كثير. كان كافور هو كل شئى فى الدولة؛ هو 
الذى يفكر وهو الذى يأعمد القرار؛ وهو الدى يعين 
أشخاص المنفذين. أما النتائج؛ فإن الشعب - بالتأكيد ‏ 
هو الذى يتألر بها. كان كافور هو صاحب الحكم فى 
الرراية؛ وهو صاحب الرأى؛ ورأيه هو الذى ينفل؛ مهما 


انا 


محمد جربل مس 00 


تعددت الأراء الخخالفة؛ وانسعت مساحتها. لاراد لرأيه فى 
مشكلات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وكل ما 
يتصل بأمور الدين والدنيا. من يفكر فى التنبيه إلى 
الخطاً أو يعترض؛ فإنه يعرض لفسه للمساولة والتحقيق 
بما يفضى - فى الأعم ‏ إلى فقدان الحرية؛ وربما 
فقدان الحياة نفسها. حتى المتبى؛ وهو شاعر؛ ومن 
أصحاب الرأى: وججد من يحذره من الجهارة؛ أو حئى 
التلميح برأيه؛ فلا يواجه غضب الإخشيد. 
ولأن الاستبداد السياسى لابد أن يفرز بحكم 
طلبيعته ‏ فثات صغيرة مستغلة؛ تعين المستبد؛ وتؤيده؛ 
ونزين له صنيع أعماله (المصدر السابق ص 8)؛ فقد 
تخلقتك مجمرعات قليلة , نتمتع بالكثير سْ الامتيازات» 
ونستألر بمزايا الاقتراب من الحاكم: ونفرض تسلطلها 
على مجموع المواطدين. كانت الحربة تعنى - فى نظر 
أعوان كافور- على حد تعبير الرئيس الأمريكى 
لنكولن ‏ «حرية بعض الرجال أن يصنموا ما يشاؤون 
بالرجال الأخرين». بدا اللخالفون لتصرفات الحاشية؛ 
ومن حشو الرعية؛ وسفلة العامة ثمن لا نظر 
لهم؛ ولا روية؛ ولا استدلال له بدلالة الله 
وهدايئه. أهل جهالة بالله؛ وعمى عنه؛ 
وضلالة عن حقيقة دينه ونوحيده والإيمان 
به لضعف أرائهم ونقص عقولهم .. إلخ؛ 
(الطبرى ج 48 ص "7١‏ وما بعدها) . 
ولا يخلو من دلالة ذلك الحوار بين المتنبى ومعاون 
امحتسب إبان اشتداد الضائقة الاقتصادية. قال أبو الطيب: 
الجوع فى الشوارع. مع ذلك فإن الطعام يصل إلى فى 
موعده !.. : 
قال الرجل وهو يطمكن إلى ترئيب الصناديق 
والأوعية : أنتم سس أعوان َس المسكء لا يجرى عليكم 5 
يجرى على العامة !.. 


يذان 


أما الجماعات الوافدة؛ فقد كانت مشكلة أهل 
مصر الأولى فى مواجهئهم هى :إحساسهم بالخضوع 
لهذه الجماعات الى أنت من مناطق بعيدة» تنشر الدمار 
والموث الأسود» (المتنبى ص 44) فهو إحساس بفقدان 
الحربة. 
والملاحظ أنه لما قامت مظاهرات المصربين ضد 
الجوع؛ ثاروا ده وأوشك كافور أن يتبنى حفيقة 
الدوافم التى خرجت بالمظاهراث» لكن ابن حنزابة صور 
له الأمر على غير حفيقته: كل الأسباب واجهة زائفة 
لهدن خبيثء هو الخروج على حكم سيدى أبى 
المسلك], 

ومع أن ابن رشدين فسر ما جرى بأنه كان تعبيراً 
عن غضبة الجياع على الظروف الصعبة؛ فإن الإخشيد 
مالبث أن هز رأسه فى اقتناع بملاحظة ابن حنزابة: من 
بهاجمون أعوان الأستاذ اليوم» قد تسول لهم نفوسهم 
بأن يهاجمرا قصر الأستاذ فى الأيام المقبلة!.. وأمر 
«كانور؛ بأن تنبت الأحكام التى صدرث على متزعمى 
المظاهرات أ.. من هنا؛ جاءت ثورة الجماهير على الحماكم 
إفرازاً طبيعياً لإهمال حقوق الأفراد وحرباتهم؛ فليس لمة 
إلا هر وأعوانه وحاشيته, ولم يعد أمام الداس إلا الخروج 
عن ملاعته؛ ومقاومته؛ ومقاومة السلام الزائف الذى وافق 
علبه فى الوقت نفسهء وهذه الثورة المرتقبة تأكيد بأنه 
يجدر بالإنسان أن ينتزع حريته بيده. ويتعبير أخخر» فإن 
الإنسان لا يكون حراً, إلا إذا استحق بالفعل أن يكون 
ا 

ثمة نعريف اشتقافى للجربة؛ بأنها «انعدام الفسر 
الخارجى». ولد كان الفسر الخارجى تمديداً» هو ما 
واجهه محمد قاضى البهار. كانت التهمة الئى طاردث 
جهان البحث محمد قاضى البهار من أجلها هى أنه 
بمارس نشاطا ضد الجماعة؛ ضد الحكرمة بمثلة 


الجماعة. ومع أن محمد قاضى البهار لم يكن مهموماً 
سياسياً؛ ولا هو صاحب رأى؛ فإنه وجد نفسه مدافعاً عن 
حريته فى ألا يكون مهموماً سياسياً» ولا يكرن له رأى! 
وجبد قاضى البهار نفسه معرضاً لفقد حريته الشخصية؛ 
وهى الحرية الأهم. وكما يقول برجمسونء فإن الإنسان لا 
يكون حرا إلا عندما تصدر أفعاله عن شخصيته كلها. 
لعلى أذكرك بمسرحية (حالة حصار) لألبير 

كامى: 

إن اقتناعنا هو أنكم مذنبون. ولن دوا 

أنكم مذنبون ما دمثم لا نشعرون بأنكم 

متعبوث. إنهم يتعبونكم. وعندما يرهقكم 

التعب؛ سيسير البائى وحده. 

وفراراً بحريته » نزل محمد قاضى البهار إلى البحر, 

لوالت التقاربر ؤكد خملو تصرفائه من كل ما يدعو إلى 
مصادرة حريته؛ إلى اعتقاله... لكن جهة الأمر أكدث 
النشاط المريب لقاضى البهار: وأن إدانته ثابعة؛ وإن 
احعاجت إلى الأدلة التى ندعمها. ومارس كتاب التقارير 
ضغوطاً على قاضى البهار بلغت حد الإيذاء البدئى» 
ليحصلرا على الأدلة التى نثق فيها جمهة الأمر. لفقت 
لفاضى البهار عدة نهم؛ من بينها أنه شارك فى منائشات 
فهرة البورىي وزملاء العمل» فعاب على النظام فساده 
وفسوته؛ وأنه كان يحمل متفجرات فى ححقيبته عندما زار 
ملهى (زهرة البنفسج؟؛ أما تردده على زاربة الأعرج 
لأداء صلاة العصر قبل توجهه إلى قهرة البررى ‏ 
فلتدبير اغتيال بعض القيادات السياسية؛ بعيدا عن أعين 
الأمن. لم تثبث الشهم فى مواجهة صمت الشهرد؛ 
وإنكار رواد قهرة البورى مناقشات السياسة؛ وتأكيد بائع 
الصحف ١سيد‏ الئن أن ما رأه فى طفولة قاضى البهار 
لم يعد يدكرر فى شبابه؛ وأضاف أنه ربما اختلط الأمر 
عليه؛ فشهد بما لم يشهده؛ ونفى رواد القهرة أنهم 


يعرفون قاضى البهار أصلاً. 
وعددما نزل محمد قاضى البهار مياه الأنفوشى» 
واختفى» فإنه ربما فعل ذلك فراراً من القوى الضاغطة» 
لكنه مارس بفعله ‏ فى الوقت نفسه ‏ حريته. وكما 
يقول سارترء فإن حريتدا هى الشئ الوحيد الذى ليس لنا 
الحربة فى أن نتخلى عنه. 
الحربة ‏ فى أحد تعريفاتها ‏ هى (اخثيار الفعل 
عن روبة» مع استطاعة عدم اخثياره؛ واستطاعة اخثيار 
ضده؛. ولم يكن النزول إلى البحر هو اختيار محمد 
فاضى البهار الوحيد. بل إنه الحل الذى لم يطالبه به 
أحدء لكنه لجأ إلى ذلك الحل دفاعا عن حرياث 
الأخرين» فضلا عن فراره هو نفسه بحربئه؛ فلن تعاود 
الشرطة حملائها ضد سكان بيت الموازينى؛ أو رواد 
مقهى: البورى» ولن تلجأ إلى اخختطاف أحد أقاربه؛ ولن 
نضرب أباه فى شارع خلفى. وكما يقول باكونين؛ 
«أنا لا أكون حرا بمعنى الكلمة: إلا إذا 
كانت كل الموجودات الإنسانية امميطة بى - 
رجالة ونساوء_ حرة هى الأخدرى. أجل» 
فإننى لا أصبح حراً إلا بحرية الآخرين؛ . 
ومع تأكيدى أن تعدد مسئوبات الدلالة فى العمل 
الفنى هى اجتهاد الناقد؛ وربما المتلقى العادى؛ فلعلى , 
ألق أن محمد ناضى البهار لم يمث. لد نزل البحر 
واختفى. ذلك ما رأته الأعين الثئ رافقنت رحلته الأخيرة 
من البيت إلى داخل البحر. لا يلغى ما حدث إخخفاق 
الشرطة فى العثور على جدة قاضى البهاره أو ما يدل على 
غرفه؛ ولا تلك الابتسامة الغامضة التى واجه بها تحريات 
الشرطة فى ظروف ميته أبواه والجيران وزملاء العمل 
ورواد المقهى. حتى أبناء الموازبنى؛ الذين لم يكونوا على 
صداتئة بقفاضى البهار (إذا ججاءت سيرئه؛ وظروف 
اختفائه؛ تسللت إلى شفاههم تلك الابعسامة الغريبة؛ 


ردان 


المميرة» كأنها العدوى؛ . هذه هى الكلمات التى انئهت 
بها روابة (قاضى البهار). وهى ‏ كما ثرى ‏ نهاية 
مفتوحة؛ ولعلها أقرب إلى نفى موت قاضى البهاره وإلا: 
فماذا تعنى تلك الابتسامة الغربية امير ؟!. 

يقول الدوس هكسلى: من الأفضل أن نخطئ فى 
الحربة» على أن نصيب فى القيود. ولقد ححاول منصور 
سطوحى أن يتحرر من السلطة التقليدية ممثلة فى القائد 
التفليدى ‏ الأب - الذى كان يصدر أوامره معتمداً على 
مكائثة: وهى أوامر ادسمت - فى الأغلب - بالطابع 


كان منصور يريد أداء الفرائض الديئية عن اقتناع؛ 
وليس جرد أن يتبع خطوات أبيه. كان يريد دخول الكلية 
التى بربدهاء ويتطلع إلى أصدقاء يطمئن إلى صداتتهم؛ 
عن الو ا ا 
أبوه. بدث تصرفات منصور- عقب رحيل الأب - كأنها 
تعبير عن قول سارئر؛ «إن حريتى هى الدعامة الوحيدة 
للقيم؛ فليس لمة شىء يمكن أن يلزمنى بأن أنخل هذه 
القيمة أو تلك». شك منصور فى حقيقة حربئه؛ فى 
حفيقة وجودهاء بعد وثاة أبيه. وجد نفسه وحيداء بعيداً 
عن سياج الأسرة والوالدين والمادات والعقاليد 
والمعتقدات. نفض عن نفسه ذلك كله؛ أو أنه وجد نفسه 
خارجه» واهتزت فى داخله قيم كثيرة؛ وتبدلت نظرئه إلى 


الكثير من الأمور, ولم يعد المستقبل بمثل الاستواء الذى 
كان قديما. 
الحربة ‏ فى التعبير الفلسفى: 


جربة روحية؛ يحاول فيها الموجود الإنسانى 
- الذى هو مزبج من دم ونور- أن يستخرج 
من ححياته المادية نفسها ومائط نموه؛ ووسائل 
مخريره؛ وأسس سورته الروحية) (زكريا إبراهيم 
مشكلة الحربة ‏ ص .)١84‏ 
إن إرادة الإنسان نتجه دائما نحو الأفضل؛ أو ما 
يبدو لها أنه كذلك. وهى لحظة مسبوقة؛ أو متزامئة مع 


لان 


تمقق الاخثياره ولو لم يكن الإنسان . فى تلك 
اللحظة ‏ سيد انتباهه» لا أحس بحريته بصورة ححفيقية. 

والحق أن الدوافع ا حركة لمنصور سطوحى بحثا عن 
الحربة؛ كانت تعبيراً فى واقعها عن الحربة. وإذا كان 
ماكس جاكوب قد وصف ميرسو بطل (الغريب» لكامى 
بأنه «إنسان فاقد الوعى بما حوله»؛ فإن منصور سطوحى 
يكاد يعبر عن الحالة المناقضة» فهو مدرك ثماما ما حوله؛ 
يرفضه؛ ويحاول التغلب عليه. 

جابريبل مارسيل يذهب إلى أن حرية الاخخثيار 
تعجلى فى لحظات الإشراق؛ التى يتجلى فيها الوجود 
الإنسائى بسره وغموضه ونفحاته القدسية؛ أمام الإنسان» 
فينقاد له إطلاقاء ويفوض أمره إليه. 

فهل تكون النهاية التى اخختارها منصور سطوحى 
هى مرفاً البحث عن الذات: وعن تواصله مع الأخرين» 
وعن الحرية الغائبة» والسعى نحو الأفضل. لعلى أذكرك 
بأن تلك النهاية المرفاء تذكرنا بقول جان جينيه: 

إن الوسيلة الوحيدة لتجنب هول الهول هى 
أن تلقى بنفسك فيه؛. 

إن ديكتاتوربة السلطان خليل هى المقابل لتطلع 
الناس إلى الحرية. كان القهر صورة حكمه. أحكم 
قبضئه؛ فلا يأذن حتى للهواء بأن يتخللهاء أو ينفذ منها. 
له الكلمة النافذة؛ والرؤوس ‏ مهما تطاولت - فهى 
تخشع إلى حد الركوع؛ وربما السجود؛ فى مجلسه. نكأ 
السلطان فى كنف أب يبع الرقيق. أهم ما يرويه معاصرو 
طفولته أنه كان يحبس مجموعة من التطلط فى قفص 
حديدى؛ ويعمل فيها سيخا حديدياً. ولا نفل الطواشى 
شعوان ما رأه إلى والد خليل: ظهر عليه ارئياح» وقال: لو 
أنه ضعيف القلب.. فكيف يبيع الرقيق؟! ثم مارس هو 
نفسه جارة الرقيق . لذلك؛ فإن نظرته إلى ححعرية الإنسان - 
حتى هؤلاء الذين باعدث ظروفهم بينهم والعمل رقيقأت | 
على أنها تخضع لإرادة الحاكم» هو الذى يهب وبمنع» 


أومره قضاءء وعلى الجميع أن ييخضعوا لها. 
' لقد تبدى اغهيار عائشة فى سؤال السلطان لعائشة: 
هل تريدين الإقامة معنا؟.. فى جوابها عليه: لو أعطرتنى 
الملك ما أخلته دون زوجى. 
حدذت اختيارها؛ وهو أن نكون حرة مع زوجهاء 
وأهل «حدرة الحنة» ؛ برغم الظروف الفاسية التى كانوا 
يحيوئهاء ولا تصعد إلى قلمة الجبل ؛ فتتحول إلى سجيئة 
فى قصر السلطان. 
كان اختيار خالد عمار هو اختيار زوجه عائشة. 
قال له مقدم الجدد؛ هل تربد أن تعمل فى سخدمة مولانا 
السلطان؟. 
دقال خالد: من الصعب أن أجيد مهنة غير 
التى تعلمئها (نساخ). 
قال المقدم: الجددية لمماليك السلطان 
وحدهم؛ وإن أمكننى الحصول على موائقة 
مولاناء نلحقك بزمرة المماليك السلطانية.. 
أخحشى أنى لن أستطيع !.. 
- للجددى المملوكى مرتبة جليلة .. نكيف 
ترفضها؟ .. 
أنا من عامة الناس.. والعمل فى نخدمة 
مولانا السلطان مما لا أقوى عليه!.. 
- الجددية تميزك عن مرظفى دراوين 
السلطان .. 
- لا أتخيل نفسى فى غير هذا المكان!... 
أخثار خالد الحربة» مألوف أيامه بعيداً عن الحياة 
التى لا صلة له بها فى قلعة الجبل. 
حتى عبد الرحمن القفاص - والد عائشة ‏ حاول 
أن يعدذر عن الخدمة فى قلعة الجبل. قال للسلطان 
خليل: أنا رجل سوقى؛ لا أعرف غير صنع الأقفاص!.. 
لكن السلطان - كى يستدرج الرجل إلى حثفه - أصر 
أن يعمل فى القلعة؛ بدعوى أن أمره لا يرد! 
ومع أن السلطان جعل من عائشة ضيفة على قلعة 


كلام عن الحرية 


الجبلء نقيم فى واحمد من قصوره الغلاثة؛ لا تغادرها. 
بوسمها أن تخرج إلى القلعة؛ قصورها وأبراجها ودورها. 
كل من فى القلعة يعلم بأمرهاء وأنها ضيفة السلطان. 
وبرغم أن خصياً قادها إلى حجرة بها كتوز هائلة من 
المجوهرات والذهب والفضة؛ فإنها ظلت على حنينها إلى 
ناسهاء وظلت حزينة؛ وقالت للكنوز التى عرضها عليها: 
الحق أنى لا أفهم منها أى شئ؛ ولا أعرن فيمتها! 

وكانت الجريمة التى عوقب بسببها والد عائشة 
وخالها وإمام مسجد شيخون وقاضى الشفاعية والخليفة 
وزوج السلطان؛ أنهم تفهموا اختيار عائشة؛ وأنه لا شئ 
يعدل حياتها فى 9حدرة الحئة) . 

أخيرأء فإن الحرية هى اختهار عائشة؛ فى مقابل 
عرض السلطان نخليل بن الحاج أحمد عليهاء واصراره 
أن نفيم فى قلعة الجبل. طاردها وقئل كل من حولها 
حتى تغادر (حدرة الحنة». واختار الئاس أن يئاصروا حرية 
عائشة فى الاخختيار» وهو اخثيار أنضى فى النهاية إلى 
زوال السلطان نفسه. 

إن عزلة الإنسان تنفى حريته. فالحربة مسؤولية 
اجتماعية؛ وارتباط بالآخخرين؛ ووعى متنام بما يحيط به. 
ولفد عاش سر شاكر المغربى فى داخخله. وكما يقول 
كودريل؛ فإن الرجل الوحيد فى الصحراء ليس حراً. إن 
حى بن يفظان وروبنسون كروزو لم يشعرا بحريئهما 
الحقيقية: لم يصبحا أكثر حربة إلا بعد أن التقيا بسلامان 
وأبسال وجمعة وغيرهمء من نقلدوا إليهما ال: 
بالجمعية. وقد آلر شاكر المغربى أن يظل فى جزيرئه 
المنعزلة» حتى فى حراكه الاجتماعى للصعود إلى الطبقة 
الأعلى: يخلو إلى أحلام عشقه امجنون؛ يتخيل وبتصور 
ويمارس العزلة الكاملة» فلا يبوح بسره لأحد؛ 

«الإحساس بمخالفة الآخرين يضعنى فى 
جزيرة منعزلة؛ أعانى الوحشة:؛ والسر الذى 


يصعب . إن لم يكن من المستحيل - أن 


ع 


أعلنه. لم تصرفنى المعاملات المادية/ أو 
الصفقاتء عن الخلو إلى نفسى؛ ولو فى 
حشور الأخمرين؛ واحتضان حلمى الغالى. 
وبقيت على صلتى بالخيالات؛ لا أفارقهاء 
وإن ظل السر داخعلى» أتمدث وأناقش وأسأل 
وأببع وأشترى وأعقد الصفقات» فلا صلة بين 
عملى وذلك المارد الذى يعلو صراخخه, 
فأضرب فبضتى ‏ بلا مناسبة ‏ فى حافة 
المكتب. لم نكن تؤلنى أو تضايقنى تصرفات 
الآخرين: مهما تمادت فى الإيلام إن أذنوا 
لى - ربما دون أن يدروا- باحئضان كنزى 
الجميل : تتمرغ فى رمال الشاط؛ نسيح فى 
بحار عميقة» غامضة:؛ نمائق النجوم فى 
سماوات لا نهائية... إلخ؟. 


وعنندما أصبح سره فى وعى غيره. نادية 


حمدىي - حاول أن يسترده» فأخفق. فلجأ إلى تصرف 
عجنلوث» وإن كان منطقياء ليفمد حريته: وربما وجوده. 


وبالطبع» فإن «اعتراف المرء بذنوبه لا يكفى لتبرئة 
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لكامى » وإن لم يتبينه شاكر المغربى . لفد تصور المغربى أذا 
عليه أن يروى ما حدث دون أن يتدبر العواقب؛ وأن 
الحفاظ على حربته مرتهن بالحفاظ على حرهة الآخوين. 
المره لا يكون حراً بالفعل فى أفكاره وتصرفاته» إلا إذا 
كان على معرفة حفيقية بما ينعوبه وبالحرص اكد - 
فى الوقت نفسه ‏ على أن بعثر على المفتاح الوحيد 
لكل حربة كائنة ما كانت ؛ والتعبير لجو ديوى. 

ثمة مقولة تؤكد أنه «بدون الحرية لن يكون ئمة 
فارق بين الخير والشرء لأن الحرية هى التى تدخل القيمة 
فى العالمء ومن ثم فهى لابد أن نظل وراء القيمة 
نفسها» (مشكلة الحرية ص 7717): فليس من شئ يعلو 
على الخير والشر معأ سوى الحرية. 

أخيرًء فلعلى أنذكر قول سارئر؛ إن الأدب تأكيد 
مستمر للحربة الإنسائية. وبتعبير أخره فإن الكائب هو 
رجل يخاطب الحرية لدى الآخرين حتى تأخعذ تلك 
الحرية مكائتها. 

وأنذكر كذلك قول البولندى شاينا: إن ما سييقى 
من فنى؛ هو حربتى التى مها فى الإنسان الآخر... 
المتلقى!. 


